۱0۳۵۲۸۸۸ 


0 


مون يوون 
سے 


5 2 1 
النار 6 
4 ا سب 
ی ی 
۹ م ۳ ص 
«اکت‌اره ا(امت|| مجم 
دراسة تحليلية شاملة فى عشرة أجزاء لتاريخ العالم الاسلامی كله » 
من مطلع الاسلام حى العهد الحاضر » مع دراسة الحوانب الحضارية 
ای آسیم مها السلمون فى ترقية العمران وتطویر الفکر البشری . 
دراسات تفصلة عر. تاريخ مصر المعاصر. 
( ثورة ۲۳ يوليو من يوم إلى يوم ) 
حولیات عصر محمد نجرب : الواجهة 
حوليات عصر جمال عبد الناضر : عصر المظالم وافزام: 
ايك 
و ۶ ¢ 
اللزرا ونان ٠‏ 
آستاذ ورئیس قسم التاريخ الاسلامى والحضارة الإسطلامية' 
بكلية دار للملوم - جامعة التاعرة 
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إنخطة البحث التى أتسّبعها ىكتاية والتار يخ الاسلامى, خطة جديدةومريحة > 
ويس رق أن أبر زهاق التخطيط التالى» ليعرف القار ئ کنہها » و ليسهل عليهمتابعتها : 


فرابة زمنية ق هذه 
الأ جر اءالثلاثة» إذ أن 
العام الاسلای و.حدة 


و أحدة 


لاله ی خدمة الدراسات الاسلاءية والضارة العالمية 
دراسة مكاتية (قطاعات‌جتر افية) ق الاجزاءا لسة التالية لأن العام الإسلاى انقسم إلى دويلات كثيرة » 
ویشمل کل جزه من اجزاء الوسوعة قطاعا من العالم الاسلای » محيث یتناول تاريخه من مطلع الاسلام 
ی المهد الاضر مبتدئین من الغرب و متجهین إلى الشر ق کالتخطیط التالى : 


ج ١‏ | العرب قبل الاسلام - السيرة النبوية السطر - عصر اللفاء الراشدین | 


+ ۳ | الخلافة العباسية مم اهیام خاص بالمصير العباسی الأول »وبدور السلمین 


الجزء الثامن الجزء السابم الجزء لسادس ...| ابلزه امس أ الجزء الرابع : 
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ونحتم الموسرءة بدراسات تفصيلية عن تاريخ مصر العاصر : 
الخزء التاسع : ثورة ۳۳ يوليومن يوم الى يوم : عفر حول جيب و غصر عبدالناصر 
الجزء العاشر : ثورة ۳۳ يوليو من يوم الى يوم . عصر أنور السادات 


ن هط ساس نے 


- 5 ره 
الطبعة الثانة 

فك اد ارب على توفيقك وعونكء والثناء عاك على ما أوايت 
من نعم » وما أفضت من خسير ؛ وأمانى يارب قولك ال كرم 
د إنالا نضیع آجر من أحسن ملا و قد تعاست من هذه الاية أن أجود 
على ما وسعتنى الطاقة » وا لعالی جنیت هار تجو ید الملل والاخلاص له 
جنيته فى هذا الكتاب إقبالا من الناس تن من النصفی . 

وقد نفذت الطبعة الأولى منه على كثرة ع ددها س فى وقت قبي 
ويسعدى أن أقدم الطبعة الثانية » وأقرر أن هذا الكتاب لعب دوراً كير ا 
فى تصحيح أفكار الناس فى الداخل والحارج » وآعاد القيقة إلى نورهة 
وإشعاعها . 


ول يكن المدن من هذا الكتاب أن ننقد عرد نامر نقط 
أو أن نسح التاريخ » بل أن أعظم هدف سعيت إليه أن أوضح لرؤوماء 
الحاضر والمستةبل أن عيون المؤرخين الرصاد » و أن القيةة لا وت ' 
لطهم بذلك محسنون الصنع فيا وضع فى أعناقهم من مسژ ليات . 

و كتابة التاريخ ااعاصر من أشق أنواع السكعاية فى جال العاریت 
ولكن كل جهد هون هن أجل أداء الواجب وخدمه الاين والوطن . 


يارب بارك هذا الجهد واتمع به كارئه وم افه فأنت عم المولى و نمم المصير 


د تحور / هد شلى 


المادی فى ۲۲ ينا بر سنة ۱۵۸۳ 


تاریخ الوك والرؤساء 

إن كتابة تاريخ اللوك والرؤساء » لاتعی فقط أننا نشرح تاريخ حقبة 
مضت » بل إن الآأهم من ذلك أننا هذا حافظ على الحاضر والستقبل» 
فالعاقل من اتعظ بخيره » ويوم يعرف أى رئيس أو أى مسئول » أن 
أعماله محسوبة عليه ) وا وأسرته سيحاسبون شا يقترفون من أخطاء 
فم لاتغر مهم مظاهر الحياة » ولاكلمات الماق المريف 5 ولاحد دعوم 
الحاضر القصير عن المستقبل الطويل » وسنوضح هذا المعنى فيا بلى من 
0 » ولکننا رزه هنا فى مطلع هذا العمل كالناقوس الذى يدق 

للتنبيه والانذار » وصدق الله العظم الذى یقول « اقد كان تن 
عيرة ة لأولى الألباب » . 


على أن هذا الکتاب لن یتوقف عند كتابة تاريخ القادة والرؤساء؛ 
وإنما سيصور الم رکات الشعبية؛ونشاط الحماعات عصر طيلة اشرة الى 
يتحدث عا ٠‏ 


و من الله ترجوالعو ن والسداد 


المؤرخ عندما يكتب تاریخ بلاده 


هناك تاريخ دوه المؤرخ + و هو 
وتاريخ يحسّه ویتعاطف معه اه 


و تار بخ يعيشه وینفعل به ومح هذا النوع من‌التاریخ كانحالى عندما كنت 
أكتب هدا المد ؛ كان التعذيب ينزل بالمواطن فأعانى آنا آلامه » وكانت 
الخراسة تفرض على مال المصرى ليجوع » فأحس أنا معه بالحاجة والعوز 
وكانت اغزام تنتاب البلاد فأجدنى مکلوماً كأنما غلبی غالب . 


ولا انكشفت اة عن الناس عاودتتى الابتسامة . 


إن المؤرخ عندما يسجّل تاريخ بلاده تنعكس عليه أصداء الأحداث 


#سححح حم سس سي ب ا ب ع ا ةا ل > 


( مقتبسات سترد ها داحل هذا الکتاب ) 
مرت مهكد الس 


۱ اتضح أن ابلیش حماعة أنانية » متلهفة على الاستمرار فى الم » وعلي 
]| زيادة امتبازاتها > وهی بعيدة عن الطبقات العاملة ؛ وغر جديرة أن هب 
تفسها لأهدافها . ها كسم رودنسون ص4١١‏ 

التفكدر فى الطبقات العاملة ل يكن واردا ى ذهن قادة الجيش 
وتعبير العسكريين عن أهداف هذه الطبقة كان تصوراً بعيداً عن الواقع 
و القبقة . أحمد هروش ص۱۰4 - ۱۰۵ 


تخلی ثوار مصر عن ميادتهم التى كانوا يعلنوتها قبل الثورة 4 فقد کانوا 
ا العرفية » والرقابة على الصحف » واعتقالات السياسين» 


وحل" الرلان . . . . ولکنهم فى أقل من ستة شبور أصيحوا يزاولون 
هذه الأعال بشراسة » فقد استطابوا الحكم واستيدوا به » واستیمدوا فكرة 


تسلم السلطة للشعب : Gourge Haddad‏ 


۱۰۴-۱ ص‘‎ Revolutions and Military Rule in tho Middle East 


وصل الوضع بعبد الناصر إلى أكثر ما وصل إليه فرعون فى زمانه » | 
أو اللورد كرومرق عصره . عبد اللطيف البغدادی‌صن۱۵۸ 


إن الجماعة فشلت تجربتهم فى الحكم والحرب ' ويتبغى, أن جتركوا 
القيادة لسواهم . الضابط. البطل الوحيد فى حرب 5 ص ۷۳ 


كتب للمؤلف 


اولا . موسوعة الثاريخ الاسلامى 
دراسة تحليلية شاملة ‏ عشرة اجزاء لقاريخ العالم الاسلامى كله 
من مطلع الاسلام حتى الآن » مع دراسة الجوانب الحضارية النى اسهم 
بها المسلمون فى ترقية العمران » وتطوير الفكر البشری : 


) س الجزء الأول : ( الطمعة العاشرة‎ ١ 
ب مقدمة الموسوعة : نطاق التاريخ الاسلامى  تفسير التاريخ  هل‎ 
الباریخ علم ؟ .. فلسفة الباریخ -- فائدة التاريخ  مراحل‎ 
ندودن الناربخ  قضية الالتزام فى كتابة التاريخ الاسسلامی‎ 
علم الباریخ بين المسيحية والاسلام‎ 
ناريخ العرب قبل الاسلام : البدو والحضر  حياة العرب السياسية‎ 
. و الاقتصادية والاحتماعیه‎ 
س السيرة الثبوية العطرة : جوانب من السمة تدون لاول مرة‎ 
تب الدعوة الاسلام 4 و فلس فتها سب عصر الخلفاء الر اشدین‎ 


۲ س الجزء الثانی : ( الطيعة السادسة ) 
ألدولة الأموية والحرکات الفكرية والثورية فى عهدها . 


۳ - الحزء الثالث : ( الطبعة السابعة ) 


السلمین هى خدمة الدر اسات الاسلامية و الحضارة المالية . 


€ الحزء الرابع : ( الط مة الس اد ) 

الاندلس الاسلامية » وانتقال الحضارة الاسلامية الى اوربا عن 
طريقها . 

- الغرب - الجزائر ‏ نونس س بيا ١‏ من مطلع الاسلام حتى 


کے السئو یه : منادئها وتاريخها 5 


کے الحزء الخامس ( الحليعة الادىة ) 


a اله : دوافعها  ادوارها‎ E 
. الامبراطورية العثمانية ( ترکیا ) منذ نشاتها حتى الآن‎ 


) الجزء السادس ( العلبعة الثالثه‎ ٦ 


الاسلام والدول الاسلامية جنوب صحراء افريقية منذ دكلها 
الاسلام حتی الآن : 
دراسسة عن وسائل اننشار الاسبلام 8 
براکز الشیال -- هجرات عربية وغیر ضريية - التجار ك الطرق 
الوه بت براکز داخلیة:: 
- الدول الاسلامية قبل الاستعمار الاوربی : 
E‏ يد دول از كبرق بع یسب ید 
واداى ‏ الفونج م مقدشو ‏ مملکة الزنج ۰ 
الدول الاسلامية الحالية : 
مور 0 س الستفال ‏ جامبيا س غيتيا كر سک 


۷ س الجزء السابع : (للإطبعة الثانية ) 
الاسلام والدول الاسلامية بالجزيرة العربية والعراق : 
عمان ‏ دولة الامارات رد 5< قطر اف سد کیت ۰ 
ت العراق من مطلع الاسلام حى الآن - 
۸ س الجزء الثامن : 
الاسلام والدول الاسلامية غير العربية بآسيا من مطلع الاسلام هتی 
الآن : 
ارات انتا ان عدا الاسدان .عا ادن نتاس اا 
الاقل ات الاسلامية فى الهند والصين وروسيا والفيليبين . 
دراسات تفصياية عن تاريخ مصر المعاصر 
Î‏ الحزء التاسع 3 ) الطبعة الثائية 1 


ٹور ۲۳ بولنو من دوم الى يوم . عصر محمد نجیب وعصر چمسل 
عبد الناصر ( عصر الظالم والهزائم ) 


: ل الجزء العاشر‎ ٠ 


دورة ۲۳ يوليو من يوم الى بوم » عصر انور السادات . 
( ترحمت آكثر اجزاء هذه الموسوعة لعدة لغات ) 


كتب للمؤلف 
ثأنيا . موسوعة النظم والحضارة الاسلامية 


دراسة تحليلية شاملة فى عشرة اجزاء » تبرز الاتجاهات الحضارية 
نی جاء بها الاسلام لهداية البشرية فى شئون العقيدة » والسياسة » 
والاقتصاد ¢ وق مكال الحياة الاحتماعية والتربوية والعسكرية 3 
والتشريعية والقضائية » وتشمل : 


۱ - الجزه الأول : تاريخ الناهج الاسلادية ر الطبعة الثانية ) 


مناهج التعلتم فى صدر الاسلام ‏ انحراقلها فى عصور الظلام س 
وجوب تصحیحها . 


۲ الحزء الثانی : الفکر الاد ملامى : منابعة وآثاره ١‏ العلبعة السادسة ) 


) الحزء الثالث : السياسة ( الطبعة الخامسة‎ 1١+ 
فى التفكر الاسلامى‎ 
. ١ مع المقارئة بالائلی اله باستة المعاص‎ 
) الجزء الرابع : الزد. ساد ( البلبمة الخامسة‎ - ٤ 
فى النفكير الاسسلامی‎ 


مع المقارنة بالنظم الاتتصادبة العاس ة . 
ومع دراسة شابلة للنقاط النالبة : 


١‏ س الاسلام والقن انا الاد ادءة الحديثة مثل شنهادات الاستثمار 
والاءداع بالبنوك ... 


۲ - النظم الافتساضة ق العالم سر المصور واثر الفکر الاسلامی 
ی4 7 


۴۳ س خطر الشيوعية على الادبان والائسان والدول . 


0-35 ۱۱۰۰ 


0 . الجزه الخایس : التريية الاسلامية ر الطبمة السابعة ) 
نظمها -- قاریخها -- فاسفتها 

دراسة عميقة وشاملة لفلسفة التربية عند السسلمین »© ولمنامج 
التعلیم وامکنته 6 ولحالة المدرسين المالية والاحتهاعية 6 والاحسازات 
العلمية » والعقسویات 6 والحوائز » والکاغات »© وملایس المارسين » 
ونقابة المعلمين » وتكافؤ الفرص بين التلامدذ » وتوجیههم كسب 
مواهبهم ٠‏ 
٩‏ ى الجزء السادسن : المجتمع الاسلامی , الطبمة السادسة ) 

اسس تکوینه ۰۰ اسباب ضعقه 537 وسائل دهفضته 


۷ - الجزء السابع : الحياة الاحتهاعية ( الطبعة الثالثة ) 
فى التفكر الاسلامی 


فى نطاق الأسرة : كالختان وتحديد النسل وعمل المراة ... 
_- وق نطاق المجتمع ۳ کالافر اح والاتم واخوسیقی والفناه ۰۰۰ 


84 الحزء النامن : ناريخ التشريع الاسلامى ( الطيعة الثانية ) 
وتاريخ النظم القضائية فى الاسلام 
ومع مراسة شاملة لمصادر التشريع الاخری 


الجزء التاسم : الجهاد والنظم العسكرية ( الطبمة الثالثة ) 
فى التفکیر الاسلامى 
بحث علسی پیرر موقف الاسلام من السلم والحرب ٠‏ حما یبرژ اتجاهات 
الاسسلام 8 مش کلاث الحرب خالا تعداد للجهاد ووسائله ¢ و اخلاق 
ای » والخديعة فى الحروب © 0 والفرار » والریاط » 
والتجسس والخيانة » و الهدنة والاسری . 


۰ . الجزء الماشر : رحله حياة ( الطبمة الثالثة ) 
تجربة تعرض مجموعة من قضابا الحضارة الاسلامية 


الفا مقارنة الاديان 
سلسلة من الكتب فى مقارنة الأديان ».تعتمد علىأدق المراجع مختلف 

اللغات » وعتاز دراسما بالحيدة والعمق وتشمل : 

ا اسلوز ء الاو ل : امپودبة 9 ( الطبعة السادسة ) 
دراسة لشتى المسائل الهودية : الود فى التاريخ من عهد إبراهم حى 

الآن : الصوونية ؛ أنبياء بنى إسرائيل » عقيدة بنى إسرائيل » يبوه إله 

بنى إسرائيل؛ التعددو التوحردق الفكر اليبو دى » التابوت(الهيكل » الكهنةوالقرابين 
- مصادرالفکرالیبودی : العهدالقدم » التلمود» ہر وتو كو لاتحكماءصهيون. 
بت البود ق الظلام : الاسونية ٠‏ والروتاری » الاغتي'ل » التجسس © 
البابية والمائية . 
- من صور التشريع ف المودية . 

۲ - اللورء الئان : المسيحية : ( الطبعة السادسة ) 
- السیح والمسيحية فى نظر المسلمينوالبهودوالمفكر ينالغر بين والكنيسة 
- بولس واضع السيحية الحالية » التثليث » صلب المسيح للتكفير عن 

خطيئة البشر 

- شعائر السيسية » الصادر الحقيقية للمعتقدات المسيحية » الجامع » 
طبيعة المسيح والآراء فما » الطوائف المسيحية » الرهينة والأديرة » خرافة 
ظهور العذراء فى كنيسة الزيتون » حركة الإصلاح الدينى و نتاجها ونقدها 

۳ - الجزء الثالث : الاسلام : ( الطبعة السادسة ) 

- الله فى التفكير الاسلای ٠‏ النبوة فى التفكر الإسلاى» الروح والمادة 
فى التفكير الإسلائى » فلسفة العبادات ق‌الاسلام » غير المسلمين ف انجتمع 
الإسلاى» الدين المعاملة » المرأة فى الإسلام» الرق وموقف‌الاسلام منه» السياسة 

والاقتصاد فى الاسلام : 

۶ - الجزء الرابع : أديان الهند الکبری : 
«الحندوسية ‏ الجينية ‏ البوذية » ( الطبعة اللدامسة ) 
- تقدم عن : جغرافية امند» سكانالهندء اللغاتق الهند» الأديان ف المد 
- دراسة الک القدسة‌امندیة: الويداء مها بهارتا: يوجاواسستها » كيتا 
أهمالعقائد المندية : الكارما والتناسخ » الانطلاق و الرفانا» وحدة الوجود 
- تاريخ الحندو سية والجينية والبوذية وتاریخ واضعپا 


كتب للمؤلف 
۵ - كيف تكتب بحثا أو رسالة ( الدليعة الخامسة عشرة ) 


دراسة منهحية لكتابة البحوث واعداد رسائل الاحسنم والدكتوراما 
باللغة الاتجليزية : 


ISLAM : م۳‎ Legislation - Morals تحت‎ 


۷ س of Muslim Education‏ ی مكتبة النهضة الصرية 


وباللفة الاندونيسية والماليزية : 


Negara dan Pemerintahan Dalam Islam ~~ بم‎ 
1 Masjarakat Islam _ (4 
۱ Hukum Islam ۳۳۳ 
| Sedjarah dan Kebudajaan Islam 1 الا س‎ 
| Sedjarah dan Kebudajaan Islam 11 ۳۲۴ 
; Sedjarah dan Kebudajaan Islam 1117 ۳ 
ةموما‎ Agama (JahıudD سب‎ ٩ 
j Ferbandingan Agantıa (Masih) س‎ 0 
؛‎ Perbandingen Agama (Islam) نت‎ 
Pustaka National | Perbandingan Agama (Arama? yang سب‎ ۷ 
(Singapore) Terbcser di India ۰ Hindu-Jaina-Buddha) 
1م5202‎ Pendidikan Islanı س‎ ۸ 
| Pitik dam TFkurııni Dalan Islam سب‎ ٩ 
1 Kehilup امه‎ Drlam Pemikiran hn سا‎ ۰ 
Perkci ‘hanepan Ken-camaan Dalam ۱ ا سس‎ 
| dan Masehi 
[6۳۸۳۶۲ ۳ ل‎ 
Kurikulurn Jslanı ت ماد‎ 


Perkernbangan Sedjarah 


Pengajiaa Al Quraan 4ب‎ 
Scdljaradl Kehakiman Dalam Islam 8ت‎ 


کتب للمؤلف 


خامساً - تعلم اللغة العر بية لذبر العرب 
وقواعد اللغة العربية 
- آول سلسلة من نوعها فى المكتبة العربية تملأ هذا الفراغ . 
_ دراسات شاملة مپلة لقواعد اللغة العربية من نحو وصرف . 
- تضم هذه السلسلة الکتایی التاليين : 
5 - تعلم اللغة العربية لغير العرب : ( الطبعة الثانية ) 
يبدأ هذا الكتاب من المر حله الأولى : مر حلة امجاء > وبتطور للقراءة» 
فى القراءة والحادئة والكتابة » مستعملا فى هذه المرحلة ٠و‏ ضوعات جذابة من 
الفكر الإسلاى والعرنى اختيرت من أمهات الکتب 'العر بية ثم صيغت فى 
أسلوب مناسب : مع أسئلة وتمر ينات معیدة . 
۷ - قواعد اللغة العربية : ( الطبعة الثانية ) 
عرض میم أبواب النحو العرلى بطريقة تربوية سهلة 
ودراسة واضحة لأهم أبواب الصرف 


كتب نفذت ولن بعاد طبعها ٠‏ 1 

۸ - فق قصور الخلفاء العباسيين : 

أ كر مادة هذا الكتاب ضا الکتاب رقم ۳ من هذه المَاعة 
4 - مصر فی حربين ( ۱۹۱۷ و ۱۹۷۳ ) دراسة مقار نة : 

وأ كتر مادة هذا الکتاب تضهنها الکتاب رقم ٩‏ من هذه القائمة 
۰ - الحكومة والدولة ق الاسلام : 

وأ كر مادة هذا اكتاب تضمها الكتاب رقم ۱۳ من هذه القائمة 
١‏ الاشتراكية : دراسة علمية نقدية يدعمها اليقين الروحى : 

وأكثر مادة هذا الكتاب تضمنها الكتاب رقم ۲۰ من هذه القائمة 


كتب للمؤلف 
سادسا : المكتبة الاسلامية المصوترة 


٠١‏ جزء من سير عظماء الاسلام ومن التاريخ والحضارة وقصص القرآن 


ZK گس‎ 65 mgt هس‎ 


بع لف ۱ 6 عام 6۱ ف 6 6 6۱ 6 6۱ 60 AN AA‏ 


۱٩ ج‎ 


لاأولاد والشباب والسیدات والرجال 

محمد قبل البعثة 
الاسراء والمعراج : دراسة تصحيح للقضاء على الشطحات 
الهجرة للمدينة ووسائل الاستقرار بها 
الرسول الداعية ومربى الدعاة 
الرسول ف سته ازو احه کے اولاده و احناده خدمه 
الرسول فى بيته : مشكلات الحياة فى بيت الرسول وكيف عالجها 
الرسول بين اصحابه ‏ الرسول يربى الفرد المسلم ويربى المجتمع 
الاأسلامى 5 
الرسول يربى القضاة » ويربى القوة العسكرية » ويربى الولاة والحكام 
الرسول والشباب - الرسول والعمل 
توجیهات طبية يقدمها الرسول ‏ مکرمات للرسول - اثرسول والنافقون 
الرسول والنصاری -- الرسول والبهود 
الاسلام والقتال » وهل انتشر الاسلام بالقوة او بالدعوة ‏ غزوة بدر 
ودراسات جديدة حولها ‏ اهم احداث غزوة بدر 
غزوة احد والهزيمة التی اخافت النتصر - غزوة الاحزاب وکلمة عن 
سلمان الفارسی 
صاح الحديبية ‏ کتب الرسول لاملوك والرؤساء 
فتح مكة ‏ فزوة حنين والطائف ‏ الصراع ضد الروم ‏ الفترة الأخيرة 
فى حياة الرسول 
ايو بكر الصديق : حیانه وعصره والشکلات التى واحهها 
عمر بن الخطاب والتوسع فى عهده ‏ عمر بانی الدولة الاسلامية 
عثمان بن عفان والفتنة في عهده 
على بن أبى طالب : شخصبته وحباته والمشكلات التى واجهها 
العشرة البشرون بالجنة 
الراة فى الاسلام ونماذج من خبرة السلمات 
الدولة الاموية : تاريخ يحتاج الى انصاف 
الدولة الاموية : مواهب فريدة : الولند بن عبد الملك وعمر بن عبد العزیز 
الدولة الاموية : التوسع الاسلامی العظيم فى عهدها 
الدولة الاموية : نشاط الشيعة خلالها وقصة استشهاد الامام الحسین 

( الاجزاء التالية ستظهر تباعا "ن شاء الله ) 


دراسات لمهيدية 
حول مذاالكتاب 


٠‏ صادر هذا الكتاب 


أكثر مصادر هذا الكتاب مصادر أصيلة مباشرة أو كما يقول الغربيون 
First Hand Information‏ فهى عبارة عن رؤيتى كشاهد عيان » أو عن 
مواعى مماعاً متواتراً من الثقات » ثم نجىء قراءات فى أدق المصادر وعلى هذا 
فإن من بقلب صفحات هذا الكتاب يتضح له ما یل : 

- عايشتُ مشكلات ااضباط فى صراعهم ضد بعضهم البعض ابتداء 
من سنة ۱۹۵۳ وألقيت خطاباً حافلا بالقاعة الكبرى بالجامعة فى مارس 
سئة 19685 »© اعتبر ۲ نذاك معبراً عن رأى الأسائذة 6 كا سنری فيا بعد . 

- تابعتٌ الاعتداء الثلاثى دقيقة إثر دقيقة . 

تایعت حركة الوحدة مع سو ریا » وما ف أثناء هذه الوحدة 

بعت حر مع سو رر 

مما دعا إلى الانفصال . 


- مسرت على دخول معمعة المن» وكنت- کورخ- أذك رأنالعمانيين 
سيطروا على أكثر البلاد العربية » ولکنهم عجزوا عن السیطرة على الین 
لطبيعة الأرض والناس» وتوقعت أنها معركة طويلة و فاشلة بدون ضرورة . 

ا بى وطنى يعانون الجوع والمرمان ليقدم از عم طعام المصربان 
هدايا للاخرین » وليبعث الجيوش المصرية بكل ما حتاجه من نفقات 
باهظة إلى هنا وهناك . ۱ 


- سمعت حال عبد الناصر وهو يفخر بأنه قبض على ثلائین ألفا فى 
نصف ساعة » وسمعست. بطريق متواتر ما نزل بؤلاء من ضر . 

٠‏ رأيت اشعراكية عبد الناصر وعانيت منها وقد وصفها ارئیس آنور 
انسادات أروع وصف حینا قال أنها اشتراكية .بو ع واشتراكية الصم . 


2 ۷۲۰ 


- إجراءات عملية سنة ١9517‏ بكل جوانها ؛ من عدم الاستعداد 
الحقيى للمعركة » ومن هزعة جيشنا بلون معركة » ومن قرار الانسحابه 
المشئوم »> ومن ضحایاها فار جال والعتاد... کل ذلك أعلنه مال عبدالناصر 


بئفسه » وسمعته منه » وسعه معى الااس . 


- قر أت الصحافة المصرية » والكثير من الصحافة العالمية » واقتيست. 
مها » بعد عملية اختبار دقيقة » ملاحظاً الفرق بر الآراء الشخصية للصحقى 
أر الكائب وبين الأخبار الى ترتبط بالدعاية » وتلك الى تحمل آنبا 
و که قفا 

ومن آبرز ما نشرته الصحف تلك الوثيقة الهمة الى نشرها ابراهم. 
بغدادی ما رآه من حداث وعسف عحافظة النوفية حيما كان محافظاً لهذم 
انحافظة » وما نقله الأستاذ مومی صبری إلى الصحافة عما دار بقاعة الحكة. 
عن عبد المكم' عامر ومعاونیه الذين کانوا حفرون أرض الحدائق لاخفاء 
الذهب وأوراق النقد الأجنى يوم ۷ یونیو ۰۱۹۲۷ وجدث ضحاياهم تخطی, 
أرض سيناء ولا تجد من یدفنها . 

ومثل هذا. يقال عن موظفى وزارة الخار-بية الذين تاجروا فى العملة 
المصرية عقب إلغاء الورقة دات الحمسين جنها والورقة ذات الماثة جنيه » 
ويقال كذلك عن الأقوال التى أدلى مها الرحوم الشبر أحد إسماعيل عن أن 
الدفاع عن سيناء قبل معارك ۱۹۲۷ كان قد ضعف بسبب سحب بعض 
قواتها الدربة تدريباً عالياً إلى المن » وأن التعاون بين سوريا ومصرلم يكن 
حقیقیاً » وأن قرار الانسحاب كان مخاطرة وعجازفة غير محسوبة النتائج » 
ضاعفت من حجم اللسائر 0 

- حصلت على حشد من الوثاتق والقرارات‌والر اسم . 

- قرأت الكتب الى تعد مصادر رئيسية لهذا التاریخ وق قبا : 

8 کلمی للتاریخ » محمد تجیب: 


— 4 


۲ - البحث عن الذات ؛ لأنور السادات : 
۳ - مذ كرات عبد اللطیف البغدادی ۱ 
4 - الأجزاء الأربعة الى کتبا الأستاذ أحمد هروش عن قصة اللورة 
ونخاصة الجزء الرابع الذى روى فيه أقوال العشرات من قادة الثورة 
والضباط الأحرار . 


ه - ما کتبه محمد حسنن‌هیکل الذىكان يعد طباح الفکر و الق ال 
عبد الناصر » و عشرات الکتب الآخرى ال ىكتها مؤرخون وبا حلون‌مصربون 
وغر مصرین . ۱ 

وعلی هذا فإنى آطمن القاریء إلى أن ما سيقرؤه فى هدا الکتاب آشیاء 
موثقة » وکل مافعلته هوحع الادة وعرضها بشى ء من‌النقد والممارئة تبعاً لطبيعة 
الزرخ » على ألا يغير النقد والمقارئة من الفكرة الحقيقية الى هى هدفا والى 
تحمل مسئوليتها أمام الله وآمام التاريخ . 

وقد سبق أن نشرت جزءاً من هذا الكتاب باسم 1 

.و مصر ی حربين : دراسة مقار نة » 

وقد نفد بعد بضعة شپور ؛ فأعدت طبعه نفس العام» وعلّق عليه كثر 
من الباحثين » وهذا أعطانى فرصة التعرف على آراء المؤرخين والنقاد . 
فانتفعت مها فى كنابة هذا الجزء من و موسوعة التاريخ الإسلاتى » 

ويسعدنى أن أقرر بعض القائق .المهمة المرتبطة ذا الجزء وهی : 

أولا ‏ هذا الكتاب جامع لقضايا العصر » وقد ظهرت كتب 
كثيرة تتحدث عن بعض الجوانب أوبعض الأحداث » كالكتب الى انجهت 
لإبراز المظالم الى نزلت بالإخوان المسلمين والكتب الى تتحدث عن نحا كات 
عبد الناصر » وعن أزمة مارس وغير ذلك » ولكن هذا الكتاب بغم 
حميع مشكلات العصر من مطلع الثورة حى اية عبد الناصر (۱۹۷۰) . 

انا - اتخذ هذا الكتاب الحيدة التارمخية منهاجاً له » ودا فهو 
ليس من نمط ما كتبه أصدقاء عبد الناصرمثلحسنين هیکل والکتاب الروس 
( أجاريشيف وبیلیایف وبر ما كوف ) فهؤلاء اتخذوا حهم لعبد الناصر 


یبد ۳۷ :نتب 


مرجعاً للم ودافعاً لكتابتهم عنه : ولدس من الكتب الى انمهت لجمع 
احرافاته ککتاب و سنوات العاز ‏ و کتاب محمد جیب « کلمی للتاريخ N‏ 
وإتما هوكتاب يدرس القضايا التارخية لتقو ده هذه القضايا إلى نتانجها أيا 
كانت » فليس هناك هدف من الكتابة إلا ابراز الحقيقة التارحية . 


ثالث - کشرون من ألفوا عن أحداث العصر اتخذوا صحف القاهرة 
مرجع م » ومن هو لاء George Haddad‏ ق کتابه ِ 


Revolutions and Military Rule in the Middle East Vol 3,‏ 
فقد أخذ هذا الكتاب مادته عن عبد الناصر وعهده من صحف القاهرة > 
ول تكن صحف القاهرة آ نذاك بعد إيقاف ععيفة «الصری» و صحيفة « الجمهور 
المصرى » إلا نشرات يومية نحت رقابة صارمة تنشر فقط ما يريده عبدالناصر 
وحماعته » ومن أجل هذا جاء كل كتاب اعتمد على الصحف حافلا 
بالأخطاء » ند كانت الصحافة فى واد وأحاسيس الناس ى واد آآخر. 
ولهذا لم ألما لصحف إلا ف الأخبار الى تثبت صح صحبها » ول أعتمد على 
التعليقات وال راء الى كان أ كثرها نابعاً عن الإغراء أو التخويف» وعنيت 
بالمراجع الکثرة الأخرىالى ذکرنا آنفاً عند الحديث عن « مصادر هذا 
الكتاب» . 
رابعاً ‏ آوردت دراسات علمية واسعة حول القضايا الى عرضت هاء 
فإذا نحدثت عا أسموه الإصلاح الزراعى تدارست عدة قضايا حول هذا 
الوضوع مثل : 
- هل تسى اللکیات الزراعية الكبرة الى كانت عصر إقطاعاً ؟ . 
و استدعی هذا أن نمرّف بالاقطاع . 
035 وما علد الذين استفادوا من هذا الإصلاح ؟ 


- وما الأرض الى " الاستيلاء علبا عقب إصدار القانون مباشرة ٩‏ 
وتلك الى أبيح لأصحاما أنيبيعوها أنفسهم بالأسعار الى يروتما؟ 


بت ۲۴ اعد 

ومادا عن البیغات الوهمية ؟ الى تتحدث عنها الوثائق * 

- وما الأضرار الى حدئت عن تفتبت الأرض ؟ 

- وماذا كان عکن أن محصل لتحقيق التقارب بدون تأثير على 

الإنتاج الزراعى ؟ . 

وعشرات أخرى من الوضوعات الى تتصل ذا الإصلاح . 

ومثل هذا حدث عنه ما تعرضت للحدیث عن الاستور والاعتقالات: 
و الحا کات والأحزاب . . . . . فقد أوردت دراسات شاملة فما عرض 
تاری » وفپا مقارنات واسعة 

وبعد » فإنى أتجه إلى الله أن مببنا التوفيق » وأن جیء لنا من أمرنا رشدا . 
اامادی ی الثالت من يوليو سنة ۱۹۷۹ 


دکتو رآهد شلی 


صوره وصوره 


لقد أصيحت الكتابة عن عبد الناصر سهلة إلى حد كبير ۰ به!. أن 
انکشف القناع السميك ٠‏ أو كاد » ذلك القناع الذى كان بغر كل شىء 
ولايدع حى نصيبا » ولكن إذا عدنا إلى الوراء ؛ إلى عهد عبد الناصر 
نفسه » أو بعده بقليل » وجدنا الكتابة عن عبد التاصر كانت تمثل عقبة 
کتوداً » وكنت كؤرخ آحس أن المادة العلمية الى معى تجعلی فى واد » 
وأن المجاهير تعيش فى واد آخر » فالحقائق الى فى يدى ۰ والتاريخ الذى 
أريد أن" أدونه فى جانب » وإحساس الكثيرين من الناس عن عبد الناصر 
وما بعتقدونه عنه ق جانب آخر بعد . راید لد تمكّل سر السكلمة المقولة 
والكلمة المكتوبة فى هذا الوضم الذى استطاع أن یقلب الأحوال . 

لقد كانت الصورة القائمة ترز للباحشن من زوايا متعددة : 

كان الانسان مهيئاً تماساً فى دولة عبد الناصر » وقد ابتكر للنيل منه كل" 
صنوف افوان ؛ کصادرة الأموال » وابلوع » والإذلال » والسجن » 
وهتك العرض ۰ وکصور تقشعر ها الأبدان من التعذیب انتپت بالكثيرين 
إلى العاهات الستدعة ان الوت . 


ودخل عبداللاصر حروباً حاسرة متثالية دون أسبا ب تو جم اء و دون استعداد 
ها > ودون قدرة على التخطيط أو الإدارة » وسقط فپا فى ساعات عشرات 
الا لاف من الشبان ٠‏ وضاعت أسلحة تقدر نماما لاف الاين من ا.لحذبات » 
وضاعت ق الكثر مہا مساحات فسيحة من أرض الوطن ء وقبل ذلك وبعد 
ذلك ابارت كرامة مصر وكرامة جيش مصر . 

وعانت مصرانبيار؟ اقتصادیاً بالغ المدى جعل الحياة تتوقف أو توشك 
آن تتوقف» فأصبحث مصر فى ذيل القائمة بالنسبة لدول العالم فى مجال الإسكان 
والطرق:والمواصلات والتليفونات والمستشفيات ودور العم وغيرها + 


- ۲۵ 


وع ضياع فى کل شى .وق كل الحالات »نی الياسة والاقنماد وا يا 
الامجيّاعية والأخلاق » ولهمال بلغ الغاية ی شنون القرية الصربة على الرغم 
من العلنین الزائف عن امسن ق الماثة من الال و ااتلاحین 14 عن ال صنلاح 
الزراعى » وبسيب هذا الاهال اندفع سكان الترى إلى الأزوح إلى الا > 
كا سنری من الدراسات القادمة : 


هذه صورة قاعة عن عبد الثاصر و عهده وكانت هذه الصورة شدردة 
على الإنسان المصرى وقد عانت مہا مصر بصورة لم يعرف التاريخ مثيلا ماع 


أما الصورة الأخرى فهى الأغائى. باسم عبد الناصر الى كانت تنتشر فى 
كل مكان » وهی المدن والمؤسسات والصانع التى ميت باسمه » فهدينة 
خاصر » وشركات النصر ء وألوان الشتقات من اسمه » كانت تتويجاً لكل 
6 > وأعمدة الصحف المصرية أو المشتراه بأموال مصرية » وسيل المدبح 
فى. الإذاعة والتليفزيون وكتب مصلحة الاستعلامات » والمدرس احدوع أو 
الجاهل أو الغلوب على آمره . ۱ 


کل هذا صور صورة أخرى لعبد الناصر زاهية براقة ۰ ۰ 2 

ولقد ظلت هذه الصورة تعيش عدة سنوات و کانت وسائلها أقوى من 
افرام و اللساثر ؛ و تحدث‌عنپا شاب من الشباب الخدوع اسمه د ر سبدالرازق» 
وقد بعث برسالته من إيطاليا فنشرنها له الأخبار ی 1۹۷۸/۲/۲۱و فا بقول 
«لمأكن سم بغير الراحل زعا وقائداً لأتى لم أعرف سواه ؛ وم أعاصر 
تجارب أخرى غير تجربته » إنى شاب حمل سنوات الثورة على كتفيه ) 
ترعرعت فى کتفها . . رددنا مبادئها ق وقت مبكر من العمر + خی ولو 
تعرف معانى هذه البادیء» وکنا إذا سعنا اسم الراح ل غ ركت أيدينابالتصفبق 
وافتاف محياته » حى تاذ االغة العربية لم يكن بعطينا الدرجة اللهائية إذا لم 
خم موضوعات الإنشاء سم الراحل العظم . 


- ۴۲۷ 


و وكم سخرنا ن ال اب من الذين عاصروا فرة ما قبل الثورة > 
واسبز أنا برؤ ينهم مقتنعی عام الاقتناع بأننا على حق دون نقاش وأنهم عى 
پاطل لاش فيه . وکنا نقول أى دعقراطية هذه الى يصد عون رژوسنا ہا 
وهل ستكون أفضل من هذه الشعارات العلقة فى كل مكان : حريةاشيرا كية 
وحدة ؟ ولاذا الأحزاب والانحاد الاشتراكى يضم الجميع ؟ ألبس هو 
تحالف قوى الشعب العاملة ؟ ورسب نى ذهى أن من عس تلك البادی« 
والشعارات ما هو إلا مزايد مزيف رجعى مستغل ؛ وهى الاصطلاحات الى 
سادت ذلك العصر وای كانت تُطلق على من يتحدثون عن سياسات أخرى» 
ولم نكن نعرف أننا مخدوعون وأننا حفر قبورنا بأيدينا » . 


فى هذا الحو کتبت ورسمت صورة عبد الناصر الحقيقية بلا رتوش. 
٠‏ ولاأكاذيب »© ولیصدقی القاریء أن هذه الكتابة ۲ نذالك كانت مغامرة 
ولكى ۸ أتردد » فاداء اواجب كان عم الصدق ف الأداء مهما 
کانت التتائج 5 


قد تقول لى إن الحندى يدخل المعركة غر هياب » والمعركة كار من 
المغامرة الى كان عل أن أخوضبا » و الإجابة أن الجيش به عشراتالآلافه 
من.الجتود » ومن الطبیعی أن يسقط بعضهم فى المعركة » أما ميدان كتابة 
التاريخ المعاصر » فالذين يقفون به قليلون جداً » وكنت أحس أن عندى 
معلومات إن لم أنشرها فقد لا تعرف النور أبداً » ومن هنا فقد دخلته 
المغامرة راجيا النجاة لا کل الشوط الذى أكتب اليوم حلقة من حلقاته . 

وأخيراً فرحباً بالقارىء مجول فى صفحات هذا الكتاب » الذى أرى. 
أنه أهم كتاب كتبته » لأنه سجّل للجيل الحالى ولللأجيال القادمة مات 
العصر الذی عشناه . والله السئول أن ینفع ذا الكتاب مولفه وقارئه » 
وهو الستعان . 


E a 


هناك سر آن لی أن أكشف عنه » فقد أخرجت كتالى «مصر ی حريين. 
۷ - ۷۳ دراسة مقارنة » وأخذت حرب ۱۹۷۳ وسيلة لأتكلم عن‌حرب 
۷ وعن الأسباب القيقية الى قادت لهزعة الجيش الصری + 
ولانبيار الاقتصاد الصری. وکان يقال بعد مایو سنة ۱۹۷۱ إن الحرية- 
انطلقت من عقالها » وإن لكل إنسان أن يعبر عن نفسه كما يشاء فى حدوه 
القانون » ولكنى لم آکن أصدق هذا القول » وكانت ماهير الشعب تخاف. 
أن تتكل ححشية التنكيل الذى عاناه شعبنا حوالى عشرين عاماً قبل ذلك ؛ 
فکتبت عن حرب ۱۹۷۳ شارحاً أمجادها » وعظمة جيشنا فيها » واذته 
لك طريقآ لآكتب عن الخازى الى صاحت الحروب الى قبلها . 


وعلى هدا ؛ فإنى أقرر أن الحديث عن حرب ۱۹۷۳ فى الکتاب 
المذكور لم يكن مقصوداً لذاته بقدرما كان وسيلة للحديث عن العهد المرير 
الذى شهدته مصر ق العقد السادس والسابع من هذا القرن . 

وأثبتت الأيام أن هناك حرية فعلا ؛ إن لم تكن كاملة »> فهى كافية 
جدا لمثى أن يؤدى عمله » وأن يقوم بواجبه.کاستاذ للتاريخ » وعلى هذا 
أصبح الكتاب كتابين » فدخلت حرب 19517 ضمن تاريخ عبد الناصر 
هذا الجزء ( الجزء التاسع من موسوعة التاريخ ) وأصبحت‌حرب ۱۹۷۲۳ 
جزءاً من تاريخ أنور السادات الذى خصص له الجزءالعاشر منهذه الوسوعة 


۲۸ 


تضايا مهمة حول هذا الکدات 


هذا الکتاب خطوة ثالثة على الطریق : 
فى الحق إنى أحب على » وأعد التأليف متعنی ۰ وأبذل غاية الجهد 
حى تخرج کتی ف أعلى مستوى أستطبعه > وأحشد كل الطاقات ليكون 
الكتاب صورة واضحة لما أريد أن أبرزه . وهذا فان كنت أحس عندما 
حرج كتاب من كتى أنه ولد شابا فيه الوضوح والفتاء » وأحس تبعاً لذلك 
بالكشر من الراحة والسعادة » وأدع الکتاب‌یشق طريقه بين العقول والأفكار » 
ولكن كتابى عن عبد الناصر اتخذت طريقاً آخر » إذ لم أكن آستطیع أن 
أواجه الناس بكل معارق عنه من أول خطوة » مد مسار بوم د 
يوم بكل صر ودقة » ورأيت فى تارمخه المظالم الصارخة والهزائم 
المتوالية » ونشره الرعب والجوع . وتلذذه بإفقار 'لأغنياء دون حرص 
على نحسين حال الفقراء » وا ظهر لى تارخه أسود .ريراً . ومع هذا 
فقد كانت هناك مؤامرة فكرية أشرنا لما من قبل تتجه لخداع الجماهر 
وتضليلهم ۰ إذ انجهت أجهزة الإعلام لثنشر غير الواقع > فأدركت أن 
هناك خيانة ضد التاريخ » وأننى السئول بأن أرفع هذه اللحيانة يوم من 
الآيام > ووضعت خطتى أن يكون ذلك على مراحل » وكانت المرحلة 
الأولى سنة ۲ حين أصدرت كتاى « رحلة حياة » وفيه كشفتالنقاب 
عن بعض معارفى عن عبد الناصر > إذ لم يكن البو مهيئا لحديث صريح 
شامل عنه » وإنما كنت أجس النبض وأبدأ بإرسال القليل من أشعة الضوء . 


م حدثت معارك ۱۹۷۳ ؛ واستعاد جيشنا مكانته » ورفعنا رؤوسنا 
بعد أن طال انحتاؤها » واتجه الرأى العام للتعرف على أسباب از ام المتتالية 
ف عهد عبد التاصر » وانجه كذلك للتعرف على أسباب ما تعانيه البلاد من 
اضطر اب اقتصادى واجتاعى » فانتبرت الفرصة وأخحرجت ان مم 
فى حربن دراسة مقارنة » أدين فيه عبد الناصر > و عهده البفيض الذى 
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حفل بكل ما تناو مع القم الإنسانة. ؛ ومذ نفدت طبعته ال لى بشدعقة 
أيام » فأعدت طبعته بزياذات واسعة ؛ ووتائق أشعل › وأسبمت كلشف 
بنصيب كبر ى'كتابة المقالات الصحفية الى هزت. العهد السابى وكثفت: 
الکثر من آثامه » وكان هذا وذاك شل الحطوة الثائية . 


وجاء هذا الكتاب ململ اللطوة الثالئة » وهی خخطوة الدراسة الشاملة: 
الباشرة الدقيقة » وهی ينا الى أتاحت ل أن أجعل هذا الكتاب جزءا” 
من موسوعة التاریخ بعد أن ال موه واضع جراد يكون ضمن_. 
أجزاء هذه الوسوعة . 


عبد الناصر وهؤلاء : 


وساعدى فق موقي من عبد الناصر أننى كنت من القلة الى ۸ تمدخ 
الرجل فى حياته وم تتملقه » وقد كان هذا الوقف مى مغامرةقعهدكان- 
محارب کل من یسر فى الرکب » وعندما كتبت وكتب سواى عن 
عبد الناصر انرى بعض اتباعه يراجعون الصحف والحلات والكتبه 
ليجمعوا مها كل كلمة مدح لعبد الناصر » ليواجهوا با النافدين »وأصدر. 
مؤلاء الاتباع کتاباً عنوانه و عبد الناصر وهؤلاء » وطبيعى أن اسمی لميرد. 
ى هذا الكتاب على الرغم من أنه ضم عدداً كبيراً من أربابالأقلامالذين. 
مدحوا عبد الناصر ی فترة ما > طوعاً أو كرهاً » فلا تبين لهم وجدالحق. 
أو فلا استطاعوا أن يقولوا كلمة الق انتقدوه بصراحة وقوة » وبرشته 
محمد الله من هذا الوضم » إذ قد أتبح لى فى عهدمبكرآن أتعرف عل الرجل : 
وعلى أسلوبه ى الحياة » فحاى ذلك من مدحه أو الثناء عليه 


اسم عبد الناصر بصراحة : 


وقد انجهت فى هذا الكتاب وف كتانق ومصر ق حربان » وكذلك. 
فى المقالات الصحفية اتجاهاً جديداً » فى وقت كان الكتاب يتكلمون فيه 


)م 


عن « مراکز القوى » أو و مراكز النفو: 'نجهت آنا بصراحة المؤرخ 
ومسئوليته الأنسب أخطاء عبد الناصر إليه هو » وعکن القول إن ذلك كان 
فتحاً جديداً وأن کثرین من الناقدين لم يفعلوا ذلك حتى بعد مرور عدة 
سنوات على وفاته لهاك شخص تصدى للدفاع عن عبد الناصر ٠‏ 
ومارس تأليف الكتب لر د على الناقدين واسمه و حسين كروم » وهو 
يقول عن ذلك الموضوع مايل : . . . يعتير الدكتور أحمد شلى أرل 
من هاجم عبد الناصر مباشرة ودون التواء » وحدد اسمه صراحة لدرجة 
أنه كان يذكر الاسم ثلاثياً ‏ جمال عبد الناصر حسین-سوهذهشجاعة منه(١)‏ 
الدفاع عن أفكارى : 1 

وكان ما كتبته بصراحةق کتانی « مصر فى حربين » صلمة للكشرين 
أشبه بشعلة ضوه قوية تفاجىء العيون فتحدث بها اضطراياً وذهولا » وقد ثار 
بعض الناس على ما کتبت» وسخط آخرون» ورضى العارفون ببواطن الأمور» 
وقد وجهت جهدى اواجهة الثائرين والساخطين ؛ فقد أرسل لى عدیدمن‌الناس 
خطابات احتجاج وكنت أرد علا بتؤدة وفكر » وزارنی بعض الثائرين 
فرحبت بهم وشرحت لهم وجهة نظری» وكتب بعض الصحفيين مقالات 
ضد كتانى واتجاهى > فأمپرعت بكتابة مقالات‌نی نفس الصحف تناقشهم 
وتشرح ما ض علیم » ویوماً بعد بوم كسبت الأنصار » وفتحت مغاليق 
الأبواب لناس » وضعف المعارضون لأن الحق كان أقوى وأعظم 5 
ومد الله أن خفتت أصوات المهاحمين وعاد الق أبلج » ووضع كل إنسان 
ف مکانه » وزالت الغشاوة عن العيون . 

ويكى هنا أن أشير إلى صحف دار التعاون البّى هاحت موقق عندما 
کتبت عن عبد الناصر » وکانت ردودها محمومةو قاسية » واستعدت‌عل وزير 


التعلم العالى ورئيس جامعة القاهرة ع ولكن سرعان ما أصبحت هد والصحف 
مصدراً مهما بنشرمای عبد الناهمر وار افاته ۴ 


(۱) عبد.الناصر الفعری عليه ص ۸۵ وص ٩۳‏ 


۳١ 

وأحسست بفرحة هائلة فقد كنت كمؤرخ أعرف أن تاريخ الأمرين 
كان بعيداً عن الإنصاف لأنه كتب فى عهد أعدائهم العباسين . وقد ظل 
الزيف عالقاً بتاريخ الاموین اکر من آلف عام ول هتم بتصحيحهإلاجيلناء 
وقد حدث مثل ذلك مع غر الأمويس . أما الزيف الذى ارتبط بتاريخ 
عبد الناصر فقد ححناه ى نفس اليل . ولم نسمح له بالانتقال إلى جيل 
آحر » إذ أن هذا الجيل الآخر بلا شك سيصعب عليه أن يعرف الق من 
الباطل » وكان سيعانى ما عانيناه ونحن نبحث عن عناصر الصدق الى بنيئا 

علیپا إنصافنا لتاریخ الاموبین وان عائلهم . 


هذا الکتاب الآن : 


وقد أدى كتاب و مصر فى حربين » دوره فى حينه » ونجح فى ذلك 
نجاحاً عظها » و انب ت هذه الموجة الى كنا نرمی فما إلى تصحيح التاريخ » 
وأن نزيل الطالة الزائفة الى أحاطت بعبد الناصر » وجاء دور جديد لهذا 
الكتاب هو أن بقدم مدوء أحداث عهدء وأن ينتقل من كتاب يمك نأنيدخل 
فى عداد « الدراساتالموسمية 4ه الى تواجه حدلاً معيناً- إلى جزء می‌موسوعة 
التارييخ لابرکز على شخص لرفع عنه الحالة الزائفة واءا يركز على الحقائق 
وإيرادها متناسقة متتابعة » لتؤرخ لعهد حى يستقر هذا التاريخ بصفة داعة 
يعد أن أنزلنا .صفة و الموسمية » ووضعنا مكانها صفة الدوام والثبوت ٠‏ 


سؤالان مهمان : 
هناك سؤالان بر ددان أو قد يترددان ها : 
١‏ - لاذا تكتب عن الاضی ونشر الغبار ؟ 


۲ - وإذا كلن الماضى عس عبد الناصر » فلاذا لم نکتنه ق حيائه ؟ 


۳۲ 

ويب عن هذين السژ الن بدقة ووضوح . 

فعن السؤال الأول نقررأن هذا هو ضرورة التاريخ » وليس هناك عاقل 
يريك أن ہدر التاريخ ويسدل علها ستاراً من الكمان » وإذا كنا ندرس 
تاريخ الفراعنة أو العهد القبطى عصر أو العهد الاسلای » وندرس تاريخ 
أوريا والعالم كله »فكيف لا نكتب تاريخ قترة عشناها ورأينا فها الأحداث ؟ 
إن التاريخ أمانة أودعها الزمن ق يد المؤرخ » والذى يكم آمانة التاريخ أو 
يخوما لايقل ذنبه عمن مخون أمانة المال . 

ونكتب كذلك تاريخ الماضى ماية الحاضر والمستقبل » فإذا أدرك أى. 
رئيس أن أعماله سيتتبعها التاريخ » وتتناقلها الأجيال» وأن الزيف ان يقوى 
أمام الحياة والنقد » إذا أدرك ذلك فإنه حسن عملهء فنخدم بدراسة الماضى 
إنسان الحاضر والمستقبل . ويقول «مدادمدء1 () فى ذلك : إن دراسة 
التاريخ كانت على مر الأجيال من أجل خدمة الحاضر وإطامه سبل الرشاد . 


ويقول Josiph Horse‏ (۲) إن الحياة تعلر العيش » وان ملاحظة أعمال 
الناس فى الاضی ونتائجها تضیف خر ة إلى خبرتنا وتدفعنا إلى تصرف أحسن. 

آما السؤال الثانی » وهو لاذا لم نکب هذا الکلام فى حياة عبد الناص 
فان الاجابة عنه حتاخ آن ننبه السائل » ونشد انتباهه إلى الاضی فیبدو أنه' 
لا يعرف الماضى : فقد كتينا تاريخ عبد التاصر فى حياته يوماً بعد يوم » 
وصرخنا ننتقده بصراحة وقوة منذ أن أمسك الزمام واتمرف به » وكانت 
النتيجة أن سط علینا ز بانيته » واستعمل ضدنا كل سلاح بعيد عن الق 
والإنسانية > وكاتب هذه السطور كان نصيبه عند ما ی خطاباً بذلك 
ف قاعة الاحتفالات الکبری مجامعة القاهرة نی مارس ۶ أن قصل من, 


س تسس 


)۱( عل التاريخ و الترجة العر بية للاستاذ عيد الميد العبادى 
)۲( ۱2-3 .م.م of History‏ عساوب The‏ 


ص ۲۶ 
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الجامعة فصلا تعسفياً بقرار من مجلس قيادة الثورة» ونع من العمل بالداخل 
0 ا 0 
ak‏ لس لي 

وحميع الذين كتبوا أو تكلموا أو اتلهموا بذلك مسهم الضرر » 
فألى r.‏ فى غياهب السجون وصودرت وام 3 وانبكت أعراضهم 
وأعراض ذوم . ۱ 

وصحيفة « الصری » التى كانت مفخرة الصحافة المصرية عارضت سیاسته: 
فصدرت القرارات بإغلاقها » والحكم على ااا تشرد والسجون 


ومصادرة الأموال . 


وتکم القضاة فعزلوا » وتکل امحامون فهّددوا » وقيل إن الدولة 
ا لا تعرف احامين . 

بويت کل الطوائف, تقریبا ۰ اليد القاسية كانت تضرب 
بدون رح فکمت نك الأفواه الصرية» وقضت‌علی کل کلمة معارضة 

: وآمدکنا عن الکلام »" ولکنا. مسك عن ۰ تدوين التاریخ نوما بيوم؛ 
راجن .أن تتکشف الغمة يوما لننشر على الناس كلمة الحق » فلا انقضی عهد 
الرقابة » وجاء عهد تور » انطلقتا نعلن على الثاس. ما كان سرا » لنودی 
بذاك واجبا نحو الق » ونجو التاريخ . 

ونقطة مهمة تتصل عوقفی كؤرخ مسه الضر من عبد الناصر كما سبق 
القول » ثم جاء يكتب تار عه ٤‏ فان بعض الئاس قد يعتقدون آنی أهاجم 
عبد الناصر » لأنه فصلى من الجامعة » وَفرّضس على الجوع والقلق » والإجابة 
نجىء من نواحر ثلاث : 

أولا : من اللخطأ أن يعمد نقد الظلم هجوماء لقد طغى عبد الناصر آکتر 

(م ۲ - اتاریخ ج )٩‏ 


۳۵ سا 

ما طغى فرعون » كا قال زمیله کال الدين حسن : فكيف يعدر سرد هذا 
الطغیان ونقده هجوما ؟ 

ثانيا : إن الدراسة الى نقوم مها موضوعية» فهی تتخذ الوثائق والحقائق 
آساسا لها . 

الا : إننى لم أهاجم عبد الناصر لأنه فصلنى » بل الحق إنه فصلى لأنى 
حاحته » فقد انتقدته » وحللت شخصیته » وأنا مدرس بالامعة » كا قلت 
آنفا » ثم فصلی لهذا الغرض ۰ وظللت بعد ذلك كما كنت قبل ذلك 
أدون تاره بإنصاف » والتاريخ المنصف يدين الرجل . 


عبد الناصر : حسناته وسیثاته : 


لا أعتقد أننى عانيت صعوبات وأنا أ كتب حلقات التاريخ الإسلاى » 
كتلك الى عانيما وأنا أكتب تاريخ عبد النادمر » وايس ذلك فقط بسبب 
تشوبه الحقائق » واختفاء الوثائق » بل لأف مع الاستقصاء وبذل الهد » 
والاستعانة بكل من يستطيع أن يعين » كانت حسنات عبد الناصر الى هلاو سائل 
الإعلام وجعلت منه -بطل الأبطال » عبارة عن السد العالى» وكسر احتكار 
السلاح » ومقاومة الأحلاف > وتأمم القناة > ومحاربة الاستعار بالجزائر 
والكونغو » والتصنيع ء ولا تقوى هذه الأشياء على الصمود أمام البحث 
العميق » وسنتدارسها حميعا فيا بعد بالكثير من الوثائق والبحوث » ولكنا 
اخسرع فنقرر أن كسر احتكار السلاح عبارة ماتت » وعدنا أدراجنا إلى 
أسلحة الغرب بعد أن منع المعسكر الشرق عنا الأسلحة فى أخخطر الأحوال » 
ومانت كذلك مقاومة الأحلاف بإجراء مدة مع روهعا سيا نفسها » وباعطانها 
كثيرا من التسپیلات » وجلب الخدراء مها > ول نوقف ذلك إلا فى عهد أنور 
#لسادات » وكان التصنيع طلاء لا أعماق له » أما تم القناة و محاربة الاستعار 
فى ابلزاثر والكونغو ... فلنا عا در اسات أوضح وأوسع فیا بعد . 


۳۵ لك 


ولعل زميل عبد الناصر وخلفه الرئيس عمد أنور السادات خير من 
يتكلم عن هذا الموضوع ۰ فقد عرض سيادته فى خطابه عناسبة الذكرى 
الخامسة لوفاة عبد الناصر ( ۱۹۷۵-۹-۲۸ ) لهذا الموضوع » ول يذكر من 
حسنات ثورة ۲۳ وليو إلا ألما أنقذت مصر من حكم القصر والسفارة 
الر يطانية و قضت على الاحتلال بر بطانی 3 وهذا يسح ولكن الثورة 
فى عهد عبد الناصر خلقت بدل القصر قصوراً تعيش فبا مراکز القوی 
وتباشر ضد الانسان الصری کل أنواع القسوة » .كا جلبت سياسة 
عبد الناصر الاحتلال الپودی لسیناء والنفوذ الروسی للبلاد » كا أثبتنا 
ذاك فى .عدة أمكنة من هذا الکتاب . ویستمر آنور السادات فى حديثه 
ذاك » فيقول : 


و إن هذا المهد كان عهداً حافلا" بالاحرافات » وکانت هناك 
سجون ومعتقلات » وإذا كانت هناك إجراءات استثنائية تررها أى 
ثورة » فان الإجراءت الى اتخذت فى عهد عبد الناصر طالت أكثر ما جب » 
وامندت إلى مجالات ما كان يجب أن تمتد إلا . . . وكانت هناك إجراءات 
وتصرفات لا تررها الشرعية الثورية. » فقد حت پر کر قري »> واستفحل 
خطرها » . 


وف محاضرة ألقيتها بنادى طلبة البحرين بالقاهرة » و 
كان ذلك یحا ور اکن فیس نا أ أنه E‏ ی 
وأرسل جیوش" مصر للكونغو ضد تشومى ¢ ولكنه قام بذلك من أجل 
نفسه » وعلى حساب الشعب الذى كان يعاق الجوع والخرمات یت 
عبد الناصر عال مصر وجيش مصر إلى تلف الجهات . 

وإذا كانت هذه مآثر » فإنى آضیت مأثرة آخری من هذا النوع . 
فقد حدث مرة أن مصر كانت قد اشئرت كية من القمح من الاتخاد ٠‏ 


عاب 


السوفييتى » وكان القمح فى طريقه إلى مصرء وحينئذ أشيع أن بالهند مجاعة » 
فأمر عبد الناصر أن تتجه السفن التى تحمل القمح إلى المند » ولا شك أن 
المند صفقت غذه الأرمحية » ولكن شعب مصر جاع ؛ لأن رئيسه حقق 
لنفسه جاهاً عظيماً . 
وستری فيا بعد مآ ثر كثيرة من هذا النوع إن عدت هذه مآثر . 

ومن الواضح آن از عم الحق يرعى شعبه آولا ویکلم جراحه » 
ثم يلتفت للخارج » وکانوا یقولون عن الاتحاد السوفییتی إنه يعيش خلف 
ستار حدیدی » وقد ظل كذلك حى بى نفسه » وخرج قوياً صلب العود » 
ولکن عبد الناصر بذل مال مصر وجهد مصر فى الخارج على حساب تدمير 
ال اف واطريات : ول تهاب ابطر الا ادلی انار 
فلما فكر - إن كان قد فكر ‏ ف العودة لإصلاح الداخل لم مجد المال > 
لن الال كان قد سرق بعضه» وأنفق بعضهالآخر على المظاهر الى أرادهاالز عيم » 
بل لم جد الشعب ؛ لأن الشعب كان قد انصرف عنه » فهاجر منه من هاجر 
ولجأ الباقون إلى اللامبالاة واليأس . ۱ 

ومثل هذا يقال عن المصانع الى يقال إزه أقامها » لقد قتل يها الزراعة 
تماماً ولم عنح الصناعة الحياة » وكنا فى عهده نبحث عن الإبرة من 
«المستورد» والابرة رمز لكل شىء » ليس ذلك إلا لأن الصانع كانت حلقة 
من حلقات الدعاية دون أن تبنی على أسس سليمة » وأصبحت كلمت 
«المستورد » على كل لسان نی عهده لعدم الثقة فى الصناعات الحلية . ۰ 


وعلى هذا تجدنى أسطر تاريخ عبد الناصر كا تسطر ملحمة متصلة 
الحزائم » وبذلك فان تاريخ عبد الناصر سلسلة من الا لام »> وأشهد الله 
لقد حاولت جهدى أن أجد للرجل مآ ثر فلم أنجح » ول يبق إلا هذه العبار ات 
الجوفاء الى يقولها بعض أتباعه ومحبيه مثل ترك بصماته على . . . . وغ 
تاريخ مصر . . . . فإذا أردت أن تر جم هذه العبارات إلى حقائق تفيد شعب 
مصر عجزت عن ذلك كل العجز : 


5 ۳۷ 
وأنا لست صانم التاريخوإنما أنا آدون‌فقط » فلا حول لى إن لم أجد ماثرة 
لعبد الناصر أضعها فى كفة حسناته » ومع هذا فسأظل أحاول ذلك ما وسعتی 
الخيلة > وأقرر آننی آشهد الله أن أتبع الحيدة فى على دون ذرة من التعنت 
أو البعد عن الإنصاف ۰ فإن ذلك هو أمانة المؤرخ يؤدما هذا الجيل ولا 
جیء من أجال . 


وبالله التوفیق . . 


چبش مصر 


امیش 2 البلاد وأملهاء يقوى فتقوى البلاد » ويضعف أو ینصرف 
إلى غير عمله فتنبار البلاد » وتبوی إلى القاع » وفذا انجهت جیوش العام 
المتمدين كله لحراسة البلاد دون أن تتورط فى الأمور الداخلية » وقد آثر 

عن الزعم مصطلنی كامل أنه قال : من الحمكمة ألا يدل ضباط اليش 
فى حركتنا : وارتفع كذلك صوت الرئيس أنور السادات قائلا : إن اليش 
حمی الشعب ولا حکه . وقال المشير محمد عبد الغنى الحمسى : إن 
جيش مصر یعرف واجبه مدافعاً عن الوطن ضد أعدائه » وق مايو ۱۹۷۱ 
عند ما حاول الفريق محمد فوزى أن ميج الجيش للتدخل لصالح أعداء 
الشعب ضد الرئيس آنور السادات صرخ فيه الفريق محمد صادق بأن هذا 
ليسن من عمل الخيش › ومنعه من حاولة تسخير الجيش لصالح فرد » 
وعد ذلك عملا مجيداً منه . 


وى لقاء احامن بتونس ( يناير ۱۹۷۹ ) قال نقيب امحامين المصرين 
إن احامین يرفضون أن تكون رسالة الحيش حاية الأنظمة وليست حماية 
الأوطان + واستنکر المحامون تخصيص جيوش للدفاع عن الحكام 2١(‏ . 


وعندما تأزمت الأمور فى إيران فى فبراير ۱۹۷۹ بين الحكومة الى 
تعتمد على الجيش وبن المعارضة » أعلن الحيش الحياد » وأنه لن يتدخل 
فى الأمور الداخلية » وأن مهمته حراسة البلاد من أى عدوان خارجى » 
ولكنه لن بنصر جبهة ف الداخل على جمة أخرى » واهتزت بذلك كفة 
الحكومة الى كان يرأسها شهبور مختيار الذى عينه الشاه رئيساً للحكومة 


(۱) الأخبار فى ۱۹۷۹/۲/۱ . 


رت 


قبل أن يغادر البلاد ؛ فاستقالت هذه الحكومة » وأخلت الطريق 
للائجاه الشعبى 


وهذا الانجاة السام هو الذى دفعى لان أكتب هذه الكلمة وأتقدم بها 
إلى جيشنا الذى طالما كان لبلادنا مفخرة ؛ ولوطنثا درعاً » ولكن 
الاحراف مسه أحيانا » أو آثر فيه فساعد هذا امیش" أعداء الحياة وأعداء 
ی یه اه قاری و و 
السوط على ظهور الشعب ونال من كرامهم . 


وكان انتصار الجيش المصرى نی حروبه » آوهزعته » صدى دقيقاً 
لواقفه من الشعب فعندما كان یش متفرغاً لعمله العسكرى ومتجها لتحقيق ` 
أهداف وطنية استطاع آن حقق أعظم الانتصارات ف الميادين والمعارك > 
علدنا كان الیش ينغمس ف السياسة » فيصبح أداة تنكيل بالشعب 
كانت ازام تربص به » وعکنك أن ترى ذلك واضس إذا استعر ضت 
الثلاثين سنة الماضية ؛ فقد هزم جيشنا فى عهد فاروق شنة 1444 » 
وفى عهد عبد التاصر سنة 1986 وف المن (19517-/19519) و سئة/1951 > 
وانتصر فى عهد أنور السادات فى حرب أكتوبر الحيدة سنة ۱۹۷۳ومن أجل 
هذه الفكرة عقدت هذا الفصل فى هذا الكتاب أشزخ الماضى وأحاول أن 
أرسم للمستقبل . 

والذى دعاق إلى كتابة هذه الدراسة مبذا الوضوح آحساسي نی من 
آکر الكتاب الذين تغنوا بأمجاد الحيش المصرى » وبإبراز بطولاته على كر 
التاريخ » فعن التاريخ القدم تحدثت بإفاضة فى کتای « البودية )١(,‏ عن 
انتصارات مس ورمسيس الثانی » وعن التاريخ الوسيط نحدئت بإفاضة 
كذلك عن انتصارات الحيش المصرى ضد الصلیبین ۰ واتتار > 


(1) صن 4ه وما بعدها من الطبعة الامسة 


و4 هه 


والقرامطة(١)‏ , وعن التاريخ الحديث أبرزت النجاح الرائع الذى حققه 
جبشنا نى الأناضول » وق قلب إفريقيا » وكيف كان مشعل نور ف القارة 
السوداء(؟) » ثم عشت انتصارات أ كتوبر ودونت هذه الملحمة الناجحة 
بقطراتمن القلب » وأصبح كتا عن هذه ارب وثيقة من وثائق هذه 
الحرب المجيدة . 


وإذا كنت قد أثنيت على هذا الیش فى انتصاراته » ووهبته عقلی 
وقلی وقلمى لأشيد به » وأسجل ف التاريخ أمجاده » فان من حى ومن 
حق بلادى على" أن آفرر حقيقة مؤلمة هى أن هذا امیش انحرف أحياناً » 
أو انحرف به قادته فجعلوه أداة ظ فى يد ملك غاشم أو رئيس مستبد » 
والذى يستعرض تاريخ الملك فؤاد أو الملك فاروق مجد أن الواحد منهما 
كان يعلن إقالة الوزارة التى نمثل الشعب أدق تمثيل » ولكن كتاب الإقالة 
كان يصدر فى نفس الوقت الذى سرح فيه الحيش بدباباته ومعداله 
فى شوارع القاهرة ليحمى الملك من ثورة الشعب ضد هذه الإقالة الظالمة . 


ومن أجل هذا يقول بیلیایف وبرعا كوف : كان الیش موضوعاً 
تحت رقابة الملك الكاملة » وكان الحيش فى خدمة الملك » وبالتالى 
فى خدمة الإنجليز9) . 

و کانت الانتخابات الزورة جر ی فى مصر ويقوم اليش حراسة هذا 
از ویر وکبح أى صوت ینادی بالعدالة . 

وما كان فؤاد أو فاروق يستطيع أبدا أن بعز ل وزارة الوفد 6 آو 
يستدعى صدق لتأليف وزارة أو تکوین حزب أو إجراء انتخابات » لولا 
تأكده من أن الحيش سيحمى هذه الارادة الغادرة . 


(۱) انظر الحديث عن الروب الصليبية بالجزء الاس ص 4۷ه - ٩8۰‏ وعلق حروب 
مصر ضد المفول پنفس الزء ص 5 - ۲۲۲ من موسوعة التاريخ الاسلای وعن الجيش 
المری ضد القرامطة » انظر الجزء السابع ص ۷۰۳ وما بعدها , 

(۲) انظر الحديث عن ذلك فى الجزه اللامس من موسوعة التاريخ الإسلاى . 

(۳) مصر ف عهد عبد الناصر ص ۲۸ . 


6 ها 


ویصف الأستاذ محمد فاد سراج الدين السكرتير العام لزب الوفد 
ارتباط الجيش بالقصر بقوله . 

« کان معروفاً أن السرای تعتر الجيش والأزهر حصنين لهاء وقداستطعنا 
النسرب إلى الأزهر » أما الیش فقد ظل مغلقاً علينا فى خدمة السراى . 

و ومن الواقف احجلة الى و ففها الیش ضد زعم الأمة » ماحدث 
عندما كان إسماعيل صدق رئيا للوزارة » إذ آرسل هذا جزءاً من الحیش 
لمئع زيارة النحاس باشا للمنصورة + وتحمل سينو تحنا بيدهضربةالسونكى 
الموجهة للنحاس » وتكرر موقف الحيش ضد النحاس خلال سنة ۱۹۳۱ 
و ۱۹۳۲ ق معظم المدن الى حاول النحاس باشا زیارما . 

ووق سنة ۱۹۳۸ أجريت الانتخابات ى الدلتا فى يوم » وق الصعيد 
فى يوم آخر حى يستطيع اليش أن يوجّد هنا وهناك ویثرعی نتانجها . 

و وق مارس سنة ۱۹۵۲ بعد إقالة الوفد » حاصر الحيش الير لمان 
خشية اجهاع النواب به ی البوم احدد لاجماع املس » (۱) . 

ولو لاهذا الموقف من الحيش ما ضاعت حقوق الامة . 


ضعف الشعب ومپاونه 7 اوا TT‏ 
النحاس باشا ذلك بقوله : الجيش مثل وابور الظلطء لاشی ء يقف أمامه 


الا ما هو أقوى مته ٤‏ وهذه القوة هى شعب مؤمن بالدممقراطية والدستور 
وهو الأمر الذى اهتز كثيرآ خلال حكم أحزاب الأقلية () . 


ویوضح مصطو التحاس باشا رأيه تجاه امیش بقوله:إنه يؤثر أن يكون 


(۱) احد حروش : شهود ثورة يوليو ص ۲۹۶ - ۲۹۵ 
(۲) الرجم السابق ص ۲۸ 


¢ 


الجبش بعيداً عن السياسة » وأن تکون الأمة مصدر السلطات » ویتمی 
أن يكون ولاء الضباط للوطن والشعب أكثر منه لشخص الاك (۱) ج 


ومن العجيب أن هذا الاتجاه من زعم الأمة » كان وهو قأمس” الحاجة 
لساعدة الجيش ۰ إذ حدث ذلك عندما عرض عليه مندو بو اليش استعداد 
الحيش لقاومة الإجراءات غير الدستورية التى يرتكما الملك . 0) وهذا 
يدلنا على أن الرغبة: فى إبعاد الحيش عن السياسة كانت طبيعة الفكر السلسم 
فى جیع الأحوال . 


وقد بالغ بعض ضباط الیش فى انحضوع للملك والارتباط به حتى إن 
أحد الضباط وقف فى الفلة الى أقامها الملك يوم حريق القاهرة وهتف 
« الیش سيف الملك » ) . 


٠ 2‏ لو 


وجاء عهد عبد الناصر فكان اعماده على اليش أضعاف اعیاد فاد 
وفاروق عليه » فقد حل" عبد الناصر الأحزاب > وكم الصحافة وقيض 
ظلماً على عدد كبير جداً من المصريين » وأنزل بالناس ألوان الاضطهاد 
والعسف » وفرض الحراسة عا شملته من توزيعالجوع والحرمان » وقتل 
وعذب وشرد » وکانت عصابة من الحيش هی الى أنزلت بالناس کل 
هذه المظالم » وأوقعت بهم هذا التو 


ومن الواضح أن آفراد الجيش جنوداً وضباطاً هم من أبناء الشعب ۰ 
ولكن عبد الناصر أقام حاجزاً حصيناً بن الجيش والشعب ‏ وأصبح 
الحيش عثل النمر » والشعب عثل الفريسة . 


(۱) محمد نجيب : کلم اریخ ص ۱۷ 
۳( المرجم السابق و نفس الصفحة ٠‏ 
(r)‏ عبد االطیتف الیغدادی ى مذ کراته ص 4۲ 


۳و - 


وما كان عبد التاصر يستطيع أن ينزل هذا الضر بالشعب لوأن الحيش 
عرف مهامه ووقف عندها » ورقض أن يكون سوطاً قاسية عسك .باالحلاد 


ويقول عبد اللطيف البغدادی إن تعيين عبد الحكم عاماً قائداً عاما 
للقوات المسلحة أبعد باق أعضاء الحيش عن وحدانهم العسكرية تدريجياً » 
كا أبعد عنا زملاءنا فى الأسلحة بوسائل متعددة وصلت إلى التبديد» وبذ لت 
جهو د لتقريب الضباط من عبد الحكم ومن‌عبد الناصر بخدمات كن 
الهم » حتى أصبح لاه للكثير من الضباط إلا التقرب من ناصر وعامر 
أو إلى من هم قريبون مها طمعاً فى منصب أفضل أو خدمه تؤدى لم 2 
٠.‏ ...ولج عن هذه السياسة فساد الحيش ما ترتب عليه نتائج 
وخيمة عسكرية وسياسية () . 

والعجيب أن عبد الناصر أنزل التعذيب أحياناً بالكشر من أفراد 
القوات المسلحة » وكان زملاؤهم ف السلاح هم الذين يقومون ذا اللکر ۰ 
فانقلب الفتر س ليصبح فريسة معتدی علپا » اما الحلاد فهوهو ينشرالذعر 
بن الناس » ويضرب بعضهم ببعض . 

وسئرى فى هذا الكتاب صوراً تقشعر ها الأبدان ما نزلبأهل كرداسة 
وبأسرة الفنى بکشیش وبالإخوان المسلمين وباليساريين وسلاح المدفعية 
والفرسان » فأعوان عبد الحكم عامر بعد كارثة /195»سارى كل ذلك 
وسنسجله عتاباً مريراً لحيشنا الذى نسی واجبه أحياناً وراح يعمل لصالح 
مروضيه ضد احتمع ا > ولاشك أن ما خسرته مصر سبب مواقف 
الحيش مع اسکام ضد الشعب كان خسارة هائلة ی كل جال ءولول يعتمد 
الحكام الطغاة على اليش لبذلوا الجهد لإرضاء الشعب ولكسبت مصر 


الحير العم . 


(۱) مذ کرات عبد الللیف البغدادى ض ۷۸ غ 
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تلك هسة تشر إلى الماضى الشن ۰ وتبتف مجيشنا العظم أن یعرف 
واجبه وأن يقف دائماً درعاً حمى الشعب ؛ وألا يكون سوط عذاب 
فى يد أعداء الق » وأعداء ناس » فان استجاب جيشنا لهذا العاف 
أمددناه بأبنائنا وأيدناه بعقولنا » وکنا خلفه بنياناً مرصوصاء وقوة اقتصادية 
واجتاعية هائلة » وق ظل هذه الوحدة بين الجيش والشعب سیکسب 
جیشنا النصر وعقق شعبنا آطیب الأمال ۱ 


الباب الاول 


مصسرقبل العورة 


- ۷ — 

مصر لم يبدأ تارخها بالثورة : 

كان من الأخطاء الى تبثا الثورة ترویج فكرة مؤداها أن مصر 
بدأت يثورة ۲۳ يوليو » وقد راح المنافقون يذ كرون أن استقلال مصرلم 
يتحقق منذ عدة آلاف من السنين إلا فى عهد الثورة . . . . وتلك أقوال 
خاطئة جاهلة » وسيتضح نحطۇ ها وجهلها من الدراسات الى سنوردها 
عن مصر قبل الثورة > وقد لاحظ قائد الثورة اللواء محمد نجيب ذلك » 

كان بولی كثيراً أن يحاول بعض الكتاب تصوير الحياة فى مصر 
وكأنها بدأت يوم ۲۳ دو ليوسنة ۱۹۰۲ وکنت أدرك أن مثل هؤلاء لا عکن 
أن یکونوا لصین الحركتنا ولا لصر(۷) . 


وسنصف فيا یل أهم ملامح الحياة عصر قبل الثورة : 


. . ۱۱ كلمى تاريخ ص‎ )١( 


2 — 


الثورات ا مصرية فى العصر الحديث 


وماحققته من أهداف 


عمر مكرم والسادات والشرقاوى : 

دخل العمانیون مصر سنة ۷ وأصبحت مصر بذلك جزءاً من 
الإمراطورية العانية الفسيحة » والذى یدرس تاريخ مصر خلال العهد 
المبانی يدرك أن الصرین لم یروا ى العمانین إبان عهو دهم الأولى غزاة 
أو مستعمر ين »بل اعتروهم قادة مسلمين يعملون على توحيد الصف الاسلای 
وإعادة محد الحلافة الإسلامية » ومن هنا لم محدث صراع بن المصريين. 
والعمانين خلال فترة طويلة من هذا اليد ان المصريوة یرود 
احراف بعض السلاطن العمانيين على أنه احراف شخص الحليفة » ويتطلعون 
إلى خليفة یبتعد" عن الاحراف + 

وكان الاليك ينعمون رات مصر » ويستبدون بالأمر قبل العمانیین > 
وكان هؤلاء الماليك عدون مصريين ؛ إذ لم يكن لم وطن سوی ٠صر‏ > 
ويسممهم الجرى و الأغراء المصريين » . 

وعاش المصريون ردحاً من الزمن يسلمون زمام السلطان للماليك 
والعمانين ى ضوء التفسير السابق . 

وعند ما جاءت الحملة الفرنسية نمار العهانيون والماليك أمامها » وعقب 
امبيارهم تخل هؤلاء وأولئك عن مصرء ول يشغلوا أنفسهم بإعادة الاستعداد 
الدفاع عنها » فحمل المصريون وحدهم هذا العبء » وثارت مدن مصر 
وقراها من رشيد حى آسوان » وقدم المصريون الضحايا غير مبالين بشىء 4 
وأتزلوا بالعدو ضربات شديدة » حى تتلوا ديبو وكلير وغيرها . 

وتحدات الحملة الفرنسية هذا ااتصرف فبشطت » واستعملت كل ضرويه . 
#قسوة » ولكن المصربين ۸ يلينوا ولم مخضعوا » وكان علاء الأزهر هم 
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قادة هذه الحركة وعلى رأسهم الميد عمرمكرم والشيخ الشرقارى + 
والشيخ السادات . وكان هذا مبدأ بروز الشخصية المصرية الحقيقية . 

وحرجت الحملة الفرنسية من مصر » واستمرت الشخصية المصرية نى 
حمل مسئولیانها وف مسيرما » وتحدات تركيا وعزلتالوالى الذى عينته الأستانة 
وهو خورشيد باشاء وعين المصريون محمد على والباً على مصر » واضطرت 
الأستانة أن تنحى أمام هذه الرغبة وتوافق على هذا التعيين . 

وتعد -حركة مضر بقيادة العلاء أولى الثورات المصرية فى العص رالحديث» 
فقد میحت هذه الثورة » إذ أبرزت الإرادة المصرية وأعلنت الشخصية 
المصرية(١)‏ . ونتيجة هذه الحركة أصبحت مصر دو لة مستقلة عن الإمر اطورية 
العمانية أو علي حافة الاستقلال فى حن كانت الدول العربية الأخرى مقسمة 
إلى مقاطعات وتخضع خضوعا تم للإمراطورية نيق 
ثورة عراف : 

وقد حقق محمد على وابنه ابراهم وحفيده إسماعيل كيرا من الأجادء 
انار چية والداخخلية تحدلنا عنها فى الجزء الحامس وال زء السادس من موسوعة 
التاريخ > وانحرف أحد أبناء محمدعلى وهو الحديو توفيق » وتآمر مع الشرا كسة 
والإنجليز ضد البلاد > فجاءت ثورة جديدة بقيادة مد عرالى لتعيد مكانة 
اشخصية القيرية > ولكن ثورة أحمد عرالى ۸ بقدر ها النجاح '» وأنتصر 
الإنجليز عليه ودخلوا مصر » وبدأ الاحتلال ابر بطالی البغيض . 
مصطق كامل ومحمد فريد : 

وجاءت الثورة الثالثة بقيادة مصطی کاملی وخليفته محمد فريك > 
واتجهت هذه الثورةبقو نبا لمصارعة الاحتلال الاجلزی» واضطر مصطق كامل 


(۱) انظر تاريخ مسر فى الجزء الماسس من « موسوعة التاريخ الإملاى » المؤلف ٠‏ 

George Haddad Revolutions and Military Rule in the (r) 
Middle East vol 3 P. 9: 
4 )م ۾ - التاریخ الإسلا» ج‎ 


ت ات 


استعال اللغة العربية فى علاقات الأفراد وافیثات بالحكومة ومصالها > 
ويوماً بعد يوم أخذ نفوذ اللغات الأجندة عصر يتقلص » وظهر جيل 
پتحدث العربية ولكنه يضع فى حدیثه بضع كلات أوربية » ولكن التزعة 
الوطنية هاحت هؤلاء » فبدأوا يتراجعون ويتمسكون بلغة الوطن الى برهنته 
على قدرة فائقة فى التعبير عن کل الأفكار والمشاعر . 


وشهد عصر ما قبل الثورة مبضة واسعة فى محال التعلم > فكاريته 
المدارس كرة هائلة ابتداء من رياض الأطفال حى التعلم الجامعى > 
ومن مفاخر هذه الفئرة » ألما قضت على الازدواج فى اتعلم الذى کان 
موجوداً ى الرحلة الأولى » وف عهد حكومة الوفد سنة ٠۹٤١‏ أصبحج 
یم الابتداتى , نا > وف حكومة الوؤفذ سنة ۱ صدر قانون يجعل, 
امعلم الثانوى بالجان كذلك » ومن مفاخر هذا العصر أيضاً أن الجامعاته 
بدأت تكثر عدداً وكيفاً » وإذا كانت الجامعة الصرية الاهلية قد آنششتد 
فى العقد الأول من القرن العشرين فإنها أصبحت جامعة رممية حكومية. 
منذ سنة ۱۹۲۵ » ثم أنشأت حكومة الوفد سنة ۱۹6۲ جامعة فاروقه 
( الاسكندرية » » كما أنشأت حكومة الوفد الأخيرة جامعة + لرا 
( عبن شمس ) وجامعة محمد على ( أسيوط 00 


ونال الأزهر عناية كبرى بعد نجاح ثورة ۱٩۱٩‏ وشخاصة عندما صلرر 
قانون إصلاح الأزهر سنة ۱٩۳۰‏ + والقوائين المكملة له الى صدرت 
سنة ۱٩۳۲‏ و ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ و عقتضاها 57 للأزهر معاهد ه وكلياته م 
ودخلت إصلاحات کبرة ق مناهجه » ما مکنه من القیام بہضة عظيمة 
ف محال الدراسات الم سلامية واللغة العربية » وذلك على عکس قانوند 
التطوير رقم ٠٠۳‏ لسنة ۱۹۲۱ » وهو مايعرف فى الأوساط الإسلامية 


ˆ (۱) اقرا ذكرياق 5 عهدين لسلام الشاهد ص الا 


۳ 


يقانون « تدم الأزهر» وقد تحدثت عنه بإفاضة فى كتالى « تاريخ ا ناهج 


االاسلامية ) وسنعرض له عند دراسة حوادث سنة 1451 . 


وشهدت العقود الى تلت ثورة ۱۹۱٩‏ نبضة صحفية كرى شملت 
#لصحف البومية والجلات الاسپوعية العامة والتخصصة كما شبات 
احلات الشهرية ‏ وکانت الصحافة مستقلة أحياناً وتابعة للاحزاب أحياناً 
آخری ۰ وقد تنافست هذه الصحافة لرفع الستوی الفكرى والسیامی 
بين اباهر ع ويمكن القول إن مكانة الصحافة قبل ثورة ۲۳ يوليو أعظم 
يكشر من مكانها بعد هله الثورة سواء فى ناحية العدد أو الحرية 
آوروعة التحرير والآداء » ومن سمافة هذا العصر نذکر صححيفة السياسة 
وصحيفة الأخبارالى أصدرها آمن الرافعى » وصمف الؤفد الكثيرة المتعددة 
كالبلاغ والمصرى والوفد المصرى وكوكب الشرق وصحيفة الأسامن الى 
كانت تابعة للحزب السعدی » وصحيفة الکتلة الوفدية بالإضافة إلى 
الأهرام والمقطم ؛ ول عدد كبر من المجلات الثقافية والسياسية › 
وق ظل هذه الهضة الصحفية ظهرت أقلام عظيمة كانت تقوم بدور العم 
للياهير الشعب »وکان ف الأسكندرية وحدها ما يزيد عنسبعين صحيفةوجلة 6 

ومن مظاهر النبضة الثقافية الى برزت قبل الثورة البضة الفنية الى 
تمثلت فى السيما والسرح والی بمكن القول [نها مبكرة ' ورائدة فى العالم 
*لعربى والإفريقى . 
الحياة الاقتصادية : 

رأت مصر أن التجاح السيامى الذى حققته بثوزة 1914 لا یکتمل إلا 
نجاح اقتصادى »ومن هنا اتجهت إلى تأسيس بنك مضر وشركاته م تطورت, 
مالنشاط الاقتصادى تطوراً هائلا » فصدر قانون الشركاتء کا قامت أنواع 
من الصناعات الى ارتقت فى کذر من الأحوال ونافست الم ناعات الأجنبية » 
وقد ساعد إلغاء الامتيازات عام ۷ الذی قاس به حكومة الوند على 
حزيد من التطور فى الجانب الاقتصادى . 
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وتدانا الاحصاءات الرسية على التطور افاثل الذى حظی به الانسان 
الصری فى الحانب الاقتصادى بعد ثورة ١919‏ : ويتضح لنا هذا التطور 
من مقارنة ذلك العصر بعصر ما قبل هذه الثورة » وتدل البيانات الرمية على 
أنه قبل ثورة ۱۹۱۹ كان نصيب الأجانب من رأس الال المستثمر ق‌الاقتصاد 
المصرى ٩۱‏ // فلا ظهر نشاط المصريين بعد هذه الثورة أحذت النسبة المثوية 
هم ترتفع من عام إل يهام »القند آصیح نصیب الصریین فى الشرکات الی 
أسست بین عام ۱۹۳4 وعام۱۹۳۹ هو 4۷ منرءو سأموال تلك الشر كات 
أما الشرکات الى أسست بین عامی۰ ۱۹ و۱۹4۵ فقد كان نصيب الصرین 
5 / ثم صار نصيب الصریین 5 / ف الشركات الى أسست ف الفترة 
بين 1545 و۱۹۵۸ 

وكان النشاط الاقتصادى فى ید شرکات مساهمة غالبا » وقد استطاعت 
هذه اللشركات أن تجذب مدخرات الأفراد وأن تدفع با إلى ميدان هذا 
النشاط » فإن دعامة النشاط الاقتصادی عصر فى هذه الفترة > يكن ف 
نطاق ما عرف بالقطاع العام » وإنما کان نشاطا فرديا أو نشاط شركات + 
وقد حقق هذا وذاك نجاحا هائلا للمستثمر وللشعب الصری . 

. ورتين النشاط المصرى فى مال الشركات والاستیار على حساب 
الأجانب حدث مثله أو أكثر منه بالنسبة لملكية الأراضى ؛ فقبل ثورة 
4 کان عدد الأجانب الذين علکون أرضاً زراعية بعصر 8747 وکانوا 
ملکون أكثر من ۰۰۰ر۷۰۰ فدان » فلا أعلن استقلال البلاد سئة ۱۹۲۲ 
بدأ عدد الاك الأجانب يتناقصون وكذلك تناقصت مساحة ما ملكون » 
وزاد ذلك الانكاش بتوقيع معاهدة سنة ۱۹۳۹ ثم بإلغاء الامتيازات 
الأجنبية فى العقد الخامس من هذا القرن أصبح عدد اللاك الأجائب 
4 وأصبحت ساحة ما عتلكونه 1۷۳۹۸ فداا ثم جاءت الضربة 

مب ات وه سم 
(۱) راد البراوى : التطور الاقتصادى ر ص 445 وما يدها . 


القاضية التى آعلتبا حكومة الوفد سنة ۱۹۵۱ بإصدار القانون رقم ۳۷ لسنة 
۱ ونصه « يحظر على غير المصريين سواء أكانوا أشخاصاً طبیعین أو 
اعتباريين اكتساب ملكية الأراضى الزراعية والأراضى القابلة للزراعة 
والأراضى الصحراوية عصر » . ۱ 


وإذا كان امتلاك الأجانب للأرض الزراعية قد تقلص ء فإن مصر كان 
بپا عدد من كيار الملاك المصريين الذين كانوا عتلکون مساحات شاسعة 
فلت خطرآ على النظام الطبقى عصرء وكان الملك والاسرةالمالكة فى قة هؤلاء 
اللاك » وقد علت صيحات متعددة قبل ثورة ۱۹۵۲ بتحدید ملكية 
الأراضى الزراعية حمل لواءها محمد خطاب وغره » ولكن ما كان ها أن 
تنجح مع وجود الملك والأسرة المالكة . 


وعلى كل حال > فان ملكية الأراضى بمصر لم تصل إلى حد الاقطاع 
بالمعبى العلمی للإقطاع ۰ فلم يكن مالك الأرض من السلطة على الفلاحين 
قدارٌ يقارّن عا كان لرجال الإقطاع فى التاریخ(۱). وسنشرح هذا الموضوع 
عند الكلام عن قانون الإصلاح الزراعی . 


ومن المآثر الى حققها عصر ما قبل ثورة ۲۳ يوليو معالجة الديون 
المصرية الى كانت تسمى الدين العام والدين العام كان حتوی على وجهن » 
الوجه الأول الدين نفسه » والوجه الثانى هو الادارة ال ى كانت الدول الدائنة 
غارس بها إشرافها على الالية المصرية لصالح هذا الداین » وهذه الإدارة 
هی الى كانت تسمى و صندوق الدين » » وقد استطاعت حكومة الوفد ‏ 
ف الفتر ات القصيرة الى تولت فہا اسکم أن تقضی على هاتين المشكلتين 1 
فقد دخلت عقب إلغاء الامتيازات فى مفاوضات انهت بإلغاء صندوق الدين» 
آما بالنسبة للدين نفسه فقد أصدرت حكومة الوفد مشروع قرض وطى 

(۱) اقرآ عن الإقطاع كتاب النظم الاقتصادية ی اما عبر الود و آثر الفكر الإسلاى 
فيها للمؤلف . 


ل — 


سددت به هذا الدين » وقضت بذلك على أثر حطر من آثار التدخل 
الأجنى فى مصر . ۱ 1 

ومن أبرز مزايا هذا العصر استصدار قانونى عمد العمل الفردی 
ونقابات العال . 


الحياة الاجتماعية : 

أبرز انتشار التعلم والحانية فى أكثر مراحله حقيقة هامة من الناحية 
الاجماعية وهی كثرة الطبقة المتوسطة وقوتها » كا أن هذه الطبقة برز 
الاهیام سا بسپب كثرة المصانع والعال » وأدخلت حكومة الوفد الأخصرة 
میاه الشرب النقى للقرى » وخففت الضريبة على صغارالملاك » وکان لكل 
هذا صداه ف الحياة الاجماعية . 


وبيما كان المصريون ييرزون فى محيط الحياة الاجماعية من میم التواحى 
كان الأجانب ختفون » فإن ريح الحرية لم تكن جوا مناسبا للأجانب» فقد 
کان هؤلاء بنعمون بجاية المستعمر » وبالامتیازات الاجنيية » فلما اختفى 
هذا وذاك » بدأ الأجانب يرحلون . 


ولم يقف الأمر عند اختفاء الأجانب من محيط التجارة والصناعة 
لتقاعسهم عن دقع لضرالب ومنافسة النشاط المصرى الراحف » بل بدأ 
٠‏ الأجانب مختفون كذلك من الوظائف والدواوين عقب تصریح ۲۸ فيراير 
وقيام الرلمان » وكا دور سغد زغلوال فى هذا المجال واسعآ » ثم أكلت 
معاعدة ۱۹۳۹ الشوط » فبناء على هذاه العاهدة كان من المکن إلغاء الوجود 
الأجنى فى الجيش والشرطة والقضاء . 


وهکذا عت المصااح الاجماعية المصرية على حساب الصالح الأجنبية > 


¥ س 
الحياة السياسية : 


حر نا الحديث عن اسياة السياسية لیستمر حديثئا عن حركة ۲۳ يورو » 
هن الواضح أن هذه اس ركة كانت ننيجة عامة للتحولات الكبرة الى حدلت 
فى اشحال الثقائى و الاقتصادی والاجماعى » وكانت نتيجة خاصة للتحولات الى 
حدثت فى اغال السیاسی : 


كان الستعمر عد نفوذه ق كل مجال ۰ وم يكن لخديوى أو کومة 
مع مثل بریطانیا أى نفوذ » فلا انش نفوذ المستعمر بتصريح ۲۸ فرایر 
وزاد انهاشا ععاهدة ۱۹۳۹ ظهر صراع مرير بن القصر ومعاونیه من جانب 
وبين السلطة الشعبرة مثلة ی حرب الوفد من جانب آخر » وکان القصر يريد 
أن يرث النفوذ الأجنى» ورأى ممثلو الشعب آم أصماب الحق ی السلطة؛وأن 
الملك علك ولا * اووجند ١‏ لك کفرین من مرادن مره 
الظالم » واتخل ی كنا ذكرنا من قبل جانب الماك فر جحت كفته» 
وأبعد ممثلو الشعب عن السلطة إلا قليلا » وكانت الفيرة من تصریح 8افبراير 
سئة ۱۹۲۲ إلى قيام ثورة يوليو سنة ۱۹۵۲ مسرحا ف الغالب لاحزاب 
الأقليات » ولم يتول حزب الأغلبية الحكم الا فرات قصيرة ؛ وكان 
أكرها بدون رغبة الاك كا أوضحنا بدراسات إحصائية ىالجرء الخامس 
من هذه الموسوعة . 

على أن حزب الأغلبية كانت لديه داعا دراسات كاملة عن حالة مصر 
واحتیاجانها فى الشئون الختلفة ؛ ولذلك كان عندما تسند له الأمور يسرع 
بالقيام بإصلاحات كبر ة فى المحالات الختلفة» وقد أشرنا آنفا إلى بعض هذه 
الا صلاحات کالتوسع فى التعلم و تقر بر احاية فى أكثر مراحله » وصدور 
قانون الشرکات » وخفض الضريبة على صغار اللاك ؛ ووضع مشروع 
احموعات الصحية » واستصدار قانولی‌عقد العمل الفردى و نقابات المال(). 


(۱) محمد مصطی عطا ؛ مصر بين ورتين 


- — 


وآخر وزارة وفدية تولت الحكم كانت سنة ۱۹۵۰ وقد جاءت إلى 
الحكم رغم إرادة الك عقب كارئة فلسطين (۱۹4۸) وما أشيع حوفا من 
تجارة الأسلحة الفاسدة الى كانت سيا فى المزيمة والى كانت لصالح الملك 
وأعوانه من اللحونة الذين أخنوا المال وحسروا کل شىء . 

وقد بقيت حكومة الوفد هذه فى الحكم حوالى سنتين قامت خلالها بأجل 
الأعمال 6 ومن ذلك . 

أولا : نشر الحريات العامة واحيرامها إلى أقصى حد » وذلك بإلغاء 
ثلأحكام العرفية » وإلغاء الرقابة على الصحف » وقد استغل طلاب الجامعة 
هذه الفرصة > فانطلقت المظاهرات هتف بسقوط الملك » وتمزق صورته؛ 
کاانطلقت الصحف مند دةبیعض الواقف الملكية» ومن أجل هذا طالب القصی 
بإعادة فرض الأحكام العرفية » ولكن وزارة الوفد رفضت ذلك تماما ' 

انیا : مواقف العدالة الاجتاعية : ١‏ تخت حكومة الوفد إجراءات لتحقيق 
العدالة الاجتئاعية تمثلت فى الآ تى : | 

۱-ضرائب تصاعدية وصلت إلى نسبة مثوية کبرة » ووصلت ى 
ضرائب ال ر کات إلى ۰ / ف الفثات العالية . 

۲ - مجانية التعلم » وكانت مجانية التعلم الابتدالى قد قررتها حکومة 
الوفد سنة ۱۹6۲ وقررت حكومة الوفد مجانية اتعلم الثانوى سنة ۱۹۵۰ ( لم 
العالى > وكانت نتجه لتحقيق امحانية الشاملة به . 

؟ - حمل مشروع لتعمم مياه الشرب ف القرى خلال خس سنوات . 

4 - مكافحة الغلاء وحمل فروق الأسعار » وإطلاق العلاوات الموقوفة » 
وحمل كادر جديد للموظفن . 

وقد اتهمت حكومة الوفد يسبب هذا الاتجاه الاقتصادی بأنها حكومة 
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شيوعية » وكان يقصد بذلك إثارة e‏ الوفد ليعود كعادته إلى 
آحز اب الأقلية . 


الع > كانت الحهة الوطنية قد عقدت معاهدة ۱٩۳۲‏ وکانت هذه 
الجبة برياسة النحاس باشا » ولا جاءت إلى الحكم سنة ۱۹۵۰ فاوضت. 
الا تجلیز لتعدیل العاهده بما يضمن خروج الإنجليز تمامآً من مصر » وا 
يضمن الوحدة بين مصر والسودان 2 ولاتعرت الفاوضات بسبب السودان 
ألغت حكومه الوفد هذه المعاهدة ف أ كتوبر سنة ۱۹۵۱ واتخدت إجراءات 
قويه لتنفيذث هذا الإلغاء ومن ذلك : 

» إصدار تشريع بمعاقبة كل عامل يعمل ى القاعدة المر بطانية‎ ١ 
وتعيين کل العال المصريين ف الوزارات ودفع مرتبامم‎ 

۲ - منع السكلك الحديدية من نقل حاجات ال ميش البر يطانى » وكذلك 

ات تشجيع حركة الفدائيين لاصطياد البريطانيين . 

وبسبب ذلك ل اآرسلانجلز يطلبون إيقاف حركة الفدائيين وذكروا 
أنهم مستعدون للعو دة للمقاوضات بلیسیر كبير »ولکن أحداً لم يستجب ل(0. 


حريق القاهرة : 

وهذّه الو اقف/ يستطع الملك أن بقیل الوزارة الوفدية هذه المرة خوفاً من 
الجماهر التى ز ادت ارتباطاً بالوفد وحماسة له»ومن أجل هذا افق الإنجليز مع 
اللكعلى حريق القاهرة ليكون ذلك صدمةيمكن أن تقال بسبيهاحكومة الوفد ۱ 
وقد لجأ الإنجليز إلى ذلك بعد أن فشلت معركة الإنجليز ضد البوليس فى 
۵ يناير سنة ۱۹۵۲ ۰ فقد أثبت البوليس المصرى قوة خارقة » ووطنية 


)۱( أحد هروش : شهود ثورة يوليو ص ۲۹۵ - ۲۹۸ . 


ی ۰ سا 


عظيمة» ووقف يدافع عن نفسه ببطولة رائعة ضد زحف الجيش الإنجليزى 
وسقط من المصريين ۷۰ جندياً وسقط من الإنجليز 4۰ وهی ننيجة رائعة 
. لصدام يبن البوليس الصری بأسلحته البسيطة ۰ وبين اليش الإجليزى 
ععداته وأسلحته . ۱ 


وم ببق بعد ذلك إلا حریق القاهرة لاثارة الذعر والاضطراب حى عکن 
إقالة حكومة الوفد » وکانت القاهر ة تحترق والملك یعتقل کبار رجال الجيش 
فى مأدبة آقامها لم فى القصر حى لا جد وزير الداخلية الوفدی ضباطاً 
يطلب منهم إنقاذ العاصمة من الدمار . وعلى حطام القاهرة أقال فاروق 
حزب الأغلبية . 


ويثبت الأستاذ فؤاد سراجالدينحديثاً يرتبط ذه الكارثة ننقله محروفهء 
و نصه کالا ی : 


أثناء محا كمة کرم ثابت آمام محكثة الغدر استدعت هيئة المحكلة 
حافظ عفيى ليكون شاهد إثبات فقال :"إن الملك أبلغه إنه يريد 
التخلص من حكومة الوفد » فقال حافظ عفيى له إن المعركة الآن 
مع الإجليز ولابد من حدوث حاجة مهمة لإخراجهم . وعلق أحد 
القضاة على ذلك قائلا : وأظن ياباشا وجدتم فى حريق القاهرة 
الحاجةالمهمة (۱) . 


ویتضح من دراسة هذا الحدث الحطير أن تدبير الحرائق كان قد تم على 
مستوى عال » فقد وجدت مضخة استعملت فى ضخ الغاز ثم إشعاله ليحر ق 
المكان دفعة واحدة » وقد أعطى ذلك انطباعاً بأن المسألة مديرة تدبيرا دقيقاً 
وعلى مستوی عالر من الکفاء:(۲) . ۱ 


(۱) شهود ثورة يوليو ص ۲۹۵ . 
(۲) الرجم السابق ص ۲۹۸ . 
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ونقتبس فها یل تحقیقاً بثبت اشتر اك الملك والانجايز شترا كا فعلياً نى هذه 
الكارثة الى ألمت بعاصمتنا الحبيبة ء ويثبث كذلكاشتراك ضباط الیش والبوليس 
عو قفهم السلی وخضوعهم للملك فى إتاحة الفرصة للكارثة أن تند 
وتتعاظم » وهذا التحقيق من كلمات ضابط وثيق الصلة بالأحداث» بقول 
الأستاذ مد حمروش : 


سه و م 


قبضة الملك على السلطة قد ضعفت» وأهينت كرامته » وهتف. 
التظاهرون بسقوطه > واتخذت الکومة الوفدية قرارات وإجراءات 
دستورية لم يتملح فى مقاومتها إلا بالتآمرو التنسيق مع الاستعار عن طريق تعين 
حافظ عفيق رئيساً للديوان » ذلك الرجل الذى قالت عنة جريدة التامز 


يوم تعیینه : 


« أنه ول شعاع ضوء يبدد ظلام الجو الشامل فى مصر » 


وتنفيذاً للمؤامرة الملكية الإنجليزية أقام الملك يوم ۲٩‏ يناير سئة ۱۹۵۲ 
مأدبة تضم ۰ ضابط من قيادات ابلیش والبوليس ف اليوم والموعد احدد 
لبدء الحريق وأبقاهم الملك فى القصر شبه محتجزين أمام موائد الطعام إلى 
ما بعد الثالئة مساء ول يتركهم إلا بعد أن كانت الحرائق قد الهمت معظم 
الشوارع وسط القاهرة(') . 


وتعليقنا على هذا الحادث هو أنه إذا خان الملك والإنجلز مصر » فكيف 
جاز اسیائة ضابط من قيادات الجيش والبوليس أن يقبلوا مثل هذه الدعوة 
وأن مجاسوا على موائد الطعام بعد ساعات معدودة من مذبحة البوليس الصری 
فى الاسماعيلية الى قام با الإنجليز نى اليوم السابق ؟ ومن الواضح آجا جر عة 
كرى من هؤلاء أن مجتمعوا فى هذا الحفل والدماء هنالك ‏ تجف بعد . 


ثم إن ألسنة النران بدأت تلهم القاهره قبل أن يتوافد هؤلاء الحوئة إلى 


. ۱۷۳ قصة ثورة ۲۳ یولیر س‎ )١( 
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الأأسرالملكى وإلى لذائذ الطعام » ولاشك أن هؤلاء روا ذلك وسمعوا به › 
ولكبم آثروا الحيانة والطعام على أداء الواجب وحراسة الوطنء فعلمهم لعنة 
الله والناس . 

ليت الأستاذ أحمد حمروش أو سواه من الضباط الذين لم صلة بهذا 
الحادث ينشرون لنا أسماء هؤلاء الحونة الذي نطابهم الطعام والعاصمة محر ق» 
إن نش رأسمائهم فى قائمة سوداء » وما يترتب على ذلك من احتقار لم وامهان 
قد خیف سواهم أن يشتركوا یوم ما ى أى موقف عدائى من الشعب والبلاد . 


وعن ارتباط الإنجليز والقصر والضباط بحر يق القاهرة نذكر أن الأستاذ 
صلاح الشاهد (۱) روى أن « سفرجياً » يعمل عند مسئول انجلزی اتصل به 
تلیفونیا وأبلغه أن السئول الانجلزى جری اتصالات لاسلكية لدفع حركة 
الحريق » وقد تأكد صلاح الشاهد من هذا فاتصل حسن صبحى مدير الأمن 
العام ليعمل احتياطاته » فرد عليه هذا بأنه لاعکن عمل أى ثبىء لعدم وجود 
أى ضابط بوليس . 


نحية لهذا السفرجى النبيل وعلى اتحونة لعنة الله والتاس . 

ویروی‌صلاح الشاهد شيثاً رآه بعينه » فققد کان‌الیوز باشي عبد الهادى ثم الدين 
يقود بعض التظاهرین من جنود البولیس » وهژلاء التظاهرون هم الذين 
بدعوا التظاهر الذی انقلب تدميراًء وقد کون هذا الضابط الذی كان عميلا 
لقصر بأن أصبح فى رتبة لواء ومديراً للأمن عحافظة الغربية ) . 

ومع هذا فقد حدث فى عدة مدن بالجمهورية حراثق أكثر بشاعة 
واتساعاً » وكانت الحسارة فما هائلة على المتلکات والأموال » وقد حدث 
ذا فى ۱۸ و ۱۹ يناير ۱۹۷۷ » ولكن اقا" لم حدث لوزارة ممدوح سال 

سا 


(۱) ذکریان فى مهدین ص ۱۸۰ . 
(۲) الرجم السايق ضس ۱۷۹ . 
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الى كانت موجودة أنذاك » وبقيت ق دست الح مع أنه من الم كد أن 
إهالا قد حدث فأتاح الفرصة للغوغاء ليتصرفوا هذا التصرف الحقير . 

وحسب الملك عندما حرق القاهرة أنه انتصر » ولكنه كان حفر قبره 
بيده » فان الأمور لم تستقر له بعد ذلك » وكانت زفرات الناس أشد هيبا من 
البران الى ألهمت العاصمة » وكانت هذه الزفرات تسد عليه المسالك » 
وتقطع ما تبى من صلات بينه وبين الشعب . 

وف الشهور القليلة بين حريق القاهرة وثورة ۲۳ يوليو » ل يستقر أحد 
فى رياسة الوزراء » وتوالى علها فى خلال هذه الشبور على ماهر» ونجیب 
الملالى » وحسين سرى» ونجيب الملالى مرة أخرى » وهی هذا الاضطراب 
إلى قفزة جديدة » ودم جديد » ظهر باسم القضاء على هذا الاحراف » 
والثأر من الملك الظام . 
تكوينات الضباط الأحرار : 

تكلمنا من قبل عن الحيش وعن موقفه حامياً للملك بأمر كبار الضباط 
فيه » وكان الملك يعيش ى أحضان الانجليز وینذ سياستهم > ومعبى هذا" 
أن الیش كان مخضع للانجليز بطريق غير مباشر » ومن أجلهذا تكونت 
حماعة و الضباط الاحرار ۾ لقاومة هذا الثالوث ٠‏ الملك والإنجليز وقادة 
ابلیش » وکانت حرب فلسطن سنة ۱۹4۸هی الشرارة الى بدأ منها الهب» 
فى هذه امرباتضحت خيانة القصر والانجليز » وبدأ هؤلاء الضباط 
يتمردون على القصر وعلى القادة الذين يسيرون فى ركابه » وبذلالمل كأقصص 
الحهد لیحافظ على استمرار ولاء الحيش له » فعيّن اللواء محمد حيدرقائداً 
عاماً للقوات المسلحة > وكان هذا أحد ضباط البوليس من ذوى الشبرة 
ىضرب المتظاهرين خلال ثورة 1919 وكان قد تدرج ف المناصب حى 
أصبح مدير لصلحة السجون )١(‏ وفتح اختيار حيدر مرحلة جديدة 
ف إبعاد الضباط عن الملك > كا قوى من التشكيل اخدید . 

(۱) محمد جیب : كلمى التاريخ ص ۱۹ - ۲۰ویذ كرصلاح الشاهد عن حیدز أنه كان 


عدو برتبة ( اليوز بائى ) سوطا فى يد الانجليز المستممرين وطالما تعرض الطلاب المتظاهرون 
لعسفه ءطفیانه ( انظر ذكرياق فى عهدين س ۱۸) 


حب 4 امب 


العاصمة الحببية كان مكيدة ملكية إنجليزية » فزاد بعد الضباط الخلصین 
عن الملك . 


وأقيلت حكومة الوفد » وتوقف الكفاح المسلح ضد الامجلیز » الذى 
كانت حكومة اوفد تدابره وتديره » وتوقفت كك ذلك المفاوضات مع 
الاتجلیز الجلاء » وجاء عدد من الوزارات دون أن بكسب أى مها ثقة 
الشعب () . 


وی وسط هذه الشکلات جاءت قضية كانت عثابة إعلان عن انفصال 
الیش عن الملك » ماهذه القضية ؟ إا قصة انتخابات نادی ضباط 
الجيش . 
قصة انتخابات نادی الضباط : 


كانت اتتخبات ندیم قبل ذلك دون ا دن و 
ولکها ی" سنة ۱۹۵۲ کانت.حادة عنيفة » فقد رشح محمد تجیب نفسه 
لريامية مجلسن إدارة النادی » وکان هذا من الضباط الناو ئن للقصر » ورشح 
مع ضباط یقول محمد نجيب عنهم لبم کانوا من القيادات التقليدية » وأصر 
الملك على ترشیح حسين مری عامر مدير سلاح الحدود لنصب رئيس 
مجلس الإدارة » ولكن الحمعية العامة للضباط قررت عدم الموافقة قة على 
ترشييح حسين سرى عامر لأنه من الحدود وهی لاتعتر سلاحا نها تضم 
ضباطاً من محختلف الأسلحة > وجرت الانتخابات وأسفر تعن تجاح هائل 
محمد نجيب ؛ ونجح لعضوية مجلس الإدارة رشاد هنا وزكريا حى الدين 
وحسن إبراهم . 


(۱) الصدر لسابق ص۲۹ 


لد 58 س 


وغضب اللك هذه النتيجة ۰ فأصدر أمره فى ١5‏ يوليو محل مجلس 
إدارة النادی » وتعيين مجلس موقت » والعجيب أن على صبرى كان أحد 
أعضاء هذا احلس المؤقت » وهذا يرينا أن الكثيرين كانوا يستطيعون أن 
جاسواعلی‌عدة موائد» فعلى صبرىهذا الذىكان حظينًا عند الك أصبحق عهد 
عبد الناصر رئيس وزراء نم الأمين العام للاتحاد الاشتراکی » ونائب رئيس 
الجمهورية » وعلى كل حال فقد كان موقف الجيش من إرادة اللك نوعاً 
من التحدى السافر »وکان الملك عاف أن يفقد سلطانه على ابلیش » وق هذا 
كارثة له » فحاول تعيين حسين سرى عامر وزيراً للحربية ليعزل العناصر 
العادية للملك من الجيش » وليعيد الجيش إلى الولاء للقصرء وكانت هذه 
الحاولة من اللك سبباً فى التعجيل بالقيام بالثورة » كما سارى بعد قليل . 


وعلى هذا > كان تنظم الضباط الأحرار يتجه بصراعة ضد المك 
والإنجليز » وكان مال عيد الناصر وهو قة هذا الجهاز یعلن هذا قبل 
الثورة » استمع إليه يقول للبکباشی أحمد آنور « مهما كانت عقيدة الضباط 
الأحرار السياسية فإن أمامهم غرضاً واحداً » هو إخراج الإنجايز » وبعد 
تحقيق هذا الغرض يُصبح لكل منم الحرية فى أن ينضم إلى الحزب الذى 
يراه )(۱) وبامم هذا الانجاه تجمع فى صفوف الضباط الأحرارآعداد من ال منتمين 
إلى الأحزاب وافیثات الختافة کحزب الوفد والحزب الاشتراکی واحزب 
البسارى والاخوان المسلمين وغیر هم . 

وإذا جاز لنا أن نعلق على هذا التصریح بشیء » فإننا نتساعل : هل 
حقيقة أصبح للضباط بعد إخراج الانجليز الحرية فى أن ینضموا للأحزاب 
ای یروا ؟ ؟ 

ليت هذه الوعود تحققت ولكن التق أن الوعود عن الديمقراطية 


)١(‏ أحد حروش : شهود *ورة ۲۳ يوليو ص ۲۰ م 
(م.» - التاريخ الاسلاهیج ٩‏ ) 


بت ا سب 


والاستور والانتخابات الحرة . ... .. . فى عهد عبد الناصر كانت جموعة 
من اللخداع » فالوفاء بالوعد والعهد كان بعيداً عن خخلق هذا الرجل . 

وقد مارس الضباط الأحرار طبع منشورات بآرائهم وأهدافهم . ويقول 
أحمد فواد إن حمال عبد الناصر كان يكتب القليل منها » وأن البسارین كانوا' 
یکتبون آکترها » ويضيف أنه هو الذی قدم الأفمداك المج لال 
عبد الناصر > ونزل مها منشور (۱) 

وإذا عدنا للضباط الأحرار نجد أن تنظيمهم قد اكتمل نجاحه » وأن. 
أكثر الضباط الشبان كانوا ثاثرين على الملك والإنجليز » ول ببق إلا تحديد 
الوعد للقيام بالثورة والتخلص من الملك » وليدء الصراع مع الإنجليز > 
فحدث عامل مهم عل بالثورة » فقد اتصل الصصحى الوفدى أحمد آبوالفتح 
من الاسکندرية يوم ۰ يوليو بصبره الصاغ ثروت عكاشة » وطلب منه 
أن يبلغ خال عبد الناصر - وكان صديقاً شخصياً لأحد أن بو الفتح بان 
الك یعبزم تغيير الوزارة »> وإسناد رياستها إلى نجيب الملالى وأن وزير 
الحربية فى الوزارة الجديدة هو اللواء حسن سرى عامر الذى يعرف الكشر 
عن الضباط الأحرار » والذى سوف يكون آول ما يفعله بالتاً کید هو أن. 
يقضى علمم لكى يدتبت للملك قوته وولاءه(1) وید کر ثروت عكاشة أن 
أحمد آبو الفتح تعمد فى أسلوب حديثه أن يشير تلميحا إلى مدى انلعطورة التى 
سوف تنزل بالضباط الأحرار إن لم يتحركوا بسرعة () . 


وذتيجة لذلك تم الاتفاق على أن تکون الثورة عند منتصف ليلة ۲۳ 
بوليو ستة 1١981‏ . 


ويخطر بالبال سؤال ء هو : من كان الرئيس لتنظم الضباط الأحرار؟ 


(۱) أحمد حروش : شهود ثورة يوليو ص ۳ . 
(؟) أنور الادات : البحث عن الأات نی ۱۳٩‏ 
۳(۰) كلمانه ق. ود ثورة پوليو مس ۱۰۱ . 


د ۷ - 


ولا تكاد ولا توجد اجابة متفق علبا » ویقول آنور السادات إنه كان رئيس 
التنظمحى قبض عليه فتولاه حمال عبد الناصر() وبری عمد نجيب أن التنظم 
كان فی يده ويقرر أنه بعد حل محلس إدارة النادى أصبح أمامنا ثلائة طرق : 
الاحتجاج أو احتلال النادى بالقوة أو تجمیع کبار الضباط واعتقالم وفرض 
شروطنا على الملك » وکان هذا الحل هو ما وافقت عليه وقررنا الأخذ بم(") 
لکن الاراسات امختلفة تمرز أن عبد الناصر كان الرئیس الفعلی لاتنظم » 
وقد انتخب رئيساً أكثر من مرة قبل الثورة . وكان حرص على الرياسة کل 
ا حرص » ولذلك عندما انضم زكريا عى الدين للتنظم وهو أقدم من حمال 
عبد الناصر » انتحى هذا بحسن إبراهم والبغدادى» وقال لما إن الموضوع 
ليس موضوع أقدمية (5). 
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وقبل أن نتحرك إلى قيام الثورة نضيف إضافة قصيرة عن العلاقة بن 
القصر وحزب الوفد » فإن بعض الكتاب بوردون کلاماً عاماً قد يؤدى 
إلى طمس الحقائق والوهم > فالأستاذ أحمد حمروش يذ کر أن حريق القاهرة 
كان بداية انهیار النظام الملكى الذى كان قاعاً مؤسساته وأحزابه ومقوماته9؛) 
وقد يوه هذا النص أن حزب الوفد كان ضمن الأحزاب الملكية » 
وهو مالم يقل به أحد ء ولم يكن خافیاً على رجال ثورة ۲۳ يوليو > 
ويقول اللواء عمد جیب ى وصف العلاقة بين الوفد والسراى : ہا كانتت 
كا كانت دام - صراعاً بن الحافظة على الحقوق الدستورية للشعب من 
جاتب حكومة الوفد » و محاولة الاعتداء علا من جانب السرای(*) . 


(۱) اليحث عن الذات ص ۳۶ . 

(۲) كلمى لتازیخ ص ۲۹ . 

(۳) آجد جروش : شهود ورة یولیو س ۲۲۲ . 
(4) قصة ثورة ۲۳ یولیو ص ۳۱۷ . 

(ه) کلمی تاریخ ص ۲۵ ۰ 


لاخ" — 


ویقرر أ-مد أنور أحد الضباط الأحرار أنه الى بفؤاد سراج الدين عندما 
كان وزيراً للداخلية لقاء استمر ثلاث ساعات ؛ وكان الحديث يجرى عن 
احتال قيام ثورة ضد الملك » ويقول أحمد أنور نی حمدت لفؤاد سراج الدين 
فضل صمته كجميل . فقد كان ممكناً له بعد هذه المقابلة أن يضربى » وقد 
نقلت لجحمال عبد الناصر ما دار ی هذه المقابلة » وفهم حمال عبد التاصر من 
ذلك أن الوفد لن يكون معادياً للحركة (1) . 

وإذا كان هذا هو موقف الوفد من القصر ومن الحركات الى كانت 
متوقعة للقيام ضد الملك » فان هناك موقفاً آخر يقابل ذلك الموقف » 
أحد وزرائه ( مصطقى مرعى ) يقول : انی خفضت حکاً بالسجن على 
الاکتور هد شکری من سبع سنوات إلى ثلاث سنوات بعد مراجعة قانونية 
بصفتى الوزير- المسئول » وقد وافق حسين سرى رئيس الوزواء على ذلك ثم 
اعرضت السرای ۰ فكشط رئيس الوزراء كلمة ( أوافق ) بالمطواة » 
فصورت الستند » ورفضت العمل مع رئيس متهم بالزوير » وكتبت له 
خطاب استقالة (6۲ , 


*% اف 


والان نستطیم أن تخطو لدراسة جديدة » فتتحدث عن ثورة ۲۳ 
يوليو سنة ۲ 


(۱) آحد حروش شبود ثورة ۲۳ ا 5 
(۲) ارجام السابق عي ومع . 


الباب‌الشان 
دراسات عن المورة 


حدد موعد الثورة - كما ذكرنا آنفاً ‏ ووضعت خطة الانقلاب 
على ثلاث مراحل 2 

المرحلة الأولى : العمل على السيطرة على القوات المسلحة بالاستيلاء 
على مبى القيادة العسكرية عنطقة كوبرى القبة » واعتقال كبار ضباط 
الجيش حى لاحر كهؤلاء قوات ضد الحركةء ثم السيطرة على مداخل القاهرة؛ 
ویقوم سلاج الطران بالتحليق فوق القاهرة والاسكندرية لنع الك 
فاروق من المرب ولراقبة القوات الر يطانية فى القناة»وتتجه وحدات من 
المشاة للسيطرة على محطة الاذاعة وشبکة التلیفونات » ويبدأ ذلك ى 
منتصف الليل ۲۲ - ۲۳ يوليو : 


الرحلة الثانية : السيطرة على اهاز الدنی بتعين وزارة مدنية تنال 
هْمَة الشعب » ویتضصح ولاؤها للانقلاب . 


الرحلة الثالثة : التخلص من الملك . 


ويقول عبد اللطیف البغدادى : إن التخلص من الاك كان مرحلة 
سرية محافة تدخخل القوات الريطانية »وهو شى ء كنا نعمل بقدر استطاعاتنا 
على تفادیه وتجيه(©. ٠‏ 

تلك هى انلطة كما وضعت ولكن حدث شىء لم يكن متوقعاً ؛ 
وكان شديد الأهمية بالفسبة للحركة فان البکباشی يوسف صديق ”مع 
خطأ أن الحركة ستبدأ فى الساعه الحادية عشرة بدلا من منتصف اليل 
فتحرك بقواته بعد أن خطب فہم قائلا و إنكم ستفخرون عا تعماون هذه 
الليلة » وسارت قواته من الهاكستيب ( خلف مطار القاهرة الدولى ) متجهة 


(۱) مذكرات مه اقطيف البندادى. ص۰۰۰ - وه پایجاز ٠‏ 


— ۵ — 


نحو رئاسة الجدش عند كوبرى القبة » وف الطريق عرف أن السراى علمت 
بالتحرك وأن هناك اجماعاً مركز قيادة الجيش للقيام بعمل مضاد فأجاب > 
ها فرصة للقبض علمم هناك . 


واقتحم هذا البطل المكان وقبض عاهم » ولولا تحركه البکر لكان 
من المکن أن در قادة الیش آوامر محر کات مضادة قبل البدء 


ویقول پوسف صديق : بعد الانتباء من احتلال القيادة جاء أحد 
الجنود بیلغی أن هناك ضابطاً يطلب مقابلی اسمه حال عيد النامی 4 
ودخل هو وعبد الحكم عامر » ثم توافد الضباط الاخرون بعد ذلك 
عندما بدأت القوات والوحدات الأخرى تتحرك(). 0 

ويقول محمد نحيب : إنه كان ساهراً قلقاً على نجاح الحطة » وکان 
بننظر فى البيت تبعاً للخطة الموضوعة .» فلما نمجت المرحلة, الأولى اتصل به 
مال حاد من القيادة العامة وهنأه بنجاح الحركة » وقال :٠‏ إنه سيرسل له 
ثلاث عربات مدرعة لإحضاره » ولكن محمد جیب قال له إنه سیحضس 
بعربته الخاصة توفراً للوقت » وعند كوبرى القبة تلقاه الضباط فرحن 
ورکب عربة جيب دحل مها مرکز القیادة(") . ۱ 
صوت الثورة 

ومع إشراقة الصبح ف الثالث والعشرين من يوليو سنة ۱۹۲ م كانت 
البلاد هز "ی فرحة هائلة للوثبة انى قام با الجيش المصرى ليضع حا 
لفساد الملك ٠‏ وانطلق البيان الأول فى الإذاعة والصحافة بتوقيع اللواء 
أركان حرب محمد نتجيب وصوت أنور السادات » وإذا كان ههور الئاس 
لم يعرفوا فى اللحظات الأولى صاحب الصوت الذى حمل لم هذه البشری 


)۱( امد حروش : شهود ثورة يوليو ص 4,5 . 1۸۰ باجاز 
(۲) كلمي التاريخ : ص ۳ 7 ۰ 


۳ 


فان الغالبية السا<مة من الشعب كانت تعرف اللواء آرکان حرب محمد جیب 


الذی ۸ يكن آنذاك غريباً عن الناس » والذی كان عنصراً مشرفاً فى الجيش 
ولدى المثقفين » والذى كانت وقفته بالنادى ضد الملك على كل لسان . 

وكان البيان الأول یظهر فيه التحدى للملك والانضواء تحت راية 
الشعب ؛ والعمل على نحقيق الامال الى كان يعبث با الملك ومعاونوه » 
وكان البيان الأول يعلن النقاط الست وهى : 

- القضاء على الاستعار وأعوانه . 

- القضاء على الإقطاع . 

- القضاء على سيطرة ة رأ س الال على الحكم . 

إقامة عدالة اجماعية : 


- إقامة جيش وطى قوى . 
كو إقامة حياة دعقر أطية سليمة : 


وسمع الشعب المصرى مع مطلع الصبح هذه الصيحة الحبيبة الى كان 
الناس فى مضر یتمتونها », ”معوها فنخفقت قلوجم بالفرح والبشر » وتركت 
کلات البيان الأول روا هائلا ف کل بیت وکل شارع وکل منتدی » 
وسرعان ماأخذ الناس نی ء بعضهم بعضاً بالتقاء الحيش مع الشعب على طريق 
الأمل والبناء وقد شاهدث هذه الظاهر بنفسی وأسهمت فبابالمتاف والدعاء . 

وتدفقت الوفود إلى كل مكان فيه ضابط أو جندى من رجال الجيش. 
واتبالت برقيات الأييد من كل إتجاه » ويقول مد نجيب : أردت أن 
اش ار الحركة فى نفوس الجاهير > فزت إلى الشارع » واهتز قلبى فرحاً 
عا رأيت » فقد رأيت الباهر تف وتصفق ۰ فأحسست بالكثير من 
الاطمتنان ما جعلی آببل إل الله أن جعل هذه ال ركة بر الشعب الذی 
طال به الذل و اطرمان(۱). 


(۱) كلمى لتاریخ ص ۳٩‏ 


4لا 


وتحقق بذلك تجاح الرحلة الأولى من المراحل الثلاث أخطة الانقلاب > 
وكانت هذه الرحلة أخطر المراحل كما ذ کرنا من قبل . 


ومن الحق علينا هنا أن نذكر أن جامعة الاسكندرية كانت من أسبق 
من أيّد الثورة » فقد كانت أول برقية تلقما الثورة وافدة صباح ۲۳ يوليو 
من الدكتور رشوان فهمى المدرس بكلية طب الاسكندرية ؛ وكانت 
تحمل تأبيده وتأبيد أعضاء هيثة الندریس للحركة» ولكن الدكتور رشوان أدرك 
انحراف عبد الناصر بالثورة يوماً بعد يوم فانتقد تصرفاته » وكان من نتائج 
ذلك أن أصدر حال عبد الناصر قراراً مهوریاً فى ۲۱ أغسطس سنة 1975 
بفصله من العضوية العاملة بالاتحاد الاشئر ا كى » وبالتالى أبعد عن المؤسسات 
الى كان من الضرورى أن يكون المشترك فا عضواً چذا الاغحاد » وق 
نقس اليوم أصدر عبد الناصر قراراً آحر بفصله من اللعلمة وفرةن 
الحراسة عليه (۲۱. 


وقبل أن تخطو نحوامرحلة الثانية وهی تعيين رئيس للوزراء يكون ولاژه 
قلحركه والمرحلة الثالئة وهی طرد الك » ينبغى أن نقف وقفة مع عامل 
مهم من عوامل تجاح المرحلة الأؤلى وهو وجود محمد نجيب قائداً 
لحركة الجيش . 


محمد نجيب وضرورته لنجاح الثورة 


ينساءل كثير من الناس و ل هذا 
الوعد بدون عمد نجيب ؟ 

يقول الدكتور ابر اهم عبده(") . و لاشك أن الثورة ماکان لها أن نتم قبل 
عشر سنوات لو لم يكن مد نجيب قائداً لا » فبدون محمد نجيب كان 
لابد من الانتظار عشر سنوات حی یصل واحد من الشبان الثاثر رین إل 


(۱) سامی جوهر : الصامتون يتكلمون ص ۱۸۲ و ۱۸1 
(۲) الوسراس. إلناس حی مسو 


ب ۷ د 


.رتبة عالية ى الجيش » وال مكانة مرموقة » وصيت مشرف بن الضراط» 
ولو غامر الثوار بدون محمد نجيب فى هله اليلة ما أنصت لم أحد » ولرما 
دارت معارك رهيبة ببن فرق الحيش » لأن حداثة سهم كانت ستدفه الطبيعة 
. البشرية لتلعب دورها بالغيرة والحسد فيا بيهم > وکل ذلك كان من شأنه 
“أن عضی بالثورة إلى فشل محقق » . 


ولقد كان هناك بلا شك محموعة من الضباط الأحرار الذين يعملون 
اللثورة ق الحفاء » وقد هب هؤلاء لتتفيذ خطتهم 2 ولكن امم محمد 
:جيب والغالة الى كانت حوله ضمنت النجاح للخطة » فإن كثيرين اشتركوا 
-بقوة فى دعم الثورة فى أحرج أوقاتما لاطمثنانهم إلى قيادتها مع أنهم 
لم پکونوا ضمن الضباط الأحرار ؛ ومن هؤلاء يوسف صديق الذى كان 
.يقود الكتيبة رتم ۱۳ والى يقول عا محمد حسنين هیکل() : ها قيضت 
-على عبد الناصر وعبد ابشکم عامر ثم تعرف علهما يوسف صديق وأفرج 
.علهما » وأن يوسف صديق "ضم إلى مجلس قيادة الثورة بسبب هذ االوقف 
-منه ومن كتدبته . 


وقد بقيت مع محمد نجيب قوة" هائلة من الحيش أعادتئه إلى السلطة 
بعد أن أقيل فى فيراير سنه ۱۹۵4 وسنری ذلك مفصلا فيا بعد » ولكنا 
-هنا نقول إن مجمعاً كبيراً من الحيش كان محيط بالرجل الذى وم إعلان 
«الثورة : باللواء محمد نجيب . 


ومن ناحية أخرى فإن آحوف ما كان يمخافه الثوار هو أن يتدخل 
«الاتجلز () ولكن كان واضحا أن اسم محمد نجيب يعنى وحدة الحيش » 
.فهو الذى اختاره ضباط الیش بالأمس رئيا لنادهم » ول يكن الانجليز 
يستطيعون مصارعة الحيش والشعب » فقد كان الشعب ثاثرا ثورة عارمة 
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(۱) يصراحة عن عبد الناصر ص ۲۵ -- ۳٩‏ 
)۲( هكذا یقرر حستین هیکل فق کتابه السایق سے ۲۰۱ 


2 ۷۲ 


ضدهم مت ألخى زعم الشعب العاهادة سنة 14۱ > وكان الملك قجانبه 
الاجلیز مؤيّداً بزعماء بیش » فاذا تول الجيش عنه وانضم للشعب فان 
الإنجليز ير ددون طویلا فى مقاومة هذه الثورة » ولولا محمد تجیب‌لکان.. 

من المکن آلاتستجیب فرقة من فرق اميش لاتماه الثورة » وینتیز القصر 
والإنجليز هذه الفرقة للتدخل . 

وهكذا كان الأءل كبيراً فى نجاح الثورة على هذا الوضع » ومع هذا" 
فينبغى أن نقرر ما ذكرناه فى كتابنا و مصر فى حربين م من أن عمد 
نجيب وأنو ر الساداتهما اللذان كانا يمكن أن يقادا إل المقصلة لو فشلت. 
هذه ااثوزة ٠‏ فم يكن قد برز من قادة الثورة سواهما » ولجحت الثورة- 


جاحاً سريعاً > فالشعب صفق ها وأيدها » ووحدات الیش فى كلمكاتف 
أبرقت بالتأبيد للاعتبار ات التى أسلفنا ذكرها . 


الثورة تختار رئيسآ الوزراء 

ولنعد الان لندرس المرحلتين الثانية والثالثة » ويقول أنور السادات 
إا بعد أن رأينا ا ماهر تاتف حول دباباتنا فى كل مكان وهی ترقص_ 
وتغى » انجهنا لاختياز رجل يصبح رئيسا للوزراء > وبعد مناقشة قصيرة. 
استقر الرأى عل أختيار على ماهر ليعده عن الأحزاب ولأندمعرو كب 
پالسم() . 

وقد اجه امیش بعد نجاح المرحلة الأولى لایهام الملك ألا" شىء ضده > 
فقدم محمد جيب طلبات الجيش إلى جیب الهلالى وهی 


ا تكليف على ماهر بتشكيل الوزارة . 
۲ - تعيين محمد نجبب قائداً عاماً للقوات المسلحة 


)۱ البحث عن الذات ص )۱۸ 
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۳ - طرد محمد حسن وحلمى حسين وانطوان يوللى من حاشية 
۳۶( وخمدع الملك هذه المطالب فاستجاب لها » ونجحت بذاك المرحلة 
٠‏ الثانية » ويقول 1120020 مع:دمهق إن فاروق طلب من كافرى أن يتصل 
بالقوات ال يطانية بقناة السويس للتدخل لماية الملك » ولكن كافرى 
رفض ذلك ووعد محاية حياة الملك() . 

فى خلال فترة تشكيل الوزارة أخذت قواتالجيش تتدفق عل الاسكندرية 
.و انز عج الاك وعلى ماهر هذا » وتساءل على ماهر عن سبب ذلك فأجيب 
با دواعی الأمن ؛ ومخاصة أن بالاسكندرية عدداً كبيراً من الأجانب > 

وى الساعة التاسعة صباح يوم ۲ پوليو ذهب محمد جیب وأنور 


«السادات إلى بولکل بالاسكندرية والتقيا بعلى ماهر » وقدما لعلى ماهر 
انذاراً ليقدمه إلى الملك » وفيه طلب الثوار أن بتنازل الملك عن الملك لابنه ؛ 


. وآن يغادر الأراضى المصرية ى الساعة السادسة من نفس اليوم» فإن لم يفعل فإن 
عليه أن يتحمل المسئولية كاملة » وحمل على ماهر الإنذار للملك الذى 
قبله» وكتبت وثيقة ‏ التنازل لابنه الطفل أحمد المولود ف ينايرمن نفس العام » 
ووقع الملك وثيقة التنازل » ورحل على الباخرة الصرية انحروسة إلى إيطاليا 
.عل أن تعود الباخرة عقب الانهاء من مهما . 

واثبت بذلك مراحل الثورة الثلاث بنجاح عظم . 
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لقد كان الماك والانجلیز أخطر وأهم خصوم السلطة الجديده (0) » 


(۱) كلمى تاريخ ص ۳ . 
Revolutions and Military Rule in the Middle Eos tval 3 0. 23 )۲(‏ 
(؟) دكتور بلیایف ود کتور بر بما كوف : مصر ف عهد مید الناصر س ۲۳۹ 


— ۷۸ بت 


وقد حرج الك » وتضاعل سلطان الانجليز آمام التجمع افائل للجیش. 
والشعب كما ذکرنا من قبل بقيادة محمد نجیب الذی كان ولاء ابلیش‌والشعب. 
له واضحاً » وقد عانى الانجلز شر عناء من حرکات افدائیین آمام 
حكومة الوفد فكيف بستطیعون مواجهة الجيش والشعب ؟ زن‌ذلك‌سیکون 
مغامرة داخلة ودولية خطيرة » ومخاصة أن اسم آمریکا بدا فى کل العطوات. 
مرتبطاً بالثوار » ولهذا محقق النصر فى هذا الميدان فلم تستطع القوات 
الريطانية ولا السياسة الريطانية أن تتدحل » لقد كان الملك وسيلة تدخل. 
الانجليز فإذا كان الملك قد اختى فبأية وسيلة يتدحل هؤلاء ؟ 


مجلس الوصاية ورشاد مهنا : 

وخروج الملك بدأ فراغ جدید كان لابد من ملئه وذلك بتكوين مجلس . 
وصاية على الملك الطفل الذى تنازل له فاروق»وتکوین مجلسوصاية أبْرَدٌ 
مطلع الانحراف وما يمكن أن یسمی « الطبخ » فبناء على الأمر الملكى 
رقم ۲۳ لسنة ۱۹۲۲ يتكون مجلس وصاية من ثلاثة أعضاء على آن‌یکو نو" 
من الأسرة المالكة أو من الوزراء السابقن » وقد اختر لذلك الأمير محمد 
عبد المنعم والدكتور هی الدين بركات باشا : ثم رؤى التخلص من 
لقاعقام رشاد مهنا لرتبته العالية » ولأنه كا بقول عبد اللطيف البغدادى 
كان معروفاً بطموحه وله شعبيته بن زملائه ضباط سلاح المدفعية » 
ولا كانت الشروط غير متوافرة فيه » فقد احتيل على القانون بتعبينه وزیرا 
المواصلات مدة يوم واحد ثم نقل ليكون عضواً بلجنة الوصاية على 
العرش () 


وم بن رشاد مهنا بمكانته» فقد تخل فى الأمور كأنه ملك علك و حکم. 
على حد قول عبد اللطيف البغدادئ » وانبز مجلس قيادة الثورةهذه الفرصقة 
فأصدر فى ١4‏ أكتوبر سنة ۱۹۵۲ قراراً بفصله وتحديد إقامته . 


(۱) مذكرات عبد اللطيف البقدادي س وه 


~۷۹ 


وواجه مجلس قبادة الثورة مشكلة مجلس الو صاية من جديد » ومخاصةأن 
هى الدين بركات استقال من العضوية » وظهر اقتراح بتعديل الأمر اللکی 
السابق لمكن أن يكون هناك وصى واحد على العرش » فقيل هذا الاقتراح 
و صدر قرار بالتعدیل » وأصبح الامر محمد عبد المنعم هو الوصى الوحيد 
على العرش . 

وقبل آن نترك رشاد مهنا نذکر آمرین خطيرين یتصلان به . 

الأمر الأول - أن تعيينه ى حنة الوصاية على العرش فتح الباب الضباط 
ليوضعوا فى المناصب الوشرةء يقول محمد تجیب : أن تعيينر شاد مهنا ف منصب 
كبر خارج ابلیش كان فاتحة لتعيين ۱۸من اللواعات وکبارالضباطنی مناصب 
مائلة أوقريبة » وكانت وظائفالسفراء من الوظائف الى دفع فا هۇلاء() . 


الأمر الثانی . إن حرکة" قامت فى سلاح الدفعية عقب عزل رشاد مهنا 
وحدید (قامته » وقد استدعی ذلك إلقاء القبض على عدد من ضباط هذا 
السلا حوعلى رشاد مهنانی۱۵ بنايرسنة ۱۹۵۳وحا کنپم‌آمام مجلس الثور ة٤‏ وكان 
الانجاه عيل إلى الح على رشاد مهنا بالاعدام»وبعد مداولات صلر اک عليه 
بالسجن مدى الحياة » كما صدرت عقوبات مختلفة على الضباطالاخرین .)١‏ 
عن محمد حسنن هيكل نقلا عن حمال عبد الناصر والنقطة هى 
هل كان إخراجالملك مقصوداً لذاته؟ أوأن القصود كان الإصلاح بإخراج 
الاك الذى كان عقبة فى طريق الإصلاح السياسى والاقتصادی والاجماعى ؟ 
a‏ كدر ورين لفوت الى ل مب 
لقد أجاب عبد الناصر نفسه عنهذا النساؤل عندما رأى صورالانحراف 
الى امتلاً مها عهده فقال : إذا كان ذلك عکن أن محدث فى عهد الثورة 


٤۷ص كلمى التار يخ‎ )١( 


(۲) مذكرات البغدادى ص ۷۳ 


داهم 


فالأشرف وه قضها و وفوف إل هونا > والله يصبح عهد فاروق 
آحسن(۱) وتلك شهادة ذات بال . ويقول الأستاذ أحمد أبو الفتح ف إحدى 
مقالاته : إن فرحتی بعزل الملك كانت كل أسباها مستمدة من أن فى زواله 
تمكينا لحياة الدستورية و آشبر داد" الشعب حقوقه . : ولكن عزل اللاك لم 
يعد الحياة اللستورية ولم يعد للشعب حقوقه . ١‏ 


بعل |عام المراحل : 


نجحت الراحل الثلاث ف الأيام الثلائة الأولى + فقد سيطر الجيش على 
كل المرافق » وتلق تأييداً شاملامن الشعب » ولي يتدخل الإنجيز» وألّفت 
وزارة مدنية برأى ابلیش»وخرج الملك» وبذلك زالت کل‌الصعوبات » وعاد 
المدوء والاطمئنان لقادة الحركة ٠»‏ فاذا فعلوا بعد ذلك ؟ الاجابة يقدمها 
عبد اللطيف البغدادى بقوله20 : كانت مشكلتنا أننا لم نكن قد أعددنا لأنفسنا 
برنامج عمل قبل قيام الثورة»خحشية أن إعداد مثل هذا الرنامج رعا رتب 
عليه خلافات حول تفصيلاته ما يتسبب عنه فترقه" بيننا . . . . 

ومن أجل هذا كان التخبط الذى حصل عقب نجاج الثورة » التخبط 
الذئ ستراه : دستور أو لا دستور » أحزاب أو لاأحزاب > دعقراطية أو 
دبكتاتورية ... وقد وصف الأستاذ أنيس منصور(") هذا الوضم بقوله : 
الثورة بلا صيغة فكرية حركة ممیاء . 

ولكن هناك شيثا مهما لم يغفل عنه قادة الثورة » ذلك هو فصل کل 
الضباطمن رتبة اللواء فا فو قها فما عدا محمد نجي ب الذى ترك ردحا من‌الزمن > 
تم إحالة عدد كببر من رتبة القائمقام والأميرالاى إلىالمعاش أونقلهم إلى وظائف 
مدنیة بعيدةعن تخصصهم »وبهذا فقدالجيش قادةهم مکانہ می التدريب العسكرى » 
ووضعوا ی مصالح مدنية ليست لهم فما خيرة » فكان الضرر مز دوجا) . 


(۱) حستين هیکل : لمصر لا لمبد الناسر ص ٤۷ - ٤١‏ 
(۲) مذكرات عبد ااطیف اليتدادى ص ٩۳‏ 

(+) مجلة أكتوير المده ۱۱۸ ص ٩‏ 

(6) مذ کرات البفدادی ص ٩6‏ وشهود ثورة یولیو ص 4۳۴ 


5 


الآ م يكان والثورة 


إذا صح أن الثوار كانوا على صلة بأمريكا قبل الثورة لیستعینوا مها على 
تجاح آهدافهم الوطنية » فإنى لا أرى ى ذلك بأساً ٠‏ فقد كان الاحتلال 
الر یطانی جائماً على البلاد » وکان غاضباً بسبب آعمال الفدائيين بعد إلغاء 
العاهدة » ومن هنا كان يربص الوسائل لضرب الحركة الوطنية سواء 
أكانت بإدارة الوفد أو بزدارة الضباط الأحرار » وعلی هذا فقد كان من 
الممكم,ة أن تتحصن الثورة ضد أى تدحل ممكن من القوات الر يطانية . 

وعلی هذا فدراستنا عن مدی العلاقة ببن الأمريكان والثورة لیس للنقد 
بل حاولة إيضاح حقيقة تار ية > ولکن عدم النقد هذا مشروط بشرط 
حاسم هو ألا تكون العلاقة مع أمريكا على حساب الدمقراطية وحقوق 
الشعب » وألا تنقلنا هذه العلاقة من سيد إلى سيد » من التبعية لبریطانیا إلى 
التبعية لأمريكا » فإذا لوحظ ذلك كانت علاقة مشبوهة جديرة بالرفض . 


والثابت قار عا أن الثورة قبل أن تقوم انمهت لارضاء أمريكا » 
ويقول خالد حى الدين : إن الحذر من إغضاب الأمريكان بدأ من مارس 
سنة ۱۹۵۲ م عندما بدأت تثور مناقشات حول استخدام التعببر « الاستعار 
الأمجلو أمريكى » ق النشورات » والرغبة فى قص الحديث على 
الاستعار الريطانى() . 

وبدأت الصلة ببن رجال الثورة والسئولن الأمريكان منذ اللحظة الأولى 
للثورة > و : فى صبيحة ۲۳ يوليو أبلغت” السفارة 
الأمريكية بواسطة على صيرى ضابط ابرات الطيران 1 نذاك أن الحركة 


: ١٠٠١ أحمد حمروش : شهود ثورة پوليو ص‎ )١( 
.84 کلمی قتاريخ : ص‎ )۲( 
) ٩ (م 1 - للتاریخ الاسلامی ع‎ 


- ۸۲ - 


لا تستدف التعرض للأجانب » وکان على صبری له صله «مداقة بالماحق 
ابلوی الأمريكى ( ایفانز ) . 

ويذكر عبد اللطيف البغدادى مزیداً من التفصیل عن هله الشلة , 
فيقول : إن هذه الرسالة أبلغت للسفير الأمريكى ليبلغها لاسفارة الر يطانية » 
واضیف لهذه الرسالة أن الحركة ثرى إلى مطالبة السلطات المصرية ببعض 
المطالب الخاصة » وأن أى تدخل من القوات الب بطانية سيدفعنا للتصدی 
ها » وأبرزت الرسالة أن هناك منظمات وهيئات شعبية ستشيرك مع الثورة 
فى هذا التصدی(۱) . 

وهذا القول يوضح نقطتين مهمتين : 

۲ - مويف السلطات الب بطانية بالمنظمات وافیشات الشعبية » تلك 
الى أقضت مضجع القوات الدريطانية عقب إلغاء العامة ۰ وهی أيضا 
تلك الى بذلت الثورة أقصى الحهد وأقصى العنت للقضاء علها , 

وبعد ساعات من قيام الثورة ظهر برهان جديد على تعلق الثورة بأمريكا» 
على صری همس بكلمة فى أذن حمال سام فانطلق هذا يقول : إنه جل 
السنپوری . . . . ولكن الأمريكان سوف يعترضون على الترشيح » لأن 
بعض الصحف الغربية نسبت إليه ميولا يساريه عندما وقلع على نداء للسلام .. 
وكان هذا سبباً كافياً للعدول عن ترشیح الذکتور السنپوری(۲) 

واستمرت صلة الأمريكان بواسطة خابراتهم بجمال عبد الناصر وبعدد 
من أعضاء مجلس القيادة » ويذ کر محمد نجيب أنه عارض هذا الاماه » 


(۱) ملدكرات عبد اللي النددی سس 4ه . 
(۲) محمد جیپ : کلمی التاريخ ص ١ه‏ - 0۲ 5 


AY — 


ولكن معارضته لم تمنع مداومة الاتصالات السرية وزيادتها » وقد رأى 
مرة كيرمت روزفلت فى مكتب جال عبد الناصر عجلس قيادة الثورة » 
وحذار من وجود علاقة بين أعضاء مجلس القيادة وبين الخابرات الأمريكية 
و لکن العلاقة ظلت قائمة )١(‏ . ۱ 


ویذ کر الضابط محمد أبو نار الذى كان مديراً لکتب صلاح سام أن 
زيارة هذا للجنوب السودانى آسپم فى ترتيها السفير الأمريكى كافرى» 
وضابظ الاتصال سوینی() . 


و هنال حدیث یتصل بالبطل یوسف صلیق » وهو یوضح شدة ایام 
رجال الثورة بإرضاء آمریکا ولو على حساب الاتجاهات الوطنية 4 فقد 
حاول يوسف صدیق القیام حرکة تجمیم للإخوان المسلمين والشیوعیین 
لیعملوا جهة واحدة مع الثورة ومخاصة ق الجامعة » وفوجیء يوسف 
صدیق جال عبد الناصر وعبد الحكم عامر حضران لیزله ف منتصف 
الساعة الثالثة بعد منتصف الیل لیبلغاه أن السفارة الأمريكية لم تنم قلقا 
من انحاد جببة الطلاب ی الجامعة » وخطب يوسف صديق مرة ق بى 
سويف فقال : إن الثورة لا شرقية ولا غربية ولكها مصرية » وحضر له 
حمال عبد الناصر ليلتبا متسائلا : « انت عملت إيه فى بى سويف ؟ ؟ 
السفار ةالأمريكية متضايقة » . ول يسمح للإذاعة بإذاعة الخطاب » وكانت 
قد تعلته حين إلقائه . وكان هذا من الأسباب الى جعلت يوسف صديق 
ين + كا قال أن هناك اتجاهاً معادیاً للدمقر اطية يستحيل توفيق الآراء 
معه فاعتزل0© . 


واستمرارا للاتجاه المعادى للدمقراطية الذى كانت أمريكا تتبناه نشرت 
(۱) محمد نجيب : كلمى التاريخ ص ۸4 - ۸۵ . 


(۲) شهود ثورة یولیر ص ۳۸۱ . 
(۳) شپود ثورة یولیو ص 4۸۲ ¬ ٩۸۳‏ : 


— Af — 


صميفة الأخبار النص التالى : عند ما احتدم التزاع فى مارس سنة 1105 بن 
الر ئيس محمد نجيب و حمال عبد الناصر حول نظام المحم 4 وكان محمد 
جيب يطالب بالحكم الدمقراطى سارعت انخابرات الأمريكية وبتشجیع 
من السياسة الأمريكية إلى مساندة عبد الناصر ليضرب الدعوة للدمقر اطية »(6۱: 

وهذا يدل على تأبيد ما سبق أن ذكرناه من أن امخابرات الأمريكية 
كانت على صلة وثيقة يمال عبد الناصر > وعلى أن الأمريكان الذين محبون 
الد عقر اطية ۳ بلادهم يسعون لقتل الدعقرطية فى الشرق » ونحبون أن 
حکوا الشعوب بالحديد والنار . 

ومن أجل هذه الاتجامات هاجم أحمد حسين الثورة وقال : نها از 
فى ركاب آمریکا . وقد دفع من ذلك ضربا قاسيا » ونزل به تعذيب شديد 
حى وصل إلى حالة سيئة جد » كا قال ذلك محمد رياض يباور محمد 
نجیب0) . 


(۱) الأعبار ق ۱۹۷۹/۱/۲۸ . 
(؟) شود ثورة یو لیو ص +٠٠‏ . 


- ۸0 - 


تورة أو آنقلاب 3 


ماذا نسمی سا حدث فى ۲۳ يوليو سنة ۱۹۵۲ ؟ 

هل كان فورة أو انقلاباً ؟ 

ف اعتقادی أننا ی حاجة لتعريف کل س هذين النوعن لنستطیع أن نری 
ما يناسب هذا التصرف الذی حدث فى ۲۳ يوليو. 

یقول محمد حسنین هیکل : إن الثورة فى معناها الحقيقى نقل الروة 
والسلطة إلى أوسع ابیاهیر(۱ . ولکن هذا التعریف يشر ح نتيجة الثورة 
ولیس تحركها » ولکی نقدم تعریفاً دقيقاً للثورة نذ کر التعریف الدقيق لها 
وهو الذى يشر ح الفرق بان الثورة والانقلاب وهو : الثورة يقوم م 
الشعب نفسه > ولكن الانقلاب يقوم به بعض رجال الحكم من الوزراء 
أو احیش(۲) . 

وطبيعى أن الشعب يقوم بالثورة ليسترد حقوقاً سلما الطغاة فإذا نجحت 
الثورة انتقلت للشعب الثروة والسلطة كا یقول هيكل » وقد عرفت مصر 
محموعة من الثورات ( الشعبية ) أشرنا فا من قبل » وكان نی قتبا ثورة 
4 الى قامت با الجراهير فى كل مدينة وقرية لا فرق بين غنى وفقیر ؛ 
E‏ 
وبنجاحه تأ الجراعة ۳ قامت بالانقلاب ما کان فى أيدى NE‏ 
ولا ينال الشعب إلا الفتات . 


فى ضوء هذا التعريف يكون من الواضح أن ما حدث يوم ۲۳ يوليو 


(۱) بمراحة عن عبد لتاصر ص ۱۳۰ . 
(؟) انظر الوسوعة العربية ص ۰۸۴ . 


5م - 


هو انقلاب لأن مجموعة من رجال ابلیش قامت به ضد مجموعة أخرى وضد 
السلطات الأخرى » ولعله سبب ذلك یطاق عبد اللطيف البغدادى على 
ما حدث أنه انقلاب(۱) کا أن الكاتبين الروسيين بيلياييف وبر عا كوف 
يصفانه داعاً بأنه انقلاب 0) . 


ولکن شيا طرأ على الوضع صبيحة الثالث والعشرین من بولیو ذلك أن 
الشعبأ سعده أن مب الجيش ضد الماك وينض لصفوف الشعب ضد عدو 
الشعب » كا سعد الشعب بالمبادىء الى أعلها القائمون بالانقلاب لأن هذه 
الجادىء كانت تعر عن آمال الشعب وأهدافه » وقد اشترك ف تأبيد هذه 
المركة كل الزعاء وأسائذة الجامعات ورجال القانون والمال والفلاحون 
وحميع طبقات الشعب » وببذا أصبح الانقلاب ثورة . 


وقد حاول أحمد عرالى عندما قام حركته أن يكسها طابع الثورة فأعد 
مجمع توقيعات من الشعب ليعلن أنه يتحدث باسمهم . 


ثم طرأ شىء آخر على الوضع بعد نجاج الثورة » ذلك أن قادة الثورة 
بعد أن تأكدوا من تجاح حركتهم » وطردوا الملك تمسكوا بالسلطة وآثروا 
أنفسهم بقصور الملك » وجواهر القصور » وأداروا ظهورهم إلى الوعود 
الى أعلنوها عن الدعقراطية والدستور وإقامة العدالة الاجتئّاعية » فعادت 
إلى الحركة صفة الانقلاب والاستيلاء على حقوق الشعب . 


وتمشيا مع هذه التفسير ات والشروح القانونية انجه بعض القانونین إلى أن 
الثورة قد انت عندما حقدقتالتغيرالذىأحدثته() ويقول أنور السادات فى 
ذلك(*) : إننا لم نعد أنفسنا عند القيام بالثورة لتولی اشکم »؛ كانت أقصى 


(۱) انظر مذ كرات الیندادی ص ۱۲ و م5 » 

(۲) مصر ل عهد عبد التاصر صه ۰ ۳۳ . 

(۳) حسنين هيكل و بصراحة عن عبد الناصر مى 47 . 
(4) البحث من لفات مي ۱۱۱ .. 


— AY — 


أمانينا أن تنجح الثورة » وأن تقوم فى مصر حياة دمقراطية . . . أما نحن 
كجيش فنجلس ف الخلفية نراقب سر الأمور إلى أن تصل البلاد إلى بر 
الأمان » وتؤصل الحرية والاستقلال فلاملك ولا مستعمر بعد الآن . 


ذلك قول نوافق عليه تماما » ولكنا لا نوافق على کلات أخرى وردت 
فى هذه الفقرة » وهذه الكلات تقول : و آن يتولى زمام البلد طانم جديك 
تلف عن الطاقم القدم » فإن الدمقواطية ترفض ذلك لأن الاحتيار ام 
لاشعب ء ختار القدم أو الجديد بدون وصاية من حد » وبدون أن يفرض 
آحد عليه ذلك » وكان هذا هو الفرق الکبر بن الثورة الحقيقية وبين أى 
ظام یدعی أنه ثورة . 5۹ ۱ 


ولأ إلى الا جاه الصحیح بطل الز حف‌البکرليلة ۲۳ يوليو وهو پوسف 
صدیق» فقد آرسل برقية إلى الرئیس نجيب خلال أزمة مارس الى سنعرض 
ها فى حينها » واقترح فى البرقية تأليف وزارة اثتلافية انتقالية من الوفد 
والاخوان والاشيرا كيين والشيوعيين برياسة الدکتور وحيد رأفت لإجراء 
انتخایات للبر لمان ابمدید(۱) 5 


وعل کل حال فإن هذه الفكرة أو الاعلان عن النوایا الحقيقية النحرفة 
للانقلاب كانت سببا فى انتفاضات متعددة ضد الانقلاب » وقد قام ذه 
الانتفاضات كثير من ضباط الیش کا سنری‌فیا بعدء كما قامت بها ماعات 
وهیثات مصرية كثر ة > وق قم أسائذة الجامعات > ولكن حركة الجيش 
كانت قد تمسكنت من السلطة فضربت بقسوة كل حركة هبت ضدها . 

وقد عير الأستاذ إحسان عبد القدوس عن‌الاتجاه الحقبىبالنسبة للثورات 
بقوله : لیس هنال" سبيل لاستعادة ثقة الناس إلا بتغير الوضع وأن تنهى 


(۱) سسینة الصر ی ق ۱۹۰6/۳/۲۵ 


خخ - 


الثورة » وإذا طالبتُ بإلغاء الثورة فلست مبالغا » ولا متطرفا إتما هو الوضع 
الطبيعى » فليس هناك بلد يستطيع أن يعيش فى نظام ثورى إلى الأبد ؛ 
ولاحی عاما أو عامين » اما الثورة تقوم لتقضى على نظام فاسد » وتضع 
نظاما آخر بدلا منه » فوراً » نظاما آخر طبيعيا تستقر عليه البلاد » وحقق 
الأهداف الى قامت من أجلها الثورة(۱) . 


#0 > 


ذلك هو الوصف الدقیق لاحالة الظاهرة » فقد رأينا انقلابا أصبح ثورة 
ثم عاد انقلابا » أما التعرف الدقيق لبواطن الأمور فيؤكد أنه يدأ انقلابا 
وظل انقلابا » وأما المبادىء الستة» والتظاهر بالقرب من الشعب» ومحاولة 
تحقيق آماله فى الد عقر اطية والعدالة الاجماعية» فكانت طلاء خفیفا خن وراءه 
حقيقة الانقلاب » والذى يتابع الأمور يدق منذ الاظات الاوی يتأكد أن 
الانقلاب كان حريص! على بقائه انقلابا ٤‏ وأنه اتخذ لذلك وسائل خفية حینا 
حى اشتد عوده فأعلن ما كان قد أضمر » والدليل على ذلك أن المادة؟ دمن 
الدستور ( دستور ۲۳ الذى كان معمولا به ) تنص على أنه عند وفاة الملك 
(والمقصود خلوالعرش بشكل ما مجتمع علس النواب بحكم القانون حلال 
. عشرة أيام من الحلو » فإن كان احلس منحلا ء وکان الموعد امن لاجماعه 
بعد انتخاب أعضائه جاوز اليوم العاشر وجب أن يعود الجلس المنحل للعمل 
حى يجتمع المحلس الذى ملفه(۳) . 
وعلی هذا كان مفروضا أن جتمع محاس النو اب الوفدى ا لحل للانعقادطبقا 
للدستور » وقد قدم عدد من رجال القانون طلبا بذلاك إلى على ماهر » ولكن 
قادة الانقلاب ر احوا يستفتون قسم الرأى فى مجلس الدولة » ومن المعروف 


(۱) روز اليوسف فى ۲۲ مارس حنة 4 ۱۹۵ 
(۲) انظر فصول من ثورة يوليو للدکتور وحيد رأفت ص ۱۲۲ 
(۳) انظر دستور سنة ۱٩۲۳‏ 
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أنه لا استفتاء مع وجود النص الصريح » واستطاعوا بذلك أن يفلتوا من 
احترام الدستور » وم الاحتبال لذلك بإضافة جديدة للأمر الملكى الخاص 
بالوصاية على العرش تقول إنه فى حالة نزول الملك عن العرش وانتقال 
وصاية الملك إلى خلف قاصر مجوز حلس الوزراء إذا كان مجلس النواب 
منحلا أن يؤلف هيئة للعرش من ثلاثه تتولى بعد حلف امن أ مام مجلس 
الوزراء سلطة الملك إلى أن تتولاها هيئة الوصاية الدائمة , 


ويعلق محمد تجیب على هذه الاتجاهات بأنه لم يكن فى أعماقه سرخا 
لذلك دستوريا » وكان أكثر ميلا للالز!م بأحكام الدستور () ولكن 
يبدو أن محمد نجيب ل يكن يعرف بواطن الأمور الى أفصحت عن نفسها 
وهى أن المسألة مسألة انقلاب بكل ما يعنيه ذلك من معان » وأن التظاهر 
كان عملا مؤقتا' . 

وهذا الموضوع لايزال محتاجا إلى مزيد من الدراسة لن نضن ما » فإن 
۱ يتحرف أحياناً فى أى بلد من البلاد » ويشتد ضغط الحام على» 
المحكوم » هب ورة تزيل الحا مم الظالم وتأحذ السلطان من يده » وعلىالثورة 
أن تسرع عقب ذلك فتعيد الحق إلى نصابه »فإذا كان الام الظالم ديكتاتوراً 
كان على الثورة أن تعيد السلطان للشعب > وإذا كان إقطاعياً استبد بالراء 
كان على الثورة أن تعيد الأموال لأصحاما » وتستقر الأمور عقب ذلك 
التصحيح لتسير الحياة ف مسارها الطبيعى وتنتهی مهمة الثورة . 

أما إذا بقیت الثورة وفرضت نفسها علىالججاهير فإنها حينئذ تسلب سلطان 
الشعب وتستبد بالأمر دون تفويض من الناس + وكأنها بذلك تدعو لقيام 
ثورات ضدها » کا قامت هئ ضد النحرفن السابقن ۱ 


وثورة۲۳بولیو كانت ضرورية فوقها » عیلت لتخلص مصرمن مك . 


(۱) کلمی لتاریخ ص 4٩‏ - ۷ ۰ 


د ۹ ا 


احرف وحاشية ۰ لت 4 وکان للا برنامج طموح رگ ۳۱ الشب 1 
وكان من الطبيعى أن تزيل كل العقبات التى تق دون تحقیق هذا اابر نامج 
كالاستمار والملكية ثم أن ترك التفاصيل لمن عثكّون الشعب تمثيلا<قيقياء 
ويعود الیش إلى ثكناته > يرقب الأمور عن كثب کا قال أنور السادات 
ما اقتبسناه آ نفا . 


ذلك هو الوضع الطبیعی للثورات من الناحية العلمية » ولم يكن هذا 
الوضع بعيداً عن فكر قاذة الثورة » يؤ كد ذلك ما قاله حمدحسنن‌هیکل 
الذى سميه فاد مطر م كبير الطهاة ی مطیخ ااسياسة الممرية ق عص 
عبد الناصر ‏ () فإنه يروى أن بعض القانونيين أفتوا بأن الثورة انه تعقب 
قيامها بوقت قصير » وأن دورها انى بالتغيير الذی أحدثته » وأن‌حمد 
نجيب بناء على ذلك أخل يستبعد كلمة ثورة » وأصدر تعلهات إلى الصحف 
باستعال كلمة ضة (© ويقرر هيكل كذلك أن 25 الثورة استدعوا 
مصطى النحاس من آوربا بصفته زعم الأغلبية » وأن مقابلات نمت بين 
عبد الناصر وبينه » وبين عبد الناصر وفؤاد سراج الدين » وکلات هيكل 


(۱) كتاب « بصرا-ةعن عبد الناصر و ص ٠١‏ وق هذا الكتاب يقر ر مد حسنين هيكل 
ص ( ۱54 ) أنه كان يكتب خطب عبد الناصر » و رغبة ق توفير وقت القارىء . و جهده 
آقر ر له أنه اتضح لى من قراءة هذا الکتاب أنه ليس إلا کإحدی انلطب الى کتبها هیکل ليلقها 
عبد الناضر » ولكن لماكان هذا قد مات فان مؤلف هذه اللمطبة طبعها فى كتاب » وقداتيه 
هيكل فی تاليف الكتب عن كثير من أحداث التاريخ الى عاصرها واشترك فها » والذى يقرا 
هيكل يدرك بوضوح أن الرجل لا يتحرى الق »> وأنه يدافع عن نفسه كأنه يحس بان 
العهد سیحا کم پوما » وهو يعد دفاعه من الآن ؛ وقد وصف الرئیس أنور السادات ( صحف 
القاهرة فى ۱ ) ما قاله هیکل بأنه تزوير للتاريخ » وعلقت صحيفه الاهرام لو 
عل كثير ما کبه هيكل رئيس تحریرها السابق وكير زالطهاة الذى طالما طها أطممة أودت 
اة طاعميها . 


e حی‎ )»( 


- 4٩ 


هی . « حاول عيد الناصر إقناع فواد سراج ‏ الدين بأنه مستعد لإعطاهم 


الحكم على شرط أن يوافقوا على تطبيق الاصلاح اازراعی(1) . 


وهذا يوضح لنا عا لايدع مجالا للشك طبيعية الثورات » وانها تى 
عقب نحقيق أهدافها الکری » ولكن حال عبد الناصر رأى أن ببق 
ف الحم ليحقق برنامجه كله » وقد كان ما عر ضه على مصطق النحاس 
وعلى فاد سراج الدين بدافع الوضع الصحيح للثورات » ولكنه كان 
عرضا مشروطا بقیود كان يعرف سلفا أن زعم الأغلبية لاعکن أن يقبلها » 
فقبوله ما خضوع لسلطة غير سلطة الشعب» و ذلك مالا ير تضيه زعم الشعب» 
وبناء على ذلك بى جمال عبد الناصر ق الحكم فترة طويلة حى يقم جيشا 
قويا وحقق العدالة الاجماعية . 

وتنفيذا لهذا الوضع أصبح قائد الثورة رئیسا للدولة » وتكونت له 
بطبيعة الخال حاشية وأعوان لهم نفوذ وسلطان ؛ وظل امم الثورة قائما فترة 
طويلة كان تأثبر ها شديد الوقع على الناس بوجه‌عام» و على الشتغلن بتدوين 
التاريخ بوچه خاص . 


بقيت كلمة عن هذا الموضوع نلحظها من كلام الاستاذ أحمد أبو النتح 
والأستاذ مصطى مرعى فالأستاذ أحمد أبوالفتح يستعمل كلمه « حركة » 
ويتحدث عن « حکم الضباط » (© والأستاذ مصطق مرعى بستعملكلمة 
حركة أيضا فيقول : إن على ماهر شكل وزارتهبعد الحركة . . . . ول يم 
الاتصال برجال الحركة من الضباط » (۳) فهل هناك مدلول عندها هذا 
الاستعال ؟ ؟ من يدرى ؟ 


)۱( ص oc E‏ 
(۲) التحدی ص ۱8۸ - ۱4٩‏ 
(۳) شہود شررة پوليو ص ,4۱ - ٩۱۱‏ 


الثوار کون 

ليسمح لنا الرئيس محمد أنور السادات أن نقتبس منه هذا العتوان > 
وآن نقتبس منه بعد العنوان سطوراً قليلة جداً ما معی كبير ىق سياق 
الأحداث 4 وق تصحیح المفاهم ی عقول الناس وهذه السطور هى : 

وف مساء ۲۷ يوليوسنة ۱۹۵۲ دعانا مال عبد الناصر للاجتاع ق 
القيادة » وافتتح الاجماع قائلا إن مرحلة إخراج الملك جحت » وحن الآن 
الستولون عن البلاد » وأعلن الا ن آننی أتنحى عن راسة الحيئة التأسيسية » 
فقد انبت هذه الهيئة بنجاح احطوات السابقة » ونحن من الیوم اسمنا 
و محلس قيادة الثورة»(6۱ . 

ومن هذه الکلات تتضح النوایا على ما يى : 

من خلف الوزراء الدنین » ثم استولوا على الوزارت بشکل 

سافر» وأصبحوا وزراء » وعلى هذا فعض" الحكم على الشحاس 

باشا والكلامعن الدستور و الانتخاپات کانت‌شديعة لکسب الوقت . 
۲ - حال عبد الناصر هو القيادة الحقيقية بعد تجاح انلوطوات السابقة ع وقك 

أعيد انتخابه ريسا للمجلس الجديد الذى اق ح اسه وهو « حلس 

قيادة الثورة 4 وكان انتخابه بالإجاع 3 


وكل من هاتين النقطتين تحتاج إلى مزيد ٠ن‏ الشر ح 


قعن النقطة الأولى يقول محمد نجيب : اتخذ مجلس القيادة قرارآ 
يتكليف أعضائه مباشرة الاشراف على الوزارات الخثلفة فأضبح فى كل 
وزارة مندوب للقادة » وقد عارضت هذا الرأى ولکن أغلبية جلس 


)۱( ایح عن الذات ص ۵ ۱۵ , 


- ۳ — 


القيادة وافقت علیه(۱) . 


ويقول آنور السادات : لم نکن قد أعددنا أنفسنا ,العمل الوزاری ول _ 
"نعد" برنامج عمل معين ؛ ولكن رغم هذا كله حدث أننا نی أحد اجماعاتنا 
قلنا : لقد آن الأوان لكى نوزع أنفسنا لمتابعة أعمال الوزارات معنى أن 
یصبح کل واحد مسئولا عن وزارة أو محموعة وزارات و. 00 1 
وأخذ كل واحد يتكلم ویستعرض قدراته بالنسبة هذه الوزارة أو تلک(۲) . 


وقد واجه على ماهر تدخل الضباط ی الوزارة » وقال لوزرائه وكانوا 
من الدنیین : إن السياسة فن المکن وان الوزراء یستطیعون أن یوجهوا 
ضباط الاتصالات النتشرین فى کل الوزارت » ویعلق الأستاذ مصطنی مرعی 
على ذلك بقوله : كان ذلك خطأ حيث آصبحت هناك از دواجية فى المسئولية 
وما كان لتا أن ندع المرونة تجرنا إلى الیوعت(۳) . 


أما عن النقطة الثانية وهی أن القيادة الحقيقية كانت لعبد الناصر فنذ کر 
أن محمد نجيب ‏ کا أشرنا من قبل - كان ضرورياً لتنجح الثورة» ولكنه 
بعد أن نجحت » دفح به إلى الظل » وكان دفعه مصحوبا بقسوة عنيفة ى 
أكثر الأحوال » وقد كتب محمد حستين هيكل عن ۱۸١‏ سنة نحت حكم 
عبد الناصر » ومعنى هذا أنه ل يدع محمد نجيب فارة محسبها حساب » وأنه 
جعل حکم عبد الناصر عتد من مطلع الثورة حى وفاته سنة ۱۹۷۰ وعلى 
هذا فإننا نؤيد ما يتجه له الباحثون » وما بتجه له هيكل من أن رياسة محمد 
جيب الحقيقية كانت خلال الحطرالذىكان ممكن أنعتد إلى الثورة والثوار؛ وهى 
المدة الى لا تتجاوز أسبوعا > فلا رعخت أقدام الثورة بدأ الانجاه للاستغناء 
عن نجيب » ول تبق إلا الوسيلة الى تقضر عليه دون عناء ليفسح الطريق 


)١(‏ محمد نميب : کامی تاریخ ص 1ه 
(۷) البحث عن النات س ٠١١‏ ۰ 
(۳) شهود ثورة پوليو ص ٩۱‏ ۰ 


بر بت 


لعيد الناصر الذی كان يعمل من خلف الستار » بيد أن بعض الآراء اجهت 
إلى الابتاء على محمد تجیب فرة آحری من الزمن لاستغلال اسمه فى اتخاذ 
بعض القرارات الى رؤى أن فما كثيراً من انلطورة . 

وعلی هذا فكلام هیکل قريب من الصواب إذ جعل عهد عبد الناصر 
يبتام عهد محمد نجیب » بل إن عهد عبد الناصر حاول أن یبتلم عهد آنور 
السادات أيضا » ولكن أنور السادات كان حاسما وكان أقوى من أن يبتلعه 
أحد فبدأ غصة فى الحلوق المريرة حى قضی علا وحمى عهده . 1 


وعلی هذا فعهد محمد نجيب الحقيى كان قصيراً » وم يطل بعض الثبىء 
إلا لداراة السودان ف المفاوضات الى كانت تدور حول مستقبل السودان»1ذ 
كان السودان شديد الارتياط »حمد تجیب»ولکن حال عبد الناصر استغى 
عن السودان إذا كان ار قاط كر بالسودان میقف حائلا أمام القفزة الى 
كان يتطلع إلها عبد الناصر ليسيطر على الحكم ق الظاهر والباطن . 

وسنتحدث فيا بعد بشىء من التفصيل عن الأحداث الى تمت ف عهد 
محمد نميب ثم فى عهد حال عبد الناصر» ولكننا نرى ‏ وقد اندفع الضباط 
إلى اک والستولية - أن نتعرف علهم من يع الوجوه > وللرخبة فى 
الإنصاف والدقة تتجه در اساتنا عم إلى الاقتباس منهم > فهم أدرى الناس 
بعضهم ببعض » ولعلنا من كلامهم نستطيع أن نقدم صورة حقيقية لكل منبم» 
وذلك ما ستحاوله تى الباب التالى 


اللابالثالث 
مسادةاسورة 


تعيب ,مركلا مام 


التعريف قادة الثورة 


سواء أسميناها ثررة أو انقلاباً » أو أطلقنا علها و حركة بعض الضباط »» 
على أى حال » فقد كان ها قادة ‏ والقادة الذين نتحدث عنبم فى هذا الجزء 
حكموا حوالى عشرين عاماً » وهذه الفترة تتميز فى تاريخ البشرية بتقدم 
هائل جداً ؛ غزا الإنسان خلالها الفضاء » ووصل إلى سطح القمر ومشی 
عليه » وحقق تقدماً عظما فى تلف الميادين » وخطت الدول المتوسطة 
خطوات طيبة نحو رفاهية شعوما » فاذا فعل هؤلاء القادة عصر والصرین؟ 
ولاذا كانت ثورتهم مخيبة للآمال ؟ ولاذا تراجعت مصر والعالم يتقدم 
للأمام ؟ 


الإجابة عن ذلك تكن فى شخصيات هؤلاء القادة » ومن هنا كان 
من حق القارئ أن يتعرف علہم » فان طبيعتهم كانت لابد أن تصل بنا إلى 
هذه النتيجة . ووسيلتنا اتعرف علیم هو كلامهم هم » فذلك أقرب إلى 
الدقة »وقد نقتبس مزيداً من التعريف هم من أقرب الناس لم وأعرفهم بم 
لتكتمل الصورة أمامنا » ولنعرف حقيقة من حكونا من آهم مصدر مکن أن 
يقود لهذه المعرفة . 


على أن هناك شیتاً مهما لاحظته ويلحظه سواى عندما نقرأ ماكتبه هؤلاء » 
ذلك أن الذاتية مسيطرة على كتاباتهم » فكل مہم معجت بنفسه » لابری 
فى تصرفاته أى لون من ألوان انحطاً » وهو يغمز أو يثبت الاتمامات على 
الآخرين» وهواتجاه يدركه القارئمن كلماتهم جیعا ولكن هذه الذاتیةعی‌آی 
حالان تستطيع آنتعّمی‌علینا الطريق ‏ ونرجوأن يلهمنا الله الصوابفها نعرض 
من آراء فى هذا الكتاب لنصل إلى صورة دقيقة لهؤلاء الذين أمسكوا بزمام 
مصر نی أخطر فترة من فترات التاريخ البشرى . 

( م - ۷ التاریخ الاملای ج ٩‏ ) 


اح ارح 


وهناك شخص واحد من قادة التورة سوف نؤجل الحديث عته ف 
هذا الجزء ذلك هو اارئيس محمد أنور السادات » وسبب تأجيل الحديث 
عنه يرجع إل العاملين التاليين . 

آولا : لايزال أنور السادات ى الحكم حى كتابة هذه السطور » 
ومعی ذلك أن شخصيته لاتزال تتكشف ما بعض النواحى الجديدة من 
حن لآخرءفن الطبيعى أن نجل الحديث عنه ريما :تكامل أمامنا اتجاهات 

ثانياً : خصصنا الجزء العاشر من هذه الموسوعة للحديث عن عصر 
أنور السادات » وستكون هناك فرصة لعرض شخصيته عر ضا كاملا . 

وقبل أن نورد ما قاله قادة الثورة بعضهم عن بعض نورد حقيقة مهمة 
هى أن القاریء قد بظن آنی معت الساویء وترکت السنات » وب 

أن أذكر ی رد هذا الظن أن الكتب الى كتها مجیب وعبد الناصر 


والسادات والبغدادى والعشرات من القادة الذين مع أحمد حروش كلامهم 
والثلاثة الذين مع سامى جوهر تصرحاتهم . . . هذه الكتب. موجودة 
فى كل مكان » ولن يستطيع أى قارىء أن جد كلمة مدح واحدة فيا كتبه 
واحد من هؤلاء عن الآخرين » إن الذى سيجده القارىء فى هذا الكتاب 
هو الصورة الى يرسمها کل منهم لرفاقه إذا جاز أن نسمهم « رفاقاً » . 

وأعضاء حلس الثورة هم : 

١‏ محمد جيب ۲ - حال عبد الناصر 

۳ عبد الحكم عامر . 5 عبد اللطيف البغدادى . 

° قال الدين حسين . - حسن ابراهم . 

۷ -زکریا حی الدين . ۸-خالد محين الدبن . 

. جال سام‎ 1٠ . آنور السادات‎ - ٩ 

۱ -- صلاح سام . ۲ - حسن الشافعی : 


- ٩٩۹-۰ 


۳- يوسف صديق . 6 - عبد المنعم مين . 
٠١6‏ رشاد مهنا . 


سس الثورة إحمالا » ثم نفرد لكل مهم حديثاً 
خاصاً . ۱ 


لقافبم : 


وأول ما نتعرض له هر ثقافتهم » وی کر محمد نجیب() أنه 
بالإضافة إلى دراساته العسكرية ‏ كان حاصلا على لسانس الحقوق » 
وأن خالد عى الدين حصل على بکالور بو سكليةالتجارة سنه ۱۹۵۱ أما باق 
الأعضاء فكانت دراستهم عسكرية فقط »فقد تحر جوا من الكلية احربية أوكلية 
أركان الحرب. أما دراستهم المدنية فكانت الثانوية العامة » ومن العروف 
أن الذين يلتحقون بالكليات العسكرية یکونون فى الغالب من الذين حصلوا 
فى الثانوية العامة على درجات لاتؤهلهم للالتحاق بكليات الدرجة الأولى 
كالطب وامندسة . 


وسترى فيا بعد أن محمد نجيب استبعد عن السلطة والنفوذ بعد وقت 
قصير عن قيام الثورة > وأن تكتلا هائلا قام ضده منذ الشهور الأولى» 
وستری كذلك أن خالد محبى الدين هوالوحيد الذى لم تسند له أية وزارة ‏ 
من ببن أعضاء مجلس القيادة الذين أصبحوا ۱۲ بعد استبعاد يوسف صديق 
وعبد المنعم مين ورشاد مهنا قبل زحف الثوار على الوزارات . 

هل كانت هناك عقدة” أبعدت امحامعیین عن مكانهم ف القيادة ؟ 
أو أن إبعاد الجامعيين كان مجرد صدفة ؟ ربما . 


ولا شك أن مصر عانت من الثقافه الضصحلة الى كانت زاد الحكام 


(۱) كلدي للتاريخ ص ۸۱ . 


لد 4 هأ اه 


الثوريين وأكر دليل على ذلك هو الإجابة العجيبة التى قدمها حمال عبد الناصر 
للسؤال الذى عرضه الصحفيون الأجانب عليه ى المؤتمر الصحفى الذى 
عقد ی ۲۸ مایو سنة ۱۹۲۷ . فقد سأله هؤلاء الصحفيون عما إذا كان 
الاقتصاد المصرى يحتمل حرباً أخرى بعد حرب ١486‏ وحرب المن ؟ 
فأجاب . نعم » ألا تأكلون الكباب والكفته فى بلادنا ؟ 

وهکذا کان آ کل الکیاب والکنتة دليل قوة الاقتصاد الصری 
فى رأى رئيس حمهورية مصر. يالله 1۱۱ 

وقد سئل مرة عن سياسته نجاه الولايات التحدة » فأجاب أنا لاأعرف 
ی السياسه آنا ( دوغرى ) . 

وهکذا كانت سياسة مصر فى يد من" يعرف أنه لايعرف السياسة . 

وهناك حادث يشر الضحك والاشمتراز معا » ومبعثه الحهل باللغات 
الأجنبيه » والجهل بالتقاليد وما يسمى « الإتيكيت » وهذا الحادث كان 
من المکن أن يشر أزمة بن‌مصر وبين الولایات لتحدة الأمريكية» إذ وضع 
سفر الولایات التحدة فى دورة الیاه عجلس قيادة الثورة حوال الساعة » 
لأن الضابط لم يفهم لغة السفبر عندما قابله » فاعتقد آنه يريد أن يدخل 
دورة المياه قبل مقابلة حمال عبد الناصر فقاده السكرتير العسكرى محمود . 
الحبار إلى دورة المياه وأدخله فما » وم يعرف السفير سر هذا التصرف » 
وقبل أن ننقل كلات الأستاذ صلاح الشاهد فى هذا الموضوع نذکر آن 
المسألةم تكن جهلا باللغة فقط وإنما كانت كذلك جهلا بالتقاليد » إذلا مكن 
أن يحىء سفيرٌ بناء على طلبه لقابلة رئيس الدولة » ثم يطلب دخول دورة 
المياه قبل القابلة مع أنه ترك بيته منذ دقائق قليلة » ولنمد إلى کلات صلاح 
الشاهد حول هذا الموضوع . 

فى أثناء الاعتداء الثلانى على مصر طلب السفير الأمريكى مستر بادو 
مقابلة الرئيس مقابلة عاجلة » و تحددت المقابله فى الحال بالقيادة العامة عنشية 
البكرى + ووصل السقير الأمريكى فى الوعد الحدد » واستقيله سکرتر 


نت ۱۶ مت 


الرئيس العسكرى محمود الجبار » ویبدو أن هذا فهم - على سبيل الخطأ - 
أن السفير يريد الذهاب إلى دورة الياه قبل أن يقابل الرئيس ؛ فقاده 
السکر تير السکری لها ؛ وأدضله وأغلق عايه الباب , 


ومر الوقت على السفبر وهو واقف پدورة الیاه » عشر دقائق + > م 
ريع ساعة ... ثلاثة آرباع الساعة ... والسفیر رهن دورة الیاه » ولا طال 
الوقت عل احتجاز السفير پدورة المياه» وخشى السكرتير العسكرى أنيكون 
.قد أصاب السفير الأمريكى مكروه دق الباب عليه » وفتحه؛ فوجد السفیر 
.واففاً مذهولا ! 1 . 


ویقول صلاح الشاهد أنه بدون کلام صحب السکرتیر العسكرى السفير 
الأمريكى إلى مکتب الرئیس » وقص السفير على مسامع الرئیس ما حدث 
وقال : إننى قد تصورت أن الأوامر قد صدرت بإلقاء القبض على" » 
.واحتجازى بدورة الیاه فاستسلمت لذلك : ولا عرف حال عبد الناضر أن 
الجهل هو السبب لم يزد عن أن أغرق ی الضيحك واعتذر للسفير عن 


سوء الفهم(۱) . 
-.خططهم ومبادیم 1 


لم يكن أحد من الضباط الأحرار ین قاموا بالانقلاب يدرك 
مدى الأبعاد الواقعية للعمل الذى بدأوه » ولم يكن دبیم برنامج تمل - کا 
اقتبسنا ذلك مهم من قبل-وقد حاول حال عبد الناصر آن يدفع بنفسه لقيادة 
الثورة منذ الاشپر الأولى لقيامها » فألف کتاب فلسفة الثورة » ولکنه جاء 
آقرب مایکون للوجدان منه إلى الإدراك) وهن هنا خبطت البلاد وسارت 
ف حياة ارنجالية طيلة هذا العصر . 


a رس‎ 


)۱( صلاح الشاهد : ذ کر يال ى عهلين ص ۲۱۱ 
(۲) دکتور بیلیایف ودکتور بر با كوف :سر ی عهد عیدالااصر ض ۲ و۲۳ 


بت 9۲ 


وعلى فرض أنه كانت هناك خطط فإنه يبدو أن الاتجاه العام بعد تجاح 
الثورة لم يكن لتنفيذ خطة سابقة » أو تحقيق وعد أعين قبل الثورة أو فى 
مطلعها و محدثنا يوسف صديق عن ذلك فيقول؛ عند ما دخلت مجلس قيادة. 
الثورة سرعان مالاحظت انحراف أعضائه » وعندماذ کر ہم عا كانيكتب 
فى منشورات الضباط الأحرارقال بعضهم و انس المنشورات . . . الظروف. 
تغیرت» (0) . 

فإذا انتقلنا من الحديث عن الحطط إلى الحديث عن البادیء ند عجبا. 
فبعضهم كان من الإخوان المسلمين » ثم أصبج عدواً لم » ویقولون عن, 
عبد الناصر هل إل السار بعد ممركة ۰۲ وقد سبق أن ذكرنا عن. 
على صبرى أنه كان وثيق الصلة بالأمريكان > وعن طریقه توثقت العلاقات. 
بن الثورة وبين أمريكا » ولكن على صيرى هذا كان ينشر فى الجمهورية 
مقالات تترزه فى مظهر السارى » فبدأت موجة من الدعايةتصفه يأنه آصبح 
شيوعى الزعة » وقد ذكر له الضابط محمد على بشير أن القراء أصيحوا فى. 
حالة قلق من هذه المقالات » فأجابه على صيرى بقوله ؛ , أعمل إيه ؟ 
القالات نحضّر لى وأنا أوقعها »() . 


وهكذا كان الواحد منهم ينتقل من المن إلى السار أو من السار إلى. 
امین بإرادته أو بډون إرادته كا علو للذى غر لك القطع فى لعبة الشطر نج . 


ويتحدث 40 Gearge‏ عن مبادىء الثوار بالنسبة للمحكومين, 
فيقول : نخلى الثوار عن موادتهم التى كانوا يعلنونها قبل الثورة وق مطلع 
الثورة » فقد كانوا بامون الأحكام العرفية » والرقابة على الصحف .. 
و الاعتقالات للسیاسیین » وحل الر لان . . . ولكتهم فى أقل من ستة شبور 


(۱) شهود ثورة يوليوص ٤۸‏ 
(۲) آحد حمروش : مجتمع جال عبد الناصر ص ۲۷۷ . 


- 


أصبحوا يزاولون هذه الأعمال بشراسة » فقد استطابوا الحكم » واستبدوا 
په » واستبعدوا فكرة تسام السلطة للشعب (۱), 


الضباط الأحرار والسلطة : 


لقد اتضح منذ اللحظة الأولى لنجاحالثورة أن شبية الضباط للسلطه‌برزت ؛ 
وأا دفعتهم إلى إزالة العقبات الى اعر ضتهم لیحکوا(۲۲ فمن أجل تعيين 
رشاد مهنا فى مجلس الوصاية عبن أولا وزيراً عدة ساعات لينتقل إلى مجلس 
الوصاية الذی كان يشترط على أعضائه أن يكونوا من الوزراء السابقن » 
وقد فتح هذا باباً واسعاً لأعضاء مجلس قيادة الثورة لمدوا أرجلهم إلى 
السلطة » وقد بدأوا بالإشراف على الوزارات » أوبلغة أخرى بالحكم 
من الخلف كا حدثنا بذلك مصطی مرعى من قبل » ولکهم سرعان 
ما اندفعوا نحو السلطة الكاملة فأرادوا أن يصبحوا وزراء ويقول خالد 
محبى الدین(۳) إن محمد نجيب قاوم دخول أعضاء مجلس الثورة لناصب 
الوزارة » فوقع نحت تبديدهم» فرضخ » وعندما أعلنت الجمهورية وعبن 
محمد نجيب رئيساً لجمهورية أعيد تشكيل الوزارة وخرج ما سليان حافظ 
الذى كان خلال فترة من الزمن الستشار والسموع الكلمة کا خرج 
مراد فهمی وزيرالأشغال وحسن أبو زید وزير الواصلات وفژاد جلال 
وزير الارشاد وصری منصور وزير الموين » ودخلها حال 
عبد الناصر " نائباً لرئیس اوزراء وصلاح سام وزير للارشاد 
وعبد اللطيف البغدادی وزيراً للحربية » ثم حال سالم وزيراً المواصلات»؛ 
وزكريا یی الدين وزيراً للداخلية » وكال الدين حسين وزيراً للشئون 
الاجتاعية ثم وزيراً للتربية والتعلم » وقبل أن تنبی سنة ۱۹۵۳ م كان 


Revlutions and Military Rule în thc Middle East vol 3 2. 30 )۱( 
. ۵ محمد جیب : کلمی للتاريخ من‎ )۲( 
۰ ۱۵۲ شهود لورة برلیر ص‎ )0( 


- 


حیع الثوار محكون ماعدا أنور السادات ۰ وهكذا انضحت حقيقة »همه 
هى أن الحكم بريقأخلب لب الثوار ولعب پرءوسپم(۱) 

وعندما جلس أعضاء مجلس قيادة الثورة فى كر اسى الوزارة كان لابد 
أن يفتحوا أبواب الوظائف المريحة والد سمة لزملامهم من الضباط الآاخرين > 
وإلا فقد كان من المکن أن يواجهوا ثورات منافسة قاسية » ولهذا فتحت 
الثورة الباب للضباط لیصبحوا فى کل موقع عصر + أصبحوا محافظین» 
ورؤساء مجالس إدارات» وسفراء »وكلا ظهر خلال بأى مرفق عنهد به ال 
القوات السا أو البوليس الحربى » ويقول الرئيس السادات(۲): إنه 
عندما اتضح أن النقل العام أصبح فى حالة سيئة ألحق بالقوات المسلحة , 
لإصلاحه » كا آشرفت القوات المسلحة على الروة السمکية » وعلى الکثر 
من المراكز الحساسة » ومن المؤكد أن هذه المرافق كانت تزداد سوا 
بالوصاية الجديدة كما كانت العناصر الطيبة بالحيش يحرم منها الجيش »> 
فلا هی بقيت فى مواقعها » ولا هی آفادت فى المواقع الحديدة الى 
تختلف فى طبيعتها عن ثقافة الضباط وكفاءاتهم > وقد آشرنا إلى ذللك. 
من قبل . 

ويقول مكسيم رودنسون : اتضح أن اليش حاعة أنانية متلهفة إلى ' 
الاستمرار فى السلطة » ول زيادة امتيازاتها » وأا بعيدة عن الطبقات 
العاملة » وغیر جديرة أن تهب نفسها لاهدافها » ویعلق أحد ضباط ابلیش ‏ 
على هذا الکلام الحطير بقوله : 

التفكير فى اطبقات العاملة لم يكن وارداً فى ذهن قادة امیش وتعبير ' 


(۱) أنور السادات : البحث عن الذات ص ۱۰۷ - ۱۷۵ 
(۲) البحث عن الذات ص ۲۱۰ و ۲۱۵ 


8 سس 
.من الامتيازات . فقد تقررت للضباط بدلات جديدة مثل بدل المثيل » 
بو ارتفعت قيمة بدل السكن وبدل الإقامة فى محافظات أسوان والبحر الأحر 


.وقنا وسوهاج 4 و متح مرب امتياز للخدمة بر باسة الجمهورية 4 وزادت 
العلاوات عدداً وقيمة () . 


وأصبح الیش هو المصدر الرئيسى لتوريد الوزراء والحافظين ورؤساء 
حالس الإدارة » ووكلاء الوزارات والسفراء . . . () مع ملاحظة ظاهرة 
۱ مهمة هى أن معام الضياط الذين دفع عم إلى مناصب السلطة العليا كانوا 


من ضباط اخابرات العامة آواشخابرات الحربية مثل : على صعریو کال رفعت 


وطلعت شیر ى وثر وت عكاشة وعبد القادرحاتم وشعراوی حمعة وأمين هويدى 
وتوفيق عبد الفتاح وعبد المحسن أبو النور » وقد انمکست هذه النوعية 
۱ على المماهير (۳). 

وق سنة ۱۹۵۰ أى بعد نهاية فترة الانتقال تدفق عدد كبير من ضباط 
الحيش على الوظائف المدنية » ویقول الأستاذ أحمد حروش فى ذلك : 
,صدرقرارمن محلس القيادة خر وج الضباط الأحرارمنالحيش بعد فترة الانتقال» 
على اعتبار أن ذلك سوف يكون حدأ فاصلا حروج الضباط للحياة المدنية 
وکنت واحداً من الذين ضمتهم آخر نشرة صدرت فى يوليو سنة ١985‏ » 
ولكن هذه النشرة ۸ تكن سداً يحول دون تسرب الضباط إلى 
حياة الدنية بعد ذلك لذ استمر تدفقهم على الوزارات الحتلفة ومخاصة 
وزارة اللعارجية والشركات وذلك تحت ضغط الرغبة فى التخلص من البعض 
.ومكافأة آنحرین(*). 


(۱) أحمد حمروش : تمع جمال عبد الناصر ص ۱۳۸ 
(۲) الرجم اساپق ص ۱۳۹ 

(۳) الرجم السابق ص ۲۳۳ 

(4) شهود أورة پوليو ص 4٩‏ 


- 


وعند ما جاءت حرب العن انجهت للأسف:- كما يقول أنور السادات. 
إلى أن تصبح عملية انتفاع واستغلال ۰ وتمادى عبد الحكم عامر ليشبت 
أقدامه فى حميع احالات > فعهد بالمؤسسات المدنية إلى الضباط » فكان 
مهم رؤساء هذه المؤسسات ۰ وکان مهم كذلك رؤساء المدن و جميع 
الرا كز الحساسة فى البلد » حتى الشقق عندما تکرن خالية یتدخل الحيش 
فى توزیمها (۱) . 


وقد وصل حرص الضباط على السلطة إلى نوع من الفوضی أحياناً » 
فقد حدث أن اختار بعض الضباط لأتفسهم المناصب الى يريدونيا » 


وباشروا فها کل مسئوليانها دون أن يصدر لم تعيين بذلك » ويروى فتحى 
رضوان أن ضابطن ذهبا إلى وزارة الداخلية وسیطرا على كل كبيرة وصغيرة 
فى الوزارة المذكورة » وتولیا أكير السلطات دون أن يقدما إلى أى. 
إنسان ما يدل على أمهما مكلفان رض هذا الاشراف الذى ألغى كل 
اختصاصات الوزير » وكل صلاحياته » وقد عرف عبد الناصر ذلك بطريق 
المصادفة عندما تقدم له الصحى حلمى سلام ستنجزه أوراقاً معينة من. 
مکتبپیا » فسأله حال عبد الناصر عنهما » فتبين له آنیما وضعا نفسهما 
فى هذا النصب دون أى قرار . ۱ 


ویروی فتحی رضوان قصة مائلة : هى أن ضابطاً مهندساً ذهب إلى 
رئيس ملس الادارة فى شركة مصر الحديدة وذ کر أنه مندوب القيادة 
ليصبح عضو منتدباً بالشركة » وعلى الفور هیأت الشركة للضابط الهندس 
مکتباً مناسباً > وأقبل على ممارسة عمله » فأحذ يصدر القرارات ويوقع 
الأوراق » وقد ا كتشف عبد اللطيف البغدادى ذلك عحضی المصادفة0). 


(۱) البحث عن الأات ص ۲۰۹ ب ۲۱۰ 
(0) أسرار حكومة یولیو ص ۱۲۸ - ۱۲۹ 


— 1١# - 


وقصة ثاللة عن فوضى الوظائف يروما فتخی رضوان ترتبط بوفق 
السوی صديق عبد الناصر » وكان هذا ثائراً لأن زملاءه الضباط أصبحوا 
وزراء وكان فتحی رضوان يضر عليه بالدرجة الأول » وقد وضعوه مشرفاً 
على الرقابة على الصحف > ولكن عقب إلغاء الأحكام العرفية توقفت هله 
الوظيفة و نقل موفق إلى وزارة الارشاد » ويقول فتحى رضوان إننا فكرنا 
فى أن نشي له و مصلحة » باسم مصلحة الصحافة ازع اختصاصاما من 
مصلحة الاستعلامات ؛ ولكن توجسنا خلافاً بين الضابطين موفق الحموى 
وعيد القادر حاتم » فانجهنا إلى تعیین موفق فى وظيفة إدارية كبر ة بالوزارة(۱) 
ولكن هذا رفض وشکا لعبد الناصر فأحاله إلى عبد مشک عامر ؛ ؛ وأحاله 
عامر إلى أحمد حسی وزير العدل يكلم فتحى رضوان » وقال أحمد حسنی 
لفتحى رضوان : أنت نون > الناس نجرى وراء سائق عبد الناصر » وراء 
العسكرى الذى يقف آمام بيته » وأنت تغضب زميله وصديقه . . 9) 


e 


العاطلون بالرياسة : 

وأصبح القصر ابلمهوری كذلك مكانا حشر فيه عدد من الضباط ى 
وظائف من درجة رئيس وزراء » ونائب رئيس.وزراء. » ومن درجة 
وزير أو نائب وزير . . . . ول يكن هؤلاء يباشرون عملاً » ونما يباشرون 
سلطات ویقبضون مرتبات وبدلات » وقد كان بعض هؤلاء شجعانا فقالوا 
عن أنفسهم أنهم أصبحوا عاطلین بالرياسة ومن هؤلاء حسين عرفه الذى 
قاد العصابة الى اعتدت على الدكتور السنبوری() ( وقد أورد الأستاذ أحمد 
هروش أسماء بعض هؤلاء(4) ) . 
أمتيازات قضائية للضباط : 

صدر القانون رقم ٥‏ (سئة 1455 ) وهو یقضی معل الاختصاص 


(۱) أسرار حكومة یولیو ص ۱۹۸ 
)۲( امرجم لابق 4۰ )+( شهود ثورة پوليو ص ۱4۳ 
(4) انظر صفحات ۱۲۹۹۸۰۹۲۰۲۹۰۱4 من شهود ثورة يوليو 


۱۰۸ سس 


لنيابة والقضاء العسکری ف كافة الجراثم الى يرتكها العسكريون » إذا 
ارتبطت بوظائفهم » وكذلك إذا لم ترتبط بوظائفهم إذا انفردوا بالامهام فما 
دون آشخاص آخرين من الدنین وذلك عل‌شائن وامتياز لايليق » ومخاصة 
فى میدان العدالة . ۱ 


استعراض العضلات وتعطیل القرارات : 

هذا عنوان آحر نقتسه من کلات آتور السادات » ونقتبس ما حته 
من آراء لتبين مدی قدرة الضباط على العمل النافع » يقول أنور السادات(۱): 
ف احلس الشترك بين مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء كانت الناقشات 
تطول وتتشعب ... کل واحد من الحتمعدن كان بستعرض عضلاته » وق 
آغلب الأحيان كان الحلاف یتسم فلا نصل إلى قرارات » وهكذا كانت 
تتعطل الأمور . . . » وقد دعانى هذا الوضع الغریب أن أطلب الكلمة 
فى أحد الاجعاعات وأشير صراحة إلى الناورات المستدممة الى أصبحت 
جزءاً لا یتجزاً من المؤتمر الشتر له ۱ والى تعطل العمل ما يستلزم سرعة 
تغیر هذا الأسلوب العوق » والبحث عن آسلوب آخر . 
احرافات وامنیازات مالية : 

حرص قادة الثورة من وقت مبکر على أن بحصلوا على امتیازات مالية 
رفيعة » فةد نقرر لم مرتب الوزراء » وأعلن ذلك فى یوثیر سنة ۱۹۵۳( 
فإذا أحيل الواحد منهم إلى المعاش تقررت له الامتیاز ات التالية : 

۰ جنیه فى الشهر . 

سيارة خحاصة من رياسة اسلمهورية . 

خط تلیفوی . 

حق العلاج احالی فى مستشفیات القوات السلحة . 

جواز سفر دبلومابی . ۱ 


(۱) البحث عن الذات ص ۱۷۱ (۲) محينة الأهرام فى ۹۹۰۳/۰/۱۹ 


بخ 


وعذه المبالغ العظيمة » وبواسطة امتیازات عينية أخرى أصبح بعضهم 

ی عداد أصحاب الملايين ما عنده من تجارات واسعة أو مزارع وحدائق > 
وقد صدر قرار مهوری نشرته الوقائع الصرية بقضی عنح الضباط الذين 
اشترکوا فى حركة الثورة ليلة قیامها معاش الوزیر » أما زوجة حمال عبد 
الناصر فقد كان ى حدما بعد وفاة زوجهاسيع عشرةسيارة لکل‌منها سائقان 
ولا کتب موسى صيرى ينتقد ذلك غضبت وأعادت السيارات إلى الدولة » 
ولكن اعتذاراً دام لها وأعيدت ها السيارات»هذا بالإضافة إلى مرتبات 
عد اسر واه اك تیف ها شون فر اب ويقال آنا تاق الفح 
هذا الموضوع عجلس الشعب لإيقاف هذا الفيضان الظالم الذى يُغدق على 
الأثرياء ويحرم الفقراء » ولكن صوته لم جد أى صدی » وهاتت فكر تهبن 
خرف اللخائفين وأطاع الانها زيين . 

وعند نهاية فترة الانتقال وحل مجلس الثورة » منح کل عضوم نأعضاء 
هذا احلس وسام الجمهورية الذى محقق خامله فوائد كثيرة . 

ویقول اللواء محمد تجیب () كلاما كثراً عن هذا الوضوع نقتبس 
EE‏ 

- كانت تصرفات بعض الضباط النین‌انطلقوا فى أنحاء امجتمع مندوبين 
للقرادة أو ممثلن هيثة التحرير قد أساءت إلى الثورة ولوثتثوما ببقع سوداء 

- خسر أحد الضباط على مائدة الميسر عدة مئات من الجنبات فى ليلة 


واحدة 5 


5 


- ذهبت لزيارة أحد أعضاء مجلس القيادة فى منز له فوجدت فنانا یصنع 


)۱( أقول السلطان لد کتور ابر آهم عبله ص ٩۳‏ = 1 
(۲) کلمی لتاریخ ص ۱۱۰ - ۱۱۱ 


- [١96 بت‎ 


له تالا" يكلف مئات من الجشبات؛ وكنت أعرف أن حالته المالية لاتسمح 
بذلك ۰ فعنفته وخرجت غاضبا 


- قال لى حال عبد الناصر مرة فى مطلع الثورة إفى آرید أن آعرض 
عليك أمراً ناقشته مع بعض الزملاء وهو أن بأخذ كل عضو عشرة الآف 
جنيه »وتأحذ أنت أربعة عشرألفاً فيكون انحموع ۱۳4 ألف جنيه وقد طلبت 
من زكر يا أن حجزهم ( هكذا ) لنا نقوداً جديدة ( ویلاحظ أن هذا البلغ 
الذى يبدو متواضعا الآن كان كرا جدا آنذاك بالنسبةلقيمة العملةو بالنسية 
لسن الضباط ) . ۱ 


- عندما صدر قرار عزلى وذهبوا بى إلى الرج وآنزلوی شى منزل 
السيدة حرم الزعم مصطق النحاس رأيت ضباط الحراسة پپدأون‌لتسلب 
ونبب ء يرفعون الأثاث وینزعون الستائر ويخاعونمشايات السلالم و حملون 
السجاجيد » ويأخذون الثلاجات حتى تركوا المْزل خالياء جدرانا وأرضيات 
هط . . . . ولا طالبت بأثاث منز لنضعه بدل الأثاث الذى سلب 
ونبب تكررت المأساة مرة أخحرى فوصل أثاث المنزل على دفعات » علب 
لنياشن والقلادات فارغة ». صودرت كل الكتب الى كانت بالمازل » وم 
يصل أى شىء مين من ساعات أو حلی أو سجاجيد (© . 

ويقول محمد أبو نار الذى كان مديرا لمكتب صلاح سالم إن مال عبد 
الناصر حاول جذنى بعيدا عن صلاح سالم وأحضر لى هدية من باندونج 
كا أمر باعطای نقودا لإصلاح شقی 9) . 

ويذكر أنور السادات أن هذا لم يكن مقصورا على أعضاء مجلس القيادة 
بل تعداهم إلى ذوهم »وهو يقول فى ذلك : لقد لعبت نشوة الحكم برعوس 
الحكام فقسموا البلاد إلى مناطق نفوذ لهم ولن يلتف حولهم من أقارب 

(۱) كلمى للتاريخ ص ۱۵۰ 


(۲) شبود ثورة یولیر س ۲۸۳ 


بت ۱۱۱ تب 


وأصدقاء ۰ : . . وعلی هذا النوال سارت الأمور فى کل انجاه فلیست 
العرة عم فيك البلاد 5 بل العبرة عن سوف يستفيك من أقارب وأصدقاء 
وأتباع الحكام 0( ۰ 


وق محا كة شمس الدين بدران وزملائه فى قضية محاولة الانقلاب الى 
كانوا يعدون لما لصالح عبد اسکم عامر کشفت لحا كة عن-بریب الشر 
لکیات من الذهب » والعجيب أن عبدالناصر دافع عن هذا التصرف ذا كراً 
أن ذلك كان تصرفاً سياسياً ولیس‌تصرفاً مالیا لأن الريب قصد به الاستعانة 


ولاشك أن هذا الدفاع معناه بوضوح أن عبد الناصر كان ستبيح لنفسه 
هريب المال ضاناً للتقلبات السياسية وصيانة للمستقبل إذا ما اضطرته التقلبات 
. أن يبعد عن السلطة » فإذا كان يببح ذلك لعامر زبان ثورته عليه فن 
المؤكد أن يستبيحه لنفسه . ۱ 

ولنعد للمشير وأعوانه لننقل عنهم بعض الازى المالية الى جاوبت 
آصداها رممياً ی قاعات احا كم مر تبطة بالتعذيب الوحشی لأعضاء مکتب 
الشر الذى اتهم به شمس الدین بدران وآخرون » ونقتبس هنا كلمات 
محامى وزارة الدفاع ونصها : 

إن المشير عامر الذى كان وزيراً للحربية ترك خزانته مفتوحة لشم س بدرات 
وعلى شفيق وأعوانهما يأخذون منہا ما شاءوا » بغر رقيب أو حسيب وکان 
بعضهم يستعملون طائرة الشر الخاصة فى نقل البضائع التى يتتّجرون فا » 
والمليون جنيه التى وجدت فى شقة على شفيق بعد قتله فى لندن هى من هذه 


(۱) البحث عن الذات ص۱۸۳ . 
)۲( جلال آلدین الیاصی حوار وراء الأسوار ص ۰ ۷ و ۰۵ — (o‏ 


11س 
الأموال . . كا أثرى بعض الحنى علمبم ثراء فاحشاً من أموال الدول(۱). 
ويقول الاستاذ جلال الدين المهامصى أنه شاهد إحدى الوقائع بنفسه 
فى لندن إذ رأى مجموعة من أطباق الفضة النادرة الى صودرت عصر 
معروضة للبيع فى مزادات لندن(۲), 
ویقرر أن عدة دف نشرت أن محوهرات الأسرة المالكة وعوهرات 
الأثرياء التى صادرتها الدولة كانت تعرض للبيع فى أسواق آوربا("). 
وهناك انحرافات مالية رهيبة جاءت عن طريق الموظفين الذين وضعوا 
فى مناصب غريبة علهم ليكونوا أدوات للكسب الزائف الافیء » ويرتبط 
هؤلاء بالیداً الذى ساد فى هذا العهد الأسود » وهو تفضيل أهل الثقة على 
أهل الکفاءة 4 وهو ميدأ تتدارسه فيا یل : 


اة لا الكفاءة 


لايستطيع ملك أو رئيس أن يكم وحده » ولابد" له من آعوان 
يشيرون عليه وحكون باسمه » وعلى ول الأمر أن بحسن اختیار أعوانه 
فهم امتداد له » ويقول صلى الله عليه وس : من قانّد رجلا عملا على 
حماعة وهو مجد فى تلك الماعة من هو أرضى منه » فمّد خان الله » وخان 
رسوله » وخان حماعة المسلمين . 

فاذا نرى فى أعوان حمال عبد الثاصر ؟ 


وما المقياس الذى اتذ لاختبار هو لاء ؟ 


(۱) صحيفة الأخبار فى ه- ع - ولاو( 
(۲) حوار وراء الأسوار ص ۱۷۲ 
(۳) الرجم السابق و نفس الصفحة 


— 11۳ - 


لقد وضع هذا العهد أساهاً عجيباً لاختيار الأعران » ذلك هر الثقة 
لاالكفاءة » فاستبعد أهل الممرة لام م يكونوا موضع فة( وأسندت 
ا لمناصب الحساسة من يوثق هم ولو لم يكونوا ذوى كفاءه امل هذا النوع 
عن المسثوليات > وغاب الرجل الكفء عن المكان الذى يناسبه » 
7 حشد الاتباع فى أدق الأمكنة » حى وجد ف المؤسسات الإسلامية من 
لامجيد قراءة الفانحة » ووجد فى المناصب الإدارية الکری بالامعات 
عن لم يسبق له أن التحق بالحامعات » وأسندت أكر الأعمال فى أعظم 
مشروع للإصلاح الزراعى ان ۸ يدرس الهندسة ولاالزراعة » وعندما كنت 
مديراً للمركز الثقاق المصرى بإندونيسيا وهی قطر غير عرب أَرْسل لى 
عدد من الموظفين الذين د الأجنبية » فكان 
وجودهم عبئاً على ال رکز لاعوناً لتيسير شئو 


وكان السلك الدیبلومامی من هم الوظائف التى اهم با ولاة الأمورء 
فاختاروا لهذا السلك آنصارهم حى لأيذيع هؤلاء بالخارج ازى العهد » 
فازدحمت وزارة الخارجية مهم » وكان هؤلاء وسائل لذوى النفوذ ؛ يتاجرون 
باسمهم » ویستور دون لم مطالهم . 


وقد نشرت صيفة آخبار اليوم فى ۷6/۳/۲۳ صفحة كاملة عن هذه 
المخازى فقد اشتغل هؤلاء جار » وعاشوا لأنفسیم ول يتذكروا بلادهم + 
بل عرضوها للمآسى » وتقول الصحيفة إنه عندما آلغیت أوراق القد 
المصرى ذات اللحمسن جنا وذات المائة جنيه » اجه هؤلاء الديبلوماسيون 
لشراء هذه الأوراق بأرخص الأسعار » وتوافدوا على مصر ليستبدلوا ا 
علات ۸ يشملها الإلغاء من البنوك المصرية فى الدة المقررة » وقد وصل 
إلى القاهرة منم خلال هذه المدة القصيرة ۷۵/ من تعدادهم » وضبطت 


(۱) انظر هيكل : يصراحة عن عبد الاصر ص ۱۸۷ 
رم ۸ - التاريخ الإسلامج ( ٩‏ ) 


۱۱6 مت 


حقائب بعف م وما عشرات الآلاف من بلنپات »> ولکن سرعان 
ماصدرت الأوامر بتسليمهم الحقائب عا فا > وکأن" شيئاً لم يكن . 

وحكاية أخرى : كان هناك إصرار من مرا كز القوى على الاحتفحظ 
لأعوانهم عناصب معينة فى سفارتنا فى عاصمة إحدى الدول » وكانت 
حركة التنقلات والتعيينات اللحاصة .هذه السفارة تصدر من مكاتب مراكز 
القوى » وترسل إلى وزارة اللحارجية للاعتاد والتنفيك . 


وق سنة ۱۹۷۰ اكتشفت سلطات الأمن المصرية اسر وراء إصرار 
مر اكز القوى على إرسال رجاها إلى هذه السفارة بالذات » إذ اتضح أنه 
الذهب يباع فى البلد الذى به هذه السفارة بأسعار خيالية » وأن رجال 
سفارتنا پربون الذهب من مصر ويبيعو نه فى تلك الدولة » ويحققون بذلكف 
أرياحاً طائلة » وی سجلات إدارة مكافحة التبريب عديرية أمن القاهرة » 
وق ملفات البوليس الحرلى مايثبت إلقاء القبض على موظف صغر قبل 
'دقائق معلودة من إقلاع طائرته إلى عاصمة هذه الدولة » إذ كان حمل 
حقيبة" مها ۰ كيلو جراماً من سبائك الذهب عيار 74 . 

واعر فا لموظف بكل شىء : إنه جرد ( شيال ) » جرد وسيط بن 
مراكز القوى ف القاهرة الى مول وبين آعوانا فى السفارة الذين یتولون 
و التسویق » وهو أى الموظف لا يعرف محتویات الحقائب الى يرافقها 
من القاهرة إلى الجهة الى يعمل با . فهذا هو عمله الوحيد » وسيط أبكم 
أصم أعمى . 

ونتيجة لهذه الفئات الفاشلة الى إلحقت بالخارجية وبالوظائف 
الدبلوماسية دون كفاءات » وجد بالخارج ممثلؤن لصر کانوا لا يعرفون 
لغة أجنبية ؛ واضطروا أن. يعيشوا متقوقةن لا يتصلون بأحد » وقد وصل 


بعضهم إلى درجة السفراء » ولکهم كانوا لا يعرفون عن هذا المنصبه 


2 0 


إلا مزاياه المادية » بل العجيب أن بعض السفراء وضع فى أخطر السفارات؛ 
لا لشیء إلا لإبعاده عن مصر > حتى وجد خليط لا ير بطه رابط إلا الجهل 
والمرارة + وكانت بلادنا ضحية هذا العبث الشن . ضحية مبدأ الاعياد 
على الثقة وإهمال الكفاءة . 


حورة لنائب الرئيس ف ذلك العهد : 


وف الحديث عن الثقة والكفاءة نقفز إلى قة من قم الحكم ف العهد 
الاضی » إلى واحد من أ کر أعوان رئيس الحمهورية هو نائبه 
« على صبری ؛ وقد شاهدذا هذا النائب يسافر إلى الحارج ويعود بطائرة 
خخاصة تحمل ما عظم قدره وغلا نمنه > وكانت هناك سيارات ضخمة 
جنتظره فى الطار لتحمل هذه الروة افائلة وأدوات البذخ إلىقصره النیف» 
ولكن الستار كلشف عن هذا التصرف ۰ فنشرت جريدة الأهرام أن 
الدولة وضعت يدها على كل هله الأشياء » ووصفت الصحيفة هذه 
المص ادرة بآم و ظاهرة مصينة » ولكن نائب رئيس الجهورية ظل نی 
جر وته وسلطانه » حى لقد اثتمر بعد وفاة الرئيس » ليجمع فى يده كل 
القوى والتفوذ.. ويقف الإنسان حائراً ؛ هل كان هذا الرجل موضع ثقة 
وجدیر؟ ا ؟ أو أنه قد انحرف وينبغى أن يعاقب ؟ ولكنا لا نجد جواباً 
شافياً » فالصادرة تتم 4 والصحف باجم وتغمز » ولكن الرجل ببق 
فى نفوذه » بل حاول أن يزحف لیم نفوذاً جدیدا . 


المشير والذهب : 


بل :قفز إلى الشخص الثانى فى الدولة » إلى الشر عبد الحكم عامر 
الذى كان ناب" أول لرئيس الجمهورية » ونائباً للقائد الأعلى للقوات 


المسلحة » وكان حرص إذا ذكر اسمه فى الاذاعة أو الصحافة أن ينسم 
عهلة الألقاب » ولن نتحدث عله ی ظرف من الظروف العادية > بل 


ل ۱۱ س 


سنقصر كلامنا على فجيعة 'مرّة حدثت فى أحلك الأوقات ؛ فى اليوم السابع. 
من يونيو الحرين » وقد نشرت جريدة الأخبار مقالا طويلا للأستاذ مومی 
صری تعليقاً على احا کنات الى أجريت فى مطلع عام 1938 بسبب 
تجمّع آعوان الشبر حوله نی مؤامرة تستهدف استعادة السلطان له وي ؛ 
وكان دستور هم ولا ناصر بدون عامر » وف هذه انحا كات كشف القناع 
عن شناعة کری لا يغفرها التاريخ نحال من الأحوال 4 فى خلال 
الانسحاب المشكوم الذى م بشكل غير منظم » والذى قضى على كشر من 
رجال الجيش بأن یتساقطوا دون مقاومة » وأن تزهق أرواح الا لاف مهم 
ویقع فى الأسر عدد كبر من الجنود والضباط ۰ وم الثات ضالن فى 
سيناء » فى نفس هذا الوقت كان کبار قادة الجيش محفرون أرض الخدائق. 
فوا حقائب مليثة بالذهب والعملات الأجنبية » يا لله ۱۱ لقد باعو؟ 
ادم رمه » وبلغت الآنانية مداها عندهم » و لكن الله أنقذ البلاد 4 
وأوقع بهم . 

ولا عکن أن تمر هذه الحادثة المريرة دون أن نقتبس بعض کلمات 
للأستاذ موسى صر ى ما نشره مجريدة الأخبار يوم ۱۹۱۸-۲-۷ مع تعلیق 
بسیط ‏ 0 هو أن هذه المحاكمة لم تكن لتم » وهذه الأسرار لم تکن 
لتذاع > لولا أن هذا النفر بقيادة الشر كانوا قد وضعوا خطة للاستيلاء 
على امحکم » ومن هنا قدموا للمحا کمة . 


وعن هذه المحاكمة يقول الأستاذ موسی صبری : 


5 من آسراره U er‏ 5 0 
أا الجهاهير » وتنهوا ۰ واسمعوا بکل-اللذان » كيف كان نفر من قادتکم 
محکون مص رک . 


- ۱۱۷ 

و ستمر مودى صر ی فيسأل : lle‏ قال عباس ر ضواد ۷ 

قال عباس رضوان إن صلاح نصر سلمتی حتييدن ہما ٠١‏ ألف 
جنيه لأحفظهما فى مكان أمن ۰ ثم علمت أن هذا المبلغ مخص المشير » 
لان المشر قال لى بعد ذلك : « آنا كنت طلبت من صلاح تدبير <اجة ».. 
ويقول عباس رضوان إن سألت صلاح نصر عن هذه الحاجة » فقال لى : 
إنها المبلغ الذى أعطيته لك . . 

ومی حدث هذا ؟ . . 

يوم ۷ یونیو ۱۹۹۱۷ 1 

يوم النكسة » آسود الأيام > ساعات استشباد آ لاف الأبطال من 
رجالنا » يوم النفوس احطمة فى كل بيت وكوخ وشارع وزقاق » يوم 
وصول الأعداء إلى ضفة القنال . 


هل كنت أستطيع أن آغالب الدمع وأنا أفكر فى قائد الجيش الذى 
تنبه وسط الطام والأنقاض لیطلب من صلاح نصر تدببر ميلغ ؟ . فيعلا 
له هذا على الفور ستين ألفآ من ابلنبات ویعد" لها خا أميناً » وينتقل عباس 
رضوان فى سيارته ومعه ( الأمانة ) » لیسترها تحت الراب ف حديقة 
منزل القرية . 

وماذا قال أيضاً عباس رضوان ؟ . . 

قال : الشر عامر قال لى .. فيه حاجة عاوز أشيلها عندك يا عباس . 

حاضر يا أفندم . . 

هاتبا با طتطاوى . . 


و حضرها طاطاو ی على الفور. 2 وطتطاوى هذا هو السك تر 


- ۱٩۸ بت‎ 


العسكرى للمشير الذی صبه إلى مئزله » وکان يقم به ستمراً فى آداء 
وظيفته حى بعد رفع كل السلطات من الشبر . ویتسلمها عباس رضو ان » 
و حتفظ مها ی متزله . 

وما هی 9 


جل یبا خنة آکیاس . : وگل کیس به آلت. من الوك الس 
خسة ۲ لاف جنيه من الذهب » أى #سون آلف جنيه من العملة الصربة . 


وأين كانت ؟ . . 
كانت فى مکتب الشر . ثم انتقلت من مكتبه إلى متزله . 
ومتى ؟ . 


وقت أن كان المشر غاضباً من أجل الدعقراطية . . : . دعقر اطية 
أ كياس الذهب . ١‏ ۱ ۱ 

وقت أن كان المشير يتصل بعدد من الضباط » ويعقد الاجتاعات السرية 
فى حجرة نومه » وفيلا الدق » وشقة الشربتلى» ويدرس الخرائط ويحدد 
العمليات . . من أجل ماذا ؟ . . ليعود إلى الجيش ويستولى على الحسكم 
ويتهدى أحكام البراءة لكل السئولن عن الكارئة . . 


&# چا« 
وماذا قال أيضاً عباس رضوان ؟ . . 


قال : ف يويم القبض.علی الضباط تيسن فى منزل المشير . . و سلمى 
-جلال هر بدی مبلغ ۰ جنيه وقال لی : دول بتوع المشير و ۰ جيه 


- 1١94 


بتوعه هوه . . وشمس بدران سل لی مظروفاً فيه عملة أجنبية . . وصندوتا 
به عملة "جفر 2 أيضاً ٠»‏ . 


ويقول رئيس الحکمة إن شمس بدران قرر أن العملات الأجنبية كانت 
ألى جنيه إسارلیی و مر آلاف دولار . 


نعم آلاف العملات الأجنبية حتفظ ہا أشخاص کانوا فى موضع 
السئولية . . ومصانع الکادحن العارقن تحتاج إلى قطع الغيار . ونداءات 
الكتئاب تطالب بربط الأحزمة على البطون لأن البلاد فى حاجة إلى کل 
ملم من العملة الصعبة لزيادة الإنتاج . 


ومتى كان التهمون حتفظون ذه الالاف ؟ . . كان ذلك وهم يجتمعون 
ساخخطين غاضبن + : من أجل الدمقراطية ؟ . . الدعقراطية ف توزیع 
أسلاب العملات الصعبة على من كان بيده کشر من سلطات الحكم : 


"من" منا يستطيع أن يقوى على عينه فلا تذرف الدمع الحزين على 
هذا البلاء .. ؟ ؟ 


هذا ما ظهر .. وما خی لابد أنه أعظ ؟ .. 


والعجيب أن الأستاذ موسی صبری مسه الضر بسبب هذا القال لأنه 
کشف بعض أسرار الماضى » فأبعد عن الكتابة ردحا من الزمن » لأنه 
كشف القناع عن جماعات كان يحب أن تظل مسدولة القناع ؛ ولان 
كشف القناع عن هذه القمم بضع مؤشرات “بز كيان الحاكين حيعاً . 


الاستيلاء على أكياس الذهب بالمن : 


واحتجزت العناصر الفاسدة من الضباط بعض أ كياس الذهب بالمن » 
تلك الأكياس الى كانت توزع عل القبائل لتؤيد مصر » ونحن هنا نعافه 


س ۱۲۰ 58 


الحاجة والكرمان » ويقول محمد حسنن هيكل وهو شاهد عبان عن هذه 
القيادات المنحرفة : لقد تسَيبت بعض القيادات العسكرية بالمن » وبدأت 
تستفید من ارب متالك(۱) »> وسنورد تفاصیل هذا الوضوع عن الان 5 
ضمن حوادث سنه ۱۹۱۲ . 


الاستیلاء على جواهر القصور 

و أسند إلى الضباط القَرّبن جرد القصور الملكية التى صود رت‌وبَیم 
محتویاما .. وامتدت الأيدى فسلبت ما استطاعت الحصول عليه من محف 
هذه القصور وجواهرها » ویقول الاستاذ سعید سنبل ی ذلك ما بل : 


و عندما قامت الثورة الفر نسية احتفظت بقصور اللو والأمراء والنبلاء» 
واحتفظت یکل ما تحویه هذه القصور من کنوز » ومن تراث‌تارخی لایقدر 
بثمن » واهتم الشعب الفرنسی محماية القصور ؛ فلم جدمها انتقاماً من 
الملوك الذين ظلموه » وم يما ؛ ول يبددها » وإنما حوها إلى متاحف 
محکی تاريخ فرنسا . . . 

«ونحولت هذه التاحف بدورها إلى مصدر دخل اشعب الفرنسی » 
لا ينضب ولا ينقطع .. فى كل يوم يتوجه الألوف من زوار باريس 
إلى هذه القصور لزيارتها ومشاهدة ما فى داخلها . . ويدفع الزوار نی كل 
يوم ألوف الجنبات ننا ذه الزيارات . : تدحل جيب الشعب الفرنسى .. 


« وعندما قامت الثورة ق۲۳ يوليو . . وأطاحت بالملكية » وصادرت 
آمو اا . . كان الفروض أن تحتفظ بالقصور الملكية » وأن محتفظ بقصور 
الأمراء والنبلاء » وأن توما إلى متاحف محكى تاريخ مصر » وأن تحعل 
منها مصدر دخل للشعب لا ينضب ولا ينقطع > كما فعل غيرنا من الدول . 
ولکننا للأسف لم نفعل ذلك ؛ بددثا هذه البروة ‏ وألقینا ما ی الراب . 


(۱) پمر احة عن عبد الثاصر ص ۱۰۲ . 


بت ۷۷۲۱ 


« بيعت متو يات القصور باس الأنمان والأسعار » واختفت من هذه 
القصور أندر التحف والقطع الفنية الى صنعها أ كر المثالين والرسامن 
والفنان تلك الى لاتقدر بشمن . . فتهیت » وهربت إلى تارج نی ظل 
قوانن الحراسة و الصادرة )١(6‏ . 


ونرجو آن مجیء البوم الذى نعرف فيه أين اختفت جواهر الأسرة 
المالكة ومحتويات القصور الصادرة » والقصور الى فرضتعلما الحراسة . 


ولا شاك أن مثل هذا الانحراف كان له أسوأ العواقب على جيشنا وعل 
المعارك الى خاضبا > فالتطلع إلى مباهج الحياة والرغبة فى الانغاس فما » 
كل ذلك يتناق مع التضحية الى هى الأساس الأول لانتصار الجيش ونحن 
نتذكر الحكمّة الى تقول و اطلب الوت توهب لك الحياة » » ولكن هؤلاء 
طلبوا متع الحياة » فقضوا بالموت على كثير من الشباب الأبرياء . 


وبعد » يتحدث بعض الناس عن فقر مصر » وأنا أعجب كيف استطاع 
اقتصاد مصر أن يتحمل هذه السرقات ۰ وتلك الاحرافات الباهظة » 
ولا أعتقد أن دولة أخرى تستطيع أن تعيش وهی تخسر مثات الملاين فى 
الحروب المتعددة » ومثات الملاين فى الأطاع بالون والكونغو. . . ومثات 
الملاين فى المشروعات الفاشلة » ومئات اللاین فى وحدة؛؛ ‏ ' أساس » 
ومثات الملايين ينهبها الناهبون » ومئات الایین فى إقامة مصائم تلف قبل 
أن "تشاد » ولا یعرف ها إنتاج . 


كيف استطاعث مصر أن تعيش مع کل هذا » ومع ما هو كار 
من هذا ۶ 


الاجابة : آنه عون الله الذى حى هذا البلد الأمين من الانبیار . 


)۱( آخبار اليوم ى ۱ بتمرف . 


بت ۱۲۲ - 


خوفهم من الديمقراطية : 

بعد هذء الجولة عن الاحرافات الالية نتجة إلى صفة آعری كانت 
بارزة عند هؤلاء الذين حونا» وهی خوفهم من الديمقراطية » ويقول 
محمد جیب : إن قرارات ه مارس سنة ١184‏ الى قضت بالغاء 
الرقابة على الصحف وبالغاء الأحكام العرفية » والعمل على إقامة برلان 
عثل الامة تمثيلا صحيحاً . . . هذه القرارات الدعقراطية أدت الى توافر 
قدر کببر من الحرية استغلته بعض الصحف مثل و الجمهور الصری ۾ ف 
مهاجة سلوك ضباط البوليس الحربى وهذا پذر بذور لوف فى نفوس 
الضباط > وجعلهم يعتقدون أن العودة الدعقراطية تعنی الأضرار بهم 
ومحاسبهم على آخحطائهم(۱) > 

ویعرف ابر اهم الطحاوی بنفس النتيجة » فهو يذكر أن حسين الشافعی 
حضر له لیبلغه أن محلس الثورة قرر الانسحاب والعودة کنات » 
خاعار ض إبراهم الطحاو ی على ذلك وقال : إن الانسحاب معتاه دخحول 
السجن . ولذلك یقول الطحاوی إنه قر ر القاومة فى وقت كانت الهاهير 
متف : إلى السجن يا حال . إلى السجن يا صلاح . لا ثورة بلا تجیب("): 


ویروی الاستاذ صلاح الشاهد صورة من صور معارضة السکرین 
للدعقراطية فیقول : فى ليلة من ليالى رمضان عقد مجلس الوزراء جلسة 
وانتد انعقادها إلى بعد منتصف الليل ؛ ثم خرج جال سالم وكان نائبا 
لرئيس مجلس الوزراء » وقابله الصحفيون وسأله أحدم عن حقيقة 
ما أشيع حول ترشيحه لرياسة المجلس النيابى المزمع انتخابه » فصرخ فيه 
جال سالم قائلا : 


هل نظن أن هذا الشعب کم حکا دعقراطاً ؟ يحب أن حعک بالخديد 


والنار 5 فقال له أحد الصحفین : ولكن الرئيس جال عبد الناصر صرح 


(۱) شهود ثورة يوليو ص 44۲ . (۲) المرجم السابق : س ۱۷ 


- ۱۲۳ 


فى خطاب له بأن الانتخابات على الأبواب » وأن الجلس این سرف 
يعقد قريباً . 


فثار جمال سالم وقال : هذا كلام فارغ » لا مجلس نيانى ولا حاجة 
. ويستمر صلاح الشاهد نى ذكر بعض التفاصيل عن هذه القصة 
فیقول إن الصحفيين دهشوا هذا التناقض ؛ وأظهروا دهشم لجمال سالم > 
وكان رده على ذلك أن أقسم بأنهم لن يغادروا الرياسة قبل طلوع الشمس > 
وجلس هو معهم حى بزغت الشمس » وصام من صام مهم دون تناوله 
السحور(۱) : 


أيدا 


ويذكر محمد نجيب السبب ف بعد الضباط عن الدعقراطية بقوله : يبلى 
أن قدرة العسکریین على استیعاب المعاتى السامية للد عقر اطية آمر شدید 
الصعوبة نتيجة لطبيعة حياتهم داخل الجيش » حيث تنفد الأوامر بلا تردد > 
ولا مجال للشورنى وتبادل الرأى » ومثل هذه الحياة قد تكون طبيعية 
فى الجيش » لأن الانضباط أساس القتال » ولكن السياسة آمر ختلف 
عن ذلك تماماً » فهى جب أن تکون تفاعلا حا وفهماً لآراء الجماهير 
ومعتندانها(۲) . 


سوء العلاقة بن بعضمبم والبعض : 


شول حمد رياض : إنه عندما كان يعمل ( یاور) محمد جیب اتصل 
به بعض الضباط ليكون جاسوساً على محمد نجيب » ويقول عمد رياض أنه 
رفض ذلك( . 


وکان دی حسنن يعمل مديراً لکتب محمد نجيب ؛ ومع هذا فقد 
(۱) ذ کر یاف ق عهدین : ص ۲۸۸ - ۲۸۹ . 

(۲) كلمى للتاريخ ص ۱۱۰ 5 

(م) كلماته فى ثورة پولیر ص 4۰۳ . 


بت ۷۲6 — 


كان هو امحرله للمظاهر ات الى حدئت نی ٩‏ مارس سنة ۱۹۵6 ۰ وکان 
بيده مکر للصوت يصدر به آوامره المتظاهرین بالحماس للهتاف ضد محمد 
جیب e‏ حاول التظاهرون الاندفاع إلى مکتب محمد نجیب » فوقف 
بعض حراسه أمامهم > ومنهم الضابط البحرى لطى السيد ولسکن أحد 
ضباط الشرطة العسكرية وهو خال لط السيد تقدم منه وصفعه على وجهه 
وهدده بالقتل » ومن أجل هذا لأ لطفى السيد إلى الملك سعود طالباً أن 
يكون فى حمايته » وقال الملك : سراف اة معى إلى السعودية فأنا للك 
عرلى لا أتخلى عمن طلب حمایی() ه 

وكان محمد نجيب حاو ل أيضاً أن يتجسس على أعضاء مجلس قيادة الثورة 
فإن الضابط محمد توفيق عبد الفتاح يذكر أنه وهو يعمل فى مكتب محمد 
جيب مع حافظ إسماعيل » طلب منه محمد نجيب أن يراقب الآخرين 
مراقبة سیاسیة(۱) . 


وعند عودة عبد الناصر من باندونج رأى عبد الحكم عامر » وزکریا 
حى الدين » و کال رفعت » وأحمد لطى وا کد أن یدفعوا الشعب لاستقبال 
العائد استقبالا شعبياً > ولکن حال سام الذی كان يقوم بأعمال رئيس 
الجمهورية رنض ذلك » ولکن الأولين آصروا على موقفهم و نفذو(۲). 
وقد وصلت سوء العلاقة إلى قتبا عنسدما هاجم صلاح سام أعضاء 
مجلس الثورة » واتهمهم بالحيانة » وأنه يجب محا كلهم » وأخذ بتهكم على 


البعض ثم صرخ : و تنازلوا عن السلطة » وجيبوا هيئة تأسيسية لتحکم 
البلد »(*۲ , 


)۱ صلاح الشاعد : ذ کریال ف عهدين ص ۳۸۰ 5 
(۲) *پود ثورة یو لبو ص ۳۸۸ . 

۷۳ 

ددع مذ کر ات عبد الطيف البغدادى ص ۳۹۱ 


بت ۱۷۵ -- 


ويضع عمد تجیب أقسى تعببر عن سوء العلاقة بینه وبين ناصر وعامر 
عنلما يقول : و لم آعد أستطيع النظر فى وجه حال وعبد الحكم . . . 
كنت أرى على وجھ ہما قناع إبليس » ومن آیدمپما تقطر الدماء »() . 

أما ألوان الصراع والتلاحم بالأيدى » واعتقالات الضباط بعضيم 
البعض والتعذيب الذى قام به بعضهم ضد البعض ۰ وتدابير القتل التى 
نظمت شبا کها من بعضهم ضد البعض الاخر . . . فلنا معها حدیث آخر 
خیا بعد تحت عتوان « الثورة تأكل نفسها » . 


وستکون كعادتنا مقته مقتبسن من کلامهم لیکون کل مهم حجة صدق 
وهكذا كان عدم التعاون » وکانت الشكوك والصراع والوامرات 


وسائل استنفدت جهود الثوار » فلم تتحقق البلاد مصلحة ولا قاضى 
لحا مطلب . 


عزلة بين قادة الثورة وبين الجيش والشعب : 


إن قادة الثورة یعترفون بوضوح بأنه كانت هناك هوة ساحقة بيهم 
.وبين الشعب » وأن هوة ساحقة أخرى قامت بدْهم وبن الجيش » وأن 
الظاهر الكاذبة لم تخ هذه اهوة . ويقرر الكاتبان الروسيان بيليايف 
وبرعاكوف أن الطبقة التوسطة لم نحتشد خلف القادة » ولم تلقف بهم » 
و كان ذلك واضحاً حى بعد أعوام كثيرة من وقوع الانقلاب() 


وقد اعرف حال عبد الناصر ذه النتيجة اعترافاً واضحاً حبن قال : 
إن هذه الثورة ليست لا قاعدة شعبة تعتمد علما 04 واس لا من يؤيدها 


(۱) كلمى التاريخ ص ١44‏ 
(۲) مصر ق عهد عبد اللاصر صن ۳۲ - ۴۲۵ 


۱۳۲ ۰ 


لا من الشعب ولامن الجيش » وان الذين قاموا با تسعون ضابطاً فقط » 
اه سر 5 ke‏ 7 (۱ 
وإنهم ف تناقص حى أصبح عددهم خسن ضابطاً لا غير . 
ویقول محمد نجيب : كانت تصرفات أعضاء احلس تحاصرهم فى عزلة 
من الضباط ومن الشعب ء وقد أسدلت مارسة السلطة علهم ستارآ 
لا يشبدون معه إلا عواطف الانم‌ازین والمتقربين7) . 


ونعود إلى عبد اللطیف البغدادی الذی يقول انه اتصل بعبد اشکم 


عامر وبَلفه مالسه وسمعه من ضباط القوات الجوية وخلاصته أنهم فقدوا 
الثقة فى قیادنهم نتيجة للأخطاء الى حدثت ۲۳ . 


والعجیب أن قادة الثورة بعد أن آدرکوا يعد الشعب وابلیش عنهم 
ومخاصة فى مارس سنة ۰۵ لم يتخلوا عن الحكم » بل قرروا أن یمودوا 
الفكنات لیقوموا بثورة أخرى كا قال حسين الشافعی لابراهم الطحاوى. 
فى اللقاء الذی آشرنا له آنفا . ونفس الحملة تقریباً قالها عبد الناصرق, 
التليفزيون الصری وسمعتا منه مع الملايين الذين سمعوها » وکانت قولته 
مديد لاعتراض على اقتراح تقدم هو به وم يُقبل هذا الاقتراح » فصرخ 
فى السامعین : «سألبس‌الکاکی وأعود لکم پثورة أخرى أنفذما ما أريد » - 


ویثبت عبد اللطبف البغدادى هذا التهديد فر وی أن عبد الناصر تقدم 
مرة باقتراح إلى مجلس قيادة الثورة يقضى بطرد آفراد أسرة حمدعل‌خارج 
ابلاد و محا كمة الطلبة والأخوان ااسلمن آمام حك عسكرية؛ و انجه محمد 
نجرب إلى تأجيل الاجناع ریما مهدأ النفوس ثم يدرس هذا الاقتر اح بعيدة 
عن الانفعال » ولكن عبد الناصر طالب بإعفائه من عضوية المحلس ۰ وأعان 


(۱) مذكرات عبد الطيف البندادی ص۱۷۲ 
(۲) کلمی تاريخ عن ۱۱۷ 
(۳) مذ كرات عبد الطیف البندادی ض ۳۹۰ 


- ۱۲۷ - 


أنه سهختى ویعمل بصورة سرية ثم یظهر تى يوم من الأیام ویقوم بثورة 
-جديدة () . 


وقد عبر سليان حافظ عن مدی الكراهية بين الشعب وبين قادة الثورة 
بقوله لعبد اللطیف البغدادى عقب الاعتداء الثلاثى : نا أقول لک الحقيقة 
.والناس لاتصارحک ها » وهی أن حال مکروه وغر بوب » فسأله عبد 
الحكم عامر : وكيف تفسر نتيجة الاستفتاءات الى تثبت‌عکس ما تقول؟ 
غرد سلهان حافظ : إننا نعم حیعاً كيف نجری مثل هذه الأمور » و يخاصة 
إذا كان الشخص الستفی عليه يتولى زمام الحكم ف البلاد 0 


ويعترف الكاتبان الروسيان بيليايف وبرعاكوف بأن عبد الناصر وقادة 
الثورة الاخحرین سرعان ما واجهوا الحوف من ماهير الشعب ؛ من العال 
والفلاحين الذين قال أولئك القادة من قبل [نهم يفكرون م0" . 
جتمع حقد : 
وخم حدیثنا الاحمال عن قادة الثورة عقتبسات من کلیاتآنورالسادات 
خيور فما احتمع الذى خلقه الثوار » بأنه جتمع حقد » وفيا بل کلماته : 
و ق المانية عشر عاماً السابقة على رئاستی للجمهورية » حاولوا أن 
مجعلوا من مصر مجتمع حقد . . . ومن نتائج مجتمع الحقد هذا و جدات 


حالة الضياع عند الشباب فى مصر لأن الحتمع كان خالياً من أى قم 
وأنا شخصباً عندما دخلت مجلس قيادة الثورة » شعرت أن هناك خللاً ی 


۱ 
(۱) مذ کرات عبد الطیف البقدادى ص ۱۳۸ 
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(۳) مصر فى عهد عبد الاصر ص ۲۰۳ 


۱۳۸ 
توازنی الداخلى » وأنى فى الطریق إلى أن آفقد سلامی الروحی . (۱) 


وق جو الحقد والصراع الذى سيط بشکل واضح على مجلس قيادة 
الثورة انصرف الاهمام عن مصالح الشعب » بل أصبح الإنسان المصرى 
ضحية هذا الحقد فكان يؤخد جرم غيره > أو بدون جرم على الإطلاق . 
وكانت الإشاعات وحدها كافية للقضاء على أى إنسان » وكان يساند هذا 
البو الرهبب اعتقاد القادة بأن هم الحق فى أن يفرضوا على البلد مايشاءون . 


تلك كلمة عن قادة الثورة أبر زنا فما ثقافهم وصفانهم وننتقل بعد ذلك 
خطوة لنتحدث عن صراعهم ضد بعضهم البعض » ذلك الصراع الذى وصل 
إلى التشابك بالایدی وتدبر المؤامرات » وعندما نثپی من هذه المرحلة 
نحطو ارحلة أخرى نتحدث فا عن كل واحد منهم على حدة » ولعل کل 
هذه اللدطوات توضح صورة هؤلاء القادة الذين سيطروا على مصر ىأدق. 
مرحلة من مراحل تارخها ؛ وبالتال ترز الأسباب الى حملت لصرالهزام 
والتخلف عن ركب المجتمع العالی الذى يسير إلى الأمام . 


(۱) سه البحث عن الذات ص ۱۱۳ ۱۱۷ ¢ ۱۸۲ 


إن الذى يسجل حياة ثورة ۲۳ يوليو بری بوضوح أن ما أنزله 
الضباط بعضبم ببعض أقسى مما أنزله الضباط بالشعب » لقد كان کل" منهم 
يعيش فى قلق » ويصارع سرا أو جهراً للبقاء ولو على حساب الآخرين 
وستری ذلك من كلامهم فیا بعد » ولكن الى نسرع فنقرره حر صا 
على الا جیال القادمة أن من واجب الواطنن أن بحرصوا على تجنيبه 
البلاد حكم العسكريين 3 فی حجهم دمار السکرین ‏ والمدئين ؛ وابلاد . 


وى الحديث عن هذا الموضوع نذکز أن هذا العنوان الذى وضعناه 
أعلى هذه الكلمات ليس من صنعنا » وإنما هو تقريباً من كلمات الرئيس, ' 
محمد نجيب » فهو يقول : إنه منذ وقت مبكر أصبحنا كما , يقول المثل 
البلدى « مثل السمك تأكل بعضنا () ويقول اللواء حسى عبد المد : 
إنى رأيت الاخ يطعن أخخاه فاثرت البعد عن هله الحلافات ,60.. , , 


والذى ينتبع الثورة وهی تأكل نفسما يرى صوراً تقشعر هال ابدان 
من خیانات الأصدقاء » ومن الصراع بين الجبهات المتعددة » ويرى التلاحبي 
بالأيدى' » ويرى المؤامرات والانقلابات » ويرى الاعتقالات الجائرة » 
بل یوی أحيانآً اعتقالا يقوم به ضابط أو ضابطان دون أوامر من السلطات 
العليا » ويرى عزل الضباط وضرمم وتعذيهم إلى درجة الموت أحياناً » 
ويرى الهدید بالقتل والاغتيال . . . 


كل هذا .يراه من عاش مع الراجع الى كتها الفباط أنفسيم > 
(۱) كلمى لتاریخ ص 5ه . 


(۲) شهود ثورة يوايو ض ۱۲۸ . 
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۱۳۵ ات 


وهی نتيجة تخفف أسى المدنين » فان ما آنزله الضباط بعضهم ببعض لم يكن 
أقل مما آنز له الضباط بالدنیین » کا قلنا آنفاً _ 


وستقتبس فيا یی صوراً قليلة مما لدینا حول هذا الوضوع : 

بدأ الحقد بين حاعات الثوار مبکراً جداً » ومحدثنا أنور السادات 
عن ذلك بقوله : و إن مواجهى للأحداث من مطلع الثورة تسببت فى خلق 
حساسيات كثيرة بیی وبين الزملاء فى مجلس قيادة الثورة » وم أتنبه إلى 
هذه الحساسيات فى بادىء الأمر » ولکی بعد ذلك عانيت الکشر 
سها ۱ . 

ومن الساسیات ننتقل إلى التجسس وخیانات الاصلقاء » وقد شاع 
ذلك شيوعاً كبيراً » ویقول حسی عبد الحید : إن حمدى عاشور وهو زمیل 
فى التخرج طلب مى التجسس على اثندن من زملاء الدفعة هما أحمد 
حمروش ومحمود الغراب » وكان الأول قد اعثّقل مدة حمسن يوما فى 
ینابرسنة ۱۹۵۳ ۰ وعر ف بأنه يسارى » والانی کان معروفاًبائه م نْالأخوان 
السلمن(۲) . 

ومن الحيانات مایذکره حسى اللمنهوری من أن ضابطن هما فژاد 
الشاهد وصى الدين حسن نقلا بعض آخباره إلى بعض 'أعضاء مجلس قيادة 
الثورة » و سجلت أقوالهما على شر یط لیو اجه به حسی اللمنهوری عند 
محا کته(۲) . 


وننتقل من الحساسيات والتجسس إلى الصراع » وقد بدأ الصراع نی 
مجلس قيادة الثورة - كما يقول أنور السادات - فى وقت مبكر جداً » وفيا 


(۱) البحث عن الذات ص ۱۷ . 
(۲) شهود ثورة یولیو ص ۱۲۸ . 
(۳) شهرد ثورة پولیر ص ۱۲۵ - 


= ۱۳۷ تب 


یل کلماته : كان زملائی من أعضاء مجلس قيادة الثورة مجموعة من 
الضباط الشباب » کانوا منذ ثلاثة أيام فقط مجلسون ال مكاتبهم ف القاهرة 
كا مجلس السکشرون » وبعد ثلائة أيام من إعلان الثورة وجدوا أنفسهم 
ينتقلون فجأة إلى مركز السيادة » ومن ثم كان الصراع على الساطة . . . وبعد 
ثلاثة أسابيع من قيام الثورة كانت الصراعات داخل مجلس القيادة قد بلغت 
حداً يحم ضم عناصر جديدة » و محايده إلى المجلس عسى أن يفف ذلك من 
حدة الصراء() . 


وكان صلاح سالم شديد المجوم على محمد نجيب فى مطلع الثورة » وکان 
هو وأخوه حال سلم ‏ کا سارى فيا بعد - أداه طيعة فى يدى حال 
عبد الناصر للتخلص من محمد نجيب » وهاجم صلاح سالم أ كر الأعضاء > 
ثم هوجم يعنف داخل الجلس حى اضطر للاستقالة » وهوجم خارج 
المجلس يقسوه من الطحاوى وطعيمة() : 


وقد وصل الصراع إلى التلإحم بالأيدى بن جمال سالم وحدی حسنین » 
وكان جمال سالم قد حاول ضرب أحد الحاضرين فى النقاش الذى دارحوف 


مشروع مدیر یه التحر پر (۳) . 


آما الصراع الذى دار بن عبد الناصر و أتباعه من جانب » وبين الشبر 
ورجاله من جانب آخر » فقدكان صرآعا مدمراً لكل القع مالامال > 
وقد شمل صوراً من التبديد والأعمال الحلقية » ومن ذلك ما يرويه حسين 
عرفة بقوله : إن مبنى المباحث العسكرية قد حوصربقوات من البوليس 
ا حر نحت قياده القاعقام عبد العزيز سلهان > فقلت له : لماذا تفعل هذا 


(۱) البحث عن اذات ۱۰۷ - ۱۹۱ : بإيجاز 
)۲( کلمات محمد آبو بار فى شهود وره یوامر ص ۳۸۳ : 


(م) کلمات جدی حسنین ف الرجم السابق ص ۳۹۲ : 


۳۲ بت 


ونحن نخدم لز ئیس جمال عبد الناصر . فأجاتٍ : ونحن ننفذ أوامر المشير 
عبد السك عامر(؟) » وكان عبد الناصر قول عن عامر : إن الطفل المدلل 
أصبحث له أنياب وأظافر 9) : 

ولننتقل إلى المؤامرات والانقلابات الى حدئت من بعض الضباط 
خد آخرين » وهی سلسلة متصلة عکن القول إنها ملت العصر كله › 
وستری فيا بعد صراع مارس سنة ۱۹۵6 وما دار فيه » ولکننا هنا نتقل 
عن عبد اللطيف البغدادى قوله : ۸ يكن قد مضی شهر على تسوية 
لحلاف مع محمد تجیب حتى واجهنا مشكلة أخرى جديدة يوم ۲۷ ابریل 
سنة 1964 » فى هذا التاريخ اجتمع بعض من ضباط سلاح الفرسان عبنی 
السیغا داخل معسكرهم بالعباسية » وقرروا القيام بانقلاب عسكرى على أن 
يبدأ صباح اليوم التالى » وقرروا كذلك مهاحمة منزل حمال عبد الناصر > 
ومبى القيادة العسكرية بکوبری القبة » وكذلك مبى قيادة الثورة باسطلزيرة » 
وقد ثم القبض على ستة وعشرين ضابطا وعلى المدنين الذين قيل إنهم 
جتعاونون معهم(۳) . 

وکان عبد اللطیف الیغدادی حريصاً على إدانة مجدى حسنن فى قضایا 
مديرية التحرير » فأوغز - وهو رئيس مجلس الأمة ‏ إلى وجيه أياظه 
جمع توقيعات من نواب الشرقية لإسقاط عضوية مجدى حسنين » ولا عرف 
حال عبد الناصر ذلك قال : إن البغدادى عمل هذا الموضوع (من ورايا) » 
وتراجع النواب الذين كانوا قد تكتلوا ضد جدی حسنن عندما وقف 
عبدالناصر معه ضد اتجاهات رئيس مجلس الأمة (*)وستر ی ذلكمفصلا فا بعد . 


آما الاعتقالات الى آنزها الضباط بعضهم ببعض فكشرة ومتتابعة » 


(۱) شهود ثورة یولیو ص ۱4۳ ۰ 

(۲) آحبد حمروش : مجتيع جمال عبد الناصر ص ۶ : 
(۳) مد کر ات عبد اللطيف بندادی ص +1١8‏ - ۲۱۹ 

(4) کلمات آحد لملی راكد فى شهود ثورة يوليو ص ۷۸ . 


YT — 


وقد بدأت باعتقال ر شاد مهنا وضياط المدفعية بعد شور قليلة من قیسام 
الثورة » واستمرت الاعتقالات دون توقف حتى سنة ١958‏ عندما جرت 
الاعتقالات الشبيرة لأعو ان عبد الحكم عامر . وإذا تغاضينا عن هذه 
الاعتقالات لكثرتها » فإننا لا نغض الطرف عن اعتقال وحيد فى نوعه » 
ذلك هو ما يرويه عبد اللطيف البغدادى من أن الیوزباشی كال رفعت ؛ 
واليوزباشى حسن التهام, قاما من تلقاء آنفسپما بإلقاء القبض على محمد نجيب 
برئيس الجمهورية » ونقلاه أسيراً إلى « ميس » سلاح المدفعية (۱) . 


وكان عزل الضباط عملا عادياً بذنب أو بدون ذنب. » وقد بدأ ذلك 
مبكراً منذ عمدت الثورة إلى عزل كبار الضباط ؛ ولكن الأمر وصل إلى 
مدی يشر السخرية » فقذ اقترح حال سالم التخلص من كل ضابط فى 
الجيش غير موال للثورة » والإبقاء فقط على الموالن ها حتى لو أصبح 
عددم ثلامائة ضابط فقط(۲) . 


وهناك بموذج يشر الشجن يرويه الضابط آمال المرصى الذى يقول : 
إنه #لتى القبض عليه فى إبريل سنة ۱۹۵4 ٠‏ ثم عزل عن الجيش وكان 
مره لا يتجاوز ستة وعشرين عاماً (۲۲ . 

فإذا وصلنا إلى الضرب والتعذيب الذى أنزله بعض الضباط يبعضهم 
الآخر فإننا نشاهد. قميؤة بالغة » ينفر العقل السلم من حدوتا مك المخزمين 
وقطاع الطرق » فا بالك أن تحدث من ضابط ضد ضابط » وژ, هذا امحال 

يقفز إلى الذهن امم البكباثى حسى الدمبورى © وهو أكر سنا وأقدم 

رتبة من أكثر أعضاء مجلس قيادة الثورة » أو قل بوجه الدقة أقدمهم حميعاً 

إذا استثئينا محمد نميب ويوسف صديق © وكان مطلع غضب حشى 
(۱) مذكرات عبد اللطيف بندادى ص ۱۰٩‏ 


(۲) الرجم السابق ص ۱۸۲ 
(۳) کلات آمال المرصى فى شہود ورة پوليو ص ۸4 . 


— ۱۳۵ — 


الدمبورى كلمة قاطا اللواء صلاح حتاته فى اجتاع بسيما ها كستيب ضلہ 
الضباط الثائرين على مجلس قيادة الثورة » إذ قال اللواء صلاح حتانة : 
١‏ الضابط الى ما يعجبوش حنضربه بالجزمة و » وعقب ذلك انسحب حسی 
الدمنهورى » وانسحب ضباط اللواء الرابع » واستدعاه محمد تجیب فى آول 
يناير سنة ۱۹۵۳ لساءلته عما حدث منه » وكان يقف مال عبد الناصر 
وعبد | عامر خلف محمد نجيب ؛ فأبدى الدمنبورى احتجاجه عل 
وقوف اثنن من الضباط أحدث منه رتبة فى أثناء التحقيق . 


إل مكانة تبيح لها كل شىء » وقد دفع تمن ذلك غالياً » ومخاصة عندمة 
تم اعتقال رشاد مهنا وعدد من ضباط المدفعية ی ۱۵ يناير سنة ۱۹۵۳ » 
واحتج بحسی الامپوری على ذلك ۰ ولم يكن قادة الثورة محتملون كلمت 
الاحتجاج 4 وكان عقابه ما يرويه هو عن نفسه قائلاً : ف يوم ۱۷ يناي 
فوجئت محضور أحمد أنور ومجدى حسنين و آمد طعيمه وإبراهم الطحاوى. 
ومد أبو نار إلى مزلى ليلاً بالمدافع الرشاشة حيث اعتقلونی » وذهبوة 
ی إلى معسكر قصر التبل حيث وجدت بنة يرأسها عبد اللطيف البغدادی»» 
وأعضاؤها : عبد الحكم عامر وزكريا حى الدين وصلاح سالم ؛ ووقف. 
خلى ٠‏ حرس من كمال رفعت وحسن الهای ومحمد أبو نار وهم محملو ن- 
المسدسات » وقبل الجا كه فوجیء حسی الدمهورى مهم يحلعون علامات- 
الرتبة » وكأنهم يصندرون الحكم قبل التحقيق » ويواصل حسی الدمهورى. 
كلامه فيقول : انطلق صلاح سالم يقذف فى وجهى كلمات قبيحة 4 
وتبادلنا السباب والامیامات ‏ ولكنى تعر ضت لضرب شديد قاس من. 
ضباط الحرس الثلاثة الذين ذکرتهم آنفا » واستمر الضرب من الرابعتة 
فجراً حیی اار ابعة مساء ع و يقدم لى طعام ولا شراب طيلة هلم 
الدة > . . وقد حکم عایه بالاعدام » ونقل إلى السبجن الحرلى مقید الیدین. 


(۱) شمود ورة يوليو ص ۰۱۷۰ ۱۲۱ 


_ ۳ 


ويروى محمد جيب أنه علم من زوجة المرحوم الأمرالاى وصى مدير 
الحدود الأسبق أن ابنها الضابط محمد وصى ضابط مخابرات مطروح 
قد تعرض للضرب والتعذيب من صلاح سال الذى ركله برجله ق صدره 
حتى تزف الدم من قمه » ثم توق عقب ذلك(© : 

بى من سلسلة المآمى الى تَرّوى أن الثورة أخذت تأكل نفسها أن 
ند کر صوراً من التهدید بالقتل والاغتيال » ومن محاولات القتل والاغتيال » 
خی مطلع عام ۱۹۰۳ وصلت إلى مجلس قيادة الثورة معلومات عن أن هناك 
عملية مدبرة لاغتيال أعضاء مجلس قيادة الثورة » وكان جزاء من انهموا 
پذاك أن قبض علهم ونالوا أشد العقوبات كما يقول محمد نميب وقد طلب 
عبد اسکم عامر من محمد مد رياض قائد حرس محمد نجيب أن يسافر 
إلى أمريكا لأنه مريض » ورفض محمد أحمد رياض ذاكراً أنه لا بحس بأى 
عرض » ولكن عمد نجيب طلب منه السفر لأنه عل أن هناك تفكراً 
فى اغتباله(؟) . 


وقي أثناء آزمة مارس سنة ۱۹۵۵ ائفق عدد من ضباط السواری على 
توجيه إنذار للقيادة بض ربا بنيران اللبابات (۳) م. 


وهناك مؤامرة قام مها أر بعة عشرضابطاً كانت خطتبم تقضى بالاعفداء على 
أعضاء احلس ف أثناء حضورم لحفلة فى صالة السيما الصیی فى حديقة 
الأزبكية » وكانت الخطة تتجه أساساً للقضاء على حال عيب سصر وزكريا 
عحى الدين )4( ۳ 

ويروى محمد رياض أنه فى أثناء أزمة مارس سنة ۱۹۵4 عرض على 
محمد نجيب التخلص من أعضاء محلس الثورة بناء على حطة سبق أن تم 


(۱) کلمی اریخ ص ۱۱۷ 
(۲) كلمى للتاريخ ص ۱۱۲ 
(۲) رواية توفیق عبده اسماعيل فى شبود ثورة یولیو ص ٩۷‏ ۰ 
(4) المرجع اسابق ص ۱۳۷. 


اع 


وضعها بالهجو م على مبی الر لان أثناء انعقاد لس الثورة به » فوافق علمهة 
ولا" ثم عاد و طلب استشارة خالد حى الدين . ۳۱ 


ويقول الضابط حسين عر فه إنه اكتشف أن ائنن من ضباط الطير ان 
كانا قد كلما بوضع قنبلة فى طائرة كان يستقاها عبد الحكم عامر ۰ كا 
أن حماعة من المهندسين كانت تعد خطة لقتل أعضاء علد القيادة (5) . 


أما محمد نجيب» فقد تعرض آ كر من مرة لتدبير مؤامر ات‌للقضاء عليه ¢ 
ويقول الضابط محمد رياض یاور محمد نجيب إن علس الثورة قرر التخلص 
من محمد نجيب بقتله » وعندما حدثت مناقشة فى ذلك رفض الاقتراج 
بأغلبية ضئيلة (© » وهذه الحادثة يروما عبد اللطيف البغدادى محداداً أن 
مال سالم اقرح أن یقوم بالاعتداء على عمد نجيب ذاكراً أنه ( مر ابو. 
الثورة ) » وللمجلس أن محا كه عقب ذلك . 

آما الصراع الذى دار بين السکرین عقب هزعة ۱۹۲۷ فهو صراع 
تقشعر له الأبدان » وقد استعملت فيه أحط الیل من جانب للإيقاع باطانب» 
الاخر » وعلت فيه صیحات «١‏ لا اصر يدون عامر » » وف يوم ۰ و نیو 
عندما ظهر الامل فى عودة عبد سکم للسلطة « وزع القوم الشر بات (4) > 
ولعل هذا الشراب كان أحمر اللون قانياً کالدماء الى كانت لاتزال تزف 
ی سيئاء 4 وعل ضفی القَناة » وسقط عبد الحكم عامر معمعة هذ3 
الصراع . 

تلك صور قليلة نروبا ما بين أيدينا مما يدل على أن الو رات العسكرية 
لاتعرف الاصدقاء ‏ ولاتعرف الشتقرار » ولا تعرف القم . 


. ۳۰۸ شهود ثورة.يوليو ص‎ )١( 
۱۳۸ المرحم السايق ص‎ )۲( 

(۳) الر جع السایق 4۰۳ 

۲۹۸ شبود ثورة یولیو ص‎ )٤( 


أعضاء مجلس القيادة 


فى مطلع حديثنا عن و قادة الثورة : تعريف ہم من كلامهم » ذكرنا 
آنا ستتحدث إحالا” عن القادة ثم نعود للحديث عن كل مهم على حدة » 
وجاء الآن دور الحديث عن كل فرد من هؤلاء الأفراد : 

إن الحديث عن محمد نجيب ليس طويلا وليس صعباً » فالرجل يصور 
مجد أنه أمام إنسان تعبر عنه الجملة الصرية «على نیام فقد قالوا له تعال لعرأس 
الثورة فأقدم » ووضع نفسه فى الحطر » محیث كان أول اثنين عکن أن يقادا 
للمقصلة لو فشلت الثورة » وطالما فشلت الثورات 5 

وقالوا له إنك رئيس مجلس القيادة » وصدق ؛ وليس هناك ولاء يضمره 
أو يعلنه أى و احد من الأعضاء له فما عدا خالد عى الدين ویوسف صديق» 
“كما يقول فى كتابه » ولكنه كذلك عخطىء فى اعتقاده فہا ۰ فهها رجلان لما 
مبادىء وانجاهات خاصة » وم جمعها به إلا وقوف الآخرين ضدهم : 


وأسندوا إليه منصب رئيس الوزراء لينخلصوا من على ماهر وليفتحوا 
لأنفسهم باباً سبلا ليصبحوا وزراء ؛ وفرح الرجل بذلك » وعينوا أنفسهم 
وزراء دون آخذ رأيه . 

وشکل مجلسآ عسكريا لمحاكة عمال کفر الدوار ؛ وصدر الحم بإعدام 
عاملين هما مصطق خيس ومحمد البقرى » واندفع ليصدق على حك الإعدام 
وهو غير مقتلع به . 

وأصدر قوانين الأحزاب ؛ وألغی الدستور » وهو يعتقد أن الأحزاب 
ستعود وأن دستورا جديداً سیوضع > ولكنه كان خدوعاً وواهماً » وكان 
اسمه یستفل وهولایدری . 


- N 

وأغروه بيوسف صديق » وهو يقول : إنهمسامهم کانت‌تلاحق‌هذا الرجل. 

البطل > وان حمال عيد الناصر كان حذر محمد جیب منه» ويقول [ن‌یوسف 
۲ 92 الا وا ي 

شیوعی يريد أن ینحرف بالثورة » ووقع محمد تجیب ق الفخ » فکان بلقبه 
« الرفیق بوست ستالن » ۰ 

ولعله فرح عندما عدن رئيساً الجمهه رية ؛ وکان أول قرار وقع عليه 
فى هذا النصب ‏ هو ترقية عبد الحكم عامر من درجة صاغ إلى درجة 
لواء ۰ وتعيينه قائداً عاماً للقوات المسلحة » وهو ببذا كان محفرقيره بيده > 
وقد ذكر هو أن هذه غلطة كبيرة وقع فبا . 

وقبض عليه اثنان برتبة بوزباشی من تلقاء آنفسپیا » وهو رئيس حمهورية 
كا ذكرنا من قبل » ومع هذا وافق أن یبق فى هذا المنصب بعد ذلك » 
وم ینزل بأى من هذين اليوزباشيين أى عقاب . 

وسلبوا منه کل سلطة » وأهملوه ومع هذا بى يتردد على القصر الجمهورى. 
حى قبضوا عليه فيه ذليلا » وقادوه إلى المعتقل . 
وقد كان عليه أن يستقيل منذ اللحظة التى اتضح له فبا أنه أداة فقط لتنفيك 
أغراض الأعضاء وأن أحداً منهم لايكن” له أى احترام . 

هل هی الرغبة ق البقاء فى هذا المنصب » معكل ألوان الهانات ؟ 

هل هی الغفلة ؟ 

لست آدری > ولكى كصرى أدين هذا التصرف وأسخر منه ۰ 

بقيت كلمة عن شخصية محمد نجيب هی نزاهته الطلقة » وعدم انتفاعه 
بالمناصب الکبری الى شغلها » فقد بى فى داره التواضعه حی بعد انتمخابه 
رئيساً للجمهورية ‏ ویروی فتحی‌رضوان أنذلك ذ کر لعبد الناصر فقال « انا 
بنبالغ بدون لازمة »۱2)مایفید أنعبد الناص ركان يتجهللمتعة الى ترتبط بالنصب. 


(۱) آسرار حكومة يوليو ص ٩۳‏ 


جال عہل الناصر 


عند الحديث عن حال عبد الناصر » ينبغى أن يكون الصير رائدنا » 
لآننا أمام فار س الميدان الذى لعب بالجميع بأعلى مهارة » وأوقع بهم فرداً فرداً 
دون أن يثور عليه أحد » وسنعرف من كلامه ومن کلام رفاقه » أنه جی 
على البلادوعلى العباد » وأوقع عصر وبالصرین مالم برقعه حاكم مصرى 
ولامنتصب . ویوسفی أن أبدأ پذه الننيجة » وذلك لصلی بالاقتباسات 
ای آمامی » ومعرفی ہا » أما القارىء فیمکن أن یری رأيه بعد أن يطلع 
على هذه الاقتباسات » ولنبدأ الدراسة بشىء من التنسيق والتتابع . 
تأسرة عبد الناصر وثقافته الأول : 

وأول ما نبدأ به كلمة مقتبسة من مؤلف رومى اعتمد على ملف 
عبد الناصر وكان وثيق الصلة بحام صادق ( زوجابنة عبد الناصر ) الذی‌قدم 
لله ما شاء من معلومات‌ویورد هذا المؤلف كلاماً قد يساعدنا على التعرف على 
عقيدة حال عبد الناصر الدينية ومدى عمقها » وفءا یل كلانه : 

تى عبد الناصر ( والد الرئيس حال ) علومه ىأسيوط بإحدىالمدارس 
المسيحية » وكان معلموه منالمبشرين » ويبلومن سياق الكلام أن المبشرين 
ترددوا ی قبول طالب مسل بهن المسيحيين ۲ نذاك » ولكن رغبة أبيه 
جعلتهم لاير فضون طلبه 

ومن متابعة الحديث عن أسرة عبد الثاصر نجد المؤلف الروسی يمعلنا 
محس بأن والد حال عبد الناصر قد تأثر عقائدياً بالتحاقه بالمدرسة المسيحية › 
,وبسبب هذا التأثر رفض أن يد" حل ابنه (حمال) ى مدرستا الخطاطة الى 
أنشئت لأبناء موظى هذه المنطقة الى كان يعمل مها عبد الناصر حسین » 
وسبب الرفضٌ أن المدرسة كانت تمفدّظ الطلاب بعض سور القرآن ويقول 
الولف : إن هذا ۸ يكن التعلم الذى.يريده عبد الناصر لولده )00 5 


(۱) أجارييشيف : ناسر ص ۱۲٩‏ 


4 


وتربية حمال عبد الناصر فى بيئة غير اسلامية ستفسرلنا مواقفدالمضادة 
لاسام فا بعد كحل هی كبار ال وإصدار نون المسمى و تطوير 
الأزهر » وهو الذى يسميه الفکرون الأزهريون « قانون تدمير الأزهر »> 
والقسوة البالغة على الاخوان المسلمين > وتسلم الكثير من وسائل الاعلام 
للشيوعيتن الذين انخلوا مواقعهم وسيلة لهاجمة الاسلام > ومثل ساحه 
لبعض الانتبازیین عقارنته بالرسول صلوات الله عليه کا سترى بعد قايل > 

۳ ۰ 

ونواصل کلامنا عن حال عبد الناصر قنذ کر أن الکثرین یعتبرون أن 
عصره يبدا من قيام الثورة إلى وفاته سنة ۱۹۷۰ فهیکل جعل الفصل 
الخامس من كتايه « بصراحة عن عبد الناصر » بعنوان : علامات : استنهام 
فى ۱۸ سنة » وتحدث فالكتاب كله ذا العی ؛ فلا يديع حمد نيب 
وجوداً حقيقياً 0 » وقد نشرت مجلة « لايف » الأمريكية هس صفحات. 
عن عبد النأصر باعتباره الزعم الحقيى للثورة » وقالت إنه حكم مصر بالفعل 
امنذ عزل فاروق من خلال الشخصية الى اختارها لتقف فى الصف الأول » 
وهی شخصية اللواء محمد نجيب (0) ثم استمر کم مصر بعد عزل نميب > 


ونحن نوافق تماما على أن عبد الناصر كان الرأس الأول للتدبر للثورة > 
أونوافق كذلك أنه كان الاک المطلق بطريقة مياشرة أو من خلف جيب فما 
عدا الأيام الثلاثة الأولى للثورة » فقد كان عبد الناصر أميل للاختفاء 
کا شرحنا من قبل وكا ستری فیا بعد » والذی تريده الآن هو أن نسأل. 
ماذا كان عبد الناصر حريصاً على القيام بثورة ى مصر ؟ . 


والاجابة نأخذها من كلام عبد الناصر نفسه » وهى إجابة غر متوقتعة . 
فى يوم ۲۰ يوليو زار عبد الناصر وکال الدين حسن البکباشی عبد النعم. 
أمبن عسکنه الذي يطل على النيل للاتفاق على تحديد موعد الثورة » وقد 
اتتحى حال عبد الناصر يكمال الدين حسين وأطلا على انبل من شقة 


(۱) انطر كتاب هيكل ٩‏ بصراحة عن عبد التامر » . 
(۲) دکتور عبد المظيم رمضان : الصراع الاجياعى والسیامی فى مصر ص ۱۰4 


]ات 
عبد النعم من » وقال : هو عاوز ثورة ليه ماهو عنده كل حاجه (۱) ؟ , 


ومکذا لم يكن الحدف من الثورة عنده تحرير البلاد من المستعمرأوالقضاء 
على الملك الفاسد . . . بل كان الدافع الحقيى هو الحصول على مثل هذا 
المسكن ى موقعه وق #توياته . 
مقارنة عبد الناصر بمحمد صل الله عليه وسام : 

ولنقفز قفزة حمادا إلى مدى بعيد حول عبد الناصر » فقد وصلت 
الجرأة بأعوانه أن يعقدوا مقارنة بينه وبين الرسول الكريم صلوات الله 
عليه » بل أن يجعلوا القارنة فى صالحه ؛ إذ قال سعد زايد محافظ أسيوط 
فى حطاب ألقاه أمام جمال عبد الناصر : إن رسالة محمد كانت من وحى 
السماء أما رسالة عبد الناصر فهى من عبقرية إنسان له هذا التفوق الذى 
تجاوز به الإمكانيات العقلية الى لبشر» وهو بذلك أفضل من الآنياء » 
و آق من المعجزات مالم بأت به هؤلاء(')ومثل هذا ما قاله الاکتور سلبان 
حزين رئيس جامعة أسيوط نى الوغر الأول للانحاد القومى أمام -حنة 
التوجيه القومى » وآمام مجموعة كبيرة من رجال الفكر() : 

ورعا سأل القارىء + ما ذنب عبد الناصر نی ملق هؤلاء الرجال ؟ 

والإجابة هى أن عبد الناصر "پل" هذا البكلام وكافاً عليه قائليه » 
فانتقل: الأول ليصبح محافظ القاهرة » وحن الثاني وزيراً للثقافة .> 

وذنب عبد الناصر كذلك أنه هو الذى كان يوحى ذه القارنة » فقد 
أعلن يوم ۲۵ نوفير سنة 1471 ف اللجنة التحضرية للاتحاد القومى قوله: 
لم يكن مطلويا می فی يوم ۲۳ يوليو أن أطلع ومعى كتاب مطبوع وأقول 
إن هذا الكتاب هو نظریتی » فان محمدا آعلن نی مطلع الاسلام حملن 
هما أساس الإسلام وهما الشبادتان ثم جاء بعد ذلك القرآن9) . 


(۱) شود ثورة يوليو ص ۲4۲ 

(۲) شوكت التونی : محاكمات الاجوی ص ١84‏ 

(۳) عبد الصمد محمد عبد الصمد : المشاء الأخير للمثير ص ۰۸ 
(4) انظر مجتيع حمال عبد الناصر لد هروش ص ۱۷4 


— ٩8۵۲ بت‎ 


وق خطاب اتجه به قائله لعبد الناصر وصف انلطیب زعیمه بلفشظ 
« تی » وانفعل عبد الناصر ذا الوصف حتى يروى أنه یکی طربا » 
ویروی صلاح الشاهد هذا الوقف فیقول إن سامی الدروى أول سفير 
سوریا فى مصربعد الانفصال وقف آمام عبد الناصر وهو يقدم أوراق 
اعیاده وألى خطابا قال فيه : إنك ياسيادة الرئیس تطل على التاریخ فترى 
ف تدهور العلاقات فى أكثر الأوقات بين مصر وسوريا 8 

والعجيب أنه بعد أن مات الرجل وذهب للدار الآخرة بى ميف 
باعوانه كما كان مخیف بنفسه » ومن هنا عاش بعده هذا الاتجاه التحرف 
الذی یدفعه ظلماً لصفوف الأنبياء » وآية ذلك ما جاء فى کتاب « القراءة 
الاعدادية » وهو كتاب المطالعة القرر على الفرقة الثالثة الاعدادية تحت 
عنوان « حياة خالدة » فقد کتب مؤلفو الكتاب > غفر الله هي » ما یل : 

جعت أمتنا العربية بوفاة بطل من خبرة أبطالها .2 وهو يض 
بتبعة شاقه شاء القدر أن ينجزها فى يوم كأنه يوم حجه الوداع . 7 

وجاء ف الناقشة الى و ضعها هو لاء العلمون السوال التال ۳ 

اذا كان يوم وفاة الزعم الراحل ال عبد الناصر يشبه يوم 
حجة الوداع ؟ 

ومعاذ الله أن يوجد يوم يشبه حجة الوداع » ومعاذ الله أن يوجد شبهبين 
محمد الذى عاش للناس ول ينل لنفسه شيئاً » والذى كانت المكة وحسن 
الصلة والایثار سبیله فى الحياة » وبين سواه ممن نتلاطم الأفكار حولم 
وتلاحقهم الشبهات والاتهامات . ۱ 


ولن ينال هؤلاء المؤلفون إلا سخط ال مهاه على مر الزمن . 


۳۸۹ ذكرياق ف عهدين ص‎ )١( 


— ۳ 


ولست أحب أن أضيع وقتاً مع هذه القارنة العمياء » ولكنى فقط 
مخطر ببالی خاطر لابد" من تدوينه» فكتب السيرة تذكر أن الرسول بعد آيات 
سورة العلق كان يتمنى أن يرى مرة أخرى ذاك الذى ضمه وأطلقه م ضمه 
وأطلقه » وكان الرسول يترقبه فى الغار وخارج الغار » فسمع مرة وهو 
عشی صوت جلجلة » فرفع رأسه إلى المماء فرأى الملك الذى رآه من قبل 
ف الغار » فهاب‌النظر وارئعد ؛ ورجع إلى بيته ف حالة من الحشية » وقال 
لأهله دثرونى دثرونی » فجاءه جبريل وألى إليه نداء ربه « با أما المدثرء 
قم فأنذر 270111 » فهبٌ الرسول » فطلبت منه زوجته خديجة عندما 
رأته برتجف من شدة ما يبدو عليه من الجهد أن يستريح قليلة » فقال 
لما : ياخدمجة » لم يعد هناك وقت للراحة » ونبض ليحمل هذا العبء 
الكبير () . 


الذى خطر ببالى مرتبطاً بالمقارنة البلهاء السابقة أن هذا هو حال الرسول + 
جهد وعناء لحمل العب كاملا بدون راحة » أما عبد الناصر فکان- كما يقول 
هيكل حواري يشاهد ثلاثة أفلام سيئائية فى البلة الواحدة . اهم لفرة 
بالأفلام الأمريكية » ثم استبوته الأفلام الإيطالية والأفلام الهندية 0) . 

وق ضوء هذا الق حرجت بلة الأزهر بوماً ومقالة رئيس محريرها 

كانت مقارنة بين الدعوة المحمدية » والدعوة الصلاحية ( نسبة إلى صلاح 
الدين الأيونى) > والدعوة الناصرية » واتجه المقال لترجيح الدعوة الناصرية 
ولكن الأزهرين حرمهم الله هبوا ثاثرین على رئيس التحرير الذى تنطبق 
عليه وعلى أمثاله الآية الكرعة : 


« کرت كأمة تخرج من أفراههم إن يقولون إلا كذياً » 


)2( انظر الجزء الأول ٠ن‏ موسوعة الثار يخ الاسلامی ام لف ص 144 
(؟) بصراحة عن عبد الناصر ص ۱۸۱ 
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والوطن أيضا : 

ول يكن الدين فقط هو الذى مسه الضر من طموح عبد الناصر » بل 
امتد الضر كذلك للوطن » ويذكر ابراهم الطحاوی أحد مريدى مال 
عبد الناصر » أنه ف أثناء حطبة حمال عبد الناصر فى الاسكندرية لاحظ أن 
هتافات امرس الوطى كانت « نحيا مصر » وكان الاتفاق أن تكون الهتافات 
« يعيش حمال. عبد الناصر » وم يقبل ابر اهم الطحاوى أن يرتفع الهتاف 
عن میکروفون الحرس الوطى » ولم أقنع بذلك » بل انپزت فرصة وصول 
الوفد السودای للسرادق » فطردت الرس الوطیی من مكانه وقدمت مكانه 
للجماهر العادية () , 

وكوف إبراهم الطحاوی على هذا الوقت وأمثاله فمنح الدکتوراه» 
وأصبح وزيراً برياسة الجمهورية » ورئیساً عاماً لجمعية الشبان السلمان »وكان 
عبد الناصر يقول عنه فيا يرويه إبراههم الطحاوى ٠‏ آنا كفاية على" إبراهم 
الطحاوى آحک به مصر » © . 
صفات عبد الناضر : 

نورد فما پل مجموعة من صفات عبد الناصر لولا أا مستقاة من كلاته 
ومن کلات رفاقه لكان تصديقها صعباً » ولیس لنا من دور ق تسجيلها 
إلا الجمع والتنسیق . 
حبه للرياسة وسعیه ها : 

كان حال عبد الاصر یسعی لان یکون رئيساً منذ كان ی مطلع الشپاب 
عقب حصوله على الشهادة الثانوية سنة ۱۹۳۲ وقد رأی فى ابلیش آقرب 
وسيلة لذلك » فحاول الالتحاق يالكلية الحربية.البى كانت حكومة الوفد قد 


(۱) ابراهم الطداوى ی شبود ثورة يولي ص ۱۹7/1۸ 
() الرجم المایق 


f 


تحبا « لغير الارستقراطین » ولكن عبد الناصر فشل فى دخولا نی هذا 
العام م جدد سعيه ف العام القادم وساعده بعض ا محسنين فدخل الكلية ار بية 
سنة ۱۹۳۷ » ولأن الحرب العالية كانت على الأبواب تخرج حال عبد الناصر 
بعد عام واحد » وأصبح ضابطاً من سنة ۱۹۳۸ () وقد هيأ له هذا الوضع 
أن شک ر ق‌تکوین هيئة يصبح لها زعيماً ی اصح زعم رر 
وهو يقول فى ذلك : لست أدرى لاذا آذ کر دائما قصة مشبورة للشاعر 
الايطالى : بوحی عبر اند للو آمماهاه ست شخصيات تبحث عن مثلین» ؟ إن 
ظروف التاريخ مليئة بالأبطال الذين حققوا لأنفسهم أدوار بطولة مجيدة 
قاموا با فى ظروف حاسمة على مسرحه » وان ظروف التاريخ م أيضا مليئة 
بأدوار البطولة احيدة تی م تج الأبطال لین يقوموق باعل سرس 8 
ولست آدری لاذا یل إلى دائما أن فى هذه المنطقة الى نعيش فها دوراً 
هاما على وجهته يبحث عن البطل () , 

وتکونت حاعة الضباط الأحرار » ولکن عبد الناصر كان . م أن تکون 
له الرياسة » و 
خالد محی الدين » وكان'زكريا يقرأ علينا خخطة الحركة ولاحظت أن حال 
عبد الناصر قد أنتحى فى جانب مع حسن ابراهم وقال : إن الموضوع ليس 
مو ضوع أقدمية و ذلك لأن زکربا حى الدین كان أقدم من مال عبدالناصر 20 

وسنری فيا بعد أن عبد الناصر تغلب على زملائه » وجعل وجودهم 
تابعاً لوجوده. » ولم ببق الا عبد الحكم عامر بنافسه ویقاسمه السلطان + 
وله أتباع وحواريون » فهتف عبد الناصر يقول لأنور السادات ديا أنور 
البلد تحكها عصابة . . . طيب أا أخرج وأروح أقعد فى الاحاد الاشراكى 
ويتولى هو رياسة الجمهورية . » )٩(‏ وى هذه الكلمات نری اعنرافا 


(۱) انظر مصر فى عهد عبد التاضر س ۲۳۷ 
(۲) فلسفة. الثورة ص ۲4 
(۳) كلات البندادی ق شہود ثورة يوليو ص ۲۲۲ 
(4) كلات عبد الناصر فى « البحث عن الذات ۴ ص ۲۷۰ 
(م 1“ للتار يخ الاسلافیج ۹( 
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صرعا بأن البلاد نکنها عصابة » ونرى إصرار عبد الناصر على الرياسة من 
أى نوع » فإذا غلب على أمره ق رياسة الجمهورية فلیتحول إلى رياسة 
الاحاد الاشراكى . 

وف الق آننا نرى أن زملاء عبد الناصرهم الذين أسلموا الزمام إليه وجعلوا 
مه باکر پامره > ولو رات اراي ارام ملسلة من الم 
والتريك والغناء عجده » فى مطلع الثورة بعد ظهور بشاثر النجاح جع 
عبد الثاصر زملاءه مساء ۲۷ يوليو وقال لهم : إنه يتنحى عن رياسة اطيئة 
التأسيسية فقد أتمت علها بنجاح » وذكر أنهم من الآن اسمهم « مجلس 
قيادة الثورة » وطلب اختيار رئيس للمجلس الجديد ٠‏ 

ومن الواضح أنه هنا يعلن قيام هيئة جديدة ويتطلع لریاستها كا كان. 
رئيسا لهيئة الضباط الأحرار » وأسرع ور السادات يبارك الرياسة الخديدة. 
وهو يقول : لماذا يستقيل عبد الناصر؟ وما الفرق بين رئيس اطيئة التأسيسية 
ورئيس مجلس قبادة الثورة ؟ ووافق الباقون (۱) وبدأت رياسة جديدة 
وتحققت أحلام الرجل . 
عنف الخصومة : ۱ 

ولننتقل إلى صفة أخرى برزت فى عبد الناصر بروزا واضحا هی أنه كان. 
يعاقب بالسجن أو بالفصل من الو ظائف» أو بالحراسة ومصادرة الأموال » 
ويغرى بالتعذيب» وبتجويع من لم حظوا برضاه ثم ینسی هؤلاء فى حتهم > 
ومن هنا عاش کثرون من المصريين فى ظلام السجون والعتقلات» وق عناء 
التشرد و الفاقة » وم تنته محپم إلا بعد انپاء عهده 

ویقول آنور السادات () : كان عبد الناصر عنیفا فى خصوماته لايعرف. 
ها حًا . وعندما فصلنا من الجامعة سنه ۱۹۵6م توقعنا أن نعود بعد شپور 


)0( الیحث عن الذات ص {ao‏ 
)۲( البحث عن الذات ص ۲۱۷ 
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على نحو ما حدث لطه حسين فى عهد إساعيل صدق » ولكن أبواب 
الجامعة لم تفتح لنا إلا بعد عهده المقيت » وكان أكثر نا قد وص لسن المعاش 


ول بدخل خلق الوفاء قاموس عبد الناصر فطالا نكل عن أحسن إليه » 
وقد سبق أن ذ كرنا أن الأستاذ أحمد أبو الفتح هوالذى نبه الضباط الأحرار 
إلى الخطر الدى آوشك أن يبتلعهم بواسطة تعیین حسين سرّى عامر وزيرا 
للحربية » وكانت أسرة أبو الفتح أسرة حبيبة وصديقه لجمال عبد الناصرء 
والذى يطالع صحيفة المصرى يرى اللقاءات المتكررة الى كانت تم بن 
عيد الناصر وبين أسرة أبو الفتح 3 وق عدد ۲۱ مارس ۱۹۵۳ م نشرت 
الصحيفة صورة كبيرة على صفحتها الأولى لهال عبد الناصر والاستاذ حسين 
أبو الفتح نقيب الصحفيين » والأستاذ حمود أبو الفتح صاحب المصرى » 
وذكرت أا كانت جلسة عائلية . 

ولكن سرعان ما انقلب عبد الناصر هيبا متأججا على هؤلاء ؛ صادر 
أموالم » وأغلق صحيفة المصرى » وفرٌ هؤلاء من البلاد هاربين » مات مهم من 
مات بعيدا عن الوطن > ولم يعد الآخرون إلا بعد نباية عصره . 
الحقد والحسد والريبة : 

ويتحد ث أنور السادات عن صفة أخرى من صفات عبدالناصرهى الحقد 
والحسد والريبة ولنعمد إلى آنورالسادات نقتطف بعض‌ماقاله فى هذا احال : 

كان عبد الناصر يؤمن بالتقارير و بعیل‌بطبعهل‌الاصفاء للقيلوالقال 0) 

- مات عبد الناصر دون أن يستمتع محياته كا يستمتع الاخرون فقد 
ضی حياته كلها بين انفعال وانفعال . . . القلق يأكله اكلا . . . كان بفرض 
انشك ىكل اسان مسبقآ . . . وكانت الثنيجة الطبيعية نملف عبدالناصر 


)۱( اليبحث هن الذات ص۱۰۰ 


— ۱۶۸ — 


وراءه تركة رهيرة من الحقد سواء بين زملائه أو داخل البلد نفسبةا 
جميع طبقانها 9) . 


- لم يكن من السہل على عبد الناصر أن پنشیء علاقة صداقة ععی 
الكلمة معأ ى إنسان » فهو المتشكك داتما » اللر » المىء بالمرارة »> 
العصبى الزاج () . 

كنت أحادثه مرة حديثا هادئا آ خذ فيه جانبه فى خلافه مع الزملاء 4. 
ولكنه قاطعنى محتدا» محتجاء غاضباء ساخ راً» وكأنى أقف ضده لامعه » كانت. 
١‏ .ده كلها مليئة بالمرارة الى انفجرت فجأة وكأنها حمم الب ركان يقذفها 
فى ثورة طائشة الرمی » تلهب وتؤذى بلا سبب » ودون أى اعتبار © . 


كان عبد الناصر يشك فى كل إنسان » وى كل شىء » إلى أن ثبت 
العكس. وى ظروف حیاتنا المعقدة قليلا ما پثبت العكس () . 


- فى الستبنات بدأت‌اللورة فترة العاناه » والالام»و ازام » والتکسات ». 
والأخطاء البشعة من جانبئا » ومع طول صليي بعبد الناصر لم أستطع أن. 
أدرك لماذا كان يرك خلفه كية رهيبة من الأحقاد ما دفع كلمن الآخرين 
إلى أن حمل فى نفسه كية هائلة من الحقد على عبد الناصر حتی عبد الحكم. 
عامر صديق العمر الوحيد لعبد الناصر انپت علاقته به إلى عليةحقد رهيبة(* 

تلك عاذح قليلة مما كتبه أنور الساداتعن حقد عبد الناصروكر اهيته للناس » 
ولاترال آمامنا ماذح کشرة متناثرة ى کتابات آنو ر السادات » ولكنا نقنع 
عا دوناه هنا » وننتقل إلى عبد اللطيف البغدادی الذى يذ کر أن عبد الناصص 


(۱) الرجم الاب ص ٠١٠‏ ۰ ۱۰۷ 
(۲) الرجم السابق ص ۱۳۵ 

)۳( لمر جع السابقة ص +۱۳ 

(4) البحث عن الذات ص ۱۱۳ 

(ه) المرجم الابق س ۲۰۲ 
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کان محقد عليه جاحه فى وزارة البلديات » ثم نتتقل إلى صلاح سا 
يقول إنه لم يكن يعتقد أن يصل الأمر إلى تمنى الفشل لمن نال من 
أعضاء احلس » وإنه لم يكن يتصور أن حدث هذا فى يوم من الأيام () . 


السجان : 


کان الاستاذ حسن عشماوی صدیقا لوال عبد الناصر فىمطلع الثورة » 
وستتحدث عن ذلك عند الحديث عن الاخوان المسلمين » ولکنی أريد أن 
أقول هنا إن عبد الناممر عندما قبض فى الأيام الأولى للثورة على الزعماء 
السياسيين وكان عددهم ثلائة وسبعين قال له حسن عثیاوی :منغير المعقول 
أن يقوم حكم على أساس اعتقال الحصوم . . . فأجابه عبد الناصرقائلا: 
أنت تستكر ثلالة وسبعن معتقلا ؛ لت ألا يها ل 
اوعشرین ملبون مریر الشعب کله 0 . 


خوفه وایشناله بأمنه ؛ 


وقد تزتب علی حقد عبد الاصر وشكوكه أنه كان دائما خائفا .ومن هنا 
انشغل "یأمنه > وکثر ما کان ذلك على حساب الإنسان المصرى » الذى اندفم 
حال عبد الناصر يستجنه ويعذبه وبجيعه حى يأمن عدوانا قد مجیء منه » 
يضف أنور السأدات هذه المسأله بقوله : فعبرة شكوك عبد الناصر 
وانشغاله بأمنه حذثت فى مصر للأسف أخطاء جنيمة ضدأخطر وأ ما كان 
يجب أن نحرص عليه وهو آدمية الانسان وإنسانيته 0 . 


و ما پتصلي حرص عبد الناصر على أمنه أن راح الرجل بقم فى ی 
الطرقرالتى يسير ا محطات إنذار محيث تكون هناك قوة تسبق ركيه »> 


(۱) مذ کرات البخدادی ص ۲۳۸ 
(۲) حسن عذیاوی : الاخوان والثررةص 4۰ - ٩۱‏ 
(۳) البحث عن الذات ص. ۲۷۰ 
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فإذا صادفت حطر استُعملت هذه المحطات فى إيقاف الرکب حى لا سه 
سوء ء وقد تكلفت هذه احطات ملايين الجننيات ولم تستعمل قط » ولكن 
جرد الحيطة دفعته ليكلف خزانة الدولة هذه التكاليف على حساب البطون 
الجائعة والألسنة الشاكية . 


الزویر : 

وينسب محمد نجيب خلق التزوير إلى حمال عبد الناصر؛ فد قدم له مرة 
“كشفاً بإسقاط الجنسية المصريةعن ستة من الاخوان المسلمين »ور فض محمدنجيب 
التوقیع عليه > ولكن القرارنشری الوقائع المصرية ونفذ زوراً » ويكر رمحمد 
جیب وصف و التزوير » فى معاملات آحری کشر ة نسبها لهال عبد الناصر(0 > 
الانفعالية : 

ومن صفاث عبد الناصر الى كانت شديدة-الروز فيه الانفعالية يدون 
تقدير النتائج » ومن حطر صور الانفعالية ما يذ کره صلاح نصر « أن سب 
قوات الطواری اللولية من شرم الشیخ وما ترتب‌علی ذلك من أخطارء كان 
تنيجة لدعاية ضد عبد الناصر كانت صادرة من السعودية والأردن تذ کر 
آنه حتمی وراء هذه القوات » وتتمه أن أقواله أكثر من أفعاله() » . وقد 
کلفتنا هذه الانفعالية أرواح ال لاف » وفقدان الأرض :ومثات اللایین من 
الجنيبات متا لسلاح الذى خلفناه عقب الفرار . ومن الانفعالية أنه اندفع 
يسبب أو بدون سیب لطرد سفير ترکیا وسفیر إيران » وأوقف علاقاتنا 
الديبلوماسية بالدولتين الإسلاميتين الكبيرتن » وستصادف فى دراسائنا 
كثيرآ من الجوائب الانفعالية الى كانث أداة فى تدمير البلاد والعباد . 


علهم ؟ ؟ ؟ 
كان بطیب للحواريين أن یصفوا عبد الناصر بأنه ملهم » ولکن تتبع 
تار خه يرينا أن نظراته كانت بعيدة عن الصواب ى آغلب الأحيان » فهو 


(۱) انظر کلمی لتاریخ ص ۱٩‏ . 
(۲) کلات صلاح نصر فى شبود ورة یولیر ص ۱۹4 . 


بت ۵ بت 


يقول لتروت عكاشة : إنه لم يكن يصدق إمكان حدوث العدوان الثلای 
على الرغم من التحذیر الذی بعث به ثروت عکاشه إليه » ویری أن کل 
الحسابات كانت تؤدى إلى استحالة حدوث العدوان(۱) . 


وعقب كارثة سنة ۱۹۲۷ صرح بأنه كان يتوقع العدو من الثمال فجاء 
من الغرب » وقد سمعنا هذا التصریح من کلاته بالإذاعة والتليفزيون . 


يدير الوزارات من خلف الوزراء : 


وكان حمال عبد الناصر يدير الوزارات من خلف الوزراء » وقد 
اشتكى صلاح سالم من أن وزارة الارشاد الى هو مسئول عا أصبح 
وزيرها الحقيقى مال عبد الناصر » وأن ما حدث لوزارة الإرشاد القوبى. 
حدث مثله ىب وزارة الحارجية والداخلية والقوات المسلحة » وغرها من 
آجهزة الدو 6۲۱2 . ۱ 

وهناك حادثة ترتبط لى شخصياً لم تتضح ی خباياها إلا بعد فرة طویلة» 
وخلاصة هذه الحادثة أنى عند ما كنت مدير للمركز الثقی الصری 
بإندونيسيا طلبت مقابلة الوزير الختص ( كال الدين حسين ) وأبدى سيادته 
اهام چذه المقابلة » فطلب أن تكون بعد نبية العمل اليوى بالوزارة + 
والتقيث به فى منتصف الساعة الثالثة من شپر سبتمير سنة 145٠‏ وکان آ نذاك 
بشنل أخطر المناصب ف الدولة بالإضافة إلى الوزارة » وكنت قد أعددت 
عدق غذا اللقاء لعمق صلتى بإندونيسيا وطول معاشرتی لأهلها هناك » 
فشرحت له المشكلات واحدة إثر واحدة واقترحت الحلول » ووجدت 
قبولا هائلاً منه » واستجابة تامة لكل ما طلبته تقریً » وأصدر تعلياته إلى 
مدير مكتبه وكان موجوداً معنا لينقذ هذه المطالب » وعدت لإندونيسيا فخورة 


. ۱۰۰ کلات عبد الناصر فى ثبود ثورة يوليو ص‎ )١( 
۲۲۸ - ۲۲۷ مذكرات عبد اللطيف البغدادى ص‎ )۲( 


حك 1۵۲ سس 


ها حققته من أمل » و حملت البشرىللناس هتاك بأن ما نتطلعون إليهأصبح فى 
الطريق إليهم ؛ سيفد المدرسون والدعاة تباعا » وسترسل الكتب والصحف 
وانجلات لراغی الشراء والاطلاع » وستفتح الأبواب ق مصر لبعض 
المبعوثين الإندونيسيين » وسيزود المركز الثقاق بالكفاءات الضرورية .. 
E‏ ول ينفذ أى شىء من ذاك كأن المقابلة لم تحدث . وقد عرفت 
فا بعد أن ذلك الموقف نقل إلى رجال عبد الناصر أو إلى عبد الناصر 
تفسه > ولم يكن هؤلاء يريدون لکال الدين حسين مزيداً من النجاح 
ف الأعمال ال ىكانت منوطة به » قصدرتالأوامر بالتغاضى عن هذه المطالب. 
عبد الناصر وموقفه من الدمقراطية 


قلنا فها سبق إنه بعد تجاح الحركة أسرع عبد الناصر فجمع الميثة 
التأسيسية ليقرر أموراً خطيرة » وكان ذلك يوم ۲۷ يوليو سنة ۱۹۵۲ » 
وق هذا الاجماع قرر عبد الناصر باحلس الأمور التالية : 


۱- ذکر أن اسم الججاعة أصبح و مجلس قيادة الثورة » بعد أن كان 
اسها و اهيئة التأسيسة » » ومن الواضح أن التسمية الجديدة تفيد الرغبة 
فى الاستمرار » وأنكل ماقيل عن الأحزاب والانتخابات كان موسا . 


۲ - طلب عبد الناصر من الأعضاء اختيار رئيس حلس القيادة بعد 
أن أعلن استقالته من رياسة افيثة التأسيسية » وطبيعى أنه احتیر رئیساً لهذا 


احلس الجديد . 


۳ - عرض على احلس طریق الستقبل » وهل سیتجهون للدعقر اطية 
أو للدكتاتورية ؟ ويقول أنور السادات : إن حميع الأعضاء اتجهوا لاعتناق 
نظام الدكتاتورية معتقدين أن ماينجز ونه بالطريق الدمقراطى فى سنة عکن 
إيجازه عن طريق الدكتاتورية فى يوم » ووقف عبد الناصر وحده متشباً 
يالد عقر اطية » ولا مسك الأعضاء عوقفهم أعلن عبد الناصر استقالته وغادر 


ا ۱۵۲ 


امحلس » ولكن الاخرین تراجعوا ونزلوا على رأى عبد الناصر ليعود 
لاستثناف نشاطه . 


ویعلق آنور السادات على موقف عبد الناصر بأن هذه انلطوة كانت 
أولى حطوات الدکتاتورية من حال عبد الناصرء إذ آراد أن يفرض رأيه عل 
احلس كله » وفما بل کلات أنور الساداث : 


د لم مخطر ببالى فى تلك اللحظات أن المسألة ليست إلا اختباراً للقوة من 
جانب عبد الناصر » فهو .هدف ف بداية رياسته للمجلس إلى أن يثبته 
للجميع أنه يستطيع أن يتخذ القرار الذى يريده مهما كان رأى 
الأخرين »۲۱۱ 

وهكذا كان هذا المظهر الدممقراطى مى خلفه دكتاتورية قاسية » وقد قال 
فى تعليله لاتجاهه الذى ألبسه زيفاً باس الدمقراطيه ما یل: 


إن الدكتاتورية طريق الدم » والعمل الذى يبدأ بدم لابد أن يهى 
يدم > وإنه يفضل آلف مرة إعادة الرلمان الحزبى القدم » وتسلم مقاليد 
الأمور للأحزاب برغم الرفض المطلق فا من جانب الشعب !!! على أن 
يلجأ إلى أسلوب الدكتاتورية » فكيف نخرج البلاد من دكتاتورية الأحزابه 
لندخلها فى دکتاتوریتنا(۲). 


وهذا الكلام مزيج من الحق الباطل » أما جانب الحق فيه فهو أنه 
الدكتاتورية الى تبدأ بالدم لابد أن تذبى بالدم » وقد بدأت الدكتاتورية 
هذا القرارء وبدأ الدم بعد ذلك ینز ف ولم يتوقف طيلة هذا العهد الفاسد . 
أما جوانب الباطل فى هذا الكلام فكشرة » فلم يكن . البرلمان الذى 


(۱) البحث عن الذات ص ٠١۸‏ 
(۲) الرج السايق وتفس الصفحة . 


— ۵۶ 


يشير إليه إلا برلمان الآمة » اختير بواسطة وزارة حايدة » ولم يكن هناك 
رفض مطلق من الشعب للأحزاب »!نما كان هناك رفض من الشعب لاتحراف 
الملك وطغيانه » وخلقه أحزاباً من القش تقف معه ضد رغبة الأمة » وقد 
بقيت الغالبية الساحقة على موقفها من حزما حتى بعد مرور أكثر من ربع 
قرن على الثورة . 


وعلى كل حال فقد بدأت هذا احلس دکتاتورية عبد الناصر وظلت 
طيلة حياته دون توقف . وسنعطى فيا يلى مزيداً من الماذج هذه الدكتاتورية 
الى كانت سبباً فى دمار الإنسان » ودمار الاقتصاد » وضياع الأرض ۰ 


ی سنة ۱۹۵۳ كان حمال عبد الناصر يتناول الغداء ی منزل حسين 
أبوالفتح » وقال حال مصوراً مافی نفسه من دکتاتورية : أتمى أن 
يأ ابوم الذی أستطيع فيه أن أضغط على زر کزر الکهرباء فينام کل 
الشعب » ثم أضغط عليه مرة أخرى فيستيقظ الشعب . ويعلق الاستلذ أحمد 
أبو الفتح على ذلك بقوله : بطبيعة الحال لم يصل عبد الناصر إلى مثل هذا 
الزر » ولكنه استطاع عن طريق الإرهاب والدكتاتورية الصارمة ۶ والبعلش 
الوحثی أن يشيع الفزع بن الناس » واستطاع عن طريق مجميع الرزق فى 
يده أن يُخلضع الناس لإرادته » واستطاع عن طريق الدعاية الجارفة أن 
يغرس معتقدات كاذبة فى رءوس النشء ولدى بعض الطوائف من الشعب» 
وحى عند ما اهن اهتزازاً عنيفاً مبزبمة سنة ۱۹7۷ بادر الذين كانوا بحرصون 
على بقائه لتدوم لم متیا زاجم إلى بدل جهود خارقة لإبقاء عبد الناصر 
فى مکانه() . 


ویذ کر عبد اللطیف البغدادی أن حال عبد الناصي ذکر فى إحدى 
اجماعات محلس قیادة الثورة قصة فحواها أن د لنكولن » رئيس الولاباته 


(۱) احد ابوالفتم : التحدى ص ۲۶۸ 


بر ۱۵8 


التحدة عرض مرة على زملائه موضوعاً من الوضوعات الهمة » ولكنهم 
م یوافقوا حميعاً عليه » بيد أن « لنكولن » کتب القرار بالو افقة . وعقّب. 
جال سالم على ذلك بقوله و بس فيه هنا تسعة لنكولن » فصمت حال 
عبد الناصر وَمْلَة ثم قال : لا لشکولن واحد . ويعلق عبد الاطيث. 
البغدادى على ذلك بقوله : أصبحت الدكتاتوية فى الرأى والعمل واضحة 
لا وض فا » وأصبحنا نخشی الاعتراض والناقشة » وكان ما خشیناه 
هوالسبب الذى جلب البلاء لبلاد فى الستقبل(۱) . 


و یقول فتحی رضوان إن مجلس الوزراء عند ما أصبح عبد الناصر رئيس 
له أصببح جلسة استاع يكون فما عبد الناصر هو التحدث وحده » والوزراء 
منصتون ويأحذون الملاحظات ويتلقون التوجبات » ولايتكل أحد منهم 
إلا بإذن » ون إحدى الجلسات قال فتحى رضوان للرئيس إن أمينى الانحاد 
القوی ( الطحاوی وطعيمة ) أذاعا أن أعضاء التنظم السياسى عکنبم الحضور 
للقاهرة فى . عيد الثورة بتخفيض قدره ۰/۷۵ من أجور السكك الحديدية 
مستعملين بطاقة الدعوة فقط » وأضاف فتحى رضوان أن السكك الحديدية 
استغائت بالوزیر ( فتحى رضوان ) من هذا القرار . فثار حال عبد الناصر 
على فتحى رضوان عند ما مع كلامه وصرخ فيه : « ات عايز حرجی > 
هل تريد أن تعرض هذا الوضوع على مجلس الوزراء لأخذ الرأى فيه > 
اتفضل اعرض وخذ الرأی» وكرر هذه الجملة عشر مرات » ثم قام وغادر 
قاعة الاجماعات(') وابتلع فتحى رضوان هذه الثورة واستمر ف الوزارة - 

ويقول أنور السادات : كان عبد الناصر بطبیعته الدکتاتورية يتطلب 
من رئيس وزرائه أن يكون جرد مدير مكتب ينفذ أوامره فحسب(. 


(۱) مذ کرات عبد الطيف البغدادى ص 4؟؟ . 


(۲) آمر ار حكومة يوايو ص ۲۰۲ - ۲۰۳ 
(۳) البحث عن الذات ص ۲۱۳ 


۵ب 


وهتاك حکام كانت الدكناتورية طبیعهم" 4 وأظهروا هذه الطبيعة فى 
أقو الم وأفعاهم > ولکن عبد الناضر مارس أقسى آنواع الدکتاتورية ) 
ولكنه لم يتوقف لحظة عن التغى بكلمة دعقراطية » فخلق لدعقر اطیته 
التنظماث الزائفة » وكوّن البرلمانات الضعيفة المهافتة . 

وقد عرف التاريخ صوراً من الدكتاتوريات سلبت الحرية » وامکم| 
جلبت الغى والقوة » ولكن دكتاتورية عبد الناصر كانت حاطة بالجهل 
وانعدام المعرفة > فأضاعت كل جوانب الحير وجلبت حميع أنواع الشر . 

كانت كلمة دكتاتورية كلمة حاف عبد الناصر أن يوصف مها » وهذا 
كانت قطة المجوم الى لأ إلها عبد لحك عامر ليضرب صديق صباه إذ 
احس" أمها الجرح الذى تلم الضربات فيه . وهذا المعنى يبرزه أنور السادات 
بقوله(١)‏ : كان عبد الحكم عامر يعرف جيداً أن لاشیء يغيظ عبد الناصر 
مثل الحديث عن الديمقراطية » وأنه د كتاتور » فلجاً إلى طبع الاستقالة الى 
كان قد قدمها لعبد الناصر سنة ۱۹۲۱ ف‌شکل كتيب » ووزعها على أوسع 
نطاق ليعلن فا أنه لايؤمن کم الفرد » وأن لابد من (عادة الأحزاب » 
ولم يك زعام ز يؤمن بذلك»ولا يطرأ هذا على فكره » ولكنه أراد أن يوجع 
عبد الناصر لیتراجع هذا.عن موقفه من عبد اسکم عامر > ونجح عامر 
فيا قصد إليه ؛ فتراجع عبد الناصر عن قبول الاستقالة » وأبى الیش 
حت سلطان عامر » ليبق هو دكتاتوراً 3 ولتتحمل البلاد أى نتائج لذلك 
ما دام الفارسان ينعان بالمكان الرفيع . 

بقيت كلمة تتصل بالر لانات الى کونها عبد الناصر ء وهذه الكلمة 
مأخوذة منه شخصياً > وهی : و أعضاء ابر لمان فاكرين انبم سند لى ؟ 
الحقيقة نی آنا سندل 29 ۾ . و هذه حملة واضحة الدلالة على أن عبدالناصر كان 
TS‏ 
الانتخابية » وبواسطة التزوير فى الانتخابات » وبفرض خسن فى المائة على 


(1) الست ی 
(۲) شهود ثووة يوليو ص ۳۰ 


— 0¥ 


الأقل من الأعضاء للعال والفلاحن ليجلب لله‌جلس جماعات لا عثلون العال 
والفلاحن » jg‏ يجيدون التصفيق والحتاف.للدكتاتور العظم 5 


تلك هی دعقراطية عبد الناصر » ويل هذه الكلمة » إن أشد أعداما 
طالا أطلقوا لما البخور آمام الناس » وهی عندهم كريبة سجينة » بذلون 
أقصى الحهد للقضاء علبا » والعجيب أن الناس يدركون ذلك » فليست 
الدبمقراطية كلاماً » ونما هى تصرفات وأعمال » والذين يتشدقون با ولا 
یستعملونها یکذیون على أنفسهم »ولا خدع بأكاذيهم إلا البلهاء . ۱ 


الغدر بالأصدقاء وعدم الو فاء 


الذى يقرأ ما كتبه عبد اللطيف البغدادى » وما كتبه أنور السادات 
يدرك أنه كانت هناك خطة دقيقة وضعها عبد الناصر ليقضى على کل رفاقه » 
وليستبد بالأمر دومهم » ولعل أول خطوة عنى مها هی أنه وضع عبد الحكيم 
عامر على رأس الجيش » ليسحب السلطة على الجيش من تجیب » وليضمن 
ولاء اليش له عن طريق صديق صباه عبد الحكم عامر » ودَعّم صلته به 
پالصاهرة » فزوج آخاه حسن من بنت عبد الحكم ؛ وسبی أحد آبنائه 
عبد الحكم إبراز لعلاقات بینہما . 


وراح عبد الناصر يكوّن له معا فى الجيش من ضباط الطبقة الثانية » 
وعزل قادة الثورة ماما عن أسلحهم » وأبعد أصدقائهم أو احتواهم : 

وعندما اطمأن للجيش بذلك» احتضن حال سام و صلاح سا لينتفع عا كان 
فہما من تسرع وحمق فى مهاحمة نجيب وق الحملة المسعورة عليه»والتى وصلت 
إلى أن مهدده حمال سالم بقتله » ولا انبی‌من نجيب واجه صلاح سالم وأبرز 
إخفاقه فى قضيّة السودان » وقرب إليه محمد أبو نار مدير مكتب صلاح 
بدأ يواجه عبد الناصر بعد القضاء على محمد جيب » ولم يصمد ال سالم 


OAR —‏ عه 


فى هذه المواجهة فاستنبعد) و جاء دور عبد اللظيف البغدادى فقام بينه وببن. 
عبد الناصر حلاف أو ضحه البغدادى فىمذ كراته » و لکن‌البغدادی كان شديد 
الحرص على البقاء فى السلطة فابتلع المتاعب التى وضعها عبد الناصر حوله > 
وت رکه عبد الناصربعد أن أصبح سلس القياد حتی استخی عنه فى الستینات(۲) 
ولتق به حسن ابراهم ثم كال الدين حسين الذى أبعد بعد بن كان يتولى. 
تسع مناصب مختلفة ؛ وجاء أخيراً دور عبد الحكم عامر فطوقه عبد اللاصر 
بطوق فولاذی عقب هزعة 1۹٦۷‏ ومحاولة عامر أن يعود للجيش کا عاد 
عبد الناصر الك ات والرياسة بعد عثبلية التنحى » وانتهسى عامر 
داخل هذا الطوق القولاذی‌بالانتسار أو پسواه مماسنتحدث عنه‌فیا بعد» وم يبق. 
إلا أنور السادات ولعل كتاب « ياولدى هذا عمك حال » كان سنداً له حتى, 
لامب الأعاصير ضده » وساعده كذلك بعده عن السلطة التنفيذية » وحياته 
فى مجلس الشعب » وهدوء وسياسة كامئة فيه » وب كذلك حسين الشافعى 
الذى كان يستمتع بالمنصب الذى سند له دون محاولة لمر لعل ی 
او > ومع هذا لم ينج أنور السادات وحسن الشافعى من هجات. 
عبد الناصر ومحاولته لتصغبر من شأنهما » فعندما دعى آنور السادات لزيارة ٠‏ 
أمريكا بصفته رئيا حلس الأمة رحب عبد الناصر بذلك ووجد فما فرصة 
للتقریب يبن مصر وبن آمریکا » وسافر آنور السادات وزوجته واسثقبل 
هناك استقبالا رائعا » وعل آنور السادات على تحسن العلاقة بين مصر 
وأمريكا » ولكن عبد الناصر هاجم أمريكا بأعنفالألفاظ والسادات لايز الك 
بها » وخلق بذلك حرجا شديداً لأنور السادات . ويتساءل أنور السادات : إذه 
كان هذا قصد عبد الناصر فلماذا وافق على ال یارة(". 


أما حسين الشافعى فقد هوجم عدة.مرات 4 وق إحداها کان اهجوم 


(۱) أقر] مذ کرات عبد الطیف البغدادی س ۲۱۹ وما بعدها 
(۲) الرجم السابق ص ۱۸4 وما پعدها 
(۳) البحث عن الذات ص ۲۱۷ - ۲۱۸ 


۱۵4 


بألفاظ قاسية على مرأى ومسمع من الناس “دم يستطم هذه الرة أن حتمل 
الإهانة فوقع مغشياً عليه : 


ويعير الأستاذ أحمد هروش عن ذلك بقوله : أصبح الزعم فى 5 
ده > عارس تشكيل احتمع بإرادئه » وحلس الثورة لم يعد كياناً تنظيمياء 
وأصبح أعضاۋ ه یستمدود وجو دمم من علاقمم به(۱) ۰ 
ويقول محمد نجيب فى ذلك : لقد عمل حمال عبد الناصر على حل تنظم 
الضباط الأحرار بعد ذلك » ولم يبق أحد مهم فى الجيش أو فی مرا کر 
السلطة » إلا عدد لايتجاوز أصابع اليد » وكأن حال عبد الناصر كان يطبق 
ها كتبه ميكافيلل من أن الحاكم يجب أن يتخلص من الذين ساعدوه على 
الوصول إلى الحكم > واستبدل بالضباط الذين ساعدوه فى أزمة مارس 
سنة ۱۹۵6 آتباعاً جدداً . يديئون له شخصياً فقط بوجودهم ۰ وتبارى 
الأتباع الجدد فى الحصول على ر ضاه . 

ويستمر محمد نجيب فيقول : لقد قهر الجيش” الشعبٌ مصدر السلطات » 
وقهر مجلس من الضباط اليش" ؛ وقهر هذا احلس" واحد منهم(. 

وهکذا استطاع عبد الناصر بذاك أن ينحرج بعض رفاقه » وأن يطوع 
الآخرين ليكونوا رهن إشارته » فأصبحوا يتسابقون لمرضاته » ود عون له 
الأمر كله » ويقنعون بأن يكونوا أعواناً خلصن له » وكان هذا نباية الطاف 
pe‏ > فبعد الزمالة أصبحوا تابعن وأصبحوا سارعون بإعلان 
مایرضیه(۳), 

(۱) مجتمع مال عبد الثاصر ص ۷۸۲ - 


(۲) کلمی لتاریخ س ۱۱۱ ۰ 
(۳) إقرأ عن‌ذالك مذ کرات البغدادی ص۴٠‏ ۲و مابمدها فإنها تععطی تفاصیل خطير تومثيرة , 


اا 
عبد التاصر عنك الشدائك : 


معدن الإنسان پبرز عند الشدة » وقد نال عبد الناصر آلواناً من الرخاء 
ی سنیه از .قضى على الاك » :وعلى'الأجزاب» وقهز الُسئر» واستبد 
بالأمر '» وؤؤاقخ اثفاقية ابملاء وحضر مور. باندونج حيث. ظهر بين قادة 
ذلك العصر كنجم لاع » ثم واجهته 0 ف اکتوتبن سنة ٩۱۹۵م‏ 
فا یسفی ٠:‏ :العدؤان الثلای » فكيف تطعسفا عبد الناصر ۲ نذاك ۲ 


إن عبد اللطيف البغدادی یصور لا عبد الناصر الذى قتل فلم برحم > 
وقسنا دون. أن يدد » واضطهد وعذب ؛ وأجاع من غير أن يتراجع . 
هل .كان قلب عبد إلناصر. قوياً جر یئا پم لی الشدائد ويصارعها ؟ ومجاهد 
اد العدوان لينجخ:أو موت ۰ أو سرع ال - يزم هزبمة مشر فة 5 
ی کان رعديداً بضیطرب عند الشدانا فا« :عند احن ؟ 

إن الاجابة عنبهنه الأسئلة نستم هلمن لات زميله عبد االطیفالبخدادی 
الذى يقول : 

- الما بدأب الغارات الجويتة .على :القاهرة نزلنا الخباً الموجود عبى 
القیادق ؛؟ م يلغنا أن هناك عملية رال جنود مظلات فى أرض السباق. 
عدر الحديدة ٠.‏ . ولقد حدث عل إثر ماع هذا ابر ما لم أكن أتوقعه 

من“ الائفغال اة ع: فقد اضطربشالال عب الناصرء وفكر ق أولاده 
“و طلتق العیمل: :عل نقلهم: .فور إلى القنإطولة ار » ولکنه عاد وطلب 
نهم یارس نله وملاظ القاهرة خوفاً: لبج اکلام الناس حتی لايقال إنه هبه 
رأولإده نوترك ناس معرضين لخطیلا؟ ٠‏ ... 

- دخلت على حال عبد الناصر يوم الأحد 4 نوفير سنة 3465 
وهويتناول الإفطار فربت" على ظهره وسألته : 


YAY 


. 2 عسوا )تک لوا خفير االات البغدادى سیردا 


-- ۸ 


كيف الحال ؟ فةال إنه لم يم طول الايل » وإنه بکی › وإنه أضاع 
البلد2١),‏ 


- اقتر ح مال عبد الناصر أن ينتحر أعضاء علس القيادة حميعاً »وطلب 
من زكرا إحضار عدد من زجاجات اسم « سيانور البوتاسیوم » تک لعدد 
الأعضاء » وأکد کلامه بقوله : إننى جاد فيا أقول(). 


قال حال عبد الناصر لى : إنى قررت الذهاب إلى بور سعید 
الليلة حتى أرى ماذا سيفعل الحيش عندما حس جنوده أنى بيهم . . 
وق الطريق وجدنا الدبابات المحطمة » والسيارات احبرقة ؛ فقال حال إا 
بقايا جيش محطم » وأخذ يتحسر غلى المبالغ الى أنفقت على تسليح الیش 
قائلا : إن مائة وثلاثة وثلاثين مليونا من الحنبات قد ضاعت هباء ( كانه 
هذا البلغ هائلا سنة 1467 وهذه هی الأسلحة التى جاءت فا يسمونه کسر 
احتكار السلاح ) وانبار عبد الناصر' وبدا أنه أصبح ضعيقاً و له 
ولا قوة(۳). ؛ 


وصلنا الإسماعيلية» ووجدنا هناك کال الدين حسن الذی کانت‌روحه 
المعنوية عالية غير ما كنا نحن عليه » وفى المساء قال لى : آنا تعبان . وکان ق 
حالة يأس شديد وف الإسماعيلية عرفنا أنالعدو بدا د 
فأمر بإعداد سيارته للعودة للقاهرة قائلا : : إنها كانت غلطة كبيرة منا 
أن نحاول الذهاب إلى بور سعيد . فقلت إن الدافع لذلك كان أن نضرب 
المثل بالتضحية للدفاع عن الوطن . وعدنا حى دون أن تمر على القوات 
الى بالاساعبایق(؛) . 


(۱) الرجم السایق صن ۳۰۲ 
(۲) الرجم السایق ص ۳4۵ 
(۳) مذ کرات عد الطيف البغدادی من ۲۵۳ - ۳۰4 
(4) تفس الرجم السایق ص ۳۰۵ - ۳۲ 
رم ۱۱ - التاریخ ج )١‏ 


-- ۲ بت 


ویروی عبد اللطیف بغدادی أن سلمان حافظ الذی مهد الطریق للقضاء 
على الأحزاب والاستوو والمكين للثوار » جاء إلى مجلس القيادة ليعلن : 

- على حال آن يعود إلى الكتيبة السادسة مشاة » لأن الناس تقول عنه 
إنه مخلط بين جده الشخصى وبين مستقبل البلاد . 

- أقول لکم الق الذی لايصار حکم الناس به »> جال مکروه 


وغر عبوب . 


- إن الأرقام ای حصل ما حال عبد الناصر فى الاستفتاءات يال 
ولا تعر عن حقيقة مشاعر ال ماهير (). 


ونقف هنا وقفة لنذکر أن عبد الناصر تحدث مرة عن ثورة ۱۹۱۹ 
فذکر أن البلاد كلها اشترکت فما ثم جاء سعد زغلول فرکب الموجة » 
وهو بذلك يقل من‌جهود سعد زغلول» ويذكر أن سعدا انتفع يجهود الناس؛ 
وهذه القصة تعبير دقيق عن حالة عبد الناصر » فبعد هذا الانپیار الذى 
آوجزناه والذی ثقلناه من رفيقه البغدادى » تدخلت أمريكا واضط المعتدون 
للانسحاب » فرکب عبد الناصرالموجة حقا» وغنی له الغنون بالنصر» وظهر 
بطلا مغواراً هزم الأعداء وحقق أعظم انتصار » ول یذ کر لام بكا أى 
خضل كا سارى فيا بعد » وكان غذا التتکر للجميل أقسى العواقب . 


وقبيل الانسحاب » وبعد إيقاف القتال بأمر أمريكا اهتم عبد الناصر 
زرته ف القناطر ارية بعد ذلك وكان عنده ثروت عكاشه وقدم كشفاً 
مخسائر قواتنا المسلحة فى سيناء التى تركها بدون حرب » وكان شديد 
الاستیاء من کبرة الحسائر ویومها وجه كلات عنيفة ضد عبد الحكم عامر 


۰ (۱) الرجم السابق ص ۳۸۸ ب ۷و۳ 


۳۳ 


وصلاح سام ¢ وصلاح نصر ؛ وصلاح دسوق 2 لانم کانوا من دعاة 
المز عة و الاستسلام(). 


حمی مساویء آسرته : 

كان عبد الناصر شديد الساسية بالنسبة لاسرته > فلم يكن حتمل أن 
یذ کر عن أى واحد منهم أى انحراف > وقد شدهم حيعاً إلى ميدان السياسة 
والاقتصاد فأصبح منبم النواب والرؤساء الأقليميون للاحاد الاشترا کی » 
وأصبح بعضهم مدير مدارس حرة . . . وما كان أحد يستطيع أن يأتقد أياً 
منہم أو يذكر عنهم أى شىء یشن > إذ - كا يقول أنور السادات سس 
« كان لدى عبد الناصر حساسية شديدة من ناحية أهله » فكان یکی أن 
يبلغه أن أحداً من الناس قال شيئ ما عن أحد أقاربه حتى يضعه على الفور 
فى المعتقل » ویتخذ ضده من الإجراءات ما يحلو له( وق ظل هذه 
المماية الطلقة كان عکن لأى فرد من هذه الأسرة أن يتصرف كا يشاء آمناً 
على كل شىء ومن كل شىء ۰ ويضيف أنور السادات أن هذه الحساسية 
طالا اسشّخلت ضد الشعب » فقد كان أى واحد من مراكز القوى ینز هذه 
الحساسية ليوقع بأعدائه بأن ينسب لهم نم یکلمون عن ا 
وقد حدث فى أثناء وجود عبد الناصر فى مؤتمر باندونج ج أنه اهم حسن 
خليل عبد الناصر عم جمال بالتدخل لصالح [حدى الشركات ولا عرف 
ذلك مال سالم الذى كان ریسا للجمهورية بالنيابة آ نذاك أمر بالتحقرق مع 


هذا الم > وكانت ثورة عنيفة من حال عبد الناصر » و اعتذارات من 


من الآخرين 4) ولكن الهم أن أحدا لم يستطع بعد ذلك أن يتكلم كلمة 


)۱( فپود تورة يوأيو ص ۷۷ - ۷۸ 

(۲) البحث عن الذات ص ۱۳۰ 

(۳) الر چم السابق نفس الصفحة 

)+( مذ كرات عبد اللطيف البخدادی ص ۲۲۵ وما بعدها 


“© 6 


واحدة عن أى شخص عت بصلة للرئيس » وأصبح كل فرد من الاسرة 
ذاتاً مصونة لانمّس" ؛ وى ظل هذا جفت الأقلام ؛ ولا يعلم إلا الله 
ما ارتكب هؤلاء من احرافات . 


آحرافات عبد الناصر الالية : 


فى الحديث عن عبد الناصر والانحرافات المالية نرجو القارىء أن يطتّلع 
على الدراسه المفصلة الموثقة التى قدمها الأستاذ جلال الدين الیامصی عن 
هذا الوضوع العطبرق كتابه « حوار وراء الأسوار » صفحة ۱۷۰ ومابعدها 
ومنه نقتطف بضعة سطور : 


« فيلا » أو قصر صخر مشید له خصیصاً » فن أين جاء الال لبناء هذه 
القصور ؟ وأين قانون الکسب غير الشروع(۱). 


- كان شقیق عبد الناصر رجلا بسبطاً فى مستوی معيشته » ثم سمح له 
أكثر من مرة أن يسافر للخارج شقيية واحدة ويعود إلى مصر محقالب 
لاتعد ولا تحصی ما بضائع تغمر الأسواق وتحقق ربا يكوّن تلالا من 
البر ۱ء(۲) . 

- كان الأستاذ سعد فخری عبد اللور الحامى وأحد رجال الأعمال 
يتناو ل العشاء مع أصعاب الأعمال ورؤساء البنوك السويسرية » وسأله واحد 
مهم : هل تدرى کم بلغ حساب عبد الناصر ف بنوك سویسرا ؟ وأجاب 
الأستاذ سعد أنه سمع أنه وصل عشرات الملايين من الجنهات الآستر لينية » 
فقال له رئيس البنك إا بلغت أكثر من ذلك » وأضاف قائلا: ما كان لى 


)۱( جلال الدين المايسى 1 حوار وراه الأسوار س ۰ ۱۷ 
۳( ألمر جع السابق ص ۱۷۱ ۱ 


فقو 


کرئیس للبنك أن تک فى مثل هذا الوضوع ولکن ذلك ل يعد سرا فحكومة 
مصر تحاول استر داد بعض هذه الأموال » ویضیف الأستاذ الیامصی قوله 
إنه عقب ذلك فى مارس ۱۹۷4 نشرت جريدة « آخبار اليوم » أن مصر 
اسر دت بعضص آموال مصر من الأرصدة السرية بسویسر ة(). 


فى فترة الاس قبيل حرب سنة ۱۹۲۷ تقدم الکثرون من الأثرياء 
العرب بات للمساعدة ى الحهود للحرب » ومن ضمن هذه المبات ماقدمه 
الملك سعود فقد کتب فى ۲۸ مايو سنة ۱۹۲۷ شيكين آحدها مبلغ ثلاثة 
ملايين من الدولارات الأمريكية باسم جال عبد الناصر والثانى عبلغ مليونين 
پامم صلاح نصر > وذاك تبرعاً منه لدع انحهود الحربى » وقد حول 
الشیکان ساب خاص للرئیس حال عبد الناصر » وصدق على التوقیع 
پالتحویل الأستاذ مد فژاد رئيس لس إدارة بنك مصر(). 


- وخلال النكسة » وق يوم ۷ يوفيو بالضبط أى فى الوقت الذى كان 
عبد الناصر يعد نفسه فيه للانسحاب من الحياة العامة » أصدر قراراً 
جهوریاً رقم :۱۳۰۰ لعام 1110 بالإذن لوزير الاقتصاد الصری نياية عن 
حكومة الجمهوية العربية التحدة بأن يقترض من الملك سعود مبلغ عشرة 
ملايين من الدولارات على أن يقوم البنك المركزى المصرى برد هذه السلفة 
على ثلاثة أقساط خلال عام ( من ۷ يونيو 14517 :1 يونيو 1958 ) وقد 
أصدر الملك سعود بناء على ذلك شيكاً هذا المبلغ » باسم حال عبد الناصر 
ووقع عليه حمال عبد الناصر بالاستلام » وصدق محمود صدق مراد ناثب 
البنك الرکزی 1 نذاك على التوقيع > وتم حصیله وأودع فى حساب الرئيس 
حمال عبد الناصر فى بنك باريس والبلاد الواطية(© . 


(۱) المرجع الابق ص ۱۷۳ - ۱۷4 
(۲) الرجع السایق ص ۱۸۹ - ۱۹۰ 
(۳) اربع السابق صن ۱٩۱‏ - ۱۹۲ و ۲۱۲ 


نید 


وبعد وفاة اللاك سعود فى فير اير سنة 4 طالب ورثته پذا الدين » 
وقابل الشيخ حسين شكرى مندوب الورثة الدكتور فؤاد الصواف و کیل. 
وزارة الاقتصاد لشئون النقد لهذا الغرض فقال له الدكتور الصواف إن هذا 
البلغ دين على تركة الرئيس عبد الناصر» ولكن مندوب الورئة أحضر 
القرار رقم ۰ الذی يفيد التزام الحكومة المصرية بالسداد وكان ذلك 
فى حياة عبد الناصر وبالضبط فى ۱۲ فبراير سنة ۱۹۷۰ . وقامت الحكومة 
سداد هذا الدين . 

ويلاحظ أن القرار رقم ۱۳۵۰ لم ينشر ق الوقائع اارسمية وقد نشرته 
ااقرارات الى سبقته والقراراات الى جاءت بعده . 

والعجيب أن البنك المركزى قام بإضافة المبلغ العادل لقيمة هذا القرض. 
بالعملة الحلية » ولا يدرى الانسان كيف نقترض عملة صعبة و تحصّل لساب 
حمال عبد الناصر » ثم نموف الفضيحة يضاف ما یعادها بالعملة احلية ». 
وبرز الأستاذ جلال الامصى هنا عدة أسئلة : 


۱ - كيف تقترض بالعملة الصعبة ونسلد اقرض بعملة صعبة- 
كذلك > ولا حصل مصر على هذه العملة بل تضاف عملة محلية بدطا ۳" 

۲ - من أين لهال عبد الناصر هله الملاين من العملة امحلية حتى. 
محتفظ لنفسه بالعملة الصعبة ویسددها بالعملة احلية ؟ . 

۳ - لاذا لم ینشر قرار القرض ف الوقائع الصربة ؟ وقد عوقب- 
الدکتور جال العطيق عقاباً صارماً عند ما نشر مقالا بالصحف ينتقد فيه 
عدم نشر القرار »> وکان عقابه بحجة أن تصرفه مضاد للثورة > وأنه 
استخدم الصحافة الى هی ملك للشعب ضد مصالح الشعب(۱). 


(۱) الرجم السابق صن ۰۱۹۵ ۱۹۹ ° ۲۰۲ ۰ ۲۱۲ 


— ۱1۷ - 


4 - هل كان الوقت ملاتا لمثل هذا القرض ف ساعات يكتب عبدالناصر 
خلالها استقالته ؟ أو أنه كان يدبّر لمستقيل حياته بعد التخلى عن الحكم 
الذى أعلنه بعد ذلك بساعات(1) ؟ و 


ه - وهل كان الوقت مناسياً لقرض كهذا يسدد خلال عام على الرخم 
ما ستقبل عليه البلاد من ضائقات مالية عقب الهزعة المدمرة وما تستلزمه 
من نفقات . 


ولكن يبدو أن عبد الناصر لم ينس نفسه وأولاده آبداً فى أحلك 
الظروف » وكأنه كان يبتف : النجاة لى ولأولادى وليبتلع الطوفان 
كل الناس . 

ویتبی أن يتضح أن الملايين اللحمسة الى قدمت هبة ومساعدة للمجهود 
الحربى والی حصلت ساب عبد الناصر لم يطالب ما الورثة لکونبا هبة » 
ولم تعلم ا حسكومة المصرية شیناً عن هذين البلفن() م 

- عند ما رشح اللیی عبد الناصر بالاسکندرية حلس الأمة سنة ۱۹۵۷ 
دفع له آخوه جال عبد الناصر مبلغ ۰۰۰ره۳جنبه من الصروفات السرية وحلها 
الضابط سعید حلم سکرتبر زکریا حي الدين وزير الداخلية آ نذاك وصلمها 
إليه بنفسه لیصرف ما على المعركة الانتخابیة(۳) . 

وإذا كان لى أن أعلق بكلمة على هذا التصرف فهی أن شقيق عبد النامس 
م يحتج وما كان له أن عتاج لنفقات للمعركة الانتخابية » فا كان أحد 
يستطيع أن يواجهه أو يعارضه : 


يقول الأستاذ جلال الدين الیامصی : وهناك واقعة مؤكدة هی أن 


(۱) الرجم السابق ص 707 
(۲) تفس المرجع ص ۱٩۳‏ 
(۲) نفس الرجم ص ۲۰4 


ا" 


واحدة من بنات عبد الناصر طلبت من الاصلاح الزراعى عام ۱۹۷۵ أن 
بديعها قطعة من الأرض بالقرب من فندق مينا هاوس مساحتها ۲۱ فداناً 
واشت استعدداها لدفع امن المبدلى للقطعة وهو مائتا آلف جنيه » ولكن ' 
الاصلاح الزراعى أفاد أن هذا الّن المبدثى تحدد فى عهد كانت الأرض 
رخيصة المن ويتوقع أن يتضاعف عا الآن . فتوقفت عن السير فى المزاد 
الخاض مه القطعة ويتساءل الأستاذ الجامصى : من أين لابنة الرئيس الفقر 
هذا لمبلع الضخ ¢( . ۱ 
وقد ظهرت هذه الحادثة فى (مانشتات ) حراء بصحف دار التعاون مم 
أسدل علها وعلى نظيراتها الستار . 
رأى الافارقة والأسيوين فى عبد الناصر : 


هناك رأى انهى له باحث عاش فترة طويلة بتدارس شخصيتا 
عبد الناصر » وهذا الرأى هو أن الأفارقة والأسيويين كانت سياسهم عن: 
عبد الناصر تتلخص فق حملة واحدة قصيرة هی و الله يسعده ويبعده » آی الله 
يسعده پشرط أن يظل بعيداً عنل(") . ۱ 


رغبته ی إذلال الاعزاء : 

عن هذا الوضو ع ننقل سطوراً حطر ة من کتاب مهم » وهذه السطور 
هی : و مامن شك ی أن الرئیس الرابحل كان عارس متعة ظاهرة ویاطنة 
فى أن يضع أبناء کبار الرجال قبل الثورة لیکونوا فى وظائف «الشماشررجية(؟> 
وکثرون من أصحاب النفوذ والمكانة السياسية قبل الثورة رفضوا أنة 
يضبحوا عبیداً لعبد الناصر فنزل بهم الموان وصودرت أمواهم ليعانوة 


)۱( أارجع السابق ص ۲۰ - ۲۰۷ 
)۲( ضیاء الدين بر س ۳ أسرار حكومة يوليو كما یروا فتحئ رضوان ص ,1ه 
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ابو ع » وهذا الخلق یفسر لنا کثراً من التصرفات الى ار تبطت بالسر 
الى كان لحا جد قبل الثورة . 


تاریخ بلا وثالق : 


هذا العنوان هو غنوان كتاب أصدره الدكتور إبراهم عبده وصف فيه 
تاريخ مصر فى عهد عبد الناصر » وأنا آقتبس هنا هذا العنوان لأروى حادثة 

بر ة تتصل بعداء عبد الناصر للوثائق التار ية > وقد “معت هله الحادثة 
مڻ صاحها مباشرة وهو المؤرخ الأستاذ أحمد عطية الله الذى كان فى مطلع 
الثورة يشرف على إدارة الطبوعات وكان قريب الصلة'بقادة الثورة » بقول 
| الأستاذ أحمد عطية الله : 


حرصت على أن أجمع أخبار الثورة من قادا قبل أن تزدحم الأحداث 
ق آذمانهم فينسوا أدوارهم الى قاموا ها فى الإعداد للثورة وف تنفيذِهًا 
وف بر نامج اک بعد تجاحها » وقابلت عدا وفيراً منهم وسألتهم وأجابوا 
ودونت هله الإجابات الى معت لدئ ثروة تارئخية مهمة فما ما لایعرف 
الناس » وسمع جمال عبد للناصر عن هذا العمل ودر شيئا » وق يوم 
تلقبت محادثة تليفونية من مدير مکتبه ( أمين شاكر ) وزير السياحية فها 
بعد » ونقل إلى" عتاب الرئیس حال عبد الناصر لأنى لم أقابله ادن رأيه 
ودوره ق هذا الوضوع . فقلت له إن هذا شرف كبير » وهو ری 
ادف التار نی الذى أعمل له » فدعانی لمقابلة الرئيس حال عبد الناصر 
وطاب می أن أحضر ( كشا كيل ) الأقوال فرعا أراد الرئيس أن يطلع 
عل بعض الآراء ؛ وحدد لى موعداً للمقابلة » وبالغ بأن طلب منى أن أتفرغ 

من طويلا لأن مثل هذه المقابلة قد تطول , . 


وقبیل الوعد ا کنت هناله مغ أمين شاکر الذى أحسن استقبای 
ور حب نی > وطلاب إل“ مشروباً سريعا »> ودق ارس فى مكتب آمن 
شاکر » وكان الذى یدق ابشرس هر الرئيس - مال عبد التاصر ء فاستعد 


تح الاب 


آمن شاكر للمثول بين يديه » وطلب مى حقيبة ( الكشاكيل ) ليوصلها 
لار ئيس وليخلى الحجرة للقاء التارحی . 

وسلمته ( الكشا كيل ) » ودخل وخرج ليقول لى لحظة قصيرة لأن 
الرئيس مشغول ب . ...وم الوقت وطلب لى مشروباً آخر » ودخل 
ان ثم حرج لينقل لى أن لقاء عاجلا حدث مع سفير أو وزير re‏ ود 
وأخيراً طلب مى تأجيل اللقاء ليحدده سريعا لأن الرئيس قد تعب هذا اليوم « 

ومرت الشهور والسنون والموعد لم حدند» واختفت ( الكشاكيل ) إلى 
الأبد » والعجيب أن بعض الذين تحدثوا لى ووقعوا بإمضاءائهم على أحاديتهم 
انطلقوا فيا بعد يتكلمون كلاماً جديداً هو إلى الاختراع و ( الفبركة ) آقرب 
وهذا هوالسر فى صعوبة كتابة تاريخ هذا العهد لأن قادة العهد حرصوا 
على إخفاء هذا التاريخ . 
الداهية ٠:‏ 

فى القاموس كلمة « الداهيةع لها معنيان تقول : رجل داهية أى ذو 
حيلة وسياسة » وتقول نَرَكَتْ بالرجل داهية أى نكبة ومصيبة وحن هنا 
نتكم عن « الداهية » ممعنى نكبة ومصيبة » والكلمة مأخوذة من تعبير 
لشمس الدين بدران » يقول فؤاد المهداوى محافظ الصحراء الغربية سابقاً إنه 
عند ما حدئت هز عة یونیو /1451 ثم الاتفاق بين الرئيس والمشير على التنحى, 
وترشیح مس بدران لرياسة الجمهورية ( وق بیان التنحی رشح حال 
' عبد الناصرزکریا محبی الدين» فقد كان عبد الناصر متمسکاً بالحكي العسکری 4 
ول یرد له الغروب بعد ما أنزله عصر من. أوجاع ونكبات ) . ثم فوجئ 
شمس بدران مال عبد اللاصر یتصل به يوم ۱۰ يونيو ويبلغه بقبوله العودةة 
عن التنحى » وأنه سرسل إلى مجلس الأمة خطاباً بذلك » وقد رد" عليه 
مس بدران بقو له « یادی الداهية )()-. 


(۱) شبود ثورة یوایو ص ۲۸۸ 
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تلك لقطات عن عبد الناصر الذى لقبوه « بالز عم المالد » ولكن الذى 
يتحم أن نذكره هنا هو أن المسثولية لانقع عليه وحده وإنما تقع على هذه 
اماعة الى ححت البلاد 5 لا لصالح البلاد 5 ولا لصالح الشعب » وإنا 
لتستمتع هی با کر مما استمتع به اللو ك و الا باطرة على حساب الشعب السکین 
والوطن الجريح . 

٠‏ إن الدراسة الى نثبتها هنا مستقاة من کلام هؤلاء القادة » ونقصد ما أن 
نوضح أن ما أوقعه العسکریون بالبلاد شىء طبیعی » وماكان من المکن أن 
محدث غيره لقلة الثقافة وقلة التجر بة » وبطبيعة الدكتاتورية الى محتمها النظام 
العسكرى » ونحذر کل الشعوب من الک العسکری فهو حمل الدمار ی 
سار » وأبسط مثال لذلك ما بتحتم أن بقع للهندسة والطب من کوارث إذا 
قام الطبیب بعمل الهندس وقام الهندس بعمل الطبیب ۰ وان حابة البلاد 
أسمى ما تتطلبه الأوطان » فليعكف رجال الجيش علبا » فهم بودون مهمة 
عظمی » فان مجاوزوا هذه الهمة فسد الیش وفسدت السياسة » وبالتال 
مزل بالبلاد أقسى آنواع النكبات . 


الناصرية 


كلمة مهمة صكت آذاننا فترة طويلة » ومجدر بنا أن نتناوطا بالعرض, 
ف ختام تعریقنا بعبد الناصر ومن الواضح أن هناك بعض المذاهب الإسلامية 
الى تسب لأصحاءها كالحنفية والشافعية . . . وهذه تدل على اتجاهات 
محددة لأصحاءبا فى الفروع التشريعيةق الإسلام . . . 


وهناك فى الاقتصاد العام مذاهب محددة كالرأسمالية والماركسية الى 
تتکلم عن قانون فائض القيمة > وعن المادية التارخية » والصراع بين 
الطبقات . . 


فهل كان لعبد الناصر فکر مرسوم يعمل ف ضوئه ؟ 
هل كان له خط واضح فطع فيه شوطاً وترك لتلامینه ومریدیه أن 
کارا الوط ؟ 


هل كان له مچ محدد ق مشكلات الداخل واطارج يسر فيه ويتابع, 
المسبرة ؟ 


هذه أسئلة مهمة إذا أجيب علا بالإيجاب كان من الممكن أن توجد 
« الناصرية » وأن يستمر لها أتباع وأشياع 5 


والذى يستعرض بتؤدة حياة عبد الناصر فى الداخل واللخارج مجد أنه 
فعل الشی ء وضده ی أكثر الأحوال » وصادق آفراداً وحماعات ثم مادام 
و أمر بشی ء ثم ہی عنه » وکانت حياته آشبه عقیاس حرارة يوضع فى ماه 
صاخن ثم بارد ثم ساحن . . . فلا یستقر ارتفاعاً واتخفاضاً . 


— - 
وسنقدم نماذج من تصرفات عبد الناصر لنقيس ما میادئه : 

عندما بدأ فى إقامة أسطورة السد العالى أذاع وأشاع أنه سيسيل 
شبداً ولب 4 ون ملاین الأفدنة ستزرع وتحتاج لأيد عاملة » وهتف 
بالناس ألا يسمعوا لمن يقول بتحديد النسل أو تنظيمه » فإن مصر محتاج 
لملايين کشرة من البشر . 

ثم على ف الستينات يتنظم النسل > وأطلق وزراءه وكل وسائل 
الاعلام للحد من التکاثر » وسخر من أن يتولى وزارة الشئون الإجماعية 
وزير ( حافظ بدوی ) عنده ۱۱ ولدا . 


وپذه الناسبة نذ كر القاریء عثات اللاین من سکان الصین ولکن 


الثورة الرشيدة عندهم » لم تقنع بأن تقدم لم الزاد والکساء بل حققت 
لق ماسجا سرت 
قدرا هائلا من الفائض فى الأطعمة والأكسية غمرت به جوانب الأرض . 
مس سس ات سس وت د 

ونذکر القاریء كذلك أن كوريا اتی عانت الامار ی الحروب استطاعت 

E RAE RA RE ERS‏ لس 
فی مدی وجيز أن تحقق العجزات فى ميادين التقدم والتطور » واندفعت 
E SESE AEE‏ لك 
بتقدمها- ورجاها وإنتاجها إلى أقطار كثيرة . 

- فى مطلع الثورة ارتبط يأمريكا ارتباطاً وثيقً جعل السفير الأمريكى 
عصر بحضر وحده من بين السفراء مغادرة الملك فاروق لللاد 3 ويقال إن 
آمریکا کان لها تدبتر نى قيام الثؤرة وق حایتها من تنخل بريطانيا » كما 
ذکرنا من قبل . 

و بعل ر ماج أمربكا أشد هجوم وکال ها اللعنات » وأعان 
علپا العداء کا يقول كاتب وحيه محمد حسنين هیکل(۱). 

وقف من الملك سعود ومن الملك فيصل مواقف عجيية؛ فى خلاله 


)۱( بصراحة عيد الناصر ص ۱۱٩‏ و ۱۳۱ 
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حکم املك سعود هاحمه وعاداه لدرجة أنه كا يقول هيكل دخل حرب 
المن حتى لايعطى الك سعود فرصة لتحقيق انتصار آخر بعد الانتصار الذى 
حققه بعملية انفصال سوريا عن مصر(۱) وكان فى هذه الأثناء شديد القرب 
من فيصل » فلا عر ل الملك سعود وجاء الملك فيصل هاحمه أشد هجوم 
وأقساه ۵ راتخم امالك ردو مین اال 


عدائها إلى المساس بأمه » وهو موقف بعيد کل البعد عن الشهامة العربية » 
ثم كان إليه صديقاً فى كثير من الوافف أهمها موقفه منه قبيل حرب 
سنة ۱۹۲۷ ۾ 


- وللاخوان المسلمين مع عبدالناصر حديث بالغ العجب ؛ فقد احتضهم 
دون بقية الأحزاب » وحل الأحزاب وأبقاهم » واختار منهم بعض وزر اثه» 
وأمضی معهم بعض سهراته » ثم انقلب علہم وحشاً کاس رآ » قتل ودمار 
وعذب » وسجن دون حق ودون هوادة . 

- ولعبد الناصر نفس الموقف مع الشيوعيين لقد غضب عابم فحشدهم 
فى السجون ؛ ووضعهم تحت عذابه المهين » ثم رضى عنهم فأسلمهم زمام 
الأمور فى البلاد » فى الصحافة والتخطيط » واتحاده الاشتراکی »> وكل 
أركان الدولة . 

- وروسيا تقرّب إلا وتباعد عنبا » وكان فى الحالين مغالياً افهو مرة 
مدد ويزحر » وهو أخرى يلن ويرحب ويعقد الاتفاقات ويجلس مع 
البراء ويسلم زمام الأمور للسوفييت ليتحدثوا عن مصر » ويعلن أنه يقبل 
ها يقبله لنا هؤلاء الأوصياء . 


ومبذه المناسبة نذكر أنه طالا صرخ فى ا ماهر بأن ما أذ بالقوة لایستر د 


۱۵۸ المرجع السابق ص‎ )١( 
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إلا بالقوة » وكان فى نفس اوقت يسم الأمور للاتحاد السوفيى ويعلن لهم 
أنه يقبل ما برتضونه کا سبق القول . 


- وهو يتطلع إلى توسيع نفوذه فى العام فينشر الراکز الثقافية فى 
أمكنة متعددة فى الدنيا > ویخترح من كلية دار العلوم وحدها أربعة 
أساتذة ليتولوا إدارة هذه المراكز وليعملوا مستشارين ثقافين » وكان 
کاتب هذه السطور واحداً من هؤلاء وکنت باندونسیا » وکان الاخرون 
ق هولندة » والعراق » ونيجيريا » وبعد سنوات قليلة انش هذا النشاط 
وقفلت هذه الراکز وعاد کل الوظفن » ویقال إن إسرائيل استأجرت 
بعض الأمكنة التى كانت مر اكز ثقافية مصرية » وأخذت تديرها ضد مصر 
وضد العرب . 


ومبذه المناسبة نقرر أن آلاف الكتب الى كانت بالرا كز الثقافية 
قد اختفت أو احتوما الصناديق » وأسلمت للضياع . 


- والعرب ال زماوم من عبد الناصر کل هوان ونحقر » وکانه 
یتک عن هؤلاء الزعماء واصفاً إيام باحط الصفات » وقل من نجا من 
عدوانه ومؤمراته » مع أنه كان يصيح بأنه راعى العروبة وحبيب 
العرب . 

- ورفاقه فى مجلس الثورة الذين ارتبط مصيره عصر هم فى أخطر 
عمل بقوم حاعة » هؤلاء الرفاق سقطوا بضربانه واحداً بعد واحد » وعرفوا 
العز ل والاعتقال وتحدید الاقامة » كما عرفوا صوراً من اموان » كان بعضبا 
أمام الاه پل سقط واحد منهم صریع مم قضی عليه . 


وأمثلة أخرى کثرة تذبذب فبا عبد الناصر » هی وقائع يصعبه 
حمر ها لکر ما » ولاشلك أن فيا أور دناه كثيراً من الغناء . 


بت ۱۷ تب 


فهل عکن بعد ذلك أن نقول إن عبد الناصر كانت له مبادئ عسك با 
وجمل لتحقيقها . 
إنها كلمة حق قوية وواضحة لقد عاش عبد الناصر لنفسه وذويه > 
قشيد أفخ المبالى وکّن أعظ التروات لأسرته » وكان مستعداً أن ينتقل 
من العين لليسار ومن اليسار لليمين إذا كان هذا سيحقق له منفعة خاصة . 
وقد أدركت اباهر ذلك فانفضت عن أولئك الذين أسموا آنفسیم 
تاصريين » ولم يستطع و كال رفعت » الذى رشح ناصرياً فى انتخابات سنة 
۱۹۷ أن محصل على مین الذى دفعه لأن أصوات الناس أعرضت عنه . 
والعجب أن الحزب الیساری اتخذ من عبد الناصر زعما له»ولامجهل أحد 
ما كان من عداء بين خالد محبى الدين زعم هذا النزب وین عبد الثاصر » 
ويتخذ هذا الحزب شعاراً له تلك الکلات الجوفاء الى كان يطلقها عبد الناصر » 
وهی و حرية - اشتراكية ‏ وحدة و ومن الواضح أن عبد الناصر لم يؤمن 
بالحرية ولا بالاشترا كية ولا بالوحدة » وآن کل تصرفاته كانت ضد هذه 
الاجاهات » فإ تعر ف البلاد الحرية ق عهده » وغمرها عبودية قاسية »وكان 
القتل والتعذيب ها البدیلان لكل من انتفض یطالب با حرية له وللناس ء أما 
اشتراكية عبد الناصر فقد وصفها آنور السادات بألا اشئرا كية الصن. الذى 
صنعوه ووقفوا یعبدونه » اشتراكية توزیع الفقر على الناس ‏ آما الوحدة 
فلا مدلول ها إلا التفكلك الشامل الذی مر البلاد العربية طبلة العهد 
الثاصری الیغیض . 


ومن هنا یتحم. أن نختى کلمة و الناصرية » مع اختفاء الإ سان الذى 
اشتقت من اسه حروف هذه الکامة . 


- ۱۷۷ 2 
أول حاع مصرى منذ الى عام !! : 

کان عبد الناضر كما قلنا من قبل أول حا م حقبى فى عهد الثورة . 

و-بذة المناسبة شاع ادعاء يأن الثورة جلبت لصر حكاماً مصرين بعد 
أن "حکتت بالأجانب منذ حهد طويل يقدّره بعضهم با لاف السنین() . 

ولعل هذه الفكرة الجاهلة اتحدرت من كلمات أنتونى ناتنج ونصها : 
« بعد عزل فاروق تولى حاكم مصری حكم مصر » وذلك لاول مرة منذ الغزو 
الفارسى من ۰ سئة تقربباً ) وق تقدیر ی أن كلام أنتونى ناتنج كلام 
مستعمر ممه طعن الشعوب الى تحاول طرد الاستعار لیضعف من قوها » 
وق مناقشتنا مذا الادعاء الذى یری أن حمال عبد الناصر أول حاکر مصرى 

إلى أى مدی یصح هذا الادعاء ؟ 

- ولماذا تحرص الأوطان على أن محکنها مواطنون منها ؟ 

فی تقديرى ينبغى أن تجیب عن السؤال الثانى قبل الأول » فى الإجابة 
عن هذا السؤال تمهيد للإجابة عن السؤال الأول » ومن الواضح أن كل 
وطن يحرص'على أن حكمه أحد أبنائه ليكون هذا عميق الصلة بآمال الوطن 
شدید الإخلاص له ولأبنائه ‏ وليكون نابا من البيئة > ونب ثالأرض» وليكون 
للمواطنن اب وأا و صدیقاً؛ يبذل أقصى الجهد تلدمة بلاده» وخلمة مواطنیه > 

بل تنجه کثر من الدساتير ف العالم لاختيار الرئيس لمدة واحدة كا هو 
الحال فى لبنان ( فالدة ست سنوات ) أو مدتين على الأكثر كما فى الولايات 
المتحدة ( وجموع المدتن عانی سنوات ) وولو عن مب د التحديد 
إن الرئيس ينبغى أن ينيع من الشعب و وأن يكون عميق الصلة به 4 وتاي 
أن ينسى الرثيس ثبضات الشعب بسبب حياته فى القصور » وغذا ا 


. » 795 انظر كتاب « مصر ق عهد عبد الناصرص‎ )١( 
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- ۱۷۸ 

وعلى هذا فاختبار الرئیس من الشعب يقصد به خير الشعب ونحقيق 
آباله » فإذا لم يستطع أى رئيس أن یکون مصدر خير لشعبه فإنه یصبح كارثة 
لاتقل أثرأ عن الحاكم الأجنى الذی بح البلاد تصالح دولته ف عهود 
الاستعار المقيت . 

هذه هی الإجابة عن السؤال الثاق » فلنعد الاجابة عن السؤال 
الأول وهو : 

إلى أى مدى يصح القول بأن حکام مصر قبل الثورة کانوا غرباء 5 
والحق أن القو ل ہذا قول“ عجيب جدآً » ولايستند إلى أى أساس » وإذا ركز نا 
إجابتنا على العصور الإسلامية الى خحصصنا لها هذه الموسوعة فإننا نقرر أنه 
لا يصح القول إطلاقاً بأن مصر حکنها أجنى خلال هذه العصور » ویعتر 
هذا القول دليل جهل بالفكر الاسلای الذی يرى أن الأمة الإسلامية أمة 
واحدة + قال تعالى : « إن هذه أمتكر أمة واحدة 0 , 

وعلى هذا فقد كانت مصر جزءاً من العام الاسلامى » وكانت تابعة. 
مقر اللحلافة » وكان كل مسل يعد مواطاً ی ذلك العالم الاسلامی » وكان. 
الحليفة یمین واليا على مصركا يعن الولاة على مختلف الأقالم » وكان الحكيب 
کا بنبغى أن يكون دان - مسثولية عظمی» مختار له.الحليفة ی رجاله ويتايع 
عاف و[خلاصهم » فإذا أهمل اللحليفة أوالوالى فذاك نكو ص بالعهد والالز ام 
فى الإسلام . 

وإذا وصلنا إلى عصور التفكك واستقلال المناطق وجدنا الذين حَكيوا 
مصر كان يتوافر فنهم الشرطان اللذان يفصلان بين ا حاكم المصرى والخاكم 
الأجنى » وهذان الشرطان هما : 


(1) سورة الأثبياه الآية 4 
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١‏ يحكون البلاد بفکر نابع من الداخل ولیس تبعاً لتعایات وأوامر 
صادرة من الحارج 5 


ابيب کون البلاد لصالح البلاد » أىأن ثروات البلاد تبی ہا ولايبعث 
بها الحا للخارج » كما يفعل نمثل الاستعار الذى مجمع الأروات لبرسل 
مها إلى الدول المستعمرة . 

وهذا الوصف ينطبق إلى حد كبير على أحمد بن طولون والإخشيديين 
والایوبین » وینطبق انطباقاً تام على الفاطمين والماليك وأسرة محمد على » 
والفرق بن الطولونین و الأخشيدين والأيوبين من جانب وبين الفاطمين 
والماليك وأسرة محمد على من جانب آخر أن احموعة الأولى كانت ترسل 
بعض اطبات لعاصمة الخلافة » ولكن هذه امبات لم تعد دليل تبعية » وإنما 
"كانت دليل ارتباط إسلاتى كان الجميع محرصون عليه » ولم يكن للخليفة آنذاك 
سلطان يستطع به أن يعين وأن يعزل » فقد أصبحت الوراثة سائدة » ما 
احموعة الثانية فكان استقلالها تاما » وكان الخليفة فاطميا أوعباسياً يقم ى 
القاهرة » وسرعان ما تمرد محمد غلى على العمانين وهاههم . ٠‏ , 

ومن الواضح أنه لم يبق لابن طولون وطن غير مصرء وأن جهوده 
كانت كلها تندمة هذه البلاد » أما الفاطمیون فاجم عند اتقام لصر من 
الشمال الإفريق نقلوا مغهم ثرواتهم وحرسهم بل نقلوا جثث آبائهم » 
وهذا أبلغ دلیل‌عل ارتباطهم عصر »ونشأسلطان الأْبو بیان عصر “ممدصلاح الدين 
سلطانه إلى الشام » أما الماليك فقدآصبحوا مصریین تما ولاوطن لم [لامصر » 
ويسمبم ابش نی و الأمراء الصریین» و نحکی الروایات قصة شقیقن‌من‌القوقاز 
بيعا ئی عهد الصبا أحدهما إلى ثری فر نسى والآخر إلى ثری مصری ونقدمت 
السن بالسییین فأصبحا شایین » ودفعتهما العبقرية إلى مکان الصدارة فى 
ابلیش وق الحملة الفرنسية الت الأخوان أحدهما مهاج فى الحيش الفرنسى » 
والثانی مدافع عن مصر » وعرف کل مهما شقيقه وقبله » ثم اننزع كل 


همأ - 


مهما نفسه من أخيه ليدافع ببسالة عن وطنه وخر آحدها صریعاً بسیف 
الثای » فقد أصبحت الوطنية هی کل شی ء عنده , 


وعلى هذا كان أحمد بن طولون عند ما استقل عصر مصرياً بدون شك > 
وكذلك كان الفاطميون والأيوبيون والماليك وأسرة محمد على » والدستور 
المصرى الحديد ( دستور سنة ۱۹۷۱ ) يتفق مع هذا عاماً » فهو يشترط 
فى المادة هلا منه أن يكون رئيس الحمهورية مصرياً من أبوين مصرين » 
ومعنى هذا أن الدستور لم بحم عراقة فى المصرية أو تسلسلا" مصرياً ف 
الأجداد » وهذا وضع سلم فان ثقاء العنصر وصفاء ابماس شىء غير ممكن 
فأكثر المصريين تجرى ف عروقهم دماء عربية أو دماء تركية أو شركسية أو 
سودائية . . . . وهذا لا يتناقض أبداً مع مصريهم » وكثير من المصريين. 
لم أولاد أعمام فى الشام وى تركيا > ومن المستحيل أن يقلل هذا من صدقر 
فى المواطنة لكل منبم تجاه بلاده » وهذا يتكرر كثيراً ی عشرات لاس 
العربية الى يورّع آفرادها بين دول الشام » بل يوجد بعض الأسر فى دول. 
المغرب وفروع مها فى أسبانياً والبرتغال.. 


وبناء على ذلك فن الخطأ التاريخى أن يعد فاروق غريباً عن مصر مهما 
كان فيه من الأخطاء » ففاروق مصرى ولا وطن له إلا مصر » وقد طردته 
مصر » لأنه خان الأمانة » ولكن المصرية بقيت فى دمه حى کتب فى 
وصيته أن يدفن جمانه عصر بعد وفاته » وجىء بهذا الان ليوارى ف 
تراب مصر الذى حرم منه فاروق ف حياته » آما عن خيانة الأمانة فشى + 
محدث كثيراً من الحكام ومن غير الحكام » وقد تکنشف الليانة ى حينها 
وقد لاقكشف» وتتزل بالحائن عقوبات فى حياته أويفلت. من العقوبة فى الدنيا 
لسبب أو لاخر > ولكنه لا يفلت من عقوبة الآخرة . 


وقد كان حال عبد الناصر. رفيساً للجمهورية الجربية التحدة ( مصر 
وسوديا) آ لدع من ۱۹۶۸ 1451 ولا عکن أن تقول أن هنا عمس 


تا٩‎ 


احتلال بالنسبة إلى سوریا أو أن الا غريب ؛ ولو قد حسنت سياسة 
الحا كم لطال هذا المهد » ولأمكن تحقيق مزید من التجمع العربى » وسنتحدث 
عن عهد الوحدة فيا بعد . 


وقد عرفنا ى العصر الحديث جنسية تخلق كالحنسية السعودية الى تشمل 
قالمنجد والحجاز والملحقات » وجنسية تفكك کالنسية الهنية التى آصبحت 
شمالية وجنوبية مع ما بين الاثنين من خلاف ومشكلاث . 

وهذه الدراسة نصل إلى رفض الادعاء بأن حكام الثورة كانوا أوله 
حكام مصريين لصر منذ أمد بعيد » فهو ادعاء قيل لدح قادة الثورة » 
ولكنه كان طعنة فى مصر » ما أجدرنا أن نردها ونستنكرها » إن مصر 
قد نعمت باستقلاها التام خلال الفيرة الإسلامية كلها » وامتد سلطانها ى 
أكثر العصور الإسلامية فشمل الشام وأحياناً مل السودان » ولكن ذلك 
أيضاً لم يكن قط استعاراً للشام أو السودان» وكانتتبعية مصراللعمانین تمشى. 
تى نطاق التجمع الاسلای > ول تتمرد مصر عليه إلا عند ما ظهر احراف. 
الخلفاء العهانین عن جادة الصواب » وعندما عجزوا عن مقاومة الحملة 
الفر نسية > فحینثذ حمل الصریود عبء الافاع عن بلادهم 3 وظلوا محملونه 
بعد حروج الفرنسیین » وقد اختار الصریون محمد على ؛ وما کانوا آ نذاك 
مختارون أجنياً سکم بلادهم ۰ وقد برهن محمد على على إخلاصه لحصص 
فانتقل ما خطوات عظيمة إلى الأمام > ولو لا ضعف بعض أحفاده 
وخياتهم ۰ ولو لا سعار الاستعار الأورنى الذى تحدى محمد على فى حياته » 
وتحدى الشرق كله من بعده لكان اصر شأن أعظ . 

وعند ما وجد الحاكم الأجنى فعلا فى مصر منذ عهد الاحتلال سنة 
۲ فان مصر ريفها ومدنبا هبث فى ثورات متعاقبة حى حمل الاستعار 
عصاه ورحل . 

ذلك نی تقدیری ما مجب أن یعرفه الناس من کل حدب » وما يجيه 
أن يعرفه هذا الحيل والأجيال التالية من المصريين . 1 


ړل انو ر السادات 


لقد ذكرنا من قبل أن أنور السادات سنخصص له الجزء العاشر من هذه 
الموسوعة » ولكن هذه السطور تكتب ف مارس سنة ۱۹۷۹ ومصر تمر 
بفرحة هائلة نتيجة للجهود الى بنها السادات لوضع حد للمعاناة التى خلفها 
حال عبد الناصر » ولاسترداد الأرض التى أضاعها العهد الأسود السابق » 
ومن هنا آحسست أن من الوفاء أن نتعجل بذ کر كلمة عن أنور السادات على 
أن تکون كلمة مجملة نعود ها إن شاء الله فى المبزء العاشر بالشر ح والتفصيل . 

وف هذه العجالة عن آنور السادات نريد أن نسأل سوالا" مهماً هو : 
هل يعتير أنور السادات مسئولا" عن عهد سلفه عبد الناصر ؟ . 


قال أنور السادات ق عدة مناسبات إنه مسئول عن عهد سلفه » ونحن 
نعارض هذا الانجاه + فهو مخالف المقاييس الدينية والتاريخية الى يحم أن مخضع 
لحا » وق فة هذه القاییس قوله تعالى : « ولا ترر وازرة وزر آخری ب(۱) 
وهی تضع على کل لسان‌مستولية أعماله » ثم إن أنو رالسادات لم تسند له أية وزارة 
عند ما تزاحم أعضاء مجلس قيادة الثورة على الوزارات فىعهد الثورة المبكر» 
وسر عاذما بعد عن السلطةالتنفيذية تماما فأصبح سکر تر أ عاماً لمق حرالاسلای» 
ومشرفاً عل دار التحرير للصحافة » ووكيلا مجلس الشعب ثم رئساً لهذا 
احلس» ولا عکن بهذا أن يعد مسئولا" عن قرارات اتخذنها السلطة التنفيذية . 

کا ننا سنری فيا بعد أنه ألغى کثبر من القرارات الجائرة الى خلت 
فى عهد سلفه » مما يدل على عدم رضاه عتها . 


ونقطة ثانية نريد أن نتحدث عا هنا هى هذه ابلهود الكبيرة ف السياسة 


(۱) سورة قاطر الآية ۱۸ . 
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الحارجية الى نعتقد أنه عبر مها عن اتجاه الماهر العريضة فى الشعب الصری» 
ووفق فى التعبير أعظم توفيق فى حالی الحرب والسلام > فقد خطط رب 
۳ وباشرها بكفاءة هائلة رفعت رآش مصر » وأعادت للمصرين 
ما فقدوه من كرامتهم فى العهد السابق » ثم دحل معمعة الصراع 
سلمياً » ولي من التوفيق ق ميدان السياسة والمفاوضة مثل ما لقيه فى ميدان 
الحرب والصراع » و یتأثر بالشعارات الباطاة الى تصرخ بها حناجر ليس 
معها سلاح الا سلاح امتافات والأبواق » وق الحق إن شعب مصر كان 
خلفه كا رأیثه بعينى وعقلی » وکان يطمع أن يصل إلى اتفاق إن لم حقق 
كل الأمل » فإنه حقق أكثره > وذلك هو حكم التاريخ فى كل قضايا 
الفاو ضات » وأشهد أن قلوبنا كانت معه » ودعواتنا كانت تتصاعد لتأبيده . 

هذا هو التفكير العام حيال اتجاهات السادات الخارجية » تفکر 
أحسست به ورأيته وسمعته ودونته » أما الشئون الداخلية فشكلاما تحتاج 
إلى تفاصيل ودراسات سيحفل ما الحزء العاشر إن شاء الله . 


عبك ا لحك عامر 


أن عبد الناصر بی عبد الحكم عامر لیکون عوناً له » فقد کانا صديقين من 
قبل الثورة » وكانا متلازمين تقرياً » ولكن الصداقة بين الاثنين لم تسكن 
لله ولاللوطن » وإنما كانت لمصلحة خاصة » فقد حسب عبد الناصر أنه 
يصطنع عبد الحكم عامر لنفسه ويسخره لتحقيق أطاعه » وحقق عأمر ذلك 
لعبد الناصر فترة من الزمن » ثم انجه لبناء نفسه وحقیق أطاعه هو » وكان 
عبد الناصر يريد أن محصل على ولاء الجيش عن طريق عامر » ولكن عامر 
حصل على ولاء الجيش له هو لا لسواه » فدب اللحلاف بن الاثنين › 
وحلّت البغضاء محل الحب» ونم" ببن الاثنين اتفاق واضح جلى على أن ينعم 
كل مما بسلطات هائلة على خساب الشعب المظلوم المكلوم » وقد وقعسًا 
حز بمة إثر هزعة بالجيش » وكان ذلك محم التغيير فى قيادة اليش » ولكن 
هذه القيادة صرخت بأن دكتاتورية الحكم حب أيضا أن متختى لأمها سبب 
الکوارث » فتنازل الدکتاتور عن رأيه » وأبنى القيادة فى اليد المرتعشة 
ينعم هوبا كم المطلق » ولا ضاق الدکتاتور بالقائد الذى هر الدكتاتورية 
وضع له نباية » ولكن أفول الزعيمين كان قد حان بعد اللدسارة المائلة 
الى نزلت بالبلاد والعباد . 

تلك خلاصة حياة عامر » نعود لما بشى ء من التفصيل : 

ی مطلع الثورة عندما وضع محمد نجيب رئیساً ما » عن عبد التاصر 
عبد الحكيم عامر مديراً لمكتب نجیب ء لیکون لعبد الناصر عن طریق عامر 
قدبير حياة محمد نجیب » وتنظم اتصالاته » وليتعرف على کل حركاته . 


م أعلنت الجمهورية » وخدع محمد نجيب عنصب رئيس الجمهورية 


_ سه‎ 1A0 — 


وأبعد عن الجيش » ورق عبد الحكم أربع رتب مرة واحدة » فانتقل من 
رتبة « صاغ » إلى رتبة « لواء» » وعين قائداً عاماً للجيش » وكان قرار 
تعيين عبد الحكم عامر فى هذا النصب‌آول أمر يصدره محمد نجيب بعد 
إعلان الجمهورية(١)‏ ويقول محمد نجيب : إلى أعترف أن هذا كان خط 
كبيراً وقعت فيه » فقد شعرت بعد قليل انی أصبحت فى مركز أقل قوة 
8 آن ترکت قيادة الجيش() . 


وخطا عبد الناصر بعامر خطوة أخرى ٠‏ فأبعد أعضاء مجلس القيادة 
عن وحداتهم العسكرية » وقطع صلاتهم بالجيش » ومذا اعتقد أن الجيش. 
أصبح له وحده عن طريق عامر . 
ويقرر عبد اللطيف البغدادى نفس العانى الى أوردناها بقوله : 
كنت أعتقد أن جال عبد الناصر لم يرشح عبد الحكم لقيادة الجيش, 
إلا لتصبح له السيطرة السياسية على الجيش دون باق احلس ‏ وكان قى ذلك 
معتمداً على الصيداقة المتينة بينه وبين عبد الحكم » وكنت أخشى عندما 
تولى عبد الحكم أمر الجيش أن يصبح الجيش ى المستقبل أداة تدخل ف 
السياسة » ومن الواضح أن الجيش إذا تدخل ف السياسة فسد الجيش. 
وفسدت السياسة » وأن هذه حصلة تجارب على مدی التاريخ » واقترحته 
أن یتول أمر ابلیش ضباط عترفون بعيدون عن السياسة » ولكن حال 
عبد الناصر تمسلك برأيه0) . 


وعندما عين عبد الحكم عامر قائداً عاماً للجيش استقال بعض كبار 
الضباط الذين کانوا قل بقوا ۳ مناصهم ٠‏ . لكفاءة عااية كانت بارژة فوم > 


وأعلنوا إن فد احترام للرتب الى محملونا . ويعلق الأستاذ أحمد 


(۱) الأهرام فى ۱٩‏ يوئيو سنة ۱۹۰۳ . 
(۲) كلمى التاريخ ص ٩۷‏ 
(۳) مذكرات عبد االطیف الغدادی ص ۰۷۷ ۷۸ 


مت 1/۸۳ — 


أبو الفتح على ذلك بقوله : إن تعيين عبد الحكم عامر نسف تقليداً عسكرياً 
هو احترام الأقدميات » وكان لهذا التعيين آعق الاثار على النظام » ليس فى 
الجيش وحده » بل فى كل أجهزة الدولة (۱) 


وعلی الرغم من الز عة الساحقة الى می ہا عامر وجيشه سنة ۱۹۵۲ 
قد أصبح قوة يتحم على عبد الناصر أن يوادعه ومخادعه » ومن أجل هذا 
توالت عليه الألقاب والرتب » فعين قائداً عاماً للجيش السورى والمصرى 
خلال الوحدة » ورق إلى رتبة « مشر » وخلع عليه عبد الناصر لقب و نائب 
رئيس الجمهورية » ثم أصبح بعد ذلك « النائب الأول لرئيس 
الجمهورية9) ع 


صفات عبد الحكيم عامر : 

وهنا يتحتم علينا أن نعود إلى الراجع الى بين أيدينا لتتعرف على 
صفات هذا الرجل الذى دفعه عبد الناصر إل ا حد دفعة إثر دفعة < 

يقول أنور السادات : 

کان لعبد الحكم عامر أخطاؤه بطبيعة الحال » ولكن الآهم من ذلك 
روح القبيلة » فهو يساند معاونيه بالق أو الباطل . 

- عقب الانفصال قلنا لعبد الناصر إن عزل عبد الحكم عامر كان 


يجب أن يم سنة ۱۹۵ لا ى 1951 فقط ء لأنه لا يصلح من ناحية 


العمل السکری() . 


(۱) التحدی س ۲۰۲ 
(۲) البحث عن الذات ص ۲۰ - ۲۰۵ 
(۳) الیحث عن الذات ص ۲۰۵۰ و ۲۰۷ 


- ۱/۷ - 
و یقول محمد حسنن هیکل : 


إن عبد الحكم عامر کان نصف فنان » ونصف بوهیمی » ولطيفآ 
جداً » ولكنه من الناحية العسكرية توقف عند رتبة صاغ » أى أنه 
يستطيع أن بقود كتيبة » لکنه لايستطيع أن يقود جيشاً » لقد أصبح 
عبد الحكم عامر ضابطاً سياسياً » واكن الضایط السيامى لاعکن أن یکون 
مسئولا عن الجيش(1) 


ويورد الضابط أحمد هروش مجموعة من الصفات الدقيقة لعبد اشکم 


- أحاط الشیر نفسّه بحاشية سرعان ماعرفت فيه أسوأ الصفات. 
فئادت نى سلوكها اللاأخلاق واستغلت أموال الدولة أسوأ استغلال » وکانه 
الذين يقتريون من رجال مكتبه الذين يقودهم الصاغ على شفيق آحنم 
الدهشة من الجموح الکشوف فى مجال ۳ والبذخ البالغ فيه > الامر 
الذی آثر تأثيراً شديداً على قة القيادة العسکرية وانعکس على بقية مستویات 
الضباط(۲) . 

عند ما عّين على صبری ريسا للوزارة سنة ۱۹۹6 أصبح المشير 
عامر واحیطون به یتصرفون أحيانا وكأنهم وحدهم ف الساحة لا بقیمون 
وز اوزارة فکانت التعيينات الکبری تتم بترشیح من عامر » وکانه 
كثيرون ممن أدانتهم الرقابة الادارية مستمرین فى منساصهم بسبب 
مسائدة المشير . 


- كانت المتعة الشخصية هى الفلك الذى يعيش فيه عامر » وأصبح 


(۱) بسراحة عن عبد الثاصر ص ٠١١‏ 
(۲) مجتمع حال عبد الثاصر ص۱۳۹ 


— ۱۸۸ 


ذلك معروفاً ومتداولا"» وکانت‌هده التعة تشمل تدخین الحشيش »والاتصال 
بیعض الفنانات » والبذخ. الذى وصل إلى حد السفه > بت لعلاقة الضياط 
بالفنانات تزوج الشر من برلتى عبد الحميد » وعلی شفیق من مها صبری» 
وعبد انم آبوزید من سبير فخری() . 


- كانت هناك عصابات فى مکتب المشر تشتغل بالتبریب ومخاصة ی 
الأجهزة والاً لات والدخان الى كانت تستورد من الين » وکانت تلك 
العصابة بقيادة الصاغ عبد الم آبوزید وقد آدانتهم المحكة العسکریة(1) 


ومن الق أن نقرر أن عبد الناصر حاول أكثر من مرة أن يستبعد 
عامر على الأقل ليخلو له الجو تماما » ولكن هذا كان قد مكدّن لنفسه فى 
الیش ۰ وكان كلا أحس بغمزة من عبد الناصر یصیح ضد الد کتاتورية 
فیتر اجم عبد الناصر » ويتظاهر العدوان بالوفاق » كما آشرنا من قبل ه 


ول يكن عبد الحكيم عامر قانعاً بالمناصب الكيرى الى يشغلها فا 
الیش وف السياسة » بل مد" نفوذه فى عدة مجالات » فأخذ مسئولیات 
عبد المحكم السراج فى سوريا » وصارع زكريا حى الدين حى أبعده عن 
رياسة الوزارة ليتولاها أحد معاونيه كا يقول آنور السادات(") وأصبح 
رئيس لحنة تصفية الإقطاع » ورئيس نة مراجعة الترشيح لمحلس الأمة » 
و أصبح امه أو امم أحد معاونيه موجوداً فى كل مجال © 


ولم يدرك عبد الحكم عامر مسئولية الرجل العام » فالرجل العام 
يتحتم أن بظهر أمام المهاهير على الأقْل بمظهر لائق » ولو كان فى ذلك بعض 
الحرسان مما يشتبيه » ونتتج عن ابلحهل مبذه السئولية أن تزوج عبد الحكم عامر 


(۱) مجتمع عبد الناصر ۲۳۳ 
)۲( الر جم السابق ونقسن الصفحة 
(۳) البحث عن الذات ص ۲۱6 


-- ۹ 


من الفنانة « برلنتی عبد الحميد » فكان ذلك من أسباب الابتعاد النسبى 
ی علاقاته بعبد الناصر )١(‏ : 


القائد الپزم 

لا نعرف قط قائداً شن" امجوم وجلب الزائم التکررة المريرة على 
جيشه وأمته ثم بى طامعاً فى الحسكم مثل| فعل عبد الحسكم عامر وعد الناصر » 
وهذا عمل عجيب يستحق أن نقف معه وقفة نعود فا إلى تراثنا الفكرى 
بإفريقية للر ی آن قبيلة اليوروبا كان من تقاليدها أنه إذا أرسل الملك حملة 
عسكرية ثم فشبلت : فإنه يقتل نفسه قبل أن تعود لته المهزومة إلى أرض 
الوطن » واذا لم بقتل الملك نفسه » فان الشعب بری أن تنفيذ القانون أمر 
لا مفر منه فيتولى بنفسه قتل الملك » وهكذا كان حق المجوم أو إثارة 
الحرب معناه النصر أو الموت بالنسبة للملاگ(۲) . 

أين هذا هما أحدثه ناصر وعامر » فقد دفعا مصر عدة مرات إلى 
الحروب سنة ۱۹۵۲ » و حمس سنوات بالهن و سنة ۱٩۹۲۷‏ 4 وقدما لاف 
الضحايا من الشباب وبلايين الجنبات من الخحسائر بسبب اضطراب الاستعداد 
وسوء إدارة المعارك » ثم ظلت رغبتهما فى ال حكم شرسة وقوية غير مبالين 
بالدماء والأرواح اللی قضيا علبا » وم ینتحر عامر - إذا كان قد انتحر- 
إلا عند ما لم يحد وسيلة للحكم بعد أن ضيق عليه الئاق صديق الأمس . 

على أن أنور السادات عتدح التقليد الذى كانت تسر عليه قبيلة اليوروبا 
فقد قال لال عبد الناصر تلیفونباً عند ما أبلغه هذا أن عبد اسکم عامر 
انتحر « والله إذا كان ده حصل فلا يبى ده أحسن قرار اخذه عبد الحكم 
كقائد خسر المعركة لأنى لو كنت مكانه کنت‌غات کده يوم ه يونيه » 
فى التقاليد العسكرية أى قائد ینپزم يعمل کده:(. 


(۱) كلات نواد المهدارى ی شهود ثورة يوليو ص ۲۱۸ . 
(۲) فجر التاريخ الأفريقى ترجمة عبد الواحد الإمباني ص ٩۰‏ 
(r)‏ البحث عن الذات ص ۲۵۲ 


۹۰ بت 
وغتلف مع آنور السادات تارا ف نقطتين : 


الأولى : أن عبد سکم عامرلم ينتحر لأنه هزم » بل انتحر - إن کات 
قد انتحر- لأنه لم يستطع أن يعود لأبّهة الحكم وسلطانه كما فعل عقب الحزائم, 
السابقة سنة ١985‏ » وق سوريا سنة ۰۱۹۲۱ وق الين طيلة خس سنوات» 
ولا حی عقب هز عة يونيو فى الأيام الأولى من هذه اهز عة ؛ بل إنه وزع 
الشربات يوم ٠‏ يونيو عند ما ظهر الأمل ق عودته لرکزه با خیش 4 4 
ذكرنا من قبل وكا سنروی بعد قال . 

الثانية : أن عبد الناص ركان شريكاً لعامر أو سابقاً له فى تحمل أسباب امز مت 
ونتانجها » ولذلك هز ته كات السادات کا يتضح من غباراته بكتاب « البحشه 
عن الذات »6 » ولو أن نور السادات لم يكن يقصد أن يذكّر حال 
عبد الناصر بالیز امه 2 فقد كان يعرف حرصه على الحياة . 
فرة صراع : 

ولنعد إلى لفترة النى سبقت نماية عبد المحكم > فإنه عقب المزيمة 
اتفق ناصر وعامر على الاستقالة » وعلى تعين شمس بدران رئيساً مۇق 
للجمهورية وكان شمس من أعوان عبد الحكم > ولذلك تراجع عبد الناصر 
عن هذا الاتفاق وأعلن تعيين زكريا حي الدين نكاية فى عامر» وحى 
لامب“ مس الدين أى أمر لصالح عامر » وقنع عامر بذلك » ولكن سرعان. 
ما قامت تمثيلية 4 ۰ ۱۰ يونيو وسرعان ما اسستجاب ناصر للعودة إلى 
السلطة » فثار عبد الحكم لذلك > وثارت جاعته هائفة و لا اصر یدول 
عامر » وانتقلت المسألة إلى صراع بن صديق الأمس ٠‏ والذى يق رأ كتابه 
و البحث عن الذات )(۲) . فى هذا الوضوع بحس بألم قاتل لان از عیمن. 


۱( راجع رد القعل على جال عبد التاصر عناما مع كلام السادات عن ضر ورة انتحار 
(۲) إقرأ ص ۲۸٩‏ وما بعدها . 


1۹۱ - 


نسیا اما الدماء الى لم تجف بعد فى سيناء » ونسیا الحزء الغالى من الوطن 
الذى استول عليه العدو » ونسیا توقف‌قناة زیم : وا راب الذى حل 
عنطقة القناة »> ومثات الملايين الى كسما العدو أسلحة ومالا فى سیناء » نسیا 
کل هذا وراحا یتصارعان للحصول على مجد شخصی لها » وكان عبد الناصر 
لا رید شریکا بعد ذلك» فألى القبض على عامر » ثم قبض على معاونيه » 
ولم جد عامر طريقاً للمجد فآثر الفرار بالانتحار. 
ونم هذه المأساة بعبارة مريرة أشرنا لها من قبل هى أنه لما عاد 
عبد الناصر عن التنحى فى ٠١‏ يونيو توجه الضباط الموالون لعيد الحكم 
عاءر طالبين منه عودته أيضاً وذهابه إلى مكتبه فى اليوم التالى مباشرة » 
.وقد وافقهم المشر على ذلك فوزعوا الشربات() . 
وانی أتصور أن هذا « الشربات  »‏ يكن أحمر حى لا يذكرهم بالدماء 
القانية الى كانت لا تزال تتدفق ف سيناء وعلى ساحل القناة » لقد نی 
هؤلاء کل واجب ولم يبق أمامهم إلا الأنانية الفرطة » ولابد من حساب 
' على هذه انلحيانة إن لم يكن ف الدنيا فليكن يوم المعاد . 


(۱) كلات الضابط فؤاد المهداوى محانظ الصحراء الغربية سابقا فى شهود ثورة يوليو 


حسص ۲۷۱۵ .۰ 


زكريا ی الدین 


زكريا محبى الدين من بیت غی ولحذا كان عبد الناصر يغمزه من حين 
إلى آخر عا عنده من ثر اء » وكان أقدم من عبد الناصر ف الرتبة » ولذلك 
كان عبد التاصر يؤكد كا رأينا من قبل - أن السألة ليست مسألة أقدمية » 


وذلك لكى يستبعد زكريا حى الدين . 


ويروى فى ذلك أنه فى يوم ۲۲ يوليو سنة ۱۹۵۲ كان الثوار مجتمعين. 
وقد أعدوا خخطة التحرك » فحضر زكريا وأعطاه عبد الناصر الخطة ليقرأهة 
بصفته المسئول عن التحركات » فقرأها وقال : حسن ء على بركة الله : 
ووضع الورقة وانصرف . وهنا التفت عبد الناصر وقال للحاضرين : عايز 
يبقى ريس والا إيه ؟( 0‏ 


وعندما استقر الأمر لعبد الناصر كان شديد الرغية فى الاستهانة بزكريا 
ی الدين »وبروی‌عبد اللطيف البغدادى أنه كان داعم يصفة بأنه «الأصفراوى».“ 
وأن عبد الناصر بلغه أن زكريا مرة اقترح على البغدادی أن « يشيلوا » 
حمال عبد الناصر فطلب عيد الناصر البغدادى وقال له عن زكريا « هو 
بقدر يشيل غفير ؟ أما يشيل رئيس الجمهورية29) ؟ » . 

ويروى عبد اللطيف البغدادى أن عبد الناصر لماذهب إلى يوغسلافيا 
وعدن زكريا محبى الدين نائاً عنه عاتبه عبد الک عامر لأنه تخطاه » و قال- 
إن الضباط لا يعترفون بزکریل() . 


)۱( الصاتون یتکلمون ص ۱۳ 
)۳( امرجم السابق ص 4۲ ' 
(۳) مد کرات الغدادی ص ۴۹۵ 
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وعندما ساءت علاقة عبد الناصر بعامر قدم عبد الناصر زكريا عى الدين. 
ليضرب به صديق صباه » فعين زكريا رئيساً لوزارة سنة 1458 » ولكن 
زكريا لم مكث ف منصبه إلاشهوراً قليلة »إذ سرعان ما اختلف مع عبد الناصر » 
ولو أن عبد کم عامر كان وراء هذا الحلاف لانه كان یکره زكريا ويريد 
أن تسند الوزارة إلى أحد رجاله » وانتصر فى ذلك فعن صدق سلبان 
رئيسا للوزارة » وخرج زكريا من الوزارة وق حلقه غصة » ولكنه من 


النوع الكتوم لا يتكلم کشر( : 


ویتکا الکاتبان الروسیان بيليايف وبر عا كوف عن زكريا محى الدين 
کلاما یناسب اتجاهاتهم) الشيوعية فیقولان : لم يؤيد طلاقا الأفكار اللحاصة 
بتطور البلاد على الطریق العادی لل رأسمالية » وهو من مؤيدى المج القومی 
المتطرف » غربى الميول » روج رجاله لشعار ( مصر ‏ النيل - الوطن ). 
أثناء أحداث ٩‏ يونيو 1۹٦۷‏ » كان ضد الإجراءات اللا رأسمالية » وكان. 
يعمل لناصرة القطاع اللحاص() . 

تلك كانت عيوبه فى نظر الانجاهات الشيوعية » ومهما يكن الرأى فى. 
زكريا يى الدين فلا عکن أن نعفيه من تحمل مسئولية التعاون مع هذه 
الجباعة التى جابت أكبر الحسائر للبلاد » وأصابت الإنسان المصرى فی كرامته. 
وعر ضه وماله » و أغرقته فى الحوف والقلق»ولا ندرى مى يستطيع الإنسان. 
الصری أن یتخلص من النكبات الى ألحقها به هؤلاء النفر . 


()) الیست من الاات ص ۲۱۰ 
(ه) مصر فى عهد عبد اللاصر ۳4 
(م ۱۳ - اریخ : ج ٩‏ 


خالد عى الدين 


من أسرة تستمتع بقسط وافر من الثراء کا ذكر عن نفسه فى كتاب 
«شهود ثورة يوليو» ومع هذا فله اتجاهات يسارية » وتلك واحدة من 
«المفارقات الى نجدما فيه » وهی ف الوقت نفسه ظاهرة كثيرة الشروع »ور عا 
جاز القول نبا كثيرة الخموض ‏ فبعض أثرياء البود أو بعض كبار 
البورجوازين يتجهون أحيانا إلى اليسار أو قل يتظاهرون بذلك لأسباب 
متعددة لیس هنا مجال ذکرها . 

ونسیر مع مفارقات خالد عي الدين لأرى ما بى : 

تر لىسيادته تربية روحية» فقد كان جده شیخا من مشایخ الطر ق الصو فیة» 
ونشأ ۳ تكية النقشبندية » وقوی عنده الجانب الروحی » وانضم للاخوان 
السلمن > وكان ضمن الجهاز السرى ذه الهاعة') . ومع هذه الربية 
الدينية والانجاهات الروحية يهى به الطاف‌لیکون يساريا » ولیکون سکرتبر 
احلس الصری للسلام » وعضو رياسة مجلس السلام الدولى » ومن العروف 
آن مذا السلام هو السلام الشيوعى » وهی کلمة اصطلاحية » ليست 
خاضعة للمدلول اللغوی للكلمة » وليت خالد حى الدين يعود آدر اجه 
للانجاه الروحی » ويقرأ من جدید عن الاسلام وحضارته فى ذلك نفع 
له ولنا كبير > وبعد" عن الإلحاد الذى هو الطایع الحقيق للشيوعية . 

وتنبعث هذه الأمنية فى نشی لأنى أحس أن يسارية خالد 
بی الدين بوجه خاص لم تبعد به عن الإسلام ورحابته » ولكن الاسلام 
يحتاج لجهود خالد محى الدين كلها » ولا یقبل الاسلام أى اتحراف فى رجل 
'له هذا الماضى » وله وطنية لا مكن نجاهلها . 


(۱) كلاته فى شهود ثورة یولیو ص ۱4۰ 


۱٩6‏ سس 


ومن الفارقات ف خالد عى الدين أنه کا بقول عنه محمد نجیب(۱) کان 
دائماً من آنصدار ارية و الد عقر اطية ومع هذا فإن له ارتباطاً بالقوى الشيوعية 
فى الاتجاد السوفيى » وهی قوى البطش والطغيان الذى لا يعرف الحرية 
ولا الد عقراطية > ولا يغيب عن ذهنه موقف هؤلاء من تشیکوسلوفا کیا 
والجر » فالحرية عندهم هى حريتهم ف القضاء على معارضهم » وعلى الذين 
يفكرون بغر تفكير هم . 


ومن الفارقات فى خالد محبی الدين الى تدعو للحيرة أنه ناصرى مع أنه 
لاى صور العنف من عبد الناصر » وعبد الناصر هو الذى عمل على إبعاده 
عن مجلس قيادة الثورة وعن مصر . 


ومن المفارقات ی حياة خالد عى الدين أنه جاءت عليه فترة ابتدأت 
من 76 فيراير سنة 4 کان مرشعاً لرياسة الوزارة > وقد صدر بذاك 
قرار من مجلس قيادة الثورة فى ذلك التاريخ » ومع هذا لم يتحقق له ذلك»بل 
كان الشخص الوحيد بن أعضاء مجلس القيادة الذى لم يشغل منصب الوزير۔ 


وعلى کل حال فان نشاطه ى سلاح الفرسان » ومکانته فى هذا السلاح 
الذى كان على وشلك أن ينجحى فرض الدعقر اطية وإعادة قادة الثورة إلى 
مکانهم فى الیش . . . . . كل هذه الأشياء كانتمن الأسباب الى 
وسّعت الموة بين خالد محی الدين وبين باق الأعضاء الذين طابت ل حياة 
السلطة : فكتب استقالته من مجلس قيادة الثورة عقب أزمة مارس والقضاء 
على الأمل ف الدعقراطية » و خلاصة هذه الاستقالة أنه ذ كر أن موقفه من 
الد عقر اطية والحياة النيابية اتضح لار ی العام ف افر ة الأخيرة بسيب تصر محاته. 
على صفحات الحرائد » وأنه بعد إلغاء القرارات الدمقر اطية سيصبح الأعر 


(۱) كلمى فتاریخ ص ۱۱۷ 
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حرجا له لو بی واستمر عضواً با لس ( يقصد أن احلس اجه بقرارته 
للديكتاتورية ) ولذلك فهو يقدم استقالته من اغلس() و 


وألزمه حال عبد الناصر عقب ذلك بالسفر للخارج » وقال له : أنت 
تسافر الخارج فى بعثة مجلس الإنتاج ثم نعسّينك سفيراً + ويقول خالدیی الدین : 
تعطل تعیبی سفيراً بسيب المحاولة الانقلابية الى قادها أحمد الصری فى سلاح 
الفرسان » وطلبوا مى البقاء بالخارج فى غير فرنسا وإيطاليا » وانجه مجلس 
قيادة الثورة إلى تثبيت مركزه بأى تمن » إذ اتصل حال عبد الناصر وأعضاء 
اجلس بالسئولن فى السفارتین الإنجليزية و الامر ب يكية وأبلغوهم الوافقة على 
اتفاقية الحلاء > وإدخال امجوم على ترکیا أيضا مرا لعودة القوات 
المريطانية إلىالقاعدة » وحدثت اتصالات سرية مع بعض المسئولين فى إسرائيل 
قام سا عبد الرحمن صادق المستشار الصحى ومؤداها تطمين إسرائيل بأنه عند 
جلاء الإنجليز ممكن حل المشكلة(؟) ء وسنروی‌هنه الأشياء عند كلامنا عن 
التسبيلات الى قدمها الحانب الصری للوصول إلى اتفاقية الحلاء . 


(۳) مذ کرات عبد الطیف البندادی ص ٩‏ ۱۷ 
(۲) کلات خالد محی الدین فى شهود ثورة یولیو ص ۱۸۷ ۰ ۱۱۰. 


صلاح سام 


( الأنف) يقصدون بذلك صلاح سالم وجمال عبد الناصر » فقد كان الأول 
لسان الثورة » وكان الثانى داهيتها . 


وهناك نقطتان مهمتان ارتبط ہما اسم صلاح سام » وفشل فہما 
أعظ فشل » ودل على ضحالة فى الفكر وسطحية فى تناول الأشياء » 
وهاتان القضيتان ها : 

. مسألة السودان‎ ١ 

۲ - الصراع ضد محمد نجيب . 
مسألة السودان : 

وقد عهد إلى صلاح سالم » الشاب قليل التجربة » الذى كانت سنه 
حوالى ثلائين عام بأخطر قضية كانت تتحطم علما الفاوضات بين مصر 
وانجلترا » وهی قضية السودان » وقد أعلن الفکرون 1 نذاك أن السودان 
ستنخلع عن مصر إذا تولدئئها هذه اليد الضعيفة » وذ كر بعض الملقين أن 
حمال عبد الناصر أراد أن يقضى على صلاح سالم » فوكل له هذه المشكلة » 
وجعل السودان ضحية موقن أنه سيضيع » ولكنه سيزيل صلاح سام 
من الأضواء . 

وکانت سياسة صلاح سالم فى السودان ترتکز على دعامتيز جلبتا 
نتائج على عکس ما توقع » الدعامة الأولى : تر الذهب هنا وهناك » 
وسرعان ما انفض عن الارتباط بمصر أقوى الناس صلة ما » إذ أصبح 
عفهوماً أن “من ینادی بالارباط عصر هو المرتشى الذى دفعه ذهب صلاح 
الم إلى هذا التصرف » وق الوقت نفسه أصبح شاعا أن الارتباط صر 


A> 
. يشترى با لمال » وليس وضماً طبيعياً » وهكذا فقدنا ا مال وفقدنا السودان‎ 


الدعامة الثانية التى اصطنعها صلاح سال بالسودانهى الرقصءفقد رقص 


ولعل الرقص أرضى بعض قبائل الدنكا » ولكن الكثيرين ق 
السودان ومصر سخروا من هذه الوسيلة » لأن زعماء السدان يسافرون. 
للجنوب بوقار وجلال » ولاعارسون الرقص مع الراقصين » وقد اعترف 
صلاح سالم بأنه أصبح « كرتاً محروقاً »۲۲۱ . 


ويتحدث الأستاذ صلاح الشاهد عن رحلة الصاغ المشئومة إلى السودان 
ونتانجها فيقول : فى ۳۱ أغسطس سنة ۱۹۰۰ استقال صلاح سالم > 
وقبلت استقالته » وترجع ظروف هذه الاستقالة إلى سياسة الصاغ فى 
السودان » فقد قام برحلة إلى جنوب السودان » ولا عاد عرض نتيجة 
السياسة الى انهجها هناك » وكان حال عبد الناصر قد عرف 
شيئاً عن تصرفات الصاغ وغضب مها لأا أغضبت السودانيين > وأكت 
إلى الفرقة بين صفوف الویدین الوحدة مع مصر» بل كانت هذه السياسة 
من شأنها إلغاء الاتفاقيات التى أبرمت بشأن السودان من قبل . 


وقد ات هذه الرحلة بعض الحوادث المثيرة وسجلتآحدانها فى فيم 
سینانی ظهر فيه الوزير المصرى عاريآ كيوم ولدته أمه فى غابات جنوب 
السودان ( نيمولل ) . 


وناقشه عبد الناصر بشدة فى صرفانه هناك » فأجاب صلاح سالم بأنه» 
كان يعمل مافى وسعه لإرضاء السودانيين تارة بالتنازل عن متلکات مصر» 
وتارة بتوزيع الملابين من اللجنهات على بعض زجال الأحزاب وزعاء القبائل 


(۱) شهود ثورة یولیر ص ۳۸ 
(۲) مذ کرات عبد الطيف الیندادی ص ۲۸۱ . 
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لكى « بلا عیونبم » وتارة بالرقص معهم على نحو ما يفعلون . 

ولكن عبد الناصر انتقد بعض هذه الأساليب » وشعر صلاح سال 
بعدم الثقة به فقال : إننى أعتبر نفسى مستقيلا » ورد عبد الناصر فى ال 
واللحظة قائلا : لقد قيلت استقالتك . وق الحق ۸ تكن هناك استقالة 
ولگ إعفاء وإقالة() . 


وإذا جاز لنا أن نعلق بكلمة قصيرة على هذه الاستقالة أو الإفالة فإننا 
نكرر ما سبق أن ذكرناه ¢ وهو أن صلاح سالم کان قد أدى دوره ف 
التصدى محشونة محمد نجيب » فلا انبى محمد نجيب جاء دور صلاح سال» 
وكان هذا الوقت أنسب الأوقات للتخلص من الصاغ الراقص لأن أخاه 
مال سالم كان آنذاك فق زيارة لإندونيسيا » وپذا كان صلاح سام يقف 
وحده فى مجلس القياده لغيبة أخيه ولأنه مكروه من ابيع . 

بتى أن نقول إن صلاح سا توق بعد ذلك وأهدى جمال عبد الناصر 
إلى اسمه قلادة النيل ء وى باسمه أهم طريق بالقاهرة هو طريق صلاح 
نالم . وهذا يذكرنا بقول الشاعر : 

ولا إخالك بعد الوت تندبی وق حياق مازودتی زاداً 


0 


الصراع نك عمد جيب : 

تلك هى القضية الثانية الى ارتبطت بصلاح سالم » وقد ذکرنا من 
قبل أن صلاح سالم وأخاه جمال كانا شديدى القسوة على محمد نجيب » وأن 
عبد الناصر قدمهما لبخوض میا معركته ضد نجيب » فلا انتصر عبد الناصر 
مهما ق صراعه ضد نجيب التفت بسرعة بعد شهور قليلة ليقضى على صلاح 
سا » و اخذ لذلك عدة طرق» فقد اجتذب عبد الناصر محمد آبوناره‌دیرءکتب 


(۱) ذکریاق فى عهدين ص ۳۰٩‏ - ۳۰۷ ' 


نت ۲0 


صلاح سالم» واصطحب جال عبد الناصر إلى باندونج صلاح سالم» ويصف. 
عبد اللطیف البغدادى عودتهما بقوله : شعرنا من آول لحظة أن صلاح غير 
مرتاح لما جرى ف أثناء الر حلة»واشتکی صلاح أن حال لم يشركه معه هناك » 
لا ق اللجان ولا ف المؤتمر » وأنه لم يطلعه على الذکرات وعلى اللخطط ...(۱) 

وقدم صلاح سالم استقااته > وقبلت الاستقالة . وقد أسند له عقب 
ذلك منصب صحى » ولكنه أصبح لا حول له ولا قوة » لذلك تلی فى 
١‏ يناير سنة ۱۹۵۷ خطاباً من حال عبد الناصر ذكر له فيه أن عدم إمكانية 
التعاون معه تستلز م إبعاده عن رياسة الحريدة الى يتولاها) . 


كلام رفاقه » وأول هذه الصفات » ولعلها من أبرز صفاته 4 ما يذ كره 
عنه آنور السادات من أنه كان معر وفاً بحب الظهور والپجم() . 


وصفة التبجم كانت بارزة فيه » فهو مرة یشنم الشعب الصری و پصوره 
بأند شمب جحود ينكر كل حميل » ومره یصف مصر بألا ( مفعوصة ) 
ومرة يطلب إعفاء الوزراء العسكريين: من مناصهم لعدم قدر نهم على تحمل 
مسثولياهم » ويواجه مجلس قيادة الثورة مرة » وينهم أعضاءه بالكيانة » 
ويقرل إنه نجب محا كنهم » ويتجه إلى اكم على بعض الأعفياء وهددهم 
بقوله : ( تنازلوا عن السلطة وجيبوا هيئة تأسيسية لتحكم البلد ) » وق‌مقابل 
ذلك وصفه حال عبد الناصر مرة بالحيانة »> وقال إنه يحب أن محاسب 
على ذلك(). ۱ 


وید کر أحمد أنور أنه فى حركة مارس سنة ۱۹۵4 حضر له صلاح 


(۱) مذ کرات عبد الطیف الإغدادي ص ۲۸۱ 

(۲) الرجم السابق 15م 

(۳) البحث عن الاات ۱۱۲ 

(4) هله الشتائم مأحوذة من مذكرات عبد الطيف البندادی فى العفحات الآثية بالعال " 
م8١‏ - ۱۹۱ - ۱۳۹ - ۱۹۳-۲٩۹۱‏ — ۲۹۸ 


° 


سالم ق مکتبه بالبوليس الحربى وقال له : اعتبرنی معتقلا هنا إذا لم يخرج 
محمد جيب من الحكم . وهوكلام لايصدر عن عاقل حكم . 

وقد كان صلاح سالم شديد الأمل ی وحدة مصر بالسودان وكان يقرر 
أنه لو فشل هذا الهمدف »ع فن مصيره سپکون راعى غنم ) » ولكنه بعد 
أن فشل لم يدق فى وعده » وليته فعل . 

بقيت كلمة ترتبط بصلاح سالم يذكرها عمد مجیب هی أنه كان له 
أخ طبع بطاقة علها اممه ونحت الاسم العبارة التالية ( شقيق جمال سام 
.وصلاح سام ) وكان هذا يستخدم تلك البطاقة فى الوساطة وتسهيلالأمور(). 


(۱) كلم اریخ ص ۱۲۰ 


حال سالم 


إن الباحث جد دون عناء صفات مشتركة بين جمال سالم وأخيه » 
وهو وضع طبيعى أن يتشابه الأخوان » على أنه محدث العكس أحيانا » 
أى يوجد أحوان مختلفان فى أكثر الصفات أو فى كلها ۰ وأنا أقرر هذه 
الحقيقة عناسبة حديثنا عن صلاح سالم وأخيه حال > فان لما أحاً أعرفه 
يسكن معنا ضاحية المعادى هو محی الدين سالم وهو حق إنسان أقرب إلى 
الکال » جد به أسمى الصفات » وأروع الحصال + وتبرز فيه عفة اليد 
وعفة اللسان » وتتضح به موهبة الكفاءة والاخلاص > والحب » وكل 
ما مخطر بالبال من خلال طيبة ؛ فسبحان الله العظم الذى يقول ۾ يست عاء 
واحد ونفضل بعضها على بعض فى الا کل ۲( . 

ولنعد إلى حال سام لرى ماذا يقول عنه رفاقه : 


يقول أنور السادات : كان حال سالم رحمه الله حاد الراج عصياً إلى 
حد غير طبيعى » غير منزن فى حميع نواحى شخصيته » فلا وجد الناس 
منصرفة عنه لسوء معاملته بدأ يشر المعارك هنا وهناك وق کل مجال(۲) . 

وکان جمال سال لا ہاب الدم ود بالقتل وحث عليه » وقد اندفع 
مرة متأثراً يال عبد الناصر ضد نجيب ۰ فأعلن جال سالم أنه سیقوم 
بقتل محمد نجيب وتخليص المحلس منه » وعلى احلس أن يقوم بمحا کته 
على فعلته . وعند ما اعرض ضباط المدفعية على تصرفات مجلس الثورة 
فى يناير سنة ۱۹۵۳ اقرح جال سالم أن عا كوا محاكة صورية ويم 
إعدامهم فورآ() . e‏ 


(۱) سورة الرعد الآية الرابعة 
(۲) البحث عن الذات ص ۱۸۰ 
(۳) مذكرات عبد الطیف البغدادی ص 4ه 


۲۲ ٩ ۳ ب‎ 


وإذا كان هؤلاء قد نجوا لسبب آولاخر من القتل » فان جال سام 
استطاع فى موقف آنحر أن حكم بالاعدام وأن ینفذ حکه » فقد كان رئيساً 
محكمة الشعب الى أصدرت حكها فى 4 ديسمير سنة 1484 بعقوبة الإعدام 
شنقاً حى الموت على كل من المرشد العام یاعة الإخوان المسلمين المستشار 
حسن افضیی »> و#مود عبد اللطيف »> وعبد القادر عردة » ويوسف 
طلعت ؛ وابراهم الطیب » وهنداوی دویر » ومحمد فرغلى » ولم ينج 
من هؤلاء إلا الأول الذى حففت عقوبته إلى الأشغال الشاقة المؤبدة » أما 
الستة الاخرون فقد نفذ فهم حك الإعدام . 


و تقسع الظروف لاراقة الدماء الى كان مهوی جال سالم أن تراق » 
.ولذلك اجه بوعیده اتجاهاً أخف من راقة الدماء » وإن كانت خطورته 
پالغة الحدة » فقد اقرح عزل کل ضابط فى الجيش غير موال للمجلس 
ولو اقتضی الخال ألا يبى من الوالن إلا ۳۰۰ ضابط فقط » آما فا يتعلق 
بالشعب وموقفه من الثورة » فقد اقترح عزل هیع الذين لا يتعاونون مع 
الثورة » مهما بلغ عددم 3 ووضعهم ق الواحات() . 


ومن شذوذ خال سالم مايرويه الأستاذ صلاح الشاهد » وكان هذا 
كبيراً للأمناء بالقصر > ونقل محکم له إلى حمال عبد الناصر تصرحات 
یال سالم ضد الدعقراطية كان هذا قد أعلما للصحفيين » وكانت الصحافة 
على وشك أن تنشر هذه التصرمحات » فطلب منه حال عبد الناصر أن يبلغ 
جال سالم أن الرئيس عبد الناصر يريد مقابلته » فقابله » ثم حرج من المقابلة» 
وهنا نتقل کلات صلاح الشاهد ۱ خرج هائماً » ودخل حجرتی » وأءسك 
مخناقی » وحلول الاعتداء على" » لولا دخول الرئیس عبد الناصر بنفسه 


(۱) مذكرات ابندادی ص ۱۸۲ 


STE 


ففض الممركة > ونير نائب الرئيس » وطلب مى أن أذهب لزل 
للاستر احة هذا اليوم 6( ٠‏ 


ومتابعة تاريخ جمال سام تبرز أن حال عبد الناصر حرص على أن 
يضمه إليه فى معاداة محمد نميب » وكان حال عبد الناصر فى ذلك ذكياً » 
لأن حال سالم كانت به صفات الانفعالية والثورة والعنف » وهی صفات 
كان محتاجها حمال عبد الناصر فى هذا الموقف » وقد سبق أن أشرنا لها » 
وار مہا هنا أنه اقترح أن يفوض الحلس حال عبد الناصر السلطة فى 
اتخاذ القرارات الضرورية دون الاجماع فى هيئة علس » وذلك تجباً 
للاجماع بمحمد نجیب() : وف إحدى المرات حضر إلى علس آنثورة 
اسماعيل فريد ياور محمد نجيب وقال : سيادة اللواء فوق فى انتظاركم > 
فثار عليه جال سا » وشتمه هوواللواء » فخرج مهرولا7© . وپقول 
البغدادى إن انضام جال سام إلى جال عبد الناصر أل بتوازن القوی 
الذى كان مو جوذاً باحلس > بل وضع ناية لهذا التوازن » وكنا ندعش, 
لموقف جال سالم واتحيازه لهال عبد الناصر(؛) . 


وجاءت نباية محمد نجيب » وانجه جال عبد الناصر إلى رفيق الأمس 
الذى خدع فيه » ويورد لنا عبد اللطيف البغدادى صور الإعراض والتجاهل 
وافجوم الى قام با جال عبد اثاصر ضد جال سالم » ليقضى عليه بعد 
أن استعان به ئى القضاء على نجيب » يقول عبد اللطيف البغدادى : كان 
جال عبد الناصر قد سافر يوم السبت ٩‏ إبريل سنة ۱۹۵۵ إلى اند فى 
طريقه إلى مؤتمر باندونج وكان جال سالم ينوب عنه فى رثاسة الوزارة > 


(۱) ذكرياق ف عهدين ص ۲۸۹ 

(؟) مذكرات البثدادى ص ۸۷ 

(۴) سای جوهر : الصامتون يتكلمون ص ۱۷ 
(4) مذكرات البغدادى ص 4 ٩‏ 


ا 


وتحداث إلى ذا كرا أن مسئوليته كنائبلرئيس الوزراء غر حددة » وأن جال. 
عبد الناصر ۸ يطلعه على اتجاهنا ف بعض المسائل الحارجية الهامة » حى 
تصبح الصورة واضحة له رغم أنه قد طالبه بذلك عدة مرات قبل سفره » 
ولكن دون فائدة . 

ولا عاد حمال عبد الناصر شکا منه صلاح سال الذى كان يرافقه ۳ 
هذه الرحلة كا قلنا من قبل » لأن حمال عبد الناصر آهمله خلانها ول يطلعه 
على شیء من أمورها وكان ذلك سبباً فى أن بایة صلاح سال وحمال سال 
من المحلس أصبحت وشيكة » وحدث اجاع عقب ذلك غذا انحاس 
تكلم فيه حمال عبد الناصر عن علاقة أعضاء المحلس بعضهم ببعض ذا كرا 
أن روح الجماعة أصبحت غير متوافرة بيهم » واعتقد حال سام 
أن الحديث موجه إليه : وعمل حال عبد الناصر على أن حد" من احتصاصات. 
حمال سالم ويكثر من مضايقته » ومخاصة بعد أن استقال صلاح سالم عندما 
كان أخوه حال فى زيارة لاندونیسیا» فلا عاد هذا من إندونيسيا وجد 
نفسه غريباً » وقد سحب كل شىء من تحته() , 


وبرتبط برحلة حال سالم إلى إندوئيسيا حدثرأيته بتفسی » فقد كنت 
باندونيسيا آنذاك » وكنت محكم على قريب من هذه البعثة الرسمية الى كان 
يرأسها حال سالم » وكان ضمن أعضاءما الضابط وحيد رمضان » وسرعان 
ماحدث خلاف بن جال سالم والضابط وحيد رمضان؛ وأحسجالسالم أن وحيلم 
رمضانيتسخطى حدو ده أويعمل جاسوساً عليه کا قال» فطلب استبعاده من البعثة؛ 
ولکن هذا أعلن أن عضویته ثابتة بقرار رئيس الدو لة » ویتحم أن نارس 
حقوقه كعضو فالبعثة » وکانت‌ورطة وقفنا معشرالسئولن الصرین‌حیاری 
إزاءهاء و اضطرت‌السفارة أن تتصل‌بالاهرة هذا الشأن » وجاء الرد أن يب 


(۱) مذکرات عيد اقطيف البغدادی ی الصفسات ۲۲۰ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۲۳ 


ا 


وحید رمضان عضواً فى البعئة » ولایصحب جال سالم فى تنقلاته » فخابت 
بذلك آمال جال سالم الذى كان يطمع فى أن يسحب هذا من إندونيسيا : 

ونتيجه لكل ذلك كان جال سام يعلن أسفه لما حدث منه من تأييد 
مطلق لوال عبد الناصر » ذلك التأييد الذى أخل؟ بالتوازن فى المحاس » 
ثم كان هو من ضحاياه . وهو يقول ى ذلك كنت أثق ثقة عمياء فى 
جال عبد الناصر » ولم أكن أظن أنه رمم لنفسه خحطة تجميع كل السلطات 
بين يديه( . 


ايه : 
پروی لنا محمد نجيب صورة من الأيام الأخيرة لال سالم ويقول : 
احتطف القدر صلاح سالم فات دون أن أراه » فذهبت لتعزية شقيقه 
جال سالم الذي كان قد ترك السلطة ؛ وفوجىء جال مالم محضورى » 
فقال مندهشاً : هل أنت الرئيس محمد نجبب ؟ هل تعزی فى صلاح ؟ 
,وتعزبی ؟ بعد كل الإساءات الى ألحقناها بك ؟ 
فأجبت : الواجب آولا يا جال . 
,- ومرض جال للم بعد ذلك » فذهبت لزيارته » وهو على فراش 
الموت » فأجهش بالبكاء وقال : ساحنی يانجيب » فقد دفعنا الشيطان 
الرجم ضدك . 
١‏ ومات جال سال بعد ذلك بأيام » ويقول محمد نجيب : 00 
.ولكن هل يسامح التاريخ (0) . 
وأغلب الظن أن التاريخ لا يسامح » والله سبحانه يقول « يوم جزی 
كل نفس ما حملت 4 ويقول « فمن يعمل اتال ذرة حرا يره » ومن 
یعمل مثقال ذرة شرا بره ) . 


(۱) الرجم السابق ۲۲۷ 
(۲) كلمى تاريخ ص هو 


عبد اللطيف البغدادى 


كتب عبد اللطیف البغدادى مذ كراته ونشرها » وهی ذات فائدة كبيرة 
للباحثين » إذ کشفت القناع عن كثير من أسرار هذه الججاعة ای حكتمصر 
وهوت ما إلى القاع فى ميدان ارب والاقتصاد » ولولا تاريخ مصر > 
الراسخ وانتصارات أكتوبر احیده لكان حال مصر أسوء حال . 


وقد آثبت البغدادى عيوب رفاقه وموامرانبم » ول ينس أن بظهر نفسه. 
مكافحاً بطلا لا عيب فيه » ولكن القارىء يدرك بسهولة حرصة على السلطة 
ورغبته فى السك بأى قدر ممكن من النفوذ » فلقد كان عضواً فى جلس 
القيادة على قدم المساواة مع الاخرین » ولكن جال عبد الناصر سحب 
البساط من حهم جمیعاً » ولقد حاول البغدادى أن يدافع عن مكانته » 
ولكنه عجز » فقه جاءت محاولته يعد فوات الأوان . واستسل البغدادى 
ليبق له قدر من السلطة على أية حال ؛ وعندما اشتدت الأمور بالبغدادى. 
وطعنه عبد الناصر بأنه انفصالى » وأسند له عدة صفات معيبة » كتب 
البغدادى استقالته » ولكنها استقالة من يتمسك بالسلطة » فقد قدمها فى 
جلس القيادة لتقرأ فى خضوره » وهويسمها كتاب استقالة » ولكن من 
يقرأ هذا الکتاب الژرخ فى ۱۹۵4/6/۱6 حسب أنه بستجدی العطف. 
والرضا ولا یستقیل() ول عنحه عبد الناصر هذا الرضا بل ترك الجلسة. 
صارخا « هو ٍحنا جاین هنا علشان تلفحوا علينا بالکلام » وم جد البغدادى. 
يدا من أن یتطامن ویحتی الرأس ليظل له جانب من النفوذ عشر سنوات 
آحری إلى أنه استقال حقيقة فى مارس سنة ۱4٩٤‏ () وسنعود لله 


0 —— 


(۱) اقرأ هذا فى مذ كرات البغدادی س 1۸٤‏ - ۱۷۹ 
(۷) سامى جوهر : الصامتون يتكلمون ص ١ه‏ 


— ۸ 


الاستقالة بعد حين » فلنواصل الآن تفصيل ما آجملناه » متخذین من 
مذ کر ات الیغدادی مر جعنا . 


والذی يبدو للباحث أن البغدادى لم پساعد عبد الناصر ى صراعه 
ضد نجيب » فلا تخلص عبد الناصر من نجيب » ثم عاد فتخلص من صلاح 
صالم وجال سالم »"انجه إلى البغدادى الذى لم يمد يد العون إليه فى حلية هذا 
الصراع . والذى يقرأ مذكرات البغدادى يجد سلسلة من المؤامرات والحقد 
والمتاعب يقيمها عبد الناصر ضد البغدادى » ونحن نقتبس بعض ذلك » 
واعتقادنا أن كلام البغدادى صحبح لأن مثل هذا السلوك شاع وذاع عن 
عبد الثاصر » وفها پل هذه اللقطات : 


فى سنة ۱۹۵۰ كان جال عبد الناضر يذكر أن هناك اتفاقاً بين 
'البغدادى وال سالم » وأن حمال سالم طيب » ومستخدام فى هذه العملية » 
ویقرر أنه سبق ان دشل معار لك هرد > فلتكن هناك معركة أخرى ضد 
حور جال سالم والبغدادى » ورفض جال عبد الناصر تعيين جال سام رئیا 
مجلس الإنتاج » والبغدادى رئیساً حلس الحدمات قائلا : سيكون هناك 
بذلك ثلاثة رؤساء وزارات(۱) . 


ت بعد البغدادی عن وزارة ار بية لإبعاده عن اليش 4 واشت 
إلبه وزارة الشبثون البلدية والقروية على أمل أن يفشل فبا لا بشاع عن, 
فساد جهازها(؟) . 


- كان جال عبد الناصر يتمنى الفشل لبخدادی ويضيق ما محققه من 
محاولة للحصول على شعبية له » ليغر ض وجو ده على احلس . ومن هنا 


(۱) مذكرات عید. الطیف البندادی س ۲۲۷ 
(۲) الرجم السایق من ۱۸۸ 


قوعم 


أثار عليه حملة تشكيك » ويقول البغدادى إن اختياره هذه الوزارة كان 
للرغبة نى إظهار فشله فلا مجح اشتد الحنق عليه(١)‏ . وکبرت حوله الشائعات ؛ 
وکان وجيه أباظة يتطوع بتوصیاها إليه . 

_ عقب عودة جال عبد التاصر من باندونج قال صلاح سال للبغدادى 
إن جال عبد الناصر غاضب عليك بسبب التحقيق الذى جرى مع مه ( وقد 
ذ كرنا ذلك من قبل عند الحديث عن حساسية عبد الناصر تجاه أسرته ) وأن 
عبد الناصر يأخذ عليك عدم زيارتك له » وعدم عرضك مشروعات 
وزارتك عليه » وأن ما يذ كر فى الصحف عن العصا السحرية الى يستعملها 
الیغدادی لا پنسب إلى عبد التاصر » وحلر صلاح سال البغدادى من شائعات 
ستطلق ضده لسکون مر رآ لتخلص منم( . ۱ 

- عقب الاعتداء الثلاقى قال جال عبد الناصر لبغدادی » إن ما حدث 
بيننا من سوء تفاهم فيا مضی كان السبب فيه صديقك جال سالم » فقد لحق 
إلى مكتى عقب أن ت ركتكر على إثر قراءتى کناب استقالتك 3 ون مکتی 
آعطانی عنك صورة منفرة . ويقول البغدادى : وقد فانحت جالسالم فى ذلكق 
صيف ١9458‏ عقب تقدبمى استفالة أخرى » فقام جمال سا وصلى ثم أخرج 
مصحفاً شریفاً وأقسم عليه أن ذلك لم يحدث مه( . 


وتعليقنا على ذلك هو : آهما الكاذب ؟ . 


وتطامن البغدادى كا قلنا من قبل > ووجد ألا مناص من إرضاء «مال 
عبد الناصر » فوقف يجواره حانيآ إبان الاعتداء الثلاثى » ولعله كان من القلة 
الذين وقفوا هذا الموقف من الذى ضيع البلاد وقتل العباد » ولكن البغدادى 


)۱( مذ کرات البعداديص ۱۸۹ » ۲۳۸ - ۲۳٩‏ 
(۲) المرجع السابق ص ۲۲۷ 
(۳) الرجم السابق ۳۰۸ - ۲۵۹ 
۱ 5 (م»۱- لتاریخ ج : )٩‏ 


لوالا 


على كل حال ب نال جز اء هذه الوقفة الحانية من حمال عبد الناصر إذ قال 
لهآنذاك : أنا لم أكن أعرفك جيداً من قبل » ول أعرفك على حقيقتك 
إلا من یرم ۲۹ أكتوبر الماضى . وكان هذا الحديث مجری يوم ۸ نوفبر 
سنة 19485 ۰ ومنذ ذلك التاريخ قنع البغدادى بأن يعمل فى ظل الام 
الستبد ». حتى قدم استقالته الأخيرة ى ١5‏ مارس سنة 4 »© وكان 
آنذاك لا يشغل منصبا ذا بال . 


التنكيل بالبغدادى سبب الاستقالة : 


يقول ساى جوهر إن عبد الناصرانتقم من البغدادى لتجر وه على الاستقالة» 
فبدأ يتخذ خطوات للتنكيل بأفراد أسرته » فنى يوم ۲4 مارس سنة ١954‏ 
أصدر أمره بفرض الحراسة عل‌سعد البغدادى شقيق عبد اللطيف البغدادی » 
ولکن كيف تفّترض الحراسة فى 74 مارس مع أنه قد صدر قرار فى ۲۱ 
مارس بعدم فرض حراسة جديدة ؟ 2 


إن عبد الناصر لم يعدم وسيلة لذلك » فقد آصدر قراراً آخر بفرض 
الحراسة على سعد البغدادى » وجعل تاره ۱۳ مارس » ولايزال فى 
ملفات الحراسة قراران متلفا التاريخ حول سعد البغدادى . ولم يقتصر 
الأمر على ذلك > بل اننپز عبد الناصر فرصة عودة المهندس محمد نصير 
زوج ابنة البغدادى فى إجازة مع زوجته من لندن' حيث كان يعد رسالة 
للد كتوراة » فصدر قرار عنعهما من مغادرة البلاد رغم أن الاثنين كانا 
قد ترکا خادمبا المصرية لدى محسن عبد اللحالق المستشار التجارى لسفارة 
مصر بلندن » واتخذت إجراءات لحصار البغدادی والتقليل من زواره » 
ومع من السفر إلى الحجاز هو ووالداه لأداء فريضة الحج » وكان قد 
تقدم يطلب هذا ی مطلع عام ۱۹۲۵ . 


وق -مارس سنة ۱۹۱۵ كان الاستفتاء على الدستور وعل رئيس 


— ۲١١ - 


الحمهورية »> ويقول صای جوهر إن عبد الناصر أرسل عيونه إلى لحان 
الانعخابات القید مها زملاژه القدای ليعرف موقفهم من الاستفتاء . 

وقد قلنا من قبل إن البغدادی كان أميل إلى التطامن والامحناء آمام 
العواصف » ولذلك ذهب إلى صندوق الانتخاب ووافق على الدستور وعلى 
اختیار جال عبد الناصر رئيساً الجمهورية متجاهلا كل ماعمله فيه وق البلاد 
والشعب . ونال البغدادى من هذه الاتحناءة > فقد أصدر جال عبد الناصر 
قراراً فى اليوم التالى للانتخاب برفع الحراسة عن سعد البغدادى وأعاد له 
كافة ممتلكاته وجاء فى القرار العبارة التالية ( كأن شيا لم حدث)(۱). 


وهذا مثال آحر للقمم الى كان عبد الناصر يدير ما البلاد . 


وقنع عبد اللطيف البغدادى منذ استقالته بالحياة فى قصره الشاهق عدينة 
تصر بعد أن اکتوی‌بنار طالما رآها تحرق الآخدرين دون أن يعرف أنها ستمتد 
پوماً إليه . 


سس 


(۱) الصاءتون یتکل‌ون ص لاه - ۰٩‏ 


کال الدین حسين 


تحن الآن مع رج ل کان فى يوم من الأيام بجا لامعاً » تجمعت فی يده 
عدة مناصب يقولون إا تجاوزت العشرة » وكان من بينها منصب نلاب 
رئيس الجمهورية » والشرف على الاتحاد القوی » والوؤير المركزى للربية 
والتعلم إبان الوحدة » ورئیس الحلس الأعلى للعلوم » ورئيس احلس الأعلى 
لفتون والآداب » ورئيس احلس القوى البحوث » ونقيب المعلمين »ور ثيس 
الحلس الأعلى للجامعات . . . ومع هذا لم يسم من العناء والتعذيب من 
عبد الناصر الذى كان لا حتمل أن پواجهة أحد » أو ينتقده أحد . 


وکال للدين حسين رجل عرفته من قرب » وأتيح لى أن أجلس معه ؛ 
كا ذکرت‌من قبل » وأقرر أنه كان شديد اللياسة تحدمة الدين والوطن 4 
متأثرآ أشد اثاثر عاضیه مع حاعة الإخوان المسلمين » وكانت اتجاهات 
عبد الناصر فا يسمى بالقوانن الاشتراكية سبب تفور كال الدين حسين 
من الحكم » ولکن ذلك وا متأخرآً بعد أن قسد الاقتصاد وتات 
معه السياسة ء» ولذلك > فمع كل التقدير الشخصى للرجل » لا نعفيه من 
المسثولية الى وصلت ها الحال وهو يتعاون مع عيد الناصر أ كثر من عشر 
سنوات حى شرب من الكأس الى تجرعها الكشرون من المصريين . 


وقد بدأت المضايقات ضد كال الدين حسين مبكرة » ولكنه احتملها 
حى لايفقد التفوذ الكبير الذى كان یستمفع به » فان کال الدين حسين قد 
عبن قائداً یش التحرير عقب حرب سنة 1401 وقد تم هذا بالاتفاق مع 
عبد الحكم عامر » فلا اتكشقت الغمة وخرج العتدون بأمر أمريكا حورب 
كال بواسطة اللواء عبد الفتاح فؤاد وضباط آخرين من امیش بتعليات من 
عيد الحكم » وطبعا لم محاول عبد الحم إيقافهم عند حدم » بل ذهب إلى 


~~ 


حمال عبد الناصر وقال له : « الضیاط يقولون هل فيه قيادتان عسكريتان ی 
البلد » أوأن كال هو القائد العام التتظر ؟ » وخحضع أحمال عبد الناصر لرغبة 
عبد الحكم عامر » وطلب من كال الدين ترك جيش التحریر(۱) . 


وقد کتب کال الدين حسن مذکرات نشرها سای جوهر ی کتاب 
أسماه « الصامتون یتکلمون ) ونقتبس منه نصاً وضح موقف عبد الناصر من 
كمال الدين حسین ومن عبد اللطيف البغدادى » وفيا بل هذا النص + 


كان حال عبد الناصر يشعر أن الائندن يكونان جپة ضده » وألهما 
یموقان تح رکه فى تحقيق أغراضه » وكان الائنان موه ضع احبرام المواطنين » 
وکانت الصحف الحلية والعربية تسعى للحصول 7 مهما ؛ فثار 
عبد الناصر لذاك » إذ كان لا يريد أن تتحدث أجهزة الاعلام عن أحد 
غبره » فأرسل خطاباً دورياً إلى جميع نوابه ول الوزراء يوم ۲۱ أغسطس 
عام ۱۹۵۸ جاء فيه : نی لاحظت بكل أسف ف الأيام الأخيرة الجري 
وراء الصحف والصحفين » وتوزيع نشرات علهم ترى للدعاية الشخصية 
وتتسایق فى نسبة الأعمال للأشخاص . 


وقد أحس کال الدين حسين والبغدادى بأنهما المقصودان ذا الانهام) 
وأن الطاب أرسل فى هيئة نشرة دورية تخفيفاً للأمر » وقد استقال 
البغدادی عقب ذلك » ولک جال عبد الناصر لم يقبل استقالته » وذهب 
كال الدين حسين إلى عبد الناصرف استراحة برج العرب » وأبدىاعاراضه 
على هذا الخطاب » ولكن جال عبد الناصر تراجع » وقبل الاثنان منه هلا 
الر اجع وواصلا عملهما 9) . 


ولكن الصاع قل طف 4 ولحس کال الدين حسن فى وقت متأجر 


(۱) مذكرات البغدادی ص ۲۹۸ (۲) الصامتون یتکلمون ص 4۰ - 41 


€ 


للأسف بأنه لا يستطيع أن يستمر فى التعاون مح عبد الناصر » وكان ذلك 
مرتبطاً بانفراد جال عبد الناصر بالسلطة وعدم الاهمام عجلس الرياسة » 
فتوقف کال الدين حسين عن الذهاب إلى مکتبه عجلس الرياسة من 
أغسطس ۱۹۲۳ › وقدم استقالته ولکنا لم تعلن . 
الرضا لم نكن سليمة » فلم يتم التقاء بن وجهی نظرها » وق ۱۲ أكتوبر 
سئة 1450 أثناء فترة اعتقالات الإخوان وعا كام > أرسل کال الدين 
حسين خطاباً إلى عبد الناصر يقول له فيه واتق الله ۰6 ویذ کر له بعض آيات 
من القرآن الکرم لتحثه على التقوى » وتوضح أن النصح واجب من 
امل لس م( . 

ویقول کال الدين حسن إن عبد الناصر فقد أعصابه بعد تلى هذه 
الرسالة » ونسى كل معانى الصداقة والوقاء » وأم يدفمنى لرسالى إلا أنى 
وجدت الفساد يستشرى ف البلاد » والحريات أصبحت شعارات » وامْحام 


الاستثنائية » والتلفيقات » والزج بالأبرياء فی السجون ۰ أصبيحث دستور 
البلاد الذى حکم به ۱ 1 

وما إن أرسلت هذا اللحطاب إلى مال عبد الناصر حى ماجت الأرض 
من نحى وزلزلت حول ۰ بسپب الأعمال الى قام مها عبد الناصر ضدى + 
ویسرد کال الدين حسن تلك الأعمال سردا مز الوجدان » ونحن تلتقط 
منه موجزاً لهذه التصرفات : 


- ف الوم التالى لإرسال الحطاب تلى زوج شقیقی آنور أبو العطا 


(۱) اقرأ هذا الطاب ضمن ماكتبه كمال الاين حسين ی شهوه ثورة يوليو ص 
۲ وما بمدها . 


— 8 


رئيس مجلس مدينة القناطر محادثة من حمدى عبيد وزير الم امحل أبلغه 
فما إحالته لماش فوراً » على أن يرك مسكنه الحكوىنى الحال . 


من العجيب أن عبدالناصر استطاع أن عز جالأفراح بالقسوة والتنكيل› 
فى نفس اليوم الذى كان يستعد فيه لزفاف ابنته ( ١4‏ أكتوبر ه95١1‏ ) 
استدعى اللواء هلال عبد الله مدير سلاح الدفعية والعقيد حسن خليل مدير 
المباحث الجنائية العسكرية » وأعطاهما أمراً باعتقالى نی الحال . 


- وبيها كنت جالساً مع عدد من الضیوف يوم ١4‏ أكتوبر استدعيت 
خارج الحجرة الى كنا نجلس فما حيث قابلی اللواء هلال والعقيد حسن 
خليل » وم اعققالى » وم يسمح لى بالعودة لضيوق . 

- صحبتنى حرىف هذه الرحلة المشئومة إلى فيلاالهرم ال ىكانت قد تحولت 
إلى معتقل تحيط به الأسلاك الشائكة والتحصینات . وئقف حوله وحدات 
احراسة فى خطوط متتالية » وعندما دخلنا الفیلا » وجدنا کل أجهزة 
التلیفونات قد رفعت . 


- عقب أن حرجنا من منزلنا للمعتقل اققحم رجال الباحث البيت » 
وفتشوا کل شىء » وأخذوا كل ما طاب لم > وقبضوا على كل الضیوف 
وأخذرم إلى السجن الحرلى . 


فى ۱۵ أكتوبر ذهب حكدار القليوبية ومعه بعض الضباط إلى 
متزل أفى وهاجموه ¢ وکان مريضاً » وأقاموا حول الببت خیاماً وحراسة . 
- مرضت زوجى ونحن فى العتقل » وطلبنا طبيها لفحص حالما » 


ومر يوم واثنان وثلائة » والطبيب: لم محضر على الرغم من سوء الحالة » ول 
مجی إلا بعد ۱۱ يوم » وقد أثرٌ علها ذلك فاتت مقأثرة بعلا" 


۲۱۹ - 
ممحوا لى بأن أحضر تشییم الجنازة وأتلى العزاء »> ولکن من 
بل إن بعض الزملاء من أعضاء مجلس الثورة لم حضروا للعزاء(" . 
وهذه صورة من صور حياة عبد الناصر مع من كانوا بالأمس أقرب 
الناس إليه . 


۱۰۱ ۰۷۰ 4 ۱۸ ۰ ٩۸ الصامتون يتكلمون ص‎ )١( 


حسان الغا فعى 


نحن الآن مع واحد طال عمره مع عبد الناصر » وكان الوحيد الذى 
امتد وجوده بعد عبد الناصر فعاش عدة سنوات مع أنور السادات » ويطرأ 
بانفاطر سوال مهم عن سبب ذلك » فکیف استطاع حسین الشانعی أن 
یی داخل الجهاز التنفيذى أكثر من عشرین عاماً ؟ . 


والجواب سبل » هو أنه كان يقنع بأمبة النظر وزير أو نائباً لرئيس 
الجمهورية » أو عضو مجلس الرياسة » أو اللجنة المركزية . . . . وهذا أو 
ذاك يتيح له هيئة مکتب» وسکرتارية » ومستشاراً صمفياً » وما يتبع ذلك من 
من سيارات ومرتبات وحرس » وكان هذا يكفيه دون تدخل فى أمر أو 
زج نفسه فى مشكلات » إلا إذا طلیب منه أن يرأس محكمة ؛ أو أن يكون 
عضرا فها » فإنه كان مستعداً أن ینفذ ما يراد منه » وأن يصدر الأحكام 
الى تعد له » وكان ‏ للأسف ‏ عضواً فيا مى « محكة الشعب » الي 
حکت ف 4 ديسمبر سنة ۱۹6 بعقوبة الإعدام شنقاً حى الوت على كل 
منالمر شد العام لجماعة الإشمو ان المسلمين المستشار حسن الحضيى» وحمو دعبداللطيت 
والعلامةعبد القادر عوذة» و يوسف طلعت »و |براهم الطیب » وهنداوی‌دویره 
ومحمد فرغل » وقد ْف الحكم على الحضيى إلى الأشغال الشاقة | لمؤبدة 
لسنه » ومرضه » ونفل اک ف الستة الباقين . . کا كان قاضياً فى محا م 
أخرى کا ذكرنا من قبل . 

وكان حن الشافعى بعانى البطالة أحياناً ؛ ومحس برغبته فى الحركة 
والكلام » وكات جد وسيلة لذلك أن مخطب الجمعة » أو يوحى بأن يُدعى 
لحفل ديى ليخطب فيه » وقد بكرت فيه هذه العادة » فقد نشرت 
الأهراء() أنه خطب الجمعة فى الإسماعيلية » وقال ى خطبته : إن لنا 


(۱) الاهرام ق ۱۹۰6/۱۰/۹ 


۷۱۸ 


دوراً كببراً بعد نحرير القنال فى سائر بلاد السلمن ولعرب » وهو کلام 
كا يبدو إلى اللغو أو إلى الأحلام قرب . 


وانجه مرة لتنظم جاعة تعمل على خدمة القرآن الكر م والدراسات 
القرآنية » واتخذ ‏ للأسف - جمعيات الشبان المسلمين وسرلة لذلك » 
ووقع على" الاختيار لأ کون عضو باللجنة الى تخطط لذلك » واعثر ضت؛ على 
ارتباط هذا النشاط بالمركز العام لجمعيات الشبان المسلمين » ذاكراً أن هذا 
المركز يعد جيل صالح حرب انغمس ف السياسة الثورية بواسطة إبراهم 
الطحاوى».وفقد نفوذه الدیی » وذكرت أن ارتباطنا بهذا المركز سیکون 
بمثابة حكم الإعدام على الماع الناشئة » ولم يحل بر آى على كل حال » فاتت 
هذه الماعة 4 ومات نشاطها 4 رعا قبل أن تولد : 

وف أحد الاجماعات ذكر حسن الشافعى' أنه برس هذه اللجنة بصفته 

مسلماً و لیس بصفته ناث لرئيس الجمهورية » ولعل بعض الحاضرين صفقوا 
لهذا » ولکنی علقت على ذلك بقول إننى كنت أتمى أن تکون رياسة 
السيد حسين الشافعى بصفته ناثباً لرئيس الجمهورية فذاك. منج القوة لهذه 
اللجنة » وسيجعل من الممكن مطالبة الوزارات الخاصة بالتعلم أن تنفد أو 
تدخ زات هله اللجنة » ولكن حسين الشافعى كان يدرك ما لا أدركه 
أنا من أن نفوذه لا يصل لهذا القوة » فتمسك برأيه . 


ولعلنا بذلك ندرك السيب الذى ا طال عمر حسين الشافعى و امتد 

فى الکرمی أكثر من عشربن عاما > وكان يطمع فى الزید » وكان 
حسين الشافعى مستعداً لآية تضحية من أجل الحفاظ على هذا الکرسی ولو 
كان خالياً من النفوذ نماما » ويقال إن جمال عبد الناصر هاجمه مرة فى حضرة 
عدد من الضیوف عونا قشاق دسا عليه :وا أفاق ماه إل عله > 
رعا بعد أن اعتذر وأناب . 


حسن إبراهم مثل زمیاه حسين الشافعى ق أنه كان قانعاً بالمناصب 
اللامعة دون نفوذ يذكر» ولكن حسن إبراهم لم تطل مدته كنا طالت مدة 
حسين الشافعى > إذ لم يكن حسن إبراهم خطيب مساجد یس بذلك عن 
كيت داخلى كما كان يفعل حسن الشافعى . 


وقد سعدت عند ما صدر كتاب « الصامتون يتكلمو ن » الذى أخرجه 
سای جوهر » وعلى غلافه صور البغدادى و كال الدين حسين وحسن 
إبراهم » وحسبت أنى سأجد به شيا بنطقه الصامت حسن إبراهيم 
ویطلعی على بعضن الأسرار » ولکی وجدت الكتاب خالياً تقريباً من 
أى شىء يتصل به ويترى معلوماتنا عنه . 


وهناك شبه آخر بين خسن براه وحسين الشافعى » ذلك أنه کان 
مستعذاً أن جاس علس القاضى وأن بصدر الأحكام الى توضع له + فقد 
كان عضى محكة الثورة الى أنشئت مبكرة ( 15 سبتمير 1907 ) الى 
تقر أن تظل قائمة طيلة فترة الانتقال . لتطهير البلاد من الحونة والفسدین(۱) 
والى راحت توزع الرعب بين الناس . وواضح من قرارها سالف ال کر 
أنها تبدد من تسول له نفسه أن يعارض النظام الحاضر » ومن هنا تقَرر 
أن تبت طيلة فترة الانتقال » فهى لاتحاك من انحرف فالماضى » ولكن 
من قد ينحرف ف المستقبل » وكان معنى الانحراف معارضة الثورة . 


و و و و و و وی دس م م سه 


(۱) الأعرام فى ۱۹۶4/۹/۱۸ 


رشاد مهنا 


نی عدد من مجلة الدعوة » الصادر ی ابريل سنة ۹ ظهر اسم رشاد 
مهنا کات لاحدی المقالات » وهو مظهر تكرر کشرا إذ يلجأ الناس إلى 
الاسلام كلا سدات فى وجوههم الطرق . 


وقد رأينا من قبل كيف "عبن رشاد مهنا وزيراً مدة ساعات» لتتحقق 
فيه الشروط اللازمة لمن يكون عضو فى مجلس الوصاية على الملك » وكين 
عن عضواً فى هذا احلس » وكيف أنه قال نی أملك وأحكم » وکیف 
أن عبد الناصر اتخذ ذلك وسيلة للتخلص منه والقبض عليه تنفيذاً خططه الذى 
كان يقضى بالتخلص من كل "من" هم فى رتبة أعلى منه 2 

وكان رشاد مهنا أقدم رتبة من يوسف صديق الذى كان مسئولا" عن 
منطقة العريش الى تضم الاثندن » وقد سأل يوس صدیق مرة حال عبد 
الناصر عا إذا كان ينبغى عليه أن يسام السلطة لرشاد مهنا لآن رشاد أعلى 
منه رتية ؛ فطلب منه حمال عبد الناصر ألا يسلمه قيادة التنظم » وألا يطلعه 
على سير العمل » ولکن على ألا يعاديه » ومن هنا كان بوسف صدیق 
ات أعضاء التنظم على رشاد مهنا . () 

وکان رشاد مهنا يتجه إلى الاصلاح فی‌ظل الملكية وعهد ما قبل الثورة» 
دون الثورة على ذلك . 0) 

واختی رشاد مهنا بعد ذلك » ابظهر فى العصر الحاضر كاتا فى مجلة 
الدعوة الغراء . 


(۱) كلات يوسف صدیق ق شهود ثورة يوليو ص 4۷۰ - 1۷ 
(۲) الرجم السایق 


بوسف صديق 


نحن الآن مع بطل من أبطال مصر » يبدو من قراءة تارمه أنه كان 
يعشق الحرية » ويسعى بكل جهده لحامة بلاده > ومن هنا 
تعاون مع الثورة بنشاط جم حى كان من أقوى أسباب نجاحها » وعارض 
الثورة علانية حى د فع به الى السجن هو وزوجته » وارتبط باليسارين 
دون أن ببعد عن الاسلام » وإنما ‏ كما یدو من کلامه - گنه كان وتوم 
فى الاتحاد السوفییی الخير فى فترة من الفترات » ولانه كان معجباً بصفات 
رآها فى احتمع الثيوعى كا سنری فيا بعد . 

والذی نريد أن نسجله بادیء ذى بدء أن يوسف صديق هو الوحيد 
الذى استقال من مجلس قيادة الثورة عندما رأى انحراف‌هذا احلس وبعده 
عن انلطة التى كان الثوار قد رسموها فى منشوراتهم قبل الثورة . 

ولتعد لهذا البطل لننصفه » معتمدين على ما كتبه بيده » وطن يجرنا 


الاعهاد على كتابته إلى البعد عن الحقيقة لأن ماکتبه يتفق تماما مع ما كتبه 
محمد جيب وعبد اللطيف البغدادى . 


يوؤسف صديق والتجمعات : 

يقول يوسف صديق : « إننى بدأت من مطلع شبالى أبحث عن تنظم 
أرتبط به » وأصّبٌ فيه طاقتى وأفكارى » فاتصلت بالاعوان المسلمين ع 
ولکی انشققت عليبم لجمودهم العقائدى بعد أن ظللت معهم بضعة شبور» 
واتصلت عقب ذلك بالشيوعيين نی النصف الثانى من الأربعينات » وكنت 
مقدرا لدور الاتحاد السوفييتى فى الحرب العالية الثانية » وما أبرزه من 
صلابة فى المقاومة ؛ وقد رأيت ف الشيوعية أنها تغرس حب العدل فى 
النفوس وتعمل لتحقبق السلام على الأرض » ولقامة احبة والتعاون بين 


۲۲۲ 


اناس » وهی لا تفرق بين الناس بسپب الاأنسآب والأحساب كا أنها تعمل 
على إلغاء استخلال الانسان للانسان » . (۱) 


ولا عکن أن عر هذا الکلام دون تعلیق » بل إن یوسف صدیق نفسه 
علق عليه بأنه لم يشعر فى تطبیق هذه البادیء بما يتعارض مع عقدته 
الدينية . . . والذى يبدو لى أن كثيرين من الناس خدعوا ف بعض المظاهر 
الى آعلنها الانحاد السوفيبى عن نفسه دون أن يأخذ با » فانضموا إليه . 
وأنا أقول ذلك لأنى لا أجد أية صفة من هذه الصفات تتوفر فى هذا 
المعسكر الدى خضب أرض ا حر وتشيكوسلوفاكيا بالدماء الغزيرة » وحرم 
أهلها من الحرية » والذی يقتل دون وازع ماهر السلمین‌ق‌داخل بلادمم 
پالاحاد السوفیبی . 


وعلى کل فقد "خدع یوسف صلیق ق هذا ۾ كا خدع کثرون من 
حاو لوا ا ای ات یت ی 
وحبها للدماء والفن. 


وعلى کل حال فإن حمهرراً كبيراً من الشرقین الذين اصطلوا بنسران 
الاستعار الغربى ق القرن التاسع عشر وق النصف الأول من القرن العشرين 
كانوا مستعدين إلى الانضیام الى أى معسكر » ولو كان معسكر .الشیطاف 
ليقاوموا الاستعار الغربى . 
پوسف صديق ولورة يوليو : 

فى أكتوبر سنة ۱ عرف یوسف صديق أن حال عبد الناصر قائد 
الضباط الأحرار » فتوجه لزيارته؛ وبدأ التعاون بيا » وأصبح يوس ف صديق 
مسثو لا عن منطقة العريش ع وقد أوصاه ال عبد الناصر بالحذر من رشاد 


سے 


(۱) كلاته فى شهود ثور: يوليو ص ۷4) 


— ۲۲۳ — 


مهنا دون أن يعاديه كما ذكرنا » وانتقلت كتيبة يوسف صديق إلى القاهرة 
والهاكستب » یوم ۱۳ يوليو ۲ فى طريقها إلى السودان » وعرف يوسف 
صدیق أن ساعة الصفر ستکون فى الساعة الحادية عشرة مساء ۲۲ بولیو ؛ 
وکان موعدها الحقيى منتصف الیل » وعل هذا تحرلك یوسف صدیق 
بكتيبته قبل نحرك الآخرين بساعة » وكان هذا التعجل من أهم آسیبب 
نجاح الحركة كنا شرحنا ذلك من قبل › ويتحدث يوسف صديق عن زحفه 
إلى رئاسة الجيش » وعن الصراع الذى دار فى مقر الرياسة » وعن اعتقاله 
لزعماء الجيش السابقين » وحديثه فى ذلك مشر يدل على جرأة وثبات جأش 
وقدرة على تصريف الأمور والمعضلات () وم يوسف صديق هذا الوصف 
الشر بقوله : « وبعد أن انّبيت من احتلال القيادة جاء أحد الجنود 
یلفی أن هناك ضابطاً ۱ سمه حمال عبد الناصر يطلب مقابلتى » فسمحت له 
بالدخول » وتوافد الضباط الاخرون على مركز القيادة للبنثة 4 . 


ومن هنا يتضح الدور الضخم الذى قام به يوسف صديق فى إنجاح 
حركة الاتقلاب : 


فى محلس القيادة : 


يقول يوسعف صديق إنه بعد انتصار الحركة » لم أكن إأدعى لاجتاعات 
مجلس القيادة » ولم یکن ذلك -بمنى لأنى لم أتمرك فدف‌شخمی » ولكن 
سرعان ما دعيت لأكون عضو فى هذا احلس بعد أن و جدت الاتفاق قد 
ثم على أن يكون حال عبد الناصر ريا له » وكان حال أحدث مى رتبة » 
وأصغر مرا » ولكن ذلك أيضا لم يكن ذا بال عندى لأنى كنت مهن" 
بتحقيق ما نصبو إليه . 


(۱) انظر هذه التفاصيل ف الرجم السابق ص ٩۷۹ ۶ ٤۷۸‏ 


~E 


وی مجلس القيادة لاحظتمن الأيام الأو لى بداية الاتحراف » كنا لاحظت 
الرغبة فى الدم عندما تم" إعدام خميس والبقرى »رغم عدم الموافقة الجاعية ف 
امحلس على ذلك » و لاحظت كذلك أن أعضاء المجاس نسوا وعودهم السابقة 
ال یکانوا یذیعو نها فى منشور امهم :ولا ذ کر نهم هذا قالوا : انس‌النشورات» 
الظر وف تغر ت . ولاحظت كذلك أن اجهاعات جانيية تعقد یتفق فما على 
تفاصيل نفاجاً مها > کا أن أعضاء امحل وزعوا أنفسهم على الوزارات 
بطر يقة ار حالية » و اندفع محمد میب يثادبى « يوسف استالين ۾ خحالطاً 
امد بالدعابة » وبدأت تتثافر وجهات نظری مع ابا ماوق جزل 
ملوب الحكم بسپب صدور قوانن تنظم الاح زاب 09 حل الأاحزاب 2 
وإلغاء الدستور » والرقابة على الصحف » واعتقال الضباط ... فقررت 
الاستقالة » إذ لم يكن مکناً لضميرى تحمل وزر الإجراءات المرتجلة غير 
الدعقر اطية » وقررالجلس قبول استقالتى وبعى إلى الخارج » وأرسلوا ی 
زوجتى وأولادى » وكان ذلك فى مارس سنة ۱۹۵۳ » ولا عدت فجأة 
إلى بلدى فى أغسطس ۱۹۵۳ حددوا إقامتى حتى اعتقلت نی أبريل سنة 
۶ بعد فترة حرية نسبية خلال أزمة مارس » وهی التى كتبت شلاهما 
فى جريدة المصرى مطالبآ بتشكيل وزارة مشتركة برياسة وحيد رأفت » 
وعندما اعتقلت » أعتقلت زوجتى فى نفس الشهر » وعشت بن سجن 
الأجانب والسجن الحرنى مع مجموعة من الضباط مهم عبد النعم عبد الرعوف 
الذى كان عضواً فى الميئة التنفيذية للضباط الأحرار . 


وقد سثل يوسف صديق السؤال التالى : ألم يكن من الممكن الصير 
والتضال من أجل أهدافك فى مجلس القيادة ؟ فأجاب : لا. ۸ يكن ذلك 
مکناً » لأنى لاحظت أن هناك اتجاهاً معادياً للدمقراطية يستحيل الاتفاق 
معه ؛ وخشيت أن يسجل التاريخ أفى كنت عضواً فى محلس مدد الحريات 
ويعتقل الأحرار(). 


(۱) المرجم السابق ص 4۸۲ - 4۸۳ 


— Yo — 


وتوق يوسف صديق فى ۳۱ مارس سنة ۱۹۷۵ وقد انطلق الكثيرون. 
آنذاك يتحدثون عنه ويبرزون أفضاله وحذلت صحف الأيام الأولى من 
أبريل ۱۹۷۵ بأحاديث طربة عنه . 


ويوسف صديق هو الشخص الوحود بين أعضاء مجلس القيادة الذى 
رفض أن يتحمل الوزر فى هذا احلس فاستقال منه »> وكان یعرف أن 
استقالته ستجلب عليه كثيراً من الضرر »> ولكنه احتمل الضرر حتى لاقل 
ضميره بسثوليات خطيرة ضد مصر والمصريين . وف اعتفادی أنه لو 
تضامن مع يوسل صديق عدد من أعضاء القيادة فى اتجاهه وعدم قبوله 
المشاركة نی الاحراف لكان من الممكن أن يتغير وجه التاريخ ». ولكن. 
الكثرة الغالبة قنعت بالنعم 'الذى جلبته لهم عضوية مجلس القيادة مهما كان. 
فى ذلك من الضرر على البلاد والعباد » أعمق الرجات‌علی روح هذا البطل 
الذى أقام الثورة بجهده » م أنف أن ينعم بهارها على حساب سواه . 


(م ۱۰ - التاريزج : "٩‏ 


عرل للنم أمين 


شخصية قصيرة العمر فى مجلس قيادة الثورة » فقد اقتر ح همال 
عبد الناصر ضمه للمجلس فى ۱۵ آغسطس سنة ۱۹6۷ بسپب ما قدمه من 
-عون لنجاح الحركة » وكان الاقتراح بشمل ز کر با غي الدين و <سین الشافیی 
.ويوسف صديق مع عبد الم أمين . 

وقد سبق أن ذكرنا أن عبد المنم أمين كان يسكن شقة فاخرة على 
:النيل » ولا رآها عبد الناصر قبيل الثورة همس ى أذن کال الدين حسين 
:قائلا « هو عاوز ثورة ليه ؟ ما هو عنده كل حاجة » فيبدو أن الثورة عند 
عبد الناصر كانت للحصول على الرف والنعم . 

وق ليلة الثورة احتل بقواته مدخل طريق السويس > وبعد تجاح 
٠الحركة‏ كان ضمن الضباط الذين سافروا إلى الإسكندرية ليبحثوا قضية باية 
الاك > وقد تولى قيادة القوات الى حاصرت قصر رأس الئن حى 
خرج الملك : 

وتولى .رياسة امجلس العسكرى الذى حا كم ثوار کفر الدوار » وكان 
«معه فى النجلس حسن إبراهم + وعبد العظم شحاتة الذى أصبح الأمين العام 
لجامعة القاهرة فرة طويلة من الزمن لیسیطر على ابلامعة من خلال وظيفته . 
وحکم هذا احلس فى آغسطس ۱۹۵۲ بالاعدام على قائدین من قادة العال 
:هما خيس والبقری » وکان ذلك انجاهاً مبكراً لسفك اللماء بو اسعاة 
حركة الانقلاب . 

ومن مطلع ناير سنة ۱۹۵۳ ظهرت الغيوم فى حياة عبد المنعم أمين » 
وهاجمه نت ماح مام وأبعد عن احلس > ثم عبن سفيراً لمصر فى ألمانيا 
الا حادية > وبق ۾ هنال حی مایو ۱۹5۹ حيث استقال وانقطعت صلته 


بالأعمال احکومه() . 


(۱) شهود ثورة یولیو ص ۲۰۲ وما بمدها وما کرات البغدادی ص هم 


الأوصاء 


بعد أن محدئنا عن أعضاء محلس قيادة الثورة»و تعر فنا ع ثقافهم ومذاههم, 
وأخلاقهم » ينبغىأن نوضح أن الکثرین منم بعد أن تركوا السلطه ظلوا 
يحسبون أنفسهم المنقذين هدا الوطن »والهاة الوحيدين لأحاده » ولس تأدرى 
كيف بقيت هذه الصورة الزائفة أذهائهم بعد ما نزل بالوطن من هوان ف. 
عهدهم وقد اجام الرئيس السادات والأوصياء» سخرية من اتجاههم »وقد بدأ 
انجاههم‌هذا ق‌عهد عبد الناصر» فى حرب 1485 هرع إليه .صلاح سالم - 
وكان قد استقال من محلس الثورة - محسب‌نفسه نجدة من السماء » وسرعاند 
ما أصبح رعديداً يشر على عبد الناصر بأن يسلم تفسه للسفير ار يطانى ك١‏ 
سئری فعا بعد » وعاود هؤلاء الكرة كذلك فى عهد عبد الناصر إبان أزمة- 
سنة 14517 فاتصل به حسن إبراهم وجرى يما الحديث الآ فى : 


عبد الناصر : طيب تعال بكره ٠‏ 
2 : ويغدادى و کال الدين حسین كان عایز ین یشو فو لد 4 
تحب تتصل ما ليحضرا ؟ . 
20 : لاأنأمش فاضی اتصل بتهم آتت وتعالوا' سوا (© . 
وذهب ركب الأوصياء إليه » وبعد حدیث‌قصیر قام واقفا معان انباء, 
للريارة » وهو يردد لم قوله : آنا متشكر على مشاعر 2/5 . 


(۱) الصاءتون يتكلمون ص ۱۲۷ 
(۲) الرج السابق ص ۱۲۹ 


- ۲۲۸ 


وى عهد السادات كان عدد الأوصياء قد كير ؛ إذ أبعدهم آنورالسادات 
حیعاً فتجمعوا فى موكب المتقاعدين » وأرادوا العودة للنفوذ بعد التخلص 
من مراكز القوى ۰ ثم فى حرب ۱۹۷۳ واسكن أنور السادات سخر ملم 
وأعلن أن مصر ليست فى حاجة لمؤلاء الأوصياء » ومن هنا اتجهوا اتجاهاً 
آخر ۰ فاتحدوا فى حزمة معارضة وأعلنوا رفضهم مع الرانضن لعاهدة 
السلام ببن مصر وإسرائيل . 

لقد کان عهدهم عهد هوان وظل » وهزام » ولست أدرى بأى وجه 
يريدون العودة للنفوذ » ولو كنت مكامهم لاختفیت على استحياء » وشکرت 
آنور السادات لأنه لم يسمح بعد بنشر كل الخازى الى حفل ا هذا 
العهد الكريه . 
إنهم فتية : 

بقيت كلمة تنصل مبؤلاء الأوصياء فإنهم عند ما سلبوا السلطة وجلسوا 
ف مقاعد او کی 6 مارم وام و 92۱۶ کار يفخرون 
هذه الا مار واتخنوا شعارهم الاية ابکر عة عة « لمم فتية آمنوا برجم » 
فكانت هذه الآبة توضع فى مکاتپم ومنندیانهم» وکان رأییم فى من یکرم 
سنا آم رجعيون مرتجفو الأفكار . وأريد أن أقول لاء الذين كانوا 
فتية آنبم أصبحوا شپوشاً » وان كلا" مهم الآن فى الستين من عمره أو 
ل را را الامر لفتية اليوم ؟ ., 
0 كلأ التقيت اليوم بشباب ف رتبة النقيب أو الرائد ورأيت معلومامهم 
' الضحلة وتجارپم المحدودة » أقشعر » إذ أتصور أن قادة الأمس كانوا فى 
مثل هذه الخال وحكموا مصر » ویبرز لی أن ما حدث لمصر فى عهده, كان 
٠‏ طبيعياً ومتمشياً مع قدرات هۇلاء , ' 


ضباط الثورة 
من حال إلى حال 


بعد أن تدارسنا شخصيات القادة من أقواهم ۽ نريد أن 3 
القارئ قا مة سر يعة بأسماء مجموعة من الضباط » لری كيف انتقلوا من 
حال إلى جال » ولیبرك أن هذا الانقلاب كان فرصة لثرق والكسب 
بوسيلة أو بأخرى ‏ کان أنائية لاتعرف الإيثار » وأخذاً لا يعرف العطاء » 
وهذه الأسماء نموذج موجز لذلك » وما حى من ألوان الکسب کنر 
جداً مما تظهره هذه القائمة : 


أعضاء محلس قيادة الثورة : 


الام الرتبة عند قيام الثورة ما وصل إليه 
١‏ - محمد نجيب لواء رئيس الجمهورية 
۲ - حال عبد الناصر بكباشى 


۳ - زکریا محى الدين بکباشی رئيس وزراء ونائب رئيس 


الجمهورية 
4 - عبد اللطيف البغدادى بکباشی نائب رئيس الجمهورية ورئيس 
محلس الأمة 
ه - جال سام بکباشی وزير ونائب رئيس الجمهورية 
> - حسين الشافعى بکباشی وزير وأمين الانحاد الاشبراکی 


ونائب رئيس الحمهورية 
۷ - عبد المنعم آمن بکباشی سفير 


۲۳۲۳۰ د 
الاسم الرتبة عند قيام الورة ما وصل إليه 


۸ - شاد ع الدين صاغ رئيس ممل سإدارة دارآخبارالیوم 
٩‏ - عبد اشسکم عامر صاغ مشر والنائب الأول لرئیس 
الجمهورية 


۰ - حسن ابراهم صاغ وزير وناثب رئيس الجمهورية 
۱ سب صلاح سالم صاغ وزير 
۲ - کال الدين حسين صاغ وزیر وناثب رئيس املمهورية 


الاسم الرتبة عند قيام الثورة ما وصل إليه 
۱ - زکریا العادلى إمام آمر الای سفير بالحند 
۲ س صد سلیان قائمقام مهندس رئيس وزراء م رئيس اهاز 


الرکزی للمحاسبات 
۳ - أحمد ألور بکباشی وزير برئاسة الجمهورية 
)6 - عبد الحميد صبور بکباشی ‏ . منفعر 
۵ س صك المنعم النجار بکباشی ار 
٩‏ - عل صبری بکباشی رئيس وزراء 
۷ محمد التابعی بكباشى سفير 
۸ - إبراهم الطحارى صاغ وزير برئاسة الجحمهورية 
٩‏ - امن هويدى ١١‏ صاغ وزير ورئيس مخابرات 
۰ سا ثروت عكاشة ‏ صاغ وزيز وسفير ومساعد رئيس 
الحمهورية 


۱ - حسن حليل صاغ قائد المباحث اللخنائية 


۳ 
الاسم الرتبة عند قيام الثورة ما وصل إليه 


۴ - حسزفهمى عبداحید صاغ فر 


۳ - صلاح نصر صاغ رئيس الحابرات العامة وزير 
مفوض 

eT‏ عبد الحليم الأعسر صاع مدير شرکه مصر حر ير الصناعی 

١٠١‏ فريد طولان صاغ نائب مدير الحابرات العامة 

٩‏ - محدى حسنين صاغ سفير 


۷ 7 محمدئوفیق‌عبدالفتاح صاغ وزيرالشئونالاجماعية وسفر 
۸ - محمد على بشير ‏ صاع رئيس مجلس إدارة الشركة 

الشرقية للبترول 
محمد وجيه أباظة قائد جناح محافظ القاهرة 


۶ بت مصطق مبجت بدوی صاع رئيس مجلس [دارة التحر یر 


۱ - مدوخ جبة اد جر 
۴ - وفاء حجازی صاع سفير 


۳ - [براهم بغدادی وزباشی غافظ القاهرة 
۶ - أحمد کامل یوزباشی رئيس اشخابرات العامة 


۲۵ - أجد أطى وا کد یوزباشی رئيس نحرير جريدة الشعب 


۰ أمين شاکر بوزباشی وزير سياحة 
۷ - توفیق ,عبده إسماعيل بوزباشی وكيل وزارة برياسة احمهورية 
۸ - حامد محمود پوزیاشی محافظ الىزة 


4 ل حسن عرفة بو زباشی مدير مکتپ وزير الداخلية 


۲۳۷ 
الاسم الرتبة عند قیام الثورة ‏ ما وصل إليه 
۰ - سعيد حلم يوزباشى 22 مدير مكتب وزير الداخلية 


۱ - فتح الله رفعت یوز بای رئيس هيئة الائیان الزر اعی 


۲ - فؤاد هلال بوزباشی سفير بالخارجية 
۳ - کال رفعت یوزباشی نائب‌رئیس وزراء وسفير بلندن 


6 - مسن عبد الالق . پوزباشی ۰ سفير 

۵ - محمد اہو نار يوزباشى رئيس شركة ال حشاب 

۲۷ - طلعت حسين 2 ملازم أول وكيل وزارة فى الإدارة.امحلية 
ورئيس +اس مدينة الحزة 

۷ - فواد المهداوى ملازم آول سقير باللخارجية , 

۳ أحد قدرى ملازم ان وكيل وزارة الثقافة 


۹ - آمال المرصى ملازم ثان مدير السرح القوى . 


البابالراجع 
عصرحرعیب : الواجرم 


صوارب سنه ۱۹۰ 


إن الدراسة الى قمنا پا آنفاً عن قادة الثورة ترزلنا سر ما نزل عصر 
من هزائم وويلات » وما عاناه الشعب من مرارة وآ لام » وعل هذا فان 
عندما نبدأ فى دراسة الأحداث فى عهد عبد الناصر سيتضح لنا أن کل مساوئ 
هذا العصر نبعت من الأصل الذى توقفنا عنده طويلا وهو إعطاء السلطة 
ان ليست له كفاءة للسير بالسلطة وحمل التبعات . 


وقد قلنا من قبل إن العهد من مطلع الثورة إلى وفاة عبد الناصر كان 
عهد عبد الناصر » وإذا تتبعنا الأحداث بدقة فإننا نجد أن عهد محمد نجيب . 
الحقيى لا يتجاوز بضمة أيام » فعندما أظهر الشعب تأییده للثورة » والتف 
الجيش كله خلف عمد نجيب » وبالتالى لم تتدخل بريطانيا » واضطر الملك 
للإثازل عن العرش ومغادرة البلاد 000 استقرت الثورة » وآن لنجم 
محمد نجيب أن يتجه للأفول » ولنجم عبد الناصر أن يرتفع بوسائط هائلة 
قام مها لذلك » ولكن محمد نجيب لم يدرك هذه الحقيقة فقاوم دون) مهارة 
فى المقاونة » ويسبب عدم المهارة فى المقاومة تباوی ی الباية واستسم > 
ولكنه كان - على كل حال - الرئيس الظاهرى للسلطة سواء أكان رئيساً 
ف منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الى قامت بالانقلاب » أو کان رئیا 
للوزراء » أو رئيساً لجمهورية عقب إسقاط النظا م اثلکی ».وقد امتدت 
عه د مد تجیب هذه مدة تزید عن السنتين »و مكن القول إنه مخ ل لتصدر 
باسمه أخطر القوانین» وتقوم أشنع الوسسات ی هيئة التحرير» فق أعلن 
بافتخار قيامها » ولکنها بذلت أقصى الجهد مدمه » وهدم كل القم . وتلك 
غفلة من محمد نجيب جى ثمازها المرّة » وجنا معه مصر » وعلى كل حال 
فالسلطة الحقيقية كانت فى ید عبد الناصر » وکانت عليه مسثولية هذه الأعمال. 
آما محمد تجیب فکان و اجهة فقط . ۱ 

بقيت كلمة عن الدنین الذين اعتمد علهم زعاء الانقلاب » وقد كان . 
فى القمة من هؤلاء على ماهر وسلیان حافظ والسنبوری وثلائهم من کر 


دخ" 


أعداء حزب الأغلبية » وكان ذلك إرهاصاً بتلمس السبل شاربة 
حزب الوفد() . 


واللحطة الى نتیعها فى عرض الأحداث هی مزيج بين نظام الحوليات 
ونظام الدر اسة الموضوعية » فسنتک عن الأحداث بتسلسلها التاريخى » 
ولکنا عندما نبداً الحديث عن حدث سنظل معه غالا حى ننہی من عرضه 
خلال الفنرة كلها » فالاصلاح الزراعى مثلا صدر به قانون سنة ۵۲ » م 
عدل بقانون آخر سنة 1951١‏ » ثم صدر نعديل ثالث سنة 1458 وعندما 
نتکل عن الاصلاح الزراعی سنتکل عنه مرة واحدة . 

وهناك كذلك قضية « الاخوان المسلمون والثورة » وهى قضية متشعبة 
بدأت من مطلع الثورة عندما اشترك بعض زعاء الاخوان فى الوزارة » ثم 
تقلبت الأحوال بدن الإخوان المسلمين وعبد الناصر » ودراسة هذه القضية 
متشابكة ينبغى عندما نتكل عنها أن نجمع أطرافها بقدر الامكان . 

وحرب المن الى استمرت خس سنوات نورد الحديث عنها فى مکان؟ 
.واحد . . . وهكذا . 

أما فيا عدا ذلك اشیظل نظام الحوليات هو النسق الذى نتبعه . 

ومن الواضح أن عهد عمد نجيب حافل بالأحداث الکبری التى قام 
أكثرها باسمه » والی وقف هو يدافع عنبا أحيان وهولا يدرى ما تنه له 
الأيام : ومن هذه الأحداث الإصلاح اازراعى وإلغاء الدستور وإنشاء 
محاكم القسوة والقهر » وحل الأحزاب ؛ وإنشاء هيئة التحرير . . . وغير 
.هذه من الأحداث الى كانت شديدة الحطر على البلاد » وسنيداً فيا یل 
عدارسة هذه الأحداث 


Gaorge Haddad : Revolutions and Military Ru!e: in the )۱( 
Middle East ۷۵۱۲ 3 2. 30. 


على ماهر 
أول رئيس للوزراء فى عهد اللورة 


لعل أول حدث مهم فى عهد محمد نجيب. هو اختيار على ماهر لرياسة: 
الوزارة » وقد قلنا من قبل إن الثورة أرادت أن تفرض ننفسها على الملك. 
فاقترحت أن تسند الوزارة لعلى ماهر » وخضع الملك هذا الاقتراح » 
ومخاصة أن على ماهر كان دائماً سلاحاً فى يد الملك يلجأ له فى الأزمات » 
وكان على ماهر يكره الدستور والحياة الدعقراطية الى تبعده عن الحكم » 
وتجلب الوفد للسلطة » ولكنه كان لايعلن هذا العداء ولايقرى عل. 
إعلانه و 


وتاربخ على ماهر يرز - كا يقول أحمد حمروش - أنه اذ طول 
حياته السياسية مواقف تعادى الدستور وتتناقض معه » فقد اشترك ق 
وزرات أحمد زيور ومحمد محمود وإسماعيل صدق الى أهدرت سلطة 
الأمة وعطلت اللستور » ثم ألغته » والى كانت حرباً على الحرياته 
والكرامات » کا كانت وسيلة لدعم سلطان الملك. ونظريته الى ترى أنه 
علك و کم . وعندما ععن على ماهر رئيساً للديوان الملكى بعد تولية فاروق. 
سلطته الاستورية عام ۷ اسل عهده بقرار آصدره الملك بإقالة- 
الوزارة الوفدية . 

ومن أجل هذه الواقف العادية لللستور انبز على ماهر وجود الثورة. 
ليحكم بسلطنپا العسكرية » واتجه من أول ظة لعاداة. الدستور ورفض 
دعوة الر لان النحل(۱) » وكان فى كل خطواته يتجه ليأخذ من الثورة. 


۰ (۱) أحد حروش : قصة ثورة ۲۳ يو ليو ص TY‏ 


E 


اتخذته مطية فترة قصيرة من الزمن » ثم ألقت به بعيداً لتجلب محمد نجيب 
لرياسة الوزارة » فهو باب آفسح لدخول عبد الناصر والعسكريين للحكم : 


تتابع السباطات : 


وببذه المناسبة نذ کر أنه فى مطلع الثورة كانت القوانين تصدر بتوقيع 
«محمد تجيب القائد العام للقواتالمساحة» » وكان على ماهر يصدر القرارات 
التنفيذية . 


ثم دافم محمد نجيب لتولى رياسة الوزارة فاجتمعت فى يده السلطتان» 
وكان ذلك باباً جديداً لتدفق العسكر بين على السلطة ‏ فل كن عي تجیب 
إلا سائراً ضشیلا : 


وكان عبد الناصر قد جمع زملاءه فى مساء ۲۷ يوليو ۱٩۵۲‏ - کا قلنا 
من قبل وأعان لم أن مجلسهم بعد نجاح الثورة لم يعد اطيئة التأسيسية » 
بل أصبح اسمه و مجلس قيادة الثورة » واختیر عبد الناصر فى هذا الاجماع 
.رئيساً لهذا امجلس » ول يكن محمد نجيب قد دعى طذا الاجمّاع . 


وق يونيو سنة ۱۹۵۳ اکتمل تقريباً إبعاد محمد نجيب عند ما سحب 
منهلة بالفائد العام للقوات المسلحة » وأعطى لعبد الحكم عامر » واکتق 
نجیب بالرياسة الاسمية للجمهورية الى أعلنت نذاك . 
۱ 
وبدأت تظهر قرارات مجلس قيادة الثورة بانم عبد الناصر » ولكنه 
مع الزمن لم يقنع بذاك » بل أوقف جاسات احلس » واستبد بالسلطة » 


ثم ألغى هذا احلس نبائيا . 


۲۶۱ - 


إننا نعلن ألما كانت براعة فائقة فى التخطیط الاستبدادی‌من عبد الناصی» 
ولو كان الرجل فى مثل هذه المر اعة بالنسبة لقضايا البلاد لحقق ار الکشر 
ها . ولکن عبد الناصر ما کان یفکر إلا ق نفسه وذویه 3 وكانت البلاد 
بالنسبة له فى ذيل القائمة . 


a © ¢ 


ولنتابع الان دراسة أحداث عصر محمد نجيب + 


(م ۱٩‏ -التاريخ الاسلای ج )٩‏ 


توجد هيثات ونقابات للحدمة العلمن والأطباء ورجال الصحافة » 
ولكن أعظم التجمعات ف العالم المتحضر هی تلك الى يطلق علما «أحزاب» 
با ترعى مختلف الشئون الى نهم البلاد » وف قنها شئون السياسة والحكم » 
وعن طريق الأحزاب الى تنبئق حقيقة من الشعب » وعن طريق صصافما 
الحرة مؤيدة ومعارضة جى حماية البلاد ورعاية مصالها . وقد نحدثنا عن 
الأحزاب عصر حديثاً طويلا” فى الجزء الحامس من هذه الموسوعة » ونتحدث 
هنا عن موقف حركة الجيش من الأحزاب . 


وقد كانت قضية الأحزاب هى أولى القضايا الى واجهت الثورة » 
ذلك لآن حزب الوفد “حسب آن سقوط الملك سیژدی حما" إلى القضاء 
على الوسيلة الى كانت تبعده عن حقه فى تولى زمام الحكم > وقوی هذا 
الاتجاه عند الوفد أنه كان ضمن مبادی الثورة إقامة حياة دعقر اطية سليمة » 
وتأثراً بذا الاتجاه آسرع مصطق النحاس زعم الامة آ نذاك » وفؤاد 
سراج الدين السكرتير العام لحزب الوفد بالعودة من أوربا إلى مصر > وكانا 
قد سافرا لپا منك أيام قليلة للاستر احة والاستشفاء > ون المطار ألى النحاس 
باشا كلمة قال فما : الحمد لله أن تطهرت مصر من الفساد على أيدى رجال 
ابخیش امخلصين > وانحدر الرئیس والسکرتر من المطار إلى مقر زعماء 
الحركة معتقدین أن زمام الأمر سیتجه ها » باعتبار الوفد هو الممثل 


. الحقيى للامة . 


وقضية الأحزاب الى نتکلر عنها الآن ستتسع » ویتصل ما إسقاط 
الدستور وخلق الحا م العسكرية لتشويه مكانة زعماء الأحزاب » وخلق 
دستور مؤقت نکم به الثورة العسكرية » ثم إنشاء هيئة التحرير لسکون 


۶۳ ۲ب 


يديل“ الأحزاب » وقد بدأت هله الحركات فى عهد وزارة على ماهر » 
وأسهم هو فما » فقد كان عدواً زب الأغابية كا قلنا من قبل » ولكن 
السلطات العسكرية سرعان ما استبدت بالأمر » فلم تكن فى حاجة إلى 
المواربة الى كانت خلی على ماهر فى معالة الأمور ؛ فين محمد جب 
رئساً للوزارة نی ٩۱۷‏ > ووضعت حركة الحيش سامان حافظ نائباً لرئيس 
الوزراء ووزيراً للداخلية » وکان سلیان حافظ من ألد أعداء حزب 
الوفد » وهو الحزب الذى اتجهت الهود لأبعاده خوفاً من شعبيته . 


ورغبة" فى القضاء على الرفد بوجه حاص » والقضاء على الاح اب 
كلها بوجه عام » والاستبداد بالسلطة فى غيبة مثلی الأمة » اتخذت ال ركة 
خطوات متتالية سنتدارسها فما یل : 


أولا : تطهر الأحزاب : 

انتشر هذا التعبر بدءاً من ۱ وکان وسيلة مهمة للإيقاع 
بين أتباع الأحزاب بعضهم والبعض » ولكن يبدو أن الماسك بن أتباع 
كل حزب كان أقوى من أن يتأثر مبذا التعبير » ولذلك جاء قانون تنظم 
الأحزاب ثم قانون حل الأحزاب بعد ذلك . 


ولنتتبع حطوات القول بتطهير الأحزاب : 


فى ۳۱ يوليو صدر بیان من القيادة العامة يقول : و والحيش وقد كان 
أول الهيئات العاملة على تطهير صفوفه وتسلم قيادته لاید أمينة صالحة 
نزيبة ( ۱۱۲ ) يرى أن يقوم الحميع ذا العمل » كل فى صفوفه على أن 
يكون التطهير كاملا" يتناول الأداة الحسكومية والأحزاب والهيئات دون أى 
تأخير أو تسويف ؛ كا يرى الیش أن تعلن الأحزاب وافیثات ير ناجاً 
واضح المعالم للشعب ‏ . 


Ef - 


وف ۲ أغسطس اجتمع الإخوان المسلمون وطالبوا بالتطهير الشامل 
الكامل لكل من أعان الملك السابق على الشر ویر له سبل الفساد والطغيان» 
وكان أسرع صدى لذلك أن اجتمعت مجموعة من شبان الحزب الوطی 
وقررت بالإجماع إعفاء اللجنة الإدارية للحزب من-عب العمل فيه » 
واختيار الأستاذ فتحى رضوان رئيساً للحزب الوطى » ونشر الر نامج 
الجديد للحزب خلال ثلاثة أيام . 


وتوقف الصدى تقريباً عند هذا الحد » ويبدو أن ذلك كان خدعة 
لشبان الأحزاب الأخرى ليقوموا بنفس التصرف » ولكن ذلك ل يتم » 
فزعامة الوفد الممثلة فى مصطی النحاس » وزعامة الأحرار الدستوريين 
الممثلة فى الدكتور محمد حسين هيكل كانت موضم إجلال الشبان وتقديرهم . 


وعند ما فشلت هذه احاولة بدأت الأصوات الرسمية تتكل متسترة 
خلف توقيعات بالأحرف بدل الأسماء » أو معلئة أسماءها وصفنها الرسمية : 
فى ١6‏ أغسطس نشر بالأهرام مقال بتوقيع مجهول يرمز له بارفین۱۰۱, 
نیت عنوان و تطهير الأحزاب » جاء فيه : إننا نبالغ فى حسن الظن 
بالأحزاب وزعمائها حين نطالہا بتطهير نفسہا » ولیس حتاجاً إلى دلیل أن 
الفساد الذى تغلغل فى كل مرافق البلاد وعانت منه مصر کل ما عانت ]نما 
كان مبعثه أولئك الزعماء أنفسهم ؛ والبارزون ى الصفوف الأول من 
الأحزاب » ثم طالب كاتبه فيه بأن يقوم الشرفاء من الوفدين والسعدين 
والدستورين بتألبف حزب جديد على مبادئ جديدة تتفق ومتطلبات 
المهد الجديد : 

وق نفس اليوم ذكر على ماهر فى بیان أعلنه على الأمة أن الر لانات 
ال منعاقبة لم تقف فى وجه الباطل والطغيان » وأنها عجزت عن مناهضة 
الفساد رغم كل السلطات الى منحها إياها الدستورء ولهذا فان الحسكومة 


۳ £0 


تعمل جاهدة لإنةاذ الياة النيابية من هذا اللخزى » وامهید لحياة دستورية 
سليحة مطهرة نزچة » ومن أجل هذا تصر الحكومة والجيش على أن تطهر 
الأحزاب نفسها من العناصر غير الصالحة قبل الانتخابات القادمة . 


م خطا الانجاه الرسمی خطوة تبديد » فقد كانت قد ظهرت « بان 
التطهير الحكومية » الى بدأ تكوينها لمحاسبة من اعتروا منحرفين من 
الوظفن » وهددت الحكومة بأن الأحزاب إذا لم تطهر نفسها فإن لحان 
التطهیر ستتولى ذلك وبذأت مقابلات واتصالات عقب .ذلك بن محمد نجيب 
وزعماء الأحزاب للتعرف أو للاتفاق على العناصر النحرفة لإبعادها »> وكان 
حل الات و لاسرال الراك للك الى باللواء محمد نجيب فى ۲۲ 
أغسطس » وبناء عإن ذلك تقرر فصل بعض أعضاء من ايئة الوفدية . 


.وكان هناك لغط كبير حول إبراهم عبد افادی رئيس اليثة 
السعدية ومخاصة لانبامه فى حادث مقتل الأستاذ حسن البنا. المرشد العام 
للإخوان المسلمين » ومن أجل هذا آعاد الحزب السعدى تکوین رثاساته 
۹ ی فتنحی إبر اهم عبد اغادی وحامد جودة . 


وعقدت اجات فى حزب الأحرار الاستورين لتنفيذ مبدأ التطهير 
من الداحل » وکان اازمن عر وسلطان الثورة يقوى ويستقر » والدعاية 
ها تتسع > ومن أجل هذا ل تقنع ما حدث ۰ فتكررت التبديدات 
والانذارات ؛ فى ۳۰ آخسطس اللر علی ماهر الأحزاب بأن الحسكومة 
ستفر م اب القو اعد الصحيحة للتطهير » لاهماهانی إصلاح نفسها ء وعلی 
ماهر كان دا كما قلنا من قبل عدواً ات وعبدا لقصر ؛ وقد جرب 
مرة تکوین حزب أسماه ‏ جبة مصر» ولکنه فشل فشلا” تاماً » > لآنه لم 
تكنله أعراق شعبية وقد حدث مرة أوأ كثرمن مرة أن' أجرى انتخابات حرة 
جاء الوفد على أثرها » ولكن ذلك كان لأن الموجة كانت شديدة فلم 


رزوی 


يستطع إلا آن يطأطئ له الرأس 0 وطالما رحب بالتقاط الر اسة عقب 
طرد أععاب الشأن ۽ 


والمهم أنه بدأ بنذر الأحزاب بنفسه أو بالإيعاز إلى الصحفيين الذين 
یسرون فى ر کاب کل حام > فى ٥‏ سبتمبر کتب أحمد الصاوى بالأهرام 
يقول : لا يزال التطهير فى الأحزاب حرا على ورق ۰ فلتستیقظ 
الأحزاب لتطهر نفسها بنفسها وإلارأت نفسها مطهرة على رتمها لأن هذه 
هى إرادة الشعب : ومسكين هذا الشعب الذى آیدعی الکشرون أنهم 
يتكلمون باسمه حى أحمد الصاوى . 


وق نفس التاريخ أدلى على ماهر حديث قال فيه : إن تطهر الأحزاب 
يعجل بالعودة إلى اللياة اليابية الصحيحة + ولكن على ماهر لا يكتفى 
هذا بل راح يتكلم عن إصلاح أداة الک وأن هذا هو رائد 
الحكومة الأول . 


وكان الحديث عن إصلاح أداة الحكم مؤشراً واضحاً على أن الثورة 
تريد الاستمرار والبقاء » وأن الكلام عن تطهير الأحزاب و “شغعْل » 
الوقت > وموضوع «غبر مقصود » مهما بلغ هذا التطهیر » وكان من 
تانج ذلك أن أقيل على ماهر فى ۸ سبتمیر » وألف قائد الثورة محمد نجیب 
الوزارة الحديدة . 


ومن الواضح أن ترکیزا شديداً اجه لإبراز مساوىء.الأحزاب » 
ويلاحظ بی هذا الشأن شيئان : 


أولا : تلوس تماماً حسنات الأحزاب ومزاياها > فان للحياة الحزبية 
عصر مآثر مشرقة » أهمها ذلك الكفاح المرير لتحقيق الأهداف القومية 


۲۷ — 


فى استقلال البالاد وطرد الستعمر وترسیخ آسس الحياة الیاییت(۱) والتطور 
پالبلاد اقتصادياً وثقافاً واجهاعاً کا ذکرنا من قبل . 


ثانيآ : إن الکلام عن مساویء الأحزاب كان عاما" دون تحدید الحزب 
أو الأحزاب الى كانت تسير فى ركاب الانجليز أو الملك » وهذا يدل على 
أن الانجاه كان يرى إلى التخلص من الحياة النيابية كلها دون تمييز الصالح 
من الفاسد > 


وينبغى هنا أن نعطى صورة توضح لنا تفكر جمال عبد الناصر تجاه 
المقياس الذى قاس به زعاء الأخزاب » وتأخد هذه الصورة من كبر 
الطهاة فى مطبخ السياسة المصرية محمد حسنن هيكل() يقول كبر الطهاة : 

- استدعی وجال الثورة النحاس من أوربا » وسرعان ماحضر وقابل 
محمد تجیب وكان حال عيد الناصرور فاقه منبیین أمام الرجل الذىاستدعوه 
من أوربا » وكانت أفكارهم تجاهه طيبة » وم یتکلموا تركوه يتكلم مع 

كأن التحاس كان غريباً عنم :" وصموده ربع قرن زعبا للأمة لم يكن 
معروقاً لم > ولا رأوه ؛ وسمعوا كلامه أصيبوا بالذهول !! 

وق لقاء النحاس مع محمد نجيب قال له نجيب إن الثورة قامت » ومن 
أهدافها نحقيق الإصلاح الزراعى ... ورد النحاس على الفور لا . لا . لا. 

وموقف النحاس اشا واضح فهو زعم شعبى وله برناعه الإصلاحي 
الطويل » ولا یتلی تعلياته من أحد إلا من الشعب » لقد عانى عمره كله من 


)۱( دکتور وحيد رأفت : فصول من ثورة بوليو ص ۰۷ 
(۲) بصراحة عن عبد الناصر م١ 4٩‏ - ٠ه‏ 


ردو 


الملكية ¢ و هو لايريد أن بدا مدا دا نان قد من سلطات آحری » 
كا أنه يرى أن من صالح الاقتصاد القوی اللجوء إلى الضرائب التصاعدية 
بدل القضاء المباشر على الملكيات الكبيرة 


ويستمر هيكل قائلا : والواقع' أن حال عبد الناصر صلم بالنحاس + 
یز الأغلبية ل بقية الأحزاب » وصدم أيضاً 
لأنهم عندما حدثوه عن ا اازراعی كان يتكلم كأنه فى ملکوت 
آحر » وصدم أيضآ لأن القوى السياسية والأحزاب عوماً لم تكن عندها, 
فكرة عن أى عمل إصلاحى أو تغيير . 


الاجتماعات بینهما » وحاول عبد الناصر إقناع فؤاد سراج الدين بأنه مستعد 
لإعطائه اشکم على شرط أن يوافقوا على تطبيق الإصلاح الزراعى » 
وكا رفض مصطى النحاس الشروط رفض أيضاً فؤاد سراج الدين . 


وق تعليقنا:على ذلك نذكر أن هذه الأحداث لؤصحت تبن لا أن تفكير 
عبد الناصر رسا ورسخ على ما أسماه الإصلاح اازراعی ¢ فلا فض هذا" 
الاقتراح لأسباب فنية ودستورية » اخ الرفض أساساً لاستمرار الثورة 
واستبعاد الأحزاب . 


ذلك كان المقياس الذى قيست به كفاءة مصطى النجاس » وكفاءة زعماء 
الأحزاب » مقياس الاستلطاف والإحساس آولا» والادعاء ثانياً بأن هؤلاء 


لم تكن عندهم فكرة لأى عل إصلاحى !11 
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شعبياً هائلا » وله مواقف عظيمة جعاته مهیباً عند قادة الثورة كا يقول 
هیکل » وكان سراج الاين عقاية خصبة نادرة لم تستطع ما کم الثورة أن تنال 
منه » آو تثبت عليه أى احراف » وكان الدکتور حمد حسين هيكل من 
عباقرة الیل وأساتلاة العصر » وکل هذا يتبارى ویضیع ف لظات » 
لأن حال عبد الناصر لم پستلطف هؤلاء الرعماء » ول جد عندهم أية فكرة 
عن أى عمل إصلاحى أو تغير !١‏ 


وجمنا هنا أن نوضح شيئاً مهما هو أن زعماء الثورة اتخذوا فكرة تطهير 
الأحزاب لعجم عودها ولتعرف على قواها » فلا اطمأن زعماء الثورة إلى 
آن هؤلاء الزعماء لن يثوروا ضدهم خطرا فى طريقهم الذى رسموه وهو 
إبعاد على ماهر والتقدم للحكر الباشر خطوة جديدة » وقاموا بإجراء حملة 
اعتقالات للسياسيين » وقد تم“ ذلك فى اليوم الأخير لوزارة على ماهر . 


وقامت الثورة ى اليوم التالى لتولية محمد نيب رياسة الوزارة بإعلان 
قانون الإصلاح الزراعى (1407/8/4 ) واعتير ذلك تقرباً للجاهر 
لیکون وسيلة مساعدة ف القضاء على الأحزاب وتثبيت أقدام الثوار » 
وسنتكم عن الإصلاح الزراعى فيا بعد . 


فان : قانون تنظم الأحزاب : 


ثم أصدر تالثورة قانون تنظم الأحزاب فى ٩‏ سبتمير » و عقتضاه كان على 
الأحزاب أن تقدم إخطارات جديدة بتكوينها » وأن تقدم برامج شامله لها » 
وقال سلیان حافظ فى الدفاع عن هذا القانون إن له نظائر ف العراق وف ألمانيا 
الغربية ( لم يكن ها نفوذ آ نذاك » وكانت قوى الحلفاء حشى قيام 
حزب نازى ) . 


ومن عجب أن يتجه الاهعام إلى الر ام » مع أن كتابة الامج شىء 


— Ya» 
. على تنفيقها‎ 


ويقول الأستاذ صلاح الشاهد : إنه كان من الواضح أن القانون لم يكن 
يستهدف سوى ضرب اوفد باعتباره حزب الأغلبية الذى يتمتع بتأثر 
شعبى واسع ؛ والذى كان دانم صاحب الأغلبية الساحقة فى كل برلان 
انتخب انتخاباً حرأ(١)‏ 


وتفیلاً هذا القانون تقدمت الأحزاب بإخطارات لاعادة تکویها » 
وأصدر حزب الوفد برناحا حافلا فی 4/7١‏ » ومن آهم ما جاء فى هذا 
البر نامج مايل : 

۱ الوفد هيئة سياسية دعقر اطية اشتر اكية 

۲- يعمل الوفد لتحقیق الاستتلال والوحدة . 

4 - السك بعروبة فلسطن . 


الإدارية ۲ 


5" إعادة بناء القرى المصرية خلال عشرين ؟عاماً ( ابتداء من 
سنة ٠ ) ۱۹٥۲‏ 


۷- الانتباء من تعمم المياه الصالحة للشرب خلال خس سنوات طقاً 
لشروع الوفد الذى بدىء فيه سنة ۱۹6۱ . 


(۱) ذكرياق فى عهدين ص ٠٠6‏ 


T= 
. جعل التعلم الدیی إجبارياً‎ -۸ 


4 بحرم الحمر والیسر . 
٠‏ - الو افقه على مشروع نحديد الملكية . 


وحبت الأحزاب ألما بذلك تستجیب لرغبة هذا القانون » ولکن 
سرعان ما اعترض سلیان حافظ على أنظف رجال الأحزاب » على الزعم 
مصطق النحاس وعلى الأستاذ دسوق أباظة السكرتير العام الحزب الا حرار 
الدستوريين » وقد هزالاعتراض على مصطى النحاس شعور ابلهاهير»وتمسك 
النحاس باشا فى بادئ الأمر محقه كرئيس للوفد » ولكن النحاس تراجع 
عن موقفه » وأبدى استعداده بأن يضحى بنفسه إذا كان فى ذلك ما يفسح 
الطريق لقيام حزب الوفد من جديد » ونشر مقالا فى ”أ کتوبر يفيد هذا 
الانجاه » وأعلن فؤاد سراج الدين أنه لا عكن أن یتنحی زعم الأمة » 
فصاح النحاس فيه : اقبل ما أردته وها آحر آمر می لك » وعليك أن 
تنفذه » وكان ذلك فى ۷ أكتوبر و 


وكانت الثورة تتخذ من اعتراضها على التحاس باشا وسيلة لیتخل الوفد 
عن الظهور » فلا وقف النحاس باشا هذا الموقف بدأت الثورة تبحث عن 
حل جديد فأعلنت فى ۲۹ نوفمير أن الأحزاب لن تعود إلى نشاطها قريباً ؛ 
ثم لجأ الثوار إلى حل آثر يبعد علهم شبح القوى الحزبية » وذلك هو إلغاء 
الدستور » وقد صدر بللك قرار قائد الحركة فى ۱۰ ديسمير سنة ۱۹۵۲ 
وسنتكم عن الدستور فيا بعد . 


ال - حل الاحراب : 


أتاح إلغاء الدستور الفرصة حل الأحزاب الى كانت تستمد وجودها 
من وجوده فصدر فى ۱۷ يناير سنة ۱٩6۳‏ قرار من القائد العام للقوات 


بت ۵۲ ۲ 


المساحة يعلن فيه حل جميع الأحزاب السياسية » ومصادرة جیع آمو افا 
لمصلحة الشعب » وأعلن فيه أيضاً قيام فترة انتقال مدنها ثلاث سنوات . 


وخم هذا البيان بعبارات هدید » فقد جاء فيه « . . . . حى نتمكن 
من إقامة حكم د عقر الى دستورى مام اي یوم ان أسمح بای 
عبث أو إضرار عصالح الوطن » وسأضرب متهى الشدة على من يقف فى 
طريق أهدافنا الى صنعتها آلامكم الطويلة » . 

وكان قائل هذا الكلام هو محمد نجيب » وقد مهد الأرض لسواه ونزل 
أشرس هوان » فلا تأخذك رحمة به أسها القارىء . 


ويعلق الأستاذ أحمد هروش على هذه الإجراءات بقوله : وكشرت 
الحركة بذلك عن آأنیاپا(۱) . ۱ 


وعندما أثيرت الشكوك حول 'دستورية! القرارات. والراستم "ال 
امحذمها الحركة » أصدرث هذه الخركة مر اسيم تقض باعتبار كل تذبير 
اتخذه أويتخذه القائد العام للقوات المسلحة بؤطنفه رئيس'خزكة 'الحيش :. 
من أعمال السادة الى لا مجوز الطعن فما . 

بقیت. كلمة تعلق 'مبا على موقفن.الثورة من الأحزاب م هی أن صعيفة 
الصری قامت بلور عظم نع عن البستور والنظام الحزنى » وأن 
الججاهير كانت تؤيد هذا.الاتجاه ».وأعلن الطلبة سخطهمعلى موقف‌الثورة من 
الدعقراطية والاستور والأحزاب:٠.‏ وقاموا ببعض التحرکات ق ١١/١/8م‏ 
و حركات التذمر إلى الحيش ۰ فقد قام .بعض الفبباط بعمليات 
إثارة ضد زعاء الحركة > مما دعا محمد نجيب أن يضمن بيانه الذی ألغى به 
الأحزاب فى ۱۹۵۳/۱/۱۷ نمحذيراً مدد فيه وتخوف > وعلى العموم فقد 


(۱) قصة ثورة ۲۳ یولیر ص ۲۷۵۰ 


-16۲-- 


كان موقف الثوژ5 من الأحز اب ومن الدستور آساس الانعزال الذی قام 
به اور د بت اسر و ليس نما بعد ؤفك على مر الأحداث . 

ویپمون الأحزاب بالتعفن والفساد لأا ارتمت نى أحضان الك 
والإنجليز » ولاشك أن الارتماء فى أحضان الاك والانجليز تعفن وفساد » 
ولكن إطلاق هذا التعبتر هو خط تارخى عظم ۰ فمن المعروف أن القصر 
خلق مجموعة من الأحزاب لتدور فى فاكه وتكون رهن إشارته » أما حزب 
الرفد » الذى كان الممثل الحقيق للشعب » فكان منذ نشأته وعلى مر تار خه 
عدوا للإنجليز والملك » ومن هنا حرم من حقه فى تولى الوزارة » وم يظفر 
ہا إلا فترات قليلة جدل(۱) وکان الق كله للأحزاب الفاسدة الى لم تكن 
ما جلور شعبية على الإطلاق » وعندما كانت نجرى انتخابات حرة كان الوفد 
محصل داغاً على الأغلبية الساحقة » ولکن الاك الطاغية كان سرعان ما يقيل 
حزب الأغلبية » وقد أقيل الوفد حمس مرات فى عهدی فؤاد وفاروق0) 
وکان ذلك یم دائماً بایعاز الانجلیز أو موافقتهم على الأقل » فا كان الملك 
يستطيع أن یقوی على هذا العمل بدون رضانم » وکان هذا اتصرف 
من الملك من آم الاسباب الى أت لسخط الشعب عليه وسن استقبال 
الشعب للثورة الى قامت متظاهرة بأنها أساساً ضد الملك . 


وقد ذكر الأستاذ أحمد حمروش وهو ضابط يسارى صوراً من جهود 
الوفد ضد الانجلمز» وهی تشمل براعة فؤاد سراج الدين الذى عرف من 
السفير الريطانى مزايا قاعدة السويس فعمل على القضاء على هذه المزايا بأن 
م وسائل الواصلات الداخلية من نقل مهمات الإنجليز » ومنع الأيدى 
المصرية من العمل عندهم > وقامت وزارة الوفد بتعين جمیع هؤلاء 


(۲) ف السئوات ۱۹۲۸ و ۱۹۳۰ و ۱۹۸۷ و ۱۹44 و و ۱۹۰۲ 


۵۶ لاب 


المال » ومست الوزارة لض اتود ای بالیس ام لت ال 
فى أعمال المقاومة ..(۱) 

ومن العجيب أن زعماء الثورة كانوا دائماً يفر ضون آراءهم على الشعب 
ويقولون لن نسمح ولن ترك , . . وسنقضی على . . . وهذا خطأ فقد 
كان علہم أن برفعوا وصایمم عن الشعب وأن يتركوا له أن ختار » وكان 
لمأن يقوموا بأساليب الدعاية والترشيد ما استطاعوا » وأن يتركوا للجانب 
الآخر أن يدافع عن نفسه » ثم يكون للشعب الكلمة الأخرة > فذلك 
هو النظام المعروف لمن أراد الدعقراطية الحقة » وقليل هؤلاءء لقدكان الملك 
بحرم الشعب من حقه فى الاختيار » فكان من أبرز أعمال الثورة آنبا تبشت 
سياسة الملك وحرمت الشعب من الاختيار . 


(۱) قصة ثورة ۲۳ پوليو سس ۱۰۸ - ۱00 


إلغاء الآلقاب المدئية 


إذا كان الحديث عن الأحزاب قد بدأ يوم "١‏ يوليو » فاحتلت 
الأحزاب بذلك المكان الأول فى أحاديثنا عن أحداث عصر محمد نجيب » 
فإن الحدث الثانى هو إلغاء الالقاب المدنية الذى صدر به قرار القائد العام 
للقوات المسلحة فى ۲ أغسطس من الشبر التالى للثورة . 
والالقاب المدنية التى ألغيت هی فى الأصل ألقاب تركية ( باشا - بك ) 
وتعربت فأصبح معمولا" ہا بعد الانفصال عن تركيا » وهی فى الغالب 
دلالة على تقديم شى ء ذى بال للوطن فى أى مجال من الجالات » ومن هنا 
كانت من قبل مرتبطة بالألقاب العسكرية » فالضابط فى رتبة الأمير الاى 
كان يأخذ لقب بك › وق رئبة اللواء كان يأخذ لقب باشا » کا كانت 
مرتبطة بالعلاء ورجال السياسة والفكر» وقد كافأت الامبر اطورية العمانية 
مصطفى كامل لتحمسه لعلاقة مصر بتركيا وصراعه ضد الإنجليز فانم 
الخليفة العمانى عليه بلقب باشا » وهو فى سن الشباب ( حوالى ۳۰ عاماً ) 
ولاشك أنه أسبىء استعال هذه الألقاب أحيانا فد مت ان لا يستحقها . 
ناذا ألنیت الألقاب اادنية ۶ ۱ 


للتعر ف على السیب الذی ذ کر عن إلغاء الألقاب الدنية نلجأ إلى عمد 
مجيب الذى يقول : كان إصدار قانون الإصلاح الزراعى وقانون إلغاء 
الألقاب المدنية قد خلق شعوراً عاماً بين المواطنين بأن محولا" اجتاعياً 
حدث ى مص (۱) 1 


)00 کلمی لتاریخ من ۱۰۸ 
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حمال عبد للناصر كان يستعجل إلغاء هذه الألقاب » وأن اهتام عبد الناصر 
بإصدار قانون الإصلاح الزراعی وتعجله إصدار قانون إلغاء الألقاب » هذه 
الأمور وغيرها كانت فى الواقع إمماءات وإشارات إل نزعات ى نفس 
عبد الناصر (۱) . 


وكلام هيكل صميح ویتمشی مع « التأثير اللفسی على التاريخ » » الذی 
أوضحناه فى الجزء الثالث من هذه الموسوعة . وحقيقة" كان عبد الناصر من 
أسرة ليست ها أملاك زراعية ولا حمل الألقاب المدنية » وكان الرجل 
ذكياً يحسد هؤلاء الذين يملكون الأرضوالذين يحملون الألقاب » فلا أتيحت 
له الفرصة أسرع ف التنفيس عن نفسه » وق الحقيقة لم يكن إلغاء الألقاب 
شيئ خطراً بستحق أن يكون من أول الأعمال أو قل أول الأعمال التى 
تقوم ما الثورة » ثم إن الجاهير العريضة وجماعات المثقفين لا يزالون 
يستعملون هذه الألقاب » ولاتزال الصیحف تذكر هذه الألقاب عند ما 
عوت أحد هؤلاء الذين كانوا حملونها . 


والباحث ف التاريخ الاجتاعى لمصر فى عهد الثورة يرى أن هذا العصر 
هرز اھتاما كبيرا بالألقاب لم تشهده مصر من قبل > فاحافظ فى درجة 
وزير ولكنه بطبيعة الحال ليس وزيراً » ولكنه يعلن عن نفسه وینادی 
ىكل الأوساط بأنه سيادة الوزير امحافظ ‏ وفضيلة ا مفى يقالعنه «الوزیر الفی » 
ومثات الو ظائف ی درجة وكيل وزارة » ولكن أصمامها يُتتحلون الاقب فيقال 
وكيل وزارة لشثون المعاهد الدينية مثلا . . . . وليست هناك وزارة ليكون 
هذا الوظف وکیلا" ما » فهو فقط يدير هذه الإدارة فى درجة مالية واجماعية 
تمائل درجة وكيل الوزارة » وألغيت مع الألقاب المدنية كلمة مثل و سعادة » 
ووضع بدها كلمة و سيادة » والاخبرة أسمى وأحطرمن الأولى . ووجد ق‌القصر 
الجمهورى عشرات الوظائف » ق درجة نائب رئيس وزراء 4 ووزيرء 


(۱) بصراحه عن عبد الناصر ص 4۲ 


۲۵۷ -- 


ونائب وزير » ووكيل وزارة » وكلهم ينادون هذه الألقاب مع عدم 
ميا » فهم فى درجتها ولكنهم ليسوا وزراء . 

وعند ما شغل العسكريون مناصب الوزراء كانت ألقاب و معاليك » 
"و «معال الوزیر » تردد عشرات المرات لم وأمامهم كل يوم ۰ وهذا 
. شیء عرفته شخصياً وعاینته . 


وسار الأزهر الشریف ف تيار الرغبة فى الألقاب فحرص کل شیوخه 
أو أكثرهم على حمل لقب الدکتوراه » , وکانوا من قبل سعدون بلقب 
و العالم » و ١‏ العالمية ) . 

وانطلق لقب و الرئيس » فى مجالات متعددة دون ذكر الأسماء : سيادة 
الرئیس - الريس جاء » والريس يقول » ولم يكن هذا لرئيس الدولة 


فحسب ٠‏ بل لرئيس التحرير ولرئيس مجلس الإدارة » وحی لرئيس 


لقد قتلوا الزنبور وأطلقوا العقارب والثعابين . 


العال نی كفر الدوار 


قلنا فى الباب الثاني إن الثورة كانت لها صبغة أمريكية » ومن هنا 
نستطيع أن ندرك الأسباب الحقيقية لموقف الثوار من حركة كفر الدوار م 


وخلاصة هذه الحركة أن مظاهرة قامت فى كفر الدوار فى ۰۱۲ ۱۳ 
أغسطس تطالب بإبعاد بعض ذوى النفوذ فى الشركة » وإجراء انتخابات 
حرة لنقابة المال » وأن يكون مقر هذه النقابة بعيداً عن مكان العمل » 
ومساواهم فى المنح الى تنح للموظفين + وزيادة الأجور » وإبعاد محائى 
الشركة الظالم .,,(۱) 

وقد تعرض البوليس للمتظاهرين » فحدث اشتباكبن ال لماعتن »وتدخلت, 
قوات اليش فزاد الصراع » وانپی عصرع لاه من اجنود وثلاثة من 
الهال وجرح ۲۸ شخصاً بالإضافة إلى الحرائق وانلساثر فى الأموال » 
وقبض على ۵۱۷ عاملا قدموا للمحا كة ٠‏ 
بالبوليس والجيش ؟ 

الإجابة أن الاتجاه العام تصور أن هذه الحركة حركة شيوعيه عاتية » 
فتصرف الحكام إزاءها نصرفاً قاسياً ليحافظوا على /أنفسهم من جانب ولير ضوا 


آمریکا من جانب آخر. 


وعندما أخدت الحركة تصرف قادة الثورة إزاءها ‏ كا يقول الأستاذ 


)۱( يقول الدكتور عبد المظم رمضات ( الصراع الاجیاعی و السیاسی ى مصر ص8ه ) 
إن هذه الطالب هى الى كانت مكتوية عل سبورة فى الصالة . 


۱5۹ 


اخ مر وك ا غو دده عت وهم أن هده الظامر اب هی بداية 
أعمال مضادة ضا الجيش ٠‏ وتشكل مجلس عسكرى تطوغ لریاست- عبد انعم 
آمن الذى كان وثيق الصلة بالأمريكان . وقلد المحكمة الى أقامها كروءر 
یا كة المصريين ف دنشواى» فاقرح عقد امحكمة فى«وقع الحادث » وكان 
أعضاء المحكمة هم حسن إبراهم والیکباشی عبد المظم شحاتة ( الذى أصبح 
فيا بعد أميناً عاماً لجامعة القاهرة عدة أعرام كا ذكرنا من قبل ) والبكبائى 
أحمد وحيد الدين حلمى »والصاغ محمد بدوى الحولى . والیوزباشی فتح الله 
رفعت واليوزبائى حال القاضی . 


ويقول الأستاذ أحمد حروش إن الا کة كانت سافرة العدوان على 
حقوق المهمين > فا تتح الم فرصة الاعیاد على احامین : لدرجة أن 
عبد المنعم آمن طالب الصحى مومی صبری الذى كان عثل جريدة 
الأخبار للدفاع عن العامل محمد مصطى خيس ۰ باعتبار موسی صيرى 
حاصلا على ليسانس الحقوق . ويقول عبد النعم آمن إن موسی صيرى 
( عرق ) مصطى خيس() وان مصطى خیس ترافع عن نفسه 
مرافعة عظيمة ۰۰۰ 


ولكن الحكم صدر بإعدام مصطى مس ومحمد حسن القرى وبالأشغال 
الشاقة على إحد عشر عاملا » ووقف محمد نجيب موقفاً مردداً فهو فى 
جانب يتشكك نى التقارير الى رفعت عن الأظاهرات والى كتبها الباحث 


العامة » ويرى أن العال لم عط هم الفرصة فى الدفاع عن أنفسيم ۰۰۰ 
وهو فى جانب آخر منلوب على آمره(۳ » فصدق على هذا الحكم على 


(۱) قصة ثورة ۲۳ يوليو ص ۲۸۹ . 
(0) شبود ثورة يوليو ص ۲5۱ 


(۳) کلمی التاریخ ص 48 - 1٩‏ 


۰ 


الرغم من أن الحكم لم يصدر بالإجماع ممايتعارض مع قانون الأحكام ااهسکر ية » 
وم يصدق عليه مجلس القيادة بالاجاع() وقد صاح خيس قبل إعدامه 
قاقلا : آنا بریء ومظلومء أريد إعادة مماكبى . ولكن هذه الصيحة ضاعت 
وتبددت ف امواء کا يقول حمروش(۲) . 


وقد فتحت دماء هذين العاملين اباب لدماء كثيرة طاهرة ؛ أراقتها 


(۱) شبود ثورة یولیو ص ۲۵۱ 
(۲) قصة ثورة ۲۳ یولیو ص ۲۸۹ - .وم 


الاصلاح الزراعى 


كانت مصرقبل الانقلاب نعانی حقيقة ٠ن‏ سوء توزيع الأرض الزراعية » 
خقد كان هناك الملاك الكبار الذين تمتد أملاكهم فتصل إلى آ لاف الأفدنة » 
والفقراء الذين لايملكون شيراً ولا بت وإما يعيشون فى عزب الملاك أومبيمون 
عل وجوههم فيا يعرف « بالأراحيل » . 


ول تكن مصر وحدها فى هذا الأمر آنذاك ؛ وإنما كان ذلك هو الموذج 
الواسع الانتشار فى العالم نتيجة العصور الوسطى الى كانت تركز الال 
والسلطان فى أيد قليلة » ونتيجة الاستعار الذى كان شديد الحر ص على 
إضعاف الروح الوطنية عند المواطنين مجعلهم لا ملكون فى آوطانیم 
ما حر صون عل الدفاع عنه ٠‏ 

وقد كانت الاسرة المالكة من أهم الأسباب الى نشرت عصر الفوارق 
الكبيرة فى المالكية الزراعية ؛ ومن أهم الأسباب الى حالت دون القضاء 
على هذه الفوارق » فلا انى نفوذ الاستعار وطرة الملك كان ذلك إيذاناً 
بالقضاء على هذا التفاوت الجسم فى الملكية الزراعية . 

وإذا آردنا أن نذ کر محة عن تاريخ امتلاك الأرض عصر ذكرنا أن نظام 
الالتزام كان هو النظام اميم فى العهد العمانى » وبناء علىهذا النظام كان الم 
يدير مساحة کیبرة من الأرض › ويدفع للدولة قدراً من المال نظر ذلك > 
فألغى محمد على هذا النظام وأعطى للملتزمین مرتبات شهرية؛ وتولى هو إدارة 
الأرض فوزع ما قدراً على الفلاحين محيث يأخذ كل فلاح مساحة قدرها 
يراوح بن فدانين و مسة أفدنة > ويقدم الفلاح الدولة إيجاراً لله المساحة » 
وق الثلاثينات من القرن التاسع عشر وزع محمد على مساحات كبيرة من 
الأرض على كبار الأعيان والوظفن والضباط » وفى عهد سعيد أصد, هذا 


75118 مد 


اللانحة السعيدية الى تبيح امتلاك الأرض » وكان من يئول له حكم البلاد 
حرص على توسيع رقعة الأرض الى عتلكها فالحديوى اسماعيل كان يلك 
يوم تولى الأمر ۱۵ ألف فدان فارتفع ما إلى 24۰ آلفاً استولت علا 
الحكومة بعد عزله » وكان فؤاد علك يوم تولى السلطة ٩۰۰‏ فدان فارتفع 
ما إلى ۲۸ ألما وورث فاروق من أيه ۱۵ آلف فدان فارتفع لها 
إلى 48 ألفاً . 


وموار .هوّلاء الملوك كان أفراد من الأسرة المالكة علکون مئات 
الألوف من الأفدنة . کاکانت هناك أسر أخر ى اتسع نطاق ممتلكاتها الزراعية 
اتساعاً كبيراً وظالما . 


ویثبت التاريخ أن حركات ثائرة قام با الفلاحون المصريون من حين 
لاخر مد الملاك الظالممن » ولكن هذه ار کات کانت شيع بشدة وقسوة 
لا كانت نحدث فی ضياع آفراد الأسرة المالكة أو ؛ ی ضياع أصعاب 
النذوذ من الاسر الصرية » وقد شبدت « كفور نجم» و « موت » وغير ها 
صورا من هذه الانتفاضات . 

وبالإضافة إلى سوء توزيع الأرض كان هناك تأثر اقتصادى خطير 
على البروة القوه ية بسبب هذا التوزيع » فان کبار الملاك كانوا حصلون على 
اي ادات ضخمة ة کر جداً مر ن نفقاهم » وكانوا يتجهون إلى البذخ آو إلى 
شراء مزید من الأراضى » وقلا انجهوا إلى المشاركة ى التنمية الصناعية الى 
لم يكونوا فى حاجة للمساحة فا . 
الإقطاع : 


ومع إياننا العميق بأن توزيع الأراضى كان بعيداً جداً عن العدالة » 
وأن العلافات بين کبار اللاك وبين الفلاحين كانت ظالمة وغر إنسائية م 
مع هذا فإننا ينبفى أن ناموس تعبا نهم در تبطاً دة الملذكية وهر أنها 
(قطاع ونتساءل : هل كان هذا [قطاعاً ؟ . 


۲۱۳ 


إن الاجابة عن هذا اسوال تاج إلى التعرف على العی الحقيق 
للإقطاع » ومن مراجعة الصادر الدقيقة عن نشأة الإقطاع نجد أنه وجد 
فى أوربا عقب انيار الأطمه الرومانية نثيجة اعتداءات القبائل الجرمانية 
واستیطامما جهات. تلفة من متلکات هذه الأمير اطورية مكونة” ما يمى 
إقطاعاً > وكان حمهور الزارعين یکونون فى الإقطاع طبقة رقيق الأرض» 
وهناك ى الإقطاع طبقة أعلى من هؤلاء وهى حاشية صاحب الإقطاع ثم جى 
الاقطاعی نفسه وهو فى الغالب أمر أو نبيل أوفارس حرب أو رجل دين » 
وهلا بدوره. مخصع الك أو لإقطاعىأ کر منه» وكان الفلاحون وعمّال 
الإقطاع. مر تبطان بالضيعة ارتباطاً تاماً » وليس لم أن يغادرو! إقطاع 
سيدهم إلى إقطاع آخر » وكان صاحب الإقطاع يتصرف ت هؤلاء كنا شاء 
فيا عد! القتل » وكان هذا هو الفارق الأساسى بن التابع ف العصر الإقطاعى 
وبين العيد فى عصر الرق(1) . وكان على رقيق الأرض واجبات إقطاعية 
متعددة. :أب احب الإقطاع( . 


وعلى هذا فاد الملكيات النكبازة عصر لم تكن إقطاعاً > وكان هذا 
التعبير يطاق علبا تجاوزاً ‏ ؤيقول الأستاذ امد هروش مؤيدآ هلإ الاتجاة : 
إن الطبقة الإقطاعية لم تكن ضاربة لجنو فى أعاق التاريخ الممرى » وم 
تكن ها تقاليد العائلات الإقطاعية الأوربية إلى ما زالت قائمة جى الآن 
فى أسبانيا مثلا(۳) . 


وهناك نةطة مهمة ترينا أن خطورة هذه اللکیات الكببرة رف منکن 
تنتاسب مع الدعایات التى ان تقشرت مع مشروع الاصلاح الزراعی » ارف 
ی علکها ملاك تزيد أطيائهم عن مائتى فدان مساحتا ٤٦۳‏ ر٤١‏ ارا فإدا 
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(۲) انفار کتابنا و انظ الاقتصادية فى العالم عبر العصور وآثر الفكر الاسلای فيا » 
ص ۳٩‏ وما بمدها. . 

(۳) قصة ثورة يوليو ص ۲۸۸ 
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خصمنا أملاك الأسرة المالكة » ثم لاحظنا أن ما سمح بامتلا كه للأسرة 
ذات الأولاد فى غانون سئة ۱۹۵۲ كان ثلهائة فدان وليس مائدن فإذ 
ما يطبق عليه هذا القائون ينخفض إلى حوالى نصف مليون فدان ر 6۹۰ 
ألث فدان بالضبط ) وهو قدر لا يستحق هذا الضجيج إذا نسب إلى 
الأرض الزراعية بمصر » التى تبلغ مساحتها * ملاين فسدان ( بالضبط 
هره فداناً ) وإذا لاحظنا كذلك أن المقادير التى آغذت من كبار 
لملاك لم تسم كلها للمزارعين » وم تبت ملكيئها لفلاحین إلا فى عهد 
آور السادات بعد حوالى عشرین سنة من هذا القانون أدركنا آن قانزن 
الإصلاس الزراع كان هدفه الدعاية وإفقار بعض الأغنياء و لیس إغناء الفقراءً . 
الإصلاح الرراعى والحرية السياسية : 

بقیب نقطة مهمة ذكرت كثراً كسيب من اسیاب قانوق الإصلاح 
الزراعى » الك هى ما يقال عن النفوذ السيامى للأغنياء وسیطر ن" ق 
الا تتخابات على فلاحهم > وعن هله النقطة يقول حمال عبد للناصر فد 
خطابه ى ۱۵ أبريل سنة ۱۹۵4 : إن طلبنا الرئيسئ الم .يكن اقتصادنة 
واگا هو تحرير الفلاح من سيطرة السيد , وقد كرر جال عبد الناضر :هلبا 
العی فى عطاب آشعر بعد أيام من الطاب الأول فقال : إن آم شی ء ”أنه 
تحديد الملكية هو الحرية السياسية » والتخلص من الاسنبداد: النياسى 11١(‏ 
وق مدا العنی بقول اكاتبان الروسيان بيلياييف ویر عا کوف: : ولقد 
بدت أهمية تنفيل الإصلا م الزراعی فى البلاد كبيرة جدا | 0 ال 
فقد ثم نليجة له تفویض فود كبار ااقطاعین(1) . 0٠٠‏ ولم یق ای 
ال الشلك ف أن . حرمان كبار ملاك الأراضى نن السلعلة السياسية ومن, 
نفوذهم الطیر على سياسة البلاد الداحلية واللهارجية قد بدأ مندا إضدار 


(۱) انطر خطب الرليس فى شبر ابرپل سلة ۱۹۰4 ( مصلحة الاسععلاهات ) . 
(۱) مصر ف عهد عبد الناصر ص ٩٩‏ 


۲ 0 


انون الاصلاح الزراعی فى سبتمبر سنة ۱۱۹۵۲ . 


وعن هذا الوضو ع يقول الأستاذ أحمد حروش) : إن قانون 
الاصلاح الزراعی ۸ يكن سدف ضرب الاقطاع بإزالة مصدر ثرائه فقط 
بل کان یسپدف غریر الفلاح الذى يعيش فوق الأرض تابا 2 ۰ 
الأمر الذى كان لق قوة اة ية للإقطاعيين بنفوذهم على الفلاحين 


وتال برفق سژالن ها ۳۳ هل كان هناك فعلا إستعباد سياسى ؟ 
نك وهل تحزز الفلاح بعد الإصلاح الزراعئ ؟ 


عن السؤال الأول تقزر أن اريح الانتخاباث البرة فى مصر برد هذه 
الفرية . فی: أول انتخابات |جریت لحلس الأمة ببنة ۱۹۲۳ شبدت. دائرة 
الصنافين شرقية صراغاً بين . اثنين من المرشحين آحدها حى إبراهم رئيس 
الوزراء الذى كان يجرى الاتخابات والذى كان علك هو وأهله لاف 
الافدنة » وکان فى الوقت نفسه وزيراً للداخلية وا ای شاب 
صغير اسمه آمد مرعی وکان مرشح الوفد » ودارت الانتخابات بنزاهة ؛ 
فقد كانت الأندىلم تلوث بعك » فنجح مرشخ الوفد ژورمنب رئيس الوزراء 
سلطائه و ماله وجاهه . ' 


وق العام الثاني أعيد الانتخاب » وأجراه هه المرة رئيس وزراء جدید 
.هو آجمد زیوز, » وكا من:ألد أعداء الوفد » ولكن النتيجة جاعت على 
غير ما پوی ‏ فقد: نالا حزين: الوفد الأغلبية الساحقة أيضا كا حدث 
ی الانتخاب الأول ؛ ویعلق الأستاذ مصطی آمن على هذه التيجة بقوله 
٤‏ أخبار وم 


(۱) الرج السابق من ۱۷ 
(۲) قصة ثووة يوليو ص ۲۰۸ 


نب ۲۳0۳ بت 


و كان سم" مبهجاً ذه النتيجة المائلة الى ۸ يتو قعها لأا أثيتت أنه 
كان على حق ف إيمانه 50 هذا الاعان الذى ۸ ينز عزع أمام الخطو به 
والأهوال وكان يقول : إن الذين لم يخافوا من الانحلبز لا مکن أن خافوا 
من الباشوات » وان الفقراء الذين لم تستطيع أن تشار مهم أغى أمة فى العالم 
لامكن أن بشتر .هم أصحاب الضیاع فى مصر . 

« وأذهلت النتيجة خصومالوفدءلم يتوقعوا مطلقاً أن خدمهم سيصوتون 
ضدم » وآن عبيدهم سيثورون علمم» وأن مثات الألوف من الفلاحين الذين 
یعملون فى أراضهم. سیصفون لصوت غمائرهم لا إلى صوت بطومم . 


« لقد لفق كثير من خصوم الوفد عشرات الألوف من ابلضپات 
فى معركة الانتخابات وسقطوا » باع أحد آعبان الصعید ثلائة فدان من 
أجود الأطيان وأئفق نبا فى الانتخابات وفشل أمام مرشح الوفد الذى 


لم يكن ملك فداناً واحدأ » لفق الدكتور أحمد ماهر أربعة جنهات وأصبح 
نائباً لدرب الأحمر . 


صرف محمود فهمی انقراشی جنین ونصف جنيه وأصبح نالا 
للجمرك » وصرف اساعیل صدق باشا خمسة عشر آلف جنيه ق دائرة. 
فرسیس حیث كان عاك هو وخوته آلف فدان وکانت أسرة زوجته تملك 
فما عدة آ لاف من الأفدنة » ورشح الوفد محمد نجيب الغرابلى فىهذه الدائرة 
وهو لاعلك فها قر اطاً واحدا ؛ ولیس له فما آقارپ ولا آصهار وسقط" 
إسماعيل صدق باشا » ونجح محمد جيب الغرابل آفندی » 


ذلك تموذج تكرر دائماً عندما كانت الحكومات ترفع ايدءها عن الضبغط 
وتزوير الانتخابات » فالمسألة تاريخياً لم تكن سطوة المال و نفوذ الغنى على 
الإطلاق » وإنها .العبث. بللانتخاباسم ‏ الذى اتجهت الأقليات إليه بتشجيع 
الملك وحاية الیش . 0 


تب ۲۱۷ — 


آما الاجابة عن السؤال الثانى فواضحة كذلك » وهی أن أحداً لم بتحرر 
فى عهد عبد الناصرء» وكانت الانتخابات عملية متصلة من التزوير » وقد 
أثبتت التقارير صوراً من الفضائح التى كانت تجری فى انتخابات عبده » 
ولم جد الناس حيلة إلا السلبيا » فامتنع الكثيرون عن الانتخابات ولكن 
أصواتهم سجلت على آمم حاضرون ومؤيدون لرشح السلطة » حى 
الأموات فعل بأصواتهم ممل ذلك . 


لقد كانوا يقولون إن الفلاح كان مسلوب لإرادة » ولكن عهدهم 
جعل الشءب جميعه مسلوب الإرادة نحت صور الضغط والإكراه . 


محاولات تحديد الملكية قبل الثورة : 


إن التلفاو تالذى استبجتاه نى الملكية الزراعية كان موضع هجوم متصل 

من الفکرین المصريين > وقد ارتفعت بذلك الأصوات على صفحات 
الصحف وداخل الير لمان فى عهد فاروق ؛وثشرت عن ذلك بعض الكتب» 
ومن آشبر من اشثركوا فى ذلك محمد حطاب عضو مجلس الیو » وکان 
صوته عااي » وكان یری تحديد الملكية محد أقصى قدره خمسون فداناً على 
أن یم ذلك, دون تام أو مصادرة » وإنما يم على مدى الأجيال عن طريق 
الورائة » ع ريق عدم لاح بإضافة جديدة تزيد عن هذا القدر من 
وقت إقرار القانون .. 

واه بهذا إاوضوغ كذلك صادق سعد » فأصدر کنیا بامم , مشكلة 
الفلاح » » طالب فيه بتحديد الملكية مخمسين فداناً وتوزيع مازاد عن ذلك 
على الفلاحین . .. كنا تحدث الدكتور أحمد حسين عن الإصلاح الزراعی 
وطالب أن يتنازل املك عن نصف أملاكه للشعب ليكون قدوة للآخرين » 
وكتب إحسان عبد القدوس نى روزاليوسف يؤيد هذا الانحاه ., 


ولكن هذه الأصوات كانت تحت بسبب اللکیات الائلة الثى' كانت 
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الأسرة المالكة تنعم ما » ولذلك فإن طرد الملك وضعف النفوذ الاستعاری 
كانا أهم دعامة اقانون الإصلاح الزراعى الذى آن لنا أن نعرضه : 
ملخص اقانون : 

صد القانون رتم ۸ لسنة ۱۹۵۲ ق ٩‏ سبتمير » المسمى بقانون 
الاصلاح الزراعی وشل آموراً ثلاثة هى. : 

. تحديد الملكية‎ - ١ 

۲ - مدید القيمة الامجارية . 

۳ - تعيين حد أدنى للأجرة اليومية لعال الز راعة ‏ 

وعن تحدید الملكية قرر القانون ألا يزيد ما بملكه الشخص عن, مائتى 
فدان لمن لا أولاد له » وثلمائة لمن له آولاد » ويمنح من تستولى الدولة على 
أرضه تعويضاً يعادل. عشرة أمثال القيمة الامجارية للفدان > وأجاز .القانون 
الملاك أن يعوا ما زاد عن اند الأقصى:". مادامت اللخكومة ۸ تستول 
فلا عليه » على أن يقم هذا الزائد ‏ قطما" لا تزید سناحة کل مها عن 
خسة أفدنة ) 'وأن يكؤن المشترون من لا تتجاوز آفلاکهم عشرة فداذين 
مع إضافة القدر الجديد"..ويقول المهندسن سید افرع إن ما بح طيقاً .للا 
وصل ١450‏ ألف فدان(١)‏ وقد سمح بأن تكون أثمان هذه الأطيان: خرة 
لا تتقيد بعشرة أمثال الایجار الى حددت متا لفدان إذا استولت عليه 
و ۱ 

وقضى هذا القانون بأن يأخذ امالك من الدولة « بونات » باشن 
تسهلك خلال لائن غاا > ويدفع عنها ربخ قدره هر4'/. » وكان 


(۱) بيانه ق مجلس الأمة فى ۱۹۰۷/۸/۰ 
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الحاصل على الأرض يلتزم بدفع ١4‏ جنما مصرياً قى امقوس عن كل فدان. 
يأخذه » ويستمر ذلك مدة ثلاثين عا( . 

وفيا يتعلق بالارض المؤجرة قضى القانون أن تكون قيمة الإجار 
لا ترید عن سبعة أمثال الضريية الزراعية » وإذا دفعت القيمة الإيجارية. 
من احاصیل الزراعية فيجب ألاتزيد عن ۰۰۰/. من امحصول على أن تکون. 
تكاليف الزواعة على حساب المؤجر والمستأجر » وقضى القانون كذلك أن 
امالك ليس من حقه أن يحول الأرض من الإيجار إلى المزارعة » وليسمن. 
حقه أن يسارد الأرض من زارعها ٠‏ 

وفها يتعلق بالحد الأدنى لاجر العامل الزراعى فقد حدده القانون بمبلغ. 
لا شل عن ۱۸ قرشأ يومياً للرجال » وعشرة ة فروش للنساء والأطفال ۰ 


تعدیلات فى اقانون : 

٤‏ سنة ۱۹۲۱ عدل هذا القانون فيا ختص بانهاية القصوى الى سمح 
بامتلا كها » فجعلت مائة ان بدلا من منک مدر انون قفی بأ 
يكون الاستيلاء ء على الأرضن الزائدة عن هذا القدر بلون ثمن » ويطبق هذا 
على الأرض الى الت املا ۲ ۰ 

وق سنة 1954 سير قانون الإصلاح الزراعی آاثالث ویقضی بألاتريد 
اللأكية عن خسین فدانا » وأن ما بتر له للأولاد لا يزيد عن خسن فدات 
دلەك : 
قوانن الإصلاح الزارعی ف ميزان النقد : 

و مطلع حديثنا عن نقد هذه القوانين نذكر أن قادة الثورة انخلوا مز 
الصين نموذجا لم فيا يتعلق بالإصلاح الزراعی » وى ذلك يقول 


(۱) سيد مرعى :, الإصلاح الزراعى ومشكلة السكان فى القطر المصرى ص ٠٠٠٠١١‏ 


بت ۲۷۰ بت 


آنور السادات : :إن الإصلاح الزراعی‌کان الحو الرئیسی للثورة الدعقر اطية 
الجديدة فى الصين » وان الصین كانت مثل بلادنا عندما قات ثررتها » 
كان فا خونة واقطاع واحتکار وذل وحفاة وعراة وجیاع » وقد قضی 
الإصلاح الزراعی فى الصين على هذا التخاف(۰)۱ وحن نوافق تمام الوافقة 
على أن الاصلاح الزراعی فى الصين أدى دوره خبر أداء » ودبر لالب 
ملیون صينى ما محتاجونه من طعام وكساء » وخلق فائضاً هائلا اندفع فى 
شكل معدبات وملابس لأكثر دول الأرض » وک كنا :تمنى أن نرسنل 
بعثة للصين لنتعرف على خطتها فى الاستيلاء على هذه الارس 
وإدارتها » ولكن الفرق كبر جداً ببنما حدث هناك وماحدث هنا > 
فالإصلاح الزرنعى هنال جلب الحير للمجموع » ولكنه هنا جلب اللل 
والجوع ٠‏ 
والرئيس المغلوب على أمره محمد نجيب الذی أصدر هذا القانون 
پنتقده مر النقد » وفيا يلى مقتطفات من كلامه ترينا الأهداف النحرقة هذا 
الشر وع الذی كان ينبغى أن يكون وطناً » وليس للقهر والتدكيل » يقول 
محمد نجيب (۲) + 1 ۱ 
- عارضث المشروع ولكن مجلس الثورة أيده . 
- كان رأى المؤيدين أن سرعة الاستيلاء على الأراضى ستدعم 
حرکزهم حيث سيجرد أصداب الأراضى من آمواهم وسلطتهم وهم الذين 
كانوا يعارضوبهم (وتلك هی النكبة الکری لقد كان المشروع اتنكيل 
' .وليس للإصلاح ) . 


- كنت لا أريد الطفرة » وأرى أن يم توزيعم الأرض تدرا 


44 الدكتور عبد الظیم رمضان : المراع الاجافى والسيانى فى مصر من‎ )٠( 
۱۰۷ - ١١+. (؟) كلمى تاریخ ص‎ 


س ۲۷۱ س 


بغرض ضرائب تصاعدية » وتزيد الضرائب زيادة كبرة على الأراضى, 
الى تزيد مساحها عن ۲۰۰ فدان ليسرع آصامبا ببيعها . 


بت کتت ری أن الشروع كا قدم سیستلز م إنشء وزارة للإصلاح 
الزراعى » وأجهزة إدارية كثيرة ما سیکلف اللولة أموالا هائلة » مع أن 
الضر اب التصاعدية سزيد من دخل الحزانة العامة . 

- وكنت أخشى على الفلاح من بروقراطية الموظفين الجدد الذين. 
سیصیحون السادة. الجدد ر هكذا !! ) 
الالکن اجدد ما سيشر حدة الصراع الطبى فى بلادنا . 

كنت آعتقد أن تفتيت الملكية .هذه الطريقة اللسرعة سیجعل. 
الإنتاج لد ينخفض ۳ ۱ 

- كان على ماهر من أصحاب الرأى المعارض للقانون » وقد دعا أثناءفترة 
رياسته للوزارة إلى مؤتمر موسع لناقشة مشروع القانون » وقد وقف هو 
ومبى الدين برکات ورشاد مهنا فى الجانب العارض ۰ 

کے وحم محمد جيب کلامه يبقوب 5 وكان قانون الإصلاح الزراعى. 
أول قانون يصدر بعد أن أصبحت دئیسا للوزراء . 


فى اعتقادى أن محمد نجيب لابد أن يحاكم على أنه أصدر قانوناً كهذا 
دون اقتناع ومع معرفته بتلك العيوب » و دان عليه أن يستقيل حتى لايتحمل 
وزر عمل يعارضه ويعرف عيوبه ؛ وإذا لم حا كى محمد نجيب © نز 
التاريخ .میحاسبه دون رحة »فلقد آ ثر الظهر اللبادع على الحلود : وم يحرج 
من هذا المنصب إلا على أسنة الراح ٠‏ 


الا — 
عيوب ق الإعداد : 


من الواضح أن فكرة القضاء على ما يسمى «الاقطاع» كانت ثابتة ق 
أذهان قادة الثورة حى قبل البدء بالثورة » ومن هنا كانت ضمن البادیء 
الستة الى جاءت ف البيان الأول للحركة » ومن الواضح كا قلنا من قبل 
أنهم عندما يمحت حركتهم وجدوا أنفسهم فى فراغ لأنهم لم تكن لم خطة 
سبق إعدادها لواجهة الموقف » وما كان يتوقع من حاعة لى سنهم وثقافتهم 
أن محجطوا مبذه القضية القومية الكبيرة » ومن هنا كان كلامهم عن الإقطاع 
عاما وليس مدروساً »ويقول الأستاذ آمدهروش(6: إن حركة الجيش ۸ 
تكن قد أعدت لذلك مشروعاً أو خطة متكاملة » وعندما جحت الحطوات | 
الأولى للحركة » واتجه الضباط إلى الاستقرار فى السلطة بعد خروج الملك | 
قابلهم أطماع الأحزاب > ونخاصة حزب الوفد الذى كان برى أن طرد 
الملك وإقامة الحياة الد عقر اطية السليمة ستحمله إلى السلطة » ومن هنا حدث 
الصراع المبكر بين قادة الجيش ورجال الأحزاب » وانجه قادة الیش 
ثرجیح کفنهم إلى القبض على رجال السياسة عشية إقالة وزارة على ماهر » 
ثم إلى إصدار قانون الإصلاح الزراغى بعد ذلك بيوم أو يومين دود أى 
إعداد سلم لتنفيذ هذا القانون الحطير . 


وما يدل دلالة واضحة على أن هدف القانون كان ضرب الطامعينى 
أخذ السلطة مهم » ما رويناه آنفا من کلات محمد نجيب الذی وضح أن 
تفتيت الملكية سيدعم مركز قادة الجيش » ويجرد أعداءهم من أمواللم 
وسلطانهم » على أن المهندس سيد مرعى (1) يوضح لنا ذلك بدليل قاطع > 
إذ ييين أن الاستيلاء على الأرض الزائدة لم يتم دفعة واحدة » بلغا فى عدة 


)۱( خصة ثورة ۲۳ يو ليو سخ ۲۶۷ وما بها . 
(۲) آوراق سيامية + ۱ ص ۲4۱ 


— ۲۷۳ مت 


سنوات ۰ فكان الاستيلاء الأول متجهاً إلى الطامعين فى السك ورجال 
الأحزاب وأسرهم » وكان هذا مبكراً » (أکتوبر ۱۹۵۲) أما الاستبلاء 
الثالى فقد جاء فى نوفير ۱۹۵۶ ۰ والاسئیلاء الثالث فى نوفير ۱۹۰۵ 
والاستیلاء الرابع بسنة 1465 ۰ ما يدل على أن فرصة أتيحت لبعض اللاك 
ليبيعوا أملاكهم بأنمان عالية ومقبوضة > أما الذين اضطهدتهم الثورة فقد 
استولت على آرضهم فى وقت مبكر » ومقابل « بونات» أبطلت قیمتبا بعد 
حين کا رأينا من قبل . 


و هکذا فقدت مصر مصدر ثراها الأول لان تقسم الار ض إلىمساحات 
صغيرة جعل الإنتاج مخضح لحاجة الفلاح الاسّبلاكية ولا خضم الحاجة 
الدولة الى تعمل على ضرورة توفر بعض الانتاج لاسّبلاك المدن وللتصدير 
خارج القطر » وتقسم. الأرض إلى مساحاب صغيرة قتلل إنتاجها » لأن 
الفلاح لامجید فن الز راعة كما جيده الهندسون وانمراء الذين کانوا يشرفون 
على المساحات الكبيرة ء٠‏ ولان الفلاح كذلك لايستطيع أن يقدم للأرض 
السهاد کا ينبغى أن يكون ولا أن مداد فى البذور ومختارٌ أجودها وأكثرها 
إنتاجا » وتقسيمٌ الأرض إلى مساحات صغيرة يؤدى إلى استمرارازراعة 
على النبج اليدوى الذى يستعمل الحراث والساقية . . . لأن المساحات ' 
الصغيرة لاتقوى على الميكنة والطرق الحديئة » وأخيراً فتقسم الأرض إلى 
مساحات صغيرة قضى على الروة الحيوانية الى كانت موضع عناية كبار 
اللاك ولا عکن أن وم با هؤلاء اللاك ابقدد . 


وقد عمدت الحكومة إلى « التحویض ‏ أى أن تفرض على اللاك الجدد 

ن يزرعوا نوعا واحدا قى « حوض » واحد من الأرض » ولكن ذلك 

1 حل المذكلة ككثرة الیل من حا رن تعدد الاك لاجمل الزرآعة 

مق وقك واأحد ما يسبل دنبای شكُل حاعی » وان قدرات الزراع 
مختلفة ما جعل احوض:لواحد به عدة مستويات زراعية . 

(م ۱۸ - اریخ ج ٩‏ ) 


= ۷4 ب 


وعلى هذا فالإصلاح الزراعی کان الدعاية من جانب » وللرغبة فى 
تدمر العار ضین من جانب آ خر ولو کان ذلك على حساب الصالح العام 8 


وفقدت مصر مصدر تر اما الزراعى واحیوانی ليتاح للثوار أن بير بعوا 
فى مراکز الحكم 5 
عيوب ف التطبيق : 

إن كتاب «مصر فى عهد عبدالناصر»الذى أشرنا إليه من قبليسرد مجموعة 


من الانحرافات والعيوب الى حدثت فى تطبيق القانون على الرغم من أن 
مؤ لفيه روسيان ينتصران دائماً للهال عبد الناصر ١‏ 


يقول هذا الكتاب : 


- استطاع کشر من ملاك الأر اضى - باستغلال صلاهم بالجهاز احکوی 
والإدارة امحلية أن يسجلوا الآر اضى الزائدة عن حد المصادرةبأسماء أقارمهم » 
وعلى ذلك ظلت هذه العائلات على حالها کا كانت سابقاً نتيجة لهذا التلاعب 
والاحتیال(۱) , ۰ 


- وضع ف القانون بند حاص بالأراضى ابکر يُّبيح أى قدر من 
اللكية فا خلال مدة تمتد إلى ثلاثين عاماً ؛ وقد اننمز أصدقاء الثوار هذه 
الفر صة فحصلوا على مساحات واسعة تصل إلى آلاف الأفدنة من هذه 
الآأرض ؛ (۲) ش 


- استشلی القانؤن الأراضى التابعة لش کات الصناعية » وقد انپزت 
بعض الشركاث الى لها صلات بالسلطات التفلة للإصلاح هذه الفرصة 


(۱) ص مه (۲) نفس الصفحة . 


-- ۲۷۵ بت 
فطالبت بإعفائها من تطبیق القانون وحصلت على موافقة ‏ وأظهرت 
التجربة العملية أن احصول على متل هذه الوافقة لم يكن صمبا() . 


-- و فقا لقانون ۲ لم تخضع للاستیلاء الأراضى الى بيعت للأبناء 
والأحفاد قبل ۲۳ يوليو عام ۱۹۵۲ » وقد وَجنّد" كثير من المر ضی عام 
الفرصة لإثبات حالات بیع على أنها تمت قبل ذلك التاريخ » وكان یکی 
لتوئيق صحة عملية البيع خم وتوقیع من أحد الوظفن » الأمر الذى فتح 
الباب على مصراعيه أمام النلاعبات () . 


- كان القانون كا قلنا يبيح لكبار الملاك أن يقسموا أملاكهم قطعاً 
صغيرة يبيعونها لمن ليست لهم أملاك تتجاوزبعد هذه القطعة عشرة فدادين» 
وكانت هده فرصة أناحت كثيرا من عمليات البيع الوهية0) . 


وال يرع وهية عاشرت عمو ذجا مها » وقصة ذلك آننا عرف 
سيدة فاضلة تعمل فى حقل التعلم » وكانت ف مطاع حراتها مدر “سةبالمدارس 
الابتدائية » وقامت حينذاك بإعطاء بعض الدروس الخاصة لصبيان أسرة 
ذات تاريخ وثراء » وعاما بعد عام توئقت صلات مودة بين هله السيدة 
وبين الأسرة الكبيرة » وقد استطاعت هذه الأسرة بطري ما أن تييع للسيدة 
المدرسة قطعة أرض من أملاكها نساحتها لمسون فدانا » وكان البیع وهمياً » 
وسل هذا البيع » ولم تعرف المدرّسة موقع الأرض ولارأما » وإنماكان 
عملاصوريا > ولاشك آن‌نظاثر كثيرة هذا الببع قد حصلت » ولعل البائعين 
كانوا يأخذون مقابل ذلك صکرکا بديون » ورهن للأرض هم نظر 
هذه الديون . 


(۱) ص ۰٩‏ 
(۲) ص وه 
(0) ص ۱۰ 


بت ۳۱۷۲ مت 


وهكذا ۸ يكن القانون مدروسا » ول ینفذ تفیلاً عادلا" » ومن 
عيوب التطبيق ما ذكره الهندس سيد مرعي عن الشکلات الى ارتبطت 
بالاستيلاء على هذه الأرض» فإن المندوبين الذين خرجوا من القاهرة لسلم 
هذه الساحات كان کل مم حمل مبلفاً قدره خسون جنباً أيستعين به 
على المشكلات الى تواجهه » وإذا قسم هذا البلغ على الأرض الطلوب 
الاستيلاء عليها » فان ما خص الفدان الواحد كان ستة مليات » ومعبى 
هذا أن عملية الاستیلاء كانت صعبة جداً » وأن الحكومة لم تخصصر فا 
التكاليف اللازمة (۲ » ومع هذا انطلق المندوبون للاستيلاء على الارض» 
ولکبم حبغا وصلوا إلا وجدوا أمامهم أكواماً من المشكلات ؛ 
ماکینات ری توقفت لعدم وجود بنزین لها » آلاف من الفلاحین یطالبون 
بالساد والبذور ونفقات احرث والری؛ ولم يستجب بنك التسلیث‌الزراعی 
للهيثة التنفيذية ای طلبت‌منه الساعدة » بل إن الميئة التنفيذية بت إلى مص احة 
الوقود لمد ماكينات الرى بحاجاته! فرفضت هله المصلحة لعدم إرسال 
تفاصيل الاستبلالك السابق واللاحق » ومارکات الما كينات ؛ وعمرها > ما لم 
يكن سبلا الحصول عليه ». وم تستطع ا لحيئة التنفيذية للإصلاح الزراعى 
كذلك أن تحصل على قطع الغيار » ولا أن تُعيدّن الموظفين اللازمين » 
ولا حتى أن تحصل على الأوراق والساطر وأقلام الرصاص » وعقبات 
أخرى لاحدود لها قامت ى وجه المشروع 0( , 


ويد کر الهندس سيد مرعى بالفناء بعض كبار اللاك الذين انترعت 
أملاكهم ومع هذا استجابوا للجنة العليا التى طلبت عونهم > فتغلب فهم 
الدافع الوطى وأنفقوا على الأرض المستولى علبا » مع أن إيراداتها كانت 


(۱) أوراق سياسية سید س جم جسم - 
(۲) المرجم السابق ص ۲4۱ ۰ ۲4٩‏ 


— VY — 


ستؤول للحكومة » ويقول سيد مرعى إن التكالين الى دفعها بعض 
الملاك وصلت إلى ۰۰۰ر ۱۸۰ جني (۱) 


الجمعيات التعاونية : 


رغبة فى لیب على الشکلات السابقة آنفششت وزارة سميت وزارة 
الاصلاح الزراعی › کا آنشفت حمعيات تعاونية بالقری لامداد البلاحن 
اجام من السلف والبذور والمياد » وبدأت بذلك مشكلات جديدة 
ترتبط بالإإصلاحالزراعى ليس فقطمن ناحية المكاليف الباهظة الى استلز مها 
قيام هذه المۇسسات » بل آیضآمن ناحية الانحر افات الکثر ة الى سر عان مابرؤزت 
فى تلك الجمعيات التعاونية » ويسوق الباحثان الروسيان اللذان أشرنا إلهما 
من قبل أمثلة على ذلك نقفبس مها ما يل : 


محنود أبؤ يُوسف كان مشرفاً على الجمعية اللعاوئية لتجى البطاطا » 
وقد تمكن من زيادة الأراضئ التابعة له شخصياً من ۳۰ ندال عام ۱۹۵۷ 
إن "١4:‏ فدات عأم 1۹60 » كا آنشا ثلاجة ضخنة لفظ ابا لها 
لخدام الشتخصى . 


عبد القادر. المكباقي :,كان سنة ۱۹۵4 حائزاً على 1۰ فداناً فى منطقة 
كفن :البوار. » وف سنة 1911 أصبح ملك ١7‏ فداناً باسمه و 4٩‏ فدات 
بأسماء أبناله وأحفاده , > كا استغل صلطته في ملس إدارة الأسواق التعاونية 
فا کهة فحصل علن فروعي,قدرها" ۱۷۵ ألف جنيه » وذاك كله عن طريق 
استغلال نفوذه فى الجمعية اتعاونية الزراعية () . 


وبيما كانت الجمعيات التعاونية بالقرى والدن نها للاستغلال والسرقة 


)۲( ا مر جم السابق ص te‏ 
(۲) مصر فى عهد عبه التاضر مس ٠۹‏ 


VA —‏ سب 


صدرت لا اتعلیات فى الحمسينات أن تتزود کل مہا بشیء مهم حيث تعاقب 
الجمعية التى لم تنزود به > ما هو هذا الثىء المهم ؟ إنه لاعجب تمثال 
ضخم لعبد الناصر يوضع فى نافذة الحجرة الضيقة الى كانت تدار مہا 
أمور الجمعية التعاوئية ى كل قرية » وقد رأيته فى قريتنا الصغيرة » وق 
الفری احلورة > وكان المفتشون على الجمعيات يقدمون الثناء لمن استطاع 
أن يحصل على تمثال أضخم حجا" وأغلى قيمة ۰ وقد اختفت هذه الماثیل 
تماما » ولكن بعد الحسارة افائلة التى تحملتها الجمعيات ما بين أثمان اء 
وعمولات » وأرباح للوسطاء : 


كيف كان عکن نحاشى عيوب الإصلاح اازراعی ؟ 


لقد اتضحت لنا عيوب كثرة فما ختص بالاستيلاء على الأرض 
وتفتيتها مما أنزل أكير الضرر بالروة الزراعية » فن الواضح أن هذا القانون 
أثار ألواناً من المشكلات وخلق ملكيات صغيرة انقلبت بعد جيل واحد 
إلى تفكك أصغر » مما هدد الاقتصاد الزراعى' عصر الذى كان راثا على 
مر التاريخ ۰ وعکن هنا أن آقرر من المشاهدات الباشرة أن ضيعة من 
الضياع الكبيرة كانت مجاورة لقریتنا » وكان الثات من المال ينحدرون 
غذه الضيعة كل صباح من الفرى الحاورة فيجدون ماع دون انقطاع » 
کا كانت تننج أعظم إنتاح من القطن وأنواع الحبوب والفاكهة » بل 
الدواجن والحام » وکنا نری عشرات اللوريات تخرج طيلة العام تحمل 
الأرز والقمح والفول والبطيخ ... إلى جهات مختلفة من القطر » م وزعت 
هذه الأرض على الفلاحن » وعاماً بعد عام أصبحنا نشهد الكثيرين من 
سكان هذه الضيعة بغلشون الأسواق ليحصلوا على القمح والذرة بعد أن 
أصبحت الضيمة لاتکنی‌حاجانهم» يح أن أصحاب الضيعة لم يكونوا يعاماون 
الفلاح معاملة عادلة » لكن العلاج الذى أحدثته الثورة كان قضاء على 
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الثروة القومية ؛ وف ظله آصبح الزارعون یعانون ما کانوا یعانونه؛ من 
من حاجة وعوز ه 

إن الاصلاح الزراعى شیء نؤيده » ولکن على أن يقوم بعد دراسات 
دقيقة يقوم با الأكفاء الخلصون » ليحقق الإصلاح الزراعى أمل البلاد 
فى الثروة القومية وليرفع فى الوقت نفسه الظلم عن المظلومين . 


حطر ومفارقات : 
وقد نشأ عن قانون الإصلاح. الزراعى أنواع من الحظوظ والفارقات 
كان عکن نحاشہا لو كانت هناك دراسة عميقة عن المشروع » ومن هذه 
الحظوظ والفارقات ما إلى : 
- قری بها ضياع کبرة وزعت غل الفلاحین » وآلات الفری 
لا توجد مها ضياع » فلم ينل ابا شيا من هذا القانون » فکانت المسألة 
مسألة جظوظ لا غير > وینبفی ألا تخضع القضایا القومية إلى الحظوظ » 
ومن أجل هذا يقول الولفان الروسيان : إن قانون الإصلاح الزراعى بعيد 
عن الكال لكثرة القرى الى لم توجد فبا أراص للاستيلاء علبا وتوزيعها 
على الفلاحین() . ۱ 


أحد الأغنياء مات قبل ۲۳ يوليو يقليل واقنسم أولاده ثروته » 
فيا جاء القانون كان ماعلکه کل واحد من الورثة لا يتجاوز مائی فدان 
أو ثلأغائة مع ذوى الأولاد » وثری آخر مات بعد صدور القانون أى 
بعد أن ثم الاسئيلاء على مازاد عن مالتى فدإن أو ثلاثماثة فدان » ول يبق 
للورثة إلا هذا القدار » مجرد حظ ! 


(۱) مضر. فى عهد عبد الناصر ص ۰۸ . 


۲۸۰ بت 


- رجل باع قبل الثورة أرضه لشراء عمارة أو عمائر بالدن » وآلحر 
فعل عکس ذلك » باع عمائره لشراء أرض زراعية » جرد حظ أيضا + 

وليست هذه الحالات من خرال الباجث ٠‏ معا هی وقائع معروفة 
وتحددة » وقد كان من المکن لو درس الموضوع بعمق أن حافظ. على. 
الأروة القومية » وأن تكون العدالة الاجمّاعية أكثر شمولا ووضوحا . 


تحدید "لو جار : 


مدید الإجار سبال الضريبة ؛ وعدم جواز اا ورام من 
الارض . 


وهده نقطة خطيرة 'جداً » خلقث بالریف ألواناً من الشکلات 
وصوراً من الحقد والكراهية » فضرية الأرض الى اتشيخذت ساسا تتخدید 
الإيجار لم تكن قط أساسا صالاً لذلك » » فكثيرا ما تلخت حول جعلت 
الضريبة لا تثناسب مخ قيمة الأرض ریس ل النواض 
+ الزراعى كله » ول الخوض مستويات مختلفة من“ الأطيان » اوافظوظون 

فى القرى كانوا يتصلون بلجان تقدير الضرائب على , یانبم ولكن 
ر یکونوا یستطیمون ذلك + ول يكونوا يستطيعون الشكوى من 
ألظائم الى تقع علیم . 


ثم إن السبعة' أمثال قدرت 'سنة 1۹۵۲ * وکانت:مان المحاضيل 
رخيصة + وقد ارتقصف أثمان الحاضيل ال! نا تاه وهشرة انیت 
والسبعة أمثال لتر ترال كما هى » ول يعد فما النظر إلا سنة ۱۹۷۸ بعد 
أكثر من ربع قرن عانى فيه صغار الملاك شر عناء » وعندما أعيد كان 
ذلك شب فاصراً أيضا ۰ وم حقق اد المطلوبة عل بلاق . 


مت ۲/۸۱ مت 


وعدم إخراج الزراع من الأرض مهما كانت مساحنیا كان علا 
أخطل » ففى کشر من الالات كان الملاك أطفالا صغاراً » وقد شب 
هؤلاء عن الطوق وأرادوا زراعة أرضهم بأنفسهم ولكن القانون حرمهم من 
استر دادها من الزارع الذى كان يزرعها م وهم أطفال » وطالا تسبب 
هذا فى صراع وعراك بالقرى الصغيرة > وق هذا يقول الأستاذ أحمد 
بو انتم : حرمت هذه القوانين استرداد الأرض لزرعها صاحبا 
لحسابه » وورثت الأرض لورثة المستأجر » وبذلك أصبح الالك ايس 
مالك فهو لا پستطیع أن يزرع أرضه ولا أن يبيعها » وهو يدفع الضرائب 
الى ترتفع ولا يرتفع معها الاجار > وقد تسبب عن ذلك أن غرقت 
عشرات من الأسر المتوسطة فى الفقر ننيجة هذه القوانين الارتجالية مع أن 
هناك كثر ين من الأرامل والیتای يعيشرن على إبجار الأرض() 


اليد الأأدنى لاجر عمال اليومية : 


بقيت النقطة الثالثة من الإصلاح الزراعى الى حددت أجرة العامل 
الزواعى حیث لا تقل عن ۱۸ قرشأ فی اليوم » وکانت هذه القيمة حبرا 
على ورق » فقد ظل العامل يعمل بنصف هذه القيمة فترة طويلة » م 
ارتفع الأجر من تلقاء نفسه نتيجة لعامل العرض والطلب » وتجاوز 
. آجره اليوى جنماً الآن » وهذا يشر إلى أن کل اتجامات .القانون كانت 
متسرعة .وغير ملبروسة 


القرية المصرية : 


لقد كان الإصلاح الزراعى أغنية لم مسن تلحينما وأداؤها » وكان 
وسيلة للقضاء على الثی وليس لرفع مستوى افلاحین ؛ بدليل 


۷۱ أحد أبو الفعم : الفحدى ص‎ )١( 


— YAY — 


الاهمال التام للقرية المصرية الى ركت ترزح تحت هموم القرون والسنن 
ولو كان القصد خدمة الفلاحين لا نجهت العناية للقر رة المصرية » وقد كان 
من أهم برامج حزب الوفد الى ذكرها سنة ۱۹۵۲ مجديد القرية المصرية 
خلال عشرین عاماً » وقد مرت حى كتابة هذه افو سبعة وعشرون 
عام » والقرية الصرية هى هى إن لم تكن قد زادث لف . ويقّول هواة 
الأرقام إن النفقات الى دفعناه: فى المن وحدها كانت كافية لإعادة بناء 
كل القرى المصرية » وحن هنا نصرخ بأن القرية آلصرية هى آلی أرجت 
أكثر العلاء والضباط والجنود » وهی الى تنتج الطعام والمضررات 
والفا كهة » ومع هذا فهى حرومة من كل شىء ؛ إلا تستحق و ف عهد 
الور مخطيطاً نظا الإغادة بناتها وضیان المياه الصانلة للشربا لحا > وضيان 
النور والنظافة والطب والمدارس ٠.‏ والأندية ؛ والطرق الداخحلية ' عب 
والطرق الى تربطها بسواها » وحرام أن نضيفي يوما واحدا إلى العهد 
الماضى » جمل فيه القرية المصرية الى تمنح كل شىء ولا توال شيئا . 


حرام أن ینی فا الا وا وع والأسفال وال کنخ و هلو الانلثرالية 
والأءراض » فلندفع بقريتنا ال النور فى اعهة ال والعبور . 


ویقولون :إن سكان الريف بتد فقون ال اادن و خاصة إلى للقاهرة حى 
أصبحت الدن تضیق بالسکان » وأصبحت القاهرة توشك على الانفجار» 
ونقرل هم إن الوسيلة الحقة لإيقاف الهجرة هو حاولة الرق بالریف وبدون 
ذلك ستستمر الحجرة کا حدث على ر التاربخ 


إن العناية بالرنيف. لن توقف الجرة فخشب ؛ ولکنا يؤمل أن 'تقوم 
بعل مضاد ۽ أى أن تجلب بعفن آناس الذين تقل مصالحهم بالمدن إلى 
اللجوء لاريف حيث الحضرة والطبيعة' الجنميلة المد الر الع 


نت ۲۸۳ تب 
ويقول الاستاذ أحمد أبو لفتح() عن ذلك : 


الأرض الزراعية قلت مساحنها » والإنتاج لم يتقدم » والتطوير الحديث 

لم یتحقق» وتدهور إنتاج اللحوم والألبان والبيض تدهوراً شنيعاً » واتجهت 
سلطات الدولة لاستيراد وبيع كل ما يلزم للزراعة من سماد وبذور 
ومبيدات » فخضعت هذه الأشياء لتلاعب ااوظفن و شرم الطامعين كا 
فنوض نظام التسويق التعاونی » وفرضت أسعار جبرية لا توز ای ى كثرمن 
الأحوال نصف امن الفعلى للمحاصيل » وبدأ بسبب ذلك اختفاء كل صور 
الخير من الريف ء بل بدأت هجرة الريفين إلى الدن » وضاع ربع قرن 
من الزمان ولم تنطور الزراعة عصر ؛ ول تزد رقعة الأرض الزراعية بل 
نقصت » ول نتوسع فى [نتاج اللحوم ومنتجات الألبان » فأصبحناعالة على 
الدول الأخرى فى طعامنا وکساشا » وامحزن أن الذين بنعمون باحاباة بيعون 
فى السوق السوداء بالریف ما حصلون عليه من علف آلمواشی » ومنسماد 
وبذور » وبذلك عتصون دماء الفلاحین الصغار الذين يقال ين الثورة قد 
قامت لتحمهم وتوفر لمم الحياة الكوعة وتر فع دخلهم » وکانت نتيجة 
ذلك أن هجر ملایین القلاحن قراهم » واندنعوا إلى الدن » وأصبح 

a‏ نجد اليد العاملة فى الريف حتى فى جنی الحصولات . ومن الواضح 
أن ااریفین الذين 0 الريف إلى المدن لم يحدوا بالمدن حاجاتهم » 
بل عاشوا فى بطالة أو شبه بطالة » يباشرود أتفه الأعمال دون مأوى » 


ودون رعاية . 
الإصلاح الرراعی کا ينبغى أن يكون : 


أوضحنا فيا سبق ااه الثورة نحو ما “مته الإصلاح الزراعى » ولكن 


)۱( التحدی س Ve‏ وما بعذها . 


784 سا 


إذا أردنا أن نبحث عن الإصلاح اازراعی الحقيى ذكرنا أن المفهوم العلمى 
للإصلاح الرراعى يسعى لتحقيق الأهداف الاتية : 

العمل الكادح المثابر لاستصلاح مزيد من الأراضى » لضم مساحات" 
جديدة من الأراضى البور إلى الأراضى المنزرعة . 

- رعاية الربة فى الأراضى المتزرعة بتحسين الصرف وإنتاج الخصبات 
بأرخص الأسعار ۰ ١‏ 

- تنظم الدورات الزراعية » ومحاولة الا کثار منها بدون إرهاق لار بة. 

ب حسن اشتیار البذور دات اعصول اليد والوفير 5 


- الرق بوسائل الفلاحة » وذلك بالقضاء على احراث والطمیور 
والشادوف والساقية الى احدرت من عهد خوفو إلى الوسائل الزر اعية 
الحديثة الى آنتجها العقل البشری فوفرت جهد الانسان والحيوان وضاعفت 
دحل الأرض : 

ذلك هو نوع الإصلاح الزراعى الذی ابتكرته الحضارات الحديثة » 
أما عن تحديد الملكية فيمكن اللجوء للضرائب التصاعدية مع إصدار تشريع 
يقضى بأن من تملك مائى فدان فأ كثر لا جوز له شراء أرض جديدة » 
وسیتکفل نظام الر اث بتفتيت هذه الملكة دون عناء خلال جيل أو جیلن. 
عدلى دلوم : 


من الأحداث التصلة بالإصلاح الزراعی ورة عدلى للوم ضد القانون 
بعد صدوره بثلاثة أيام » وکان عدلى لملوم من کبار اللاك من منشاة لملوم 
الى تقع على بعد سبعه کیلومترات من مغاغة » ويقال إنه اعترض هو 
وبعض ر جاله على صدور هذا القانون و نجمع حوله الناس فى مدينة مغاغة 
فخطب فم ضد القانون » وسرعان ما تصدت له الحكومة وألقت القبض 
عليه وعلی حماعته ء وقدم نحکنه عسكرية عایا عقدت فى بلدته يرأسها 


ا ۲۸۵ بت 


حسين الشافعی وکان من أعضائها عبد ا محسن أبو النور والصاغ أحمد عبد الله 
طعيمة » واليوزباثى فتح الله رفعت » وقد حكم عليه هذا احلس بالأشغال 
الشاقة المؤيدة(0) . 

واحتفت بعد ذلك الأصوات العارضة للقانون أمام جروت الثورة الى 
لم تكن تطيق المعار ضة فى أى اتجاه من اتجاهاتما . 


(۱) جريدة الصری : فى ۱۷ 6 ۱ سبتمير ۱۹۰۲ © ويقول عبد الطيف البغدادى 
إن احکة العسکرية الى حاکت المال ى کفر اللو ار هى نفس الحكمة الى حاكت عدل لملوم » 
فقد طار ت إلى مكان الحادث کا فعلته مع المال ( مذ کر ات عبد الطيف البندادی ص ۱٩‏ ) . 


ار اب على الصحف وفتح المعتقلات 


ذکر نا من قبل أن حركة اعنقالات للزعماء السیاسین بدأت مع تشکیل 
وزارة محمد نجيب » ویتحدث الضابط أحمد حمروش عن هذه المعركة وعن 
الاتجاهات الدكتاتورية التى تعتير هذه المعركة مطلعها بقوله : 


كان ت رکز السلطة فى بد قادة الثورة إعلاناً عن قيام نظام يستند إلى 
الدكتاتورية العسكرية » ولا ید التخى فى ثياب الدعقراطية » واتباعاً لهذا 
الفهم الدکتانوری ما ادي ال له قبل أن تعود الح ة 
الرلمانية يحب أن نستأصل حميع أسباب الفساد من الأمة » ويعلق الأستاذ 
حمروش عب هذه العبارة بقوله : كأن استتصال الفساد عکن أن یم بعلية 
جراحية کاستتصال « اللوز » مثلاً . وقد ترتب على هذا الانجاه الذى قام به 
الجيش خروج بیش عن نطاق ه اجباته احددة » وظهوره ی مظهر قوة 
سياسية » وذلك ابتعاد" عن إطار القوات المسلحة » واستناد إلى قوة يصعب 
إزالتها بدون ضغط ظروف شديدة . 


ويواصل الأستاذ حمروش كلامه فيقول : وقد أثارت حركة 
الاعتقالات وما تبعها من حل الأحزاب السياسية نوعاً من الفزع بين 
ابیاهر » فائجهت القيادات السياسية إلى السلبية حتى لاتقع فى مواجهة مع 
الجيش » وظهرت ألوان من التناقضات » فن حديث عن الانتخابات » 
وتحديد موعد لها » إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى ء ومن كلام عن الخرص 
على السك بالدستوري إلى إلغلء هنیا اليسئورج» ومن بیاد بقبول مبداً 
وجود الأحزاب إلى مرسوم نحل الأحزاب وینهی دورها مايا » ومن 
حديث عن ضیانات الحريات إلى هجمة اعتقالات واسعة لكبار السياسين» 


- ۲۸۷ — 


ومن حدیث عن حربة الصحافة إلى رقابة صارمة على كل كلمة تنشر با 
وكانت النهاية هی السفور عن ملطة الجيش » وعودة الرقابة على الصحف» 
وفتح المعتقلات . 


وهكذا إذا كان الجبيش أمى ديكتاتورية الملك فقد استبدل مها ديكتاتورية 
عسكرية كانت أشد قسوة وأوسم نطاقاً (۱), 
3 مج 


(۱) قصة ثورة ۲۳ يوتير ص ۲۷ وما بمدها . 


الثورة ورجال الدين 


فى أواخر أغسطس سنة ۱۹۵۲ دعا رئيس الوزراء حماعة كبار العلاء 
للقائه وأبلغهم أن الحكومة تری أن ینختار شيخ الأزهر بطريق الانتخاب 
من بن بماعة كبار العلاء تحقيقاً للمطلب الذی آثر منذ سنه 141١‏ ع 
ونتيجة لذلك استقال شيخ الأزهر الشیخ عبد احید سلم فی ۲ سبتمير 
ليفسح الطريق هذا الاختيار . 


ولكن الانتخاب لم يتم أبداً بل عن شيخ للأزهر ف 7 سبتمیر 
هو الشيخ محمد اللحضر حسين » ولا يزال شيخ الأزهر ينعن حتى الآن » 
ول تكن وقفة رئيس الوزراء من شيخ الأزهر إلا مطلعاً لطعن رجال 
الدين والتسلط على الشئون الإسلامية . 


. وق ١‏ سبتمير أصدر قائد حركة الیش قراراً محل حماعة كبار 
العلاء نفسها » وكان ذلك بعد قانون الاصلاح‌الزراعی باثنى عشر یوماً؛ 
وذلك موقف يشر الدهشة والعجب » ويتساءل الانسان : هل كان حل مثل 
هذه الجاعة عاجلاً إلى هذا الحد ؟ حى يرتبط بالقضاء على ما أسمره 
إقطاعاً ؟ إن الباحث المدقق يرى نى ذلك ارهاصاً بإذلال رجال الدين 
والتسلط على أعرق معهد إسلامى وهو الأزهر الشريف . 


واكتمل لعبد الناصر التسلط على الأزهر وإضعاف الدراسات 
الاسلامية به عا یسمی تطویر الأزهر > وهو القانون رقم ۱۰۳ لسنة 1951 
ويسميه الأزهريون والباحثون السلمون ( قانون التدمير ) وسنقوم بعرض 
هذا .أقانون » وبيان عيوبه » ورأى الأزهرينٍ والباحثن فيه .عند الکلام 
عن أحداث سنة ۱۹۲۱ . 


أ لدستو زر 


كان إلغاء دستور مصر خاتمة الأعمال التى قامت بها ثورة ۲۳ يوليو 
فى عامها الأول » وذلك يوضح خطورة الاتجاهات الثورية الى ألمت بالبلاد 
فى الشپور الستة الى حكمما الثورة نی هذا العام » وقد علن إلغاء هذا 
الدستور فى ۱۹۵۲/۱۲/۱۰ وسنورد فيا یل دراسة عن الدستور الذى ألغى 
وعن الحياة الدستورية بوجه عام . 


والدستور الذى كان موجوداً عند قيام الثورة هو الدستور الذى صدر 
فى ۱٩‏ بريل سنة ۳ وكان ی هذا الدستور بعض العيوب والثغراتالى, 
کولقت الاضطراب فى الحياة السياسية قبل الثورة » وأول نقد يوجه لهذا 
الدستور أنه كان من صتع لجنة اختیرت هذا العمل » ومعنى هذا أنه لم يأته 
ولبد حمعية وطنية تعير عن رأى الأمة » بل كان من صنح es‏ 
أو شبه حکومية» ویفرق فقهاء القانون بن دستور تضعه لحنة وطنية تنتخب. 
انتخابا حرا لهذا الغرض وبين دستور تضعه بنة يشكلها الحا كمأو الحكومة 
لتقوم بإعداد اقتراح للدستور ثم ستفى عليه » ويرى فقهاء القانون أن. 
الجمعية التأسيسية هی أصلح ال حالن » فالشعب يستطيع أن ٩‏ مختار من يستحقون. 

ثقته لهذا العمل الکببر » أما الاستفتاء على الدستور فلا ياتى بطائل لأنه 
لح م السیاسی لايصل إليها إلا قلة من الشعوب» 
ثم إن الاستفتاء حى مع النضج الفکری والسیامی لايأنى بطائل أيضاً لانه 
لا يبيح إلا الرفض أو القبول دون نقاش أو جدل ی مواد الاستور() . 


وللااسف فان هذا العیب الذى ارتبط بدستور ۱٩۲۳‏ ظل هو امط 
بالنسبة لللساتير "ای صدرت عصر بعد ذلك . 


(۱) دکتور وحید رأفت : فصول من ثورة یولیو ص ۳۸ و 4۲ 
(م ۱٩‏ التاريخ ج : ٩‏ » 


بت ۷۹۰ س 


ومن عيوب هذا الاستور أنه أعطى للملك حق حل مجلس النواب » 

وحق تأجیل انعقاده » وکان ذلك وسياة ایعت عدة مرات منذ مطلع الحياة 

النيابية ف مصر ضد حزب الأغلبية » مما دعا بعض الناس إلى وصف الدستور 
بأنه ثوب فضفاض . 


وجانب هذه العيوب كان فى نصوص دستور ۱۹۲۳ مزايا مهمة » وقد 
سأل قادة الثورة الأستاذ فتحى رضوان عن رأيه فى هذا الدستور فأجابهم : 
إنه يعد دستوراً نموذجيا » فهو يقرر أن الأمة مصدر السلطات » وأن الماك 
ملك ولا حكم » وأن أوامره المكتوبة و الشفوية لاتعنى الوزارة منالمسثواية» 
.وأن احلس التشريعى علك إسقاط الوزارة و علك مساءلة الوزير » وملك 
محاكة الوزراء > ولكن الدستور هو الشعب » فالشعب الذىيفرط فق حقوق 
«نفسه لايتفعه أى دستور مها كانت الضیانات الموجودة فيه () . 


ومع ما فى هذا الدستور من عيوب وحسنات فان الحكومات المختلفة 
عصر تصارعت معه » وبدأ صراعها بعد فر ة قصيرة من صدوره » فقد 
عل من أول نوفير سنة ۱۹۲٤‏ حى عام 19495 ثم عطل فى يونيو سنة 
,۸ على يد وزارة محمد محمود الى تسمی و اليد الحديدية » » وظل معطلا 
حى أواخر عام ۱۹۲۹ ثم ألغى عام ۱٩۳۰‏ واستبدل به دستور إساعيل صدق 
وعاد سنة ۱٩۳۵‏ م ثم اتجه الملك بعد ذلك إلى إبقاء الدستور على أن يكون 
حبرا على ورق دون ماقيمة أو اعتبار » فأخذ "یقیل الوزارات » ويوعز 
بتزبيف الانتخابات » وعل مجلس النواب » حى قامت اللورة . 


وقد كان من الممكن أن ملا هذا الدستور الفراغ بحسن استعاله من جانب 
أو بإصلاحه وتعديله من جانب آخر » وهذا اتجه بعض المفكرين إلى الابقاء 


,(۱) أسرار حكومة یویوص ۱۳۸ 


— ۲٩۹۱ بت‎ 


عليه وتعدیل ما یلزم تعدیله فيه » ولکن انجاه الثوار كان الراجح وهو" 
ما سنإبرسه فيا يل 0 
الثوار والدستور : 

عن دراستنا لموقف الثوار من الدستور نضع أمامنا مجموعة من صحافة 
ذلك العهد فهى نحمل انجاهات هؤلاء الثوار : 
إن أؤكد شب المصرى أن اليش كله أصبح من الآن يعمل لصاح الوطن 
ق ظل الدستور مجرداً من ی أية غاية 5 

- وتکرر حديث الثوار عن احرام الدستور فى مناسبات متعددة > 
ومن أجل هذا نجد أنه عندما برزت الانجاهات للهجوم على الدستور كتبه 
الأستاذ أحمد أبو الفتح فى صميفة المصرى فى سبتمير ۱۹۵۲ م يعلن أن.فرحته 
بالثورة لم يكن مَبعها عزل الملك » وإنما كان مبعتها ما أذاعة القائمون با ركة 
عن عزمهم على المحافظة على الدستوز » وأضاف قائلا : أستطيع أن أقرر 
أن فرحتی بعزل اللاك استمدت أسبانها من أن قى زواله تمكيئا للحياة 
ا و ١‏ . 

2 حفلت الصحافة مث أن تولى محمد تجیب رئاسة الوزارة بأقوال تحمل 
إلحاح سلمان حافظ وشبوته الماحة ضد الوفد والدستور والأحزاب » وكان. 
هذا الاتجاه يوافق هوى واضحا فى تفوس أكر الثوار . 


- نشرت صحيفة الصری فى صفحتبا الأولى يوم ۱4 سبتمير ۱۹۵۲ م. 
صورة تمثل جندا مجوار قبة الرلان » ونحتها عبارة « نحن نحمی الاستور 4 
وکانت هذه الصورة قد أصدرتها مجلة التحرير » ولصقت على جدرانه 
البای عناطق کثرة عصر » وق منتصف نوفير ۱۹۵۲ م نزعت هذه 
الصورة من آمکتتها » وکان ذلك دلیلا على شىء یراد بالدستور . 


— ۹ 


- ق ۱۵ نوفير سنة ۱٩۵۲‏ نشرت الصحف المصرية أجزاء من محاضرة 
ألقاها على ماهر جاء فا قوله : إنه برجو أن نواجه حياتنا السياسية بدستور 
یعجَتّب تخلف دستور ۱٩۲۳‏ م عن مسابرة الدعقر اطية الحرة فى تطورها . 


فى ۲ ديسمير ۱۹۵۲ نشرت صحيفة الأهرام حرا يقول : إن هناك 
انجاهاً إلى وضع دستور جديد تقوم به جنة من الإخصائين » ويستفق 
فيه الشعب . 


- كان مانشرته صحيفة الأهرام عن الانجاه وضع دستور جديد وسيلة 
تلقضاء على الدستور القام وإعطاء فرصة للثوار ليحكموا بدون دستور » 
إإذ كانت كلمة الاستور قد أصبحت -- كا يقول محمد جيب شكة 
الدبوس بالنسبة لأعضاء مجلس القيادة » تشر غضهم وثورتهم » وتصور 
الأمور كأنها نباية حکهم(۱). 


ونتيجة لكل هذه الأحداث صدرقرار إلغاء اللستورق١17/1/‏ 2194417 
وقد أعلن مممدنجيب هذا القر ارف الساعة الواحدة بعد متتصف‌اللیل وفيهيقول : 
كان الملك یتخذ من الدستور مطية لأهوائه » ومجد فيه من اللغر ات ماعکنه 
من ذلك بمعاونة أولئك الذين كانوا يقومون بحکم البلاد . . . والآن آصبح 
EF‏ أن نغار الأوضاع الى كادت تودی بالبلاد » والتى كان يسندها 
ذلك الدستورا لىءبالئغرات . . . وهذا لامناص من أن نستبدل بذلك الدستور 
دستورا آلحر . . . وها أنذا أعلن باسم الشعب سقوط ذلك الاستور . 


وعاشت البلاد فرة بلا دستور » وى أثنائها كانت هناك صور من 
التخدير تنشر من حين إلى آخر عن الدستور الذى يؤمل أن جیء » وفيا 
یی تماذج من هذا التخدير : 


(۱) كلمى تاریخ ص 1۷ 


۳۹۴ 
op r‏ 
نشرت صحيفة المصرى فی ٠۹١۳/۷/۴۳‏ كلاماً للصاغ خالدمحى الدين 


.تقول فيه : أهدافنا الداخلية هى غودة الحياة الدستورية ٠‏ وتحقيق العدالة 
الاجياهية . 


- ونشرت صحعيفة الصری ف ۱۹۵۳/۸/۸ تصراً لعل ماهر یقول 
“فيه : آرجو أن تتمکن نة الاستور من وضع مشروعه هذا العام . 


- ونشرت صرفة المصرى ف ۱۹۵۳/۱۱/۲۷ خطاباً لعبد الناصر 
.بالاسكندرية جاء فيه : 


إننا لم نفكر الحظة واحدة فى الديكتاتورية لأننا لانؤمن با . 


- ونشرت ععيفة المصرى ی ۱۹۵۳/۱۲/۲۳ تصريحاً للبكبائى 
مال عبد الناصر بقول : هدفنا إعادة الحاة النيابية . 


- ونشرت صحيفة الأهرام فی ۱۹64/۹/۲۱ حديئاً یال عبد الناصر 
پذکر أن الثورة ماقامت إلا لتحقيق حياة دعقراطية على أساس متن . 


لجنة لوضع الدستور الجديد : 


فى ۱۳ يناير سنة "1461 صدر مرسوم بتأليف بنة من خسن 
-عضواً عثلون تلف الاتجاهات والأحزاب والطوائف لوضع مشروع 
دستور جديد ء ومن بين أعضائه أربعة من الوفدبين واثنان من الأحرار 
الاستوریین ‏ وائنان من السعدين » وثلاثة من الإخوان المسلمين » وثلاثة 
ان الب الوط لاه من رال قفا راراپا ومن 
آساته الجامعات » وکان من أعضائها كذلك على ماهر ومد على علوبة » 
.ويقول الدكتور وحيد رأفت » إنه ”سل عن استعداده لقبول عضوية هذه 
اللجنة فوافق » ولکن سلمان حافظ استبنده > ويقرر الدكتور وحيد 
رأفت « أنه لم يندم على ذلك لاعتقاده أنه مهما بذلت اللجنة من جهد 


— ۲۹6 


واصابت من توفیق فإنه لن يكتب لشروع الدستور اللى تعده أى تجاح 
مالم تصادف هوى لدى الحكام الجدد » والافانه سوف یو ضع على الرف 


وقد حقق هذا الظن فيا بعد »(۱). 


٠‏ وقد طال‌عر هذه اللجنة وامتد علها أكثر من سنتين ونصف سنة فل 
تقدم اللجنة مشروع الدستور إلا فى الرابع من أغسطس سنة ۱۹۵6 (4۲ 
وكانت بنة الثلاثين الثى أعدت مشروع الدستور سنة ۱۹۲۳ قد انتبت منه 
ق ستة شور وا دعا الأستاذ عبد الرمن الرافعى أن مجری مقارنة 
بن اللجنتین ببرز فيها أن عنة دستور ۱۹۲۳ كانت أقل عددا وأثقل عباً 
۳ تنشىء دستورا جدیدا » أما لجنة امس فقد كان آمامها الدستورالسایق» 

وکل ما كانت محتاجه هو ٍجراء تعدیل فيه لیصیح آقرب إلى الکال » ومع 
هذا فلم تقدام مشروعها إلا بعد مضی عامين ونصف عام من تألیفها (۳) . 


ويسبب الانجاه إلى عدم الحرص على الاستور وعدم الرغبة فى تنشيط 
اللجنة صدر إعلان دستوری يوضح أن يتولى قادة الثورة أعمال. 
السيادة العليا » ويتولى قائد الثورة التدابير الى براها ضرورية لاية 
هذه الثورة » و عارس حق تعيين الوزراء وعزلهم » ويتولى مجلس الوژراء 
السلطة التشريعية كنا يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيا يخصه أعمال 
السلطة التنفيدية ويتألف من مجلس قيادة الثورة ومجاس الوزراء مؤتمر ينظر 
فى السياسة العامة للدولة » وتكون هناك فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات . 


وعاشت البلاد هذه الفمرة الانتقالية على هذا البيان الدستورى من. 
۷۹ ۲ إل ۱/١٠١‏ / ۱۹۵۱ خيث صلر الاستور المؤقت > 


(۱) فصول من ثورة يوليو ص 44 . 
)۲( الأهرام فى 1444/۸/0 
(۳) عبد الر حمن الراقى : ثورة ۲۳ برلیر ص ۷۲ 
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ويقول أنور السادات لا أعرف لاذا اخترنا أن يكون مؤقتا (© وقد شمل 
الدستور الحديد 141 مادة وطر ح للاستفتاء الشعبى فوافق عليه الشعب فى 
۳ يونيو سنة 19465 وعندما قامت الجمهورية العربية المتحدة ى فراير 
۱4۹۸ أعلن الدستور المؤقت ت فده الجمهورية ى ه مارس سنة ۱۹۵۸ 1 
ولا حدث الانفصال صدر إعلان دستوری جدید فی ۲۷ سبتمر ۱۹۰۲ 
حکت به البلاد حوالى العامن > وق مارس 1454 أعلن دستور آ خر 
ألغى بعض ما جاء فى الإعلان الدستورى السابق » وأدخلت تعديلات على 
ءواده » ول يصدر الدستور الدام لجمهورية مصر العرية إلا فى عهد 
أنور السادات فی ۷۱/۹/۱۱ . 


وهكذا يتضح أن الثورات العسكرية لاتحب الدساتير ولا تعلنها إلا لتلغيهاء 
فالتقاليد العسكرية ية تنناىمع الديمقراطية » ومع الدساتير التى مک الدبعقر اطية . 


مطالعات ف الدساتير المصرية : 


يجدر بنا بعد أن تحدثنا بإيجاز عن الدسائير المصرية الى تعاقبت من 
دستور ۱۹۲۳ إلى الآن أن نورد بعض اللاحظات عن هذه الدساتير من 
مطالعاتنا ما » وأول ما نعرض له هو العودة لا سبق أن أوردناه عن عيوب 
دستور سنة ۱٩۲۳‏ » فقد ذكرنا فى مطاع كلامنا فى هذا البحث أنه كان 
من صنع لحنة حكومية » وليس من صلع حمعية تأسيسية اختارها الشعب ؛ 
وأنه أعطى للملك ل مجلس التواب وحق تأجیل انعقاده » وحق إقالة 
الوزارة » وقد سيّبت هذه العيوب اضطراباً فى الحياة السياسية بحصر » لأن 
الملك كان يسى ء استعال هذه الحقوق ليعارض الاتجاهات الشعبية وحكومة 
الأغلبية » ومن أجل هذا ذكر القرار الذى صدر بإلغاء الدستور أن الثورة 
ستضعدستوراً م هآ عن عيوب الاستور الزائل» وجاء نی الإعلان الدستورى 


(9) البسث عن الذات ص 15٠‏ - 


15945 


أن الثورة ستضع نظاماً دستورياً كامل الأركان . فهل صدق هذا الوغد ؟ 
تعال بدا ری » وسنعرضص دساتر الثورة للدراسة من الزوايا التالية : 


أولا : النصوص والواقع : 

تقرر المادة الأولى من الإعلان الدستورى الصادر فى ۱۰ فبراير سنة 
۳ أن « حیع السلطات مصدرها الأمة » وقد وردت هذه العبارة أو ما 
' حمل معناها فى دسائر عبد الناصر » ولکن لم يكن ها من الناحية الواقعية 
۳ > فان دساتر هذا العهد مها ورد مها من نصوص كانت ق جانب» 
وكانت الحياة الراقعة فى جانب تلف ماما » كانت الذساتیر تتحدث بشکل, 
ما عن الديمقراطية » وكان هناك مجلس أمة > واتحاد قوی أو أشتر اکی 
قيل إن به تجمع قوی الشعب العامل . . . ولكن كل هذا کان مظهر" 
وستاراً لا عن الد کتاتورية الفرديه الظالمة» وقد تحدث الرئيس أنور السادات. 
عدة مرات فاعترف بأن الثقطة اللحاصة بإقامة حكم دعقر اطى ا عصر 
ا ا 
ثانا : النظام الرياسى : 


فى دستور ۱۹١١‏ وهو أول دستورأصدرته الثؤرة ترد النصوص التالية > 

المادة ۱۱٩‏ : يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية . 

المادة ۱۳٩‏ : رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة . 

المادة ۱6۳ : رئيس| لجمهورية برم العاهدات ويبلغها حلس الأمة . 

وقد احتفظت حميع اللساتر التى صدرت بعد ذلك بهذا الانجاه » وهو 
اتجاه حطر لأنه يعطى السلطة لرئيس الجمهورية . وهو عنأی عن الرقابة 
والمساءلة البرلمانية » مما مجعل الرقابة غير ممكنة لقيام الرئيس غير المسثول. 
بو ضع الحطة والتنفيل أو لاشبرا که ی . ذلك 0 و یتحدت الد کتور وحيلك. 


۲۹۷ اه 


.رأفت عن هذا الانجاه فیقول۱) . إن حال عبد الناصر بعد أن تخلص نبائياً 
من محمد مجيب ف نوفير سنة ۱۹۵4 آخذ يتطاع إلى النظام الجمهورى 
الريابى دون سائر الأنظمة ليضمن دستوریاً أن تظل السلطة كلها مركّزة فى 
يديه » وانطلاقاً من هذا الفهم والتخطيط صدر أول دستور بلمهورية مصر 
فى 15 يناير سنة 1485 معلا النظام الجمهورى الریامی » ويلاحظ من 
مواد هذا الدستور أن نصوصه وأحكامه فصات على حجم مال عبد الناصر 
وظموحه » وزاد هذا النظام رسوخاً ق الدساتير المؤقتة الى جاءت بعد 
ذلك ؛ فى دستور الوحدة مع سوريا سنة ۱۹۵۸ ۰ ثم فى الاعلان الدستوری 
الصادر فى سبتمبر سنة ۱۹۱۲ بعد كارئة الانفصال » وكذلك فى دستوو. 
سنة 1454 » واستمر النظام الجمهورى الریامی » فأخذ به الاستور الدائم 
الضادر فى سبتمر ۱۹۷۱ . 


وقد أثيتت التجربة أن نظام الجمهورية الرياسية فى البلاد الشرقية نظام 
خطبر على الديمقراطية والحريات عموماً » وأن النظام الجمهورى الر ل انى هو 
النظام المنإسب لثل هذه الدول » إذ تكون فية السلطة التنفيذية قسمة بين 
رئیسن » رئيس الدولة الذى يسود ولاح 3 وهو بالتالي غر مسئول 2 
رورس الوزؤاء المتغزل میات عن الحكم أمام الب لان أو اجلس النياى 
خی مثل هذا النظام عکن تحر يك الستولية السياسية دون حرج » ولك 


النظام اثریاسی لا يتيح القدرة على تحريكها > ما لم برتکب الرئيس ما يؤخحذ 
عليه جنائياً . 


ونجاح النظام الرياسى ف الولايات الأمريكية لا يشجع على إقامة هذا 
النظام فى الدول النامية » فهناك شعب واع وانتخابات حرة تماما تقام مجلس 
البواب ومجلس الشيوخ كفاءات عالية » وتتبح ملس الشيوخ أن يشارك 


(۱) فصول من ثورة يوليو ص ۱۹۲ - ۱٩۳‏ 
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رئيس الجمهورية فى بعض صلاحياتة التنفيذية . وهناك كذلك صحافة حرة 
ليس للدولة علما تأثر ونظام فيدرالى لامركزى مجعل سلطان الحكومة 
المركزية محدوداً . 

وينبغى أن نتذكر القوى الخائلة الى عزلت الرئيس نيكسون وعزلت 
نائبه قبله » وأوشكت أن تلي بالرئيس نیکسون فى غياهب انها .کنات > 
لولا قرار العفو الذی أصدره الرئيس فورد » ومن هنا فالنظام الرياسى, 
إن صلح ی الولايات التحدة فإنه لايصلح ف الدول النامية . 


الا - استبعاد الامجاهات الديمقراطية : 


وننتقل من النظام الریامی إلى نقطه أخرى فى نقد دساتر الثورة » فقد 
لوحظ ی هذه الدساتیر بوجه عام آنها حرصت على إبقاء السلطة فى آیدی 
الثوار ».ومن هنا استبعدت الانجاهات الدعقراطية العامة مثل : 


. تكوين الأحزاب تكوب حقيقيا ناما من رغبة ابلماهیر‎ - ١ 
+ انتخابات حرة مباشرة على أن يتولى حزب الأغلبية الحكم‎ - ۲ 
. م« صحافة حرة ناما‎ 

. إطلاق الحريات العامة‎ - ٤ 


ويقول الأستاذ طارق البشری(۱) : إن التنظم اللستورى الحقيق كانه 
شأنة أن يقضى على حركة ۲۳ يوليو »" ولا ببق شيعا للضباط الأحرار » 
ومخاصة أن محاولة قيام تنظم شعي تابع للضباط الأحرار بتكوين هيئة' 
التحریر كانت محاولة فاشلة من أسامها » لأن القوى الشعبية تبعد عن أى. 


(۱) الدمقراطية والناصرية : ص ٠١‏ 


- ۲۹۹ - 


تنظم سياس ينشأ فى أحضان السلطة > وعلى هذا جاعت دساتر الثورة 
على نحو يضمن السلطة للثوار » وإن خالش ذلك النظم الدعقر اطية 
"لعروفة . 
,رایعاً - الترشبح للرياسة والاستنتاء : 

ف دستور سنة ۱۹۵ وردما يل : 

المادة ۱۲۱ : یرشح مجلس الامة بالأغلبية الطلقة لعدد أعضائه رئيس 
'الجمهورية » ويعرض الرشیح على الواطنین لاستفتاتهم فيه » وورد هذا 
'النص كذلك فى المادة ۱۰۲ لدستور سنة 1454 . 

وهذه الفكرة موضع اعتراض قوى من الوجهة الدعقر اطية » إذ ليس 
.هناك حق الرشيح المطلق والانتخاب الباشر للرئيس » ثم إن الاستفتاءات 
تقم بشكل لا يعطى على الإطلاق ننيجة دقيقة » وقد تكلم الرئيس السادات 
عن ذلك فوصم الاستفتاءات بأبشع الوصیات : 

وإذا أضفنا إلى ذلك أن مدة مجلس الشعب خس سنوات أى أقصر 
.من مدة رئيس الحمهورية اتضح لنا ما يقوله الأستاذ طارق البشری() من 
أن « إطالة مدة رئيس الجمهورية ذات أثر لا ى فى التأثير على اتجاهات 
الانتخابات » وقد عر عبد الناصر عن ذلك أصدق تعبر عندما قال : يرى 

متسس م سس ب ع ۱۷۳ 

أعضاء مجلس الأمة أنهم ه الذين أتوا لى للرياسة » وهذا غير صميح فإ 
آنا الذى أتيت مهم مجلس الأمة . وقد اقتبسنا هذه الكلات منه فیا سبق ه 


-جامسا - تعيين أعضاء مجلس الشعب : 
5 دستور +۱۹5 ورد النص التالى : 


المادة ۱٩۲‏ : یکون الواطنون اتحاداً قومياً . . . وهو يتولى الترشيح 


۰() الرجم السایق ص ۸4 


مد عا ات 
لعضوية مجلس الأمة » يكون وتكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس. 
الجمهورية . 

واستمرار لهذا النظام جاء ق الإعلان الاستوری‌الصادر ی يناير ۱۹۹۹ 
ما يل : يشترط فيمن برشح لعضوية مجلس الآمة أن يكون عضواً عاملا 
بالاحاد الاشتراكى » وتتقضی العضوية بالنسبة لعضو مجلس الأمة الذى. 
يفقد صفة العضو العامل بالاحاد الاشتراكى . 


وقبل ذلك جاء ف دستور مار س ۱۹۵۸ التص التال ۳ 


المادة ۱۳ محدد رئيس الجمهورية عدد أعضاء مجلس الشعب ویم. 
بختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية » ويشترط أن يكون نصفهم على. 
الأقل من بن أعضاء مجلسر, النواب السوری ومجلس الأمة المصرى . 
وتارة يعزل إذا فقد عضوية الاتحاد الاشترا کی . 


شادسا - جميع السلطات ق يد رئيس الجمهورية : 


ذکرت المادة الأولى من الإعلان الدستورى الصادر فى فيراير ۵۳ آن. 
ميم السلطات مصدرها الأمة ثم یمود فى الواد التالية فيضع كل السلطات 
النشريعية والتنفيذية فى يد مجلس الوزراء » بل يسحب السلطات القضائية 
فى كثير من الأحوال بتكوين عاج عسكرية ومخاصة أن الأحكام العرفية 
سادت البلاد متذ حريق القاهرة ف يناير سئة ۰۱۹۵۲ وم ترفع هله 
الأحكام إلا فى يوليوسنة 1465 ۰ وسرعان ما أعيدت فى أ كثوبر من سض. 
العام » وظلت حتى صدر الدستون اله قت سنة 1١454‏ فرفعت » وحل" 
محلها قانون تدابير أمن الدولة ر رقم 4 لسنة ١954‏ ) الذى عنح رئيس . 
الجمهورية ى الظروف العادية سلطات استئنائية » ثم أعيدت الا حکام العرفية 
مع حرب پونيو سنة ۱۹٩۷‏ » وهكذا كانت ااسلطات النشريعية والتنفيلية. 


E 


والقضائية تقريباً ى يد رئيس الجمهورية » كا كان فى يده تكوين 
( التنظم الشعبى ) وهو تركيز لم يعرفه أى دستور من الدساتير الحقيقية . 


الدستور الذى نريده : 
وبعد ء إن الدستور الذى نريده ينبغى أن تتوافر فيه الركائز التالية . 
١‏ - يقوم بوضع الدستور حمعية تأسيسية تنتخب انتخابا مباشرا . 


۲ - تنبی فيه احياة الديمقراطية على أحزاب متعددة نابعة من الشعب + 
ولها صحافته! الحرة الى تعبر عن رأما وتدافع عن اتجاهاتها . 

۳ - الحرية المطلقة للكلمة المقولة والكلمة المكتوبة والاجماعات 
ق حدود القانون . 1 

4 - النظام الجمهورى الر لانی الذى تلى فيه المسثولية على الحكومة 
أمام البرلمان ولا حکم فيه رئيس الجمهورية وبالتالى لایکون مسئولا . 

ه - ينتخب رئيس الجمهورية بالانتخابات المباشرة من بن من 
ترشحهم الأحزاب أو پرشحون أنفسهم هذا النصب » وکناك ینتخب 
نائب رئيس الجمهورية . 

5" - لا مجدد انتخاب رئيس الجمهررية ما دامت مدة رياسته ست. 
سئوات » وعکن جعل مدة ا أريع سنوات وق هذه الحالة عکن 
أن ینجدد انتخابه مرة واحدة أخرى . وقد سبق أن ذکرنا أن الرئيس 
إذا طال مقامه فى مقر الرياسة كان من الممكن أن ينسى زفرات الجاهر 
وحاجاهم » ومن أجل هذا بتحم تغييرالرئيس من حين إلى آخر ليظل مشلا 
لامال الهاهير وحاجات الشعب . 

۷ - لا مجوز لرئیس اتمهورية إقالة حكومة تتمتع بالأغلبية فى مجلس 
الشعب ولا يجوز له حل مجلس الشعب أو إيقاف جلساته + 


۰۲ 


۸ - الصریون متساوون تماماً فى استحفاقهم لعضوية مجلس الشعب 
سواء کانوا رجالا أو نساء » عمالا أو فلاحین» أو معلمين أو آطباء . : 
ولکل مهم أن يرشح نفسه حسب القانون والشعب أن مختار > وعکن 
لجاهير الناخبين فى مناطق الريف أن متاروا فلاحا > ولجاهر المال فى 
المناطق الصناعية أن مختاروا عمالا » وهكذا » فالامر مر وك للشعب دون 
تحديدأية نسبة أو أى عدد لأى طائفة . 


لقد رأينا فى الصفحات السابقة أن الشهور الستة الأولى من حیاة" 
الانقلاب كانت شپوراً حطر ة > ازدهت بالأعمال والحركات » ومع 
هذا لاتزال هناك.نقاط حدثت فى هذه الشبور تستحق التدوين » وسنقوم 
فیا پل بالحديث عتها : 
قیو د على الصحافة : 

تعجّل قادة الثورة فى فرض قيود على الصحافة والتدخل فى حريما » 
وكانت وقفنهم اابکرة جداً مع صحيفة الأهرام الحافظة إنذاراً للجميع ؛ 
فقد أنذر الرقيب العسكرى هذه الجريدة فى ۲۷ يوليو سنة ۱۹۵۲ ينه 
ی حالة تكرار عالفة تعلیات الرقابة سيكون الزاء الحتمى تعطيل. 
الخريدة . 


ويبدو أن الأهرام استجابت للإنذار منذ ذلك التاريخ > أما الصحش. 
التى قاومت بشکل ما فقد عطلت فعلا وی الأبد كصحيفة القاهرة وصعيفة. 


قانون التطهير : 


فى ٤‏ أغسطس سنة ۱۹۵۲ أى بعد حوالى أسبوع من الثورة » صلو 
مرسوم بقانون سمیی و قانون التطهير » ونّص" على إنشاء لحان لتطهير 
الوزارات والمصالح العامة والهيئات التى للحكومة إشراف علما » وتکون. 
مهمة هذه اللجان البحث عن الرام والخالفات الى وقعت › وا كمة. 
مرتكبها » كا نص على أن الطعون فى قرارات هذه اللجان لاتقبل .. 


— of — 


وقد فتح هذا القانو نأبواباً للقلق والمؤامرات والوساطات والمظالم » 
وكان شره أضعاف محاسنه إن كانت له محاسن . 


خصل الموظفين بغير الطريق التأديى : 

صدر مرسوم فى ۱۵ سبتمير بفصل مجموعة من الموظفين بدون الطريق 
التأديى » وف ۲۵ سبتمير أصدر مجلس الوزراء قراراً بفصل عدد كبير من 
المرظفين . 


رئيس وزراء عسكرى : 

بقول محمد نجيب عن هذا الحدث : كانت الوزارة الى توليت رئاستها 
هن ول وزارة يتولاها رجل عسكرى بعد محمود سامى البارودی وأحمد 
عران فى عهد الحديوى توفيق » وكان هذا يعنى تحولا فى طبيعة ا حكم كنت 
حريصا فی أماق على ألا يستمر » فإنى لم أفكر لحظة ف أن يسحب 
الحيش السلطة من الشعب (۱. 


وحدیث محمد نجيب السابق‌فیه دلیل‌علی أن الرجل كان مغلوباً علىأمره » 
وکانت تُسیرهمالتوی الستترة » وللأسف عاشت رياسة الوزارة منذ ذلك 
الوقت حتی نهاية عهد عبد الناصر » وهی تنتفل من رجل‌عسکریلل آخر 
فى أغلب الأحوال » فقد تولاها حال عبد الناصرء وعلى صبری» وزکریا 
حي الدين » وصدق سلبان » وطمع فا عبد الحكم عامر كما رآینا من قبل» 
وعندما يوضع فى كفة الميزان واحد من هؤلاء » ويوضع ف الكفة الأخرى 
واحد من العالقة الذين كان "یسند لحم هذا المنصب من قبل نحس" پانلیطر 
الذى محیق بالحياة فى مصر نتيجة هذا التصرف الأحمق . 


ويصور الأستاذ فتحى رضوانرأيه حولتأليف وزارة عسكرية بقوله: 


(۱) كلمى التاريخ ص ۰۳ 


— ل اك 


قابلی سلمان حافظ وطلب می أن أحضر إلى مجلس القيادة عشية ذلك اليوم 
الذى ألفت فيه وزارة محمد تجیب » وقال لى : إن الوزارة الجديدة يجرى 
تشكيلها » وأنت مدعو للمشاركة فما » وقد طلبوا مى أن أتولى رياسة 
الوزارة » ولكنى ذكرت هم أن اوزارة تحتاج شخصية دولية لاشخصية 
قانونية » واقترحت محمد نجيب ليكون رئيساً للوزارة . 


ويقول فتحی رضوان إنى عندما سمعت ذلك من سلمان حافظ صرخت فيه 
قاعلا : لماذارشحت محمد نجيب ؟ ألا تزال عند فكرة إدخال الضباط 
الحكومة ؟ فأجاب‌سلیان حافظ بقوله : محمد نجيب رجل مدفىلماذا نحسبه على 
السکرین ؟ ويعلق فتحى رضوان على ذلك بقوله : شعرت بهم کببر 
وکدت لا ألى الدعوة () . 


ولکن بریق الوزارة يبدو أنه جذب فتحی رضوان إلا » وجذب هذا 
معه بعض رفاقه الذين رشحهم هو للوزارة » وقد ظل فتحی رضوانه 
یتمتع ببریق الوزارة ست سنوات » فاحتمل مسئولية کل ما جری خلافا 
آمام الله وأمام التاریخ . 
سلهان حافظ : 

آعترف أثنا كنا سنكجا عندما فرحنا بعلى ماهر رئيساً للوزارة ی مطلع 
الانقلاب ‏ 'لقد كنا تعتقد أن على ماهر سیجری انتخاباً کا كان حدث فى 
عهد الاك » وکان هذا لایقوی على تزييف الانتخاب » ومذا کانت‌نتيجة 
الانتخاب العادل أن يصير الحكم الشعب ولزب الاغلبية » ولکن فاننا 
أن قادة الانقلاب بریدون أن كوا وغذا عزلوا على ماهر و'نجهوا إلى 
شخص يضم إلى حقد على ماهر شراسة وعنفاً ضد حزب الأغلبية » وبعداً عن 


(۱) آسرار حكومة یولیو ص ۱44 - ۱8۰ ۱ 
(م ۲۰ التاریخ ج 5 ) 


— ۳۰۹ كك 


طموح على ماهر » وقد عتروا على سلبان حافظ ۰ الذى يقول عنه 
محمد نجيب بعد أن اختير واجهة" لرياسة الوزارة : انی لم أرشح أحدا 
لتؤلى الوزارة ولكننا أخذنا سليان حافظ نائبآ لرئيس الوزراء ووزيراً 
للداخلية » وكان مرتبطاً بأفكار الحزب الوطى فرشح معظم الوزراء الذن 
ضمتهم الوزارة » ول تضم الوزارة أحداً من رجال الأحزاب القدعة » وإنما 
ضمت عدداً من المنتمين لبادی» الحزب الوطى وعدداً من المستقلان واثدن 
من الإخوان السلمین () . ۱ 


ولنسر خطوات مع سليان حافظ رى انجاهات الرجل الذى كان 
وسيلة شر » ولكن الشر بعد أن تمكن انقلب عليه 


رجل قانون يصبح نائباً لرئيس الوزراء العسكرى ووزیراً للداخلية » 
فتصیح له کم هذه المناصب سلطات ضخمهء إذ يستطيع - بحكم تخصصه 
القانونى أن يقترح على رئيس الوزراء العسکری ما يشاء من قوانين » ثم 
محکم أنه وزير داخلية - يستطيع أن یباشر تنفيذ هذه القوانن » و مدا أصبح 
سلبان حافظ سلطة هائلة » وإننا لهذا نتساءل : هل كان هذا الرجل جديرآ 
حمل هذه الأمانة ؟ تعالى بنا نرى ما يقوله عنه أعرف الناس به : يقول 
حمذ جيب : 


اقترح سلوان حافظ قانون تنظم الأحزاب » وعارضه السبورى 
معارضة شديدة » ولکن سلمان حافظ آوضح له أن الأحزاب قد فسدت 
ما يفسد العنی الحقيق للد عقراطبة + 
- آوجد سلمان حافظ مخرجاً لاخراج الاخوان السلمین من أن ینطبق 
علهم قانون الأحزاب . 


(۱) كلمى لتاریخ ص 8ه . 


ل[ نی ۱۳۳ 


- عرض سلیان حافظ على شخص النحاس باشا » ومن الذى يستطيع 
آن ینتزع النحاس باشا من قلوب الناس ؟ 

۳ أعد سلیان حافط عدة تشريعات منافية للدعقراطية ؛ إذ قرر حق 
إقالة الوظفن من غر الطريق التأدیی » وحرمان رجال القضاء العزولن 
من معاشهم أو مكافأتهم > وإحالة جرام الاصلاح الزراعى للمحاکم 
العسكرية » ورفع عقوية الإشاعات من جنحة إلى جنایة() وقد عرفت هذه 
الأشياء ۲ نذاله بأنبا تقدن للمظالح . 


ويقول الاستاذ آجد جروش(۲): 


تام سليان حافظ يدور نخریی دم الوفد 0 واغرض عل الرياسة 
الشر فة للنحاس باشاء وكان هذا مع إغراء السلطة ‏ سبباً فى التحول إلى 
الحم العسكرى . 


وعندما مكن سلمان حافظ الأمر لقادة الانقلاب انقلبوا عليه » فاستقال 
من مناصبه الوزارية فى 1445/5/19 ولكن عر فانهم بصنائعه دفعهم 
لتعبینه فى نفس التاریخ مستشاراً قانوناً لرئيس الحمهوربة عرتب قلره 
۰ جنيه سنویً(۳) » ولكن علس الوزراء العسكرى برياسة عبد الناصر 
قرر إقالته فى ,)٩(۱۹06/4/۱۷‏ 


وذهب الرجل غير مأسوف عليه » وقد ظهر له فيا بعد أنه خدع 
فى عبد الناصر » فراح يعلن إبان حرب 1455 أن العلاج فى أن خت 


(۱) کلمی اتاریخ ص 4ه ۰ ۵9 ۰ 1۲ 
(۲) قصة ثورة ۲۳ يوليو ص ۲۷۰ - ۲۷۱ 
(۲) الاهرام فى ۱4 يونيو ستة ۱۹۵۲ . 
(4) صحيفة المری ۱۹۰۰-4-1۸ 


~A — 


خال عبد الناصر من الساحة لأنه مکزوه من الشعب 34 وقد سبق أن اقتسنا 
كلامه ونحن نتكل عن قادة الانقلاب > ولكنه الآن كان يتكلم ولا نفوذ 
له » فکان کلامه صيحة ی واد . ۱ 


آخبار البوم والوقيعة بين الجيش والوفد : 

لقد كان إبعاد الوفد ضرورياً لیتمکن قادة الانقلاب من السلطة » 
ولذلك انخذ هؤلاء وسائل أكثر عراحل من تلك التى اتخذها اللك من قبل: 
لإبعاد الوفد » وقد صرح الرئيس أنور السادات عدة مرات بأن الدعقراطية 
لم تباشر قط طيلة السنوات الى سبقت عهده » وبانعدام الدعقراطية 
والقبض, علي زعماء الوفد » وحل الأحزاب ونباية اللستور. . . . كانته 
العلاقة قد وصلت بين الوفد وبين الثوار إلى مهاية السوء . 


وقدكان الوفد هو المثل الحقيق للشعب » وكان.أقرب الأحزابه 
العدالة الاجتاعية فهو الذى قرر مبدأ الضريبة التصاعدية » وق الوزارة 
الوفدية الأخيرة ضاعف الضرائب على كبار الملاك عا فا الضرائب العقارية 
لزید ۱۰۰/ووصل فی ضرائب الشركات إلى فرض ضريبة قصل إلى ./4١‏ 
من الارباح ”فى الشرائح المرتفعة(1). 


ولكن طمع قادة الانقلاب فى السلطة جعلهم محاولون الحجوم على, 
الوفد فهو اکر عقبة فى طريقهم » وقد اعتمدوا فى ذلك اعتاداً كبيراً على. 
صعافة أخباراليوم التى كانت تمثل صحافة الإثارة » وقد حاربت هذه الصحافة. 
الوفد قبل الثورة وانخذت جانب الملك » فلا سقط الملك انخنت هذه 
الصحافة جانب الضباط لتثير هم على الوفد » ذلك الحزب الذى ينتمى إليه معظم 
أبناء الطبقة الوسطى التى انبثق منها الضباط الأحرار كا یقولآحدجروش(6 . ٠‏ 


(۱) انظر قصة ثورة ۲۳ يوليو للاستاذ آحد حروش ص ١41‏ 
(۲) المرجم اسابق ص ٠517‏ 


بت ۳۶۵ نت 


ومن الواقف التى تذ کر فى هذا محال أن فؤاد سراج الدين السکرتبر 
العام ترب الوفد كان قد اجتمع ذات مساء بقادة الثورة للمناقشة فى الأمور 
الوطنية » وقد طال الاجماع من الحامسة مساء حتى بعد منتصف الليل » 
وانفض الاجتاع وطلب صلاح سام من فؤاد سراج الدين أن جتمع بهم 
مرة كل أسبوع » وطلب منه حمال عبد الناصر أن يبى بالقاهرة ليكون 
على مقربة منم ء وحدد موعد للقاء التالى بعد أسبوع » وف اليوم احدد للقاء 
نشر مصطى آمن ق « آنحر ظة » أن فؤاد سراج الدين صرح بأنه وضع ' 
ضباط القيادة فى جيبه . وكانت هذه العبارة مفتراة » ولكن ماإن نشرت 
هذه العبارة حتی صدرت الأوامر بإلغاء اجهاع ضباط القيادة 
بسراج الدين() 


على أن هذه الوقيعة إن باعدت بين قادة الانقلاب وبين الوفد » فان 
ما لاقاه مصطق أمين من قادة الانقلاب كان أقسى وأمر ما لاقاه سواه ؛ 
والعدالة الامية تثأر للناس إذا عجز المظلوم أن يقتص لنفسه . 


سيد مرعى والثورة : 


كانأحمد مرعى والد المهندس سيد مرعى وفدياً قريب الصلة بالزعيم سعد 
زغلول » وانتقل ابنه المهندس سيد مرعى ليصبح من أقطاب الحزب السعدى 
ولكن عندما جاءت الثورة سرعان ما استدار ليصبح بطلا بعتمد عليه 
قادمها » فقد كان فى قمة الجهاز التنفيذى لقانون الإصلاح الزراعى منذ 
سنة ۱۹۵۲ ثم أصبح وزيراً للزراعة » فنائباً لرئيس الوزراء » فالسئول عن 


(۱) صلاخ الشاهد : ذ کریای ق عهدين ص ۱۵۰ - ۱۵۱ 


اهام 
التنمية الزراعية عصره فأميناً عاماً للانحاد الاشير! فى »فر ثيا محلس الشعب. 


وأمثاله کشرون ومخاصة من الحزب الوطنى ؛ وهی قدرة عظيمة أن 
يغعر الانسان جلده تبعاً الظروف : 
حكاية النصف ف الائة : 

هناك تعيير سعناه مثات المرات من حال عبد الناصر » وكان يتغنى 
به » وهو أن عهد ماقبل الثورة كان عهد النصف فى الائة » أى كان هناك 
أغنياء قلائل وكثرة جائعة » فاذا حدث بعد الثورة ؟ 
الاجابة تأخذها من كارم عبد الناصر نفسه » فقد سئل عن السبب 
فقد كان عندى ۱۰ أو ۱۲ مليونيرا فأصبحوا الآن ۳۰۰ أو٠٠٤().‏ 

رعا تسألنى : من هم هؤلاء المليوندرات الجدد ؟ 

وأقول إنهم أمثال على شفيق زوج الفنانة مها صيرى الذى وجدوا معه 
مليون جنيه نقداً سائلاً فى شقته الى وجد قتيلا با بلندن » مخلاف الملاين 


التى كانت مودعة فى البنوك ؛ وعلى شفيق ضابط من الدرجة الثالثة 
أو الرابعة » فا بالك بسواه ؟ 


ويقول محمد حسنين هيكل إن تقرير الراء يذكر أن فى مصر الآن 
حسائة مليونير » وأن هذه الطبقة الجديدة تضغط ضغطا فاحشاً عل الاسّبلاك 
إلى حد البذاءة » وهذه الطبقة لا يمكن اثمانها على قضية من قضایا العمل 
الوطى .ولا على الراب الوطى » ولا مؤتمنة على قضية التحول الاجماعى » 
وليست ها فى مصر إلا نابيب تتسرب منها الأروة وتتدفق أولاة بأول خارج 
مصر » بل إن هذه الطبقة فى معظم الأحيان واجهة أو وكالة المصالح أجنبية 


(۱) آحد روش : عبد, الناصر والعرب ص ه ۷: 


"١١ 


تعمل خارج مصر » ولیس لما م" إلا أن تشفط ما تستطيع أن تصل 
إليه فى مصر (). 


وهذا هو ال + ق الائة زاد زيادة كبيرة فى عهد الثورة » أما الفقر 
الدقع فلا زال يسيطرعلى الغالبية العظمی ف القرى وى الأحياء الى يسمونها 
« الأحياء الوطنية » بالمدن » وهذه وتلك لم تر النور ولا الإصلاح طيلة 
عهد عبد الناصر . 


انا کم واحا کات : 


م رص 


عرف عهد الثورة محا کات ابتدأت من عام ۱۹۵۲ واستمرت عا تحمل 
من إرهاب وذعر حى هاية عهد عبد الناصر » وكانت أسماؤها مختلفة مثل 
محكمة الغدر » وحکهة الثورة » ومحمكمة الشعب » ومحاكم الدجوى 
ولنا مع امحاكم دراسات ق عهد عبد الناصر » لأن ارتباطها بعهد عبد الناصر 
أقوى من ارتباطها بعهد نجیب . 


عبد الرحمن عزام ؛ 

فى ٩‏ سيتمير سنة ۱۹۵۲ بعد عبد الرحمن عزام عن منصب الأمين العام 
لجامعة الدول العربية » وخسرت مصر شخصية عظيمة » واسعة الفكر »عميقة 
الجهاد » ها مكانما ف العام العربى كله 2 


ولعبد الرحمن عزام مكان مرموق ی خدمة الرکات العربية والحركات 
الاسلامية » فقد التحق بالجيش العبانی فى حرب البلقان سنة ۱۹۱۳ واشترك 
ق المعارك ضد الطليان بالصحراء الغربية ( 1918 - ۱١۹١۷‏ ) وانضم لحركة 
الوطنية بزعامة سعد زغلول » ودافع بقوة عن قضية فلسطين 5 


.. (۱) محمد حسئين هيكل : لمصر لا لعبد التاصر س 4ه - وه 


۲ 


وبعد إبعاده عن جامعة الدول العربية عمل مستشارا سياسيا للمملكة 
العربية السعودية . 
الضباط والدراسات العليا : 

وصل طموحالضباط إلى أن حصلوا على درجات الدکتوراه » ليستطيعوا 
7 يدخلوا ضمن هيئات التدريس بالجامعات وهی اطیثات الى استعصت 

هم لعدم حصوهم على هذه الدرجات العلمية » وتيسرا لهذا ال هدف تقرر 
فى ۷ نوفر سنة ۱۹۵۲ قبول ضباط آرکان ارب الدراسة ععهد فتح 

حديثا هو معهد العلوم السياسية . 

وبطریق أو بآخر حصل بعض الضباط على درجة الد کتوراه » وکان 
لم أن يدخلوا هيئات التدريس پالامعات » ولكن كيف لم أن یقنعوا 
بالمرتب ازيل | الذى يتقاضاه الدرسون بالجامعة وبالجهد المستمر ف إلقاء 
احاضرات وكتابة البحوث حيث لا يرق أحد إلى الدرجة الأعلى فى هيئات 
التدريس إلا بالانتاج العلمى . 


وآثر هؤلاء الدكاترة أن يصبحو | وزارء أو ف درجء الوزراء وكا 
لم ما أرادوا . 


الضباط وسن الإحالة إلى المعاش : 


فى ۱۸ ديسمير ۱۹۵۲صدر قانون باستثناء السفراء من سن الإحالة إلى 
المعاش وكان واضحا من ذلك القانون أن ایس لبعض الضباط الذين نقلوا 
لوزارة الحارجية أن ينعموا هذا المنصب دون اللحضوع للسن . 


معونة الشتاء و قطار ال رحمة : 


شبدت سنة ۱۹۵۲ والسنون التالية لما بدعة “ميت « معونة الشتاء » 
وبدعة أخرى ”ميت و قطار الرحمة » والعجيب أن دار الرياسة وجدت.وقتا 


— ۳۱۳ بت 

لتشرف على هذا العمل » ولتتلی دفعات اللابس والأغطية البىكان الواطتون 
یتر مون ها > کا قلمت سيارات الجيش مجمع تبرعات من الأحياء . 

وقد التصقت ذه الفكرة شبات مريرة تک عنها محمد نجيب نفسه 


فقد كانت الصانع ترم على التبرع ثم تختى هذه التبرعات » وكانت 
الفنانات ضمن من يركب قطار الرمة باسم الاستجداء فاختلط بذلك ابر 


بالشرلا؟ . 


(۱) انظر صحاتة ۰۲/۱۱/۱۹ و ۱۱/۲۵ و 2۱۱/۲۹ ۱۹۶۲/۱۲/۷ 


۱٩۹ ۵۲ مرارب‌سه‎ 


مھ كهك 


دحلت سنة ۱۹۵۳ والبلاد غارقة ى الأحداث الى خلفها العام السابق» 
وتحفل مذ کرات الى دونتها فى عام ۱۹۵۳ عنجموعة من الأحداث الضخمة » 
ولكن بعضها أحداث امتدت إلى عصر عبد الناصر وكانت أكثر ارتباطا به » 
وطذا سنؤجل در استنا لها إلى عهد عبدالناصر» وهله الأحداث هی : 


۱ الما کات » والمعتقلات 4 والقهر 4 والاذلال ۰ و صدام زعاء 
وأخلاقه كا ذکرنا من قبل . 


۲ - الاخوان السلمون ومشکلانيم مع الثورة » فهذه الشکلات 
آکتر ارتباطاً بشخصية عبد الناصر وعهده . 


۳ - ظهور کتاب فلسفة الثورة » وهو کتاب يوضح أطاع عبد الناصر 
واتجاهاته . 


4 - قیام هيثة التحرير . وهی مؤسسة سياسية ناصرية مائة فى المائة 
أما الأحداث الى وقعت سنه ۱۹۵۳ و عکن أن نتحدث عنما هنا › فهى : 


. اتفاقية السودان‎ - ١ 
. نهاية الملكية وإعلان الجمهورية‎ - ۲ 


وسنتحدث عن کل منبما فیا یل : 


۷ نفاقفة السودان 


عند الحديث عن اتفاقية السودان الى وقعت فی ۱۹۰۳/۱/۱۲ جدر 
بنا أن مهد لهذا الحديث بالکلام عن نقطتین مهمتين هما : 


ول" : صلة مصر بالسودان طبیعیاً وسياسياً وحضارياً . 


ثانا : الانجاهات قبل الثورة عن الصخرة الى كانت تتحطم علهاالمفاوضاته 
ببن مصر وبریطانیا . 


إن الحديث عن مصر والنودان قد أوردت جانبه التاريحى والمضارى 
في الزء السادس من هله الموسوعة ۰ هما محدثت عن الروابط النفسية 
والعاطفية فى الجزء التاسع من موسوعة الحضارة الإسلامية « رحلة حیاة.», 
وخلاصة ما ذكرة ته أن السودان بمساحته الحالية الى تشمل السودان الثهالى 
ومنطقة كسلا » والنيل الأزرق > والنيل الأبيض » وكردفان » ودارفور 
وأعالى اليل » ور الغزال » ومديرية خط الاستواء » هذا السودان بله 
المساحة وهذا التجمع هو من صنع مصر > فقد كانت دولة الفونج 
( دولة سنار ) أول دولة إسلامية تحل سنة ۱۵۰۵ محل الدولتين السیحیتان : 
مقرة وعلوة » واستطاعت دولة الفونج أن تمد نفوذها فقط إلى البجة 
وإلى كردفان أحيانآ » ثم إن دولة الفونج تغلبت علها قوى ( الهمج ) الذين 
أخذوا هله السمية بسبب كر ة انقسامهم على أنفسهم » واستعانة كل فريق 
منهم ضد الاخر بأعداء یکرهون المستعدرى واستعدی عليه » فتفککت 
البلاد واضطرب آمرها » وق هذا ابو زحف محمد على إلى السودان 
سنة ۱۸۲۱ ¢‘ 


۳۱۹ 


٠‏ وکان زحف عمد على إلى السود ان عادة للرباط القدس بن مصر 
والسودان » ذلك الرباط الذى حرص عليه حکام مصر یم قبل الاسلام 
تن لاعتقادم أن حوض النيل یکون وحدة ذات عناصر مشتركة 
اقتصادیاً وجغرافباً » ولأن سکان الوادی یکونون وحدة سكانية لا تختلف 
فى شىء الا بتطور طبیعی ف اللون يرز للباحث من شقرة تقريباً عند رشید 
ودمياط وانجاه بطىء للسمرة حى أعالى النيل ولکن الدم كان واحدا» 
کا كان التأثر اللغوی والدیی واحدا هنا وهناك > والذى يقرأ كتاب 
تاريخ ملوك السودان للشيخ أحمد كاتب الشونة وزملائه مجده يفصّل القول 
عن الحفاوة والترحيب اللذين لاقاهما الزحف المصرى من الأمراء والعلاء 
والقبائل بالسودان () فكأتما كان الزحف عودة غريب إلى داره . 


وقد استطاع الزحف الذى يدأ فى عهد محمد على أن يضم بلاد الفونج 
حتى بربر وشندى وستار » ثم استطاع محمد الدفتردار أن يفتح كردفان » 


وق عهد اتلدیوی اسماعیل ‏ فتح دارفور وضمها إلى السودان » 
و استمر الزحف المصرى فضم منطقة بحر الغزال ومنطقة حط الاستواء » 
ورغبة” فى أن يم اتصال بين مناطق خط الاستواء وبين مصر عن طريق 
البحر الأحمر تمت مفاوضات مع ملك أوغندا الذى قبل أن يرفع عل مصر 
على ملکته ؛ وأن يعلن تبعيته لمصر › كا أبدى رغبته فى تعم الدین 
الاسلامی(۲) . 


وهذا يوضح أن امتدادات السودان من الشمال إلى هذه المناطق الى سبق 
الحديث عنها تي فى عهد اساعیل فأصبح السودان وحدة سياسية ضخمة 


(۱) تاريخ ملوك السودان ص ۲۲ 
(۲) عبد الرحن الر افعی : عمر اسماعيل < ۱ ص ۱۱4 وما ينها 


» ؟ ۳ب 


تمتد من ساحل البحر الأحمر إلى واداىوتمتد جنوباً فتشمل منطقة خط الاستواء 
وأصبح السودان مع مصر يكونان امير اطورية ضخمة فى إفريقية » وقد 
آجریت هذه الامر اطورية تحسينات واسعة ف المواصلات الر قية لربط 
أجزائها بعضها ببعض . 


ويصور مؤرخ السودان الشيخ أحمد كاتب الشونة وزملاؤه ما قدمته 
مصر للسودان تصويراً دقيقاً » فيتحدث بالثناء والتقدير عن بعض الأعال 
المصرية بالسودان كبناء المساجد وحسن السيرة ونشر العلم وتقريب العلاء » 
وزيادة المارة » وحسن السياسة » ونشر الأمن » وإزالة الفتن ء 
والمشورة(© . 
بريطانيا والسودان والصخرة أمام المفاوضات : 


عند ما احتلت بريطانيا مصر ۱۸۸۲ بذلت جهداً كيرا للسحب مصر 
جيوشها من السودان 4 ول تكن مصر نحت الاحتلال بقادرة على رفض 
الحضوع للرغبة الربطانية » وما إن تم سحب اليوش الصرية من السودان 
حتى وضعت بريطانيا احطط من جدید لتعود إلى السودان بأسم مصر » 
وما إن تم ذلك سنة ۱۸۹۹ حى أعلنت أمها شريكة ف الفتح » > فأصبح 
السودان تابعاً کم ثناثى من الناحية القانونية ولحكم بر يطانى من الناحية 
الو اقعية » وانپرت بریطانیا فرصة قتل السير لى ستاك بالقاهرة سنة ۱۹۲ 
فطالبت پاجلاء القوات الصرية عن السودان » وإجلاء الدر سین وال دارین 
المصريين > وم م" ها ما آردات . 

وأعادت معاهدة سنة ۱٩۳۹‏ المصر بعض حقوقها فى السودان » ومنذ 
هله المعاهدة دارات مفاوضات بن الاب المصرى والحانب البريطانى 
لتحديد العلاقات السياسية يبن الدولدن 04 وكان السودان يعتير الصخرة 


(۱) تاريخ ملوك السودان ص ۲۸ - وم 


ا 


الى تتحط علما هذه الفاوضات إذ اهم الفاو ضون المصريون عل اختلاف 
احزابهم بالوحدة بين مصر والسودان » وکانت بريطانيا تعارض هذه 
الوحدة داعاً » وتنادى بأن يكون للسودانيين وحق تقرير المصير » وکان 
الانجاه الصری يرى أن الوحدة هی رأى لسو دائین لسرن ذا بعدت 
المؤثرات الأجنبية علهم > فليس السودان ولت مقر إل ا وه 
۱ واحدة ۰ وكل شحاولة لفرض التفريق بامم تفربر المصير لابد أن تكون 
مر فوضة(۱) » وکان الاتجاه الصری بری أن الوحدة بين مصر والسودان 
كالوحدة بين السودان الشمالى والسودان الجنولى » فکا لایقبل السودان 
الثهالى نزعات التجزثة » ویقاوم کل انجاه لعز ل جنوب السودان عن شماله » 
فكذلك كانت مصر تری‌الوحدة ينما وبين السودان » ویقول الدکتور وحید. 
رأفت إن المفاوض المصرى كان لا جد أن من حقه أن يفرط فى الحقوق 
اتارهخية والقانونية الى تربط مصر بالسودان '» ولا كان شعوره الدفن 
الرتبط بأعماق الثاریخ وا مغلف بالحجج والأسانيد القانوئية يطاوعه على شل 
هذا التفر یط(۲) . 


وعلى هذا تأخر استفلال مصر بسپب قضية السودان ۰ فم نکن 
بريطانيا إلا طارثاً دحل على حياة دولة وادی الثيل بسبب از حف الاستماری 
الذى بدأ عصر » ثم امت إلى السودان » وعلبا أن ترحل دون أن تتخل. 
تعبيراً مثل و تقرير المصير » وسيلة لد نفوذها فى السودان . 
ضباط ۲۳ يوليو والسودان : 

جاءت ثورة ۲۳ يوليو » وسرعان ما أعلنت عن منبج جديد فى قضية. 
السودان » ذلك هو ااپج الذی كانت تقول به بريطانيا وی له ؛ وهو 


(۱) اقرأ تاريخ الفارضات الصرية البر يطائية لشفيق غر بال 
(۲) فصول من ثورة يوليو ص ١١5‏ 
| 00 - اریز ج )٩‏ 


۲۷۲ ۳ب 


حق تقریر الصبر ودع الضباط عظهر كان واضحاً وهو الارتباط الطبیعی 
بن شعب وادی الثیل فى الشمال وامتوت » فعند ما يطلب للسودانین أن 
یقرروا مصبر هم سیعلنون الارتباط عصر بصورة من الصور : وقد اتضحت 
هذه الحقيقة من بعض الاتصالات والاختبارات » ولکن فات الذين 
حُدرعوا ما أن اشکم ابر بطانی الذى بدأ بااسودان سنة ۱۸۹۹ كان قد 
کون له أنصاراً ودعاة یواجه چم الارتباط عصر » وکان من الذ کاء أن . 
تشاط هؤلاء اختی حى قبلت مصر مبدأ تقریر المصير » ثم أعلن هولاء 
عن هويتهم بصراحة » وساعدهم ظروف محتلفة فتقرر استقلال السودان 
عن مصر ؛ وللعد للمسألة من أوها : 


يقول عبد اللطيف البغدادی() : رأى المحلس قبل أن يبدأ الفاو ضات 
مع بريطانيا من أجل إجلاء قوانبم عن مصر » أن يفصل أولا مشكلة 
السودان عن مشكلة الجلاء » وأن يوافق على حي الشعب السودانی فى 
تقرير مصبر ه إما بالاستقلال وإما بالانحاد مع مصر » وبدأ احلس بإجراء 
اتصالات مع الزعماء السودانین للاتفاق معهم على هذا الأساس » وکان 
الطبيعيا أن يقبل حميع الزعماء هذا الاقتراح أساساً للمفاوضة مع بریطانیا . 


وهناك خخطوة أخرى فى هذا انحال توصلت ها حركة الضياط » وهی 
توحيد الأحزاب السودانية ( فيا عدا حزب الأمة ) لیشکل مها حزب 
واحد هو الحزب الوطتی الاتحادى » على أن یکون اسماعيل الأزهرى 
رئیساً له » ومحمد نور الدين نائاً للرئيس » وم ذلك الاتفاق فى 78أ کتوبر 
سنة ۱۹۵۲ » وق ضوئه وبعد موافقة حزب الأمة على أساس المفاوضات 
مع بريطانيا » بدأث هذه المفاوضات ف ينايز سنة ۱۹۵۳ ۰ وسرعان ماتم 
الاتفاق بين مضر وبريظانياء لانماد وجهی النظر المضرية والزطانية حول 


(۲) مذكرات عبد الطيف البغدادى من )۷ 


— ۳۲۳ — 


مستقبل السودان » فوقعت العاهدة فى ۱۲ فيراير سنة ۱۹۵۳ بعد أقصر 
مفاوضة ى هذا انحال . 
حلاصة الاتفاقية : 

تشمل هذه الاتفاقية مس عشرة مادة » ومن أه موادها ما يى : 

- الاحتفاظ بوحدة السودان شماله وجنوبه بوصفه اقلیماً واحداً وحظر 
على الحا كم العام مارسة السلطات الخولة له على أية صورة تتعارض مع 
هذا البداً . 

- محديد فترة انتقال مدا ثلاث سنوات لإنباء الادارة الثنائية » وق 
خلال هذه الفرة عارس الحاكم العام الر یطانی سلطاته الدستورية ولكن 
بمعاونة نة خاسية تشكل من اثندن من السودانيين يم تعبيهما من الرلان 
السودای عند انتخابه 4 و عضو مصری 4 وعضو بریطای » وعضو 
با کستانی » ثرشح كلا مهم حکومته . 
ثلاثة مهم من السودانيين يعينهم الحا كم العام عوافقة لنته الياسية وعضو 
مصرى وعضو بریطانی وعضو أمريكى وعضو هندى تكون له الرياسة . 


- تشكيل لخنة للسودنة لبيئة الجو الحر الحايد اللازم لتقرير المصير > 
وتؤلفمن مصرى وبریطانی ترشح کلامنهماحکومته ومنثلاثة من‌الودانین 
مختارهم الحا کم العام و حئته من قائمة تتضمن خسة أسماء يرشحهم رئيس 
وزرآء السودان . 

- عند البده فى امخاذ التدابير اللخاصة بتقرير المصير تضع الحكومة 
السودانية مشروعاً بقانون لانتخاب حمعية تأسيسية كما تطلب انسحاب 
القوات العسكرية المصرية والريطانية س السودان تمهيداً لتقر بر الصبر » 
ونختار الجمعية التأسيسية الارتباط عصر أو الاستقلال . 


- ۳۲6 مت 


“صلاح سام والسودان : 
كان صلاح سالم بطل هذه الاتفاقية » وهذًا یدعونا للتساؤل : 
ما المؤهلات التى وضعت صلاح سالم لارسة هذا العمل اللحطير ؟ وماذا 
كانت النتائج لذلك ؟ 
قد يخطر بالبال أن صلاح سالم كانت له صلة فكرية بالسو دان ومشكلاته 
,وشعبه » ولكنه نجيب عن هذا السؤال بقوله : 

م أقرأ فى حياق قبل ۲۳ يوليو عن السودان سوى النزر اليسير > 
لم أقرأ سوى كتابين أحدها استخفنی عنوانه عن الصيد والمغامرات » والثانى 
عنوانه (حب الهر ) » ول يكن لی صديق سودانی واحد محدئی وأنغدث 
معه فى شئون بلاده وأهله . 

وارتبط صلاح سالم بقضية السودان مصادفة وغن غر قصب 2 فقد كان 
مكلفاً بشئون الجيش ف بداية الثورة هو والصاغ عبد الحكم عامر يجوار 
محمد نجيب » وتصادف أن تلى صلاح سام مكالمة من البکباشی عبد الفتاح 
حسن الیاور الصری سفن انعر ف اوح یاه فها أن بعض الجنود 
السودانيين, الذين کانوا جنوداً عصر وسر‌حوا 4 کون عدم صرف 
مكافأة ترك الخدمة لهم . ولم يكن م حق قانوى ی مكافأة ¢ ولكن صلاح 
سا أصدر قراره بصر فها(۱) 

وکانت هذه الصادفة كافية ليتولى صلاح سالم شثون ااسودان ۱11 
مراحل التنفيذ ومراحل الاخحظاء : 


خطت الرحلة الآولى بنجاح » فعندما أجر يت الانتبخابات البر ثانية ف 
,السودإن وأعلنت التائجها يوم ۲۵ نوفمير سنة ۱۹۵۳ ظهر أن الحرب 


)۱( آجد روش *:؛ عبد الناصر والعرب صی ۳۰4 


Ye —‏ مت 


الاتحادی قد فاز فوزا عظیماً على سواه » إذ حصل على 4ه مقعداً وحصل 
حزب الأمة على عشرين مقعداً وحصل الستتلون على ۱۲ مقعداً » وحصل 
الحزب الجمهورى على ٤‏ مقاعد » وسرعان ما أعلن الحزب الجمهورى 
انضامه إلى الحزب الانحادى » وألف إسماعيل الأزهرى أول وزارة 
بالسودان وافتتح الر لان فى مارس سنة ۱۹۵4 . ومن الواضح أن النجاح 
فى هذه الحطوة كان بدافع الارتباط العام التاريخى بين مصر والسودان . 
وبدأت مراحل الأخطاء وتسلسلت فرجحت كفة الانفصال وأصبح 
الحزب الاحادی نفسه فى قائمة الأحزاب الى تنادى بالاستقلال . وفيا يل 
حطوات هذه الأخطاء التى أدت إلى الفصل بين مصر والسودان . 


١‏ - كان نجاح الحزب الوطنى الاحادی فى أواخر نوفيرسنة ۱۹۵۳ كنا 
ذكرنا آنفاً » وما إن فرحت البلاد هذا الحدث حى ظهر ما كان خافياً 
من صراع فى مجلس الثورة ضد محمد نحيب » ذلك الصراع العروف بأزمة 
قبراير ومارس سئة ۱۹۵۶ والذى سنتحدث عنه فى حينه * وكان محمد 
نجيب عاملا" مهماً من عوامل الربط بن مصر والسودان لعمق صلته 
بالسودانيين ولطول عمله هناك » ومن هنا كان الصراع ضده قضاء على 
الوحدة الى كان هو رمزاً مس رموزها » وهو يقول ف ذلك « كان توقيع 
قرار تنحيى من رياسة الجمهورية یساوی تماماً توقيع القرار لانفصال 
النودان عن مصر »() . 

وینقل محمد نجيب عن كثير من السودانيين سثلوا عن سبب ندهور 
العلاقات مع مصر فأجابوا ق كلمة واحدة إن السبب هو و نجيب» ولا قيل 
لم إن نجيب فرد زائل ورابطة السودان عصر خالدة » كان الجواب إن 
شعب السودان قد جعل من محمد نجيب فى هذه الفترة رمز للوحدة» وقد 


(۲) كلمى للتاريخ ص ١١4‏ 


سا لاس 


حطمت القيادة هذا الرمز(۱). واعتقادى أن محمد نجيب بالغ فى تقدير نفسه 4 
وأنه لم يكن الا سباً واحداً من أسباب عديدة ستظهر فها یل . 

۲ س كان صلاح سالم ‏ كا يقول هد مروش() - قد اثبع ف 
سياسته بالسودان أسلوباً خرب علاقات القوی السياسية » و عزق صلابة 
الأفراد ؛ إذ استخدم الأموال والرشوة وسيلة للإقناع واجتذاب زعماء 
ااقبائل والطوائف والأحزاب » وهی وسيلة شديدة الخطر . 


ویرضح عبد اللطيف البغدادی خطر الرشوة ای قدمها صلاح سال 
بقرله : إن قيام مصر برشؤة كثير من السياسيين السودالیین والمشتغلين 
هناك كان له أثر سي" على أغلبية أفراد الشعب السودافی » حى أصبح 
الشك يئناول كل شخص يتعاون مع مصر لاعتقادهم أن وراء هذا التعاون. 
رشوة دصل علبا من مصر » وهله الصورة السيئة جعلت الکشرین من 
يؤمئون بالاحاد مع مصر يبتعدون عن التعاون معها درءاً لهذا الشله(۳) هٍ 


#س كانت خركة الفنباط قد أقدمت على إلغاء الدستور وحل الأحزاب 
واعتقالات ضباط المدفعية والسياسين » وأقدمت على ما يسمى الإصلاح 
الزراعى؛ وکل هذا وسواه انعكس على السودان العكاساً رهيباً » ومن 
الواضح أنه من الاحية السياسية كان اسماعيل الازهرى مقرباً من الوفد ومر ثبطا 
بزعمائه » وكان للوفد أعضاء كثيرون فى السودان» وأحس السودانيون هم 
سيئز ل مهم من_العنت مائز ل بمصر والمصريين » فسقطت هيبة. النظام ق 
مصر أمام السودانيين » وفتحت الأبواب أمام الموامرات. المعادية 
لوجدة الشعبين0) ,. ' 0 


(۱) المرجع السابق و نفس الصفحة 

(۲) عبد الناصر والعرب ص ۲۱۵ 

(۳) مل کرات عبد الطیف البندادی ص ۲۷۳ 

() آجدهروش , هید الناصر والعرب ص ۲۰۹ و ۳۱۱ 


تب ۳۲۷ - 


٤‏ - ووصل الأمر بصلاح سالم إلى علان عداء سافر ضد إسماعيل 
الأزهرى» فأب بعض آعوانه ضده » ووقف الأزهرى يدافع عن نفسه » 
وف هذا الدفاع صرح فى إحدى خطبة قائلا" : إن لم أکتای من مصر » 
وقد دخلا لابساً حذاء من الکاوتش وهناك وجدت کل عون وتکرم » 
ولکن هل‌برضیکم أن محکنا صلاح سالم والسکریون فى مصر ؟ ؟ ونجيب 
!ماهر فى قوة : : . !۲۱ . 


ومما یوضح موقف السودانيين من حك العسکریین أن الشعب السودانی 
تصدی سنة ۱۹46 للحكم السکری الذى كان یقوده [براهم عبود » 
وأرمه على الانبیار» وکانت صرخة الشعب ضد الحكم العسكرى تدوی : إلى 
الفکنات يا حشرات(۲) . 


ه - من الأخطاء العنيفة الى وقع قبا صلاح سام والعسكريون عصر 
أنهم اتصلوا بالحزب الشيوعى السودانى لكسب جانبه ضد الأزهرى » 
وبالتالى اتصلوا بزعماء الشيوعية فى مصرلیکونوا وسيلة للتقريب ببنالعسكريين 
عصر والشيوعيين ف السودان » والسودان یکره الشيوعية ويتمسك بالاین» 
فأتت هذه الحاولة بعکس الطلوب . 


٩‏ - استعان صلاح سالم ضد الأزهرى محمد نور الدين» ولکن هذا 
لم يكن له وزن یذ کر فى السودان آنذاك . 

" ۷ كان محمد نجيب قد تم [بعاده فى ۱۹۵4 وجاء الاور على صلاح 
سالم » وقد وجد حال عبد الناصر فى فشل صلاح فرصة لیتخلص منه » 
ومن هنا ترکه يغرق فى حطائه دون ارشاد أو عون » فلتضم اسودان 
یی حمال عبد الناصر حاكاً آوحد فى مصر . 


(۱) الرجم السابق ص ۳۱5 
(۲) الر جع الابق ص ۳۸۹ 


758 
الصحافة التمرية وأحداث 'السودان : 


كانت الأحداث بالسو دان تتجه إلى الانفصال » ولكن هذا كان بعيدآ 

عن الإنسان المصرى الذى حجرت عنه هذه الأحداث لأن الصحافة المصرية 
كانت تعيش فى ظلام » وقد زار الأستاذ أحد قاسم جودة الصحى بجريدة 
الجمهورية السودان آ لذاك» وعندءا غاد قدم حلس الثورة تقريراً قال فيه 
إن سمعة مصرهناك أصبحت سيئة للغاية بسبب الرشوة اقی تعطی وتبذل 
لكل إنسان حى ف الشارع » وان المسثولين بالسودان اجون مصر 
بأقسى الکلات ف الحفلات الرسمية » وحی فق البر لمان السودانى نفسه » وإن 
كل ااسئولن ف السودان قد ساءتهم مهاحمة مر لإسماعيل الأزهرئ ق 
الصحافة والاذاعة المصرية »> وقد ضر ذلك بالعلاقة بين البلدين » وإن 
الاععاد على نور الدين هو اعماد على شخص ضعیف لا شخصية له » وإن 
الدعوة الى يقوم ما نور الدين للاتحاد مع مصر تسىء إلى مصر لأنبا تر تبط 
عا قبض من رشاوی . وقال قاسم أمين جودة إن الصورة الى تعطيها 
الصحافة المصرية عن الوق ف السودان تختلف تمام الاختلاف عن الحقيقة 
هناك » ون هذا ليس من الحكة فى :شىء ولابد أن تعطى صحافتنا الصورة 
الحقيقية الموقف » وذلك لإشراك الشعب فى تلك المشاكل والتعرف عدبا 
حى لا يفاجأ مستقبلا” بالحقيقة وتكون صدمة له(١)‏ . 
إعلان الانفصال : 

.امب الجا العام ررجاله دوراً هائلا ق إثارة الناس ضد الحكم العسكرىه 
عصر » فكان هذا بالإضافة إلى الأسباب الى ذکرناها من قبل حافزا لأن 
يعلن البرلمان السودانى بالإحماع عدم الخاجة للسير نی الإجراءات التى نصت 
علپا الاتفاقية لأن الجميع متفقون على استقلال البلاد » وتم ذلك فى يناير 
سئة 468 اوقبلت مصر هذا الاتجاه» فل يكن لما إلا أن تقبل » وأما بر بطانیا 
فقد سعدت به لأنه كان أعز أمانها 5 


(۳) مذ کرات عبد الطيف البندادی ص ۲۷۹ 


اء الملكية وإعلان اجمهورية 


إن الصراع بين قوتن كبر تن یتبی بضعف القوتين جميعاً » ذلك هو 
قانون الحياة غالباً » وتسبق إحدى القوتن فى الانبيار » وحس المنتصر 
بشىء من النشوة » ولكنه فى الواقع يكون قد تأثر من طول الصراع 
فلا يلبث أن موی من عليائه . 


وقد دار صراع طويل بين الملكين فواد وفاروق وبين الا متمثلة فى 
حزب الأغلبية » ووقف الجيش فى جانب الملك یقهر حزب الأغلبية › 
وطال الصراع وامتد » وحقق الاك ألواناً من الانتصارات على الأمة » 
ولکن هذه الانتصارات كانت هيبا فى اللفوس » وسری اللهیب من طبقة 
إلى طبقة » وهب الحيش مندفعاً بإحساس الأمة فأسقط الملك . 

وللأسف لم بعد" سقوط الملك السلطة” إلى الأمة » فقد كانت الأمة 
قد أنبكها الصراع » ولذلك عندما سلب عبد الناصر السلطة لنفسه وأهمل 
حق الشعب لم پر الشعب ضده » لآن أظفار الشعب كانت قد كلت من 
طول الصراع ضد ال الك » ولآن الجيش للأسف عاد ينصر عبد الناصر على 
الأمة كنا كان ينصر الملك علها من قبل . 


و ستوط الاك حدث حمل فژاد وفاروق مسئولبته » وهو یضع اة 
لأسرة امتد حکنها من سنة ۱۸۰۵ إلى سنة ۱۹۵۳ وخلال هذه الدة عرفت 
مصر ألواناً من النجاح قام بها بعض القادة من هذه الأمرة » کا عرفت 
آلواناً من الاحرافات واللخطايا » وکراهیتنا لتوفيق وفؤاد وفاروق يجب ألا 
تنسينا الأمحاد الى حققها محمد على وابراهم ول ماعل › فلقد كان هؤلاء 
ا من عصرهم عراحل » وخطوا عصر ال الأمام خطوات واسعة ق 
جال المعرفة والعمران والتقدم فقهرت أعمالكهم ظلام العهد اال ىت 
لمصر سبقاً هائلا بالنسبة للدول العربية الأخرى الى ظلت ترزح تحت الحكم 
العمانى أكثر من قرن بعد استقلال عمد هل عضر . 


— Ys 


إننا داعا باسم الدين والوطن يطيب لنا أن نكرر الثناء والعرفان بالأيادى 
من دموا البلاد ورفعواشآن الإنسان الصری » كا نلتزم أن اجيم من نحان 
الأمانة وعبث محقوق الناس . 

وقد قامت الثورة فى ۲۳ بولیو ۱٩۵۲‏ وطردت اللاك فى السادس 
و العشرین‌من نفس الشبر »وظلت البلاد نحكم باس الملك الطفل أحمد بن فاروق 
حى يوم ۸ يونيو سنة ۱۹۵۳ حيث أصدر مجلس قيادة الثورة قراراً بالغاء 
النظام الملكى وإعلان النظام الجمهورى بمصر » وذلك ببيان طويل وصفه 
الدكتور وحيد رأفت () پانه ركيك الأسلوب حافل بالقسوة على آسرة 
محمد على » إذ وصف تاريخها بأنه ساسلة من الحيانات » ها حدث عن 
العبودية وعدم احترام الاستور وخم هذا البيان الذى وقعه محمد #يبه 
واعضاء مجلس القيادة عا يلى : 

أولا“ : نعلن اليوم باسم الشعب إلغاء النظام الملكى » وحكم أسرة. 
محمد على » مع إلغاء الألقاب من أفراد هذه الأسرة . 

ثانياً : إعلان الجمهورية وتولى اللواء محمد نجيب قائئد الثورة رئاسة 
الحمهورية مع احتفاظه بسلطاته الحاليه فى ظل الدستور المؤقت الصادر فى ۱۰ 
فبراير سنة ۱۹۵۳ . 

ثالث : يستمرهذا النظام طوال فيرة الانتقال » ویکون للشعب الكلمة. 
الأخيرة فى نحسدید نوع الجمهورية واختبار شخص ارئیس عند إقرار 
الدستور الجديد: وارتبط بإعلان الجمهورية قسم مبايعة تلاه عبد الناصرور دده 
معه أعضاه مجلس القيادة » وقد نشرته صحف القاهرة فى ۲4 يونيو سنة 
۳ وئص القسم هو . 


اللهم إنا نشهدك وأنت السميع العلم أننا قد بايعنا اللواء أركان حرب» 


(۱) فصول من ثورة یلیر ص 148 


۳۳۱ 


محمد بحيب قائد الثورة ركسا لجمهورية مصر ۰ كا أننا نقسم أن نحمی 
«الجمهورية بكل ما تملك من قوة وعزم » وأن نحرر الوطن بأرواحنا 
.وأموالنا وأن يكون شعارنا داما الانمحاد والنظام والعمل » والله على ما 

وقد برهنت الأيام على سوء نية الذين أقسموا » وعلى ألم حتثوا فى 
كل فكرة فى هذا العهد » فلا البيعة احترموها » ولا الوطن دافعوا عنه 
«بالأرواح والأموال 4 ولا الاحاد والنظام و العمل كان شمارا صادقا ۰ 

واعتقادى أن الملك فاروق بنزواته واعتدائه على الدستور وضع حدا 
الأسرته » ولكن هل يجلب النظام الجمهورى الدعقراطية داعا ؟ 

الإجابة واضحة جداً هى أن النظام الملكى ليس داعا عدوا للد عقر اطية؛ 
.والنظام الجمهورى ليس دائماً صديق الديمقراطية » ونعرف بعض الأنظمة 
الملكية الى محترم الدستور تام الاحمر ام كالذى نراه فى المملكة المتحدة 
.وق السويد وغيرها » ونعرف كثيراً من النظم الجمهورية الى وصل 
«الاستبداد فما أقصاه ؛ وحرم الشعب من حميع حقوقه . 

وكان قرار إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية نتيجة” لدراسات سبقت 
:تاريخ إعلانه » فان نة الدستور كانت قد شكلت ل مانا فرعية كان ما 
و نة احطوط الرئيسية زف قررت هذه اللجنة يوم ۲4 مارس سنة 

وارتبط پاعلان امحمهورية أحداث خطيرة حفلت مما حف اليوم التالى 
۱۹۵۳//۱۹(۰) ومن هذه الأحداث ما پل : ۱ 

أولا” : التخلص من الوزراء الدنیین ( سسليان حافظ » ودرا: فزمی؛ 
وحسن آبو زید » وفؤاد جلال » ومد صبری ) ليخلوا الطريق لزحت 
.ضباط القرادة و مخاصة حال عبد الناصر الذی أصبح نائب رئيس الوزراء 


د 


ووزيرا للداخلية » كنا عن مجلين القيادة عبد اللطيف البغدادى وزيرا 
الحربية » وصلاح مالم وزيراً للإرشاد ووزير دولة لشثون السودان » وبعد 
قليل عبن مجلس القيادة حال سالم وزيراً للمواصلات » وزکریا محى الدين 
وزيراً للداخخلية بعد أن تفرغ عبد الناصر لمنصب نائب رئيس الوزراء » ثم 
عبن کال الدين حسين وزيراً للشئون الاجمّاعية فوزيراً للتربية والتعليم . 

ثانياً : كانت هذه التعبینات تصدر من مجلس القيادة » لامن رئيس 
الجمهورية » وبعض الوزراء رفضوا أن يقسموا امن أمامه »> وكان هذا 
واضحاً فى زحزحة محمد نحيب عن السلطة . 

ثالث : وضع حال عبد الفاصر نائباً لرئيس الوزراء مجانب محمد 
جيب الذى كان يشغل وظیفتی رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء »> أتاح 
لهال عبد الناصر الزحف الشامل على السلطة اسقيقية لرياسة الوزارة . 


رابع : كان أول قرار أصدره زئیس الجمهورية هو تعيين عبد الحكم 
عامر قائداً عاماً للقوات السلحة وترقيته من رتبة صاغ إلى رتبة لواء » 
وهو قرار يعترف محمد جيب بأنه عزله عن الجيش وأبعدة عن مصدر 
السلطة الحقبى بالبلاد آنذاك » وهو قراز ضنمن السلطة .لهال عبد الناصر 
محكم صلته الوثيقة آ ندال بعبد الحكم عامر . 


خامساً : فى صحيفة الأهرام بنفس التاريخ خر يوضح مركز السلطة 
الحقيى » يقول اللدر : و على أثر إعلان الجمهورية توجه الرئیس محمد 
نجيب وأعضاء مخلس القيادة حي إلى مسئزل الیکباشی مال عبد الثاصر 
للتبئئة والشريك » . 

ويصف محمد مجيب وقع هذه الأحداث عليه وعلى الأمة فيقول : 


27 عارضت ثرقية عبد اللکیم عامر وتعيينه قائداً عاماً للقواتالمسلحة 4 


مس ۳۳۳۴ - 


لأنه لم يكن مهيا لذاك » ولکی "حدعت و قبلت » وأعترف أن هذا 
كان خطى الكير 

- عندما زحف الضباط للمناصب الوزارية والدنية لم يرحب الرأى. 
الغام بلاك إذ تيددت أحلامهم ۴ مشاركة شعبية دعقر أطية » وكانت ردود 
فعل احلس حيال .هذا الحو العام ااذ خطوات أكثر شدة وعنفاً فتقرر 
اعتقال عدد من الزعماء السیاسیین» وظهر انجاه تكوين نحاع الثورة مجوار 
عا ار ر 


كان عبد انأمر قد خطب أمامى فى بی مر ووصفتی بأنی حررت 
الفلاحين من الفزع واللحوف » ولكن تبن لى أن الفزع والحوف انتقل 
إلى سائر الصریین() . 


أشباب ونفائج تعيين عبد الحكم عامر + 

. يقول عبد اللطيف البغدادى : إن حال عيذ الناصر رشح عبد الحكم . 
عامر لتولى منصب. قيادة الجيش لتصبح له السيطرة على الیش بسببا 
صداقته لعامر » وكنت أرى أن يترك الجيش لقيادة ضياط عترفن » وأن 
نبعده عن السياسية فاعتقادى أنه إذا تدخل الجيش ف السياسة فسد ابلیش 
و فسدت التياسة > ولکن عبد اناصز تمسك باقر أحه » وقد استقال على 
أثر ذلك قائد سلاح الطيران اللواء حسن محمود لأنه لم بقبل أن یصبح 
عامر رئيساً له a‏ فا بعد يسبب 'موقفه 
ق حرب يونيو المشئومة . وكان من نتائج 3 تعيين عبد الحكم أن أبعد پاق. 
أعضاء احلس عن وحدا- هم العسكرية تدرا حجة أن ترك لعامر ‏ 
RS‏ ل ع 


(۱) كلمى اتاریخ ص ٩٩‏ - ۱۸ بتصرف 
(۲) مذ کرات عبد االطیف لپغدادی ض ۷۸ . 


مت ۳۳6 مب 


مصادرات الأسرة المالكة : 


اتصل بالغاء النظام اللکی إجراءات مالية انخذها مجلس قيادة الثورة 
ضد الملك السابق فاروق وضد آفراد آسرة محمد على » فى ۲۷ سبتمير ۱۹۵۳ 
فرر هذا احلس مصادرة أموال فاروق » وکانت هذه الاموال قد و ضعت 
نحت الحراسة »> وتشمل آموال" الاك ۲ قصراً وآ لاف الافدنة » وملاین 
النپات وقدراً هائلا من التحف والحوهرات > وف ۸ نوفير صدر قرار 
آخر عصادرة آموال وممتلكات آسرة محمد على ء وکذلك الأموال 
والممتلكات ای 1 لت عنم إلى غير هم بطریق الوراثة أو المصاهرة أوالقرابة 
مع ترتيب معاش لن يستحقون مهم . 


ویعلق الدكتور وحيد رأفت على هذا القراربإبراز نقاط خطيرة هی(۱). 


١‏ إن أكثر أموال أسرة محمد على وجوهراما لم يذهب إلى الشعب 
نا ادعى قرارالصادرة بل اتخذ سبيله إلى جیوب بعض ذوى النفوذ والسلطة 
من المتجرين بثورة يوليو . 


۲- معظم أفراد أسرة محمد على لم ينل معاشاً حفظ عل کر امته 
وآدميته . ۰ ش 

ویروی صلاح الشاهد9) أن أحد أمراء الأسرة المألكة ذهب إليه 
يطلب إذنا ليعمل أىعمل ليعيش منه لأن المعائن الذى يتصرف له ضئيل جدا » ٠‏ 
وذكر الأخر أنه يعرف عدة لغات ء وقد رفع صلاح الشاهد هذا الرجاء 
إلى ال عبد الناصر ولكن هذا نفر من رجاء الأمير.وقال : ١‏ ما يشوف 


(۱) فصولعن ثورة پوليو ص ۱0۲ - ۱۵۳ 
(۲) ذكرياق فى عهلين صن ۳۵۷ س ۳۵۸ . 


Fo — 


له أى شغلة يا أخى » وقد نسبّت إلى عبد الناصر قصص مائلة بالنسبة 
لكرائم الأسر اللاتی أن إليه شا کیات . 


#كثير من القصور الى صودرت احنلها الطامعون لتصبح مسا كن 
أو مكاتب للثرف » وکثر مها هدم ودمر لعدم الرعاية حى أصبحته 
شبه خرايات . 

وقد تحدثنا من قبل عن لهب أموال الأسرة المالكة وممتلكانما » 
وقد نشر الأستاذ حيل عارف مقالا حطرآ بمجلة | کتوبر ( ديسمير سنة 
) ذكر فيه حقائق عجيبة » وعجيبٍ أن نسكت عا حى الآن > 
وفيا يل مقتطفات من هذا المقال : 

- لم يذ کر أى تقدير فى المجوهرات . 

- الجواهر دخلت البنك فى صناديق وبدون قواتم منظمة . 

- عبد الناصر كان يتصرف فا كأتها أملاكه اللخاصة . 

- آمر عبد الناصر باختيار بعض قطم نادرة من هذه المواهر ليقدمها 
هدية لتكروما : 

- نام عبد الناصر عقد الملكة نازلى » لفتحية زوجة نكروما . 

- هناك شطب حدث كثيرا لقطع من الجواهر المينة دون ذ کر المببه 
وبدون توقيع من أحدث هذا الشطب . 

- كان هناك انجاه لعمل متحف المجوهرات ولكن السرقات جلته 
هذا التحف لاميرر له . 

وسنظل نصرخ مطالبین بالتحقيق فی هذه اتمیانات الى مست ماله 
الشمي وسممة البلاد . 


صوار یس۱۹4 ورا ی كب 


رم ۲۲ - التاریخ ج )١-‏ 


أحداث سنة ١924‏ تعتبر أخطر أحداث فى تاريخ معر الداخلى » 
فقد حدث ما صراع خطير بين العقراطية والديكتاتورية » وللأسف 
الشديد انتصرت الديكتاتورية فى الصراع > وقدمت الدمقراطية ضحايا 
غالية تتمثل فى الدماء التى أريقت »والحريات التى كبلت »والعناء الذى تحمله 
المدافعون عنها » وحَفت بعد ذلك صوت الدرعقراطية فلم يظهر إلا بعد 
هزيعة يونيو » ولكنه كان ضعيفاً فسرعان ما احتوته الديكتاتررية بیان 
مارس » أو بوظائف باهرة لبعض الذين قادوا تلك الحركة سنة 1954 » 
و لنعد للصراع الذى حدت سنة ۱۹۵6 باللر اسة و الایضاج : 


أحداث فرایر ومارس ۱۹۵۶ 


إن آحداث فبر اير ومارس كانت امتدادا طبیعیاً للأحداث الى سبقت 
هذين الشهرین » كانت خطرة من خطوات عبد الناصر للاستتثار بالسلطة » 
ولکن هذه اللحطوة كانت واسعة » فأثارت العارضة » بيد أن تخطیط 
عبد الناصر كان أقوى من العارضة فانتصر وحصل على السلطة الى أرادها 
فى تباية ااطاف » ولنعد للقصة من أولها بکل الدقة والعمق : 


ذكرنا من قبل أنه بعد أن ثبنت أقدام الثورة فى الأسبوع الأولمنها بتأبيد 
الشعب وزعمائه » وبعدم تدخل القوات البريطانية » وضروج الملك » بدأ 
عبد الناصر يظل ليعمل فى اللحفاء تارة وق العلانية أخرى ليزيح كل القوى 
من أمامه ليخلص له الأمر » فبعد أسبوع واحد من الثورة » وبالتحديد 
بوم ۳۱ يوليو بدأ الحديث عن تطهير الأحزاب ثم تنظم الأحزاب ثم حل 
الأحزاب » وبدأ كذلك القبض على الزعماء وفتح المعنقلات » وتبع ذلك 
إقامة عام نکیل مثل محا الغدر والاورة والشعب : وصدر القانون 
السمی بالإصلاح الزراعى ؛ الذى رأيناه وسيلة لتتکیل يبعض الناس » 
كا صدر قانون بإلغاء اللستور وفرض الرقابة على الصحف والنثر » 


ل 1 كت 


وطارت الشائعات عن السرقات الى ارتبطت مجواهر القصور ونحفها » وعن 
المنازيف السرلة الى وزغ على الأصدقاء والأنصار : وتفسد ذم الضباط 
رفالرهم » ون فولة اتخابراث الى يم [نشاژها وتعزيزها ويشرف علبا 
بعض فباط لنظابرات الأمريكية وكذلك بعض الضباط الآلمان. الذين کائوا 
من الجستابو و( ٠,‏ ۱ 


وكان الشعب يغلى من العدوان على مقلساته وآماله وأمواله » وكان 
بظر الفرصة ضد الين سر توا حقوقه وجلسوا منه فى مكان الرياسة دون. 
إرادته » ووضح للجمیع أن الضباط ينوون البقاء فى الحكم وعخاصة لام 
أعلنوا فى ينابر سنة “1961 بدء فترة انتقال مدنها ثلاث سنوات » وثقلت. 
هله السنوات على الناس ۰. فقذ كان . کل يوم قبا طویلا" وحافلا" 
بالراراة » وکانو! يتطلعون للفرصة لیثوروا على هذا الباطلی و لیستعید 
الشب حقوقه . 

ذلك كان موقن الانقلاب من ال هاهيز وموقف آمیاهبر من الاثقالاك. 


ولنعد إلى صسورة .آخری لنوضح موقف ضباط الانقلاب, بعضيم. 
من بعض : 
لقد رین سابقاً تعين محمد نجيب رئيساً الجمهورية مع بقائه رئيس 
للوزراء وتعيين عبد الناصر نابا لرئيس الوزراء وثعيين عبد المحكم عامر 
قائداً عاماً لقواث | سلحة وترقیته من رتبة صاخ إلى رتبة لواء وتعين 
ضباط الانقلاب وزراء لأكثر الوزارات ؛ وکان تعيين عبد الناصر فى منصبه 
نائب رئيس الوزراء عثابة سيطرة على الجهاز التنفيذى بعد شغل محمد نجيب 
مظاهرٍ رياسة اللجمهورية » وكان تعيين عبد ألحكمم عامر قائدآً عام القوات۲ 


(۱) محمد تجبب : کلمی تازيم من ۱۲۰ 


- ۳۱ ۰ 


المسلحة مثابة سيطرة عبد التاصر على اليش عن طریق صدیقه عبد الحكم 
عامر » وقد يالغ عبد الناصر ف إحكام قبضته على الجيش بوسیلدن : 


أولا : إبعاد أعضاء مجلس قيادة الثورة عن وحدابهم العسكرية » 
وإبعاد زملائهم عنم بواسطة تهدیدات تخیفهم أو بواسطة وعود تقدام لم 
وقد ذكرنا من قبل كلات عبد اللطيف الیغدادی الى ختمها بقوله : 
و واتعزلنا تحن ائياً عن الجيش » . 


ثاقياً : کون حال عبد الناصر له مجموعة من الأنصار من ضباط 
طعيمة والطحاوى ووجيه أباظة ¢ وأحمد أنور وكثرون من أندادهم 3 


ويسيطرة عبد الناصر على السلطة التنفيذية وعلى الیش » وبإلقاء 
القبض على الزعاء والقضاء على اللستور . . . . مق آمام عبد الناصر 
إلا عمد نجيب» وما يدعو للدهشة أن يضيق عبد الناصر مع كل هذا التفوذ 
برجل كان يرضى بالقليل » رجل كان يقنع محجرة ق القصر الحمهورى 
هی و حجرة رئيس الحهمورية » ولكن عيد الناصر كان لايريد أن يرك 
أحداً فى القمة ولو كانت هله القمة مظهرية فقط » ومن هنا اندفم" 
عبد الناضر بأعماله واحاءاته ليقضى على محمد تجیب » ماذا فعل ؟ نقتبس 
كلات قليلة من عبد اللطيف البغدادى توضح هلا الوقف : یقول : 
عبد اللطيف اليغدادى : ٠‏ 2 

ف صيف سنة ۱۹۵۳ كانت مظاهر الحلاف بين محمد نجيب وحمال 
عبد الناصر قد أخذت تظهر على السطح » وذلك على أثر ابراز بعض 
الصحف لهال عبد الناصر على أنه الرجل الأقوى » وكان حمال نفسه 
محاول ابر از هذه الصورة لتأكيد هذا العی(۱) ء ۱ 


(۳) مذ كرات عيد الطیف البندادیص ۸۵ 


۳۸۲ - 


كان حال یقوم بدعوة مجلس الثورة للانعقاد ولا يدعو محمد 
تجیب » وتوخذ بعض القرارات وتنشر فى الصحف وکان فى ذلك کشر 
من التحدی(۱) ۰ 

- اتجه حال عبد الناصر إلى صلاح سام لیلعینه ف القضاء على نجيب » 
و استجاب صلاح » فأمر يألا تذاع خطب محمد نجيب ولا اتصللاته إلا 
بالقدر الذى يوافق هو عليه باعتباره وزیراً للارشاد ومسيطراً على 
وسائل الإعلام . 

- أعلن حال حملته على محمد نميب بعد أن كان یس‌ها » وكان إعلانما 
بصيغة غوغائية » يقصها البغدادى بقوله : فى مؤ تمر شعبى بالاسكندرية حضره 
محمد جيب وعبد الناصر وآحرون ألى عبد الناصر خطاباً أشار فيه إلى 
الد عقراطية )1( وحمل على الطغيان والاستبداد > کا طلب من الستمعن 
ألا يسمحوا لأى منافق أو ادع أن مدعهم أو بغشهم » ويقول البغدادى: 
ول يكن حال يقصد ده الكلات إلا عمد جيب نفسه . 


- أطلق عبد الناصر أعوانه لتكرار هذا العی » فقد تکل ف هذا 
لور صلاح سالم والشبخ الباقوری (11) فتناولا فى کلمتهما هذا المعنى 
وهذا الانجاه » وفهم نجيب أنه القصود بالذات من هذه الکلات(۲) : وكان 
الباقورى مستعدا دائما للسير مع الأقوى لتظل له الوزارة . 

- أصدر عبد الناصر أوامر للصحافة بعدم نشر أحاديث وصور لمحمد 
بحيب إلا فى أضيق الحدود . 


- اقترح حال أن يكون اجیاع الجلس فى يوم غير يوم الأحد الذى 
حضره جيب ویتخذ الأعضاء ما يشاءون من قرارات حى يكون اجماع 
الأحد صورياً » وبذلك عکنه شل وعزل عمد نجيب » وتحمس طذا 


(۱) المرجع السابق ونفس الصفحة . 
(؟) المرجع السايق ص ۸۱ 


ات 


ار ی حمال سال الذى بالغ فاقترح إعطاء عبد الناصر السلطة ى انخاذ القر ارات 
اضرورية دون دعوة احلس( . 


- أمر عبد الناصر أن یستبعد تجیب بعض آعوانه الخلصان له »> ورفض 
ميب لأن هولاء ‏ یذنبوا قط » فقال له حمإل « إنك تألى أن تمغفى معنا 
انحقیق أهداف الثورة » وأن لكل منا طريقة » وعلى القدر أن يح ,60 
ومع هذا فقد أصدر عبد الحكيم عامر مرا لأحد هؤلاء الأعو ان ( محمد 
أحمد رياض ) بالسفر لأمريكا بحجة أنه مريض » ولا قال هذا إنه ليس 
مريضاً هدد بالاغتيال فاضطر للسفر9) . 


. د وأخيرا أعلن عبد الناصر أنه عاص ولا بمكن أن يتعاون مع تجيب» 
واتصل عبد الناصر بياور محمد تجيب ( اسماعيل فريد ) وسب ولعن محمد 
نميب وطلب‌من الياور ابلاغ نجيب ذه الشتائم » ووصلت المسألة قا 
عندما أعلن جمال سام بأنه سيقتل نجيب ولم أن محا كوه على ذللث(*) . 


تلك كانت أحلاق الذین حکونا » وهی مقتبسة من مذكرات أحدهم» 
ولولا أن البغدادى نفسه هو الذى دونها ماکان الانسان يصدق أن يصل 
الأمر مولاء إل هذا الدرك الأسفل من الحلق » رعا تسألى : كيف رضى 
أعضاء مجلس الثورة ذه التصرفات ؟ وأجيب أنهم ارتضوا ذلك مع عل 
بعضهم باحر افه ایثاراً لمتاع الدنيا من جانب »ومن جانب آخر کان‌عبدالناصر 
محكم الجيش بواسطة ضباط الصف الثانی كما ذكر نا » ما جعل أعضاء مجلس 
لقيادة لا نفوذ لم ولا صلة لهم بوحدائهم قآثروا الحضوع . 


(۱) الرجم السابق ص ۷۸ 
)۲( الرجم السایق ص ٩۰‏ 
(۳) کلمی تاریخ ص ۱۱ 
(4) مذ کرات البغدادی ص ٩4 - ٩۲‏ 


نت 44" مت 


استقالة محمد تجیب وننانجها : 


وإزاء هذه التصرفات البعيدة عن الخلق وال‌کرامة قدم محمد جيب فى 
۲ فبراير سنة ۱۹۰6 استقالته من الوظائف الى كان يشغلها وكان الشعب-- 
کا تلا - يغلى آنذاك ضد قادة الانقلاب الذين استبدوا بالسلطة فى غيبة 
اللستور وف ظل المتقلات والقهر » ومخاصة أن حاعة الاخوان السلمین 
كان قد صدر قرار علها فى ۱۲ يناير سنة ۱۹۵۶ فاجتمعت بذلك جموع 
الشعب ضد قادة الانقلاب الذين قد آصبحوا پعیدین كل البعد عن امیاهره 


قبرل الاستفالة والظاهرات غقب ذلك : 


في يوم ۲۵ فبر ابر صدر قرار مجلس قيادة الثورة بقبول استقالة مجيبدعلى 
أن بقوم حال عبد الناصر بكافة سلطاته حى محقق الثورة آهدافها جلاء 
الستعمر . وبعد صدور هذا البيان اندلعت المظاهرات لتأييد محمد نجيب 
والهتاف خد خصومه » وقد ظلت هذه المظاهرات حوالى شمر من قبول 
استقالة جيب حى المؤامرة الكبرى الى دمر ت الدمقراطية فى أواخر مارس» 
وکانت هذة المظاهرات تشتد أو مهدأ حسب تحركات قادة الانقلاب على 
مااستری » وقد اشترکت فى هذه المظاهرات كل طوائف الأمة » وتكان 
لكثير من فرق الجيش نصيب واضح فى الانجاه للدمقراطية » وق لزوم 
أن يعود الجيش إلى لكناته » ومن أبرز الأصوات الى ظهرت آنذاك صوت 
القائمقام أحمد شوق وهو من الضباط الأحرار » وأ كبرهم رتبة بعد جمد 
جیب » فقد كتب يقول : هل كان من أهداف الثورة أن تحکم البلاد ؟ 
هل كان من أهداف الثورة أن تکَمّم الأفواه وتقيد الحريات ؟ هل كان 
من أهداف الثورة أن يرج بالمواطنين الجانى مهم والبرىء فى السجون وأن 
ملا سم المعتقلات ؟ هل كان من أهداف الثورة أن تنقحم الجيش فى 
السياسة وى کل مرفق من مرافق البلاد؟ وأليس .من أبناء مصر من یستطرع 
القيام بالأعمال المعهود مما الآن لبعض ضباط الجيش حى يتفرغ هژّلاء 


بت ۰۳6 بت 


الضاط إلى النبوض مجيشنا الصری لکی یتمکن من القيام برسالته .. . إذن 

وانطلقت الجامعات تنادى بالدعقر اطية وبعودة الجيش إلى شکناته » وى 
القاعة الكبرى جامعة القاهرة تجمم عشرات الآلاف من الطلاب وأكثر 
أعضاء ديئات التدريس أوكلهم ووقف خطباء ابحامعة يقررون أن تجاح 
البلاد ومحقيق آهدافها لا عکن آن یم عن طريق قادة الانقلاب > وآن. 
للجيش مهام ينبغى أن يتفرغ ها » وأن تدار شئون الدولة بالنظام 
الدعقراطى . ۱ 

و کاتب هذه السطور كان ضمن الخطباء آنذاك » فقد ألقيتٌ خطاباً طوبل" 
وضحت فيه أن دخول ابجیش فى السهاسة يبعد الحياة عن الدعقراطية تام 
البعد فتربية الیش تقضی بالطاعة الشاملة » والدعةراطية فما اختلاف‌الاراء 
وحق الاعتراض » وذکرت أن احطر يدد جیشنا من اندماجه ق‌السياسة 
وسیترك الضباط آمکنتهم فى صفوف الدفاع عن البلاد ليشغلوا آمورآلامید نب 
بعد أن ثرکوا مامجیدون » ون حاجتنا إلى الجندى الباسل آهم بكثير من 
حاجتنا إلى أن مجلس هذا الجندى فى مقاعد الوزراء » وأوضحت أن الجيش 
ئی التاريخ شد اذا اشتغل بالسياسة حى فى ساعات انتصاره » فقد قتل 
قطز بعد أن قاد أشرف معركة فى تاريخ مصر » واعتدى أعوان على بك 
الكبر عليه وهو فى قمة انتصاراته للاستقلال عصر ضد العمانئن » وطلا 
تم علينا أن نبەد الجيش عن السياسة » فن الخطأ الواضح أن تنجج 
السياسة بزعامة اليش أو أن ينجح امیش إن باشر السياسة . 

وكانت صيحة الجامعات عالية بأن بصي ذلك اکائن الهزيل الذى 
يسمى ثورة وهو ليس الا مجموعة من الیاقات والأنانیات . 


وانخذت الهيئات القضائية ونقابة الصحفيين ونقابة المعلمين قرارات 
ممائلة » وهتف الجميع بضرورة الإفراج عن العتقلن والعودة بالبلاد بسرعة 
إلى الحياة الدنية السليمة . 


E 
: مؤامرة ناصرية اتصفية الجسدية‎ 


فى أثناء هذه الأزمة تقدم حمال عبد الناصر إلى مجاس قيادة الثورة 
قرح انسحاب مجلس الثورة من الحياة العامة على أن يعمل كل فرد من 
أعضائه على تكوين فريق هن عشرة أفراد مهمته العمل على التخلص من 
العناصر الرجعية وال فراد الذين يناهضون الثورة والذين يقفون ی طريقها 
کزعاء الأحزاب القدعة » وكالأخوان المسلمين والشيوعيين . ولكن 
اقتراحه لم یقبل() . 


وفيا يل حطوات الراجم ثم حطوات السطو والانقضاض : 
ال رفعت و تراجع كامل يوم ۲٩‏ فبراير ۸ يعلن : 


يعتير کال رفعت من أخطر الأشخاص الذين لعبوا دوراً خطيراً ق 
أزمة فراير وكان آنذاك فى رتبة يوزباشى ( ثقيب ) وقد قبض على محمد 
يجيب رئيس الجمهورية بدون إذن من أعضاء مجلس القيادة . > ج كا سنری 
دوره مفصلا من روایته فيا بعد > ولكنا هنا نسرع بالقول بأن كمال 
رفعت نال جزاءه وفاقاً من قادة الثورة ومن الشعب » فقادة الثورة أغدقوا 
عليه فأصبح وزيراً ونائ لرئيس الوزراء وعضو مجلس رياسة وسفير مصر 
فى بريطائيا » وأما الشعب فقد ثأر منه ولقنه درساً قاسياً هو أنه عندما رشح 
نفسه محلس الشعب فى داثرة الدق انصرف الناس عنه حميعا فلم ينل إلا أصواتاً 
قليلة » وكان من القلائل الذين فقدوا تأمينهم لعدم حصوطم على عشر 
الأصوات ¢ وكان ذلك هو وسیله الشعب للقصاص من خانوه ۰ 

ولنعد إليه اروی ما قاله عن أحداث فرایر سنه ۱۹۵۶ > وفيا يل 
كلاته : : 


(۱) مذكرات عبد اقطيف البندادی ص ۱۱٩‏ 


۳6۷ — 


و كنت عند بدء مشكلة فيراير أعمل ى منطقه القناة » وکنت أحضر إلى 
القاهرة من حن إلى آحر لا کون على اتصال بالأحداث » وکنت دائماً 
ألتى بعبد الناصر عندما أحضر وکانت إحدى زيار اف للقاهرة فى أو اخر فرایر 
سنه ۱۹۵6 فاتصلت بعبد الناصر الذى طلب مى البقاء نی القاهرة بعض 
الوقت » وق يوم ۲۰ فبراير اتصل فى زکریا حى الدين بالتزل » وطلب 
منى الحضور إليه عببی القيادة العامة فى کوبری القبه لأمر هام » فذهبت 
إليه وهناك آخبرنی بأن حمال عبد الناصر موجود بسلاح الفرسان منذ فترة 
وطلب مى أن أسرع إليه لأتعرف على ما حدث هناك . 


د وق سلاح الفرسان وجدت مناقشة حامية بين عبد الناصروبين حم مكبر 
من الضباط » وکانت المنافشة تدور بعيداً عن قواعد اللياقة » أو الضبط 
والربط » وكان فيها كثير من النبجم على مجلس قيادة الثورة والضباط 
الأحرار » خحصوصاً من صغار الضباط » وكان ضباط الفرسان پرددون 
كلمة ‏ الدعقراطية » ومعظمهم لا يعرف معناها أو أبعادها » وكانوا 
يطالبون بعودة محمد نجيب إلى رياسة الجمهورية وعودة الضباط إلى تكنانهم ؛ 
فعدت إلى زكريا محبى الدين وبلغته ذلك » ووجدت عنده عدداً من 
الضباط الأحرار من ختلف الأسلحة » ورجعت مرة أخرى إلى سلاح 
الفرسان فى الساعة الواحدة من صباح ۲۷ فر اير وكانت الناقشات ما زالت 
مستمرة » وبعد ذلك عاد ال عبد الناصر إلى مبی القيادة واجتمع مع 
أعضاء المحاس » وانخل المجلس قراراً محل مجلس قيادة الثورة » وعودة 
محمد نجيب رئيساً للجمهورية » وأن يشكل خالد عى الدين حكومة انتقالية 
مدة ستة أشبر » وتجرى الحكومة انتخابات لجمعية تأسيسية لتصنع دستوراً 
دائماً » ويعود أعضاء محلس قيادة الثورة إلى وحداتهم 

« وى نفس هذا الوقت عقدت حاعتنا اجیاعً ق نفس مبى القيادة 
وحضره معى صلاح نصر وسعد زايد ومحدى حسنين وحسن تبای ووجيه 
أباظه وأحمد أنور وآخرون واتخذنا قرارات‌نعارض فبا القرارت الى 


— ۳۶۸ — 


اتخذها علس قيادة الثورة » کا وضعنا ترتيبات للقضاء على الحطة الى 
كيده مدش لسن ات لاقي ۵ شاوی کر 
من ضباط الفرسان إلى مزل محمد تجیب لاصطحابه إلى قصر عابدین . 
وشملت شطتنا لمقاومة خالد بى الدين ومقاومة قرارت مجلس الثورة 
النةاط التالية : 
أولا" : أن بقوم سلاح الطر ان بالتحليق فوق سلاح الفرسان فى أول 
ضوء لمعه من الحركة . 


ان : أن يقوم اابولیس الحربى باعتقال الضباط الذين بیزمون الحركة 
فى سلاح الفرسان . 


ثالث : أن نقوم بالقبض على عمد يحبب وتحدید إقامته فى « ميس » 
سلاح المدفعية بألماظة » ومنع أى اتصال به . 


وقت أنا ومعى اليوزباشى داود عويس بعملية القبض على محمد نجيب» 
وأخسر ناه بأن كل ما اتفق عليه حول إعادته رئيساً للجمهورية » وتشكيل 
وزارة برياسة خالد محی الدين قد لغی تماماً » وطلبت منه اصطحانى حالا" 
إلى حيث أشاء » وعرفته آن سلاح الفرسان محاصر » وتا کد کلای عندما 
بدأت طائرات سلاح الطران تزمجر فى الجو » وقد حاول محمد نجيب أن 
يتردد أو يتصل بصلاح سام » ولکی منعته ء وأخذناه إلى «میس 
الدفعية » حيث وضعناه تحت حراسة مشددة بإحدى الفرف(۱) . 
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وق ضوء هذه التصرفات انخذ مجلس قيادة الثورة قرارات جديدة ليس 
فما حل مجلس قيادة ال#ورة أو عودة الضباط إلى ثکذنها > وليس فما 
وزارة يشكلها خالد عى الدين » وإنما هى قرارات مطاطة لإرضاء الجماهر 
ولعبور هذه الأزمة » وسنتحدث عنها فما یل : 1 


(۱) كلاته ق شهود ثورة يوليو صن ۲۲۲ إلى ۳۲۲٩‏ 


Re 
: قرارات ۲۷ فر ایر وتراجع خفيف‎ 


اجتمع مجلس قيادة الثورة ی ۲۷ فبراير سئة ۱۹۵4 وقرر المراجع 
عن قراراته الى أصدرهاى ۵ فير ابر ودعوة اللواء عمد تجیب لاعودة إلى 


رياسة الجمهورية على أساس التحولات الاتية : 


١‏ تحويل حمهورية مصر إلى حمهورية برلانية باسم الجمهووية 
الر لانية المصرية . 
۲ ل تألیف حعية تأسيسية تمال كافة هيئات الشعب الختلةة تؤدى وظيفة 


الر لان مۇق ¢ وتراجع نصوصض الدستور بعل آن یم وضعها 8 


- إجراء انتخابات بعد ذلك لإعادة الحياة النيابية فى مدى أقصاه 
2 فرة الانتقال . 


وقد قبل محمد نجيب أن يعود إلى رياسة الحمهورية على هذا الأساس 
واستمرت المظاهرات تعلن فرحا بالانتصار واندفعت إلى ميدان عابدين 
قى أول مارس تحبى محمد نجيب » وصعد له بالشرفة الأستاذ عبد القائر 
عودة أحد زعماء الإخوان » وسنری فيا بعد أن محكة الشعب حکت على 
9 القادر عودة بالإعدام » ونفذت ال حكم > وأينًا ماقيل عن أسباب هذا 

الحائر فالنی آراه أن وقفة عبد القادر عودة ة جوار. محمد جيب فی 
TE‏ هذا الحكم . 


ونعود لقرارات ۲۷ فراير لنتساءل : هل كانت هذه القراراث نتيجة 
تراجع أمام صيحة الشعب أو كانت للخدير ولإطفاء الثورة الشعبية ؟ 

مال عبد لامر ور ای ۳ هذا ال یرویه ا 
شپر : :ذاه ۰ وسارت اف ق اة اا کات : 


جعي ری 
(۱) مد کرات “الينتاقى ٩۸‏ 


۳۲۵۰ 


قرارات ۵ مارس الدمقراطية : 

ی ه مارس ۱۹۵6 اجتمع مجلس قيادة الثورة وقرر إجراءات حمل 
مزیدا من الدعقر اطة » فقد قر رأن SME‏ بطریق الا قتراع 
الباشر » وکانت ئی قرارات ۲۷ فبرايرة تولف »کا قرر أن تلغى الأحكام 
العر فية قبل إجراء انتخاب ابحمعية التأسيسية بشهر » وأن"تلفی الرقابة على 
الصحافة والنشر ابتداء من ٩‏ مارس فا عدا شثون الدفاع الوطی » وأن 
تعقد الجمعية التأسيسية فى ۲۳ يوليو ١484‏ . 


قرارات ۸ مارس للعودة ا قبل الأزمة ‏ : 


وق ۸ مارس ۱۹۵4 اجتمع المؤتمر الشرله المكون من مجلس قيادة 
الثورة وجلس الوزراء » ورأى أن التعديلات الى طرأت على منصب .كل 
من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء جب أن تزال » وبذلك عاد 
محمد تجیب ليكون رئيساً للجمهورية » ورئيساً ملس قيادة الثورة » ورئيسا 
نحلس الوزراء » وتراجع حال عبد الناصر إلى منصبه القدم وهو نالپ 
رئيس الوزراء . 


وقد تركت هله انحطوات نتائج طيبة عند المطالبين بالدعقراطية فهدأت 
أكر الأصوات وتراخت القيضة 4 وخدع الناس . وكان عبد الناصر يعد 
دته لینقض" عل هله المكاسب 4 وكانت وسيلته لذلك تنحصر فى 
خجطوقن ها : 

. الاعداد الدقيق لمقاومة الانجاه للدعقراطية‎ - ١ 


۲ - إعادة الإعلان عن إجراءات الدعقراطية عزيد من التوسع لتبداً 
حرکات المقاومة 


وسنتکلم عن كل من هاتين الحطوتين کلمة تفصيلية : 


— ۳۵۱ - 
حطو ات مقاومة الد عقر اطیة 


اتخذت خطوات القاومة عدة وسائل لتنتصر على الانجاه الدعفراطی + 
وأم هذه الوسائل ما يل : 


أولة : الاعتاد على الجيش وإثارته باعتبار أن الثورة ثورته » وا 
القاومة انجاه رجعى يعارض الثورة والجيش » ومن ذلك کلات حال 
عبد الناصر الى ألقاها فى مؤتمر القوات المسلحة یی ٩‏ ان و عاد 
قها : يارجال اليش انج تؤمنون إعاناً قوياً بأهداف الثورة ولن تستطيع 
الرجعية أن تتغلب علیکم مادمتم مؤمنين بالثورة ومبادثها . . .(0 


ثانا : ترويج إشاعات ومخاصة بين الضباط المستغلين بأن إنهاء الثورة 
معناه دخولم السجن » وقد صرح بذاك ابراهم الطحاوى عندما بلغه أن 
مجلس الثورة قرر الانسحاب والعودة إلى الفكنات » يقول إبراهم الطحاوى: 
اعرضت على ذلك لأن الانسحاب معناه دخول السجن وقررنا المقاومة(؟) 
وشاع آنذاك أن ضباط البوليس الحرنى أصبحوا يعيشون فى خوف وقلق إذ 
أحسوا أن العودة للدعقراطية تعی الإضرار سهم ومحاسبتهم على ما ارتكبوا 
من مخالفات إلى جانب فقدامهم الامتيازات الى كانوا يتمتعون بل( م 

الثاً : كان عبد الاصر وعبد الحكم عامر قد تعرفا خلال الأزمة 
غلى أعوان محمد نجيب » وقد 3 التخلص من کشرین منهم » بنقلهم إلى 
وظائف مدنية أو بالقیض علهم » أو بإعطائهم إجازات مفتوحة » أو 
بإرسالهم خارج البلاد فى مهمات مختلفة . 

رای : أوعز عبد الناصر إلى بعض أتباءه بإحداث انفجارات ی 

(۱) المصرى ق ٠١‏ مارس سنة 6 ۱۹۰ 


(۲) كلاته فى شبود ثورة يوليو ص ۱۷ , 
۳( مد e:‏ : کلمی" لتاریخ ص ۱۲۸ 


--. ۳۵۷۲ -_ 


آماکن عنتلفة بالقاهرة » واحد منها فى عمطة السكة الحديد » و اثنان بالجامعة 
ورابع حل جرو ی 3 واستشميك عد الناصر بپذه ارات على أا 
ليجة لسياسة الان والمبوعة فى موقئ الحكومة : 


اما : آحذ صلاح سال دد ويشر الذعر ليخيف الناس » ومن 
ذلك خطابه بإحدى قرى الحلة الکبری فى ۱۳ مارس ١91854‏ وقد جاء 
فيه : قد يظن ظان أنه لو عاد الفساد مرة أشخرى وعاد الطغیان أن الیش 
سیخرج من ثكناته ليحمى هذا الطغيان » لاء إنه فى هذا الوقت سيكون مع 
الشعب فى صف واحد » ولن تكون هناك عة ثورة » E‏ 
أخرى من نوع جديد » نحن نعرفها ولكن لا نتحدث عنها الآن » ولکننا 
ننذر الطغيان والطغاة أن يفكروا قبل السطو على حقوق الشعب » فلن تکون 
هناك ثورة بيضاء بل ستكون ثورة حراء(۱) . 


سادساً : جاء الملك سعود لزيارة القاهرة ابتداء من ۲۱ مارس وييدو 
أن تحديد هذا الوعد كان مقصوداً لشغل محمد جيب . 


سابعاً : انتب حمال عبد الناصر وأعواله فرصة وجود'الملك سعود 
وشفاعته للإخوان المسلمين فأصدروا قر اراً بإعادة” جماعة الإخوان المسلمن 
وزوال کل أثر لقرار حل ابلياعة اللىكان قد صدر فى يتايز السابق » 
وكان هذا تصرف بالنسبة للإخوان سيا فى تراجع الكثيرين منهم فى 
معار ضة الانقلاب » فضعفت الحملة الشعبية على قادة الثورة . 

ثامناً : آعد عبد الثاصر حموعة من أنصاره لتقوم حرکات غجددة 
على إثر إعلان اللحطوة الثائية الى أشرنا ها من قبل » والی ثعلن مزیدا من 
الإجراءات الدعفر اطية > وسنرى بعد قلیل حرکاث هذه احموعات بعل 
أن نری الحطوة الى أثارت هذه انح رکات 1 


(۱) سريدة المسرى فى ١4‏ مارس )۱۹۰ . 


— fof - 


قرار ات ۲۵ مارس 14554 المشرة : 

بعد أن أطأن عبد الناصر على اللحطط الى أعدها لمقاومة الاتجاه. 
الد عقر اطى تقدم حلس قيادة الثورة فی اجیاعه الذی 7 ی o‏ مار س 
باقر اح مثير وافق عليه احلس » وهو : 


أ س "یسمج بقيام الأحزاب 5 
؟ ‏ محلس الثورة لا يؤلف حزياً . 


تنتخب الجمعية التأسيسية انتخاباً حراً مباشراً » وتكون لما. 
سلطة السيادة وسلطة الرلمان . 


ه ‏ حل محلس قيادة الثورة يوم ۶ يوليو باعتبار أن الثورة قد. 
انيت . 
٩‏ - تنتخب الجمعية التأسيسية رئيس الحمهورية عجرد انعقادها . 


ومن الواضح أن هذه القرارت كانت فيها إثارة للجيش »© ثم إن. 
الجهود كانت كا ذكرناآ نفا ‏ قد ]عدت لمقاومها » فبدأت حركات 
المقاومة عقب إعلاما على النحو التالى : 


)١(‏ تأهب إبراهم الطحاوى للعمل » واستقبل صاوى أحد صاوى 
رئيس اتحاد نقابات عمال التقل المشترك > واتفق معه على إعلان الاضراب 
العام للمواصلات » ودّفذت الفكرة » ودفع إلى صاوى المذكور عدة 
آلاف من الجنبات للقيام هذا الاضراب() . 


(۱) دکتور عبد السنل رعضان : الصراع السیابی والاجیاعی و مسر ص ۱۱۱ 
ومذ کرات لبندادی ص ۱۸۱ 
( م - ۲۳ التاريخ ج و ) 


Tos 


رب» أنزل مجدى حسنن بعض عمال مديرية التحرير إلى القاهرة وهم 


-بعقون بسقوط تجيب وحياة الثورة() . 


(ج) اشرك عمال مديرية التحرير مع جنود من البوليس اطری 
والحياة النيابية وقرارات ۵ و ۲۵ مارس › فاقتحم هؤلاء میی مجلس الدوزة 
الذى سحبت الحراسة من حوله ليتمكن المتظاهرون من تنفيذ عدوانمم 2 
واعتدو! عدواناً ؤاحشاً على الدکتور عبد الرزاق السهوری رئيس انحلس 
وعلى باق الأعضاء . وم إجبارهم على توقيع بيان بتأبيد مجلس 


الثورة(؟) . 


ویروی حدسین عرفة بنفسه روابة هذا العدوان ی « شود ثورة 
يوليو (۳) فيقول : أعددت خطة بالتعاون مع إيراهم الطحاوى وأحمد 
طعيمة . وتوجهت بعربة بولیس حر وق ملابس مدنية إلى مقر مجلی 
الدولة بالحزة . وذکرت هناك لكرتر رئيس احلس أنى أخشى من 
حدوث مظاهرات عالية ضد احلس » ولكن الدكتور السبورى رفض 
مقابلی » وذ کر أن احلس لامخاف أحداً ق سبیل القيام بواجبه » وعندئذ 
آرسلت إلى طعيمة والطحاوی لارسال جهرر من التظاهرین من عمال 
مديرية التحریر وجتود المباحث الحنائية علابس مدنية » واقتحمنا احلس » 
وهجم التظاهرون على أعضاء الجمعية العمومية وهم تفون والموت للخو نة 
یا الثورة - تسقط ارجعية , واعتدى المتظاهرون على السنهوری(؛) 


(۱) کلات مجدى حستین فى شبود ثورة يوليو ص 854 

(؟) مد تجيب : کلمی تاریخ ص ۲2۵ 

(۳) ص ۱۳۰ ۱۳۹ 

(:) تؤكد العلربات أن حادث مرب السنپوری كان مديرآ آسپمت فيه أجهزة 
عبد الناسر ( انظر قصول من ثورة يوليو الدكتور وحيد رأفت ص ۱۸۷ بالحامش ) . 


— “00. 


وأعضاء المحلس اعتداء عنيفاً » وتظاهرت بالتدخل لإيقاف العدوان» وطلبت. 
من أعضاء ا محلس كتابة بيان تذیعه الإذاعة فکتبوا بياناً ضد الثورة » فزقتاه 
ق و جوههم وأرجمناهم على كتابة بيان جديد حسما نشاء . 


وید کر حسين عرفة هذا أن العدوان على مجلس الدولة أخاف الاخرین. 
فتوقف نشاط الذين كانوا اجون الثورة » وقد كان مفروضاً أن يعقد 
اجیاع بعد ظهر نفس اليوم فى نقابة الصحفيين » ولكن أحداً لم حضر . 


وعن العدوان على مجلس الدولة نورد رواية أخرى مقتبسة من رجل. 
قريب الصلة بالأحذاث. » يقول الأستاذ صلاح الشاهد : فى خلال أزمة 
مارس سنة ۱۹۵۶ نشرت الأخبار أن الجمعية العمومية محلس الدولة سوف 
تجتمع اليوم بدعوة من رئيس الحلس لإصدار بيان برتبط بالحالة الحاضرة 
فانجهت مظاهرة مدبكرة بدأت سيرها من مبى هيئة التحرير مجاردن سبی > 
وكانت مكونة من عمال من «ديرية التحرير » وجنود من البو ليس الحربى. 
بقيادة الصاغ حسين عرفة وعدد آآخر من ضباط البوليس الحرنى وكلهم 
علابس مدنية » واقتحم المتظاهرون مبى مجلس الدولة الذىكانت الحراضة. 
قد ستّحبت من حوله » ودخل النظاهرون قاعة الاجماع » وكان احتمعون 
قد اننهوا من إعداد قرار بتأييد الدمقراطية والحياة النيابية » فاعتدى 
المتظاهرون على الدکتور عبد الرازق السْبورى وعلى پانی الأعضاء بالضرب 
الشديد » ومزقوا القرار الذى م" إعداده » کاحپسوا مستشارى مجلس 
الدولة فى قاعة الاجتماعات » وأجبروهم على توقيع بيان ببقاء مجلس الثورة . 
وقد ام الستپوری أمام النيابة العامة حمال عبد الناصر بتدبير الحادث > 
کا أنه رفض مقابلته عندما زاره بعد الاعتداء عايه ليعوده » وعقب ذلك 
صدر قانون عنع الوزراء الحزبيين من ممارسة العمل » وكان المدف من 
هذا القانون إسقاط السپوری من رياسة ملس الدولة > وظل الستبورى. 


۲ ۳۵ - 
بعیدا عن الأحداث عصر إلى أن وافاه الأجل سنة 6۲۱۹۷۲. 
طائرة الملك سعو د : 


كانت نهاية محمد نجيب تقترب » وذهب يوم ۲۸ مارس مع اعضاء 
علس القيادة إلى الطار لتودیع الك سعود ©» وصعد محمد نجيب سل 
الطائر ة مبالغة فى تحية املك » ولکن ظن بعض أعضاء محلس القيادة أن 
یب ینوی مغادرة البلاد فى معية الك » فجذبوه نشدة اد رفن 
مغمى عليه » واداعی بعد ذلك أن الااءة كانت نتيجة الحهد . يالله !(9). 

ويلكر :فتحى رضوان أن ذلك لم يكن العدوان الوحيد باليد الذى 
حلث محمد جيب » فقد وقع عليه عَذُوان آخر فى الصحراء بواسطة ضباط 
.ذكر محمد نجيب مهم أحد أنور » ..ويقول فتحى رضوان إنه عند ما "مع 
هذه .القصة انسحب من المحلس الذى, كانت تروى فيه الحادثة » وانقبضت 
نفسه غاية الانقیاض من ذلك0) . 


واد القر ار ات الد عقر اطية . 


جحت هذه اللحطة التی فرضت الثورة بالقوة على الیاهسر الثاثرة 
ليقرر افرآرات التالية : 
حى ,هاية فترة الانتقال . 


(۱)۱ذکریا فى عهدين : ص ۲۰۴و ۲۰۸ 
0 دکتوو وحيد رأفك : فصول من ثورة یولیو ص ۱۸۸ 
(۴) اسار حكومة يوليو ص 144 


۳۰۷ 


۲- تشکیل مجلس وطدبى استشاری بر اعی فيه ثيل الطوائف وامیثات 
و الناطق الحتلفة . 


حادث المنشية وناية محمد نجيب : 


قضی على محمد نجيب بالأحداث السابقة قضاء یکاد یکون تامأ » 
ول یبق له إلا ظل باهت يتمثل فى رياسة الجمهورية بدون أية سلطات » 
وقد ظل ذلك حى حادث المنشية فى نوفير سنة ١484‏ ۰ الذى سنتحدث 
عنه فيا بعد والمهم هنا أن اسم محمد نجيب أشير إليه كواحد من 
اشتركوا فى هذا الحادث » وا "نحل ذلك وسيلة لوضع نباية تامة عمد 
جيب ء والقبضى عليه ووضعه فى النزل الذى كانت تملكه السيدة زينب 
الوكيل بالمرج تحت حراسة مشددة ومؤلمة » وخلا الجو بذلك لعبد الناصر 
بعد هذا الصراع الطويل » وما يل کر أن قرار ۲4 مارس الخاص بتشكيل 
مجلس وطی ‏ ير النور بعد ذلك . 


ولم يكن إدراج اسم محمد نجيب فی حادث النشية إلا وسيلة للتخلص 
منه » فحادث النشية نفسه مشكوك فيه كا سارى عند الحديث عنه » 
وإدراج اسم محمد تجیب فكرة ساذجة لوضع تماية لهذا الرجل » ویروی 
فتحی رضوان ما يؤيد هذا الانجاه بقوله كان عبد الناصر أكير المتحمسين 
لإقالة محمد تجیب فى أكتوبر 1484 » وکلات عبد الناصر ق‌هذا الوضوع ‏ 
هی : «ق فرایر كان نجيب أقوى منا » فكان فى إقالته ضرر ‏ أما الآن 
فقد أصبحنا أقرى منه » وعلى هذا فى تأحر إقالته نفس الضرر (©, 
ویتضح من هذه الكلات أن الإقالة مقصودة لذانها دون ربط بالتآمر الذى 
اد عى فى حادث المنشية » ولو كان هناك تآمر فعلاً ما احتاج عبد الناصر 
ليقرل هذا القول . 


(۱) أسرار حکومة يوليو س ٩۲‏ 


۳۵۸۲ 
بعد تجاح الاتجاه الدیکتانوری : 


كان لنجاح الاجاه الديكتاتورى نتائج خطيرة على مصر والصرین 
نوردها با پل 


۱ س كان نجاح الدیکتاتورية فى هذا الصراع بدءاً لعصر انتبت فيه 
سيادة القانون » ویدء لعصر حکم الغاب(۱). 


۲ - ف ۱۲ ابریل أصدر مجلس قيادة الثورة قراراً حرمان كل شخص 
تول الوزارة فى الفترة من عام 5" إلى ۲۳ یولیو سنة ۱۹۵۲ من تول 
الوظائف العامة لدة حمس سنرات » وآوضح حال عبد الناصر للمجلس 
بصراحة أن الغرض من هذا القانون هو التخلص من السپوری بطريق غير 
مباشر لأنه سبق أن تولى الوزارة » وهذا دليل واضح على [خضاع القرارات. 
للاأغراض الشخصية١)‏ ۰ وقد أشرنا لهذا القانون نفا . 


۳ - انفق حمال عبد الناصر وصلاح سام على ما أسمياه القائمة السوداء 
لاتنكيل عؤيدى الدعقراطية » والقائمة البيضاء لمكافأة مؤيدى الديكتاتورية 
وقد شملت القائمة السوداء ما يل : 


١ (‏ ) تطهبر الصحافة ووضع قانون وشروط ان یعملون بها » نت 
محمود أبو لفتح ومصادرة جريدة الصری وإيقاف صدورها . 

(ب ) فصل بعض الطلبة نائاً من ال جامعات وحر مان البعض من دخول. 
الامتحان ذلك العام : 


(=) الفصل والإحالة للمعاش لعدد من أسائذة الجامعات ومدرسپا 4 
لتحر يضهم الطلبة وإثا رمم ( وكان كاتب هذه السطور ضمن المفصولين ) . 


(۱) كلمى التاريخ ص »4 ۱ 
(۲) مذ کرات عبد الطيف للبندادی ص ۱۸۲ 


۳۵4 ا 
(د) طرد أفراد أسرة محمد على من البلاد . 
( ه) محاكة السياسيين القدای أمام ممكمة الثورة وحرمان البعض من 
حقوقهم السياسية بقرار من محلس القيادة . 
رو ) العمل على تطهیر نقابة احامن بوسائل مختلفة . 
وهکذا كان هناك سوط عذاب لكل من اشتر له فى النداء بالدمقراطية 
آما القائمة البيضاء فکانت مكافأة العال والفلاحن وتقرير الاستفادة مم 


فى الجمعية التأسيسية » وكانت كذلك العناية بالدعاية لصالح الهيئة الحا كة . 


4 - استقال الوزراء الدنیون » إذ اتضح لم أن العمل مع العسكريين 
غير ممكن » وهم على بجت بدوى وعبد الحليل العمرى وولم سلم حنا 


وحسن بغدادی وعباس عار وعلى الحريتل وعبد الرازق صدق . 

ه - اقناع محمد جيب بالاكتفاء برياسة الح هورية على أن يتولي.حمال 
عبد الناصر رياسة مجلس الثورة ورياسة الوزارة » وكان ذلك فى ۱۷ ابريل 

5 إنباء علاقة خالد محبى الدين عجلس الثورة وتعیینه سفراً 
( على الورق ) . 

٠‏ آثرت هذه الحركة على علاقة مصر بالسردان » وكانت من 
أسباب انفصال السودان عن مصرء لأن اش العسكرى لايناسب السودانین 
صور من وزراء ذلك المهد : 


ذکرنا آنفا أن الوزراء الدنیین استقالوا عقب أزمة مارس » ویذ کر 


0000 


نا فتحی رضوان بعض الصور المجلة الى ترتبط ببؤلاء الوزراء () ء 
وأولها صورة رجل اسمه « دكتور عبد الرازق صدق » ويقول فتحی 
رضوان إن الدكتور عبد الرازق أسرع بعد الاستقالة فطلب مقابلة حمال 
عبد الناصر » وقد روى حال عبد الناصر لفتحى رضوان ما دار ق هذه 
القابلة فقال وهو يضحك - ضحكة مفرية - : إن الدكتور عبد الرازق 
صدق طلب مى ألا أقبل استقالته » فسألته عن سبب الاستقالة ثم عن سبب 
العدول عنما فأجاب : طلب مى زملائی أن أستقيل لأن الدنيا ستنقلب رأسا 
على عقب فاستجبت هم » ثم رأيت أن الدنيا بقيت على حاها فرأيت أن 
الأفضل أن أعود للوزارة . 

وقصة أخرى ترتبط بالدكتور عباس عار » فإنه بعد تقدم استقالته 
ذهب إلى فتحى رضوان وطلب منه أن يساعده للحصول على مقابلة مع حمال 
عبد الناصر » ول يكن من رأى فتحى رضوان أن يتصرف عباس عمار 
على هذا النحو > ولكنه استجاب له واتصل بضلاح الشاهد ليحدد موعدا 
المقابله وظل عباس عمار ينتظر الموعد إلى ما بعد الظهر وم يتلق ردا فانسحب 
بأذال اللحيية . 
خطب جیب بعد عزله : 


٠‏ بعد أقل من ساعة واحدة من إقالة محمد نجیب واعتقاله » ذهب حال 
عبد الناصر شخصياً إلى مبی الإذاعة القديم بشارع الشریفن 6 ومعه صلاح 
سام وطلبا أن يتسلا کل الأشرطة الى تتضمن خطب محمد نميب » وقادة 
ثورة ۲۳ يوليو > ووزراء الفرة من أول الثورة إلى عزل محمد نجيب . 

وتسم الائنان كل الأشر طة الى طلباها و سحا الاذاعی الأستاذ حستی 
الحديدى إلى محلس الثورة > وعكف هذا تحت رقابة شديدة على فرز تلك 


(۱) آسرار حكرمة يولير ص ۱۸۱-۱۸۰ 


-۱ 


الاشر طة ۰ لیقضی قضاء تامأ على خطب محمد نجیب وکلاته » وكذلك 
على حميع انلطب الى تحدث فا قادة الثورة أو الوزراء عجدون عمد نجیب 
أو يعترفون بأبوته الروحية للثورة وبقيادته ها » وكان ضمن هذه انلطب 
نصوص عتلثه بالمشاعر الحياشة الى كانت توشك أن تر تى إلى مرتبة الكلام 
المنظوم نى التذزل ف اللواء محمد نجيب . 

وهكذا فإنه کا حى من أرشيف الإذاعة کل إذاعات الملك السابزوكل 
خطب زعاء ما قبل الثورة و مخاصه الز عم مصطی النحاس . + + دارت 
دائرة انحو على ما قاله محمد نجيب وعلى ماقيل فيه  0(‏ 


عظات : 

ترتبط هذه الأزمة عظات ينبغى أن نتذكرها وحن نطوی 
صفحانها السوداء : ۱ 

ولا : السنبوری الذی طالا أيد وجهد لخدمة الباطل كانت نتیجته أن 
ضرب فى مجلس الدولة وفصل من هذا احلس بقانون خاص ‏ واعضاء 
علس الدولة الذى خالفوا الدستور ورفضوا إعادة الر لان النحل كان 
نصيهم الضرب أيضاً من الخوغاء والسوقة مع رئيسهم . 

تازا : هذا ( الصاوى ) العن الذى قار له أن يسهم ف إدارة 
مستقبل مصر 4 توائی مرة فى تلبية طلب لا حمد آنور 3 ويقول أحمد أنور: 
إنى آ نذاك ( هفته قلمن ) وقد سبق أن ذکرنا ذلك . 

ثالثاً : على ماهر وسلیان حافظ وأعداد من الوزراء والستوزرین 
المدنيين الذى حلوا ام التعاون مع العسكريين ضد مصالح الامة الى ممم 


)۱( المر جع الابق صن 48 - 9۰ 
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العسكر يون بعيداً بعد أن استغلوهم > لقد كان هؤلاء يكيدون لزعاء 
SS‏ 
ولكن الكارثة شملت الجميع ٠‏ وكان نصيب هؤلاء منها كبيراً . 

رابعاً : انفم الإخوان الشعب فى الثورات الى قامت عقب قبول 
استقالة عد ب مدا الاخوان كان قد صدر قرار محل حماعتهم 
قبل ذلك ۰ فلا صدر قرار آخر بإلغاء قرار ال خد ع الاخوان وانسحبوا 
من ميدان معارضة العسكرين > وأصدروا قرارا بأنهم يعارضون عودة 
الأحزاب ويطالبون المصريين حيعاً بالسر خلفهم i‏ وعادت الدائرة 
مرة أخرى على الاخوان ونزلت هم كل النوائب بعد أن نصروا 
عبد الناصر فى أزمته . 

خامساً : فى خلال الأزمة بين الدعقراطية والديكتاتورية كانت. صعيفة 
الأخبار تعی عرضوعات إثارة غر وطبة » ومن ذلك مانشرته يوم ۲۲ 
مارس عن فتاة مصرية تتحول إلى رجل » وذلك “هربا من العمل الوطنى > 
ولکن الداثرة دارت على آصحامما > فنزل ہم كل الضم , عقاباً 
من السماء2). 


وانبی بذاك عهد حال عبد الناصر الستتر » ليبدأ عهده البارز > 
نزل هذا العهد : 


(۱) محمد جیب کلمی تاریخ ص ۱۳۸ 
(۲) الرجم السابق ص ۱۳۳ 


عصجيالعبمالناصم: 


تحن الآن أمام اللغز الذى حير الناس ردحاً من الزمن » اللغز الذى أطلق, 
الألسنة والأقلام تبى له صرحا من المديح » وق الوقت نفسه أطلق تلف 
الآلات والأدوات لتقضى على الإنسان المصرى وعلى مصر ٠‏ وقد أجلن 
من قبل مجموعة من او ضوعات بدأت فى عهد محمد جیب بتوجيه عبدالناصر 
واستمرت وتعاظمت ق عهد عبد الناصر » وقد آن لنا أن نعرض هذه 
الوضوعات ثم تواصل الحديث عن تاريخ مصر فى عهد عبد الناصر عاما 
بعد عام : 

الاعتقالات 

ذكر نا من قبل أن المفكرين اصطلحوا على أن عهد عبد الناصر امتد" 
من مطلع الثورة حى وفاته سنة ۱۹۷۰ » وکانت الاعتقالات والتعذيب. 
الأحزاب وافیثات والجماعات » وعدداً كيرا من الافراد » أما القلق. 
واللوف والفزع فکان نصيب الناس جيعاً » وکان كل واحد یتوقم الشر 
لأوهى الاسباب » أو لسیب متلق » أو بدون سيب . 

٠‏ وإذا عدنا إلى الصحافة المصرية وال الوثائق وجدنا الأخبار التالية عن. 
الاعتقالات : ۱ 

- الصری فى "١‏ / ۷ / 1567 : ( بعد الثورة بأسبوع واحد ). 
قيض على عدد هن الشبان بتهمة الشيوعية . 

- أغسطس سنة ۱۹۵۲ : صدر الأمر باعتقال فژاد سراج الدين. 
عقب قصة ( الجيب ) الى ذكرناها من قبل . 

- الاسبتمير ستة ۱۹۵۲ : تم اعتقال الآتية أسماؤهم : إبراهم عبد 
المادى » أحمد تجیب الحلالى ۰ نجيب سالم » أحمد عبد الغفار » إلهاى. 


— اا 


حسين » رتضی المراغى » فؤاد أباظة » محمود سلمان غنام » عیان محرم 
حافظ عفیق > محمود غزالى »> صلاح الدين مرنجى » إمام الشيمى » 
الد کتور يوست رشاد » التبيل عباس حلم »> اللواء أحمد طلعت » اللواء 
عر حسن ء عبد العزيز البدراوى » ادجار جلاد » عبد الحميد سراج 
الدين » يس سراج الدين » اللواء وحيد شوق » على الرجال » على 
المشخانى » محمود الدیی > الدكتور أحمد النقيب » عبد الحميد الوكيل 
خليل التزار » کال عبد الرازق » حافظشيحة » كمال رياض » السيد سالم» 
محمود طلعت ؛ يوسف حبیب ۰ سعد الدين السنباطی » مصطى صادق » 
عبد الوهاب حسی > على الزمر » ممدوح ریاض » حسن يوس ء 
مصطق فهبی ( . 

فى مطلع سنة ۱۹۵۳ : بدأ الصدام يبن حركة الحيش والقوی‌الو طنیق 
. واتجهت أجهزة الأمن للقبض على عناصر كثيرة من هذه القوى الوطنية .)١(‏ 

- الأهرام فى ۸ / 5 / ۱۹۰۳ : المعتقلون الآن ۲۵۵ شخصاً . 

- الأهرام فى ٠١‏ / 4 / "ه14 : اعتقال مروجى الإشاعات . 


- الأهرام ۲۱۵ / 4 / "140 : تحدید [قامة مصطى النحاس و زوجته 


السيدة زينب الوکیل واعتقال إبراهم فرج وكرم ثابت وإسماعيل المليجى » 
وكال القاويش . 


- وق سنة ۱۹۵4 عقب أزمة مارس وعقب حادث المنشية جاء الز حف 
الطاغى فى الاعتقالات حى لم يبق بيت دون أن يعتقل واحد أو أكثر من 
أفراده > وضاقت المعتقلات بالمعتقلين » ودفع بأعداد كببرة من هؤلاء إلى 


)0۱ صلاح الشاهد : ذ کریاق فى عهدين ص ۲۷۱ . 
00 آهد جرروش : مجتمع مال عبد الاسر ص ۲۸۰ 
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الواحات والصحاری لتتسع لمم » وقد شلت الاعتقالات آشخاصاً تلف 
هویهم » کا شملت حماعات تتعارض مادثهم کالاخوانالسلمن والشیوعیین» 
وكان الاعتمال الناصری بالغ القسوة » وحی يتبين لنا الفرق بين اعتقاله 
واعتقال بجدر بنا أن نتعرف على طبيعة الاعتقالات قبل الثورة :- 


اعقالات قبل الثورة : 


اعثقالات‌ما قبل ثورة كانت تم بالجانب الإنسانى » ويحدثنا عنما الر ئيس 
0 السادات فيقول : 


- كان أهلى يأتون لزيارق ععتقل ( ماقوصة ) کل شهر » وكنت آنا 
وزملائ فى المعتقل نتارض أحياناً » فكانوا يرسلوننا إلى المستشنى بالمنيا » 
. ذكرالى أن زملاءنا قد قرروا دفع عشرة جنیمات شهرباً لأسرنى بالقاهر :(4. 


- وانتقلنا إلى معتقل الزیتون" » وكان فى هذا المتقل عدة مزايا 
لسپولة زيارتنا من جانب » ولأن المعتقل كان ( فيلا كبيرة ) تنيح لا فرصة: 
الحركة » .وكان لما حديقة ان دو حديقة و بار الصغيرة ) » وقد. 
إشتغلنا بزراعة البرسم وتربية الأرانب( . 


- اسشُدعيت التحقیق مرة فى الثانية بعد منتصف الیل فصرخت ف. 
امحققين قائلا” : إنكم آیتظتمونی من النوم » وهذا أصابى ببزة عصبية > 
فأطاب منكم إثبات ذلك ي احضر » وأثيتوم » ا یعودوا لذلك بعد. 
هذه المرة9) . 


0 البحث عن الذات ص 14 
(r)‏ الر جم السابق ص ۷۲ 
(۳) المر جع السابق ص ۸۸ . 


۸ - 


ويضع و السادات مقارنة بين آدمية المصرى الى استمتع بها وهو 


معتقل قبل الثورة > وبين المصرى الذى مقدته الثورة آدمیته فيةقول إن 


النجاح لم محالفنا بعد الثورة لأسباب مهمة أشداها عدم وضوح الرؤية بالقدر 


الکای لا فى وقت مجلس الثورة » ولا بعد أن أصبح حمال عبد الناصر رئيساً 
للجمهورية » فقد كان بطبعه کشر الشك » ولذلك انشغل بأمنه عن الرژية 


البعيدة 6 وعن أه, وأنمن ما فى الوجود وهو الإنسان ¢ فنى تمرة شكوك 


عبد الناصر وانشغاله بأمنه حدثت فى مصر أخطاء جسيمة ضد أخطر وأم 


.ما كان مجحب أن تحرص عليه وهو آدمية المصرى وانسانیه(۱) . 


ويصف فتحى رضوان معتقلات ما قيل الثورة فيقول : كان الأ كر ية 
.من المعتقلين وأنا مهم يستضيفون أو لادهم الصغار » فیصبحون أعضاء ى 
لستقل بالأيام والیلل » بل الأسابيع والشبور » وطالما استضفت أولادى 
عصام ورو وعزة » وکانوا يشير کون ق مباريات الكرة الى كانت نجری 
عل ملعب المعتقل . . . . وللقارىء أن يتصور بذلك مدی الحرية الى كنا 
نستمتع ءا داحل المعتقل (2) . 

ولنعد إلى اعتقالات عبد الناصر لنضيف مزيداً من صورها » فنذکر آن 
.من الذين ألىعبد الناصرالقيض علهم أفراداً رضى عنهم عبد الناصرفيا بعد » 
.وعیهم فى منصب الوزراء . 

ومن الذين ألىعبد الناصر القبض علبم الأستاذ عبد اللطيف المردئلى الذى 
کان‌عضواً بمجلس النواب قبل الثورة » وكانت جر عته أنه اشترك فى تشییع 
جنازة الزعم مصطی النحاس » وقد اعتقل معه لنفس السبب علد كبر 
ممن قاموا بنفس العمل ؛ وقد استمر الردنل معتقلا" أكثر ٠ن‏ حمس 


(۱) الربم السابق ص ۱۲۰ 
(۲) أسرار حكومة يوليو ص ٩٩‏ . 


۳۸۱٩ —‏ سم 


سنوات ‏ ولم توجه إليه أية نهمة » ول “بداع للتحقيق طوال مدة اعتقاله 
حى مات فى سجن ليان طره . 


وقد سبق أن ذکرنا أن بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة اعتقلوا » 
ومن هؤلاء يوسف صلیق ۰ ومحمد نجيب » وكال الدين حسين » 
وعبد السکم عامر  »‏ وکثیر من عائلات هؤلاء » ولم ينج الأعضاء الآخرون 
من مجلس قيادة الثورة من الاعتقال إلا بالطاعة المطلقة أو السلبية . 

وقد سمعنا جميعاً خطاب عبد الناصر الذى افتخر فيه بأنه قبس على 
ثلاثين ألفاً فى نصف ساعة . 


ووصلت شهرة عبد الناصر فى الاعتقال إلى درجة خطيرة برزها 
الأستاذ حسن عشیاوی بقوله إنه طلب فى مطلع الثورة من عبد الناصر أن 
“يطلق المسجونين السياسيين الذين کانوا قد اعتّملوا فى الثانوية السکرية » 
وكان عددهم ۷۳ فرداً > وقد أجابه عبد الناصر بقوله : أنت تستکر ۷۳ 
سريراً فى الثانوية المسكريه ؟ ليتلى فیا۲۲ملیون سرير لهذا الشب کل(0): 
ر ۲۲ مليون هو تعداد الشعب آنذاك ) 


أما الذين لم يعتقلهم عبد الناصر فلنا عنبم هنا حديث أيضاً ؛ فإن الناس 
حميعاً دون استثناء عاشوا فى رعب وفزع » واضطراب وقلق » وكان كل 
واحد يرتجف إذا دق" أحد بابّه خوفاً من زوار اليل الذين كانوا کالقدر 
المحموم يتقفكون على البيوت فیسلیون الرجال ويلقون مم فى الجهول . 

ویرتبط باعتقالات عبد الناصر شىء رهيب هو التعذيب آن لنا أن نتکل 
عنه کلمة . 


)۱( الاخو ان والثورة ص 4١‏ 


(م ۲۸ - التاریخ ج ۰ )٩‏ 
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ماذا أكتب عن التعذيب ؟ 


إن ما قرأته عن التعذيب شىء يشر الشجون » ومجعل الجسم يقشعر من 
أهوال ما لاق الصریون من الشيطان الأ كر » ومن زبانيته » لقد اختار 
عبد الناصر لهذا العمل الاجرای مجموعة" من الخلوقات ماقت آدمیپم ۰ 
ودرّءهم أدق تدریب أكثر مما درب جيشه ۰ وکانت الراعة لى التعذیب 
وسيلة ترفع صاحها درجات ودرجات » وقد دو نت الأقلام:.صوراً من 
التعذيب بعيدة عن الانسانية » ولابد يوماً من قصاص عادل من أولئك الذين 
استباحوا کل محرم واستحلوا ما حرم الله . 

E » هذه المآمى الريرة‎ as, 
فيا یل قائمة قصيرة مما لدئ 0 ت عن هذا العار » فقد‎ 
مد قاری من وقته وجهده ما يسمح له بالاطلاع علها » وفيا بلى‎ 
: هذه القائمة‎ 

منوات عصيبة _ : الستشار محمد عبد السلام . 

شهداء وقتلة فى ظل الطغيان : عادل سلهان وعصام سلوان . 

مذابح 'لإخوان سجون‌عبدالناصر : جابر وزق . 


آیام من حیانی ٠‏ : السيدة زینب الغزالى . 

قضية التعذیب الکیری : الاستاذ محمد شوکت التونى . 
ف معتقل أبو زعبل : اهام سيف النصر . 

عندما يحكم الطغاة : المستشار على جريشة . 

فى الر نز انة 7 اا «١‏ ىم 


ويل لهؤلاء من محمكمة التاريخ : الأستاذ محمد عبد الرحم عنیر . 


- ۳۷۱ — 


محا كة حمال عبد الناصر : الأستاذ محمد عبد الرحم عثير . 
القابضون على المر 8 محمد أنور رياض . 


ويبدو أت زبانية عبد الناصر لم یکتفوا بالتدريب العملى للجلا دين » بل 
راح واحد من أعوان عبد الناصر يضع المذكرات ويؤلف الکتب ليشرح 
لریدیه وتلاميذه طرق التعذيب والتتکیل حى يحققوا لسیدهم ما يتمناه من 
إيقاع هذا الشعب وتدمير له » وبين بدی کتاب صلاح نصر « ارب 
النفسية » الذى تدارس فيه وسائل التعذيب فى الجاعات الفتلفة() ليقتيس 
أقساها » وليضيف إلها من ابتكاره ما یشم سيده يعبقريته فى الایذاء » 
وقد تجح صلاح نصر » وشمس بدران»وجزة بسيونى » ورجاهم فی نحقيق 
أمل سيدهم فهم » وسنورد فها يلى صوراً من التعذيب » ثم نعطى عاذج 
لمن نزل م هذا العناء . 


صور هن التعذیب : 


یتحدث (فام سيف النصر() عن التعذیب الذی نزل بالشیوعرین » 
فيذكر أن تاريخ مصر سجّل حدثاً فريداً فى وحشیته وقسوته » وأيضاً فى 
غدره » ويشرح لنا اصطلاحا جديداً فى دنيا التعذيب هو «النشريفة » 
والتشريفة كانت مجموعة من التعذيب تنزل بالمعتقلين من حين إلى آخر » 
فعندما يُّنقلون من مكان إلى مكان أو عندما "يطل لبون من الزنزانا ت كانت 
تستقبلهم « التشريفة » بكل ما با من قسوة وأبعلد عن الإنسانية » وكان 
من ذاقوا التشريفة عدة مرات مجموعة من أساطين المفكرين مثل الدكتور 
فاد مرسى الأستاذ مجامعة الإسكندرية » ومحمد سيد أحمد المهندس » 


(۱) الحرب النفسية فى عدة صفحات » وائتار بوجه حاص ص ۱۹۰ وما بعدها . 
(۲) ف معتقل أبو زعبل ص ۱۲ ۰ ۲۱ 


—PVY — 


ومحمود أمين العام المثقف المعروف » وسعد زهران أمتاذ الرياضيات › 
والدكتور عبد العظم انیس أستاذ الرياضة البحتة وكثيرون سواهم . 


ومع أننا تختلف فى العقيدة مع الشيوعيين فإننا لا نوافق على معاملة 
الإنسان بغير القانون » أو بطبيعة الغاب » ثم إن هؤلاء الشيوعيين الذين لاقوا 
العنت ألمت لم أزمة الأمور فيا بعد فصار منهم الوزراء » ورؤساء 
مجالس الإدارات » وكبار المسئولين ى وسائل الاعلام الحتلفة » مما يدل على 
أن الأمور كانت تسم بالمصادفة . 


ومؤلفا « شهداء وقتلة » بر زان فكرة مهمة هى أن هزيمة الشعب الصری 
تأتيه على مدار التار بخ من الداخلء و سىء ذنك لسقوظه أمامالعدو انمارجی » 
فكان الشعب المصرى ینم بالداخل أمام الطغاة فيتيح هذا الوضع الفرصة” 
مر عة مصر أمام الغزاة من اللحارج () . 


ويذكر هذان المؤلفان أن شس بدران قال لصفوت الرویی : الواد ده 
( يقصد الأستاذ مس الدين الشناوى ) مصروف له ألف كرباج ٠‏ ویقول 
الأستاذ الشناوی [جم آخلوه فعا وعلقوه فى ١‏ فلقة » وضربوه حى 
أتمى عليه » ولحا أفاق استأنفوا الضرب » وهكذا ليكلوا الألن كا 
أمرهم سيدهم » وكانوا یطفئون السجاير فى جسده ۰ وأرعموه على أن 
اکل ما تاثر من جلده بر افیرب") . 

ويذكر المستشار على جريشة أن صور التعذيب الى تعرّض ها وشاهدها 
كانت الكى بالنارء والصعق بالكهرباء » ونش الكلاب المتوحشة وسط جو 
لقتل والمثيل بالقتلى » وهتك أعراض کرام السيدات . . . .. 0©) 


(۱) شبداء وقتلة ص 4 


(۲) الرجم السابق ص ۳۱ 
(؟) عندما محکم الطفاة ص ۱۱۲ 


A 

ويعطى المستشار على جريشة تفاصيل عن التعذيب فى كتابه « ف الزئزانة» 
فيقول : 

ألوان لاتخطر على بال . . . 

جثث معلقة من أرجلها . . مسلوخة من جلدها . . تماما كالذبائح . . 
تتصاعد مها دمرخخات ثم تخفت إلى أنات . : ثم نخفت الأنات الى أنقاس. 
تتردد . . حى تتوقف الأنفاس . . طبعا السلخ یم بطريقة مؤلمة . . هی 
الضرب بالسياط . . ثلائة أو أربعة على واحد حى يسلخ جلده وی رکوه 
بين الحياة والموت 23 1 

كلاب . . متوحشة . . تعوى وماجم . . وتقتطع أجزاء جية من 
الأجساد . . ! 
أسلاك الكهرباء . . تسرى فى الأجساد وتصيبا برعدة شديدة » 
وتتركها كذلك بين الحياة والموت . . . ! 

لزع الشعور » واقتلاع الأظافر . . . ! 
ولحمزة البسپونی هواية غريية ۰ . . يتزع نصف الشارب من اخية » 
ونصف الذقن من ناحية أخرى . . ایسخر من « خلقة لله 6 . . 

الحرمان من الطعام . . ومن الشراب . . فى عزالخحر ... 

الللاجة .. .. ! 

زنزانة لها عتبة عالية تملأ بماء بارد .. ویقذف فبا العلاب 1 يومين 
أو ثلائة بلا نوم ۰۰ بلا راحة ۳ بلا جلوس ۱ 


— 907/5 


فعلوها م الشيخ الاودن و فوق المانن ۲“ ومع الستشار اطضیی 
«فوق السبعين » ! 

نساء ومنون فتيات فى مر الزهور ۷ أو ۱۸ سنة ء وأطفال وبیہم من 
هو فى السابعة أو الثامئة » وتعلق النساء من أرجلهن ويضربن بالسياط ویفعل 
بالأطفال کذلك . 

ملحمة حزينة معن الیکاء والصراخ » من الآهات والآنّات 3 ستنجدون 
الله ويستغيئون به فيتطاول الجلادون على ذات الله ويتوعدونه إن جاء » 


وأقل سب عندهم هو سب الدين ۹٩‏ . 


وکثرا ما بْطفاً نور السجن الحرلى لتنقل جئة أحد المعذبين لتدفن 
فى الجبل ثم يكتب فى دفاتر السجن أنه هرب ٠‏ وياترى می يكتب ایی 
بحل الماربين 

ويتحدث أنور السادات عما أنزله هذا العصر المظل بالإنسان المصرى 
فیتول : لاحظت أن کر خطأ ارتکب فى حق الإنسان المصرىكان هو 
زرع الحوف » فبدلا من أن نبنى الإنسان أصبح كل همنا أن نيه › 
وانلوف هو أخطر ما دم كيان الفرد أو الشعب > فلقد كانت آرزاق 
الناس كلها ملكا للحا » إن شاء منح » ون شاء منع » وكان الماع مصحوباً 
ق أغلب الأحيان عصادرة حرية الفرد واعتقاله » ثم فصل حيع أهله من 
وظائفهم مع أنخاذ إجراءات ضدهم م 


المعلومات عن صور التعذيب داخل‌السجون و العتقلات ليخاف ااناس و خضعوا(؟). 


سم سيره يس 


(۱) ف الزنزانة ص ۱۵ - ۰۱۱ ۱۷ 
(۲) صحيفة الأهرام فى ۱۹۷۰/۱۰/۱۱ 
(۳) جابر رزق : مذابح الاخوان ق سجون فاصر ض ۲۷ 


- ۳۷۵ - 


وكانت قسوة هولاء الوحوش عل ‌المرأة مثل قسوتهم على الرجل» وتقول 
السيدة زينب الغزالى : ضربت‌بالسیاط عدة مرات » وكانت السياط بقسوتها 
تشق ىق جسمی مجارى الا والدم » وكان الضرب يستمر حى أسقط جثة 
هائدة » وقد تغير جسمی تماما من الضرب والکلاب والاجهاد واطوع 
والعطش واعزق ی جسدی » فکان الذى برانی لایعرنی () . 

وكان الحلادون لايعرفون الله ولا يؤمنون به »> فعندما مم شمس 
بدران هذه السيدة تف : «یارب» قال ها أين هذا الرب ؟ ادعيه لينقذك 
من يدى » وكان يضيف : نادى عبد الناصر يسرع لك العفو والغفران ؛ 
وتقول السيدة زينب ٠‏ إنى كنت لا أرد عليه حى لايستمر فىجاهليته . () 


ووصل الإجرام غايته حیعا دحل صفوت الرولى على هذه السيدة المسلمة 
ومعه مارد أسود » وألى صفوت تعلياته إلى هذا المارد بأن يرتكب مع 
هذه السيدة أبشع جر عة » وترك صفوت‌السوط للارد الأسود وهو بقول : 
إذا لم تستجب لك فالسوط معك » ولكن المارد الأسود كان فيه بقية من 
حياء » فضعف أمام انکسار المرأة ودعواتما » وقال لما : لا تخافی ياخالة 
لن أفعل بك مايريدون ولو قطعونى إرباً )١(‏ . 

ويصف محمد أنور رياض شاباً مقبوضاً عليه نقلته سيارة من مكان إلى 
مكان » وعندما وقفت السيارة دفع الشاب إلى الأرض » وحيئذاك دفنوه 
فجأة داخل غابة من العصى تال با أيد آ نمة على رأسه وجسده . (4) 

ويصف حمال فوزى مالاقاه من مس بدران وصلاح نصر فيقول 8 


علقونى من ذراعی » ثم ربطوا قدی ؛ فى انجاهين مختلفين » م بدأتعلية 


= 


(۱) أيام من حياق ص ١٠و‏ - ٩۱‏ 
(۲) الرجم السابق ص ٩۱‏ 

(۴) المرجع السابق ص ٩۷ - ٩5‏ 
(4) القابضون على الجمر ص ٩٩‏ 


بت ۳۷۲ 


( الفسخ) بشعة" رهيبة” قاسية » صرتأنزق : وأحست آلاماً فوق طاقة 
البشر من صنع آناس ليوا من البشر » ومن صور التعذیب الى مارسو ها 
معی تشم الحسد بالعصی » والکلات والضرب » على أن أقسبى ما عانیته 
جانا ونشباً هو ما آعوه ( الذابور أو الحازوق ) فقد انتزعوا ملابسی 
المزقة وجاءوا جسم صلب يمخزونى به ف الوضع الحساس » وشعرت 
بالمّرق ثم رحت فى غيبوبة . (۱) 


وكثير ون من الناس ماتوا نحت التعذیب وکان شمس بدران يقول ٠هدداً‏ 
العتقلن ( آنم مش داخلین علینا بعدد » ومش لازم نخرجوا من عندنا 
بعدد ) والعجیب ألم يقتلون الشپید » ویدفنونه فى صراء ما یسمی مدينة 
. . > ۳ 5 ۳۳ ۳ 2 
نصر » ثم بذيعون أنه هرب و جرون محا ة صورية لحراسه + ويةبضون 
على أهله بہمة أنهم اشتركوا فى إخفائه . 


ومناسبة الحديث عن تعذيب الأهل یذ کر المستشار على جر يشة أنه شاهد 
طفلاة صخرا يعذب ليعترف أبوه مما يريدون » وشاهد بنات أحد الاخوان 


وزوجته ہددن ی آعراضین حى يعرف الأب . 9) 


وقد وصلت العناية بوسائل التعذيب إلى أن "ترسل طائرة خاصة لحل 
الكرابيج السودانية > ولكن هذه تأخرت فرة عن الوصول لحمو با 3 
فاستعمل ( الشوم ) بدل الكرابيج » فيرتب على ذلك ألوان من الكسر فى 
العظام » وإحداث كدمات مفزعة فى اسم > ومن هنا کر أن نرى أذرعاً 
معلقة فى الرقبة » أو نری رجالا يزحفون على مقاعدهم .(9) 


(۱) مذايح الاخوان فى سجون ناصر س ٩۳‏ 

(۲) عندما كم الطغاة ص ۱۷ 

(۲) مذابح الاخوان فى سجون ناصر ص ۴۳ ۰و تاریخ بلا وثائق الدكتور ابر اه عبده 
ص ٩‏ و 5 


۷۷ 
وننتقل الآن لاعطاء نماذج قليلة للذين وقع علهم هذا التعذيب : 


ونبدأ فى حسرة لنقرر أن صوراً من هذا التعذيب نزلت بالرجل الذى 
قاد الثورة » وخخرج فى الثالث والعشرين من يوليو ليعلها » ولو فشلت 
الثورة ‏ وكثيرآ ما تفشل الثورات - لدفع رأسه تمتا هذا الوقف:ویصف 
محمد جيب ما نزل به من تعذيب فيقول : إنه وضع فق غرفة مقفلة النوافذ 
طيلة 9ه يوماً ؛ لم تدخل الشمس بها خلال هذه المدة » ول يصرح له 
بالحروج مها » وشاركه ق النوم ہا ضابط وصول وشاويش ۰ ويقول 
الرجل : حى حرية النوم وحدى فقدما . . وكان فى معتقله بارج يعيش 
فى بيت تحرط به جنود الحراسة »كما كان عدد من ا حر اس يعيشون فو الأسطح» 
وكانت هناك ( داورية ) فوق الغرفة الى ينام فبا » وصوت أقدام اجنود 
لا مدا طول الليل » وكانت العربة المخصصة لنقل أولادى إلى المدرسة 
تصل ف الصباح متأخرة بعد بدء الدراسة » ولا تصل إلى المدرسة لإعادتيم 
إلا بعد انصراف الدارس عدة طويلة » فیعودون إلى البيتم رهقي نجائعبٌ 
لاجدون وقتاً للمذاكرة . . . ووصلت الحال إلى قنتها عندما هجم على 
جتدى محاولا الإعتداء عل“ (۱) . 


وننشى لاحديث عن عالم فاضل هو الشيخ الأودن » وهو أستاذ لأجيال 
من المفكرين المسلمين ؛ وقد قبض عليه زبانية عبد الناصر » وكانت سنه 
تتجاوز المانن » وقبضوا معه على آولاده الأربعة » وصلبوه وعذبوه » 
وأشركوا معه فى زنزانته عشرة كلاب تسرع إلى الطعام عندما يقدام إليه 
فلا ينال الشيخ الفانى منه شيئاً » ومع هذا يقول الشبخ الأودن إن هله 
الكلاب كانت أكر إنسانية من تایبا . () 


(۱) کلمی تاریخ ص ۱۰۸ - ۱۸۹ 
(۲) ملة الصور فى ۱۹۷۱/۱/۲4 


YA — 


ذلك هو الأستاذ مصطی أمين » ويصف الأستاذ آنور زغلول صور التعذيب 
الى وقعت للااستاذ مصطق أمين فيقول : أخذونى إلى غرفة وجدت فها 
الصحی مصطق آمن عارياً نام مثل » وقضيبه مربوط بسلك كهر بای » 
وکان بلهث من العطش » فأراقو امه بعض الاء على الأرض » قزحف 
وهو مکبل ليلعق الاء » ولکن الزبانية کانوا مجذبونه كلما قرب من‌الاء » ٠‏ 
وعلقوه من يديه فى کلبشاتت» وانبالوا عليه بالضرب ۰ فصرخ مصطق أمين 
لردد ( يارب ) فقال له صلاح نصر : ( خلی ربك مجی» ينفعك )۲۲ . 
عبد الناصر كان يأمر بالتعذیب ویشاهده : 
ونجىء إلى نقطة مهمة یتدم أن نرزها » هی أن کل هذه الصور 
من التعذیب كانت بأمر عبد الناصر وتدبره » وکان کثراً ما يذهب إلى 
المعتقلات بنفسه ليتلذذ برؤيها » ولما بعد عنه العتقلون إلى الواحات > 
تليفز بونية يستطيع بواسطها أن يشاهد ضخایاه وهم يتعرضون_لعدوان 
وحوشه الكاسرة » ومن هنا فينبغى أن تحذیف من الألسئة والسطور والعقول 
تلك العبارة الكاذبة وهی « مراكز القوى أو مراكز النفوذ » فإنعبدالناصر 
لا ا ا لسن 


وتقول السيدة زينب الغزالى : إنى كنت ملقاة على الأرض جئة. هامدة 
عقب وجبة من الضرب والإيذاء » وأحسستحولى محركة غير عادية » ففتحت 


)۱( محمد شوكت التوق لاني ی ابن 144 واتظر ضوارا بشعة ” ی و سنة 
أولى سجن وسنة انية سجن » 


)۲( جاپر رزق : مذایح الا شحو آن ق سجون ناصر ص ۲۱ 


- ۳۷ 


عیی بصعوبة فوجدت آمای حال عبد الناصر يتكىء على كتف عبد ا حكم 
عامر » وعسك فى يده نظارة سوداء . () 1 


ويقول المستشار على جريشة إنه شاهد الطاغوت ونائبه يشهدان صور 
التعذیب وها فى غرفة حمره البسيونى » ويعلق المستشار على ذلك بقوله : 
كان مجد سعادة فى تعذيب الناس » إنه إنسان غريب » بل لايصح أننقول 
عنه إنه إنسان . (۲) 

وقد تسربت اللذة ى رؤية التعذيب من عبد الناصر إلى رجاله »ويقرر 
الأستاذ شام سيف النصر أن عناصر من قادة الثوره اشتركوا فى وضع 
الخطط لتعذیب الشیوعیین > ومن هؤلاء زکریا عبى الاين وعبد الطیف 
البغدادى )۳( فالکل کانوا شایتون لارضاء عبد الناصر . 

ولسنا نستبعد ذلك » فقد استطاع عبد الناصر أن مجعل من أعضاء مجلس 
الثورة عبيداً له ينفذون ما يريد بعدة طرق منها طريق المحاكم الى كان 
يضعهم فما ليشتركوا فى حل السئولية » ولیلوث تارشهم أمام ال ماهر » 
ومنها المشاركة فى الاعتقالات » أو نى التعذيب » أو على الأقل ‏ فو 
نشاهدة التعذيب . 


ومن شرکاء عبد الناصر فى هذه الرام شس بدران > وتقول السيدة 
زينب الغزالى : إنه وحش غريب عن الإنسانية » وأكر وحشية من وحوش 
الغاب » إنه أسطورة ف التعذيب والقسوة » كان بنطلق فى لذة غريبة ليضرب 
الوحدین بأعنف ما يمكن أن يتصوره العقل البشرى 6 » ومن أجل 
هذا كان شس بدران يعد أحد « ملوك التعذيب الناصری » وقد ححمت 
عليه الحا كى بتعويضات مالية كبيرة ستجىء الاشارة لپا فما بعد . 

(۱) أيام من حياق ص ۱4۳ 

(0) عندما محکم الطغاة ص ۱۷ : ۱۸ 


(۳) فى ممعتقل أبو زعبل ص 4۲ 
(4) أيام من حياق ص 1م 


۳۸۹۰ 


وکان هناك رجل آحر تفن فى أسالیب التعذیب » واستورد بعض 
۳ 5 9 9 : . 

صورها وبعض آجهز نها من الخارج حتى ممی ایضاً « ملك التعذيب ٠‏ ذلك 
هو حمزة بسیونی » الذی کان یذ کر فتقشعر الأبدان لذکره - وکانت له 
كلاب مدرّبة يأمرها متمزق اللابس وتش الأجسام . 

وقد کتب الكثير جداً عن قسوة حمزة البسیونی‌ورجاله » ومععنا الكثير 
من ذلك من لا يملكون وسائل الكتابة > ویکی أن نقرر أن أسرى 
الصهاينة كانت تأخذ, الشفقة بالمصريين من قسوة ما يعانون من التعذيب » 
وقد تحدئت السيدة زينب الغزالى عن ذلك( . 


ولى مع حزة بسیونی تجربة قاسية » فقد استدعانى يوم للقائه سنةه۱۹1 
بالاتحاد الاشتراکی » وکانت الرة الوحيدة الى رأيته فیها » وأشبد أن منظره 
كان يبعت الحوف والرعدة » وهناك ذ كَرَلى أنه وقع عل" الاختيار لألى 
محاضرة إلى المثقفين القبوض عليهم . ولم يكن لى خيار » خحوف أن أصبح 
واحداً منهم ۰ فقلت له إن هله المحاضرة من أقسى ما تعرضت له من 
محاضرات > فأنت لاتثق ی 3 ومنتعل على" الكلات عدا » والسامعون 
سيعتر ونى أجيراً أو عبيلً لكر » وعلى کل" فإنى لا أملك إلا القول » 
وأسأل الله العون » وق الوقت المحدد حضرت لى سيارة ركبتها ؛ واخترقت 
بنا شوارع القاهرة حتى آطراف الدينة » ثم آسدلت ستاثر على جوانہا » 
وراحت تشق طریقها وسط الفراغ والسکون الشامل » وبعد أكثر من ساعين 
وقفت ف مکان لاأعرفه » ونزلثمها لا جدعدداً من التخصصین ق‌الاختز ال 
یکتبون کل كلمة ویدوتون کل حركة ۰ وجلس آمای عدد كبير جداً من 
ا مثقفين فى طوابير منتظمة » وبدأتٌ عحاضرق ؛ وانخدتٌ طریقاً حمایتی من 
الشبهات » فتکلمت عن الحضارة الاسلامية > وما قدمه الاسلام ینس 
البشرى من أفضال ووسائل هداية وبعون الله أرضيت الجانيين . 


س 


(۱) زينب الغزال : أيام من حياق ص ۱۹4 


۳۸۱ = 


وکانت هذه احاضر ة و عم" حمزة البسیونی على أن أ كرر هذا اللقاء من 
الأسباب التى دفعتنی لقبول الاعارة حامعة أم درمان الاسلامية بالسودان حى 
لایتکرر لقا مع هذا الرجل الذی كان يخيف عنظره و خیف بسلطانه : 


وق عهد الحرية الذى أطل" علينا مع انتصارات أكتوبر حك انحاکم 
الصرية بتعویضات هائلة على هذا الرجل لصالح بعض الضحایا الذين طالبوا 
هذه التعويضات » واستتکرت المحاى هذه القسوة الوحشية التى أثبتتها التقارير 
ضد هذا الرجل وأعوانه ومشجعيه ه 

تلك عجالة عن التعذيب الناصرى » وسنعود هذا ااوضوع عند الحديث 
عن الحيئات والماعات البى نزل بها العسف والظلم . 


اجا ان 

عرفت مصر فى عهد اللورة صورآكثرة من المحاكم والنحا کات أوشكت 
أن تستنفد الكلات الى عکن أن تسمى انحا کی بها » فكان مما : 

المحاكم المسكرية 

محكة الغدر 

محكمة الثورة 

- محكة الشعب 

- واكم آخری عرفت باسم محاكم الدجوی 

مقارنة بين محاكم ماقبل الثورة ومحاكم الثورة : 

قبل أن نتحدث عن ماكر الثورة نقتبس من أنور السادات كلمة 
عن عا كات ما قبل الثورة » يقول أنور السادات() . 

استغرقت عا كاتنا فى قضية مقتل أمين عيان ثمائية شهور » وآذکر 
أنه عندما أتى البولیس لبأعذنا إلى امحیکة حاولوا وضع « الكلابشات » 
فى آیدینا » فرفضنا » وقلنا إذا * كم علینا فافعلوا ما نشاءون » ولکن 
قبل الحكم لا عکن أن تفعلوا بنا هذا . فاکتی البوليس بأن وضعنا ق 
١‏ لوری :إلى المحكة » وق المحكة حك لنا بالبراءة » وصدر الحكم فى 
الظهر »> وعدنا إلى السجن لإتمام الإجراءات »> وق الساعة اللحامسة مساء 
نفس اليوم أطلقوا سراحنا . 


ماذا لو قارنا ذلك عحا کات عهد عبد الناصر ؟ 


ریخست سب نساب ات ل 


(۱) البحث عن الذات ص ۱۲۲ - ۱۲۳ 


— FAY -- 


الإجابة عن ذلك نأخذها من كلمات أحد قضاة هذه الام وهر 
الفريق فؤاد الدجوى الذى يقول : إن الحكم لك أو و عليك يتوتف على 
رأى ولاة الأمور ٤‏ فإذا رضی عنك ولاة الأمور لسبب أو لآخر فإنه 
یسعدنی أن أبرئك » وإذا كنت مغضوياً عليك فيؤسفى آنی سوف أحكم 
بقطع رقبتك ٠٠٠١‏ إنى لم آدرس القانون » وولى الأمر عند یکل شىء » 
هو الدولة والوطن والدين » ومن مخرج عليه أو يغضبه فقد خرج على 
الدولة وخان الوطن وكفر بالق( . 


و تكن اما کات مقصو دة لذاسا ¢ وإعا كان المقصود تدمر کل 
قوی العارضة » وتخویف من خول له نفسه أن بقف فى طریق أطاع 
الثوار . 

وق بعض الأحوال حکت انحکة ببراءة متهم » كا حدث فى حالة 
الاستاذ محمد أمين سوكة الوزیر المفوض بوزارة الخارجية ۰ ولکنه 
م حرج من ٠‏ الاعتقال لأن قرارا جديدا صدر باعتقاله يدون اام . 


وستعطی فيا يل كلمة عن شاك عبد التاصر : 
غا کے ای حستی الد وزی 
إن الحديث عن محاكة حستى الدمنپوری نقتبسه من كلام أحد الضباط 


الذين کانوا قريبين من الأحداث وهو الضابط محمد رياض يباور اأرئيس 
محمد نجيب » وهو فى ذلك يقول : 

کان ول خللاف حدث عجلس الثورة مرتبطاً بالیکیاشی حسى 
الدمنپوری وكان ذلك فى ينابر سنة ۱۹۵۳ » وقد شاهدت بطريق الصدفة 


عملية تعذبه بنفسی » و کانت صور التعذب هذه أول عمل من توعه تقوم به 


(۱) مد شوكت التوی : حاکات الاجوی ص ۱۵ 


TA 


الثورة » وأشهد أنه كان شجاعاً » فإنه على الرغم من قسوة اتعذیب ل يدال 
بای اعتر اف على غيره » ( نرجو أن يتنبه القارىء إلى أن التعذيب بدأ من 
يثاير سنة ۱۹۵۳ ) . 

وقد شکلت ف اليوم التالى محكة من أعضاء مجلس الثورة « فيا عدا 
محمد جیب » وكانت برياسة حال عبد الناصر » وحکت هذه المحمكة 
بإعدام حسنى الامنبوری » وقد نقلت ذلك إلى محمد نجيب » ووضحت له 
ما نزل بالبکباشی حسی الدمنہوری من تعذيب » کا وضحت له آنه لم 
عنح الفرصة الناسبة للدفاع عن نفسه . 

ويواصل محمد رياض كلامه فيقول إن محمد بحيب - وكانت السلطة 
لم تسحب تماما منه بعد - استدعى جمال عبد الناصر وعبد اکم عامر 
وأغلظ هما القول » ورفض الموافقة على حكم الإعدام ء فخفف ال حكم إلى 
السجن الژید(۱) ٠‏ 


حكة الغدر 


اسم الغدر تقشعر منه الأبدان > ومحس الإنسان من هذا الامم أن 
الذين سيحا کون أمام هذه امحكمه خحانوا أمانة الوطن » وغدروا بالتزاماتهم » 
ولكن النسمية لم تكن ذات معنى عند رجال الثورة > فالذى مهم هو قطع 
ألسنة المعارضين وتشويه سمعنهم . 

ويلاحظ فى محكمة الغدر شىء مهم هو أن المحكة أعلن عنها فى ديسمير 
سنة ۱۹۵۲ ولكنها لم تشكل إلا فى إبريل سنة ۱۹۵۳ وس الإنسان أن 
الإعلان عنبا كان التخويف حى يتراجع المعارضون أو بعضهم ء ثم يقدم 
لمحا كة إلما أولئك الذين لم يريدوا التراجع . 


(۱) كلاته فى شهود ثورة يوليو ص 4۱ 


-- ۳۸۵ - 


طویلا(۱) . 
ولسر مع صحافة تلك الأيام لتنقل آخبار هذه المحكة : 


- فى أهرام ۵۲/۱۲/۲۲ ذكر متحدث باسم محلس قيادة الثورة أن 
محكة ستنشأ باسم و محكة الغدر » ماع آمامها کل من استغلوا نفوذهم » 
وأفسدوا الحياة السياسية . 


- وق أهرام 1940/7/١١‏ صرح هذا المتحدث بأن محكمة للغدر 
ستباشر عملها فى أوائل مارس . 


- وق جريدة المصرى الصادرة فى ۱۹۵۳/۳/۲۱ ورد بالصفحة 
الأولى أن المؤتمر المشترك محث كثير؟ منالمسائل الام » وكان فى مقدمتا تکوین 
محكمة الغدر » وعم مندوب المصرى أن الحكة ستتكون من مستشار باللقض 
وائتن بالاستئناف وأربعة من ضباط الجيش » وصرح أحد أعضاء علس 
الثورة لندوب الصری بأن الحكمة ستحاكم کل الذين استغلوا نفوذهم من 
رجال الأحزاب ورجال الحاثية » وسيقتص من کل الذين أضروا 
عصالح البلاد . 


- وى جريدة ااصری الصادرة فی ۱۹۵۳/4/4 یتحدث مصدر 
رسمی مسئول عن الذين سیقدمون إلى محككة الغدر » فیذ کر آنبم لم محددوا 
بعد » وأنهم بوجه الاحال الذين أفسدوا الحياة السياسية أو الاقتصادية» 
وبثوا الطغيان » وحصلوا على مغام بغر وجه حق . 

وق ۱۹۵۳/۶/۱۲ أصدر أحد حسنى وزير العدل قراراً بتأليف حکة 


(۱) فصول من ثورة يوليو ص ۳۱ 
(م ۲۵ - التاریخ : ج ١‏ ) 
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الغدر على الوجه التالى : الستشار إبراهم خليل بالنقض > والمستشار 
محمد على حال الدين والستشار حسن جلال بالاستثتاف » ومن العسكريين 
صسلاح الدين حتاته » وفرید عبد الله » ومد عادل لطى » 
وسعد الدين الشريف . 

وأول الذين أحيلوا لهذه احکة محموعة وفدية فما اأسيدة زينب الوكيل 
زوجة الزعبم مصطی النحاس » والمهندس عمان محرم » ثم أحيل لامحا 5 
أمام هذه الحكة أحمد شعير » وحافظ عفيق » وناهد رشاد : 

ول ۱۹۵۳/۸/۳ نشرت ععيفة المصرى أحكام محكة الغدر » وكانت 
تقضى ببراءة عیان حرم فى قضیی الرج والرسی » وبراءة ااسيدة زینب 
الوكيل فى قضية الرسی وتغرعها ۱۱6۳ جنها فى قضية الرج . 

وییدو أن اتجاه هذه احکة لهذا النوع من الأحكام الذى عنح البراءة 
أحيانآً ویدین بإدانة خفيفة أحياناً أحرى ۰ لم يعجب قادة الثورة على نحو 
ما ذكر الدکتور وحيد رأقت آنفاً » فاتحهوا لتشكيل محكة يكونون مم 
قضاما ؛ وهی محكمة الثورة الى سنتحدث عبا بعد قليل » "وهی محكة 
قست أحكامها » فقد كان المدعى فما هو القاضی وهو الحيئة التنفيذية » 
فأصبح محلس قيادة الثورة هو المدعى والشرع والقاضی والنفذ » وهذا 
اللون من انحا م هو الذى يلاثم رغبات الثوار كا ستری فا يلى : 


هناك بعض المقدمات عن محكمة الثورة نقتطفها من الكاتب الضابط 
الأستاذ أحمد حروش الذى يقول عنبها : 
- شکلت المحكمة دون معرفة لقواعدها أو تحديد لأهدافها » واقترح 


صلاح سام عقدها فى ميدان التحرير » مدعياً فى حطبة عامة أن هناك وثيقة 
تدين بعض السیاسیین باتصالاتهم جهات أجنبية » ومن عجب أن هذه 


۳۸۷ 


الجهات الأجنبية ظهر ألما هی رو رئيس وزراء اند الذی كان قد أصر 
على مقابلة النحاس باشا عند زيار ته لمصر» وأن زيارة مرو مصر أ نتم إذا یکن 
ضمن بر نامجالزيارة مقابلته لللحاس باشاء وقد وافق رجال الثورة علىذلك . 


- كانت محكمة الثورة تعقد خلف باب رفعت عليه الاية الكرعة 
د واقتلره حيث تقفتموهم » وهو سوء فهم لكتاب الله . 


- كانت جلسات محمكة الثورة تعقد سرية لا محضرها إلا أعضاؤها 
والمتهم > وزكريا محبى الدين رئيس مكتب الادعاء . ومن الواضح أن 
السرية وسيلة غير مشروعة ف الجا کات . 7 

- كان المتهمون يوا جهون الحكة بلا تحقيق » وبوجه الادعاء الهمة" 
إلييم بنوع من المفاجأة . 


- بدأت جلسات عة الثورة أول أکتوبر ۱۹۵۳ وانّبت ف سنة 1404 
وكان هدفها الأساسى التنكيل بأعضاء حزب الوفد > وبقايا الأحزاب 
والتنظيات الأخرى > وقد حوکم من الوفد کل الأعضاء الذين لم يبلغوا 
| نلامسة والستين من العمر » وكانت حاكة فؤاد سراج‌الاین أطول مما كة › 
إذ استمرث 4۵ جاسة وبانتهاء جلسات محكة الثورة كانت قيادات الوفد قد , 
أصبحت خلف قضبان السجون . 


- حاكمت محكة الثورةع۳ شخصاً منم ستة من الوفدين هم ابر آهم‌فرج 
ومحمود سلمان غنام وفؤاد سراجالدين والسيدة زينب الوكيل ومحمود أبوالفتح 
وحسين أبوالفتح ؛ وثلالة من رجال السرای‌هم كريم ثابت » وأحد النقيب » 
ومحمد حلمى -حسين » والنائب العام السابق كامل القاويش » وسعدى واحد 
هو [براهم عبد افادی ودستوری واحد هو أحمد عبد الغفار » وضابطان 
هما عبد الغفار عبان وأحد شوق » و ۱۳ جاسوساً ؛ وثلالة من مروجی 
الاشاعات وائنان بتهمة اللستر على الاتصال باحهات الأجنبية » وأصدرت 


- - 


احكة ستة أحكام بالإعدام "نف منها أريعة على الجواسيس » وعدال اثنان 
إلى السجن اميد أحدها باانسبة إلى إبر اهم عبد الهادىوالثالى بالأسبة إلى شعخص 
اسه أحمد محمد عوض ( . 


وعا كة أحمد محمد عوض تستحق وقفة لننقل ٠ن‏ كتاب « محکة الثورة » 
ما دار من نقاش بدنه وین رئاس المحكة 7 


س : لك غای؟ 

ج : لا ماعنديش فلوس أجيب محا » هاتوالى حای . 

الرئيس : احنا هنا ما نجبش محامين » دافع عن نفسك . 

الهم : عن أيه ؟ أدافع عن أيه ؛ ما تقولولى أنا مهم بإيه . 

الرئيس : باليانة العظمى 

الم : خيانة أيه ؟ 

الرئيس : مش هاتدافع عن نفسك ؟ 

المهم : ما انا مش عارف حاجه . 

الرئیس : تمت أقواله والحكر بعد المداولة . 

ورفعت الجلسة مدة + ساعة وعادت لينطق الرئيس بالحكم وهو 
الإعدام شتا  )۲(‏ 


ويعلق الأستاذ محمد شوكت التونى على هذه الحا كة بأن المحكة هدمت 
أعظم حق للبم وهو الدفاع » ويقول عن الم نا حى الآن لا نعرف 
من هو > ولا ماذا كانت ممته 9) . 


تلك مقدمات مهمة ترينا طبيعة هذه المحكمةء وبعدها نعود إلى مذ كراتنا 
فنستعرض ما مها من اقتباسات من الصحف حول هذه المحكمة ه 


یت بت 


(۱) قصة ثورة ۲۳ یولیو ص ۲۸۳ - ۲۸۰ 
(۲) کتاب محكمة الثورة الى نشرته مصلحة الاتعلامات 
(0) قضية التعذيب الکبری ص 41 - 4۷ 


-۳۸۹- 


- ف ١5‏ سبتمبر أعلن تشکیل محكة الثورة من ثلائة من أعضاء 
مجلس قيادة الثورة هم عبد اللطيف البغدادی رئیا وأنور السادات وحسن 
إبراهم عضوين » وأعلن فى قرار تشکیلها أنها حا كة كل من عل ویعمل 
ضد الوطن ۰ وذكر متحدث بلسان مجلس قيادة الثورة أن هذه الحكة 
ستظل قائمة طوال فرة الانتقال لاعداد البلاد لاحياة انيابية وتطهيرها 
من الحونة . 

ومن الفوارق الى تستلفت النظر أن قضايا تعذيب الإخوان ااسلمن 
قبل الثورة مسّحبت من محكة ابنایات لتنظرها محكة الثورة(1) » تكرجاً 
للإخوان المسلمين ۰ ثم لم عض عام واحد بعد ذلك حتى كانت محكمة 
أخرى قد انبثقت من محلس قيادة الثورة اتنکل بالإخوان المسلمين » ولتنزل 
هم أقمى الأحكام 2 تلك هی محكة الشعب الى سنتحدث عنها فيا بعد . 

وكان فيا نشر عن بقاء محكة الثورة طول فعرة الانتقال تبديد وإنذار 
لكل من يرفع رأسه معارضا > أو يطلق لسانه متکلماً عا لاتريده الثورة . 

وبالنسية لاح الذی أصدرته هذه المحكة على [ير اهم عبداطادى بالإعدام 
شنقاً وبمصادرة أمواله » يقول محمد ریاض ياور محمد نجيب كان 
محمد نجيب قد كلفنى عراقبة محا كة إبزاهم عبد الحادى » ولهذا قدمت 
ظرئیس تقريراً عن امحاكة ذكرت فيه أن الحكة لم تمكنه من الدفاع 
عن نفسه » وكان ذلك سببا ق رفضه التصديق على الحم » ومخاصة أن 
احتجاجات كثيرة من الخارج وردت عن انحراف طبيعة المحكة9) . 


وفى أهرام/ 149/1١‏ “نشر الحكم على ابر اهم فر ج بالأشغال الشاقة 


المؤبدة . ونشرت بعد ذلك الأحكام الأخرى . 


(۱) الأحرام فى ۱۹۰۳/۱۰/4 
(۲) كلاته فى شبود "ور ة يوليو ص 4۰۱ 


۳۹۰ 


وما یز كرأن محكمة الثورة انتبت من دورتها الأولى وتوقفت جلساتها 
عقب محاكة فؤاد سراجالدين » ولكن هذه المحكة عقدت دورة ثانية نحا كة 
متبمين جل" د » ومن حوكوا أمامها فى هذه الدورة أبو الخير نجیب رئيس 
الأشغال الشاقة ومع التجريد من شرف المواطن . 


على الواطئن ٠‏ ۱ 


محكة الشمب 


تحدثنا من قبل حديثاً موجزاً عن حادث المنشية الذى آشهم فيه الاخحوان 
المسلموق ' بالاعتداء على الرئيس حال عبد الناصر » وقد قبض على الآلاف 
ب عقَبٌ*هذا الحادث » وشكلت محكة الشعب ت آآخر أكتزبر ۱۹0۶ 
برياسة .ملق سالم وعضوية أنور السادات وحسين الشافعى .» وذكر فى 
قرار تشكيلها أنها ستنظر فى الأفعال الى تعتبر خيانة للوطن أو ضد سلامته نی 
الداخل:والخارج » وق کل ما یعتبر موجها ضد نظام الحكم الاو الأسس 
الى قاش علها الثورة » )١(‏ وقد حکت هذه الحكية فى ٤‏ ديسمير سنة 
4 بعقونة الإعدام شنقاً على کل من مرشذ الإخوان المسلمن المستشار خسن 
المضيى »و محمود عبد اللطيف » وعبد القادر عودة»ويوسف طلعت» وإبراهم. 
الطيب » وهنداوى دوير » ومحمد فرغل » وقد رأى مجلس قياده الثورة 
تخفيف الحكم على الحضيبى لسنه ومرضه إلى السجن الزبد ؛ وصدق على 
الحكم بالتسبة لااخرین » فنفذ فيم حکم الإعدام . 


(۱) الأهرام فى ۲ نوفير سنة ۱۹۰6 


بت ۴۹۱ مت 


وقد شکلت ثلاث دواثر فرعية من محكمة الشعب ؛ الأولى برياسة 
اللواء صلاح حتاتة » والثانية برياسة قائد الجناح عبد الرجن عنان ؛ والثالئة 
برياسة القامقام يسن محفوظ ندا » وقد قدم غذه الحا آلاف المبمين من 
الاخوان المسلمين ؛ وبلغ عدد الذين حت عليهم جاک الشعب ۷٦۸شخصا.‏ 


تلك غحة سربعة عن محكة الشعب » وسنعود فيا بعد لدر اسة آشل 
وأوسع عن علاقة الإخوان المسلمين بالثورة » وما اتصل بها من خر وشر 
ومن إقبال وضر . 


الحا م العسكرية 


حاولت الثورة أن تتخلص من القضاء العادى لسبب أولآخر ؛ واتجهت 
إلى اما كم العسكرية لسرعتها » ولعدم تقيدها بالتشريع والقانون » وكثرت 
انحا م العسكرية الى ارتبطت بعهد عبد الناصر » ولعل مطاعها كان تلك 
احا كمة الى آشرنا إلا من قبل » والى قام فما مجلس الثورة محتمعاً بمحاكة 
البکباشی حسی الدمنبورى » وجاءت بعد ذلك عا أشرنا لها أيضاً » وهی 
'تلك الى اختير شا ثلائة من أعضاء محلس قيادة الثورة » وبعد هذا اجه 
قادة الثورة إلى تأليف الحا م العسكرية لمحاكة حركات عسكرية قامت‌ضدمم 
فى صفوف الجيش » ومحاكمة من اهموا بالشوعية » ومن الطريف أن 
نذكر أن محکة عسكرية عليا شكلت فى يوليو سنه ۱۹۵۳ برياسه القائمقام 
أحمد شوق قائد قسم القاهرة للنظر فى قضيتين شيوعيتين » ولكن أحمد 
.شوق هذا سرعان ما أصبح - بعد أقل من عام مهماً » وحوك أمام 
محكمة الثورة الى أعيدت جلسانها بعد أن كانت قد توقفت عقب عا كة فؤاد 
سراج الدين » وصدر الحكم على أحمد شوق بالسجن عشر سنوات . 


ومن احام العسکر رة الى کلت فى السنين الأولى للثورة محكة 
خاصة برياسة اللواء محمد حسين مدير الدفعية »ع وقد شكلت هذه احجة 


-- ۲٩۲ ب-‎ 


ادك فى عاولة الاسلاب الى قام ما جموعة من الضباط ف ابریل سنة 
۶ وكانت هذه احاولة تأخذ شکل حركة الانقلاب الى قامت ی ۲۳ 
پولیو » مع احمال تصادم مسلح مع بعض قوات الجيش » وقد انکشفت 
هذه المحاولة لأن أحد أتباعها واسمه عفت عبد الم اعرف على زملائه > 
فقامت حركة اعتقالات واسعة قبيل الموعد الذى حدد للتحرك » وحققت 
معهم بنة بإشراف زكريا تحبى الدين » وكان من أعضاء هذه اللجنة الضابط 
الشپور نى دنیا الحا کات العسكرية وهو محمد فؤاد الاجوی ٠‏ ولنا معه 
أحاديث أخرى عن محجلسه کقاض ف احا کم السکرية ی الحوليات ابتداء 
من سنة ۱۹۵۷ وقد حکت هذه الحكمة ( محمكمة اللواء محمد حسين ) على 
ليوزياشى أحد المصرى بالسجن ۱۵ سنة » والصاغ حنی الصاوی 
واليوزبائى عزت الألنى ۱۰ سنوات » والیوزباشی فاروق الأنصاری 
بالسجن ثلاث سنوات!۱) . 


محا عسكرية محاكمة الشيوعيين : 


كانت حركة کفر الدوار المبكرة فاحة لنشاط قام به بعض اليساريين » 
ومن هنا بدأ اضطهاد الثوار للشبوعيين » وتم اعتقال عدد مهم فی ١5‏ يناير 
سنة ۱۹۵۳ : وقد نشرت الصحف أنه ثم اعتقال ۱۰۱ من الأشخاص 
بيهم 48 شيوعياً » وتزايد عدد العتقلان من الشيوعيين اللبين کانوا ضباطاً » 
أو الذين ينتمون للحزب اليسارى من غير الضباط > وقد شكلت لم محكمة 
عسكرية عليا برياسة القائمام أحمد شوق كما قلنا من قبل » وحکت احكة 
بالسجن على بعض المهمين مدداً ختلفة » وتعرض مثات منهم إلى الاعتقالات 
بدون محا کة ول صور من التعذيب ف العتقلات . : 


تلك كلمة عن انحا کم الى شهدتها مصر فى السنين الأولى للثورة » ول 


(1) أحد هروش : قمة تورة ۲۳ يوليو ص ۳۵٩‏ - ۳۵۵ 


۳۳ 


السياسين » وسترى صوراً أخرى من محاکم عبد الناصر فى دراساتنا عن 


“ترى ماذا يكون الأمر لو حوكم حال عبد الناصر وأعوانه على ما 
ارتكبوا فى حق الوطن والمواطنين ؟ "تری ما العقوبة الكافية نظر دفعهم 
لعشرات الآلاف من الشباب الذين سقطوا فى الحروب الخاسرة ؟ ولمئات 
الملاين من ابلنباث الى “سرقت أوضاعت فى هذه الحروب ؟ وما العقوبة 
الكافية لما أنزله هؤلاء بالشعب من تتکیل وتعذيب وإذلال ؟ 


مديرية التحرير 


قطعة من الأرض تبلغ مساحتها ۰۰۰ر۳۰ فدان » تقع غرب الر یاج 
لبحر ی تجوار محافظة البحير ة » وکان المدف ما القيام بامتصلاح الأرض 
وبناء قری نموذجية » ومراكز حديئة ا الاخيه ربج لتعيئة وحفظ 
لا کولاث: هید لنشر ذلك فى القطر كله . 


وم لاقي با أهداف عظيمة لو انجهت خطوات التخطیط والتنفيذ 
اتجاهاً علمیاً مع توافر الوطنية الصادقة والاخلاص ف العمل » ولكن الريبة 
والشك ارتبطا ہذا الشروع من آول يوم » ولنسمع إلى جدی حسنن 
مدير هذه الديرية یعرض لنا خطوانا الأولى : 

« وضع مشروع مديرية التحریر على مائدة البحث آمام مجلس الثورة .. 
وأثناء الناقشة اعترض حال سالم وغادر القاعة بعد محاولته ضرب أحد 
الحاضرين » ومن هنا بدأت الاتجاهات لعارضة المشروع قبل أن يولد » 
وقد وصل الخلاف ببی وبن خال سالم إلى حد التلاحم بالأيدى . 


وم بدأ الشروع فى نوفير سنة ۱۹۵۲ بمزانية بسيطة جداً قدرها 
۷۰ جنيه كانت مدرجة فى ميزانية تفتیش ری الصحاری حیث حيث شقت 
چا الترعة الأولى lo‏ 

ماذا حدث هذا الشروع بعد ذلك ؟ . 

الإجابة نجدها عند الكائب الروسی الذى سخّر قلمه لمدح عبد الناصر 
ومع هذا أورد معلومات محجلة عن هذا المشروع 4 يقول إيفور سليايف : 
فكر بعض الضباط الأحرار ف الانجاه لاعادة بناء القرية المصرية » وأرادوا 


(۱) كلماته ق شبود ثورة يوليو ص ۳۱۲ 


۳۹۵.2 


أن يأخذوا من منطقة مديرية التحرير مجالا" لبناء قری جديدة تکون موذجاً 
محتذی فا بعد » ولكن هذا المشروع لم یضع ف اءتباره ظرواً كثيرة 
أهمها عدم توافر التخصصن الأوفياء لقضايا الثورة » وكانت هذه الفاروف 
هى السبب فى فشل الموضوع » إذ أصبحت مديرية التحرير كالأوزة الى 
تبيض الذهب » فقد تطلبت اعمادات سنوية بلغت ۱۸ مليون جنيه ( البيانات 
من محافظة مديرية التحر ير سنة 1431 ) وعجزت مساحة الأرض عن الوفاء 
بالعائد الطلوب لتغطية نفقات المديرية » ولكن أقسى ماعانته مديرية 
التحرير هو الفساد الذى أخخذ يتفشى ف المديرية على غرار الأورام الحبيثة » 
فاتت فكرة مشروع القرى الجديدة(00 . 


وبعد عشرین سنة من قيام مديرية التحري رأعان سيد مرعى بصراحة مايل 
و نی بحب أن أعلها صرحة » نحن لازلنا بعد عشرين سنة نصرف على 
تعترف به 170 


وظلت آمور الفساد فى مديرية التحریر سرا لا بظهر منه إلا القليل حى 
قام عصر أول بر مان فى عهد الثورة سنة ۱۹۵۷ وکان من بين أعضائه الأستاذ 
سيد جلال فتقدم بسؤال لوزیر الزراعة بطالبه فيه موافاة الس بتکالیف 
استصلاح الفدان هذه المديرية » وعدد الوظفن التابعين لها بكل من القاهرة 
والإسكندرية » وعدد السيارات الى تقوم باستخدامها » وتكاليف 
تشغيلها وصيانها . 


وكان هذا فانحة التعرف على ألوان الفساد ذه المديرية » وسنعود 


سیسوس وین سس و سس وت و سس س 


(۱) مصر فى عهد عبد الاصر ص ۱۰۱ . 
(۲) عبد الرحمن البیشانی : تكبة الشمارات على الأمة العريية ص ٩۲‏ . 
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للحديث عر ذلك عند الكلام عن أول برلمان للثورة سنة ۱۹6۷ حيث 
سئرى أن عبد الناصر حى هذا الفساد وأحاطه برعايته . 


ول مع مديرية التحرير تجربة مهمة توضح مدى العناء الذى وجد هذه 
المديرية منذ عهد مبکر » فى سنة ۱۹۵۵ عملت - عقب فصلى من احامعة - 
حرا بصحيفة الأهرام » وجاء وفد من الصحفیین السوریین لزيارة مصر 
وكانت مديرية التحرير ضمن الناطق احددة ليزورها هذا الوفد » وقد 
صحبت الوفد فى هذه الزيارة » وما إن نزلنا أرض المديرية حى استقبلنا 
مجدى حستن ومعاونوه © ووجدنا حشداً من العهال جاء متف لعبد الناصر 
ومحدى حسنن فى صيحة دعاية مدوية » ولكن هذه الصيحة لم يطل مداها» 
اتراق ماصمت حشد العال » ثم انطلقوا بصيحات جديدة صاخية يطالبون 
نبا يأجورهم » وبتفون ضد من يستغلون عرقهم ويسرقون حقوقهم > 
وكانت أزمة » اضطر محدی حستن فما أن يذكر أن بعض أعداء الثورة 
اندسوا بن المال . . . ولكن الق أن أصوات الاحتجاج كانت تنبع من 
الجميع دون استثناء . 

ومما أفسد مدير ية التحرير أن عمالها أصبحوا يقومون بدورسیاسی ‏ فأهملوا 
الدور الزراعى الذى أقيمت المديرية لأجلة » وقد رأيئا مال مديرية الثحریر 
يشتركون فى حركة مارس لصالح ال عبد الناصر » ورأيناهم يعتدون على 
السپوری بالضرب » وق كثر من الحالات تقد عشرات من السيارات محملة 
بعال مديرية التحریر للاستقبال والتوديع » وهكذا أجاد هؤلاء العال 
اماف > وتحخلوا خطوة بعد خطوة عن الهدف الرئسى لم وهو إصلاح 
الأرض : وبناء القرى » وتكوين مجتمع زراعى جدید .. 


وقد فصل محدى حسنين من مديرية التحرير يوم نوفير سنة ۱۹۵۷ 
وحاول عبد اللطيف البغدادی رئيس علس الأمة آ نذاك طرد حدی حسنن 
من المحلس لإفساده الحياة النيابية » فأوعز إلى عشرة من الأعضاء أن يقدموا 


~~ AV 


طلباً بذلك » ففعلوا » ولكن عبد الناصر حماه » فتراجم التواب » مع. 
آن حماستهم ضد مجدى حسنین کانت حماسة شديدة كا سترى عند ذكر 
حوادث سنة ۱٩۹۵۷‏ > ون عدى حسنين بعد ذلك سفيراً لصر فى 


تشیکوسلوفا کیا . 


وضاع الأمل فى هذا الشروع الكبير » ومرت السنون والقری. 
الصرية تبیت فى ظلام القرون الوسطی ۰ وکان فى برنامج حزب الوفد 
الذى صدر سنة ۱۹۵۲ إعادة بناء القری الصرية فى عشرین عاما » وأبعد 
الوفد عن ااسک لان الثوار نحدثوا عن برنامج آوسع وأسرع » ولکن. 
برامج الثوار كانت کلاماً غير قابل التنفيذ . 


كتاب نلسفة الثورة 


ذكرنا من قبل () أن عبد الناصر أعلن نى الاجنة التحضيرية للانحاد 
لانوى قوله : لم يكن مطلوبا منى فى يوم ۲۳ يوليو أن أطلع ومعى كتاب 
مطبو ع وأقول إن هذا الكتاب هو نظربی > فان محمداً أعلن فى مطلع 
الاسلام حملتين ها أساس الاسلام وها الشبادتان » ثم جاء بعد ذلك القرآن > 


وبناء على ذلك أعلن عبد الناصر البادیء الستة يوم ۲۳ يوليو ثم وضع 
بعد ذلك كتابه « فلسفة الثورة » يشرح ما أوجز من تعالعه وأفكاره و ظهر 
هذا الکتاب ق بنایر سنة ۱۹۵۳ . ۱ 


ومع أن هذا الكتاب كان سريع الزوال » وممرعان ماماتت أفكاره 
ی حياة كاتبه » مع هذا فإننا نتکل عنه كلمة سريعة 

كان العسكريون قد وروا إلى معظم المراكز الرئيسية فى المحالات 
الختلفة ؛ الوزارة» والتنظم السياسى » والمؤسسات» والشركات الاقتصادية 
والصناعية » ووزارة اللحارجية » واستکان م عبد الناصر على نظام الألحذ 
والعطاء » ولكن ۸ تكن هناك أيدلوجية معينة تضىء الطريق » فإن 
الأهداف الستة كانت محرد شعارات نحتاج إلى تفسير وبرامج ا 
أخرج عبد الناصر كتابه « فلسفة الثورة » .وكان الضباط فى الأصل يرون 
pe‏ يقومون فقط بدور الخراس» ولكن الحرا سأصبحوا حکاماً فاحتاجوا 
إلى میج ؛ وكان فلسفة الثورة هو منهج عبد الناصر () , 


وفيا یل مقتطفات من هذا الكتاب + يقول عبد الناصر . 


(۱) عند الكلام عن : قادة الثورة و التعريف بهم من کلاءهم 
)0۲ آجد حروش : : تمع جمال عبد الناصر ص ١54‏ 


44م 


إننا تعيش ف مجتمع لم یتبلور بعد » وما زال يفور ويتحرك ول دأ 
حى الآن ؛ ول يتخذ وضعه ويستقر » ليواصل لطوره التدريجى مع باق 
الشعوب ای سبةتنا على الطريق . 


ولكن ما هو الطريق ؟ وما هو دورنا على هذا الطريق ؟ 


إن الطريق هو الحرية السياسية والاقتصادية » والحرية السياسية تستازم. 
التصادم ضد الاستعار » والرية الاقتصادية تستازم الثورة الاجاعية ضد. 
الاستغلال . 


ويعلق محمد حسئنين هيكل على هذا الانجاه بقوله : لم يكن عبد الناصص 
أول من اكتشف هذا التصادم فقد سبقه إليه مكرم عبيد ى بيانه عن 
یز انية حيث قال : يحب أن تخلدّص الصری من استعار الأجنى ثم تخلص. 
المصرى من استغلال المصرى () . 


واهم کتاب فلسفة النورة عا يسمى الدواثر حيث نمحدث حمالعبدالناصر 
عن الدائرة العربية » والدائرة الإسلامية » والدائرة الإفريقية » وكان 
حديثه عن الدائرة العربية ينتبى باقتناعه أن العالمالعرلىوحدة” واحدة» ولعل هذا 
كان مطام الانجاه لا يسمى الوحدة العربية » وأصبحت الوحدة بعد ذلك. 
ركنا من أركان شعار الثورة : حرية » اشتراكية » وحلة . 


ويتحدث هذا الكتاب أيضاً عن الدائرة الإسلامية وأن هناك رباطاً 
متبتاً يريط بين أقطار هذه الدائرة . 


وعن الداثرة الإفريقية يقرر عبد الناصر أن مصر ثقع فى قارة إفريقيا 
وبجرى بها هر النيل الذى ينيع من قلب القارة 4 وحکم النيل والحضارة. 
والتاریخ ترتبط مصر ارتياطا عميقا بالقارة الإفريقية . 


)۱( محمد حستین هيكل : لصر لا لعبد الثامر ص 1إ *- ۲“ 
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وعلى كل حال فقد كان واضعو هذا الكتاب فهم قدرة على الإنشاء 
ومعرفة بالبلاغة العربية » ولكن ما ورد فى الكتاب كان مثار اللحوف 
أكثر من أن يكون مثار الأمل » لأن بعض الدول هنا وهناك أحست 
بالأطاع الناصرية تتجه نحوها » فبدأت تنكئش عن مصر وتحتاط لنفسها » 
والحق يقال إننا فى كثير من الأحوال ف العهد الحاضر لانزال نعانى من هذا 
الوضع » وان کان العهد الحاضرقد تخلى عن أىانجاه نحوالنفوذ » واتخذ من 
التعاون شعار ه و دستوره . 

ول مبذا الكتاب صاة خاصة » فقد ورد بالطبعة الأولى منه اسم « على 
الثذار » كصديق لعبد الناصر » وأنا أعرف على النشار معرفة زمالة فى 
الداخل والخارج . . . وقد ر فع اسمه من الطبعات التالية » وآثار وضع 
.هذا الاسم ورفعه أقاويل وأحاديث واسعة » لا أرائى فى حل" من ذ كرها ج 


هيئة ۱ اتحر بر 


يرتبط قيام هيئة التحرير بالقضاء على الأحزاب السياسية الى كانت 
موجودة عصر قبل الثورة » وقد ذكرنا عند حديثنا عن الأحزاب أن 
الثورة تنكرت ها بعد أيام من ۲۳ يوليو » واتخْذ هذا التدكر مراحل هی 
التطهير ثم التنظم ثم الحل ؛ وذلك لأن الأحزاب وماصة حزب الوفد 
الذى عل تجمعاً حقيقياً شعبياً كان يرى أن الثورة أدت مهمنها بعزل الملك» 
وأنه يبغى أن تسلر الأمور للشعب مارم ما بالدعقراطية الصحيحة » وكان 
هذا الانجاه من حزب الوفد مصدر الصراع الذى قام بين الحزب وبين 
الثورة » وانخذت الثورة طريقها لنشويه سمعة زعماء الوفد من جانب » كا 
عمذت من جانب آخر إلى اعتقاهم ومحا كلهم أمام محكمة الثورة كنا ذکرنا 
من قبل » واتجهت فى نفس الوقت إلى تكوبن حزب بدیل كانت تعتقد 
أنه تیکون سندها الشعبى ليضمن ها البقاء فى السلطة : 


وترجع أول فكرة لقيام هيئة التحربر إلى شبر أكتوبر سنة ۱۹۵۲ وعن 
ذلك يتحدث الصاغ إبراهم الطحاوى فيقول : فى يوم من أيام أكتوبر سنة 
۴ استدعانى الأخ حال عبد الناصر وقال لى لقد يئست من أن تصلح 
الأحزاب نفسها وتسر فى ركاب الأحرار » ولذا فلابد من إيجاد هيئة 
جديدة تضم العناصر الصالحة » وسألى ما رأيك ى ذلك ؟ فوعدته بدراسة 
القضية » وذهبث أبحث عن المخلصين اماونی نى هذه الهمة » فرز لى 
اسم الأخ عبدالله طعيمه » وبدأنا اتصالاتنا بالواطنین وبأهل الرأى والفكر 
ورجال الصحافة والسياسة الذين لم تلومهم الحزبية » ووضعنا لقيام الميثة 
مراحل أربعة : هی مرحلة الدراسة » ومرحلة الدعوة » وءرحلة التنظم » 
ومرحلة التنفيذ » وذهبت لأعرض على الأخ حال هذا التمخطيط » ولکنه 


( م ۲۱ - اتاریخ : ج )۹ 
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قال لى : إن هذه انلطة ضعيفة » وطلب أن آمهله بعض الوقت للدراسة » 
وق الصباح الثالى استدعانی ووضع آمای خطوط قيام الميئة ابتداء من تسميتها 
واستمراراً إلى أهدافها وطريقة عملها » وكان من الأهداف الى ذكرها 
عبد الناصر هى إجلاء القوات الأجنبية عن وادى النيل » وغکن السودان 
من أجل أن يقرر مصيره » وحرية الشعب فى إقامة جتمعه كما يريده وفقاً 
للاستور » وتعزیز میثاق‌جامعة الدول العر بية ء واشسك بميثاق الأممالمتحدة .. 


وهكذا قامت الميئة الجديدة إملاء” من فكر الزعم > على أن يبدأ با 
أخلص تلاميذه إليه ممثلين فى الطحاوى وطعيمة » وأذاعت أول بیان شا ف 
۵ ناير سنة ۱۹۵۳ ثم أعلن عن تکوینها فى ۲۳ يناير سنة ۱۹۵۲ عناسبة 
الاحتفال عرور ستة شور على قيام الثورة . 


ویصف الأستاذ کرم شلی نوع التنظم الذى يلام فکر عبد الناصر 
بقوله(") : إن عبد الناصر لم يكن مؤمنآ إلا بنوع واحد من التنظم > ذلك 
هو التنظم « السلطوى ع الذئ يُشكّل حاعة تؤمن بالا کم > وتنفذ 
ما يشير به وتسعى جهدها لتقود الجاهير إلى حيث يشير » على ألا يكون 
هذه المباهير هدف آخر أو عقيدة أو نظرية تختلف مع انجاه الحا » ولقد 
كان ذلك واضحاً كل الوضوح فها یسمی هيئة التحرير . 


وبلاحظ أن هيئة التحریر أعلنت أول بيان ها قبل إلغاء الأحزاب بيوم 
واحد » وذلك على أمل أن تستقبل الهيئة أنباع الأحز اب الى سينفرط عقدها 
فى اليوم التالى . 


وإذا رجعنا إلى حافة ذلك العهد وجدنا جريدة الأهرام تعلن ى أوله . 
يناير عن قيام الميئة » وتذكر أن أغراض الحيئة هی : 


(۱) پسر احة عن هيكل ص ۸۰ - ۸۱ 


EOS 

أولا : بناء انحتمع المصرى على أسس من الإيمان بالله والوطن » والثقة 
بالنفس » والتحرر من کل استعار سيامبى أو اقتصادی أؤ'اجتاعى . 

انيا : كفالة الحقوق والحريات اأساسية للإنسان » ف مجتمع شعاره 
الانحاد والنظام والعمل ۰ 

الا : تبيئة الشمب » وإعداده ثقافاً وخلقياً ورياضياً ‏ للقيام 
پتبعات الوثبة التحررية والهضة الجديدة : 

وذكرت الصحيفة أن الميئة تدعو المواطنين للانضیام إلا . 

وما كاد إعلان الحيثة يتم يوم ۲۳ يثاير حتى محرت الصحف المصرية 
للدعاية لها » وى أهرام ٤‏ يناير سنة ۱۹۵۳ وهو اليوم التالى لإعلاما 
برزت العناوين الكبيرة و الانشتات » الآتية : 

هيئة التحرير تعمر كل شير فى أرض البإ الطيب . . 

الصریون حميعا ولضوون تت لوائهاء لپا تدعو إلى الخير وتغرس عرادله. 

مراسلو الأهرام فى أنحاء ال قالم يكتبون عن إمان الشعب برسالة الميئة . 

ونحت هذه العناو ين الكرى تجیء کلات طنانة كاذية ساذحة ء ننقل 
فيا يل سطوراً مہا 5 

مصر قد آمنت -بيئة التحرير ورسالتها 4 لأن مصر أرادت أن تتحرر 
من القيود والأغلال التى قیدتها فى الاضی » وتتحرر من فساد الأحزاب 
وانحرافاتها > وهاهى ذى هيئة التحرير تغزو کل شير فى أرض الوطن » 
وتغرس فيه مبدأ الخير » وقد فتح الواطنون ها قلوبهم قبل بيوتهم . 

ثم تجیء بعد ذلاك أحاديث فياضة عن مهر جانات واحتفالات شعبية في 
حى الباطنية 0 وحى الأزهر 2 ول شياخحة الحمزاوى » وف القنطرة ¢ وق 
الفؤادية » وف المطرية دقهلية » وف هلينة دمنهور؛ وأحاديث متتالية عن 


۳ 


مراکز شلت القطر كله فتحت‌طينة الشحریر » كأنها علية محرت الجميع 
بين عشية و ضحاها 1 

ومع قيام هيئة القحرير أعان أن عبد الناصرهو السکرتیر العام ما » ووقف 
محمد نجيب يتحدث عن اليئة ويثى علها » ویدعو الناس للانضهام إلمها 
لتحقق آمالم السياسية والاقتصادية » ولم يكن محمد نجيب يدرى أن آم 
عمل ستقوم به الطيئة هو القضاء عليه »> أما حال عبد الناصر فقد مودت 
الميثة له ليلتقى بالشعب فى مقارها ليتحدث عن النغمة التى لم تفارقه طيلة 
جمره وهی الرجعية والانتهازية التعاونة مع الاستعار ومع الملك السابق » 
وكان دائماً يعلن أن الرجعية متحفزة » ويتخذ ذلك وسيلة لضرب الایر باء(۱) 

هل تحت هيثة التحرير فى سد الفراغ وق جذب الناس ؟ . 

فى الإجابة عن هنا السؤال نقرر أن تاريخ هذه الميثة كان حافلا" 
بازی على الرغم من قصر عهدها » فهذه الميئة هى الى نفدت الاضر اب 
العام فى ۲۰ مارس سنة 1484 ذلك الإضراب الشهير الذى نسب ظلاً إلى 


المال وم يكن منظموه غير أعضاء هذا التنظم الساطوى بالاشتر اك مع جنود 
البوليس الحرنى الذين ارندوا ملابس المال() . 


وقام المتتسبون ۹۳۹ ايئة ع و البوليس الحرلي بالاعتداء على 
الديمقراطية » ولنبيثة الخو لعبد الناصر ليتريع فى دست الحكم . 


وهيثة التحرير هی الى أحرق أتباعها الرکز العام للإخوان المسلمين » 
واستولوا على المقار الحتلغة هذه الماع( ۲ 


(۱) انظر خطابه فى هيئة التحرير النشور مجريدة المسرى ق ۱۹۱۳/۸/۲۹ 
(۲) کرم شای : بصراحة عن هیکل ص ۸۲ 
" (۳) کلات براهم /لطحاوئ فى شهود ثورة یولیر ص ۱4 


0۵و 


ومن جوانب الفشل التى أحاطت ميثة التحرير آلا ولدت من فکر 
لداع »> وکان هدفها الرئیسی أن تنقل فكره إلى الجماهير » وتلز مهم باعتناق 
هذا الفكر والتصفیق له » وهذا عکس ماعرف عن الأحزاب السياسية 
الى تع من الشعب ونختار رئیسها » وتکون شدیدة التأثر على سير 
الأحداث بنقل رغبات احکومین إلى الحكام ". 

وفشلت هيئة التحرير عند ما بدأ أعضاء مجلس القيادة ینقفیون على 


الميئة » ویسیتون إلى سمعتها » واوا »> ويروى إبراهم الطحاوى أن 
صلاح سام قال اه : كنت أهاهك وأشنع علیا(۱) . 


وهناك أسباب فشل أخرى يروا زعماء الا'قلاب » فان هيئة التحرير 
عن ها حسن ابر اهم مراقباً عاماً » ولكن الطحاوى وطعيمة امتيدءًا 
. بالآمر »> ول یکونا يتصلان به. » فشكا حسن إبراهم ذلك إلى جمال 
عبد الناصر فأجابه هذا قائلا کا يروى أحمد حمروش : « نى بساطة صرحة إنبما 
يقومان بأعال غير نظيفة ؛ لاتستطيع أنت القيام ہا ,() . 


ويقول محمد میب عنها إنها نکونت فى ظروف لا تسمح ملق 
تنظم سياسى قوی لا اعتمدت على العسكريين الذين لا محسنون فهم 
العقلية الشعبية » ولا جیدون المرونة السياسية » وانتشر هؤلاء الضباط فى 
تنظمات اهيثة على اداد الجمهورية » وكانت الحساسية قد بدأت تظهر 
ون الدنیین والعسكرين بعد أن أساء عدد من العسكريين ااتصرف ق 
مجالات عتلفة ۰ ومن هنا خلت تنظیات هيئة التحرير من الشخصسيات 
السياسية النظيفة » وعفسّت عن الانتساب إلما العناصر الطيبة » ول يعد بهافت 
علها إلا نوع جديد من المتسلقين والانبازيين20) . 


(۱) شهود ثورة يوليو ص ۱۸ 
(؟) مجتمع حمال عبد الناسر ص ١١١‏ 
(۳) کلمی فتاریخ س ۸٩‏ 


هت 


ویقول‌آنور السادات : إنه بعد حل الأحزاب نشا فراغ » وكات علينا 
أن تملا الفراغ » فأشانا ما يسمى ميلة التحرير » ثم الاتحاد القوی » ثم 
الاتحاد الاشتراکی » وهی صيغ مستعارة من يوغسلافيا » بعد أن توطدت 
علاقة عبد الناصر الشخصية بتيتو » وكان عبد الناصر عضی وقتاً طويلاة 
معه ف الناقشة » و یعجب با رائه) . ۱ 

وطبیعی أن استعارة هذه النظم من شعب إلى شعب مع الاختلاف العمیق 
بون الشعبين وبين الرئيسين » مل حمل جذور الفشل . 

لكل هذه الأسباب أسرع الوقت لزوال هذا الكائن المزيل » فتقرر 
حلها سئة ۱۹۵۷ » وزالت دون أن ترك إلا آمر الذكريات أما الكائن 
المزيل الآخر الذى سيحل علها » فلنا حديث معه فى حينه . 


اتماقية الجلاء 


قت اتةاقة الجلاء بین مصر وبر يطانيا بالأحرف الأولىق ۱۹۵4/۷/۲۷ 
ثم وقّع النص اللهانى فى ۱۹۰4/۱۰/۱۱ ۰ وكان ذلك تتوماً لجهود بدأت 
منذ الاحتلال » واستمرت طيلة عهده البغيض . ومن الق أن نقرر أن 
انحدیوی توفيق کان من أسباب الاحتلال » وأن سلوك فاروق كان من 
أسباب إطالته ؛ فقد كان من المکن أن تنجح المفاوضات ف الأربعينات » 
ومخاصة عقب الحرب العالمية الثانية » ولكن الماك كان يرى فى وجود 
الانجليز حماية له » وطذا كان بستبعد حزب الأغلببة كلا خطا هذا المرب 
خطوات حاسمة ضد الإنجليز » ومن أجل هذا كان القضاء على الملكية 
مؤذنا بنجاح الفاوضات وخروج احتل الأجنى . 


ويلزم أن یکون واضحاً أن اتفاقية الجلاء سالفة ال کر كانت خطوة 
نبائية على طريق طويل خطت فيه مصر عدة خطوات قبل هذه الخطوة ؛ فن 
الثابت أنه منذ بدأ الاحتلال سنة ۱۸۸۲ ۸ مهدأ للمصرين بال » 0 
خركاتهم من حين إلى آخر ۰ واشترکت فى مصارعة الاستمار أجيال 
وأجيال » وواجه الانجلز محموعة من الثورات المادرة »كا واجهزا محموعة 
من الزعماء كانت صرخانهم قوية وأصواتهم مدوية ضد الاحتلال » ومن 
هؤلاء مصطى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول ورفاقه ومصطی النحاس 
وأحمد ماهر والنقراشى واسماعيل صدق ومحمد مود » وقد كسبت مصر 
الجولة إثر الجولة حسب الظروف العالمية والامکادات الداخلية » وهناك 
معالم واضحة لهذا الكسب » تحدثنا عا فى مطلع هذا الكتاب» وهی بإيجاز : 


واحد » وكان نتيجة للجهود الوفرة الى سبقته » ومخاصة ثورة 1919 » وفيه 
اعتر فت بريطانيا باستقلال مصر » واحتفظت بنقاط أربع یم التفاهم عا 


SOAS 


فيا بعد وهی : تأدين مواصلاتها » وحاية مصالح الأجانب ق مصرء 
وقضية السودان » والدفاع عن مصرضد الاعتداء اللمارجى » وبناء على إعلان 
استقلال «عيرالذى نص عليه هذا التصريح »نحطت مصرخطوات مهمة ف امال 
السياسى و الاجتّاعى والاقتصادى تحدثنا عنما فى الباب الأول من هذا الکتاب: 


۲ - معاهدة ستة ۱۹۳۹ » وقد اسنطاعت هذه المعاهدة أن غل بض 
الموضوعات المعلقة » بأن جعات الرايطة بن مصر وبريطانيا رابطة تحالف أى 
أن القوات البريطانية أصبعحت قوات تحالف لاقوات احتلال ؛ و ترکت حماية 
مصالح الأجانب إلى .صر » وتتج عن هذا إلغاء الاءتيازات ونغديد 
أمكنة معينة للقوات البريطانية » والعودة لقضية ااسودان إلى اتفاقیی 
سنة ۱۸۹۹ . 

۳ - إلغاء هذه المعاهدة فى أكتوبر سنة 1461١‏ على يد النحاس باشا» 
الذى وقعها » وكا أعلنت بريطانيا تصريح ۲۸ فيراير من جانما © فان 
النحاس باشا قد استطاغ باس مصر إنهاء باق المشكلات الى كانت لا تزال 
معلقة بن مصر وبریطانیا » أعلن استر داد علاقا ت مصر النامة بالسودان ؛ 
وأن يسمى الاك ملك مصر والسودان » وأعلن ضرورة جلاء ابلیش اشتل 
دون قيد ولا شرط » وانخذت الوزارة الوفدية الوسائل لذلك ؛ فنعت 
العال المصرين من العمل مع القوات الر بطانية ؛ ومنعت وصول الزاد والماء 
إلى قوات الاحتلال » وحرمتهذه القوات هما ألفته من ترف ہذه النطقة: 
وأحلت مكان ذلك ذعراً بدأ الفدائيون القيام به . 


ولاشك أن هذه الأشياء :بالاضافة إلى الاتجاه العالی للتحرر بعد ارب 
العالية الثانية » جعل إمكان توقيع اتفاقية مع بريطانيا أمرأ سبل النال . 
وحاءت ورة ۲۳ يوليو » وکن من نقاطها ااست‌الی أعلها بیانها الأول 
القضاء على الاستمار وأعوانه » ولکن هذه الثورة انشغلت بتوطبد أقدامها » 
ويذلت جهداً مضنياً فى هذا اخال للقضاء على الأحزاب » ولإلغاء الدستور 


- ۰4 — 


وما مى الاصلاح الزراعی » ولاعتقال آعدانها ومنافسيها » ثم نبا نصلت 
قضية السودان عن قضية الجلاء » فوقعت اتفاقية السودان ف ۲/۱۲ /۱۹۵۳ 
كنا ذکرنا من قبل » وآن الأوان بعد ذلك لبدء الفاوضات مع بريطانيا . 

ولعل أول حر نشر حول هذه المفاوضا تهوما أذاعته صحيفة المصرى 
فى ٤ / ١6‏ / ۱۹۵۳ عن أن محادثات الجلاء ستبدأ بين الجانبين الصری 
والبريطانى فى هذا الأسبوع اود کرت أن رین الاراء غود جيب نسم 
بسر رالف ستيفتسون السفير البريطانى لبدء المباحثات» وقد بدأتالاجماعات 
فعلا فى ۲۷ ابریل » ولکنها سرعان ما تعرت وأعلن الجانب المصرى 
إيقافها ی ۸ مایو ۱۹۵۳ » وحدئت بعد ذلك أحداث خطيرة على الصعيد 
المصرى أهمها أحداث فراير ومارس الى اتضح فبا الصراع بين حال 
عبد الناصر وتحمد نجيب » ثم إنضهام الاخوان المسلمين إلى بقية الأحزاب 
فى الصراع ضد الثورة » ويبدو أن الجانب المصرى تساهل فى وقفته وقلل 
من طموحه » حتى لايواجه مشكلات بالداغل والخارج ۰ ويوضح 
خحالد عي الدين هذه النقطة بقو له : عندما اشتدت المعركة بين الحلس ونجیب 
قابات الصحنى الفرنسی ( روجیه استیفانو ) مراسل ( نوفيل آوبزرفاتور ) 
فقال لى : إن حال عبد التاصر سبکسب المعركة لأنه ( الصحنی الفرنسی) 
عم ذلك خلال صلاته بالسفارتن الانجلیزية والأمريكية » بسیب أن 
مال عبد الناصر وأعضاء احلس قد أبلغوم الموافقة على اتفاقية الجلاء 
وإدخال تركيا أيضاً ميرراً أعودة القوات الر بطانية إلى القاهرة 6(6. 

ومن ألوان التساهل كذلك ما ذکره أيضاً خالد عب الدين من أن 
الثورة أرادت أن ترضى إسرائيل بألا جلها تعمل على عرقلة الاتفاقية » 
فأجرت اتصالات سرية مع بعض المسثولين فى إسرائيل مزداها تطمين 


(۱) كلات خالد حی ألدين و شبود ثورة يوليو ص ۱۶۷ 


:ةكت 


إسرائيل بأنه عند جلاء الإنجليز عکن حل المشكلة » ويقول خالد حى الدين 
إن هذه الاتصالات مع إسرائيل قام ما عبد الرحمن صادق المستشار 
الحو )١(‏ 1 

وكل هذا يسر المشكلات الى كانت قاة بن الطرفین »> فعن طریق 
المباحثات غير الرسمية تم' حل ما كان متعيراً فى المفاوضات السابقة» ولاشك 
أن العمل الفدانی الذى قام به الفدائيون بقيادة كمال الدين حسين كان له 
أثر عند الإنجليز فى ضرورة حل هذه المشكلة » وعلى هذا أعيدت المباحفات 
ف ولو ۱۹94 » وسرعان ما تم الاتفاق على بنود المعاهدة » ووقعت 
بالأحرف لول فى ۲۷ بولیو سنة ۱۹۵۶ » ثم وقع النص البائ فى 
۱ أكتوبر من نفس العام » کا ذكرنا من قبل » وقد ثم التوقيع فى البو 
الفرعوى بالبرلمان » وصدر عقب ذلك البلاغ المشترك الثانى2؟) : 

وقع اليوم فى القاهرة رئيس وزراء جمهورية مصر وزملاژه أعضاء 
الجانب المصرى ء ومستر نائنج وزير الدولة پوزارة اتارجية البر بطانية 
والسفير البریطای » وميجور چنرال بنسون اتفاقاً بشأن منطقة قاعدة 
وين » الفرض منه إقامة العلاقات المصرية الإنجامزية على أساس جديك 
من التعاون » ولقد بذل ابانبان جهدآ كبير؟ للوصول إلى اتفاق واضح 
شامل » يكون أداة بناءة لقضية السلام . 
ملخص الاتفاقية : 

أبرز ما تنص عليه هذه الاتفاقية النقاط التالية : 

- انقضاء معاهدة سنة 1975 الى كانت مصر قد ألغتبا كا 
ذكرنا آنفاً . 


(۱) کلاته فى الرجم السابق ص ۱۹۰ 
(۲) صحف القاهرة فى ۱۹04/۱۰/۱۲ 


و( سس 


- جلاء القوات البر بطانية جلاء تاماً عن الأراضى الصرية فى مدة 
أقصاها عشرون شهراً من توقيع الانفاقية . 

- حق القوات البر بطانية فى العودة طذه القاعدة ى حالة تعض مصر 
أو إحدى الدول العربية المنضمة إلى معاهدة لفان الجماعى أو ترکیا إلى 
هجوم مسلح من انفارج » ومن أجل هذا ر تبی القاعدة ی حالة صالة 
للاستعال ومعدة للاستخدام فوراً 03 ويقوم بالإشراف علا تخیر اء مدنیول 
بر يطانيون لا يتجاوز عددهم ألف خبير 

- إذا حدث مايستدعى العودة للقاعدة فان الجيوش الم يطانية تجلو 

- فى حالة البديد محرب بالمنطقة السابقة مجرى اتصالات بين مصر 
وبريطانيا لتقرير ما يلزم : 

مده هذه .الاتفاقية سيع ساوات ¢ ويتشاور الطرفان خلال الستة 
ا ما بلزم من تدابر. 

وكان عبد الناصر هو رئيس الجانب المصرئالذى وقع الاتفاقية بعد أن 
استبعد محمد نجيب من الحموعة الصرية عقب أحداث مارس : 

وبناء على هذه الاتفاقية تم" جلاء القوات ال بطانية عن مصر فى ۱۸ 
خطاب عبد الناصر عقب الاتفاقية : 

ألتى عبد الاصر خطاباً أذيع بالراديو عقب توقيع هذه الاتفاقية » 
وهذا الطاب ممل عبارات حميلة الى » ولو كان صادراً من قلب 
مخلص لأصبح فاتحة عهد جدید » وفيا پل نص هذا اللحطاب : 


أا الواطتون » إن مرحلة من كفاحنا قد انتبت ؛ ومرحلة جديدة 


£ سم 


توشك أن تبدأ ۰ هاتوا آیدیکم وخحذوا أيدينا » وتعالوا نبى وطننا من 
جديد بالحب والتسامح والفهم التبادل » اللهم أعطنا الأمل الذى يجعلنا 
نحم عا سوف تحققه ق الغد أكثر ما يجعلنا نفاخر ما حققناه فى الأمس 
واليوم » اللهم أعطنا الشجاعة لنستطیم أن نتحمل السئولیات الى لا بد أن 
نتحملها فلا نستبين ولا هرب +۱ اللهم أعطنا القدرة على أن نواجه 
أنفسنا ونتقبل أن يواجهنا الآخرون بالق والعدل » اللهم أعطنا القوة 
بقدرتك فإن اتفائفن لا يصنءون الحرية » والضعفاء لا خلقون الكرامة » 
والترددین لن تقوى أيدمهم المرتعشة على البناء . 
نقد الاتفاقية : 

قامت عاصفة نقد عقب إذاعة تصوص هذه الاتفاقية » وك نت 
العاصفة مكتومة أحياناً بسبب الأحكام العر فية الى كانت معلنة على الشعب 
وعلى الصحف ٠»‏ وكانت العاصفة واضحة أحياناً فى صفوف بعض 
المثقفى ٠‏ ونقاط النقد تتلخص ق التصريح لریطانیا بان تبتى لها قاعدة 
فى پلادنا » وق إمكان عودة بريطانيا عند حدوث هجوم مسلح على 
مصر وبعض الدول العربية أو على تركيا » وكان إدخال تركيا فى هذا 
الأمر من الأمور المثيرة للخوف بسبب التّزامات تركيا وموقعها . . 


والحق آنی كنت آنذاك أحس باقتناع بصلاحية الاتفاقية » ولست 
من بتوقعون من الاتفاقیات أن تحقق کل الآمال » فالاتفاقية صراع بن 
جانبین » ولا بد من التسلم ببعض الطالب لنحصل على أكثر ما نرید » 
وطذا فإنى آثبت هنا مواففی آنذاك وموافقتی الان على هذه الاتفاقية 
مع ما پا من قصور فى بعض النقاط » لقد وضع هذه الاتفاقية نماية 
لاحتلال امتد أكثر من سبعين عاماً > وتطهرت البلاد من أقدام احتلین » 
وهذا يدفعنا لتقديم التحية لكل الزعماء وکل الناضلین الذين آسپموا فى 
الوصول لهذه الغاية مهما اختلفت أزمائهم أو مواقعهم . 


- 4۱۳- 
عبد التاصر وافلاء : 


آتری اف من مکاسب مصر على بد عبد الثاصر أن الاحتلال 
البر بطای انتبی فى عهده ؟ 


لقد كان يطيب لنا أن نصفّق لهذا الکسب » ولکن حقائق مرة 
عسك الأيدى عن التصفيق » فإن سياسة عبد الناصر جابت اصر اونا من 
الاحتلال أقسى من الاحتلال الأورنى » ذلك هو الاحتلال الصبیونی 
بقسوته وجروته » الاحتلال الذى قضى على عشرات الالاف من شبابنا 
فى حرب بدون استعداد وبدون قيادة حكيمة › الاحتلال الذى دمر 
عدداً كرا من مدننا وسلب معدات حربية عثات الملابين من الجنيبات » 
E‏ بترول سيناء وحطم اقتصادنا » ثم إن هذا الاحتلال بعتبر 
سيناء أرضه » ولا يعد نفسه دخيلاً علها » وعلى هذا فإخراجه منها أشق 
بكشر من إخراج الحتل الاورف . 
وقد شمل الاحتلال الصبیوی شبه جزيرة سيناء » ومد نفوذه وجروته 
إلى مدن القناة » فأخلاها من السکان » ثم إن هذا العدو لاثم جعلها ركاما 
وخراب ينعق قها البوم وتعيش فى فراغ مرير » حى أنقذها من هذا الدمار 
زح العاشر من رمضان الحید ( ٩‏ أكتوبر 141 ) . 

وسياسة عيد التاصر لم نجلب فقط الاحتلال ا ودى إلى سيناء » والنفوذ 
البودى إلى مدن القناة » بل إن هذه السياسة العرجاء تعدات ذلك بالنسبة 
للقطر كله > وى ذلك بقول الأستاذ أحد أبو الفتح » « إن سياسة العهد 
الافی حطمت استقلال مصر ء عندما أعطت تفویضا تاماً للانحاد السوفبی 
يتصرف عقتضاه کیفما شاء نی قضایانا 4 . 

وکان اارئیس آنور السادات قد کشف القناع عن ذلك نى حديثه حلة 
الحوادث اللبنانية الذی نشرته الأخبار فی ۱۹۷۵/۳/۲۰ وفیه یقول : 
« عام ۱۹۹۷ بعد الز عة الامة الريرة الى نعرف كلا أبعادها » فضت 


مت ۱6 - 


مصر السوفییت فى الاتصال بالامریکان و التحدث باسمنا » وکان هذا 
التفويض بلا حفظ : فقد قالت السلطة لم اتفقوا مع الأمريكان وما تتفقون 
عليه فنحن سلفاً نرتضيه » بل خطت هذه السلطة آکتر من ذلك فطلبت 
قائداً سو فيتياً للطير ان ليتولى قيادة سلاح الطيران المصرى › وقائداً ليتس 
الدفاع الجوى المصرى . 

ويستمر أنور السادات فقول : لقد آحسست أن الاحاد السوفيى 
أصبح ول أمرنا » وهذا هو ما أدى إلى أن آنخد قرارى باخراج انلبراء 
السوفييت ف يوليو 1917 وكنت بذلك أقول للسوفييت إننا أولياء أمر 
أنفسنا » ولسنا فى حاجة إلى تفويض أحد بعد اليوم » وأنبیت بذلك 
الوكالة لنعود بعلافتنا إلى ما قبلها » ولتثبت أنه لا ولاية لأحد علينا » وأننا 
أحرار فى إرادئنا وى قرارنل۱ . 

وهكذا يتضح أن سياسة عبد الناصر جلیت‌الاحتلال الهودى إلى سيناء » 
وجلبت النفوذ الهودی إلى منطقة القناة » كما جلبت النفوذ السوفيتى 
إلى باق ابلاد . والعجيب أن عبد اتاصر كان بتحدث. من حيز. إلى آخر 
عن « الاستمار الروسى » فم نكن رغبة السوفييت فى التفوذ والتوغل 
غائبة عن فكره() ومع هذا فقد فتح لمم الطريق » ولم یقفله إلا أنور 
السادات فى عهد النور والعبور: 

فإذا جثنا للحديث عن جلاء البريطانين ع مصر › فإننا ينيغى أن 
نقرر أن حدوثه كان غاية عظمى بذلت الأجيال من أجله أعظم ابلهد 
وأغلى الدماء » ولا مكن أن نقلل من آهية وقوع هذا الحدث على يد 
عبد الناصر مهما كان خلافنا مع سياسته » ولكن لا بد أن م بما ذكرتاه 
من قبل من تقدير لكل خطوات الأجيال السابقة من أجل هذا المدف » 


(۱) سحيفة الأخبار الصادرة فى ۱۹۷۰/۳/۲۰ 
(۷) هيكل : بصراحة عن عبد الناسر ص ۱٩‏ و۷۰ 


£) 


ولا بد أن نذكر كذلك أن عبد الناصر قبل الشرطين اللذين كانا داعاً عقبة 
تتحطم علها الفاوضات بين مصر وبريطانيا » والشرط الأول هو قبول 
عودة بريطانيا لاحتلال القناة إذا تعرضت مصر نخطر » والشرط الثانى 
عزل مشكلة السودان عن مشكلة مصر » وقد علق الزعم مصطق النحاس 
على العاهدة بقوله : « إن الصخرة الى كانت تتحطم علبا الفاوضات 
المصرية دائماً من أجل إجلاء الانجلیز هی السودان » ولو طرحنا مسألة 
السودان جانياً لم الجلاء منذ عشرینات هذا القرن() 4 . 


بى أن نذ کر نقطة مهمة ترتبط مجلاء انجلئرا عن مصر » تلك النقطة 
هى أن العصر عصر جلاء » وأن الدول الأوربية جلت عن كل الأقطار 
الى كانت محتلة تقريبا » سواء كانت بعيدة فى أقصى آسيا » أو كانت 
تعيش معنا فى إفريقيا . 

ولعل من الجر أن نمنح هذه النقطة مزيدا من الشرح أن نتدارس 
العصرين حيعا : عصر الاحتلال وعصر الخلاء » لری كيف كانت الدول 
الکری تختلق الوسائل وتصطنع السبل لاحتلال الدول الصغرى فى العصر 
الماضى > وكيف جلت فى العصر الحاضر شاءت أو ۸ تشأ عن كلالدول 
المستعمرة وفيا يل نعظى بعض الماذج تلتق الوسائل فى الماضى للاحتلال : 

۱ - ف يوو سنة ۱۸۳۰ احتلت فرنسا بلاد الجزائر العربية » لان 
الداى سأل قنصل فرنسا عن السبب فى عدم رد ملك فرنسا على رسالته » 


فأساء القنصل الجواب » فصرخ الداى فى وجهه ملوحاً ءروحته أيخرجءن 
حضرته » وعدات فر نسا ذلك إهانة لما وللشعب الفرنسی وجرت الأحداث 
المتلاحقة الى انتّبت باحتلال الجزائر ٠.‏ 


(۱) نقلا عن عودة آلوعی للأستاذ توفیق الک ص .٠ه‏ 


بت £ - 
الجزائرية التونسية + وأشيع أن بعض القبائل التونسية اعتدت على دورية 
فرنسية فأم ت فرنسا جیشها بالز حف على تونس رد هذه الإشاعة . 


۳ ل فى يوليو سنة ۱۸۸۲ حدث بالاسکندرية شجار بين رجل‌مالطی 
ورجل مصری » و کان عرالى بقوم بتحصن قلاع المدينة » فاتخذ ذلك 
وسيلة لاحتلال بریطانیا لصر . 

تلك هی تماذج سريعة من مظاهر عصر الاحتلال ؛ اختلاق للأسباب 
لیعتدی القو ى على الضعیف ۲ 


فاذا ری لو ذهینا إلى عصر اللاء ؟ 


فى خلال الحرب العالية الثانية تفرت الأوضاع فى العالم ؛ فالدول 
الاوربة سقطت تحت أقدام النازى > ودمّرت قنابل هتلر مدن بر يطانيا » 
ونجت آوربا من النهاية الأمة على يد الولایات التحدة والاحاد السوفیبی » 
وانتبت هذه امحرب‌تاركة جراحاً غاثرة فى آوربا » وواضعة ف القمة الدو لتن 
المظیمتن » وإذا كانت دول آوربا عبت فى الاضی دور الأسد » فقد 
امس الآن عثل الذئاب فحسب » واحتلت الولایات التحدة والاحاد 
السوفبیی عرش الأسود » ومن الطبيعى أن الأسود لاتسمح للذئاب بأن 
تمرح فى الغابة وتستبد. مها » ويضاف إلى ذلك ظهور أساحة جديدة فتاكة 
تقلل من قيمة الاحتلال العسكرى » كل ذلك جعل العصر الحاضر عصر 
جلاء » فقد جلت بريطانيا عن دول صغيرة وضعيفة جداً أحيانا » وجلت 
عن كول کانت- لظر وف اها تری من اليا اا الال ء 
وعندما حاولت بریطانیا وفرنسا وإسرائيل احتلال منطقة القناة سنة ۱۹۵ 
زجرت آمریکا وأرغمت المعتدين على الانسحاب السریم . 

مرة أخرى إن هذا العصر عصر جلاء » وقد جحت فيه القوىالوطنية 
اتی طالما همزمت أمام قوات‌الاحتلال فى العصور الماضية » وهذا التفكير 
يجب أن يوضع فى البزان عند الکلام عن اتفاقية الجلاء وقيمتها ۱ 


فصل دعض أا الجامعات 


اشتركت الجامعات اشير اكا تاما ی أحداث فراير ومارس مط لبة 
بالدستور والدعقر اطية وعودة الیش إلى اللکنات » وأن مک البلآد” 
حکومة" مدئية” » ووقنت الامعات فى هذا الشأن وقفة صارمة وشاملة » 
فلم يكن هناك تردد فى هذه الطالب ولا مساومة فما » ولم يتخلف عنها 
أستاذ أو طالب » وقد شبدت جامعة القاهرة اجتاعاً حافلا أشرنا له عند 
الكلام عن أحداث فبراير ومارس » وق هذا الاجماع الذى حضره الألوف 
من الأسائذة والطلاب تحدث مخبة من الحاضرين يعلنون مطالب مصر » 
وكان كاتب هذه السطور أحد المتحدثين کا أشرنا من قبل » وكانت هناك 
اجمّاعات ممائلة فى الحامعات الأخرى . 


وقامت المؤامرة الى دمر ت الامال واعتدت‌عل خيرة رجالات مصرء 
كنا اعتدت على حقوق الشعب وطموحه » وكانت هذه المؤامرة بتدبر حال 
عبد الناصر» وأشرف على التنفيذ صلاح سام وحسن عرفه وإيراهم الطحاوى 
وأحمد طعيمه » وصاوی اللعن وآخرون » وانتصر الزحف الأسود للأسف 
الشدید . 


ومرت الأيام . . . وأوشك العام الدراسی الجديد أن يبدأ » وكان 
عبد الناصر لايقبل معارضة » ولا حتمل أن يسمع رأیا غبر رأيه » کا كان 
يعر ذلك معار ضة > وحرص كل الحرص على الثأرمن خالفه »ولذاك أصدر 
قراراً باسم مجلس قيادة الثورة فى ۲۱ / ٩‏ / ۱۹۵4 بفصل ۱۸ من أعضاء 
هيئة التدر يس بالجامعات كان بعضهم من جامعة القاهرة والبعض الاخر من 
جامعة عن مس وجامعة الاسكندرية » وكنت واحداً من هؤلاء » وكانت 
هذه القائمة تشمل الأستاذ الد كتور عبد المنعم الشرقاوى والأستاذ الد كتور 
( م ۲۷ - التاریخ ج : ۹( 
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ورفعنا شکوی إلى علس الدولة لطلب بطلان هذا القرار الظالم » فأصدر 
عبد الناصر قراراً بأن محاس الدولة لامجوز له النظر فى قرارات مجلس قيادة 
«الثور ة ۰ 


وانجهنا للعمل بالداخل کل فى محال تخصصه » ولکن راعنا أن وجدنا 
الرعب علا النفوس » فلیست هناك موسسة أو شركة أو مدرسة تقبل أن 
تفتح أبوامبا من فصله محلس قيادة الثورة » وأجمع الكل أن هذا نوع من 
اتحدی لايطيقونه » وخافوا أن يتعرضوا لسخط محلس الثورة الذى كان 
'لايعدل ولابرحم . 


وظهر شعاع من النور إذ أوفدت جامعة العراق مندوباً من جامعتها 
ليعرض حاجة الجامعة إلى جميع الذين استغنت عنهم حكومة مصر » وذ كر 
هذا أن بالعراق جامعة وطلاباً وأنهم فى أمس” الحاجة إلى الأساتذة من 
تلف التخصصات » وأا تتعهد أن تمنع هؤلاء الأسائذة من الاشتغال 
بالسياسة ؛ وفرحنا مبذا ابر الذى يضمن لنا العيش ویبعدنا عن حياة 
القلق فى مصر » واتصلنا بالأستاذ المرحوم محمد فريد أبو حديد وكان 
پومها مستشاراً فنياً لوزارة التربية والتعلم ليؤيد هذا الطلب لدى الوزير 
الصری » فحمل سیادته - رجه الله وأثابه ‏ هذا ار إلى وزير التر بية 
والتعلم وكان حال سالم قائماً بعمل تلك الوزارة آنذاله ا الاستاذ فر ید 
أن حديد هذا الطلب وزكاه » وسآله اقا بعمل الوزير عن الرتبات الى 
ستصرف لنا » فنقل له رأى حكومة العراق بأبا تعطى المعارين حوالى 
أربعة أمثالهممرتباتهم فى مصر » فصاح حمال سالم فيه قائلا : هل كان فصلهم 
عقوبة أو مكافأة ؟ ورفض الدماح لنا بالسفر » وخبا هذا الشعاع . 


ر 
رعا تسألی كيف استطعنا أن نعيش نحن وأسرنا فى هذه الفترة ۷" 


وأجيب عن نفسى بأن المدخرات القليلة الى كانت معى سرعان ما نفدت». 
وأن حميم أبواب العمل قد سدها الذعر من علس القيادة المرعب » وانکش. 
عتا أصدقاؤنا وآقاربنا خوفاً من أن ينال هم مکروه إذا قربوا منا » فقد كان 
الذعر يصوّر للناس أن المفصول مغضوب عليه » وأن التعاون معه قد مجر 
مزيداً من المصائب » واتجهت لیم قطعة من الأرض الزراعية القايلة الى 
ورثتها عن أنى » ولكن الشائعات ملأت الجو صدقاً أوخوفاً بأن من یشتری 
أرضنا سوف ينزل به ما تزل بنا . 

وأحسست أنها مؤامرة محبوكة لتجویعنا » فاستسلمت أنا وأسرنى شا 
ورضينا بشظف العيش أو قل رضينا بالجوع » وكنت آمسك بقوة على 
أحاسيسى وعواطق وأرسم على شفى ابتسامة رضا آقابل بها الناس حى لا 
ألم صديق أو يشمت عدو (6 . 


(۱) راجع دراسات تفصيلية حول ”هذا الحادث ی كتاينا و رحلة حياة و ص 188 
وما يمدها . 


حادث المنشة 
اسل هنا أن الحيرة لازمتی فترة طويلة وأنا أفكر فى هذا الموضوع 
.وق طريقة كتابته » هل سأكببه کا سمعته فى حينه وكيا قرأت عنه آنذاله ؟ 
أى أنه مؤامرة مدبكرة لاغتيال حال عبد الناصر ؟ وهذه الصورة عاشثق 
ذهنى طيلة عهد عبد الناصر » وكنت أستنكرها لأنى أمقث الاغتيال وأكره 
الحياة فى الظلام » وعلى الرغم من وجود شبات فى نفسى ما أذيم عن 
خطوات القضية » فإنه لم تتضح لى فكرة أخرى حول هذا الحادث لأن 

الأقلام كانث قد جّت » والنشر كان محرما . 


هذا وجه للحادث » ووجه آخر ظهر بعد عهد عبد الناصر يؤكد أن 
الحادث مفتعل » وأنه مسرحية رید با القضاء على الإخوان المسلمين» 
وبالتال على محمد نجيب فى نفس الحزمة » فهل أكتب هذا الحادث من 
هذه الصادر ؟ 


وهناك محاولاق وفكرى ودراساق حول هذا الموضوع طيلة عدة 
سنوات » فهل أكتب هذا الموضوع من وحى عقیدتی ؟ 


وسر المحرة أن الوضوع يتصل بآحكام إعدام صدرت وأنفات » 
وأرواح أزهقت » بل رعا كان الوت أيسر من صور التعذيب الى وقعت 
على الألرف من الرجال والنساء الذين "حعوا دون دليل» ورعا دون شهة» 
وسيقوا إلى الجحم فى أعداد هائلة » وكثيرون مهم لم يعودوا إلى ذوجم ‏ 
وآخرون عادوا بعد أن انتبكت أعراضهم أو كادت » وبعد عاهات تعيش 
معهم ماظاموا أحياء . 


۳ فالكتابة عن هذا الوضوع شائكة › ولکی مع هذا أحزم آمری 
ولا آفر من الیدان » وأرى أن آدونه بصوره المتعددة ؛ فا کید كا سمنته 


ا 


وقرأت عنه فی حينه » ثم آدونه من المراجع الى ترى أنه حادث مصنوع 
عزيف » وأخبراً أدون فكرى ممرزاً الدعانم الى أقت علها هذا الفكرء 
ولعل ذلك سل طريق لرضی الله ونرضى التاريخ : 

ق مساء 27 کتوبر سنة 4 أقم لعبد الناصر وار فاقه حفل تکر م 
فى حى النشية بالإسكندرية عناسبة توقيع المعاهدة مع بريطانا » وأقم 
الاحتفال فى سرادق ضخم » وداعيث للاحتفال طوائف معيئة » ونظم 
استمال السرادق أدق تنظم بحيث تجلس کل حماعة من حماعات المدعوين فى 
مكان محدد ذلك هو كلام بر اھ الطحاوى ونصه : «وأثناء خطاب جال 
عبد الناصر ف المنشية فى أكتوير كانت هناك ثلاث هيئات بارزة مكافة باحتلال 

مقاعد السرادق هى هيئة التحرير » ومديرية التحریر» وال حرس الوطى .27 
ویومها شرب محمود عبد الاطيف ضربته وأطلق ثمانى رصاصات على 
مال عبد الناص(١)‏ 


وكنت أستمع للخطاب بالمذياع » وسمعت طلقات لارصاص وما حدث 
من هرج خفیف » ثم استمعت لهال عبد الناصر يتأئف الكلام؛ وخرجت 
صحف القاهرة فى إليوم التالى تتحدث عن الحادث وتدينه طبعاً ؛ وفها بلى ما 
كتبته صصيفة الأهرام فى ۲۷ / ۱۰ / ۱۹۵4 : 

محاولة أثيمة لاغتبال الرئيس عبد الناصر 

« أطلق عامل ينتنى إلى حماعة الإخوان تمافی رصاصات على الرئيس حال 
عبد الناصر ی ميدان المنشية بالإسكندرية أممن . وكان الرئيس قد بدأ 
مخطب فى الحفل الذى أقامته هيثة التحرير لتكريم الرئيس وزملائه من قادة 
الثورة . ول يبلغ الجانى مأربه ؛ إذ نما الرئيس من الرصاصات الغادرة » 
وقد أصيب وزير المعارف بالسودان والسكرتير المساعد يئة التحرير بعدة 
جراح من شظایا ألواح من الزجاج تنائرت على أثر إطلاق اارصاص ». 


(۱) كلاته فى شبود ثوره يوليو ص ۱۸ - ۱٩‏ 


- 


« وعقباارئيس عبد الناصرعلى الفور على محاولة اغتياله » وكان تعقيبه 
هائلا رائعاً فذاً » أقوى من الرصاص الذى أطلق عليه » إذ صاح وصوته 
يدوى كالر عد فى الميدان الفسيح » : 


دی فداوم و فداء مصر ) سأعيش من أجلكم وسأموتمن 
أجل حريتكم وکرامتکم » فايقتلونى » لست آبال ما دمت 
قد غرست فيكم العزة والكرامة والحرية » وإذا مات حمال 
عبد الناصر ؛ فليكن كل منكم حمال عبد الناصر . 


وجاء فى نفس العدد : والجاهير تقبض على الجالى وتكاد تفتك به » 
وخلصه البوليس مهم - اسم الحا محمود عبد اللطيف محمد » يعمل 
سباکاً ق شارع السلام بإمبابة وهو ق الثلائن من عره معزوج وله ثلاثة 
بنن وأخت ووالداه أحياء » وقد اعتقلهم البولیس حیعا فى مركز ]مبابة 
لتحقیق . وکان التبم ينتمى إلى الاخوان » ولکنه فى المذة الاخيرة كان 
يذيع أنه ترکهم + . 

وجاء فى صحيفة الأهرام الصادرة فی ۱۰/۲۹ ابر التالى : 


محمود عبد اللطيف یعترف بأن الجهاز السری لماعة الإخوان السلمین 
سلمه السدس الذی استخدمه فق ارتکاب ابر عة» وأعطاه جنهن للانفاق على 
آمرته أثناء غيابه لارتکاب الحادث فى الإسكندرية » وأن الأستاذ هنداوی 
دوير الحامى ف إمبابه هو الذى حرضه وأعطاه المسدس . 

ونشرت الصحف الصرية عقب الحادث أن نوی امه آدم خدیوی 
عار على السدس الذى اسستعمل فى الجربمة وذهب به سرا على الأقدام من 
الإسكندرية إلى القاهرة . 

وقامت عقب ذلك حملة اعتقالات واسعة شملت 1 لافاً أو عشرات الآلاف 
من الاخوان المسلمين الذين أسلموا الهتك والعناء كا رأينا عند الكلام عن 


5 


التعذيب و]حرقت هيئة" التحرير الرکز العام للإخوان السلمین بالقاهرة » 
واستولت ايثة على المرا كز الأخرى بالأقالم » ثم ألفت « محكة الشعب » 
وفروعها نحا كلهم » وحكمت محکة الشعب الرئيسية الى كان يرأسها 
حمال سالم ويقوم بالعضوية فيها أنور السادات وحسين الشافعى بالإعدام على 
المرشد العام وستة آ خرين من الإخخوان المسلمين ذكرنا أسماءه, عن الحديث 
عن كمة الشعب » وقد فق الحكم على المرشد العام لكبرسنه ومرضه » 
و نفذ الحكم ق الستة الاخرین » وحکت محاکم الشعب الأخرى بأحكام 
ختلفة علی۸۱۷شخصاً » أما من اعتقلوا وم يقدموا للمحاكة وتركوا لحلادين 
فكان عددهم يربو على الاحصاء . 


وأرسل عمد نجيب برقية یال عبد الناصر يستنكر فما الحادث ويتمى 
یال الصحة والسلامة » ثم أرسل له مندوبا للاطمئنان عليه ولتبليغه تميائه 
وتمنياته » ولكن الصحف لم نشر لهذا ولا لذاك » فذهب از بارته عقب 
عودته وسأل : لاذا لم تشر الصحف إلى برقيتى ومندوی ؟ وأجيب بأنها 
كثرة الأعمال والسئوایات 29 . 


وبعد قليل أشيم أن لمحمد جیپ صلة" بالحادث وتدبيره » فتقرر تقديمه 
للمحا کمة ؛ ولکن تدخل بعض زعماء السودان فقنع الثوار بعز محمد نجيب 
وتحديد إقامتة وإعفائه من احاکمة مع حرمانه من الحقوق السياسية مدة 
عشر ستوات ٩(‏ , 


ذلك هو الحادث كما وصفته الصحافة والاذاعة ‏ أو قل إن ذلك هو 
وصف الماد ث من الزاوية الحكومية الى كانت وحدها تكلم آنذاك 
فلننتقل إلى وصف آخرمن مراجع كتبها الإخوان ااسلمين . 

(۱) كلمى التاريخ ص ۱4۷ - ۱4۸ 


(۲) أجارييشيف : ناصر ۱۸۳ ومذكرات ابندادی من ۱٩۱‏ والأهرام 
ق ۱۹۰4/۱۱/۲۱ 
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يقول أ د الكتاب من الأخوان : « إن المرشد العام قال لهال عبدالناصر 
عندما تأزمت الأمور ببن الإخوان وبين الثورة : يا جال فى الوقت الذى. 
تشمر فيه بضيتق من الإخوان أبلغنى وأنا سل" لك مفتاح الرکز العام ونقفلها 
حى لاتقع فتنة » وكان رأى الأستاذ المضيى واضحا ی أن أى عنف داخلی, 
سينعكس على الإخوان بالضرر . . . ذلك هو موقف الإخوان ضد. 
العنث » ولو فرض وأراد الإخوان اغتيال جال عبد الناصر لكان من 
الإيسر إطلاق الرصاص عليه وهو يركب عربة مكشوفة بشارع سعد » وقد 
آعلن من قبل عن خط سير الوکب . . . ومن أجل هذا ينبغى ألا تنطق. 
على الشعب تلك المسرحية المكشوفة ۰ ولكن هل “ترك الشعب أن يفكر ؟ 
راب لاء فقد انطقلت الإذاعة والصحافة وزبائية السجون ومرترقة كل عهد 
فسدوا على الناس أبواب التفكير (1) » . 


وس تسيو عشیاوی ]نه فوجیء بامادث » وفوجی» باسناده 
إلى الاحران » وقد سأل فى ذلك یوسف طلعت رئيس اهاز السری » 
فأكد أنه لا يعرف شيئاً عن ذلك » والمفر وض أنه السئول عن الحركات. 
السربة » ووضح يوسف طلعت أن اللحطة الوضوعة كانت تقتضی أن مجتمم 
افيثة التأسيسية بعد غد » وأنه ستعقها مظاهرة لاعلان قرارانها »كنا أ کد 
يوسف طلعت أنه أيقن أن الأستاذ إبراهم الطيب السئول عن الجهاز السرىه 
فی القاهرة لم يكلف الأستاذ هنداوی دوير بأن يعمل لاغتيال جال عبدالتامماز» 
و يستنتج الأستاذ حسن عشیاوی من ذلك كله أن الحادث على هذا النحو 
فردی محاسب عليه فاعله . 

ثم يعود الأستاذ حسن عشماوى لیذ کر أنه يؤيد اتجاه الأستاذ یوسفد 
طلعت الذى كان إيانه یمل إلى أن الحادث ملفق . . . لأن المسافة بين 
مطاق النار وموقف عبد الناصر ۰ مر وللميل الشديد فى الانجاه > 


س للم 


(۱) دکتور جابر الحاج : الفراعنه الصفار ص ۷۸ - ۷۹ 


10 - 


إذ كان عبد التاصر يقف على منصة عالية » ثم لوقوف عبد الناصر وراء 
حاجز من البشرءوذهاب الهم وحده دون شريك بسنده؛واستمال مسدس 
وهو أداة ضعيفة فى مثل هذه الحال » وعدم إصابة المدف من شخص 
معروف جيداً بالهارة الفائقة » ومعروف كذلك يأنه لا يطلق الثار بغر 
تأكد من الاصابة . . . کل ذلك يوحى أن الحادث غير معقول . ۱ 


ویوست طلعت كان داعا يتساءل : أمن المکن أن برسل هنداوی 
دوير شخصاً واحداً لهذا الحادث مع أنه يستطيع أن يرسل عدة آشخاص؟ 
وهل يمكن أن یرل مسدساً واحداً بدلا من عدة مسلسات وعدة 
قنابل ؟ 


ويذكر الأستاذ حسن العشماوى أنه سم من موظف عاين مكان 
'الحادث رسيا أن الحائط المواجه لاطلاق النار ليس به أى أثر ارصاس » 
.وأنه يعتقدأن المسدس الذى "ممعت طلقاته كان محشواً بالبارود فقط دوق 
رصاص » وأن عبد الناصر كان يعلم سلفاً لحظة الاطلاق() . 


ذلك هو الحادث كا يراه الإخوان المسلمون » أما رأ الذى أدين 
به والذى کونته من دراسات وتفكير خلال ربع قرن منذ وفع الحادث 
-حى کتابة هذه السطور » هذا الرأى یتخذ دعاماته من الأحداث والأقوال 
التالية : 


أولا : الدقة الشاملة فى إعداد السرادق وتنظم الذين يحتلرن مقاعده » 
.وقد سبق أن اقتبسنا كلات إبر اهم الطحاوى الذى يقرر أن هیثات ثلاثا كانت 
مكلفة باحتلال مقاعد السرادق » هی هيثة التحرير» وعمال مديرية التحریر » 
والحرس الوطى » وهذا يوضح أنه لم يكن هناك متعد عکن أن يتسال 


(۱) الاعوان والگررة ص ۷4 - ۷٩‏ باختصار 


یج 


إليه مغامر لیعتدی على حال عبد الناصر ‏ ها كان الوصول إلى امقاعد 
أمراً ميسور؟ »> ولم يترك للجاهر ألا القاعد الحلفية النائية . 

ثانياً : قصة الحنهن اللذين تحدثت عنما الصحف المصرية وقالت إا 
أعطيا مود عبد اللطيف لينفق مهما على أولاده وأسرته هی فى تقديرى 
أسطورة م ینجد" حبكها » فالبلغ الذى يقدم لمن هو فقير و یطلب منه أن 
يدم على هذه المغامرة لا بد أن يكون ملغ ضخماً » يغرى بالإقدام على 
هذا الجرم . 

ال : عانی رصاصات تنطلق من مسدس مسك به رجل مشېود له 
بالدقة فى إصابة الدف » ولا تنجح واحدة من هذه الرصاصات فى 
إصابة ادف أو إصابة أى شخص من الذين محيطون جمال عبد الناصر » 
أو إصابة أى إنسان على الاطلاق . هذا ی تقديرى مستحيل . 

ثم إن المشرفين على السرادق سرعان ماطمأنوا اناس ودفعوهم الهدوی 
ولو كانت هناك مؤامرة فعلا لانفض" الحفل مخافة أن يكون هناك مزيد 
من الرصاص . 

وما يتصل بالإصابات نذكر أن الاصابات القليلة الى حدثت كانت 
من زجاج انكسر » رعا من الزحام والجموع الى تحرکت عقب الحادث » 
وم تكن هناك إصابات من السدس على الاطلاق : . ۱ 
“ رابا : .كانت المسافة بين المكان الذى قيل إن. حمود عبد االطیش 
أطلق منه الثار وبين حمال عبد الناصر ۳۰۰ مثر » وكان عبد الناصر على 
منصة عالية » وهذه المسافة وارتفاع المدف مجعلان من المستحيل نجاح 
اللحطة وإصابة المدف » وبالتال لا يقدم على هذا العمل حاعة لهم خيرات 
بالتخطيط والأمور العسكرية . 

خامساً : من العروف أن الاخوان السلمن كانت عندهم ذخاثر 
ومدمرات هائلة » ولو انجهوا للاغتبال لكان هناك وسائل أخرى 
لتحقيق هدفهم » ومن الستحیل أن یقدموا على هذا العمل عسدس 
لايستعمل عادة إلا عند السافات الى لا تتجاوز أصابع .اليدين من الأمتار > 


EY 


وقد تحدثت الصحف آنذاك عن أسلحة ومفرقعات ضبطت لدى بعض 
الإحوان بالاسكندرية كانت تكى لنسف المدينة كلها() , 


سادساً : حكاية النوبى الذى ل السدس سراً على الأقدام من 
الاسكندرية إلى القاهرة حكاية ساذجة ننقدها من النقاط التالية : 

١‏ كيف اتهم محمود عبد اللطيف قبل العثور على هذا المسدس ؟ 
مع ملاحظة أن المسدس الذى قيل إنه وجد معه لم يستعمل داك الساء ؟ 


۲ - كيف أفلت المسدس المستعمل من الذين قبضوا على محمود 
عبد اللطيف ؟ 


۳ - ل اذا لم يسلم اللو المسدس لنيابة الاسكندرية ؟ 


٤‏ لاذا جاء هذا الرجل سرا على الأقدام طيلة هذه المسافة الى 
لا تقطع عادة سرا على الأقدام . 


سابعاً : يروى صلاح الشاهد() أنه كان يقود سيارته مساء يوم 54 
وم جزم من حطاب الرئيس من مذياع بالسيارة ثم سمع الطلقات » 
فأسرع نحو بيت ارئیس ليكون مع أولاده فى هذه الأزمة » ولم مجد 
صلاح الشاهد بالبيت اضطراباً أو ذعرا وأحذ یداعب‌آولاد الرئيس الذين 
كانوا يلعبون » وهذا يوحى لی أن رة الرئيس كان تع سلفاً عا سیجری » 
وقد شاهد هذا الاطمئنان قبل أن يتصل هم عبد الناصر من الاسكندرية . 


03( الاٌهر ام" ق ۸ نوفمير سلة ۱۹۰4 


(۲) ذكريانل فى عهدين ص ۲۸۳ 


~~ YA — 


ثامناً : پروی فتحی رضوان(۳) أن عبد الناصر كان آکبر التحمسن 
لإقالة محمد نجيب ی أكتوبرسنة ۱۹۵6 ۰ وکان يقول : فى فيراير كان 
نجيب أقوى منا فكان فى إقالته ضرر للثورة » أما الآن فقد أصبحنا أقوى. 
منه » وق تأخير إقالته نفس الضرر . 

وتعلیقنا على ذلك أن العبارة توضح أن إقالة محمد نجيب لم تكن لا امه 
بالمشاركة فى محاولة الاغتيال » بل للرغبة فى إقالته لأن عبد الناصر أصبح 
أقرى منه » ولو كانت هناك « محاولة للاغتيال ومشاركة » من محمد نجيب 
فا لازمت إقالته دون هذا التعليل الذى ذكره عبد الناصر » وقد آشرنا 
لذلك من قبل . 

وبناء على هذه الأشياء أعتقد أن الحادث متلق » وأسطورة مصنوعة » 
لم يستطع مؤلفوها أن مجيدوا حبكها » فجاءت با هذه اللغرات الى کشفته 
عن حقيقها » ولكن ذلك كان بعد إراقة الدماء البريئة » وبعد تعذیب. 
عدد هائل من أصفياء المسلمين » وإذا كان الظلام قد أحاط مبذا الحادث 
فى حيئه فترجو أن تکون أشعة الضوء الى دونّاها كافية لإبراز الحقيقة 
ولإنصاف المظلومين ومعاقبة ال مین . 

واختلاق هذا الحادث يقرره محمد نجيب فی‌مقال له بمجلة الرأىالكوينية »> 
وفيه يقول : إن فكرة إطلاق الرصاص على عبد الناصر فى الاسكندرية 
تتحدث عن مؤامرة وهمية من أوها إلى آخرها » وكانت مرئئّبة بواسطة 
رجل من أجهزة الباحث العامة ؛ وقد كوىء هذا عنصب كبير أسند 
إليه » وقد استطاع هذا الرجل استئجار قات سات عون العظمة » 
وأغراه بأنه لو اعترف بانه حاول قتل عبد الناصر فسينال مکافاة 
ضخمة ويسمح له با هجرة خارج البلاد . . . . فلا وفع هذا فى الفخ 


اك 


(۱) أسرار حكومة يوليو ص ٩۲‏ 


154 سس 


واعترف ۰ صدر الحكم بإعدامه حی يموت و عوت معه السر() . 

بقيت كلمة عن حادث النشية هی أن هذا الحادث كان ضمن. 
مجموعة من الأحداث تغلب بها عبد الناصر على ما كان يعانيه من 
كراهية الشعب ؛ وكانت هذه الحموعة من الأحداث وسائل استغلت 
أوسع استغلال نحلق ماعكن أن يسمئ شعبية لعبد الناصر Ey‏ 
فما بعد عن هذه الأحداث وطريقة استغلاها . 


لقد كان تدبر حادث المنشية عملا بشعا مملوءا بالظلم والق.وة 
و الاستبداد »وبه فصمت العلاقات بن‌الاخوان وبن‌الثورة › آما الحديث عن 
ساسلة العلاقات کاها » وتتبعها فى مراحلها اشتلفة فسنعاله. 
ف الموضوع التالى : 


(۱) مجلة الرأى الكويتية الصادرة فى ۲4 أفسطس سنة ۱۹۷۰ 


الاخوان اأسلءون والثورة 


لا يكاد الإنسان يعرف علاقات تأرجحت من أعمق الود إلى أقسى 
العداء » ومن رو ابط التعاون إلى القطيعة والتنكيل والقتل » كالذى حدت 

بين الثورة وبين الإخوان المسلمين . لقد كان للإحوان المسلمين الحظوة 
۳ قادة الثورة »> ويوماً بعد يوم تبدلت الأحوال وأصبحت زفرات 
الضباط ضد الاخوان هيبا ونا رآمتأججة » وأصبح قادة الثورة یرون الاعوان 
ألد أعداتهم » ولنبداً قصة هذه العلاقات ينبغى أن نذ کر كلمة عن الإخوان 
المسلين > نتعرف فما على جهود هذه الماعة فى الميادين الدينية 
والاجّاعية » ولتکن هذه الكلمة سطوراً نقتيسها من كتالى و رحلة 
حياة » فى هذا الكتاب وصفهم أدق وصف حیا قلت الكلمات التالية : 


لبت هذه الجاعة دوراً إسلامياً رائعا فى حياة الصبيان والشباب 
والرجال » وغر ست أخلاق الإسلام فى اللاین » وجعلت الانتساب للإسلام 
مفخرة يعبر رز ما الکشرون > وربطت بين حماعات السلمن فى عتلف 
«الأنحاء » وكونت من المسلمين قوة هائلة هفزت غطرسة الاستعار وقوی 
الغرب» وطلائع الصبيونية » ودفعت إلى المكاتب والصانم والوظائف ماعات 
تعرف الله وتخافه » وبالتالى تنتج بجد" » وتعمل بدون رقيب من الناس » 
ولا تمتد لها الشهات » ولا يمسها الانحراف » وكانت كلمة من « الاخوان 
المسلمين » طبعاً ره عن الصغائر و البعد عن الرشوة وعن الإهال » 
ومؤشرا للحرص على أداء الواجب » وحيما رأيت الآن رجلا" يرز فيه 
هذا الطابع » فاعرف أنه غالبا كان منتسباً هذه ابلهاعة . ۱ 


لو سارت حاعة الاخوان المسلمين فى طريقها الاسلای‌ونبجها التربوى » 
لكان للسلمن الآن شأن آخر » ولا استطاعت قوی الشر أن تنال من 
«المسلمين أو تعتدى علبهم 3 فک من لسان آجرسته هذه اللهاعة » وم من 


- ۳۱ 


عدو تواری نخوفاً من الاخوان السامن » فلا اختفت هذه الجاعة > 
ظهرت آنیاب الأعداء » وأخذت ماجم المسلمين پشراسة »> وكانت هذه. 
الأنياب من قبل كليلة هز یل( ). 


والبج التربوي الذى ذكرناه آنفاً هو الهج الذى دعا إليه الإمام 
محمد عبده » والذى كان أمأه لانشاء جيل جديد فيه خلق الإسلام وروح. 
الوطنية . وقد ملا الإخوان السلمون هذا الانجاه كا يتمناه الومام: . 


ولكن » هل مخطر بالبال أن الإخوان المسلمين كان علہم أن يبعدوا" 
عن البراسة ؟ ۱ 


الاجابة عن هذا السوال تقرر أن السياسة جزء من الدين » وأن الرجل. 
الذی بر بی تر بية دينية يعر ف حق الو طن والمواطئوحق الحا م وواجباته؛وحق. 
احکوم على الماك » ومن هنا دحل الإخو ان المسلمون ميدان السياسةء م نهم 
دخلو | میدان الصراع ضد القوی الربطانية الى كانت تحتل بلادنا » وفذا 
كانت لم خبر ات عسكرية » وكان لدمهم کشر من أدوات الحرب و التدمير .. 

5 فى هذا من خير » فإن السيطرة على جماعة كبرت > وأصبح, 
ها تطلعاث سياسية وقدرات عسكرية لم تكن يسيرة » فانفلت الزمام 
بعض الفى ء واشهم بعض الإخوان باغتيالات سياسية. واش ال فى بعض 
أعمال العف والتدمير , 

وقد قابلت الأستاذ حسن البنا أكثر من مرة » وتحادئت إليه » وى حياته 
وبعدة قابلت كثيرين من أعضاء هذه المجاعة » والحق أن الكثيرين ممن. 


(۱) رحلة حياة الژلف ص ۱۳۷ 
(۱) اقرأ عن ذلك كتاب و لماذا اغتيلٌ الايد حسن البنا ع للاستاذ عبد المثمال ابر ى 
صن وه = ٩۱‏ 


رد 2 


قابلت كان ۷ نجلا يرق لبج المرشد العام » فلم يكن لم اتساع أفقه › 
ولا عمق ثقافته » ومن أبرز الأمور الى استوقفتى أن بعض أعضاء الجاعة 
الذين لميتشربوا فكر الرشد العام كان الواحد منهملايرىق الدنيا سوى الا خوان 
السلمن » ولا یلم من سواهم »ویعد" غيرهم فراغاً أو ضلالا » لدرجة أن 
بعض شبامهم قاطعو ناوحسبوا أن الحديث مع غم آبناء ماعنیم خرو ج ما يجب أن 
يكون . قديكون ذلك انحر افا من بعضهم » ولكن ذلك كان شائعاً عل ىكل حال» 
ويدخل فى نطاق ذلك صحفهم ومجلانهم الى كثيراً ما كانت سلسلة متصلة 

من النقد اللاذع للمسلمين > وكان ينبغى أن يكون الإخوان معلّمين 
ی لجذبهم الطريق الصواب كا كان المرشد العام 
یفعل » بدلا“ من أن يقفوا وحدهم ق جانب وبقية المسلمين فى جانب آخر . 


تلك نحة من" الدراسة العامة عن الاخوان السلمین لم يكن منها بد » 
.وبعدها نعود لدراسة مراحل العلاقات بين الاخو ان وقادة الثورة : 


قبل الثورة : 


ترجع العلاقة بين الاخوان السلمن وبن قادة الثورة إلى فيرة ما قبل 
الورة“ ولعل هذه العلاقة بدأت فى حرب ۱۹4۸ على رمال فلسطین حيث 
صار ع ابلیش الصری ومعه أبطال من الاخوان السلمن ضد الصپيونية 
الزاحفة » وبعد هذه ارب اجتمع الفريقان ضد ابیز فى القناة ستقا 
۰ عقب إلغاء المعاهدة » ويتحدث الأستاذ حسن العشهاوی عن هذه 
«الصلة فقول : 


عرفت جمال عبد التاصر بحکم صلی بالاخو ان ين کان یعتبر نفسه 
واحداً منهم ؛ بدرّب شباجم على إطلاق النار وأعمال النسف فى مركز الصف» 
«ویشر لك مع جهازهم السمرى القدم فی مخطيط بعض الحوادث » وعرفته 
سنة ۱۹۵۱ عقب أن ألغى الرئيس مصطق النحاس معاهدة ۱۹۳ وکان 


- 


الرخوان يشاركون فى معارك السويس ۰ وأراد حماعة الضباط الأحرار أن 
يتعاو نوا مع الإإخخوان ف المعركة > وعرفت عن عبد الناصر الشىء الكثير > 
و توثقت بیتنا العلاقات بسرعة » وشکا لى كثيراً من جهالة زملائه وفیق 
آفتهم > وطلب منا العون ق تعلم هؤلاء الزملاء » وكانت حاعة الضیاط 
الاحرار أصلا جموعة من مجموعات الاخوان المسلمين فى اميش » ولك 
انفصلت بفعل حمال عبد الناصر محجة أن الشروط | مق الطاوبة للانضیام 
للإخوان تعوق أغلب الضباط عن الانضیام » وقد ورد نا مال عبد الناصر 
و بعض رفاقه أسلحة ومعدات حربية يغلب لا كانت مسروقة من ابلیش 
الصری » وطلبوا منا عناً رأيئاه مناسباً » وكان ما وژدوه لا بضع مداقع 
رشاشة نبا مائة وعشرة جنمات 6 أضيفت لا خسة جنهات للتاجر الذى 
نقلها » وخسة أخرى كأتعاب للصاغ صلاح سالم ۶ وبق عند 
عبد الناصر إلى الوم ۳۸۰ جنباً من اللحمسمائة جنیه الى سلمتپا له لساب 
تلك الصفقة() . 


ويتحدث آنورالسادات حديثاً طو یلا عن الامام حسن البنا وعن الاخوان 
السلمن». ویصف الامام بأنه كان عزاً فى اختيلره موضوعات أحاديثه » 
وق فهمه للدين » وأنه كان موهلا للزعامة الدينية » ویقرر أنه كان يتكم 
عن الدين والدنیا مع بأسلوب جديد لم يعرفه رجال الدين » ويقرر أنور 
السادات 3 أله اغوب به أا إعجاب » وکان یداوم عل حضور درس 
الثلاثاء معه ۰ وود ویو د 
13 ا عبد قرموف لتنظم الغباط مثلا للإنعوان السلمن( 


مس مت 


(۱) حسن الشیاوی : الاخوان والثورة ص ۱۳- ۱6 باشتهار 
(۲) البحث عن الذات ص ۳۵ وما بمدها 
رم ۲۸ بالاريغ ج )٩‏ 


۳6 مت 


ويذكر آور السادات أن الشیخ البنا اتصل بشقیقه طلعت وآخره أن 
جاعة الإخوان السلمن خصصت عشرة جنبات شبرياً لأسرة آنورالسادات 
طيلة سجنه(). 


ويقرر عبد اللطيف البغدادی أن تنظم الضباط الأحرار اتصل بالاعوان 
المسلمين »> وبطلاب الجامعات للتسيق بن هذه الجاعات ضد الوجود 
الانجلزی بالبلاد » وأن الشيخ حسن البنا رحب بالفكرة قائلاً : تمن 
دعر إل لذبن ۱ نأمل نحقيقه > ولسنا مشایخ طرق ام 
اون بين هذه اللباعات لنفس اطدف(۲). 
ویتضح من هذا. أنه ,كانت هناك علاقة وثيقة يعن الإخوان المسلمين 
وبين الذين آصبسوا قادة] لثورة » فلا عجب إذن إذا ظهر التعاون بين 
الجاعتين بعد الثورة ٠٠‏ وئکن كان هناك سببان مهمان باعدا بان 
ا لماعتن وبين الوفاق التام » وهذان السپبان ها . 
١ ٠‏ كان الإخوان المسلمين قاعدة عسكرية مدرّبة مستعدة للتضحية » 
وهذا آحاف قادة .الثورة نم وشخاصة عبد الناصر أ 
۲ - أحس شاط یش أن ' الاخوان المسلمين' يعملوَ ن لاستیعاب 
الضياط ؛ وجمل ناج القورة تلع مياد بم وتنظياتهم ¢ وقد سبب هذا 


حسامية كانت عتی ۳-۳4 أعلنت عن نفسها بالعداء السافر المريع » 


فى مطلع الثورة : 


قلنا ۲ نفا إنه كان هناك سببان يباعدان بين الإخوان المسلمين وبين الثوارء 


(۱) البحث غن الذات ص ٩٩‏ 
(۲) مد کرات البندادی مى ۱۳ - 4 ۱ 


بت ۳۵ مت 


ولکن كانت هناك أسباب آخری تدفع لضرورة التعاون بين اب ماعن ؛ كان 
عبد الناصر ”يظهر التقرب میم ليضرب مم الأحزاب e‏ أجل هذا 
اتصل بالأستاذ حسن الحضيبى طالباً ترشیح اثنين من الاخوان للوزارة افرشح 
الشیخ أحمد الباقورى وأحد" ائئن‌من أصدقاء الاخوان هما الاستاذ مد حسی 
أو محمد كال الدين » وبعد قليل حضر الأستاذ حسن العشماوی ومتر الدلة 
وذكرا أنمهما مرشحا الإخوان لاوزارة ؛ كان الرشیح الأول من الألستاذ 
اطضیی یا > وكان الو شبح الثانى من مكتب الإرشاد » وقد رجح 
الثوار الترشیح الا ول إذ كان قد تم اتصال بين اللوار وین مرشحی الأستاذ 
الى » وهذا اعتذر مکتب الإرشاد باسم الإخوان السلمین عن الاشتراك 
فى الوزارة » مما دعا الشيخ الباقورى إلى الاستقالة من مكتب الارشاد ليصبح 
وزيرآ للأرقاف () 


ومن مظاهر التقرب للإخوان ما نشرته صحف القاهرة حول إعادة النظر 
فى قضية اغتيال المغفور له الشيخ حسن البنا » وكانت هذه القضية قد حفظت 
لعدم ثبوت الاتهام ضد أحد0) . 


. وم جهة الإخنوان المسلمينكانتهناك دوافع تضطرم اعون مع الثوار ' 
إذ كان الإحوان السلمون کما يصفهم الأستاذ كرم شلبى ۰ قوة غو 
انتخايية » أى ألم قوة مرموقة فى خقل المظاهرات والاجمّاعات وتنظم 
الصفوف » ولكن جماهيرهم لاتكرن نسبة من الناحمينتعطهم الأغلبية أو ما 
يقرب مہا > وهم لا یرتبطون فى أذهان الناخبين ببر نامج واقعی واضح 1 
ولا أقصد بالبرامج البرامج المكتوبة » بل السلوك الفعال » وكان طابع 
دعوتهم العام فى ذهن الناخبين أنها دعوة أخلاقية يجب ما الناخب » 


(۱) محمد جیب : کلمی لتار يخ ص ۰۳ 
(۲) صحيفة المسرى فی ۰۳/۳/۲۹ 


ورد کت 


ولكنه لا یعطما صوته .. . ماما كما يقل السل" ید إمام السجد لکنه 
لا مختاره وزيرآ » فالناحب قد يذكر الإخوان عندما يفكر ف الصلاة والصيام » 
ولکنه لا يذكره, عندما يفكر ى أسعار القطن والساحة المزروعة قحا 4 
وق الکساد والرواج() . 


ونتيجة هذا الاحساس اتجه الاخوان المسلمون ليحكموا عن طریق الثورة » 
إذ انبم فقدوا الأمل ق‌آن يحكوا عن طریق برلان حر يضمن لم الأغلبية ؛ 
ونتيجة لهذا أيضا أغرى الإخوان السلمون حكومة على ماهر ما يسمى 
( التطهير ) لكل من أعان الك وأفسد الحياة السياسية » وقد بکروا بهذا 
الموقف إذ أعلتوه فى أول أغسطس سنة 14617 وكانوا بذلك بحاو لون القضاء 
على الأحزاب ليخلو لم الجو . وق هذا النطاق یعترف إبراهم الطيب أن 
الإخوان طالبوا رجال الثورة باستمرار الحكم العسكرى عشر سنواته 
تحت و صان 0 . 


وهكذا كانت هناك منافع متبادلة بين الإخوان المسلمين من جانب وبين قادة 
الثورة منجانبآخر» لتتعاون الجموعتان ضد حميع المتطلعين للخياة الاعقر اطية ٠‏ 
الحقيقية » والمنادين" باحر ام رأى الأغلبية » ونتيجة لانجاه التعاون شمل - 
المرسوم بقانون رقم 4 لسنة ۱۹۵۲ الحاص يتنظم الأحزاب السياسية 
عصر عبارة تعى الإخوان المسلمين هن أن ينطبق علهم هذا المرسوم بقانون » 
وتلك العبارة هی : «ولا يعتير حزباً سياسياً الجماعة التى تقوم على محض 
أغراض علمية أو اجماعية أو ثقافية أو دينية » . 


وسارت الأمور سم ها فى مظهر تعاونى » فكانت الاجماعات تعقد بین 
اعضاء مجلس الثورة وبين الاخوان السلمن من حين إلى لاخر ‏ » وقد 


(۱) عثرون یوما هزات مصر ص ۱۰۱ 
(۲) الأعرام ق ۲۹۰4/۲۱/۱۰ 


بت 6۳۷ بت 


نشرت الأهرام ان صلاح سالم سثل عن موقف رجا الثورة من الاعوان 
وعن الاجماعات الى تعقد بين الإخوان وزعماء الثورة فقال إن اجماعاتنا 
بقيادة الاخوان السلمن تقع ضمن سلسلة الا تصالات الى نقوم ها مع ذوى 
الرأى من السياسيين القدای الذين لم تشم شائبة لنتدارس معهم القضايا 
المتصلة محاضر البلاد ومستقبلها () . 


وف صحف القاهرة الصادرة 078/11/14 “نش رأن أعضاء مجلس الثورة 
تناولوا العشاء مع المرشد العام للإخوان المسلمين وظلوا يتحدثون بعد العشاء 
حى منتصف اليل » ونشرت الصحف مع هذا الحير صوراً لازعماء 
من ابمانبین . 


ویبدو أنه بيا كانت العلاقات على هذا النحو كان الإحوان السلمون 
محاولون احتواء الثورة » ویقول الأستاذ صلاح ااشاهد إن الاخوان حاولوا 
احتواء الثورة منذ بلثها(؟) ویقرر محمد حسنين هیکل نفس هذا المعى() 
و لعله يسبب هذا الاحساس كان هناك حذر من قادة الثورة تجاه الإخوان » 
وم يتوقف الحال عند الحذر » بل ظهرت شائعات فى سبتمبر سنة ۱۹۹۰۳ 
عن حل حماعة الاخوان المسلمين » وكان مصدر هذه الإشاعات رادیو 
إسرائيل الذى ذكر أن الجهات المسئولة بمصر قررت حل حماعة الاخوان 
المسلمين > وقد سثل جمال عبد الناصر عن ذلك فأدلى بالتصریح التالى : إن 
هذا النبأ ليس له أى نصيب من الصحة ؛ فلم يحدث لأحد من المسثولين أن 
فكر فى الخاذ مثل هذا الإجراء مع هذه الجباعة » وقال : إن حاعة الإخوان 


1 


(۲) صحيفة الأهرام فى ۱۹۶۳/۱۰/۲۸ 
(۲) ذكرياق ق عهدين ص ۲4۷ 
(۳) بصراحة عن عبد الناصر ص ١١1‏ 


00 


السلمن تقوم بنشاطها العادى ف نشر رسالها فى خدمة البلاد وخدمة الدين» 
ول يتعرض أحد لهذا النشاط() . 


إعلان ولاف وحل جماعة الاخوان : 


اتضحلنا ما سبق أن التعاون بين الاخوان والثورة لم يكن عميقالأسس»ء 
ول يكن صادر ‏ عن حب بل عن منفعة » ومن هنا لم يكن من الممكن أن 
يدوم » وقد بدأت اتللافات تظهر خلال عام ۱۹۵۳ ۰ ولكن الطرفين 
حاولا إخفاء هوة الحلافات والتظاهر باستمرار التعاون » بيد أن حل 
الأحزاب والتخلص ما من جانب » وقيام هيئة التحرير من جانب آخر 
كان مؤشرآ لاعلان الحلافات »إذ أراد عبد الناصر أن يو جه کل‌جهوده لبناء 
هيئة التحرير لیبی علها أطاعه وآماله ؛ وم يعد فى حاجة إلى حاعة الإحوان 
المسلمين التى لايمكن أن تكون أساساً سلما لطموحه » ويقول الأستاذ حسن 
العشماوى (0) إن هيثة التحرير كانت منذ إنشائها نقطة خلاف بين عبدالناصر 
والإخوان » ذلك لأن الإخوان المسلمين حاولوا عقب حل الأحزاب فى 
يناير 1967 أن يوسعوا دائرة تفوذم على حساب هذه الأحزاب 1 ولكن 
هيثة التحرير كانت قد ظهرت قبل حل الأحزاب مباشرة لنفس الغرض . 

واحتدم النزاع روما بعد يوم حتی ظهر على سطحالأحداث؛» وكان ماأذاعته 
الإذاعة الإسرائيلية له جذور من الحقيقة » ومر عام ۱۹۵۳ والصراع يرز 
ويختى » فلما أهل عام ۱۹۵4 كان السيل قد بلغالرّىكا يقواون » فصدر فى 
۲ قرار محل الجماعة وكان ذلك كا يقول عبداللطيف البغدادى 
على أثر الصدام الذى حدث فى الجامعة بين طلبة الإخوان والطلبة النتمن 
هيئة التحرير أى المنظمة السياسية التابعة للذورة » وكان قرار الحل يشتمل أيض] 
على اعتقال الحضبى وابنه وعدد آخر من عضاء الجماعة » وکذاك أفراد القسم 


(۱) الأعرام ق ۰۳/۹/۱۳ 
(۲) الاخوان والثورة ص ۳۲ 


۳۹4 سا 


الخاص بالجمعية » وكان عدد العتقلین يربو على 45٠‏ معتقلا بالإضافة إلى 
فصل بعض الطلبة والموظفين التضمین للجمعية » وإحالة ضباط البو ليس 
التتسبن إلها إلى المعاش والقبض علهم() . 


وم شأ الثورة أن تذ کر السبب الحقيى لحل الجماعة » بل أصدر مجلس 
قيادة الثورة بیان طویلا ينهم الاخوان بأن لحم اتصالا بالامجلیز عن طريق 
الدکتور محمد سام الوظف فى شركة اللقل والندسة » والذى هيأ فرصةة 
لقاء ى شپر إبريل سنة ۱۹۵۳ بين المسر إيفائز الستشار الشری بالسفارة 
ابر يطانية وبين منير الدلة وصالح أبو رفيق من الاخوان » كا امهم البيان 
المرشد حسن اطضیی بأنه يعد جهازاً سرياً جديداً لمقاومة الثورة ومهاجمة 
نظام الحم(" . 
إعادة الجماعة فى مارس سنة ۱۹۵4 : 


. وى حركة فبراير وأوائل مارس سنة ۱۹۵6 كان الاخوان السلمون 
منض.مين إلى الحماعات المصرية الحتلفة ى الاحتجاح على إبعاد محمد یب 
كنا ذكرنا من قبل » وقد رأى عبد الناصر أن يبعد الإخوان عن الجموع 
افادرة ضده » فأصدر قراراً بإعادتهم قبل إصدار قرارات ۲8 مارس 
الى كان قد أعد العدة للإثارة با » وأعد حركات إضراب ضدها كما 
ذكرنا من قبل » ونشرت صحفة الحمهورية » وهی جريدة الثورة » 
حرا جاء فيه أنه تقرر إعادة جاعة الاخوان المسلمين وأن کل أثر لقرار 
حل الجماعة الصادر فى ينابر قد زال . 

وانْطَلَت اللحديعة على الاخوان » فحسبوا أن الرضااقد عاد هم » 
وتخلوا عن مقاومة الديكتاتورية العسكرية + وانجهت جهودهم من جديد 


(۱) مذ كرات عبد االطيف البندادی ص ٩۲‏ 
(۲) محمد جیب : کلمی تاریخ ص ۱۱۹ 


460 - 


لمقاومة الأحزاب السياسية والحجوم علما » فکانوا بذلك يسيرون فى فلك 
الثورة » وصدر لهم تصریح ق ۲۷ مارس يقول : فيا مختص بعودة 
الأحزاب السياسية أملنا ألا يعود الفساد أدراجه مرة أخرى»ءفإننا لن نسکت 
على هذا الفساد » بل نؤيد بقوة حرية الشعب كاملة » ولن نطلب تألیت 
أحزاب سراسية لسبب بسيط هو أننا ندعو المصريين جميعاً لأن يسيروا وراءنا 
ويقتفوا آثرنا فى قضية الاسلام(ا) 

وصرح الأستاذ المضيى بأن الباعة قائمة وأا أقوى ما كانت . 

وقيل إنه كان للملك سعود الذىكان يزورالقاهرة من يوم١امارس‏ دور 
كبر فى التسوية » فى حديث لعبد الرحمن عزام لجريدة المصرى فى يوم 
۵ مارس صرح بأن الملك سعود هو الذى تكل مع البکباشی حال عبد الناصر 
شخصياً وقال له : إن مصر وهی زعيمة الدول العربية والإسلامية لامجدر 
أن یکون الاخوان السلمون فما فى العتفلات وألا يباشروا نشاطهم 90 ۱ 

واعتقادى الذى تؤيده كل البراهين أن حمال عبد الناصر هو الا 
بوسيلة من وسائله للملك سعود ليتوسط فی الإفراج عن الاخوان المسلمين 
فى هذه الفيرة » بدليل أن الملك سعود نفسه رفض فى نوفر طلباً تقدم به 
مصطی السباعى مراقب الإخوان فى سوريا لاتوسط لدى. الساطات المصرية 
Sal GS ORE‏ 
أنه يتدخحل فى شئون مصر الداخلية (۳) . 


وهكذا عاد الإحوان المسلمون إلى الوجود على كل حال قبل إعلان 
قرارات ۲۵ مارس » ومن أجل هذا تخلوا عن الح ركات الشعبية الد عقراطية 
وتركوا الحركات المفتعلة تنجح وتؤيد النظام الديكتاتورى : 


(۱) صحف ۳۷ بارس و أجد هروش : شهود ثورة يوليو ص 447 
(۲) المری ف ۱۹۰4/۳/۲۱ 
(۲) الاهرام ق ۱۹۲۹/۱۱/۰ 


-44۱- 
ولکن مر هذه الفيرة كان قصبرا ؛ فا كاد عبد الناصر یتخطیااماصفة 
حتى عاد للاخوان یواجههم ويطحنهم » وکان تار ځه معهم فى هذه الفترة 
منقسما قسمين : أحدهما قبل « حادث المنشية » والثانى يعد هذا الحادث > 

وسنتحدث عن هذين القسمين فيا بل : 


قبل الاشية : 


تجح عبد الناصر فى فرض النظام الديكتاتورى بواسطة الذين سخّروا 

لاغر اضه من عمال مديرية التحرير »و ارس الوطی ؛ وضاوى أحمد صاوى 
لعنه الله » کا ذكرنا من قبل 2 وخرج عبد الناصر من الأزمة الى كان 
من الممكن أن تطبحبه » وبذلك لم يعد ق‌حاجة إلىمسالمة الاخوان المسلمين» 
ورأى ضرورة القضاء عليهم ليخلو له الجوتماماً » ولشقطعك ل ألسنةالمعارضة» 
ومن هنا بدأ مباجم الإخوان المسلمين » وقد أصبح المجوم علناً إبتداء من 
شبر يوليو سنة ۱۹۵6 » ولنعد إلى صحف القاهرة لنقتبس منها صوراً قليلة 
من هذا اهجوم 5 

- نشرت صحيفة الأهرام الصادرة فى ۲ / 4ه أن عبد الناصر 
ألبى خطاباً خطيرا فى بعض الوفود الى كانت تزوره » هاجم فيهالممأرضين 
الثورة وحدذمم بأنهم الشیوعیون والإخوان المسلمون . 

- ونشرت صحفة الأهرام الصادرة فى 5 /4 / 4ه نص خطاب 
حال عبد الناصر لألوف العال الذين اي بهم ى هيثة التحرير » وقد 
حدم عبد الناصر فى هذا اللخطاب عن أعداء الوطن وطالب ا بأن 
يؤدى واجبه ضدهم » وروی ق حديث وصفه بأنه أخوى ما بيته الإخوان 
المسلمون للثورة من تنظيات سرية مسلحة . 

- ونشرت الأهرام فى ۵4/۹/۲۱ حديثاً لهال عبد الناصر أعلن 
فيه أن الثورة ما قامت إلا لتحقيق حياه دعقراطية على أساس متين بدون 
حعیات سربة أو إرهاب أو استیداد» وذكر أنه لن يقف أمام الثورة أىممادع 
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أو مضلل من حماعة الإخخوان المسلمين » وقال إنه أبلع زعماء سوریا بعد 
اجماعه بهم أول أمس أن الاخوان يتبعون سياسة ظاهرها الار تكاز على الدين 
ليستغلوا البسطاء والسذج بذلك » أما سياسهم الحفية فهدفها تحقيق السيطرة 
على القوات السلحة وقوات البو لیس 2 ليحققوا مصلحمم الشخصية وهی 
الوصول إلى الحكم 0 


وانتفلت العلاقة من المجوم بالكلمة إلى الصرا ع والاشتباك بين أنصار 
مال عبد الناصر وبين حماعة الإحوان المسلمين » فقدنشرتالأهرام ق ۵4/۹/۱۱ 
أن اشتباكا حصل مجامع عزيز فهمى بطنطا بين الإخوان المسلمين وبين فريق 
من الحرس الوطى وأن إصابات حدئت ونقل الصابون إلى المستشى . 

ونشرت الأهرام فى ١5‏ / 4 / 4ه أن عبد الحكم عابدين والسعيد 
رمضان اشتر کا فى مؤثمر الاخوان المسلمين الذى عقد فى دشق فى نفس 
لوقت والذى اتطذ قرارات ضد حال عبد الناصر تتحدث عن انحرافاته فى 
الداحل واحارج : 


وفى نفس العدد هاجم صلاح سالم الإخوان المسلمين هجوماً عنيغاً . 

نشرت صحيفة الأهرام فى ۵4/۹/۱٩‏ أن الإخوان المسلمين فى مضر 
قرروا نقل مقرهم الرئيسى من القاهرة إلى دمشق . 

وانتقلت العلاقات مرحلة أخرى من الحجوم إلى العقوبة القاسية ؛ 
فقد نشرت الأهرام فى 04/۹/۲6 أن مجلس قيادة الثورة قرر حرمان 
بعض المواطنين وأكر هم من الإخوان من شرف المواطن وإسقاط الجنسية 


المصرية pre‏ وهم : 
.غيل الححكم عابدين - السعيد رمضان 
سعد الدین الو ايل بدا اال جیب جويفل 


كامل إسماعيل الشريف ٠‏ - محمود أبو الفتح 


4۳ 
اأذشية والقضاء على الا خوان ااسلمن مائیاً : 


وجاء حادث النشية ق 64/۱۹/۲ الذی محدئنا عنه من قبل » 
وکان تدبيرا للقضاء على الاخوان السلمین نبائياً » فقد شكّات عكة ااشعب 
نحا كنة الانعوان المسلمين الذين انهموا عساولة اغتبال جال عبد التاصی » 
وکانت نتيجة هذا نها أن سكت هذه المحكمة على بعص هؤلاء الإدوان 
بالإعدام وأعدموا فعلا » وحكمت على مثات منهم بالسجن مدداً مختلفة . 
ومن نتائج حادث المنشية كذلك أن اعتقل جال عبد الناصر آلافاً تربو 
على الحصر من الاخوان المسلمين وعائلاهم» وأنزل مهم صوراً من التعذيب 
بعيدة کل البعد عن الإنسانية ؛ حى کانوا يتمنون الموت » وقد نحدثنا عن 


وأصدرت محكمة الشعب - كا ذكرنا من قبل قراراً يوصى نحل 
جاعة الاخوان المسلمين » فحلت هذه الماعة منذ ذلك التاريخ . 


بى معنا نقطتان جديرتان بالتسجيل هنا : 


النقطة الأولى : أن بعض المنتمينلحزب الوفد اقترح على الزعم مصطق 
النحاس أن يثور الوفديون على حركة ۲۳ يوليو عندما اتضح احرافها 
وبعدها عن اللستور والدعقراطية » ولكن الزعم غخبرته ونضجه رفضهذا 
الاقتراح وقال قولته المشبورة : إن الجيش مثل وابور الزلط لا يقف 
أمامه إلا شعب مؤمن بالدمقراطية » وقد اهتز هذا الشعب بسبب حكومات 
القصر والأقليات الى حكت مصر مدداً طويلة » ولا أوافق أبد؟ أن 
أعر ض الوفديين لصدام مع جيش مصر . 

ولكن الإخوان المسلمين صارعوا الجيش » وكانت نتيجة الصراع 
ما رأيناه من أرواح أزهقت » ودماء أريقت » وأجساد عذبت » وأعراض 
متكت » وعقائد اهيزت . 
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النقطة ؛الانية : أن الضربة الأولى الى نزلت بالاخوان السلمن من 
مال عبد الناصر وقعت کا ذکرنا آنفا سنة ۱۹۵۶ ۰ وبالقضاء على 
الاحوان السلمین اکتمل لعبد الناصر السيطرة الکاملة على البلاد دون 
معارضة » فقد كانت الأحزاب السياسية قد فضي علا من قبل > وخلا 
لعبد الناصر الجو » ومر الزمن وأمضى المسجونون من الاخوان المسلمين 
مدة العقوبة » وبدأ أكثرهم خرجون من السجن فى التصف اثانی من 
سئة 1454 » ول تطل لم الحرية » فسرعان مادبر عبد الناصرضربة قاصمة 
أخرى للإخوان المعلمين ف منتصف عام ١1456‏ ولنا مع هذه الضربة حديث 
فى حيبا . 


وتخم كلامنا عن الإخوان المسامين عا يدأنا به من أن الدور الذی قام 
به الإخوان المسلمين دور عظم » خلی جیلا" من المسلمين الحقيقيين » 
وباختفاء الإخوان المسلمين خسرت مصر جنوداً أبطالا” ى كل ميدان » 
وخسر الفكر الاسلای دعاة من أمهر وأطهر الدعاة . 


وا ری سه ۵۵ ۱٩‏ 


عام التحوثل 


كان الناس حميعاً فى الداخل ورعا فى الخارج أيضاً يكرهونه وبرونه سالا 
للسلطة » شديد العدوان على الئاس 3 لايعرف اأوفاء للصديق » ولا العدالة 
مع العدو ۰ 

وشهد عام ۱۹۵۵ ولا" خطيراً فى هذا الوضوع اختفت فيه كراهية 
الكثيرين » وأخذ حب الناس له يغمر الجهاهر ومخاصة جيل الصبيان آنذاك » 
الذى شب لا یری غيره زعما وم يسمع يغيره قائداً + 

ماذا حدث حتى حصل هذا التحول الحطير ؟ 

إن الذى یدرس بوعی تاريخ هذا العام يدرك أن التحول كان طبیعاً ؛ 

بل كان ضروريا . لماذا ؟ 

لقد قضى عبد الناصر بشدة على كل القوى الى كانت تعوقه » وتعرف 
حقيقته » وبالتالى حول بينه وبين الانفراد بالسلطة : 

قضی على الأحز اب و حاصة حز ب او فد؛ ووضع زعماءه خلف القضبان » 
وألق القبض على الشيوعيين ونفاهم بعيداً فى الواحات ونکل چم و نخلص من 
محمد نحيب ومن كل أعو انه كا حلص من أعوان الديمقر اطية بالجيش » وأصبح 
هولاء بین‌معتقل » وبين أسير مال “أو أسير و ظيفة » وتعر ض بعنف إلى الخو ان 
المسلمين أصدقاء الأمس» فقتل منهم ۽ وعذب» وسجن »و اعتقل » حى آسکت 
أصواتهم نماما » واتجه للصحافة الوطنية التى لعبت أعظم دور 'ق خدمة مصر 
وخدمة العر و بة والإسلام فأغلقها› وسحب ر حصها» وصادر متلکاما 0 


وشتت محر ر ہا > فأصبحوا بن سجين » ومحروم من الجئسية » وبين هارب 
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هام على و- په » وبين عامل ق الطاحن أو فى مصانع باتا الأحذية » وأغرى 
بعضهم بالمال » فانضم هؤلاء إلى صحف الثورة » ومن الصحف الى أغلقها 
صحيفة المصرى » وصحيفة « الإخوان المسلمون » » وصحيفة الجمهور الصری 
وغبرها » هذا بالإضافة إلى صحف ولات آخری توقفت عن الظهور لعدة 
أسباب أهمها أن الحو لم يعد ملاعا لحرية الكلمة » ويدخل فى هذا النطاق 
صحيفة البلاغ الى كانت تصدر من سنة ۱۹۲۳ وتو قفت ی ديسمير س 
۳ ۰ وصحيفة الأساس » والوفد المصرى » والكتلة الوفدية , 
وغبرها كثير 0 


وأسكت صوت الجامعات بأن فصل عدداً من خبرة الأساتذة » 
وفصل وسجن عدداً من الطلاب » وهدد الكثير بن من الأساتذة والطلاب 


بالفصل والتعذيب . 


وأخفت صوت القضاة والحامين عند ما أرسل زبانيته فضربوا رئيس 
مجلس الدولة وأعضاء المجلس وعند ما سجن وهد"د سواهم من رجال العدالة . 
وطغى صوته واتجاهه على أصوات أعضاء مجلس القيادة واتجاهاتهم » 
مثذ قطع الصلة بينم وبين وحداتهم 3 وشتت أصدقاء م 3 وعاب علهم 
فى خطاب مکتوب ما ینشر عنهم بالصحف كا ذكرنا من قبل » فاستکان 
هؤلاء وم يعد بقاژهم إلا ظلا" له ؛ يعينهم قضاة نحا کسمة لیحکوا عا يشاء 
حی يكوث سيرتهم أو يأمرهم بأى شىء فيأتمرون . 


ووثق صلته عجموعة من ضباط الصف الثانى » ووضعهم فى مراكز 
خطيرة بالدولة على أن يسبحوا محمده ويحاربوا أعداءه » وعلى أن تکون 
العلاقة علاقة عداء سافر وی معاً بالنسبة لبعضهم البعض » وهذا يتمثل 
ف مجدى حسنين عديرية التحرير » والطحاوی مبيثة التحرير » وحسين 
عرفة فى البولیس الحربى » وحاتم وأمين شاکر فى قطاع الصحافة . ۱ 
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و هکذا حفت كل صوت باتقد عبد الناصر أو حتى يناقشه ٠‏ فلم يعد 


الناس يعرفون عنه أى شىء يقلل من قدره أو یسیء لاسمه . 
4 هو« 0 


ذلك جانب من الجانين اللذين سببا التحول انلطر حول عبد الناصر 
وهوجانب سلكت أصوات الق » آما الجانب الثانى فجانب نطق اباطل 
فراح یصرخ دون هوادة باسم ناصر » وأمجاد ناصرء وطموح ناصر » ويحوؤل 
هزاعه إلى أغنية بالنصر »والجوع الذی ينشره إلى الثراء الأمول » والسرقات 
إلى تقدمية » ماذا شل هذا اانب الاجای من عوامل ضللت الناس » 
وجعلهم لا يرون النور ولا الحق > بل لايستطيعون أن يفتحوا قلوببم 
للنور أو الق ؟ . 

أول شىء عمله هو الانفراد بالظهور » فلم يعد فى الأفق غره » ولا فی 
المالة سواه - 

وخلق هيئة التتحرير › فكانت مراكزها احتلفة تسبح دائماً بتمجيد 
ناصر و بطولة ناصر والامال الى تعقد عليه . 

وأخرج صحافة” لا عمل ها إلا الحديث عنه والاجلال له » ومپا جريدة 
الجمهورية » ومجلة بناء الوطن » وأخذت الإذاعة دورها كاملا“ فى 
هذا امال . 

وألزم المعلمين بالمدارس أن جعلوا اسمه مركز الدائرة فى كل نشاط 
مدرسی » وأن يقو دوا جحافل التلامیذ لترتفع أصوائهم من حين إلى حين 

كلنا يتحبك ناصر وحنفضل جنبك ناصر 


ونعيش ونقولك ناصر يا حبيب الكل يا ناصر 
(م ۲٩‏ - التاریخج و ۸ 
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وى ا! حلة الاعدادية مجد التلامیذ تار محا مز فا عل علهم حياہم » 
و مزر خم جد یا تشر ف کل عل یطر قونه » فى مواد اللغة العر بية 
آصیح عبد الناصر ٠و‏ صو الحادثة والمطالعة والإنشاء » وف التاريخ ظهر 
عبد الناصر الخالق الأوحد لتاریخ مصر ؛ وفى العلوم ظهر عبد الناصرمصتم 
البلاد ۰ وازدانت الدارس بتاثيله وصوره فى کل مکان وکل انجاه » 
فإذا وصل هؤلاء إلى المدارس الثانوية ول الجامعة وجدوا أمامهم المواد 


- المجتمع العربى الذى كان "یدرس بالفرقة الأولى » ويببى كله على أن 
عبد الناصر هو بای هذا امجتمع . 


- ثورة يوليو وأمجادها » وهو رائدها وعمادها » وتدرس ف 
'الصف الثالى . 


بت الاشیرا کية کطر بق و حيد للضر منحه عبد الناصر للناس 4 وتدر س 
.بالصف الثالث . 


وأمضى عبد الناصر معاهدة اللاء ع وركز فضل ذلك عليه متناسيا 
مهو د الحبارة واللحطوات الکبمرة الى حققما الأجيال السابقة . 


ثم جاء حادث النشية وهو حادث "صوّر على أنه عدوان على حياته » 
فاندفع الكثير ون اتعاطف معه والإقبال عليه » رعا لككراهية الناس 
للاغتيال » ور عا تشفياً فى الإخوان ا امن الذین‌انضموا للثورةضد الا حزاب 
وضد الاتجاهات الد مقر اطية» راكوا یمرن رقا من الحلف». ورچنعت 
آم کائوم عن هذا الحادث أغنيتها الى مطلعها : يا مال يا ٠ثال‏ الوطنية . 


- امع 


تلك الاغنية الى كانت « ورداً » يرد ده السجوبود والمعتقاون إن أرادوا 
أن فف عنم العذاب . 


وكان صوت حادث المنشية من جانب واحد + صحف عبد الناصر 
والإذاعة ومحاكم عبد الناصر تتحدث كلها وباستمرار وتكرار عن حاعة 
الاخوان المسلمين و تصفهم بام متآمرون ٠‏ *ونة > سفا کون للدماء . 
متعاو نون مع الاستعار » وتتحدث عن أسلحة عبر وا عام ولقاءات نمت للتدمير 
والعدوان .ول يكن للإخوان السلمن صوت يدافعون به عن أنفسهم 
أو يرددون ما ينسب ام > ومن هنا فللناس العذر إن صدقوا ما تقوله 
أجهزة عبد الناصر . 


وأنشأ اور الاسلای وعل أنقاضه أنشأ احلس الأعلى للشتون الإسلامية 


وش سنة ۱۹۵۵ جاء مؤتمر بائدونج » ومو ضوع کسراحتکارالسلاح » 
ومعركة عبد الناصر ضد الأحلاف » وما استلزمه ذلك من هجوم علىالغرب 
وعلى الاستمار » وثأر الغرب من عبد الناصر ۰ فسحبت آمریکا عرضها 
مويل السد العالى » فاتفعل عبد الناصر وأ مم القناة » وأعلن صراعاً ضد 
الغرب الستعمر الذی يعادى الاستقلال والاول الحديثة الاستفلال » وکل 
ذلك أسعد الشبان الذين یکرهون الاستعار والستعمرین » وسنتكلم عن هذه 
القضايا ق حيئها » ولكنا هنا نقول إا كانت دعامات بی علا ذلك 
التحول الكبير من كراهية لعبد الناصر » إلى حبه والولاء له . 


وانطلقت المؤسسات تحمل اسمه » فبنك ناصر » ومدينة ناصر » وشركة 


وهناك وسيلة آحری مهمة فى هذا الجانب یتحدث عبها الأستاذ ابر اهم 
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سعده بقوله : كان عبد الناصر مكروهاً من الصحف العالمية الكيرة » 
فتولى محمد حسنين هيكل تقدعه إلى كبار الكتاب ہذه ال وكان 
نحت ید محمد جهن هيكل مز أنية حددها بعضهم عليونين من النیات 
الاسثرلينية لينفق منها على عالمية عبد الناصر » فهو الذى شتار الكتاب 
الأجانب ويوجه إلبهم الدعوة لزيارة مصر » وإجراء مقابلة مع عبد الناصر ؛ 
وهو الذى يعطى ادر الحيد طذه الصحيفة » والرأى الوجّه لتلك الحلة » 
والخط السیامی لدم هذا الكاتب أو ذال(۱). ٠‏ 


ووقع الناس ف الفخ ومخاصة صبيان ذلك العهد وشبابه ؛ وانجهت هذه 
القلوب البريئة إلى حب عبد الناصر » وأصحاب هذه القلوب هم الذين 
يعانون الآن مشاكل الاسکان والمواصلات والتعلم والطعام وغيرها من 
المرافق الى دمرها الرجل الذى سبحواممده حا وهم لايفقهون » 
وهم الذين احتلت بلادهم فى عهده » وانپزم جيشهم أكثر من مرة فى عهده 
وقتل ذوو هم » وقبض علهم » وعذبوا ی عهده » واختّاست الأموال سرا 
.وعلانية ى عهده . 


إن عام۱۹۵۵هو عام خطیر شهد هذا التحول العجیب» وجاءت الأعوام 
بعده تضیف خدعة إلى خدعة » وأكذوبة إلى أكذوبة حى صدق الناس 
هذا الوهم الذی يبذل الر خون أقصى الحهد لإزالته . 


رعا تسألى عن دور البيت فى إرشاد التلاميذ والطلاب » وأقول لك 
لالم علاً نفسى إن الاباء کانوا خافون إن تسکاموا لاو لادهم ضد عبدالناصر 
أن ينقل الأولاد لرملائهم فى سذاجة هذا الاتجاه » فیکون فى ذلك تدمبر 


(۱) الروس قادمون ص ۲۱۹ 


tor 


الأسرة وتعذيب عائلها » وقد حدثت نماذج من ذلك جعلت الآباء یکتذون 
عن الحديث عن عبك الناصر أمام أولادم مل آرم وأمر أولادهم لله ۰ 

وهكذا أصبح على المؤرخين الآن عب» إحقاق السق وازالة 
الوم عن القلوب البريئة » وهو ما تحاوله فى هذه الدراسة : 


ولنعد لرصد أحداث هذا العام م 


الو تمر الاسلای 


سبق أن ذكرنا أن كتاب فاسفة الثورة يتحدث عن دوائر ثلاث يتعجه 
لما اهتام « مفجر الثورة » وهی الدائرة العربية » والدائرة الإفريقية › 
والدائرة الإسلامية . 


وذکرنا كذلك كلمة حسين الشافعى التى تذكر أن للثورة دوراً ستقوم 
به خارج الحدود ق البلاد العربية والإفريقية والإسلامية » وهی كلمة 
الكلام من عنذهة . 


ووضحنا آنفاً أن عبد الناصر بعد أن قضى على كل أعدائه وعلى کل 
المطاليين” بالدستور والديمقراطية بدأ خطو ليقم صرحاً من الدعاية » مهما 
كلفت هذه الدعاية مصر من تكاليف » وحرمت شعب مصر من صرورات 
الحياة » فالهم أن يصبح الزعم نجماً عالمياً لامعاً » ولليتحمل الشعب الجوع 
والهوان” ليصل الزعيم إلى هذا المدف . 

ومن أعمال الدعاية إنشاء و المؤتمر الاسلای» ويتحدث عنه أنور السادات 
فيقول ف ینایر سنة ۱۹۵۵ إعلان قيام المؤتمر الاسلای » وتولیت منصب 
السكرتير العام له » وقد أتاح هذا لى زيارة بلاد المنطقة . . . .() . 

وكان أمين شاكر يشغل منصب السكرتير العام المساعد » وکان - مع 
آخرين - يرافقون أنور السادات فى رحلاته » وكان مقر النجلس فى أحد. 
القصور المصادرة بشارع حسن صبری بالزمالك » واجتمع به حشد من 


(۱) البحث عن الذات ص ۱۷۹٩‏ 


و« - 


# 
ا مو طن المصرين 3 كيت و احدا رم ور ة تعر ۵ ۰ ارم كسا 
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ذكرت دلك مقصلا ف كتانى , ر حاة > 


و ساب عل بالمو کر الإسلاى ثم رحا الى انه ناسا عاب ذلاك 8 ای 
استعلیع أن اسجل بعض القائق ای شاهدما پشی : 


۶ 


أولاة : لم تكن الملاقة طيبة بين أنور السادات وبين أمين شاکر » 
ول تكن طبيعهما میائلة » وكان الاختلاف واضحاً فى كثير من الأمور » 
وأرجو أن يقنع القارئ بذلك القول الإحالى . فافی لا أستطيع أن أذ كر 
الأسباب الى قادتنى غذه الحقيقة » وكان يذاع أن أمين شاكره عن » 
لعبد الناصر فى المؤتمر وصدقت ذلك عندما رأيت بنفسى أمين شاكر 
وهو یوقع على بعض الأوراق باسم جمال عبد الناصر ا 
مذعور عن ذلك » فتكل عا شید أنه ول هذا التصرف . 


ثانا : طلب أمين شا كر - وكان أيضاً يشرف على مجلة بناء الوطن - 
أن يندب معه بعض أسائذة الجامعات » وأجيب إلى طلبه » ولكن هؤلاء 
لاقوا العناء ف عملهم معه » وكانت صمرخاتهم مكتومة بعد ماحل" بالجامعة 
من هوان » فكاتوا يعملون ساعات‌طوبلة بالايل واللبارولم تصرف لم إلامكافأة 
لانتجاوز ۱۰/شبریاً من مرتباهم »وهو مبلغ كان حوالى خسة جنات لأ کت هم : 

ثالث : كنت أعل غير بعيد من رجال الصف الأول للثورة ٠‏ وجنباً 
إلى جنب » مع رجال الصف الثانى » وقد لاحظت ملاحظة كانت تؤكد 
ضرورة فشل الثوار » ولشرح ذلك أذكر أن معرفی بالأحزاب السياسية 
كانت تفيد أن الزب یتکون من قوة متاسكة متعاونة » قد حصل خلاف 
فى داخلها » ولکن سرعان ما یزول هذا الحلاف بالفهم أو یت الجموعة 


(۲) ص ۱۵۰ وما پعدها 
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التمر دة ليعود العاساك و التماون إلى جماعة الب ورجاله » ولکن الخال 
بالنسبة لرجال الصف الثانى كانت غير ذلك - كانت ما آشرنا إليه آنفاً من 
تكوين مراکز متجافية » یکره بعضها بعضاً » وقد بعضها على بعض » 
ويتمى كل فريق لافريق الآخر کل جوانب اويل والفشل » ومع هذا فان 
أستطر د بذ كر شىء هن الحشد الزاخر الذى امتلأت به الذاكرة من أحداث 
هذه الفيرة(00© . 


رابعا : كانت هناك بطبيعة الخال .كاليفٌ باهفلة لار حلات الى تکل 
عا أنو ر السادات والى امتدت إلى أقصى الارض ٠‏ وأستطيع أن أقرر 
أنه 1 ۾ توجد أبداً أية فائدة لهذا الي کر و تكن المسألة ا ودعوة 
أو تاعا يزدهى به اسم حال عبد الناصر بدون أية فائدة اصر أولا الم الاسلای . 


خامساً : عندما ذهبت إلى إندونيسيا معاراً للجامعة الإسلامية تنفيذاً 
لقرار صدر من جامعة القاهرة قبل أن أفصل ما » وجدت من آثار رحلة 
أنور السادات وأمين شا کر مجموعة ضخمة من أوراق الطباعة ( لفات كبرة) 
أرسلت هدية من الژعر لإندونيسيا » وتلقتها السفارة المصرية يجا کرتا » 
وألقيت ف فنائها » ولم نکن نعرف كيف نتصرف فى هذه المدية ؟ وإلى 
من تصرف ؟ ولاذا الورق بوجه حاص ؟ وطبيعى أن هذه اطدية لم تتكرر 
لا اتضح عها من جوانب الفشل . 


وهناك هدية أخرى أرسلت لى بإندونيسيا لأوزعها هناك » وهى عبارة 


عن ۷ بقابا E‏ ترمحم بها عازن وزارة ار ية والتعلم » ولميكن 


أما حاجات إندونيسيا الحقيقية > فلم تعرف الطریق هذا اليلد الاسلای 


)0 پر احم تابنا ٩‏ رحلة حياة » فقیه‌یمض ااتفاصيل ‏ 
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الكبير . كانت إندونيسيا تطلب المدرسين» والاعاة » والکتب الاسلامية » 
ا > والغيلات » وزیارات اما فى کل مجال » وكانت إندونيسيا 
تطالب عنح دراسية لبعض الطلاب الاندوتیسیین طبقاً للمعاهدة الثقافية 
الى وقلعت مبكرة بن مصر وإندونيسيا » و شيا من ذلك لم يم > 
ولولا الأزهر الشريف الذى واصل رسالته فى فتح أبوابه لطلاب العام » 
لكانت العلاقة الثقافية بين البلدين صفراً » ولكن الأزهر لم يكن وحده 
ما يتطلع له الاندونسیون . 


ولم يكن المؤتمر الاسلای طويل العمر » فقد ]غلقت أبوابه فى مطلع 
الستینات » وحل عله « احلس الأعلى للشئون الاسلامية » وكانالأمين العام 


نله السيد محمد و فیق عويضة »© وسنتحدث‌عنه ق حینه : 


مو گر باندو چ 
عقد مغر باندونج ی الدة من ۱۸ إلى ۲۶ ابریل‌سنة ۱۹۵۵ واش ركت 
فيه ۲۹ دولة هی الدول الستقلة فى آسیا وأفريقيا آ نذاك » ما أكسب الو تمر 


صفه رعیه . 


وکان من بين هذه الدول تسع دول عريية هی مصر وسوریا ولبنان 
والسودان والعراق والأردن والسعودية ولیبیا والمن » وقد استبعدت 
إسرائيل لر فض الدول العربية حضور ال تمر إذا حضرته إسر ائيل »كا استبعدت 
دولة اتحاد جنوب إفريقيا لاتجاهاتها العنصرية ضد الأفارقة » ودعیت 
الصین الشعبية » ول تدع فرموزا »> ومن هنا كان جوا م عر یوحی‌بالعداء للغرب . 


ومديئة باندو نج هی عاصمة جاوة الغربية » وهی مديئة رائعة الالء 
كستها الطبيعة مظهراً خلاباً فجعلتها تفوق أحمل مناظر سويسرا . 


ورحلة مال عبد الناصر إلى مغر باندونج كانت ول رحلة له خارج 
ايلاد » وقد سبق هذه الرحلة عدة لقاءات بين عبد الناصر ورو » ثم بن 
عبد الناصر وتيتو » ما دفع عبد الناصر إلى الانغاس ف السياسية العالمية . 


وكان و فد مصر بر باسة عبد الناصر » و معه صلاح سام وعمود فوزى 
وعلی صمری مدير مکتب خال عبد الناصر والشیخ الباقوری» ومن‌الواضح 
أن أعضاء الوفد ۸ یکونوا ثقلا یذ کر . وکان عبد الناصر هو کل شیء 
وقد تحدثنا من قبل عن شکوی صلاح سالم من عبد الناصر الذى أهمله 
خلال هذه الرحلة ول یستشره ق ثی ء ۰ ول يعينه فى اللجان الحتلفة فى 
المؤتمرء أما الباقورى فلم يكن إلا طللاء دينياً يظهر إذا ظهرت الحاجة الدينية 
إليه » وكان خحمود فوزى مشيركا کم عمله وزيراً للخارجية » أما على 


çat 


واستغل عبدهالناصر الرحلة لنفبه أحسن استغلال » فقد غادر مصر قبل 
انعقاد المؤتمر بعشرة أيام زار خلاها الباكستان » ثم زار الند » وأمضى 
بالهند عدة أيام » وأحسن نهرو استقباله لينتغم به ضد الباکستان ‏ وأتاح 
له مهرو أن يل خطاباً أمام اللرلمان المندى . 


ووصل عبد الناصر إلى إندونيسيا » وكانت أخبار استقباله فى المند 
قد وصلت إلى سوكارنو » اعد" هذا استقبالا” حافلا” لز عم مصر المنافسة 
لهند » وللاعتراف يجميل مصر الى كانت أول دولة اعترفت باستقلال 
إندلونسيا ؛ وأرسلت إلا مندوباً حمل هذا الاعتراف »> وكان ذلك قبل 
ثورة ۲۳ يوليو . 


وف اندو نیسیا مثات الألوف من العرب الحضارمة الذين كان آجدادمم 
.قد هاجروا إلى إندونيسيا من حضر موت » ويشتهر هولاء بالکرم الرفيع 
وبالقاوة البالغة بأى عری ينزل إندونيسيا » وقد طوقونی آنا شخصباً عندما 
نزلت إندونيسيا معاراً 55 الاسلامية » طوقونی بکل وسائل الا کرام 
والاجلال ؛ وساعدوتى فى مهمی كل مساعدة » فمن الطبيعى أن محتفلوا 
بالزعماء العرب ويخاصة ازعم الشاب الذی حرر بلاده ووقع معاهدة 
الاستقلال وصرخ ضد المستعمرين » وقد بدأت إعارتى لاندونیسا بعد 
شهرین من مؤ تمر باندونج » فسمعت هناك أفاصيص حة عن تکرم العرب 
لعبد الناصر ذلك انكر م الذى كان جارفاً وهادراً . 


وتحدث المؤ تمر عن التعاون الضرورى بين الدول المشبركة فيه فى احالات 


امختلفة» کا أبرز سياسة عدم الانحياز لأى من المعكرين الكبيرين ؛وبةول 
محمد حسنين هیکل : إن دالاس كان يعتبر كامة عدم الاتحياز كلمة قذرة(). 


(۱) عبد الناسر ءالما من 1۸ 
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و لا کان مؤ کر باندونج متجهاً ى روحه لعداء الغرب و لناهضة 
الاستمار . فان روسیا رحبت به باعتباره حركة ضد الامبريالة » ومن 
نتائج مۇر باندونج أن الاستمار فقد قدرته على دعم أحلافه العسكرية 
بالوطن العری » وعندما انضمت العراق للأحلاف العسكرية الغربية أصبحت 
تعالى عزلة داخل الوطن العرلى 

وق طريق العودة من إندونيسيا زار مال عبد الناصر أفغانستان و لى 
هناك ترحيباً حار أ كان حطوة آحری فى السمعة العالمية لعبد الناصر » ووصل 
عبد الناصر إلى القاهرة فى ۲ مايو »وقد محدثنا من قبل عن رفض حال سام 
الذى كان عصر رئدساً بالنيابة أن ف استقبال شعبى لعبد الناصر عندعودته 
ولكن القوى الأخرى عارضت هذا الانجاه وأعدت استقبالا شعبياً حافلا 
فرجىء به جال سام علد وصوله إلى المطار 4 وق هذا الاستقبال حشدت 
الماهر » وأقيمت آنواس النصر » وكان خطوة مهمة من اللحطوات الى 
أكسبت عبد الناصر شعبية واسعة . 


ويقول أنور السادات :إن هذا المؤتمر أضاف الكشر المشعبية عبدالناصر 
الذی استطاع أن يقف جنبا إلى جنب مع بعض الشخصيات العالمية أمثال نهرو 


وشو إن لای() . 


وقد سبق أن قلنا إن الروس أرضاهم هذا المؤتمر لاجاهه لمقاومة 
الغرب ومقاومة الأحلاف العسكرية الى يشترك فا الغرب » ومن أجل 
ذلك أرسل خالد محبی الدين عقب هذا المؤتمر حطاباً لعبد الناصر يقول له 
فيه : إن شقة الحلاف بيبننا تضرق » وإحساساً بضیق الشقة أرسل عبد الناصر 
تلالد محبى الدين ق نوفبر سنة ۱۹۵۵ يقول له : إنه يستطيع العودة لمصر > 
فعاد خالد ع الدين فى ٤‏ ديسمبر ۱۹۵۵ وكان قد بعد عن مصر فى إبريل 


(۱) الیحث عن الذات من ۱۷۸ 
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سنة ۰۱۹۵۶ وعند ما عاد قابل جال عبدالتاهر »و بدا التعاون بين عبدالنادسر 
وبين الیسار ین . ۱ 
باندو نج موتمر احاطر باللسبة لصر : 

يقول محمد حسنین هیکل : إن عبد التاصر اجه إلى الیسار بعد حرب 
السویس(۷) » ولسنا نوافق على هذا القول» واعتفادی أن مؤتمر باندونج هو 
الذى عثل المنحنى اتلطبر فى حياة عبد الناصر وفى حياة مصر فى عهده » وأن 
هذا المؤتمر کان مطلع متاعب ومخاطر عانتبا مصر » وعانتها إندونيسيا أيضاً » 
وسنيدأ القصة من أولها : 


نهرو رئيس وزراء المند والزعم العالمى العظم » الذى يقود دولة تعتبر 
الثانية من ناحية العدد بين دول العام » والرجل ذو الماضى الطويل العريق 
فى الصراع ضد الاستعار » هذا الرجل كان مركز الدائرة فى التحول الذى 
حدث لعبد الناصر ولمصر» و انخذ مغر باندونج وسيلة لتحقيق هذا ا هدف . 


وينبغى أن نتذكر أن الباكستان كانت قد اقُتِطعت من اند قبل 
باندو نج بسنو ات لا تنجاو زكثيراً أصابع اليد الواحدة» وأن البا کستان كانت 
تتجه للأحلاف العسكرية الى تشترلك فما دول الغرب » فكانتعضواً فى 
سای نا وان لبو جر ها عل دوت مدا لذلت لقال اد 

وقبل أن نسير مع الموكب العادی للأحلاف > ومع دور نهرو ی ذلك 
نذكر عن ما الرعم أنه زارمصر فى مطلع الثورةء ولكنه كان قد اشترط 
قبل الزيارة أن يكون ضمن برنامج الزيارة التقاؤه بالزعم مصطق النحاس 
وحّقق له ما أراد » واعتقادى أن نهرو كان مخدوعاً عا يقوله رجال الثورة 
آنذاك عن الدستور والديمقراطية والانتخابات الحرة » وكان بدرك تاماً أن. 


(۱) بصراحة عن عبد التاصر ص 1١5‏ 
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معنى هدا هه عوده النحاس باشا للحكم , فأراد رو أن يجامله لتكون هذه 
يدا تحفظها ناس باشا ارو عند ما تضعه الأغلبية ف دست الحكم »ولكن 
الأيام .رت واتضح أن الثوار بریدون أن كوا » وأنه ليست هناك عودة 
للنحاس باشاء ومن هنا امه “برو إلى عبد ااناصر لیحقق آماله عن طريقه ق 
محاربة الأحلاف وفى جعل العلاقة بين ءصر وبا کستان فاترة 

ولنتیع خطوات نهرو ف التأثير على عبد الناصر فنجده یقف بوار 
عبدالناصر معارضاً دعوة إسرائيل إلى اؤ عر مع أنه (حدی الاول الاسیو یقت 
وقد استطاعت [ سر ائيل أن تقنع جموعة دول کواو مبو امس ولکن ېرو 
ید موقف جال عبد الناصر ی ضرورة التخلى عن دعوة إسرائيل . ۰ 


وخطوة ثانية خطاها نهرو لتأثير على عبد الناصر هى أنه دعاه لزيارة 
اند وهو ى طريقه إلى المؤتمر ۰ وأعد هرو خطة استقبال لعبد الناصر 
نتفق مع رغيات عبد الناصر فى الاههام بالظاهر الشعبية > وف اند هيأ 
هرو -- کا ذک‌رنا من قبل الفرصة لعبد الناصر ليل خطاباً أمام 
برلان الهند . 


وخدا سوکارئو حو برو فى استقبال عبد الناصر ‏ من بين التبیوف - 
استقبالا" شعبياً حافلا بالياسة والقوة . 


وانجه المؤمر بكل قوته إلى ا 0 » وكانت 


هذه القطة أبرز التقاط الى 'عنى ا مر شت بعده أا ما قيل عن 
تعاون اقتصادى أو قاف أو سیاسی فم 7 إلا طلاء غير مقصود 
وم يظهر للوجود . 


وسياسة الخاد بين العسکرین. ومفارضَة الأجلاف العسكرية الئ يشترك 
فما الغرب سياسة ترضی الاتحاد الموفیی وتغضب دول الغرب كا ذكرنا 
آنفاً > وهذا جعل روسيا ترحب بااؤتمر » كما جل دول الغرب تعارضه 


وكيد 


ما جعل السمير الأمر يكى بالقاهرد يعمل على ألا يشر لك سهراء دول الغرب 
۱ تقال الما .0 ته م سب دؤه دالا اعتار 
ی استفا عد أناصر عند عودته من لوغر وما 3 لاس إلى خسار 
أن كلمة عدم الا از كلمة « قلرة ٩‏ . 


وهكذا تحقق ليره ما أراد من هنا الو تمر حى يتخذ من مصر میم 
يطعن به الباكستان » وف أيضة ره هذه الفرصة ؛ بل واظب على 
استخدامها » ولذلك حضر إلى التاهرة فى ۱۲ يوليو من مس العام ليصدر 
مع عبد انادر وثيقة خطبرة جاء فما نص على أن الاشتراك فى مواق 
وأحلاف عسكرية مع الدول الکمری تلق جوا يؤدى إلى الحرب ولاخدم 
قضية السلام 1 


وانسافاً ی هذا الاتجاه بدأت مصر جولة عنيفة فى عار 4 حلف بغداد. 
وق الحجوم على الاستمار والمستعمرين . وجلب ذلك لعبد الناصر مزیدا 
من الشپرة فى البلاد المستعمرة والی تصارع الاستعار ٠‏ فاندفع شب المأصر 
حطو ات آخری ى هذا احال حى كسب شهرة عالية بالاضافة إلى الشعبية 


السرية الى بدأت تتم وتتعمی كا ذکرنا من قبل . 


و يعار الاستاد اد هروش عن حول عبد الناصر السياسى و الا فتصادی 
بسبب مۇر باندو نج بقوله : وبعد أن دخل حال عبد الناصر نادی رژساء 
الدول المؤثرة فى السياسة الدولية بعد مؤتمر باندونج أخذ بستخدم تعببر ات 
جديدة لم تكن فى قاموسه من قبل » فاستخدم كلمة , الاشترا كية » واعلن 
أن سياسة مصر لا شرقية ولاغربية بل مصرية صميمة » وهى الالفاظ الى 
اعتر ض على يوسف صديق لآنه نادى ہا ی خطاب بدينة بى سويف عام 
۷۲ -- كا ذکرنا من قبل وهو تفر كبير حدث ی سياسة مصر بعد 
توقيع اتفاقية الجلاء وعقد مؤتمر باندونج(" . 


(۱) أجد حروش : متم حال عبد الثامر ص ۰۱ - ٠۷‏ 


4 


وهكنا بدأ الاتجاه للسار وانسقنا نی هذا الاتجاه » إذ تبعه‌سحب أمر يكا 
لمساعدتها فى بناء السد العال » فتأمم قناة السويس . . . . ووصل الأمر إلى 
جلب ابر اء الروس ‏ وإلى كشر من التصرفات الى دفعتنا إلى تبعية كاملة 
لاحدی الدول الکر ی : ولوش تعبير وعدم الانحياز » ولكن يعد 
خسارة کبرة فى الأرواح والعتاد و الارض والزمن کا ستری فى دراستنا 
القادمة . 

لقد سعد عبد الناصر بالجاه والصیت والاستقبالات 4 ولکن مصر 
دفعت تمن ذلك غالياً» و عكن القول إن إندونيسيا آیضاً دعت وسارت 
فى نفس الطريق فعانت نفس انلساثر » وأضاعت ‏ كا أضعنا ‏ جیلده 
من الحياة »> حى أذن الله للدولتن بالعودة إلى الطريق الصواب بعد 
جهد جهيك . 


نتاج رسوه الس.ودانين 

سبق أن تحدثنا عن قضية السودان » وأبرزنا الدور الخجل الذی قام 
به الصاغ الراقص صلاح سام » والذى قضى على أمل الوحدة بن مصر 
والسودان » وبقيت كلمة قصيرة سيق أن أوردناها » ولكا نعيدها هنا 
لا من أحداث هذا العام » وهی كلمة نقتبسها ما كتبه البغدادى » ونصبا : 

2 ۵ أغسطس سنة ۱۹۵۵ انعقد بلس قيادة الثورة ليعرض عليه 
صلاح سالم موقف مصر من الانحاد مع الودان > ودعى ذا الاجياع 
اللواء صالح حرب » والأستاذ خليل إبراهم > لإعطائنا صورة عن الوقف 
بالسودان » ولقد قاما بشرح الوقف موضحن أن قيام مصر برشوة کشر 
من السياسيين كان له أثر مى“ على أغلبية أفراد الشعب السودانی » حى 
أصبح الشك يتناول کل شخص یتعاون مع مصر لاعتقادهم أن وراء هذا 
التعاون رشوة حصل علبا . ثم إن مهاحة صلاح سام لإسماعيل الأزهرى » 
والاعهاد على نور الدين أضعف موقف مصر أيضاً > لآن نور الدین رجل 
ضعيف »2 ولس له شخصية » والملتفون حوله قلة لا تذ کر » وقد خلصا 
إنى القول بأن الأمل فى اتحاد مصر مع السودان أصبح ضعيفاً للغاية » وليس 
هناك من حل غير إعلان استقلال السودان . 

ثم بدأ صلاح سام يتكلم_ء فأعطانا صورة سوداء عا مجر ی بالسودان 


وعن الدم الذى أريق بين السودانيين الشمالبين والسودانین الجنوبيين › 

وبين أن ما حدث من إراقة للدماء قد التصق به على أنه هو المتسبب فيه › 

وهو مخثی أن يقوم الودانيون الشماليون بالانتقام من المصريين الموجودين 
بالسو دان لهذا السبب ۷ , 


وهذه هی النتيجة الطبيعية إذا اشةنل بالسياسة من لايعرف السامسة . 


(9) مذكرات البندادی ص ۲۷۳ - ۲۸۸ 
(م ۳۰ - التار يخ 3 ۹ 


0 احتکار السلاح 


کسر احتكار السلاح أغنية من أغانى عد الناصر كان يطرب فا 
ويذيعها لأنه حصل على السلاح من المعسكر الشرى : وقد عاش عبد الناصر 
حتى أغلق المعسكر الشرثى باب اسلا نی وجهه فى أحرج الأوقات > 
ول كسر احتكار السلاح قفِلّت كل مصادر السلاح حى جاء أنور 
السادات فأعادنا إلى العسکر الذى كنا نتعامل معه من قبل . 


عشرون عاماً ضاعت من حياتنا ثم عدنا أدراجنا كنا كنا »> من السئول 


عن هذا السخطیط ؟ وهذه الحسارة ؟ . 


سسا سن اعمس 


ثم إن هذا التعبير غر ضميح © فلم تكن المسألة « كسراً لاحتكار السلاح » 
وإنما كانت حول" من معسكر زشتری منه السلاح إلى معسكر آخحر . 

وكانت الحجة فى جلب السلاح هى أن نستطيع مواجهة إسرائيل » 
وإسرائيل مرض مرير غرسه الغ فرب ولا“ والشرة انا تيت الا اه ره » 
ولكن جلب السلاح من روسيا دفع ااولايات المتحدة إلى أن تقدم _لإسر ثيل 
حشداً هائلا ومتطوراً من السلاح » وأن تكون معها فى موقفها » وعلى هذا 
فجلب السلاج لم يحلب النصر ويبخاصة فى عهد عبد الناصر الذى كان امیش 
فى عهده بعيداً عن المشكربة والتفوق »ال جلت السلاح لیس إلا وسيلة 
اتحصل إسرائيل على السلاح الر وسن عن طر يق هزائم أوقعتيد بعيد الناضردون 


حر ب ق سنی ۱۹/۶۹۹۹ تالاضافة إل التلاح الغرن نی كانت صل 
عليه آمریکا . 


ثم إن الاتجاه لکسر احتکار السلاح لم یکن من اینکاز الثوار “٤‏ فان 
وزارة الوفد الأخيرة آرسلت , بعثة ال وربا أ سبمنز سنة 1461 محاولة 
التعاقد مع شركات أسلحة فر أسية ة وبلجیک: : “وه ولاندية وألمانية لتسايح 
الجيش المصرى › وقد كتب مصطیی نصرت وزير كوي ور البعثة 


مب 
f‏ 


عدة تقارير عن إنجاز ات البعثة فى هذه البلدان . وإذ تمكنت البعثة من إتمام 
عقد بعض الصفقات مع الشركات السو مرية والسويدية والفرنسية » كا 
حصلت على عروض لتوريد عربات وجرارات للمدافع من شركات ألمانية 
وفرنسية وإيطالية » ها تقدمت لها عروض من الحسكومة النشیکوسام ها كية 
بتوريد معدات حربية أخرى(). 


ذلك هو كسر احتكار السلاح الحقيى . أما ما عر فتاه ۳ عه 
عبد الاصر فلم يكن إلا نحولا” من مكان إلى مكان کا ذكرنا . 


وإذا عدذا إلى صفقة الأسلحة الى عقدتها مصر فى عهد عبد الناصر مع 
تشيكوسلوفا كيا نجد نبا كانت متصلة بصراع عبد الناصرضد الأحلاف الذى 
شرحناه من قبل » يقول أنور السادات : 

لم تقتصر مقاومتنا حلف يغداد على رفض الانضام إليه » بل شملت 
جهوداً مكثفة من جانبنا لمنع بعض بلاد المنطقة العربية من دخوله كالأردن 
ولبنان » وفعلا نجحنا فى ذلك ما أوغر صدر بريطانيا وأمريكا فأوعزتا إلى 
إسرائيل بالانتقام منا » وكانت النتيجة غارة مفاجلة على غزة ش ۲۸ فبراير 
سنة ۱۹۵۵ » وهو تاريخ عکن اعتباره نقطة حول فى تاريخ مصر والثورة 
والمنطقة » لأننا شعرنا محاجتنا إلى السلاح مما أدى ى الباية إلى عتد أول 
صفقة أسلحة مع السوفبيت بعد تدخل “برو وشواين لاى لإقناع روسيا 
ذلك 0) . 


وتفاقت نتائج هذه الصفقةيوماً بعد يوم » فقطع عبدالناص رعلا قاته بأمريكا 


والغرب والعرب وإيران » ول يبق له إلا السوفيت » وانتبز هؤلاء فرصة 
انفرادم به فعاماوه معاملة أبعد ما تكون عن الكرم والكرامة لدرجة أن 


(۱) ملاح الشاهد : ذكرياق ی عهدين صن ٠٠١‏ 
(r)‏ البحث عن الذات ۱۷۸ 


- ۸ 


شواين لاء. بری أن السوفيت هم الذين قتلوا عبد الناصر كد » ويوافقه على 
ذلك أنور السادات() . 

وهكذا جاءت نتيجة هذه الصفعة الشتومة أو قل إن سلسلة الشؤم 
بدأت من مؤ تمر باندونج الذى سخره “هرو ليحقق غرضه ف عز لالباكستان 
عن مصر وعن العرب ولیقضی على عبد الناصر الذی ظن أن ی إمكانه أن 
يقف على قدم المساواة بين زعماء العصر . 

وكسب عبد الناصر هالة عالمية ذات بريق لامع » ولكن مصر خسرت 
الكثير من وراء هذا الریق . 


امم م ور 1 2 


(۱) الرجم السابق س ۱۷۰ 


مواردسة ۱۹۵1 


شهدت سنة 11465 أحدائاً خطيرة جداً تركت آ ثارها على مصر طيلة 
عهد طويل وهم هذه الأحداث مايل : ۰ 


. نحول عبد الناصر إلى اليسار‎ ١ 


۲ - ظهور دستور عبد الناصر وانجاهات عبد الناصر فى الانتخایات 
والاستفتاءات 


8 العدوان الثلال . 
وسنتکل فيا بلى عن أحداث هذا العام 2 
. عبد الناصر والشيوعية 

ذكرنا من قبل أن عبد الناصر اندفع وراء . “هرو لهاحة الحلا 
وبالتالى لمهاحمة الغرب » ووضحنا أن هدف نهرو من ذلك كان.خدمة بلاده 
ضد الباكستان التى كانت عضو فى الأحلاف الغربية » ولكن عبد الناصر 
لم يدرك هذه السياسة وسقط ضححية أطاعه ی أن يكون له شعبية عربية 2 
ومكانة. عالية .بين أساطين العصر ۰ وطبيعى .أن الغرب بدأ بصارع 
عيد الناصرء وهذا دفع عبد الناصر إلى خطوات أخرى فى مصارعة الغرب» 
وبالتالى إلى مزيد من التقرب من الشيوعيين والماركسيين . 


ی 


۰ 9 وبين أيدينا کتاب كتبه باحثان من الاغحاد السوفيى بان بر 
الاتباه الناصرى نحو الشيوعية » يقول هان الکاتبان : 


۾ استقبل الشيوعيون عصر پاهتام وأمل عظیمین خاوات ان 
المسرح الدولى 4 ومخاصة تورم العاهدات مع الاتحاد السو فى لتو رید 
الأسلحة . وعقد كثير من الأع :على أن .هذ سنيعطى دفعة جديدة للتقدم المستمر » 


وت 


والتعلور او اس لحركة التحرر الوطى الناوثة للامريالية ی سائر البلدان 
العر بية ؛ واشند داخل البلا اابلاد ار مان بأن النظا م سوف يطمح باطرا باطر اد لا التصادم 


2 الشيو عبان والماركسين 1 7 منم 4 ومنك أو اسعل اللخمسينات 
4 8 3 
کف الشيو عيون عن نقد السياسة انار جية والداخلية لاساطات الا کة . 


« وبعد مؤتمر باندونج أخذ دور مصر فى حركة مناوثة للاميريالية ‏ 
و خاصة ف السنوات العاصفة للنضال ضد حلف بغداد - حظی بالامتنان 
الواسع > وتحول الشيوعيون إلى القوة السياسية الرموقة فى البلاد التى تدافع 

ا سور ادر اه ا و 

عن مصالح وطها » وعن البلدان العر بية الاخری بصلابة » وبصورة 
مستدر ة » ورفعت مصر شعار الحياد الامجای » وترتب على ذلك أن ید 
الاغحاد السوفیتی هذا الاتجاه » وبالال نشأت إمكانية قوية لتوحید کل 
القوى الحقيققة المناوثة للاستعار (۱) » a‏ 


وقبل أن نستطرد فى الاقتباس من هذين الكاتبين نقف هنا وقفة لنعلق 
على الفقرة الأخيرة ة الى تعترف بأن شعار الحياد الاجای كان معناه توحيد 
دول عدم الانحياز مع الاتحاد السو فییی والدول الاشتر اكية الأخرى» فكأن 
موقف دول آميا وأفريقيا لم يكن حياداً » وإنماكان انتقالا وتعاوناً مع 
الاجاه الشرق اشیوعی 


وستمر الکاتبان الروسيان ی و صف امجاه عبد الناصر شحو الشيوعية 
فيقولان : فى سنة ۱۹۵5 حصل الشیوعیون الصربون على کل فرص تنشيط 
علیم ۰ فقد نشطوا فى النقابات والنظات الطلابية و الفلاحن ء ووفقاً 
توجبات عبد ال'صر ظهر اشیوعیون وذوو الول التقدمية ى دار ات 


(۱) د کتور إيفور بيلياف ود کتور اففیی برا كوف : مصر فى عهد عبد الناصر 
ص ۲۰۲ ۲ - ۲۳۲۷ 


و3 


فى جراءة الماء التاهرية > وجدد المملس الوطبى لأتصار اسلام نشاطه 
ی مصر . ودخل الار کسیون وه‌شاهر اشخصیات التقدمية فى اللاد إلى 
وحداته التقدمية ۰ وأتيحت الطرو EE‏ لا ال ااتضال السیاسی النعال 
للع اصر الماركسية )١(‏ . 


ن الموهية والشيوعية 


وإذا أر دنا أن نستطرد لنتعرف على سير الحركة الماركسية عصر بعد 
ذلك فإنتا نقرر أن هذه الحركة استمرت فى تقدمها وسيطرتبا عللی-وسسات 
كثيرة بالدولة ومخاصة وسائل الإعلام ققد غزا الشيوعيون جهاز الإذاعة 
والتليفزيون وغيرهها » ثم حدئت فترة تراجع لكر الماركسى بمصر خلال 
الوحدة بين مصر وسوریا إذ اتجه عبد الناصر إلى شهار جديد هو شعار 
0 نید ار ) وكان يطمع عن طريق هذا الشعار أن يوسع سلطاته ی 
بلاد عربية متعددة ؛ ومن العروف أن النظام الشیوعی يتعارض مع فكرة 
القومية : فكل انجاه لاناحية القومية ضربة إلى الشيوعية الى تبدف إلى القضاء 
على القوميات والأديان والوطنية ليبق شعار واحد هو الشيوعية . 

وبا كانت ( القومية العربية ) سدث حركة تباعد بين عبد الناصر 
والشيوعيين كان العرض السوفيى لانشاء الد العالى یقرب بين عبد الناصر 
والشيوعية » وعاش هذا التأرجح حتى سنة 1954 حیث انخذ جال عبد 
الناصر قراراً بالإفراج عن كل الشيوعين الذين كانوا قد اعتقلوا فى الفرة 
السابقة » فكان هذا القرار تأثير باخ على تطورالوضع السرامی الداخلى عصر » 
و يقولالكاتبان الرو سيان إن هذا القر ار کان‌شاهدا عل التطو رالکیر الى حدث 
لعبدالناصر نفسه » و عض احبطن به من ااشخصیات السياسية ور جالات الدولة» 


۰:۷ 


إد شت أذ ات الا هة عصر شعار ات الشیوعین ونَفذت الکثیربا » وقد 
افخذته الاعات الشیو عة عصر فى صیف ۱۹۹4 هو أن اجتمع مثلو هذه 


الاعات واتخذوا قراراً لها إذ لم يعد هناك سبب للاز دواج بعد أن أصبح 


عبد الناصر وحكومته يآ.نون الشعارات الشبوعية وينفذونها () . 


وبسط الماركسيون بذلك مزیداً من اللقوذ للتأثير على الماهبر بواسطة 
احلات النظرية للانحاد الاشتراکی العری ( الطليعة ) و ( الكاتب ) وكذلك 
بواسطة معهد البحوث الاشتراكية الذى كانت له شبكة واسعة من الفروع 
اللراسية فى أنحاء البلاد » وكذلك ف الرامج العدة للدورات‌الحتلفة لنفذی 
وظائف الاتحاد الاشتراکی العرلى » ومنظمة الشباب » وكان هناك انطباع 
واضح بأن نفوذ ااشیوعین كان من سياسة عبد الناصر نفسه » بل إنه طالا 
لجأ إلى معونة العناصر الماركسية لاعداد وتنفيذ العمایات الختلفة الوجهة ضد 
الرجعية الصرية والعربية » وکان عبد الناصر بقتبس فى خطبه كثيراً مسا 
تنشره امجلات الشیو عية (۲) . 


و اجه عبد الثاصر وهو يبى نظامه الاشتراکی عصر إلى الانتفاع پالبناء 
الاشراکی فى الاحاد السوفیی » وبالماركسية اللينينية بوجه عام » وهکذا 
كان إطلاق سراح جميع الشیوعین المصرين من معتقلامهم عام ۱۹6 خحطوة 
محسوبة من جانب السلطات المصرية » وقد ضمنت هذه اللحطوة لعبد الناصر 
أن آصیح له مناصرون ومؤيدون فى كل البلدان العربية من الشیوعیسن 
والشخصیات التقدمية » ومبذا أصبح على صلة بالأحزاب الشيوعية والنظات 


(۱) مصرق عهد عيد الثاصر ص ۲۳۰ 
)۲( اللر جع السایق ص ۲۳۱ 


{Vo 
. )( الدعقراطية بالسودان والار دن ولبنان والبلدان العر دة الأخرى‎ 


وإذا كان عبد اماصر قد ارتبط بالشروعین بالبلاد العربية فإن علاقنه 
قد انشصمت مع الغالبية العظلمى عصر و بالبلاد العر بية ع فد كانت هذه 
الغالبية تکره الشيوعية » وتری فما خطرا على الم والادیان والأوطان 
وجاءت حرب ۱۹۲۱۷ وهزاعها المدءرة والبلاد تعانی من هذا الاضطراب 
الذى ظل حى اختی عبد الناصر . 


(۱) المرجم السابق ص ۲۳ 


[ مام الجلاء 


سبق أن تحدثنا عن اتفاقية الجلاء » و وضحت آنی أؤيد هذه الاتفاقية 
ولا أوافق على الحجوم الذى حصل سراً أو علانية علها » وكل ما أذكره 
مرتبطاً ها آنها كانت الحلقة الأخيرة من حلقات السبر بالعلاقات المصرية 
المريطانية كا أوضحت ذلك عند شرح العلاقات المصرية البريطانية بالجزء 
انامس من هذه الموسوعة » وأنه عند الحديث عنبا يتحتم أن نذكر 
بالثناء و الاجلال كل القوى الى سبقنبا وساعدت على الوصول لا . 


وپناء على هذه المعاهدة م سحب القوات الر بطانية من مصر فى يوم 
۳ يونيو سنة ۱۹۵۲ ۰ وق يوم ۱۸ يونيو آقم حفل ف بورسعيد لرفع 
العلى الصری على سارية مبی البحرية الذى كانت تشغله القيادة الر يطانية » 
وقد رفع حمال عبد الناصر هذا العلم بعد أن قله هو وأعضاء مجلس 
القيادة » وانبی بذلك الاحتلال المقيت الذى دام ا بعة وسبعين عاماً » 
واعتر ذلك اليوم عيداً قومياً لمصر منذ ذلك التاريخ . 


اللستور ونبابة رة الانتقال 


قلنا من قبل إن عبد النادر قرر قيام فترة انتقال مدتها ثلاث سنوات 
تبدأ من ۱۷ يناير ۱۹۵۳ ۰ ولهذا تأجلت الانتخابات وتأجل الكلام عن 


وأوشكت السنوات الثلاث على الانقضاء » وكان حمال عبد الناصر 
قد تخلص خلالها من كل أعدائه » وبدأ يطلق الأبواق لمدمحة » ووكئق صلته 
بالشيوعيين » فلا حّل يناير سنة 1985 بدأ عبد الناصر ينعد لرحلة 
جديدة من استبداده حى على أقرب الناس إليه » وق هذا محال نلجأ 
إلى صديقه عبد اللطيف البغدادى لنتقل ألفاظه حول هذه الر a>‏ . 


- يداع حال عبد الناصر مجلس الثورة للاتعقاد من ۷ أغسطس 
| 0 حى أول ينابر سنة ۱۹۵۹ حينا دعى الحلس لمناقشة مشروع 
الدستور الجديد الذى سيحل محل الاعلان الدستورى الذى أعلن بعد إلغاء 
دستور ۱۹۲۳ ( ويلاحظ من هذا الكلام أن عبد الناصر استبد بلأمر قبل 
انهاء فترة الانتقال مع أن مجلس قيادة الثورة كان هو الحا من الناحية 
الدستورية ) . 

كان عبد الناصر قد شكل لخنة قانونية من عدد محدود من بعض 
القانونيين لاعداد هذا اللستور » وكان يرأسبم مستشاره القانونى الأستاذ 
محمد فهمى السيد ( معنى هذا إهمال لحنة الدستور الى ألفت من قبل برياسة 
على ماهر ) . 


- آهم مالوحظ على المشروع القترح هو أن الجمهورية المصرية لا هی 


(۱) مذ کرات البغدادی ص ۲۱۷ - ۲۹۸ 


CVA 


جمهورية رناسیة . ولا هی بر لماه . ورئيس الجمهورية هو رئيس السلطة 
التتقيددة ۰ وقد ترکت له سلطات و اسعه . 


يرشح مجلس الثورة حمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية ق الفيرة 
الأولى » وذلك لضیان استمرار النظام والثورة ( يلاحظ الحرص على 
أن يفرض حال عبد الناصر نفسه على الشعب ) . 


- أعطى الحق حلس الأمة فى أن يقوم بانتخابرئيس الجمهورية بأغلبية 
الأصوات ثم يقوم بتر شيحه إلى الشعب للاستفتاء عليه ( يلاحظ الرغبة فى 
الاستمرار فى الحكم عن طریق مجلس الأمة الذى سترى أن عبد التاصر 
سيعينه تقرييآ » ومعی هذا تبادل التعيين ) . 

- انتظام الأمة فى اتحاد قوبى کتنظلم سیاسی » وهذا الانحاد هو الذى 
يتولى التر شيح لعضوية مجلس الأمة » ورئیس الجمهورية هو رئيس الانحاد 
القوى ( يلاحظ ماذكرناه آثفاً عن تبادل التعين » وسيجىء مزيد من 
الايضاح عندما تنكم عن انتخابات مجلس الأمة ) . 


أصدر عبد التاصر هذا القانون أبداً ) . 


فى الاستفتاء على هذا الدستور وعلى ترشيح حمال عبد الناصر 
الذى ثم فى ۲۵ يونيو سنة 5ه نال مال عبد الناصر آکر من 1٩۸‏ من 
أصو ات الناخيين ( كانت هذه النسبة هی طابع الانتخابات بعد ذلك طيلة 
عهد الثورة » فكل استفتاء أو انتخابات يعلن عن موافقة إجماعية تقريباً › 
وكان هذا الإحماع عثل إرادة المشرفين على الانتخاب وليس إرادة 
حمهور الناخيين ) . 


- انهى بذلك عهد مجلس قيادة الثورة » وبدأ عهد حال عبد الناصر 


- 1۷4 

الدی آصسح عکم ریاسته للسلطة التنفيذيت له حرية اخرار معاو بیه 
وأصبحت مسئولياه مسئولية نردية ولیست تضامنية كا كان وضع فى 
أثناء وجود مجلس قيادة الثورة ( من الواضح أن عبد الناصر فرض قيادته 
على مجلس قيادة الثورة منذ جاسته الأولى » وى كثير من الالات كان 
لا يدعو احلس للانعقاد كا ذكرنا من قبل › وكان شحكم بطريق 


مباشر ) . 


العدوان الثلای 


إن معركة 1465 الى ضاعت فما سيناء » وتوقفت قناة السويس ء 
وسقط فما عدد كبير من المصريين قتلى وجرحى ۰ وضاعت أسلحة 
عثات اللاین من النرات» والى دمرت أحياء واسعة بمدن القناة » هذه 
ال رکة ترتبط بالسد العالى وبقصة تمويله » أو قل إنها امتداد للخديعة 
الکبری الى وقع فا عبد الناصر یی اتباعه لسياسة نهرو » ونحمسه هذه 
السياسة الى ناجم الأحلاف ليكسب مزيداً من الشعبية الى كان مبواها 
ویتفعل ہا » وسنتحدث عن السد العالى فى حينه » ولكنا هنا نكتى بن 
نذكر أن انسحاب أمريكا من مشروع تمويل السد » ومهاحمة دالاس 
للاقتصاد المصرى » دفعا عبد الناصر تام القناة . 


وقبل أن نسير فى حديث التأميم ونتائجه يحدر بنا أن خصص بعض الفراغ 
للحديث عن تاريخ القناة : 


كلمة عن تاريخ القناة : 


كانت هناك اولات طويلة للربط بين البحر الأبيض والبحر الأحمر » 
وكان من هذه الحاولات أن رخذ : نهر النیل وسيلة لذلك » ولعل أقدم محاولة 
هى تلك التى تمت فى القرن التاسع عشر قبل الميلاد حيما حفرت قناة 
تر بط النيل ببحيرة المساح الى كانت تمثل الطرف الثمالى للبحر الأحمر > 
وسميت تلك القناة ؛ ( قناة سيزوستريس ) » وقد حر ص حكام مصر على 
استمرار هذه القناة فكلا كان البحر الأحمر يتراجع كان هؤلاء الحكام عدون 
القناة من محيرة العساح إلى البحر الأحمر » وقد ردمت هذه القناة قبل 
دخول الاسلام مصر ء ولذلك عمل عمرو بن العاص على إعادة حفرها » 
فتمكن من ذلك » وسميت القناة ( خلیج أمير المؤمنين ) ولا يزال شارع 


م١‎ 


الخليج ر يور سعيد الآن ) برمز لهذه القناة . وقد ر أى الخحارمة أبو جهقر المصور 
أن هذه القناة قد تستعمل ضد الدولة العباسية الى أنشأها هب وأخره 


أبو العباس السفاح فردمها . 


وفى العصر الحديث اتجهت الهو د للربط المباشر بين البحر الأبيفس والبحر 
تذمر ‏ دون اتخاذ بر الثیل وسيلة لذلك : وقد أخطأ العلاء الفر نسيون 
الذين سبوا الحملة الفرنسية : فاعتقدوا أن مستوى المياه فى البحر الابیض 
والبحر الأحمر ليس متساوياً » وأن هناك ارتفاعا قدره تسعة أمتار بين 
الستویین 3 فم يعملوا على حفر قناة لار بط بن البحرين + وکال تصحیح 
هذا الحطأ عملا سهلا إذ أنه قد سبق ااربط بين البحرین بواسطة نهر یل 
ما يدل على أن مستوى المياه فى البحرين متقارب بحيث لا يشكل خطراً 
على محاولة اربط بیهما ۰ وقد ظهر هذا التصحيح نی عيد محمد على . 
ونه رفض حفر القناة قائلا” إنه لا بریدعصر , بسفوراً جديداً , . م نفذه 
سعيد » وافتتح إسماعيل باشا هذه القناة سنة ۱۸1۹ . وکان امتيازها 44 
سنة تلتبی سنة ۱۹1۸ . 


ومن الواضح أن الشروط التى منحها سعيد لشى القناة كانت شروطاً 
مجحفة بمصر » وكان يقال دائماً إن قناة السريس سلاح ذو حدين ٠١‏ فإذا 
استطاعت مصر خایتها واستغلالها كانت لمصر خيراً وبركة ۰ أما إذا لم 
تستطع مصر حمايتها واستغلاها فإمها تصبح وسراة للاستعار ولاسيطرة على 
مصر » وقد أعطت مصر للقناة کل شىء : الأرض والال والرجال نظير 
۵ من الأرباح » ولكن سرعان ما فقدت مصرهنه الأرباح أيضا بسبب 
الديون . کا أن مصر باعت الأسهم التى كانت تماكها ما لبر یطانیا . 
فأصبحت القناة شرا كلها تقريبا » وکانت القناة باباً فتحه ديلسيس 
لریطانیا لتحتل مصر » ثم تمسكت بریطانیا بالقناة إذ كانت الطريق بيها 
وبين متلکات التاج بشبه القارة الهندية » ومن أجل هذا دفع بطرس غالى 


(م ۳۱ - اتاریخ ح :415 


و 
قتاة السویس E yy,‏ 
الصریون یعدون الليالى والأيام ایصلوا إلى سنة ۱۹3۸ ليطردوا الأجانب 
من القناة » وليستعيدوا لصالحهم هذا الجرء المهم من أرض الوطن . 


اتضح سدق أن الصرین كانوا بتطلعون بلهغة إلى استعادة قناة 
السويس ‏ ولکن اکاء منم لم يكونوا بريدون أن تصبح حملية استرداد 
الفناة ثغرة جديدة تجلب الحسائر على مصر أ كثرمما تجلب المنافع » فلنخط للأمام 
لنرى كيف آم عبد الناصر القناة » وقبل أن نشرح نحطو ات عبدالناصر نذ کر أن 
محمد حسنن هيكليافت نظرنا إلى شخص آخر اشترك مع هرو فى جذب 
عبد الناصر إلى العسکر الشرق » ذلك هو « تيتو » زعم يوغسلافيا » وید کر 
هيكل أن نهرو وعبد الناصر كانا عائدين معا فى طائرة عبد الناصر من بریوی 
بيوغسلافيا إلى القاهرة حيث كان نهرو سيتزل ضيفاً على عبد الناصر مدة 
أربعة أيام > وق الطائرة جاء احير بأن أمريكا بت عرض الساهمة نی 
تمويل السد العالى » وخيدم القلق على ركاب الطائرة() . 


التأمم حركة عناد وانفعالية ۳ 


فى ۱۹ يوليو سنة ١405‏ أشهر دالاس وزير خارجية أمريكا إفلاس 
الاقتصاد الصری() وتراجّع أمريكا والبنك الدولى عن تمويل السد العالى » 
وق ۲۳ يوليو أى بعد ذلك بأربعة أيام حضر وزير خارجية الانحادالسوفيى 
ليشترك فى أعياد الثورة » وأعلن استعداد الانحاد السوفیی لتنفيذ السد العالى» 
وأكرت هذه الأحداث على حال عبد الناصر » فأعان تى ۲١‏ يوليو تأمم 
قناة السویسی(۴) 


(۱) بصراحة عن عبد النأصر ص ٠١١‏ 

(۲) قبل الثورة كان الاقتصاد السری دائنا » وكان الجنيه الاستر لينى أقل من انيه 
الصری » ولكن سوء التصرف ق الأموال فى عهد اثورة هو اللی أفلس الاقعصاد ااسری 
( اقرا د التحدى » للأستاذ أحمد أبو الفتح ) ۱ 

(۳) أنور الادات : البحث عن الذات من ۱۸۷ 


الح 


و استعادة مر اتاد السو يمس أمل يتءناة كا ل »عبر ی 3 0 ن عل أن 
کون دلای ص در أسة ولحت 4 ولس ع اتفعال ۳ ن تکون 
الکاب كك ا‌تماده مر للم اد أ كثر ۱۰ ن المضار ۷ لی تر تب عا لى الانتظار 
حی استعادنها سنة ۱۹۸ ۰ والذی یدرس أحداث تام القناة يدرك أن 
اتام كان نتيجة ترك انفعال عاطق ۸ يتحكم فيه العقل . وبروی البغدادى 
أن e‏ خیلابا و ی ۲۶ e‏ قال فيه 5 إننا سنقوم 
بیتأء السد و سنعتمد على أنفسنا فذلك > وقال كلمته المشبورة اموت وابغوظكم»» 
وقد أخذت محطة صوت‌العرب تردد هذه الكلمة فى متا الإذاعية على 


و سكشر عبد التاصر زملاءه ى مسألة اتأمم ١‏ ونحكى أنو رالسادات 
أنه لم یصحب عبد الناصر إلى الاسکندر ية فى ذلك البوم بسبب نزلة معوية 
أت به » فطلب عبد الناصرمنه أن يستمع للخطاب الى سيلقيه هناك ٠‏ 
واستمع أنرر السادات فإذا عبد الناصر بعلن تم قناة السويس ردا على 
جون فوستر دالاس . . . وعننما التى أنور لكك اا نار 
التالى قال له : لو سألتى لقلت لك : حاسب لأن هذه اللخطوة معناها 
الحرب » ونحن غير مستعدين . . . (۲) 


وليس أنور السادات فقط هو الذى تجاهله عبد الناصر بل إنعبدالناصر 
تجاهل عبد السکم عامر القائد العام للقوات المسلحة » ول شخبره بأمرالتأمم 
إلا وها فى طریتها إلى الاسكندرية بالقطار يوم ۲۵ يوليو + فقال له 
عبد الحكم : إننى القائد العام لاتقوات المساءحة + وكان ينبغىقبل اتخاذ هذا 
القرار أن تستشير لتهرف مدی قدرة القوات المسلحة على حماية هذا القرار(؟) 


(۱) مذ کرات عبد اللطیف الغدادى ص ۳۲۱ 

(*) الیحث عن الذات ص ۱۸۸ 

(۳) رواية صلاح اسر فى ېود ثورة یو لیر ص ۱۸۸ 
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TA 


وتجاهل عبد الناصر كذلك وزراءه ۰ فلم يعرقوا خبر التأمم إلا قبل إلقاء 
الحطاب بقليل » فقد جمعهم عبد الناصر بالاس‌کندر ية مدة ساعتين قبل إلقاء 
لطاب » وذكر لهم ما یتوی عمله » فأبدى البعض تخوفه » ولكن 
عبد الناصر أعلن أنه يتحمل مسئولية التأمم ۰ وانتبی الاجماع بدون اتخاذ 
قرار رسمی 4 _ 


المثول : 


ونقف قليلا عند حملة ويتحملمسثولية هذا العمل» » وقد قال عبد الناصر 
عقب هز عة ۱۹۹۷ إنه مسئول عن نتيجة هذه المز عة » وأنا هنا أسأل كل 
الناس : ما ععی و مستول » ؟ 


إذا ذهبت تقترض مائة جنيه من رجل ‏ وتقدمت آنا لصاحب الال 


آقول له : اعطه هذا البلغ وآنا مستول » فالعی واضح ؛ إنى آدنع 
الدين إذا لم يدفعه المدين . 


وخسائر حرب 14485 و ۱۹۱۷ كثيرة جداً » تفوق التصور » [ا 
ضياع الأرض برواتها » وتوقف القناة عدة سنوات ٠‏ وقتل عشرات 
ال لاف من المصريين » وتدمر مدن القناة وتشريد سكانها » وضياع 
أسلحة وأموال تقدر بآ لاف اللايين من الجهات » وقبل ذلك ضياع هيبة 
عصر » وكسر شوكتها » ووضعها فى مكان الحوان بسبب هذه احزام 
الساحقة » والرجل يقول إنه مستول ‏ ولا بد أن مجیء يوم نسائله ونلزمه 
بالمسثولية إن لم تكن مادية فلتكن أدبية تر تبط بسيرته ما بی التاریخ. . 

والعجيب أن عبد الناصر أجرى التأمم وهو بعل أن ذاك سيجر للحرب » 


ول یذ فيه رأى عبد الحكم عامر باءتباره الستول عن مواجهة القوات 
الى متعتدی على مصر ء وهذا التصرف ف غاية الاسبانة بالمستولية . 


(۱) آجار ییئیف : ناصر س :۲۲۱ 


{Ao 


والعجيب كذلك أن اثورة حا هت فؤاد سراج الذين بسب معركة 
السویس الى هاجم فا الیش الر بطانی جموعة من رجال ااشر طة الصر ین 
وطلب قائد الجيش ار یطانی میم الاستسلام فرفضوا ودافعوا عن آنفسیم 
حى آنحر طاقة: و قتلوا 4٠‏ جندیا بريطانياً ع رقستل من الصریین۷۰جندی 
فن الذى حاکم عيد الناصر على أرو اح الآ لاف الذين دقع مم إلى الوت 
دون استعداد ودون نظام 1 


ویروی الأستاذ أحد حروش (۱) أن عبد الناصر استدعی اد کتور 
مصطق الفناوی الذى كان متحه‌ساً تأ القناة : و أخير ه عبد الناصر أنه 
سيحقق فکرته ويؤمم القناة » ولكن الدكتور الفناوی أصابه الماع » 
وطلب تأجيل التنفيذ عدة شور » وقال : إلى أ كاد آم أزيز الطاثرات 
الى سمجم علينا ! ! ول يعتد عبد الناصر بكلامه . وأمم القناة فوراً . 


بعد الاسم : 

کان تام القناة صدى عالی قوى جداً ؛ بعض الناس أشفقوا على 
مصر » وآخرون فرحوا إذ رأوا دولة م عض على تخلصها من الاستعار 
إلا حوالى شبر تدم على هذه اللعطوة الجبارة » ولكن القناة مت 
فعلا واستولى المصريون عليها وبدءوا إدارتمها » والشیء ال كد أن شعبية 
عبد الناصر ارتفعت ارتفاعاً عظما ذا الحدث الیل » وقد ظهرت هذه 
الشعبية فى الاستقبال الجارف الذى استقبتلت به الجاهر عبد الناصر فى 
طريقه من الاسكندرية إلى القاهرة ثم فى شوارع القاهرة > وقد مرت 
ثلاثة شهور بين قرار اتأمم وبين الحرب » وحدثت فىهذه الشبو رأحداث 


- بذلت الإدارة الهبرية لقناة السويس جهوداً جبارة لادارة المناة » 


(۱) مجتمع حال عند التاصر س ٩۲‏ 


1 


ود واجهت الإدارة الج ده حاياً كابر أ من الإدارة القدعة » فقد كان 
بالقناة ۲۰۵ مر دين كان من بینیم أربعون هرشداً مصریاً ٠‏ والباق من 
الأجانب . وقد أرسل المدير السابق للقناة خطابات إلى المرشدين الأجانب 
يطاب مثيم عدم العمل مع الإدارة المصرية الجديدة > وباد دم إن فعلوا › 
ويعدهم إن استجابوا له » وقد استجاب هؤلاء له . فانسحبوا حیعاً عدا 
سبعة من اليونانيين آمرتیم حكومهم بالبقاء . وسرعان ما ملأت الإدارة 
الجديدة الفراغ عرشدين مصرین »> وعرشدين من المند ويوغوسلافيا . 
بل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفیی ‏ وأديرت القناة يكفاءة عظيمة . 


- وضعت مصر يدها على أموال الشركة الى كانت مو دعة ی البنك 
العمانى و قدرها خسة ملايين جنيه . 


- قابلت پریطانیا وفر نسا موضوع تأمم القناة والاستيلاء على آمسوال 
الشركة الودعة فى البنك العیانی بثورة اقتصادية عارمة » فقد كدت 
بریطانا ساب الجارى لمصرمن العملة الاستر لينية » وکانت حملة هذا ساب 
۲ مليون جنيه » وفرضت بريطانيا الحاية على أموال وممتلكات شركة 
قثاة الدويس فى لندن » وكذلك حدت فرنسا أرصدة مصر الى كانت 
مودعة ق بنوكها » وتبعلهما أمريكا فجمدت ۰ مليون دولار كانت اصر 
ق بتوکها . 


- رفضت السفن البريطانية والفرنسية الى تعبر القناة أن تدقع الرسوم 
المستحقة على مرورها للهمئة الجديدة 4 وکانت تقوم بدفع الرسوم الشركة 
القدعة باندن وباریس ه 


- قررت الولابات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عقد مژءر للدول البحربة 
ف ۱۲ أغسطس ويتكون هذا المؤتمر من الدول ای الى وقعت معاهدة 
القسطنطئية » ومن ست عشرة دولة أخرى من اللول. النتفعة بالقناة » 


لاا 

وقد اخترت هذه الدول مميث تكون هناك آغلبية مع اتجاهات الغرب 
وقد اجتمع هذا المؤتمر ق لندن » وقرر إنشاء هيثة دولية لإدارة القناة مم 
مصر تسمى « هيئة المنتفعين » مع الاعيراف مق اأسيادة المصرية علها » 
وضان دحل عادل لمصر مہا 3 وأرسل لجنة إلى مصر برياسة روبرت 
ماز يس رئيس وزراء اسر البا : و معه مثلون للقارات الأريع ااباقية ( مندوبو 
إيران والسعودية واثيوبيا والولايات المتحدة ) وقد رفضت مصرهذا القرار. 

- عدالت أمريكا موقفها التشدد فى أوائل سبتمير » فقد أعان دالاس 
أن قناة السويس لا تمثل مركزاً رئيسياً من اهمام الولايات التحدة » وذكر 
إيدن رئيس وزراء بريطانيا أن دالاس قد غير رأيه عقب عودته من عطلة 
نهاية الأسبوع . 

- عرضت بریطانیا وفرنسا المشكلة على مجلس الأمن فى ه أكتوبر 
وتقرر بعد المناقشة السرية والعلنية ما یل : 

۱ أن تکون اللاحة ق القناة حرة ومفتوحة للجمیع دون ييز ۰ 

۲ - أن تحترم سيادة مصز علپا . 

م أن تکون إدارة القناة منفصلة عن سیاسات کل الدول . 

4 - أن تحد"د رسوم القناة بالاتفاق بين مصر وبين المنتفعين + 

. أن تخصصر نسبة عادلة للتحسينات والتطویر‎ o 

وقد وافقت مصر على هله القرارات, الى ميت ( البادی الستة ) 
ولكن بريطانيا وفرنسا لم تقنعا هاءوظلتا تصران على قرارت (هيئةالمتفعين). 


-- ف هذه الأثناء كانت بريطانيا وفرنسا تقومان بتحركات عسكرية 


SAA 


ووقع القادة المصريون نى الفخ حينا تم الاتفاق على أن يجتمع الدكتور حمود 
فوزى وزير الحارجية آنذاك مع سلوين لويد وزير خارجية بريطانيا » وبينو 
وزير خارحية فرنسا يوم ۲۹ أكتوبر ایضعوا الحل السلمى بناء على المبادئ 
الستة » ولينظموا دفع التعويضات . وقد فر ح الجانب المصرى 1 نذاك واعتقد 
أن المسألة قد انتبت » ولكن ذلك كانت خديعة أعلى من مستوى قادة 
صر » فاستکانوا لما » وكان هذا ايوم هو الوعد الذى حددته الجلرا 
وفر ذسا وإسرائيل ليدء الرحف السکری ۵ 


النذر العسكرية وتفکر قادة الثورة : 


يقول الأستاذ أحمد هروش إن کل العلومات كانت تشر إلى استعذادات 
عسكرية تدر اهاحة مصر ۰ ولكن هذاكان مستبعداً تک عبد الناصر () . 


وتعلیقنا على هذا هو الحسرة البالغة من ألا يجيد العسکریون الأمور 
العسكرية » ولو كانت قيادة مصر آ نذاك فى أبدر مدنية لكان من احتمل. 
أن ناتمس فا العذر » ولكن أى عذر لأولئك العسكريين ؟ وقد كان 
م يدو عبد الناصر يصفونه بالملهم » وسنعيش فما یل مع هذا الملهم لنر ی. 
كيف أن أفكاره وأفكار رفاقه جلبت العار والدمار لصر : 


- ق اجتاع حمال عبد الناصر بوزرائه قبيل إلقاء خطابه يوم ۲۳ يوليو 
قال عبد الناصر للوزراء : إن نجاح التأميم وسيطرة مصر على القناة تتأكد إذا 
مضى شهر دون تدخل من ار یطانین » وكان عبد الناصر بضع خحططه كأنها 
اتتزیل» ویصفق له رجاله »م بقع الخطر على مصر والصرین» كان یقول : 
الأسبوع الثافى من أغسطس الخطورة ۰/۰6۰ » والأسبوع اثالث ۰7.0۰ 


(۱) متمم جال عبد الناصر ص ٩٩‏ 


۹ 


ا ۳ 17 5 2 ۱۱۳۹۱ ر : کے 2 
والرایع E‏ م باه ی ۳۰ 2 3 3 یی عَم المطلورة 5 


آحر أ کتو پر (۱) . 


سال أحد ااوزراء عبد الناصر عن احتال التعاون بين إسرائيل وين 


بريطانيا وفر نسا فى حرب مصر » فاستبعد عبد الناصر ذلك . 


- أرسل ثروت عكاشة الماحق العسکری‌بفر نسا خطاباً شخصباً إلى حال 
عبد الناصر محمله الاحق الصحی عبد اارحن صادق ذكر فيه ثروت عكاشة 
أنه وصلته خطة نحركات القوات الفرنسية للهجوم على مصر . 


- عرف زكريا العادلى اللحق العسكرى بتركيا أسرار الحشد العسکری 
فى قرص وإسرائيل عن طريق بعض المندوبين الأتراك الذين يتعاطفون مع 
مصر » وأرسل بذلك برقية إلى مصر نه‌پا : ستوجه إنجاترا وفرنسا إنذاراً 
تبائياً إلى مصر يعقبه عدوان مهما بالتعاون مع إسرائيل » وكل الظواهر تدل 
على أن العدوان سيكون قبل آثخر أكتوبر » ولكن زكريا العادلى أحس 
بالاسپانة ذه العلومات » قدقعه اخلاصه للاده إلى أن عضر شخصياً 
لصر > وطلب أن يلتى جال عبد الناصر وعبد الدكم عامر . وعت القابلة 
مع عبد الحكم عامر > وم جد منه صدی شافاً 3 ول تتح له مقابلة 

- مرب الامریکیون معلومات إلى سف نا ىواشتطون تؤكد أن الجئرال 


8 2 0 و ۾ °“ 
كيتل قد اختير اقرأادة غزو مصر » واه درب رجاه ی قر ص(۲) 8 
ويعترف عبد الاطیف البغدادی سل رأبه ورأى زمللانه قادة اثورة 


۰ ۶ 
ق تقدير هي للامور 6 استمع إليه شال ۰ 
ارم 00 


(۱) أجاربيشف : نامر س ۲۲۰ 
(۲) انظر عن هذه ااعلومات كتاب تدم عبد الثامر للاستاذ آحمد حمروش 


س 4۸ - ۱۰۰ 


4 


- كا" تقديرنا أن الوقت لابد سيكون فى صالحنا إذا اقتنم الرأى العام 
الدولى محقنا ف التأمم : 

- كنا نرى أن بريطانيا ستحتاج إلى فترة من الوقت حى عکنبا تعبئة 
اله واتالى ستكون فى حاجة لاستخدامها . 

- لم يكن مخطر بذهننا أن بريطانيا عکن أن تتعاون مع إسرائيل فى 
الاعتداء علينا ۵ 

- كانت القيادة العسكرية المصرية تری أن بر يطانيا فى حالة استخدامها" 
القوة المسكرية ستتقدممن ناحية الاسكندرية ورشید» ولذلك بنت القيادة الحطة” 
على أساس هذا الاحهال » وعند ما نقل خالد عى الدين لهال عبد الناصر 
معلومات ”معها من آصدقائه بباريس عن التعاون بن فرنسا وإسرائيل 
لمهاحمتنا » لم ياح عبد الناصر هذه المعلومات مأخذ اد( . 

وهكذا كانت قدرات العسكريين الذين حکوا مصر فى فهم الأمور 

ل ا ل 
العسكرية 3 ولابد أن عى يوم عاسب فيه هو لاء :اس > لا على جهلهم 

۰ 

یأمو ر السياسة والاقتصاد والادارة فحسب » بل على جهلهم بالأمورالعسكرية 
كحك كاك اه وي رار لساك سس سس 
الى آوهونا أنهم فا متخصصون : 


ارب : 

هل نسمها حرباً ؟ أو صراعاً ؟ أو زحفاً ؟ . 

فى الق ينبغى أن تسمی زحفاً » لأن العملية كانت من جانب 
للأسف لاشىء ؛ لاشیء ف فكرهاء ولاف قدرتها على تحلیل المقدمات» ولافى 


(۱) مذ کرات عبد االطيف البندادی ص ۳۲۷ - ۳۲۸ 


١ 


زجا تعيشنا دون اعداد ۰ و دون رعاية » ودون توجهات سليمة ٠‏ فأصبح 
بذلك جيشنا وأر ضنا وأموالنا نبا للقوات المعتدية بسبب جهل القوات الحاكمة 
عصر » والأسف مر أكثر من عقدین من الزمن دون أن عام حد" عل 
هذا اللباون الذى تسبب ف إراقة الا.م » وضیاع الأرض . وفقدان الال » 
وسقوط الکر امة . 


إن دراسة هذا ال حف شديدة اتأثر على الكاتب عند ما بری آقدار 
بلاده وشر ف وطنه ¢ وأمجاد جيشه توضع فی أيد مهيزة وعقول فجة 4 
وأحلاق مبارة . 


ذلك هو حكم التاريخ نسجله إذا توالى حكر القضاء على هذه العصابة 
الى حکت مصر آ نذاك فظلمت البلاد والعياد > 


لقد رأينا آ نف قصور فهم القادة للأحداث › وأخطاءم الفادحة فى 
التصور لكل الأمور الى سبقت الزحف ۰ وسترى الآن أخطاءهم الأكر 
فداحة عند ما بدأ هذا از حف الذى نسجله يوما بعد يوم فيا یل : 


مساء الالنين ۹ أكتوبر : 


۱ قامت إسرائيل بال هجوم على سيناء وأسقطت بعض جنود المظلات عند 
مر متلا » واتضح لقادة مصر أن إنزال قوات الظلات عند هذا اامر يدل 
على أن العملية أ كمر من أن تكون غارة من قوات عسكرية إسرائيلية على 
موقع من مواقعنا ۰ كا كانت العادة قد جرت من قبل . واستد عی 
صدق محمود رئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية » وصدرت له 
الأوامر بأن يضرب هذه القوات الإسرائيلية » ولكنه أجاب بصعوبة ذلك 
بحجة عدم توافر ااوقود اللازم فا عنده !!! وأدرك حال عبد ااناصر أن 
صدق ىود ليس كفا لمواجهة هذه الحالة » فطلب من عبد اللطيف البغدادى 
أن يساعد عبد الحكم عامر فى الاشراف على التحرکات الجوية » ولكن 


2۹۲ 


عامر لم يس رح لذلك . وقال للبغدادى و اعمل على أنك رأيت أن تمر 
بالتوات الجوية كزيارة لهم عند ذهابك إلى مئزلك » ويقول اليغدادى : 
ديات ألا أحرج نقسی ۰ و مخاصه أنه ليس هناك قرار بتكليق بشی ء(۱) . 


ويقول ملاح نصر رئيس هيئة المخابرات العامة : إن المعركة كانت تدار 
بطريقة بعيدة عن الأسلوب العسكرى العلمى الصحيح » فقد احتشد أعضاء 
مجلس الثورة فى «كتب عبد الحكم عامر الذى كان مفروضاً أنه يدير المعركة » 
وكان تحدد وجهات النظر يسبب ارتباكاً للقائد الذىكان مفروضاً أن يستلهم 
قراره من الدراسة وتقدير ات مو قف هيئة عمايات المعركة » ومن الاضطراب 
أن القيادة انتقلت من کوبری القبة إلى نادى مصر بالجزيرة احاورة لفندق 
عمر ایام » ثم عادت إلى کوبری القبة") . ۱ 


الثلائاء ۳۰ آ کتوبر والانذار : 


وق ساء ۳۰ أكتوبر قدمت بریطانیا وفرنسا إنذاراً إلى کل من مصر 
وإسرائيل بایقاف القتال برآ ومحر وجواً » وب کل مهما قواته بعيداً عن 
قناة السویس عسافة لا تقل عن عشرة أميال عن كلا الجانبين » أى أنه على 
مصر أن توقف قواتها على مسافة عشرة أميال غرب القناة » وإسرائيل أيضاً 
نفس المسافة شرق القناة » و حتل القوات الريطانية والفر نسية النقط الرئيسية 
ف کل من بورسعيد والإسماعيلية والسويس لضمان حر ية الملاحة بالقناة 
لجميع سفن العام » وذكر الإنذار أن هذا إذا لم ينفذ خلال ۱۷ ساعة. 
فإن بریطانیا وفرنسا ستضطران للتدخل العسكرى . 

وبقول الیغدادی إن عبد التاصر ۸ يأخذ الانذار مأخذ الجد » ثم إنه 
استبعد إنزال الإنجليز والفرنسيين لقوانهما ق منطقة القناة 9) » وهو 


(۱) مذكرات اللبتدادى س ۳۳۹ - ۳۳۷ 
(۲) کلاته فى شبود ثورة یولیو ص ۱۸۷ - ۱۸۹ 
(۳) مذ کرات البتدادى ص ۳۳۷ - ۳۳۹ بايجاز 


-- 4٩۳۲ -۰ 


تصرف جدید يفيد بعد عبد الناصر عاماً عن الوهبة اأسياسية والوهبة 
الأربعاء ۲۱ أكتوبر و الالسحاب المصرى : 

ول یستطم هو لاء العسكر يون الدفاع عن البلاد ولا لمدة يوم واحد ء 
وان‌اروا حميعاً کالثلوج نحت أشعة الشمس المحرقة » وصدرت الأوامر 
بالانسحاب الشامل مساء ۳۱ أكتوبر من کل سیناء ومن غزة ورفح والعریش 
وشرم ااشيخ » وظهر القادة على حقيقمم کالفران تختی فى الجحور > 
ولیس تعبیر الاختفاء من عندنا » واعا هو تعبير عبد احکم عامر الذی 
قال لهم : اختفوا یعاً واترکونی مع الجيش . . . . واضطرب جال 
عبد الناصر » ول يبد رأياً » وکرت الفارات على القاهرة » ول تقایل 


بأى دفاع , 


الحميس أول نوفمير : 

الغارات مستمرة » وحمال عبد الناصر يلى بياناً مخدع الشعب ويذكر 
الأسباب الى پرر ما الانسحاب السريع من سيناء دون دفاع » وأسرة 
عبد الناصر نقلت من منز له إلى مكان أمين فقد كان كل أهتام عبد الناصر 
بأسرته » وعبد الناصر يستبى البغدادى ليبيت معه قى متزله » وى حجرة 
واحدة » كالطفل الذى عاف الوحدة () . 

أصوات انفجارات تملأ ابو فى القاهرة > وغارات متصلة » وبعض 
أصوات الدافم الضادة للطائرات » أما طائراتنا فيقول أنور السادات إنها 
كانت قد دمرت بضربة واحدة وهی ماتزال على الأرض » وكنا قد 
اشير يناها منذ أقل من سنة(۲) . 


)۱( مذ کر ات البندادی ص ۰ وما یمد ها 
(۲) أنور السادات البحث عن اللات ص ۱۹۰ 


0 ۰ 
به 


ويقه ل البغدادى إن حال لاب من عامر فى هذا اليوم أن يذهب 
عاك ارح ارف لحري او ان ۱ جوا من مرا والأوعد 
بأنه سيقوم -بذه الزيارة بعد بومین .وسأله عن رآيه فى أن يذهب کال‌الدین 
حسين ليقود الدفاع عن الإسماعياية فوافق فوراً » وسافر کال الدين فى 
الخال . ولكن عندما توقفت المعركة تعرض کال الدين حسين لضایقات 
من عامر حتی اضطر لرك الإسماعيلية مع أنه هو الذى غامر وقت الشدة 
اهيار القائد ۳ 


وشبد هذا اليوم عملية انيار تامة أصيب ما عبد الناصر ورفاقه » 


وأكر مظهر لذلك هو حديث عبد السکیم عامر السئول الأول عن 


الجانب السکری إلمقادة الثورة » ونصه كنا رواه البغدادى : إن الاستمرار 
ف المعركة سيترتب عليه تدمير البلاد » وقتل الکشرین من المدنيين » 
والشعب سيكره النظام والقاعن عليه » وأنه يفضل أن تطلب إيقاف القتال 


ورد البغدادى يأن هذا الاستسلام سينتج عنه احتقار الشعب لنا » وم 


پشرك حال ف النقاش » وكان صامتاً مقطب الجبين » ودخل القاعة 


صلاح سام الذی ذکر أنه یقترح أن يعانوا وقف القتال والاستسلام » 
واستمر يقول : ونقوم ون ل أنفسنا للستیر الامجلیزی » ورد البغدادی عليه 
بأن الانتحار أحسن من هذا » واستحسن مال عبد الناصر فكرة الانتحار 
. فطلب من زكريا حى الدين إحضار زجاجات من السم کی الجميع () . 


ويقول المثل الانجامزی « الأقوياء فقط هم الذين یتحملون المسثولية 


(۱) مذ کرات البقدادى ص ۳+۳ 


- AA - 


وكانوا ظه _آ طباً لأهالى بورسعيد ۰ ويةول التسابط محمد أبو نار إن عدداً 
كبيراً من الشيوعيين واليساريين اشيركوا فى المقاومة الشعبية ببور سعيد مثل 
7 المنعم شاتيلا » وأحمد فاعی » وابراهم أجوج » وسعد رحی » 

ویوسف ادریس ‏ وأحمد عباس صالح > وحسن فژاد » وأحمد يجاهد » 
وعلى الشلقای وزوجته نانا » ومحسن لطى » ومنبر مواق » وقد لعب الشیوعیون 

دوراً بارزاً فى القاومة فى الوقت الذى هرب فيه مدير المياحث العامة حسین 
رشدى من المدينة » وسل البوليس أسلحته » وأعطى البريطانيين كشوف 

الشیوعیین والإخوان لاعتقاهم فى أثناء فترة منع التجول التى كانت تبدأ من 

الساعة الخامسة مساء () , 


ومع تقديرنا للدور الذى قام به الشیوعرون فى هذا الصراع نذ کر أن 
الشیوعیون ما كانوا بشترکون فى الصراع لو كان الصراع يدور ضد الاتحاد 
السوفيتى » أو ضد رغبته » فحاستهم كانت غالبا لتنف.ذ عخطط الانحاد السوفیتی 
أكثر منها الخدمة مصر . 

ولم يكن للإخوان المسلمين دور كبير فى هذا الصراع لأن الأغلبية العظمی 
منهم كانت آنذاك خلف القضبان منذ حادث المنشية . 


دور أمريكا وروسيا فى وقف القتال : 


ہو ضح أنو رالسادات دورآمر یکا وروسيا فى وقف القتال فیقو ل(1): إن شكرى. 
القوتل رئيس حمهورية سوريا كان خلال المعركة فى زيارة للاحاد السوفیتی » 
وطلب من الزعاء هناك مد" يد المساعدة لمصر فلم يستجييوا » فطلب مهم 
مساعدة معنوية لصر ولو بإصدار بان » فكان جرامم الرفض أيضاً > وعلى 
هذا أرسل شكرى القوتلى بنصحنا ألا نعتمد بتاناً على الاتحاد السوفبيتى » 


(۱) شود ثورة یولیو ص ۳۸1 
(۷) البحث عن الذات ص ۱٩۱‏ 


- ۹7 


وق مساء هذا اليوم تم لقاء عسکری اتضح قه أن القاهرة خارج 
منطقة الدفاع > و آن خطة الدفاع عن منطقة القناة ضعی:ه . وأن الخالة بو جه 
عام هی -- ها وصفها البغدادی - شلل تام( . 
الأحد 4 نرفمر : 

أصبح الوقف عصيباً فى هذا الوم » وقد سجّل البغدادى أدق 
وصف لعبد الناصر من كلام عبد الناصر نفسه ۰ فقد سأل البغدادى 
عبد الناصر : كيف الحال اليوم ؟ فأجاب : إنى لم أنم طوال اليل » وقد 
بكيت كثراً » وییدو آنی قد أضعت البلد » وقد هزمنى جیشی (9) . 

وی هذا اليوم اقترح عبد الناصر أن يذهب إلى بورسعيد هو 
وعبد اللطيف البغدادى لرفع الروح المعنوية لسكانها » وبدأت الرحلة » 
وعلى الطريق شاهد حال عبد الناصر عربات عسكرية كثيرة مدمرة 
أو مقلوية » ودبابات متر وکة»ما احروق » ومنها المعطل » وما السلم » 
وكان حمال عبد الناصر طوال الرحلة كأنه ق عالم آخر غارقاً فى التفكيرء 
وكان بتحدث عن الدبابات والعربات احطمة على جانى الطريق بقوله : 
]ما بقايا جيش محطم » وأخذ يتدسر على المبالغ التى أنفقت على تسليح 
یت يي ا 
الحيش قائلا” : إن مائة وثلاثة ملايين من الحنبات قد ضاعت هباء » 
ويصفه البغدادى آنذاك بأنه امار وانتبى » وأصبح ضعيفاً لا حول له 


م و سس 


ولا قوة » وق حالة يأس شدید 3 وبتنا معا ق غرفة و احدة بالامعاعبلية 1 
ك2 ی ی زو ی ل 


وعندما انفردنا فى الغرفة قال لى وهو یتقاب نی فراشة : « أنا تعبان »(۳) 
ی ی وج E‏ 


)۱ الر جع الانتص ۱ ( یقات ) 
)۳( ار حم السایق ۲۵۳ ون بمدها ( .ععطفات ) ۲ 


1٩4۷ 


الآثندن ه نوفمير والانسحاب من بورسعید : 

8 العدو ينل جنر د المظلات ى بور سعيك بتدفق هائل ۰ وعرف 
عبد الناصر ذلك فقرر العودة إلى القاهرة دون مواصلة الرحلة إلى بورسعيد» 
بل إنه عاد دون أن عر على القوات المصرية بالإسماعيلية إذ كان متسرعا 
يتعجل النجاة لنفسه » وق الطريق قال لليغدادى : إا كانت غلطة كبيرة 
أن تحاول الذهاب إلى بورسعيك . وقد بلغ عدد الطلعات الجوية الى قامت ہا 
بريطانيا وفرنسا فى هذا اليوم فوق بورسعيد ٤۷۳‏ طلعة » وأعطى عبد الناصر 
مرا لو ات المصرية بالانسحاب.من بورسعيك دون معركة 5 
الرئيس إبزم‌اور يتدخل : 

وق هذا اليوم تدخل الرئيس إيزنهاور » وأمر بوقف القتال فوراً » 
قالضرب فى الميت حرام كما قالوا آنذاك » واضطرت الّوات العتدية 
للرضوخ لهذا الامر . 
الثلاثاء ٩‏ نوفسير 

أعلن همرشاد السکرتتر انعام الم المتحدة أن بر بطانیا وفرنسا قد و افقتا 
( الثانية صباح الأربعاء ۷ نوفير ) . 
القاومة الشعبية احيدة : 
بلدتهم . وقد قاموا بدور مجيد فى هذا الال . وتصدوا بأسلحتهم البسيطة 
للقوى المهاحة › وأتزلها. ما ألواناً من لأساف ۽ كيا حاو ات القواتالمعتدية 
أن حصن نفسها وألا توقف القتال إلا بعد ضیان الأمن لقراتها » ولكن 
ذلك لم يتحقى لما مع أنها أ: رز لت عن طريق الأسطول بعض الجنود عنطقة 


البلاح ¢ وتقدم ET‏ غین للاشير اك فى الصراع شد المعتدين 0 
(م - ۲۲ العاريخ ج :۹4( 


5948 . 


وقت الأرمات ) ويتصح بم أوردناه آنفاً أنه لم يكن هناك بن هو لاء 


الزعماء شخص واحد مسئول يوضع " نطاق الأقوياء . 


موقف المصريين من القيادة العسكرية المصرية : 

أدرك بعض الفکرین عصر ٠‏ ويخاصة أولئك الذين کات لهم صلة 
بقادة الثورة فى مطلع الثورة أن من اللحطر ترك البلاد تحت هذه القيادة 
الفاشلة » فطلب سلمان حافظ أن یلتی بقادة الثورة » والتى ميم وسأفم ماذا 
تنوون بعد هذه امزالم ؟ فتلي الحواب التالى : القاومة الشعبية » فقال سلمان 
حافظ : إن المقاومة الشعبية تحتاج إلى تنظم » والتنظم تاج إلى وقت 
طويل » ونم لم تقوموا بعمل هذا التنظم » ومعنويات الشعب تحتاج إلى 
قائد محبوب » وأنا أقول لک الحقيقة الى لايصارحكم بها الاس وهی إن 
حمال عبد الناصر مكروه وغير محبوب » وإن عليه أن يعود حيث كان 
بالجیش بالكتيبة السادسة O‏ 
السبت ۳ نوفمير : 

ما سكان القاهرة مبكرين على أصوات هائلة من الطائرات الهاحمة » 
وهى تقوم بضرب مطار ألماظة وقشلاقاتها العسكرية بالقنابل والدافع 
الرشاشة » وكانت الغارات اوية ی هذا اليوم شديدة ومركزة » وبقول 
البغدادى إنه ذهب لجال عبد الناصر عقب ذلك وذكر له أن مدفعيتنا 
تصدت هذه الطائر ات و أسقطت إحداها » وكان البغدادى ‏ ”ا يقرر هو 
يكذب فى روايته لعبد الناصر لرفع معنوياته » وقد سير حال عبد النادسر 
هذا الاير الكاذب » وقبّل وجه عبد اللطيف البغدادی() . 


(۱) کررنا هنا بعض ماسبق أن ذكرناه فى الباب الثالث لتوضیح سير الأحداث » ورغبة 
فى إزالة الغشاوة عن أو لئك الذين صفقوا غذا العصر المظلم . 
(۲) مذكرات البندادی ص ۳4۹ . 


۹۹ 


ويعلق أنرر السادات على ذلك بقوله إن من يتخطى بالاتحاد السوفيتى . فهو 
دائماً مکشوف . وعندما تدخل یز اور وأمر بإيققاف القتال قور ا » واستجاب 
المعتدون ٠‏ .رين للاستجابة » أرسل خروشوف وبلجانين الإنذار العروف 
والذى لم يكن إلا جرد استعراض عضلات » وعاولة الثلهور عظهر المقذ . 


ويقول الدكتور هتری كيسنجر ى مذكراته « سنوات البيت الأبيض › 
الى “نشسرت تر حمة أجزاء منها جريدة الأخبار () إن السوفییت فى عام۱۹۵۲ 
غامضة بالتدخل العسكرى بعد أن دی الضغط الذى مارستاه على بريطائيا 
وفرنسا إلى جعل هذه التهديدات السوفيتية لاتعبى أية مخاطرة . 


صلاح ام قهوجى . 

كان بين قادة الثورة رجل واسع التفوذ » كثير الكلام » حى كان اسان 
الثورة 4 وأستدت إأيه أخحطر المناصب 4 فكان وزير الإرشاد ) وكان وزير 
شئون السودان : وكان المهاجم الأعظم ضد محمد تجيباء وکان رفيق عبد 
الناصر فى رحلته اؤتمر باندونج » وكان كثير التهديد والتعذيب المصرین ه 


ولکن كان داخل إهاب هذا الرجل أسطورة خالية من الفكر ومن‌لقم » 
وقنا رأيناه مرة يلجأ إلى السجن: الحرلى ويقول لاحد أنور اعترلى مقبوضاً 
على" ) ونراه مرة هاجم زملاءه ق مجلس الثورة وحرجهم ۰ وهو أعلم 
الناس م قائلاة : هاتوا حمعية تأسيسية تحكم البلد » وأخمراً أضاع السودان 
مخطله » واستقال » ثم وجد فى العدوان الثلالى وسيلة ليعود إلى الضوء 
فعاد > وأخذ يقدم مشورته ويتعصب لما حتى فكر عبد الناصر وصلاح 


(۱) الآخيار فى ۱4۷۱/۱۱/۲ 


-- ۵۱۱ 

دسوق فى "تبض عليه () ۰ وأخيرآ حداد صلاح سالم بنفسه مکانه الحقيى 
فى امجتمع عندما قام ولبس ملایس جندی الراسلة الذی يقدم « القهوة » () . 
أسد على" وق الحروب نعامة : 

لقد نقلنا فيا سبق مجموعة من الأوصاف التى أطلقها عبد الناصر على نفسه . 
أو اتضحت عليه وقت الشدة » وهذه الأوصاف هى نى كلات : بقایا جيش 
طم - بكاء - ضيّع البلد - ۸ يواصل رحلته لبورسيعد لیقوی الروح 
المعنوية للجنود ‏ انتبی - انهار - لاحول ولا قوة- فى حالة یس شديد - 


وکانت هذه هی صفات عبد الناصر عندما تصدی لقوى من الخارج» و لکنه 
عندما آحس بأن هناك تحرکاً ضده قام به بعض الصریین لصالح مصر أسرع 
فأرسل فى طلب كتيبة ضرب نار من ارس الجمهورى » ووقف ق ساحة 
مجلس الوزراء » وأقسم أن عدم رمیا بالرصاص أى انسان بهدد مرکزه . 


وهکذا كتيبة ضرب نار لتطلق الر صاص على الصرین» آما غير الصرین 


خسائر ارب : 

سيق أن ذکرنا عاذج‌من خساثر هذه الحرب » ویقول أحمد لطی وا کد : 
بعد العدوان مباشرة زرت حال عبد الناصر فى القناطر البرية » وکان عتده 
ثروت عكاشة » وأطلعنى على کشف مسائر قواتنا السلحة فى سیناء التى 
تركتها بغير حرب وكان شديد الاستياء من كثرة الحسائر» کا كان يتحدث 
عن عبد اک عامر وصلاح سالم » وصلاح نصرء وصلاح دسو » على 
أنهم كانوا من دعاة المزمة والاستسلام() . 


)۱( مذ کر ات الیغدادی ص ۲۰۰ 
(؟) آحمد حمروش : مجتمع جال عبد الناصر ص ۱۰5 
(۳) کلاته و شپود ثورة یولیو ص ۷۸ - ۷۸ 
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وقد سيق أن نقلنا عن عبد الناصر أنه قال عند ما شاهد العربات 
و الدیابات ا خطمة على جانى الطريق إل الإسماعيلية : إن مائة وثلاثة ملاین 
من الجنبات قد ضاعت هباء() . 

و یقول آنور السادات : إن الانسحاب من سيناء کلفنا ؟ قواتنا المسلحة 
وان حميع طائراتنا قد دمر ا فرنسا وانجلترا بضربة واحدة وهی ما ترال 
رابضة على الأرض » وکنا قد اشتریناها من الاتحاد السوفيى منذ أقل من 
سنة » ونعتز مها غاية الاعتز از(۲) . وستمر آنور السادات قائلاً کلام 
لا نوافقه عليه وهو : 

- إن عبد الناصر أو غير هلم يكن يستطيع أن يفعل شيئاً . 

- باغتتنا اتجلترا و فرنسا بالعدوان . 

واعتقادنا أن أى قائد ناجح كان یستطیع أن یفعل الکشر والكثر > 
وقد استطاع جنود الشرطة المصريون بالسويس أن يسجلوا أجاداً وهم 
يواجهون جيشاً بأسره ثم إنه ليست هناك مياغتة على الإطلاق > فقد 
آوردنا سابقاً صوراً من الأدلة التتابعة الى كانت تشر إلى أن العدوان فى 
طريقه إلى مصر » ولكن عبد الناصر ۸ يفعل شيئاً لواجهته . 
انسحاب المعتدين » وما بعد الانسحاب : 

قلنا فا سبق إن الرئيس ايزنهاو رأصدر أوامره بوقف القتال وبالانسحاب 
فوراً » وقد أوقف القتال بناء على هذا الأمر » و مخاصة أن الحرب لم تكن 
ضد جيش » فالجيش قد أصابه الشلل کا ذ كرنا » وإنما كانت ضد شعب 
أعزل يستميت فى الدفاع عن بلاده : 


(۱) مذ کرات البندادى : ۳۰۳ 
(۲) البحث عن الذات ص ۱۹۰ 


۰۲ 


وبدأت إجراءات الا نسحاب فورآ 3 وم الانسحاب الاجلزی 
والفرنسی فی ۲۳ دیسمبر سنة ۹ وتم انسحاب إسرائيل ف مارس 
۷ بعد أن كانت جولدا مار وزيرة خارجية إسرائل » فى ذلك الرفت 
قد أعلنت رسيا فى الکنیست ضم سيناء لاسراثیل » واعطاء اسم جدید 
لشرم الشيخ . وعلق بن جوريون على أوامر أيزئماور الى لم يكن باه من 
تتفیذها فقال « لابد من انوف مما يتحم الحوف منه ۾ آی من أمريكا » 
فلم يكن فى استطاعة إسرائيل أن تتجاهل آمریکا() . 

ومع أن الانسحاب قد م٠‏ فقد بقيت فى شرم الشیخ قوة دولية حى نستطیع 
إسرائيل أن تستعمل خليج العقبة ۰ وقد كانت هذه القوة الدولية من أسباب 
حرب 14517 ۰ فإن عبد الناصر آحرجها وأغلق المضايق فبدأت حرب ۰1۷ 
ومعنى هذا هو أن خرب 1485 وخسارها امتداداً حدث سنة ۱۹۷ كنا 
سنری ذلك مفصلا" فى حينه . 


وبعد أن ثم الانسحاب لبس عبد الناصر ثوب الأسود مرة أخرى ومی 
يوم 17/77 عيد النصر » وعمس نفسه فيا أسماه أنور السادات : م حرافة 
كبيرة جداً تصوره البطل الذى حقق النصر على امراطوریتتن هما بريطانيا 
وفرنسا وعلى إسرائيل ایض" » وللأسف صدق عبد الناصر نفسه فى هذا 
الادعاء )(۲) 

وبرزت أسطورة جديدة تر تبط بهذا النصر الزعوم » فأخذ هيكل یذ کر 
تعاير حدیثه فى مجال اللغة » مثل إن مصر ضربت ول نمزم »> واستجاب 
عبد الناصر لهذا الوضع » فأخذ يتحدث عنه فى خطبه وفى لقاءاته » م ألم 
به مغتّى مصر آنذاك و عبد الحلم حافظ » فراح يشدو بأغنية یردد فا 


(۱) البحث عن الاات ص ۱٩۱‏ 
0( ا مر مجم السابق ص ‏ ۱۹ 


و وانتصرنا .. وانتصرنا ع وهکذا ذاب الفرق بين المز عة والنصر عند 
هؤلاء الذين ذابت عندهم كل القم وكل الامال . 

وکان من الضروری لعبد الناصر بعد أن نسب الانسحاب إلى انتصاراته 
المزعومة أن يفل دور الرئيس ایزنباور » لأنه تخيل أن إبراز هذا الدور 
سيسلب منه الضجة الک ی عن انتصاراته المزعومة ۰ ثم إن عبد الناصر 
لم يغفل مثل ذلك بالنسبة للإنذار الروسى » بل راح يشد به » وينسب 
إلى السوفييت كل شىء » ومبمل الاشارة إلى موقف ایزنهاور» ولواعترف 
عبد الناصر بالواقع » والتهز فرصة مساعدة أمريكا ليعيد توطيد علاقات 
مصر بها لضرب استر اتيجية إسرائيل فى مقتل » ولكن جهل عبد الناصر 
بالسياسة لم يكن أقل من جهله بالأمور العسكرية والاجتاعية . 


وكانت إسرائيل قد سرت مجموعة من الضباط المصريين ۶ ولا عاد 
هؤلاء من الاسر صرح لم عبد الناصر تدم أسئلة والتقدم بطلبات خاصة » 
ويقول الیزیر پبری فى کتابه : «ضباط الجيش ف السياسة واجتمع » : 
إن أغلبية الضباط طالبت بتحسین ظروفهم العيشية » وتساءل الضباط عن 
زملائهم وماذا حدث لم ى هذه العارك » ولکن أحداً من الضباط لم 
يسأل عن جنوده » وعلی کل حال فإن حرب ۱۹۵1 لم تغير الواقع 
العسكرى إلا فى آضیق الحدود » وغطی النصر السیامی على العيوب الى 
آثرت القيادة السياسية تغطيتها حتى لا تشوه صورة النصر المفتعل(" . 

وكان من نتائج حرب ۱۹۵1 أن احسرت علاقة الود بين ناصر 
وعامر » وبدأت الكراهية تدب بين الاثنين » وف هذه الحرب اتلضح 
لعبد الناصر أنه ليس مسمو ع الكلمة فق الجيش » فانجه لاحد من سلطات 
عامر » ولعل عامر كان هو الشخص الذى كانت له سلطة بحسب حسابها 


(۱) نقلا عن مجتمع جال عبد الناصر ص ١410‏ 


5 ۵۰۶ 


بعد وضع -بايه مجلس قيادة الثورة 3 ولا أحس عامر عحاو لات امسر 
زاد تشیثه عوقعه . وبدأ عبط نفسه بالأنصار ووقف حائلا“ دون امتداد 
سلطة عبد التاصر للجيش »> وآغدق عل الضباط » فکان ذلك أساس 


احصائیات : 


ع 


استکالا" لحديث خساثر الحرب الى ترتبت على تأمم القناة نورد فها 
پل دراسة تعتمد على الأرقام لنرى خسائر آعر ی تضاف إلى اللساثر الى 
أوردناها »> فتدکان امتياز القناة سينتهبى سنة 1954 ۰ فأممها عبد الناصر سنة 
965 لیکسب اصر ۱۲ سنة » ولكن الدراسات الاحصائية توضح لنا أن 
حركة الملاحة فى القناة أوقفت مرتين بسبب عملية التأمم » المرة الأولى عقب 
حرب ۱۹۵۹ » مدة عام تقريباً » والرة الثانية عقب حرب1157 الى ترتبت 
عل حرب ۰ وکانت مدة تو قف اللاحة بالقناة هذه المرة تمافى ستوات 
من یونیو ۱۹۲۷ إلى یونیوه ۱۹۷ وعند ما أعيد فتحها فى الحالتين كانت اللاحة 
تسیر فها ببطء حوالى سنة فى کل مرة »> ومعیی هذا أن الدة التى اعتقد 
عد اتاصر آثه قد کسپا قد ضاعت اما ق اطربین ۰ بالاضافة إن 
ما آوردناه من خسائر فى الأرواح والعتاد والکرامة » وقد ذكر الرئيس 
آنور السادات أننا صرفنا حتى عام ۷۳ مبلغ عشرة آلاف مليون جنیه » 
وأننا سنصرف فى هذا العام ( ۱۹۷۶ ) آلف ملون آحری(۱) وتلك آرقام 
تفوق بمراحل أى تقدير لإيراد القناة . فإذا أضيف إلى ذلك خسائرنا من 
نزيف البترول الذى آحذته إسرائيل من سيناء منذ سنة ۱۹۲۷ حى كتابة هذه 
السطور فى اكتوبرسنة ۱۹۷۹ أدركنا الخسارة الفادحة الى خسرناها من تأميم 
اقناة دون استعداد كامل غذا التأميم ۱ 


(۱) الأخبار ف ۷۰/۲۳/۱۳ 


ورعا جاز آنا أن نقول : إن سياسة عبد الناصر كانت ستقضی نايا على 


القناة . فإن إغلاق القناة مدة تمانى سنوات عقب حرت ۱۹۹۷ جعل العام 
يتجه لبناء عابرات الحيطات العملاقة » وقد أحذت هذه فعلا تملا الفراغ 
أو ا کتره ۰ ومن أجل هذا انجهت «صر بعد إعادة ف - اماد سة ۱۹۷۵ إلى 


مر يد من اميق + التحسین فپ اتجلب ها هده العا ر ات أو أكثرها ہی 


تستعید القئاة حالتا الطبيعة . 


وعند الحديث عن عودة الملاحة فى القناة يتحم علينا أن نثتى أعمق الثناء 
على الجهود الى أعادت اخياة إلى هذا المر فق العظم» ولكن ثناء خاصاً يتحم 
أن نوجهه لأنور السادات الذى اختار يوم الحامس من يونيو لاعادة فتح القناة 
فوضع ابتسامة على كل فم فى هذا اليوم الذى كان عر ثقيلا مريراً » فحوله 
71 السادات إلى يوم بیج . 
ولا شئ أن ندکر من انار لك اتعویضات البأفظة الى دق مصر 
بسبب التأمم تحمسّلة أسهم شركة قناة السوس ۰ فقد تم” فى ۱۳ يولية 1408 
تو قيع اتفاقية بین مصر و بينحلة الأم ہم .دفعت‌طم مصر بمقتضاها تعويضاً قدره 
هر 6 ۳ملیون‌جنبه و لو انتظر نا إلى موعد باية الامتياز لا کان‌علیناآن‌ندفم شيئا . 
وهکذا كان تأمم القناة على هذا الفط الذى تم به عملا جلب الحسارة 
ای کل انجاد . 
بقیت كلمة أخمرة تنصل بأحداث القناة . فان إيدن فى نجلتر | وجی مولیه 
فى فرنسا لم يستطيعا البقاء فى منصییما لدخوغبا معركة دون التأكد من نجاحها 
سياسياً کا تأكدا من تجاحها عسکر يآ » وقد انخذ حال عبدالناصر من سقوط 
رئيسى ااوزارة باتجليرا وفرنسا وسيلة للدعاية ٠»‏ فطهر على أنه زعم عالی 
انتصر على أعظم قوى آوربا و . .... وتجحت الدعاية المصرية فى تغطية 
اهز عة العسكر ية آمام الانتصار اسیاسی الذى جاء عفواً و بدون أى إعداد من 
عبد اللاصر(۱) , ` 


(۱) انثر وثائق ۱ مأير ص ۳۱٩‏ 


فوا ره لام ١9‏ 


فى مطلع الحديث عن أحداث سنةلاه14 هناك مقدمات ضرور ية أسجلها 
فيا بل : 

أولا : لاحظ القارىء فی ذكر حوادث سنة 1485 أن مذکرات 
عبد اللط.ف البغدادى كانت ضمن مر اجعى الهمة لأنها كانت تشمل حديث 
شخص رافق عبد الناصر فى محنة هذا العام » وسجل أحداث هذه افحتة » 
ووصف شخصية عبد الناصر أدق وصف ‏ وقد انپی الزء الأول من 
هذه ال كرات مع نباية سنة 1485 . 

وحرصت على الحصول على الجزء الثانی من مذ كرات البغدادى اللى 
يبدأ بأحداث سنة ۱۹۹۷ » وکت أعتقد أنه سیکون رفقاً ها للراسلق 
عن هذا العام وما بعده » وحصلت على الکتاب » ولکن سرعان ما قابلتی 
به آتحطاء لغوية ونحوية تنعشر فى آکتر سطوره » ونی كثير من الأحوال 
كادت الفكرة تصبح غامضة بسيب هذه الأخطاء؛وبيدو لى أن الحزء الأول 
نال شيثاً من‌العناية » وأن بعض المثقفين قرأه قبل أن يطبع خلاف الجزء الثانى . 

ثم إن الجرء الثاتى يكاد يكون تكراراً ملا الحديث عن العلاقة السيئة 
الى كانت بين عبد الناصر وعيد الحكم عاءر »> والى استمرت من سنة 
۹ إلى سنة ۱۹۲۷ + حى إن أكثر من نصف الكتاب قد خصص لذه 
السلاقة المريرة الى تبعت الفاصیل الدققة والمريرة بأسلوب غير 
طل ولا مستساغ . 

وبا أطال الإخدادى فى ذلك إطالة مملة لم بذ كر شيا عن أحداث الین؛ 
وقد حدئت وهو لا يزال ی السلطة » ولم محلل عا كات الثورة : ولاحدث 
عن القوانين الاشتر | كية » ولا عن التنكيل الظالم بالإخوان المسلمين . 


وخم هذا الجرء بصور بغدادية لابد أن عبد اللطیف البخدادی سعيد 
2 


- 0۰ 


مها وتشر ها ِ ولكنها أثار بت عدلاتی رای الا 4 ۳۹ صوره مع شم العالم € 
وشخاصة دادع ألمانيا الذر وراه ۰ أو لات الذي ن ينوا دم بعك حر اس الشامل إيان 
الحرب العالة الثانية » فصار عوا حى رفعوها إلى على المستو بات » فشتان 


بين قبادة وقادة 5 


7 ثانياً : فى الحديث عن سوء العلاقة بين عبد الناصر وبين عامر يتحتم أن 
أبدى دهشتى بل عجزی عن التعرف على الأسباب الحقيققية الى أرعمت 
عبد إلناصر على احتال عامر احتالا يصل إلى حد التدليل » على الرغم من 
صور العجز وافزام الى صاحبت عبد احکم عامر » قد يظن بغض الناس 
أن عامر من لنفسه فى الجيش فلم يقو عبد الناصر اعلی. مواجهته » ومن 
الواضح أن عامر مكّن لنفسه فعلا » ولكن المواجهة كانت ممكنة يالتأكيد» 
بدلول آنبا تمت فعلا عقب هزيمة ۱۹5۷ » وكان عکن أن تتم عقب هزيمة 
5 » أو عقب الانفصال السورى ء أو هزائم الين » وكلها من أسباب 
فشل النظام كله يوجه عام » وفشل عامر بوجه خاص » وكلها كانت من 
أسباب التفور والكراهية بين الاثنين » وعند ما أراد ناصر أن يقضى على 
عامر قضى عليه » دعاه إلى بيته » وعند ما دخل مجلس عبد الناصر سحب 

لسلاح من أتباعه الذين رافقوه إلى ساحة القصر » وذهبت قوة إلى ل 
عامْرٌ فقبضت على أتباعه الذين کانوا هناك» وانتهبى عامر منتحراً أو مقتولا. 


السۋال هو : لاذا م حصل ذلك من قبل مع كثرة تمرد عامر ؟ 
وعطثيانه ؟ واختفائه ؟ ومع وجود وسائل للقضاء عليه ؟ 


إنه لغز عجرت عن فهمه »فلعل غيرى آفدر أو أعرف ما غاب عى » 
وقد عبر موسى صبری عن هذه العلاقة با علاقة غربية کا جاء فى مكان 
ار هذا الكتاب . 


والآن تايح أحداث هذا العام . 


بمصير المنوك 

فى آول يتاير سنة ۱۹۵۷ أعلن عبد الناصر قراراً بتمصير الاقتصاد 
المصرى » ويصف أنور السادات هذا القرار بأنه كان ضربة كبرى ؛ إذ 
كانت جميع شركات التأمين والبنوك والبيوت التجارية الكبرى بصورة أو 
بأخرى إما فرنسية أو إنجليزية أو بلجيكية أو أوربية بوجه عام() . 


والعجيب أن أنور السادات الذى يمتدح هذا القرار » ويصفه بأنه 
ضربة كبرى » عاد فسمح للبنوك الأجنبدة أن تفتح أبوابها من جديد » 
وسیح لها أن تزاول نشاطاً رعا كان أوسع من النشاط الذى كانت تزاوله 
من قبل . 

ولست ی مکانی ضلیعا فى الاقتصاد » ولا آعرف بااضبط أى النظامین 
أمثل » ولكتى آعرف أن أغلب دول العالم تسمح لبنوك متلفة الجنسيات بمراولة 
النشاط الاقتصادى بها : وعلى كل حال فقد أضعنا عشرين عاماً فى التجربة 
بين قفل البنوك ثم العودة إلى فتحها » بل وفتح ينوك بأسماء جديدة لم تكن 
موجودة من قبل »وما أ كير ما عانينا من تجارب ثبت فسادها نی عدة مجالات. 


(۱) الیحث عن الذات ص ۱٩۳‏ 


الاتعاد القوعى هيئة سياسية شعبية قامت عصر على أنقاض هة التحرير 
انى سبق الكلام عنما » وقد ورد النص ی دستور سنة 1465 على أن هذا 
الاتحاد يعمل على تحقیق الأهداف الى قامت من أجلها ثورة ۱۹۵۲ ثم أعيد 
هذا التص فى دستور الجمهورية العرية المتحدة سلة ۱۹۵۸ ۰ ومن آبرز مانص 
عليه دستور الاتحاد القوی أن يتولى رئيس الجمهورية رياسة هذا الاحاد » 
ومن هنا كان الفشل الذى صاحب هذه المؤسسة لأنها بدل أن تبدأ من القاع 
بدأت من القمة » فعبد الناصر كان حريصاً على الرياستين حميعاً » فوضع 
بذلك نباية المؤسسات الشعبة الى ابتكرها » لأن الحاكم إذا استطاع أن يصل 
إلى الحكم بالقوة » فإنه لايستطيع آن مجمع بالقوة قلوب الناس حوله » ومن 
هنا كانت المؤسسات الحزبية التقيقية تبدأ من حركة ماهيرية » ونحتار 


وفكرة الاتحاد القومی استوردها عبد الناصر من اإبرتغال حيث كان 
سالازار الد کتاتو رالذىحكم الر تغال ۳٤‏ عاماً حکاً مطلقاً » معتمدا على تنظيمه 
( الانحاد القومى ) » وقد أرسل على صمری لدراسة التنظییات هناك » وعاد 
ليطبقه عبد الناصر ف مصر » وم يكن الاتحاد القومى تنظيماً مستقلا عن الدولة » 
إذ كانت نفقاته من الحزانة العامة » ولم يكن مفتوحاً للجميع » إذ آمنع من 
دخوله الشیوعیون والاخوان السلمون » والكثيرون من أتباع الأحزاب الى 
كانت موجودة قبل الثورة » وانجه عبد الناصر بالاتحاد القومى انجاهاً جعله 
حركه بين يديه وحده لا يشاركه فى إدارته غیر ه(۱) . 


وقد آعلن قيام الاتحاد ااقوهى ق ۲۸ مارو سئة ۹۵0۷ ۰ وتو 


(۱) اد جروس : مجتيع جال عيد الاصر ص ۱۵۸ - ٠١۹‏ . 
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آنوز السادات منصب السخرتير العام له . ثم اما حال عبد اماه مر قرارا 
بتععن ال الدين حسين مشرفاً عاماً عار س أعمال السكرتير العام > وقد 
وقف هذا فى مؤتمر الاخاد القوهى .علن قوله « اشتر ا كيتنا اشترا کت تمايك» 
وامست اشر ا ية مصادر )ع وکات كلمة الاشير ا كية جدرلة على الامو س 
السياسى عصر ۰ پرزت به بعد مژغر باندونج كا ذكرنا من قبل - ولذلك 
لم يعترض علیا حمال عبد الناصر » ولكنه اعترض على وصفها بأنبا 
اشتراكية نملك لا مصادرة » وعاتب کال الدين حسين قائلاة : إننا 
لا نعرف ظروف الستقبل . وماقد تدفعنا إليه هذه الظروف لتطبیق قد 
بقتضی الصادر ة (© » . 


وعجز الاتحاد القومی عن أن يلأ الفراغ السیامی فى مصر وق سوریا؛ 
وار تبطت ببعص القائمينعليه آلوان من الاحرافات » وصور من الاستغلال» 
فزاد انفضاض الیادیر عنه » ومحاصة أن العسكريين كان للم السلطان الا كبر 
عليه وعلى قياداته » وكان الشعب دانماً بحس بفجوة واسعة بينه وبين 
العسكريين » فهو قد خضع لهم نحت تأثير القوة » ولكنه لا يتعاون معهم » 
ويوماً بعد يوم أصبح الاتحاد القومى جسداً بدون روح » وأصبح من الحم 
أن يلاق نفس المصير الذى لافته هيئة التحرير من قبل » إنهما هيكل واحد 
بأسماء مختلفة ع ولا جدی تعدد الأسماء إذا كان الميكل مريضاً لا أمل فيه . 


(۱) مجتمع جال عيد الناصر س ه2١‏ 
(م ۲۲التار یخ : ج و ) 


اف رلمان للثورة 


نتحدث هنا عن أول بر لان للثورة » وثى حوادت سنة ۱۹۷۰ سنتحدت 
عن البر نان الثانى للثورة » ویقول الأستاذ سامی جوهر متبکاً بديمقراطية 
عبد الناصر ما يلى : صدر الدستور عام ١165‏ اعود الحكم إلى الشعب › 
وقلى إن الشعب سينتخب ممثليه فى أول مجلس للأمة بعد قيام الثورة » ليكون 
هذا امجلس مسئولا" عن حاية الشعب » وستكون الانتخابات حرة مائة 
ف المائة ؛ وسيستطيع کل مواطن أن يدلى بصوته دون خوف أو إرهاب » 
فقد حررت الثورة الفلاح من الإفطاع » فأصبح صوته حراً يعطيه لمن يشاء » 
ورفعت الثورة مستوى معيشة الفرد فأصبح ليس فى حاجة لان يبع صوته 
لمن يدفع المن . 

تلك كانت الامال العريضة التى سیم الشعب عنها » فلأ جاء وقت محقيقها 
ظهر آنہا هباء فى هبام() . 


وكانت انتخابات مجلس الشعب قد تأجلت يسبب حركة تأميم القناة 
وما تسیب عن ذلك من حرب وعدوان » فلا جلا المعتدون عن مصر » 
واحتفلت مصر عا سوه « عيد النصر » بدأ الاستعداد لانتخاب مجلس الأمة » 
وقد خحدع كثير من المواطنين بعبارات الحرية التى سبق الكلام عنما » 
فتقدموا لترشيح أنفسهم » ولكن الثورة سرعان ما أسفرت عن نياتها تجاه 
هذه الانتخابات » فاستباحت لنفسها إبعاد العناصر التى تريدها الأمة و بقتبل 
علها الناخب المصرى » وذلك بالاعتراض عل ثر شيح هؤلاء » وكذلك 
بإغلاق بعض الدوائر على الضباط الأحرار » وكان هذا دليل فشل الثورة » 
فلو أنها كانت ثورة ناجحة لاستطاعت خلال السنوات اتلحمس التى انفردت 


(۱) سای جوهر : الصامتون يتكلون ص ۲۹ - ۳۰ 


۵8۱8 


فا بالسلطة أن تجمم حوطا الشعب ۰ ولکنها بدلا من ذلك نقرت الناس 
وأبعاتهم عن رحاببا » ویذ کر آنور السادات تدخل 'الثورة فى الانتخابات 
بقوله : راعینا فى انتخابات مجلس الأمة شیئین » أولما حق" اعتراض مجلس 
الثورة على الترشیح . وفعلا” بعد أن تمت الترشیحات اعترضنا على أعداد 
كبيرة » أما الإجراء' الثائى فكان إغلاق بعض الدوائر على الضباط الأحرار 
الذين تركوا الجيش وخرجوا إلى الحياة السياسية والمدنية » وفعلا أغلقنا 


ستين دائرة(© . 


ويزيد مجدى حستین هذا الموضوع وضوحاً > فقد سأله الأستاذ 
أحمد حمروش السؤال التالى : 


هل تدخلت الثورة ف تشكيل محلس الآمة عام ۱۹۵۷ ؟ 


وجيب مجدی حسنين بقوله : نعم تدخلت الثورة »فمّد كانت هناك طنة 
سرية لتحديد أسماء الأعضاء الذين تسمح ببقائهم کرشحین بناء على لانحة 
الانحاد القوبى» تلك اللانحة النى تفر أن الاتحاد هو الذى یرشح مجلس الأمة» 
وكانت اللجنة السرية مشكلة نحت إشراف زكريا عى الدين» وكانت مكونة 
می ومن على صبری وأحمد طعيمة » وابراهم الطحاوى ۰ وصلاح. 
دسوق و كال الحناوى وعباس رضوان ومصطو المستكاوى » وهی الى 
قدمت اقير احات الاعتر اض على بعض الأمماء » وأخلت الدوائر لمرشحين . 
حد دين > وفرضت على بعض الضباط أن يرشحوا آنفسهم() . 

والعجیب أن هذا التدخل كان ميزه الدستور الریض الذی اعلن سنة 
۰ إذ نصت الادة۲٩۱‏ منه على أن يتولى الاتحاد القوى ال شیح لعضوية 
خلين ارام 


(۱) الیحث عن الذات ص ۱4۰ 
(۲) کلاته و شبود ثورة پوليو ص ۳۹۵ 


۵۹ 


وجاء جل الأمة على نسق لاير بط بين أعضائه رياط صیامی > ولم 
تكن هناك وحدة فكر متوافرة بين الأعضاء » ثم جاء دور اختيار رئيس 
انيلس ۰ وكان عبد الناصر قد طلب من أنور السادات أن يستعد ار ئاسة 
املس » واکنه قل بدء الاس بيوم واحد رشح عبد اللطيف البغدادى هذا 
المنتصب ء ويةول أنور السادات إنه لم يدرك السبب الذى جعل عبد الناصر 
غير رأيهءوإن كان تغيير عبد النادير لر أيه شيئاً كان متوقعاً داعا واعتقادی 
أن ار تباط عيد الناصر بعبد الاطیف البغدادى زاد زيادة كبيرة خلال هزعة 
5 ۰ فقد رافق اليغدادى عبد التناصر فى كير من ليالى هذه الحنة » وبات 
معه فى حجرة واحدة أكثر من مرة ء وأشفق عليه وهو يعانى الانهيار » 
ما جعل عبد الناصر يقول له كما ذ كر نا من قبل لم أعرفك على حةيقتك 
إلا الآن » ومن أجل هذا أراد عبد الناصر أن يكاق البغدادى على هذا 
التصرف ۰ وعلى كل حال فائنا نثبت هنا أن عبد الناصر + وليس مجلس 
الامة > هو الذى اختار رئيس مجلس الأمة » وهذا یساعدنا على فهم 


الوضوع التالى : 
عبد الناصر هو الر لان 


إن الذى يطالع الباب الأول من ابیز ء الثانی من مذ کر ات عبد الاطيف 
البغدادى يدرك أن عبد الناصر كان هو و حده البرلمان » فهو الذى شتار 
أعضاءه باسم الاحاد القوبى » وهو الذى تار رئيسه » وهو الذى يسر 
الأمور فيه » ويورد البغدادى قضية مجدى حسنين الذى أساء سلطاته فى 
مديرية التحرير » والذى عيّن أربعة من أعضاء مجلس الأمة موظفين عنده 
بالديرية » مع أن القانون يمنع الجمع بين" عضوية مجلس الأمة وبين الوظائف 
بالدولة » ومؤلاء هم : الدكتور محمود القاضی > وإساعيل جم > وأحمد 
ا عوف » وحيرم الغمراوى » وقد إثار أعضاء مجلس الامة لذلك » 
وشبهوا الصلة بين مجدى حسنين وبين هؤلاء الأعضاء كااصلة بين الراثى 
والمرتشى » وضرورة محاسبة كلهما باعتبار أن مجدى هو الراشی بغرض 
دفع هؤلاء الأعضاء إلى الدفاع عن موضوع مديرية التحرير بامجابس . 


6011 ۰ 


ويقول البغدادى إنه لما رأى ثورة الأعضاء على مجدى وموظفیه » 
واتجاعهم إلى إسقاط العضوية عنهم اتصل تال عبد الناصر وأبلغه انجاه 
المخلس ء دوافق حال على هذا الانجاه » وضرورة التخلص من هؤلاء 
الأعضاء وءن مجدى آیضا لأنه على حد قوله قد أثر عليه ااشیوعیون ۰ 
وأصح ينقد سراستیم ٠‏ وکان ذلك ف يوم ۲ توفير ۱۹۵۷ »2 واسکن ف 
يوم 4 نوف اتصل عند الناصر بالبغدادی ۰ وأيلغه أن مجدی حسنين ذهب 
إليه وأخذ يبكى ويقول : ناذا تعمل هذا ی ؟ لاذا تقتلنى ؟ کا أبلغه 
أن زوجته ووالده فى حالة امبيار عصى » ولا رأى حال ذلك قام بالاتصال 
بپما وطءأتبما : وطذا فإنه ( جال عبد الناصر ) يطلب من البغدادی إسقاط 
عضوية الاعضاء الآخرين دون إسقاط عضوية مجدی حسنین » وأجاب 


البغدادى بأن الامر امجلس یفعل ما بشاء . 


ويبدو أن عدم استجابة البغدادى لتعليات عبد الناصر أثارت ازعم 
الذى كان يرى أن رغباته أوامر لابد من الاستجابة لها » فالتف من خلف 
البغدادى بستدعی بعض الأعضاء إلى منزله ويوحى للأعضاء أنه لا يريد أن 
فصل أحد » وأن الیندادی تصرف بدون رأيه » وأن مديرية التحرير 
مؤسسة خاصة » وصوّت اجلس » لص‌الح اتجاهات الزعم › وقهر 
عبد اللطيف الیغدادی » وحاول أن پستقیل من رياسة اجلس » كما استقال 
فعلا" كال الدين حين » ولکن عبد الناصر كان يحب أن يقل » 
ولا يرضى أن يستقيل أحد باختياره » فرفض الاستقالة وأرضاها مؤقا » 
ولكنه أسرها فى نفسه » فانتهز فرصة تكوين مجلس جدید بمناسبة الوحدة 
وعين أنور السادات رئيساً له . 


نهاية مجلس الامة : 


كان مجلس الأمة الأول قصير العمر » فقد انعقد فى ۱۹۵۷/۷/۲۲ 
وحل" فى فبراير سنة ۱۹۵۸ بمناسبة الوحدة ها سنری فيا بعد » فلم يتجاوز 
عره بضحة شبور لیعود اک ال الدکتاتور بة الصر محة . 


حد بیث عن موامرة ص له نظام الحم 


لمع فى سنة ۱۹۵۷ إنسان عجیب هو محمد فؤاد الدجوی » الذى ار تبط 
امه عحا کات عسکرية أكثر من عشر سنوات كان فما القاضى الذی 
یجرف بأنه لا يعرف القانون » ونما يعمل ماية النظام » وأن مهمته هی 
أن ينطق بالحكى الذى يضعه له قصر الرئيس . 

وينبغى أن نتعرف على هذا الدجوى لندرك الواهب التى رشته ليكون 
القاضى الذى جلس على منصة القضاء عدة مرات ووزع أحكام الإعدام 
والسجن على أطيب الناس وأطهر الناس . 

كان اللواء فؤادألدجوى حاکم غزة عند العدوان الثلای سنة 1985 » 
وعندما خلت القوات الإسرائيلية غزة أسرع فؤاد الدجوى فسلم الدينة 
للغزاة » وكانت زوجة اللواء الدجوى عندها كيس دهن تاج إلى عملية- 
سيطة » وكان فى غزة مستشى مصرى به استعدادات طبية هائلة » وأطباء 
مصريون مهرة » وقد عرضوا استعدادهم لإجراء العملية الجراحية لما » 
ولكن اللواء الدجوى رفض ذلك » فلا استسلم للجيش الإسرائيل طلب من. 
ضابط إسرائبلى أن تجری العملية الجراحية لزوجته فى تل أبيب » ووجدها 
الإسرائيليون فرصة هم فاستجابوا » ونقاوا زوجة اللواء الدجوى له 
ستشفيانهم وأجروا فا العملية الجراحية » وكافام اللواء الدجوى على ذلك 
بأن وقف أمام "غدسات التلیفزیون الاسرائیل یعلن ثناءه على الحيش, 
الإسرائيلى وعلى شياعته ومروءته » ويسجل شکره على ما قدمه الاسرائیلیون 


از وجته . 

وانپزت إسرائيل هذه الفرصة فأرسلت الفيم إلى تليفز یونات العا 
وإذاعاته 4 وکان الناس تعجبون لقائد يقف هذه الوقفة المهينة وشق عل 
قاتل أهله ومحتلى أرضه > وقد سرح جال عبد الناصر کلات فؤاد الدجوى. 


_. ۵٩4 ل‎ 


من الاذعات الحتلفة » وفرر أن الاجوی سیحا کم عقب عودته من لاش 
من إسرائيل » و آنه سیعدم رمياً باارصاص على هذه انلبانة . 

ولکن شيئاً آخر حدث للاجوی ‏ فبدلا" من أن یعدم کم » فا 
يكد یمود من إسرائيل حتى اختبر فی يوليو سنة ۱۹۵۷ لیکون رئيساً 
للمحكة العسكرية العليا الى شکلت نحا كة الدکتور محمد صلاح الدين 
وزير خارجية مصر قبل الثورة » والأستاذ عبد الفتاح حسن وزير الشئون 
الاجماعية فى نفس الوزارة » ويقول الأستاذ مصطى أمن إنه ذعر هذا 
الاختبار لانه یضع رجلا خائناً جباناً ی منصب القاضى الذى حاكم 
رجلن قاما بدور وطنى مشبورسنة ۱۹۵۱ على أثر إلغاء معاهدة سنة ۱۹۳ 
فقد حرّضا الهال الصر بین على الانسحاب من العسکرات الر يطانية » وعینهم 
عبد الفتاح حسن فى وظائف بديلة » واشتركا ی دفع قوات الفدائین 
لتؤرق القوات الريطانية احتلة » وخاف مصطى آمن من القارنة الى 
ستَبرز آمام عقول الناس عندما تضع الثورة اتا لها کم صفوة من 
المواطنين » وكانت هناك صلة ببن مصطقى أمين وعبد الناصر آنذالك أتاحت 
له أن یذ کر له وجهة نظره تلك ؛ فوعده عبد الناصر بأنه سيفكر فى 
الموضوع » ولكن مصطنی أمين فوجىء بإعلان الدجوى رئيساً هذه احکة . 


وقد شرح زكريا حی الدين سبب هذا الاختيار » فقال إن القضية 
ملفقة » وأى قاض آخر سوف حکم فما بالبراءة » واللواء الاجوی هو 
الضابط الوحيد ف الجيش الذى كان مستعداً أن يتلى دائما الأحكام على 
النهمین » وأن بنطق مها کالببغاء » وكان يفخر داغا بأنه قادر على إدانة 
الأبرياء . ۱ 


وأصبح الدجوى بسبب هذه الوهية قاضيآ فى أية حا كة يرى عبدالناصر 
أن أدلتها ضعيفة » أو لا أساس ها 


وكان الدجوى يعتقد أن هناك میکر فوناً بن قاعة امحکة وبين مکتب 


2۰ 


رئيس المتمهور يه . وفيل له أن الرئيس يستمع إلى محا هاته . وغذا كان 
يتعمد أن یشم كل عام يفضح التعذيب أو يتحدث عن الإرهاب » ومين 
التپمن » ويقاطع الشهود » ومد بالحيس والسجن ۰ حى يسمع الر ئيس 
ما يقوله ویعتقد أن الاجوی رجل مخلص لانظام . 

وكان عبد الحكم عامر يقول : إن الدجویلا يصلح إلا أن يكو نجزاراً. 

وقد اختير الدجوى نحا کة مصطى أمين » ويقول مصطى أمين : إن 
هذا الاختيار وضح لى أن حال عبد الناصر یعتقد براءق » وأنه لذلك اختار 
الدجوى ليحا کی ویدینی » فلم يكن هناك قاض آخر يستطيع إداتتى إذ 
م أرتكب جرية أعاقب علما . 

وكان الدوجى - كا ذکرنا من قبل - يفخر بأفه لا حمل شهادة 
اللیسانس > وأنه لم يدرس الحقوق ولا يعرف القانون » ولكنه فقط محل 


ثقة النظام وکان لا همه ماى آوراق القضية » واعا مهمه ما يريده ولاة 
الأمور فا 3 وكان ٥ن‏ و آبه آن ول الامر هو کل شی ء »> هو الدولة 
والوطن.والدين » ومن خرج عليه أو يغضبه » فقد خرج على الدولة »وخانه 


الوطن» وكفر بال( . 


ذلك هو الدجوى » الرجل الحقير الذى حكم على أعظم الرجال بالإعدام 
والسجن » ولكنه ليس المسثول » وإتما السئول من" وضعه فی‌هذا المكان 
وأوحى له أو كتب له العقوبات ثم صدق عليها ونفذها . 


وعندما عفا عبد الناصر عن الدجوى ول ا که نحيانته كان يدرك أنه 
ثروة هائلة فى جال الباطل » إذ كان هذا رئيساً محجة عسكرية خاصة سنة 


(۱) مقدمة الأستاذ مصطق أمين لکتاب عا کات الدجوى للاستاذ شوكت العو . 


۰۱ 


۶ نظرت « قضية الجبة الوطنية الدعقراطية + وکانت هذه المحكة حا م 
جموعة من المصر بين لعدم تأييدهم اتفافية اشلاء » ون الدجوی‌بطلب 
من المبمين أن يعلنوا تأييلهم للاتفاقية لیحکم لمم بالبراءة .فکانوا بر فضون» 
و طذا حکم علییم بالسجن عدة سنوات )١(‏ » وقد شنم له هذا الموقف » 
فلم يحا که حال عبد الناصر وهيأه لیحا م الا شراف ث‌سنة ۱۹5۷ وما بعدهاء 


وقضية سنة ۱۹۵۷ اتهم فيا عاطف نصار الملحقالعسكرى بالمندبالتعاون 
مع خمسة من المدنيين منم الدكتور محمد صلاح الدين والأستاذ عبد الفتاح 
بحسن وستة من ضباط الجيش بالاسكندرية » وقد حکم الدجوى على عاطلف 
نصار بالأشغال الشاقة المؤبدة » و حكم على الد كتور محمد صلاح الدین‌بالسجن 
۵ ستة » وعلى عبد الفتاح حسن بالسجن ۱۲ سنة ¢ وبأ حکام عتلفة 
على الباقن ۲ 2 


وان أغضب الله + 


سس 1 ] 


4 الم ام ق 1۹01/4/1 


جوا و یسه ۱۹۰۸ 


قامت الوحدة بین مصر وسوريا ۲۲ فير اير سنة ۱۹۵۸ » وانفصمت 
هذه الوحدة یی 7١‏ سبتمير سنة ۱۹۹۱ ' وفيا بين هذين التار ين انجه 
كل النشاط لدعم هذه الوحدة » ولإغراء الدول العربية الأخرى لتنضم لهذا 
الكائن الحديد الذى سى « الجمهورية العربية التحدة » وقد كان واضحاً 
من التسمية شدة الرغبة فى أن تستقبل هذه الحمهورية دولة عربية إثر دولق 
وم علم الجمهورية على هذا الأساس ۰ فقد جتعل وسطه مستطیل" 


أبية یں رسيت فيه نجمتان إشارة لدولتی الوحدة وترك به فر 3 كير از بد 
من النجوم تمثل الدول المرتقبة () . 


والعجيب أن الصحف المصرية نشرت آنذاك تعليق بن جوريون على 
الجمهورية الجديدة » إذ قال : إنها ليست جمهورية » وليست عربية » وليست 
متحدة » واندهشنا ونحن نقرأ هذا التعليق بالصحف فكيف أجاز الرقيب 
هذا التعليق ؟ 


ويكاد يدور تاريخ عبد الناصر طبلة هذه السنوات الثلاث ف فلك هذه 
الوحدة وق أطاع التوسع » وأسخرّت موارد مصر بل وديوتها هذا 
الغرض » وأهمل عاماً كل إصلاح بها » ويلاحظ أن أمور الوحدة خلال 
هذه السنوات كانت تدور بعيداً عن المصريين > فلم نكن نعرف ما يتم فى 
سوريا من حركات وقلق » ومن أجل هذا يتجه المؤرخون إلى أن تاريخ 
هذه السنوات تاريخ غامض » وسیتضح لنا بعد قليل إن هذه الوحدة ولدت 
ولادة غير صحيحة » فكانت بذلك مولوداً عليلا” » وظلت الوحدة تعاق 
العلة والالام حتى ماتت + ولنبدأ القصة من أوها : 


(۱) مذكرات عبد الطیف البندادى ص +١‏ 


o1 
: جهل عبد الناصر بشئون العرب‎ 


يعترف محمد حسنين هيكل أن معر فة عبد الناصر بأوضاع الدول العربية 
كانت قليلة » وأن الأوضاع الصرية شغلته » ولا بدأ يطل على العام العرن 
بعد مقاومة حلف بغداد » كان تإطلالته متواضعة » ومنها كان تالصورة 
الحقيقية عن الأوضاع الداخلية فى سوريا لم تكن واضحة بالنسبة إليه  )(‏ 


وسوريا بوجه خاص لغز صعب من ناحية تركيب الجتمع السورى » 
وقد اتبست فى الزء الخامس من هذه الموسوعة فقرات من دراسة 
قام بها عالم سورى عن ١‏ تركيب احتمع السورى » ذكر فیا أن سوريا 
من‌ناحية الحنس تتكون من عرب وأكراد وج ركس وتركان وأرمنوسوريان 
وكلدان وآشورین 

ومن ناحية اللغة توجد لغة لكل جنس من هذه الأجناس »وقد تعرف 
اللغة العربية مجانیپا » ولکنها شبه رطانة غالباً ؛ ولغته الأصيلة عنده هی 
«اللغة القومية ؛ ولبعضهم صعافة خاصة كالأرمن 8 

ومن ناحية الأديان والذاهب تجد نی سوريا عدداً كبيرا منها له أثرعميق 
ف الجتمع » والتوزيع الطائفى حسب إحصائية ۱۹۵۲ يدل على أن المسامين 
هناك ينقسمون إلى سنيين وعلويين ( فرقة يكار فيا الغلو فى النشیع وتنتشر 
لیر افات) وإسماعيليين وجعفريين ودروز » وأن المسيحيين فيهمالأرثوذ كس 
والكاثوليك والبروتستانت بالإضافة إلى الكلدان والنسطوربين » وفها 
كذلك عدد من الود وعدد من اليزيدية الذين بقدسون الشيطان . 


وأقاليم سوريا تكاد كل منبا تمتاز باتجاه استقلای » ندمشق لما انجاه 
فکری » وللب اناه فكرى آخر » ومثل ذلك يقال عن اللاذقية » 


و سس بت 


,(۱) بصراحة عن هبد الناسر ص ۱۳۷ 


2:۳۷ 


قد تعمتمت الفروق بس هده الأئا ٩"‏ التار يخ شد بعضها 7 
و شروی بین هده الاق م لال التاريخ هد ب و 
دولة غير الدولة الى تایعها إقاى آخر e‏ أن المسافات الشاسءة الى تفعمل 

5 1 ۳ 


ولو كان عبد الباصر یعرف هذه الشکلات فى سوریا | أقدم بسهولة 
على الوحدة معها » فسوريا #تاحة إلى وحدة داخلية قبل أن تتحد مع غير ها 
من الدول العر بية ۰ و لیا تستطيع أن تصل إلى هلء الوحدة الداخلية ۰ 


القلق ی سوریا : 


تعر ضت سور يا لاضطرایات شبه متصلة منذ استقلالها عقب ارب 
العالمية النانية فقد قامت بها عدة انقلابات عسكرية » بدأت بانقلاب حسنى 
الزعيم ی مارس سنة 1445 ثم انقلاب سامى الحناوى فى أغسطس من نفس 
العام » فانقلاب أديب الشيشيكلى فى دیسمبر من نفس العام أيضاً » وقد 
طال عهد الشيشيكلى بعض الشیء حى سنة ١404‏ وأخيراً ثار عليه الجيش 
فغادر البلاد » وظهر نوع من الديمقراطية انتخب فيه شكرى القوتلى ر ثيساً 
للجمهورية سنة ۱۹۵۵ . 

وتعرضت سوريا - مجانب هذا الاضطراب الداخلی - إلى هجوم 
إسرائيلى على بعض مواقعها » فانجه قادة البلاد إلى شراء الأسلحة من المعسكر 
الشرق مقلدين انجاه مصر » و فتح هذا الباب مشکلات جديدة علىسورياء 
فاعتقدت آمر یکا وحلفاؤها أن سوریا متجهة لاشيوعية» فتعرضت سوريا بذلك 
إلى ضغط ترکیا والعراق » وغضب عبد الناصر لذلك فأرسل إلى سوريا 
ف أغسطس سنة ۱۹۰۷ وحدات عسكرية نزلت فجأة بميناء اللاذقية ليرد 
عن سوريا ی عدوان » وکان للتحرك المصرى نتائجه » فانسحبت القوات 
التركية من الأماكن الى كانت تعسكر بها على الحدود مع سوريا » مرت 
السوريين موجة فرح بتدخخل مصر السريع لصالح بلادهم > وبدأ فى الجو 
أن أمن سوريا الداخلى واتلخارجى مرتبط بمصر . 


م 


الاتصالات وقيام الوحدة : 


فى نویر سنة ۱۹۵۷ رار وقد بر لای مصرى سورياء. وام رل هساك 
استقبالا" شیا هائلا” وکان بر أسه آنور ااسادات وکیل بلس الامة آنداك 
وقد عمل الو فد المصرى جاسة مشتركه مع النواب الس لسور بین :ی الير لات )ع 
وأصدر ات« عون بياناً 7 و ترك دعيا فيه 5 فى قيام احاد بين دصر و سوریا 3 
وسرعان ما استجاب البرلمان المصرى لمذه الرغبة » فأصدر بالتالى بیان 
یڑ یك هذا الإنجاه 5 


وانجهالعسكريون سور بانفس الاجاه 5 فقدو فد وف عسکر یسو ری 
إلى مصر فى يتاير سنة ۱۹۵۸ » وقابلوا عبد الحكم عامر » وأبلغوه قرارهم 
بضرورة قيام وحدة بين مصر وسوريا » وقد اضطرت الحكومة السورية 
إلى الخضوع إلى الاتحاه العسكرى الذى كان صارماً وحاساً » وتقول كل 
المصادر اارسوية إن عبد الناصرکان يريد اتحاداً فيدرالياً وليس وحدة اندماجية» 
وأن عفیف البزری رئيس الأركان السورى طالب بالوحدة الاندماجية 
وهو يعم أن عبد الناصر لا بر يدها > وکان بر مى بذلاك إلى أن بر فضها 
عيد الناصر فیتخذ البزری ذلك حجة ضد عبد الناصر » و آدرك عبد الناصر 
ذلك ‏ فقبل الوحدة الاندماجية دون إيمان اء ومع العر فة الکاملة بصعو بتها 
.و مشکل|(۱) ۰ 

وكلمات هيكل هى 9 قبل عيبل الناصر الوحدة ¢ وهو مقتنع بأنه مقدم 
على مغامرة » قبلها وهو منتبه لمصاعبها . 


وكلمات أنور السادات هی : حاول عبد الناصر أن یثنی الوفد السوری 
عن عرّمه » إذلا عکن أن تم الوحدة فسجأة وبلون عهید ٠»‏ ونخاصة أن 
البلدين مختلفان فى أوجه كثيرة . . . ولكنه فى النهاية وافق عاها کار ها (۲)+ 


(۱) تدده حسين هيكل : بصراحة عن عبد اتاصر ص ۱۳۹ 
)۲( أنور الادات : البحث عن الذات من ۱۹۸ 


۰۳۹ 


و کله‌ات اليغدادى هی :لما عم حال بائجاه عقيف البز ری أراد أن يفوت 
على الشيوعيين غرضیم ۰ فقام بتغيير انجاهه. و آعلن موافقته على قيام الوحدة 
الاندماجية » وفوجی الزر ی بدا هراچ 2 واقترح أن یکی بانحاد 
فيدر الى إلى حين » و لکن جمال آصر على رأيه بقيام الوحدة الاندماجیة() . 


وتعليقنا على ذلك أن من الخطأ الكبير »ومن الحيانة أن ينساق رئيس خلف 
العناد إلى ما بعتقد فساده » ول نحن مصر من هذه المغامرة الى قام مها 
عبد الناصر إلا انلسارة الحائلة كما سنری فيا بعد . 


ويذ کر أمين هويدى أن المستشارين الصرین قدموا لعبد الناصر تقريراً 
ضد إتمام الوحدة بعد جس نبض الموقف فى كافة أنحاء سورياء وعلى مختلف 


وقد حذار الملك فيصل » وكان آنذاك ولا للعهد حدر من قيام الوحدة» 
وذكر لأنور السادات أن سوريا عشائر » وأن الوحدة لن تستمر » وأنها 
ستكون ضربة لصر) » ولكن كل ذلك لم جد اهعاما من عبد التاصر . 


إعلان الوحدة : 


عن أول بیان عن الوحدة فى أول فبراير سنة ۱۹۵۸ ثم أجرى 
استفتاء على الوحدة وعلى رياسة حال عبد الناصر للجمهورية الجديدة » 
فجاءت النتيجة على العط الذى فرضه عبد الناصر فى استفتاءات عصره » 
وعقب الاستفتاء أعلنت‌الوحدة يوم ۲ فبراير» وهكذا تمت الوحدة فى عجلة 
شديدة » وبدأ بذلك عهد من المتاعب كان يدور فى الحفاء عن ماهير مصر 


)۱( مذ کر ات البغدادی + ۲ ) ص ۳۹۰ 
(۲) کلاته فى شهود ثورة یولیو س ۸۸ 
(۳) البحث عن الذات ص ۱4۸ 
(م ۳4 اتاریخ :ج و ) 


6۵۲۰ 


وسوریا . بالضبط كأحداث السودان الى آبعدت الواطن السودانی عن 


وأطلق على دولة الوحدة ‏ ابدمهورية العربية التحدة» وأصبحت مصر 
تسمى و الاقام الحنونى » وفقدت اسها الخبيب « مصر » الذى ملأ الدنيا ؛ 
ورعى الحضارة وهی فى مهدها ؛ و شرف بأن ورد ذكره فى القرآن الكريم 
عدة مرات . 
عبد الناصر تلمیذ البعت : 

من العجیب أن يصبح عبد الناصر تلميذاً ازب البعث » ینفشذ اتجاهاته 
ويدور فى فلكه تاماً أو بتغيير بسيط لا نى حقيقة التبعية » و هذه القضية 
مقتبسة من هيكل نفسه الذى يقول : طرح حزب البعث فكرة الوحدة 

- فجاء عبد الناصر وطبقها » ووضع حزب البعث شعاره ( الوحدة والرية 

والاشتراكية ) وجاء عبد الناصر فتبنى هذا الشعار وكل ماعمله فيه إعادة 
تر تیبه فأصبح ( حرية - اشترا كية ‏ وحدة ) واقترح حزب البعث صيغة. 
التنظم الواحد الذى رى الحوار داخله » وآسیاه تالف قو ى الشعب » 
فالتقط عبد الناصر هذه الفكرة » وأصبح تنظيمه يسمى تحالف قوى الشعب 
العاملة » وكان حزب البعث قد طرح الاشترا ية » ولكنه لم يطبقهاء وجاء 
عبد التاصر فطبتها عن طريق إقامة القطاع العام الذى صادر به كثيراً من 
متلكات الأفراد(). 
بعد قيام الوحدة : 

لقد كان قيام الوحدة يعتبر عثابة بدء دوامة من الصراع فى الداخل 
واللخارج » فقد تعر ضت هذه الوحدة هجوم من معظم البلاد العربية » إذ 
بدأ اللحوف يتزايد خشية أن بعضى عبد الناصر على العتاصر الحاكة فى اللاد 


(۱) بصراحة عن عبد التاصر : 4م١-‏ ووه 


-- 6۲۳۱ 


الأخرى؛ فاتجهت السعو دية والعر اق و الاردن و لبنان إلى مناهضة هذه الوحدة 
بكل الوسائل » و وصل الأمر إلى أن خصص الملك سعود ملیونین من الحنييات 
حتى لا تنجخ هذه الوحدة » و لکن أقسى ماعانته الوحدة كان نابعاً من الداخل » 
والادة العلمية و فیر 2 جداً ی هذا امال ؛ ولکنا نلتقط لقطات قصيرة تشرح 
هذا ا موضصوع 4 وسنحاول توزیع هذه اللقطات مع تواريحها عل 
أعوام الوحدة . 

- تکونت أول وزارة للوحدة فی ٦‏ مارس ۱۹۵۸ وضمت أربعة نواب 
لر ئيس الجمهورية اثنان مصريان هما الإغدادى وعامر » واثنان سوريان هما 
أكرم الورایی وصبری العسلی وکان عدد الوزراء ۳4 مهم 6 سورياً » 
ويلاحظ فى هذه الوزارة أن العسكريين السوريين قد وجدوا طريقهم إلى 
الوزارة » وهو الانجاه الذى كان موجوداً عصر قبل ذلك » وهو كذلك 
الاتجاه الذى جلب الفشل داعا » ويقول أحمد حمروش . إن الموقف فى 
سوريا أصبح امتداداً للموقف ق مصر » فاختير العسكريون لارسة أعمال 
سياسية وإدارية ليسوا مؤهلين لا(') ومن أجل هذا كانت هذه الوزارة 
قصيرة العمر » وتعدات فى ۷ أكتوبر من نفس العام مشتملة على ثلاثة 
نواب لرئيس الجمهورية بإبعاد صبرى العسلى الذى اتهم بتقاضى أمو:ل من 
مصتر غير سليم » وضمّت هذه الوزارة ثلاث وزارات هی : 

١‏ الحكومة المركزية فى القاهرة وعدد أعضائبا 4 عضواً من ينهم 
۲ ضابطاً . 

۲ - الجلس التنفيذىق مصر وعدد وزارثه ١6‏ وزيراً منبم خسة ضباط . 

۳ -- المجلس التنفيذى ف سوريا وعدد وزرائه ۱4 وزيراً منهم ستة ضباط. 
[ نذا أضيف لهؤلاء نواب الوزراء » ووكلاء الوزارات ء أوشك أن يوجد 
ق کل بيت واحد من هؤلاء . 


(۱) عبد الناصر والعرب ص 4ه 


oY. 


ثم أعيد تشكيل الوزارة مرة أخرى فى ٩‏ أغسطس سنة 195١‏ فأصبح 
هناك سبعة نواب لرئيس الجمهورية من بيهم عبد الحميد السراج الذى 
استدعى من دمشق لیشغل منصبه بالقاهر ة»أوبلغة أوضح لبعد عن سوريا 
وكانت العناصر العسكرية واضحة فى هذه الوزارة > مما أدى إلى 
فشلها أيضاً . 


- حاول فتحى رضوان أن يعتذر عن عدم دخول وزارة الوحدة 
ولکن المشير عامر أطلق ضحكة عالية وقال له : لقد اخترناك حتى 
( تعكتن ) على صلاح البیطار » ومن الذی پعکان عليه سواك() ؟ 


- اجه حمال عبد الناصر فى سوريا الانجاه الذى عاشه نی مصر » فأصدر 
نشرة إثر نشرة يفصل بها بعض الضباط السوريين + وكان تسرحهم بدوافم 
من انجاهات الوزراء القريبين من عبد الناصر » فحزب البعث كان يتجه 
للتخلص من الضباط غير ین » وقد اجه مصطی حمدون بوجه خاص 
إلى تقسم الضباط إلى بعثيين وشیوعبین واخوان مسلمین وشوام ( دمشقیین ) 
وحلبيين وعلویین » ول يكن تسریح الضباط فى سوریا بالیسر الذی كان 
به فى مصر لانتاء الضباط إلى آقالم وعشائر و هیثات كانت تعد نقسمامسئولة 
عن ضباطها وممثلها . 


- عفیف البزری الذى كان قائداً للجيش السورى أصدر نشرة بحركة 
تنقلات فاعرض علها المشير » وحصل صدام انتهى خروج البزرى من 
سوریا وانجاهه إلى العراق . 

ب انجهت سياسة عبد الناصر إلى اعتقالات بعض السوريين على الط 
الذى كان یتبعه ق مصر 2 و يكن ذلك ى سور یا بالیس الذی كان به ق‌مصر 


أ أصدر عبد الناصرقراراً يحل الأحزاب نى سوريا امتداداً لسياسته الى 


(۱) فتحى رضوان ۱ أسرار حكومة يوليو ص ۲۱ 


- oY 


اتبعها فى مصر ۰ ولکن حل الأحزاب هناك كان عملا قاسياً على 
الشعب السورى 


-- كان عبد الحميد السراج فى سوريا عدواً للبعثيين » وله سلطات 
واسعة باشرها باستبداد عنيد » حتى أطلقوا عليه و السلطان عبد الحمبد» » 
تشيباً بالسلطان عبد الحميد العمانى الذى عرف باستبداده وقسوته . وحکی 
أحمد حروش إحدى تصرفاته الوحشية » فيذكر أن بعض رجاله قتلوا رجلا 
شيوعياً اسمه فرج الله الحلوء ثم آخرجوه من قبره» وأذابوا جثته فى حامض 
بو ا ” 

وبعد » فتلك هی أعظم اللامح الى عرفها عام ۱٩۵۸‏ والتى لعبت _ 
دورها فى التأثير على هذا الكائن الحزيل » وسنعود لعرض ملامح أخرى 
فى الأعوام التالية 


حديت عن مؤأمرة ضد النظام 


شهد عام ۱۹۵۸ حدناً ليس مرتبطاً بالوحدة مع سوريا » وهذا الحدث 
هو اتہام ضابط سابق اسمه حسين خيرى بأنه اتصل بأحد ضباط الطيران 
واسمه عصام خليل » وقدم له مبالغكييرة ليقوم بثورة على الحكم > واتهم 
فى هذه القضية مرتضى المراغى وآتحرون » وقد ألفت محكمة عسكرية لمحا كة 
هؤلاء وأصدرت هذه الحككة حکها نی ۲۸ إبريل سنة ۱۹۵۸ وهو بقضی 
بالأشغال الشاقة المؤيدة على مرتضی المراغى وحسين خيرى » والأشغال 
الشاقة مدة ۱۵ سنة على محمود ناموق : 


(۱) عيد النامسر والعرب : صن ۷۳ 


صوارب سب ١109‏ 


مثکلات الو حدة 


يكاد یکون هذا العام كسايقة حافلة بالأحداث الى ترتبط بالوحدة 
بين مصر وسورياء تلك الأحداث التى غطت على كل شىء وسلبت 
نشاط الزعم ونشاط رجاله . 

ومن هذه الأحداث تبرز المشكلات الاتية : 

حصلت سوريا على مميزات نجارية لم نحصل علها مصر » فقد 
أعطيت تسپیلات كبيرة للسوريين ليعملوا بمصر » وانتهز التجار السوريون 
فرصة إلغاء الليارك فغزوا أسواق القاهرة وقد وصل الأمر فى ذلك إلى أن 
اشتكى أصعاب انصانع المصريون مطالبين بتكاف الفرص ف التعامل بأن 
محصلوا على التسبيلات الممنوحة للسوريين . وبا غزا السوريون القاهرة 
ببضائعهم نجد السوريين ییشکون للمشير عبد الحكم عامر وجود بعض 
المصريين الذين يزاولون بعض التجارات على أرصفة الشوارع بدمشق » 
وقد استجاب عامر لرغبة هؤلاء » وألبى القبض على المصريين فى سوريا 
وشحنهم إلى القاهرة . 

- كان من سوء الحظ أن الطبيعة حاربت الوحدة » فانقطع المطر 
أكثر سنوات الوحدة » فلم تخصب الأرض » ول ينبت الب » وكان 
السوريون قد تعودوا عن عبد الناصر أن يلبى كل رغباتهم » وكان الزعم 
يسرع بالاستجابة هم حى توقفت المشروعات عصر » و نشطت المشروعات 
بسوريا »> وقد طلب السوريون شيئاً عجز عبد الناصر عن الاستجابة له » 
إذ قالوا له : نريد الطر ياحمال ويحكى شاهد عيان(') أن عبد الناصر تشهد 
تنبيدة طويلة » وقال : حتى الطبيعة ذاتها محاربنا ؟ تحارب الوحدة » وهل 
بيدى أن أسقط المطر ؟ 


(۱) زهر الشايب : مقال فى مجلة أكتوبر عدد ۱۱۲ ( ۱۹۷۸/۱۲/۱۷ ) 


۰ 14م 


ويضيف شاهد العيان قائلاة : لقد طالبوا الرجل با يريدون فابر آوا 
بذلك ذمتهم . ولكنه لم يستجب لم . وهذا عندهم تقصيركيير » واجهت 
الوحدة بذلك لتعالى من حشرجة الموت » فان الذين فر ضوها بدأوا بعلو نب 


و بدت الو سحدة وقد استتفدت آغر اضبا 5 


- حدئت حركة انتقالات بين الضباط بالجيش اندب فما عدد من 
الضباط المصريين للعمل بسوریا ولك اتف ان الانتداب لم يكن عتم 
بالكفاءات ولكنه اجه لأن يكون مساعدة مالية لبعض الضباط » وقد شرح 
أحمد کامل ذلك » فذكر أن الرائد المصرى بسوريا كان يأخذ ۱۵۰۰ لرة 
شبرياآ » والرائد السورى عصر كان یتقاضی ۲۰۰ جنيه » وذلك مرتب 
كبير كلت المزانيات شططاً ولم بتجه لكفاءات بستفاد منبا وو قيعت 
علامات خاصة على سيارات الضباط الصریین ما جعل حرکنهم مر صودة 
من اجتمع . 


2 


- عین الشر عامر حا كا لسوریا ى أكتوبر سنة ۱۹۵۹ ویصفه 
أحد حروش ف منصبه هذا فیقول : إنه لم يكن عسکرباً من الطراز القادر 
على إحداث تغيير ثورى فى صفوف الیش » وقد أحاط نفسه بعدد من 
الضباط الذين استمرأوا الفساد فوغلوا فى الأموال العامة بلا حساب » 
وانجرفوا ی الحياة الناعمة اللاهية الى يسبل توافرها فى سوريا() . 

- من أعمال على شفيق الضابط الحظى لدى المشر أن كل شی ء كان 
متوافراً عنده من لهو ومتع ومن عربات تنقل کل شیء مطلوب وغير 


مطلوب من بیروت : . . ومن طائرات حربية تحمل شحنات خاصة من 
الثلاجات والسخانات وغيرها إلى حيث يريد ۳( 


تسام ده 
سس س 


(۱) عبد الناصر والءرب ص 55 ۰ ٩۷‏ 
(r)‏ امرجم السایق ص ۸۰ 


6۳۹ 


- ویتحدث البغدادی عن انتشار الحوف وعدم الأمان بسوریا » وأن 
الناس هناك کانوا يعيشون فى قلق » ویذ کر أن تذمراً انتشر فى ابلیش 
السوری(۱) . 

_ كان عبد الناصر قد أصدر فی سبتمبر سنة ۱۹۵۸ قانوناً للاصلاح 
اازراعی ليطبق فيا یسمی ٠‏ الا قلم الثمالى » وکان هذا القانون‌کبیر الشبه 
بقانون الاصلاح الزراعی الذى طبق بالاقلم الجنولى من سنة ۱۹۵۲ 
ولم یلاحظ عبد الناصر اختلاف الأوضاع والظروف الزراعية بين 
الاقلیمین » وصمم على ضرورة ألا تکون هناك تفرقة فى العاملت 
ويقول ابغدادی إنه لاحظ التذمر من هذا القانون الذی كان يؤذى 
العائلات الكبيرة » ولايفيد أحداً » وعندما ظهر تذمر من هذا القانون سنة 
4 قابله السراج بقس ة واعتقل عدداً من أفراد الاسر الكبير ة١).‏ 


ف و نا 


هذه بعض مشكلات الوحدة التى ظهرت عام ۱۹۵۹ » وستواصل 
عرض مشكلات أخرى عندما نعرض أحداث سنة ۱۹۲۰ . 


(۱) مذ كرات عبد الطیف البغدادی ص 5ه ؛ 1۱ 
(۲) مذ کرات عبد الطيف البفدادیج ۲ ص لاه - وه 


و وود س الخسينات و ۱ لسقنات 


بحن الآن نطوى عام ۱۹۵۹ونوشک أن نبدأ حديثاً عن ما يسمى الستينات » 
وللرئيس أنور السادات دراسة مقارنة عن انلمسینات والستينات نقتبسما 
فا یل ثم نعلق علا : 

يقول ى حديث له نشر بصحيفة الأخبار يوم ۱۹۷۷/۷/۲5 مايل : 


ازدهار الثورة هو اللحمسينات بأ كلها » وانحسار الثورة هو الستينات 
بأ كلها > ولم يكن انحسارا فقط » بل انحسار » وهزاع » ومرارة 3 وأم 3 
وتمحزق » وعصف بكيان المواطن » وإهدار لكرامة الإنسان.... 
لقدكانت ثورة ۲۳ يوليو علاقة فى انتصاراتها وإنجازاتها » وعملاقة فى 
انحرافاتها وأخطائها للأسف . 


ويعود أنور السادات لشکرار نفس الكلات تقريباً فى كتابه البحث 
عن الذات فيقول : بإنتباء الحمسينات ودخول الستينات بدأت الثورة 
فترة المعاناة والالام والهزائم والنكبات والأخطاء البشعة من جانبنا . . ٠‏ 
وکا أقول دانماً : كما کانت ثورة ۲۳ يوليو عملاقة فى إنجازاتها ف 
الحمسينات » فانها كانت علاقة فى أخطائها فى الستینات(۱) . 


ولسنا نرى وصفاً هذه الثورة والنكبات التى نزلت بالبلاد بسبها أدق 


من هذا الوصف فيا يتعلق بالستینات » لأن آنور السادات وضع آشنع 
الأوصاف لمذه الثورة حا قال احسار 4 وهزام ¢ ومرارة 4 وا 
وتمزق » وعصف بكيان المواطن » وإهدار لكرامة الإنسان » ولا يوجد 


س صم مه 


جد ۵۶ - 


وصف آبشم لثورة من هذه الأوصاف التى يسردها أحد آبنائها » فإذا 
عدنا إلى اللحمسينات نتحسس أمجاد الثورة » فإننا نری أنور السادات 
لا یذ کر من هذه الأمجاد الا تأمم قناة السويس » وقد ناقشنا هذا التصرف 
فى دراستنا السابقة وللقارىء أن بحكم هل كان تصرفاً عملاقاً ؟ أو حركة 
انفعالية ضررها آعظم بكثير من فوائدها » وليت أنور السادات ذکرلنا 
أشياء آخری تستحق أن توصف لنا هذه الثورة بسبا بألا عملاقة » 
وقد تدارسنا حداث الحمسينات فا سبق ‏ ورآبناها جموعة من الآلام ۱ 
والاماء » والقهر» واحامات الظالة » وذعراً من القادة إبان الهجومالثلانى » 
وألواناً أخرى من انذازى آوردناها فها سبق » ول نجد من عمل نی عليه 
إلا الخطوة اللاصة ععاهدة الجلاء » وقد أثنينا علها بافاضة لأثنا نتحسس 
مواقف تستحق الثناء > ولو قد وجدنا هذه المواقف لطال علما ثناؤنا 


وتقديرنا » ولكن هپات . 


وإنا مخطو لدراسة الموادث فى الستينات » ونحن لانتوقع إلا مواجهة 
هذه القضايا الى وصفها أنور السادات فيا سبق أدق وصف . ومن أجل 
هذا فإننا نقرر أننا نقدم على عقد حافل بالآلام » ترلك آثاره على كل 
النفوس الوطنية المخلصة عصر » وبالعالم العرلى وبالعام الإسلامى . 


وعلى کل حال فإننا محمد الله أن هذا العصر الكثيب لم يسطر فواجع 
أخرى فى العقد التالى » وتوقف سنة ۱۹۷۰ ليفسح الطريق إلى الأمل . 


هوا ریه ۱۹71۰ 


مرف أخرى نسرد فى هذا العام والأعوام التالية صورا عن الستینات التى. 
یصسها آنور السادات با فترة المعافاة » وال لام » واللزائم ۰ والشکسات » 
والأخملاء البشعة من جانینا » ونكرر أن هذه الأوصاف تنسحب ی رأینا 
على الخمسينات أيضاً » ثم !نها أوصاف تغنى عن التفاصيل الواسعة نی‌الستینات» 
وكان عکن أن تغنینا عن دراسة الأحداث ی هذه الستيئات لولا أننا حتاج 
إلى رمم صورة طذه الفترة عاماً بعد عام . 


الوحدة ی الطريق إل الانهیار 


شهدت سنة ١95٠‏ الوحدة وهی تتجه للانهيار » فقد استقال من 
الحكرمة الأعضاء النتمون لحزب البعث » وأطلقت يد عبد الحميد السراج 
فى سوريا » فأخذ يضرب فى قسوة » وزاد هناك عدد المعتقلين » وى 
اجتهاع الحكومة المركزية صرخ جمال عبد الناصر قائلا” إنه هو وحده المسئول 
أمام الشعب وأنه هو الذى يختار الوزراء لیتعاونوا معه ى حدود السلطة الى 
عنحها هو هم وشتم كلامه قائلا” بلغته العامية « الى مش عاجبه يعشى » (1» 
وكان هذا نذيراً لانبیار طبیعی » وقد توالت الاستقالات عقب ذلك من 
السوريين » فليس هناك وزير يحترم نفسه يقبل أن يعمل فى هذه الحدود 
الى تجعل منصب الوزير بعيداً عن احترام التفس والكرامة . 


واجهت الوحدة بذلك نحو الأفول » کا ستری فى العام التالى . 


(۱) مذ کر ات الیغدادی + ۲ ص ٩۷‏ 
(م - وم التاريخ : ج 4 ) 


الر لمان الثانى للفورة 


سبق أن تحدثنا عن البرلمان الأول للثورة الذى عنقد فى منتصف سنة 
۷ ووضحنا أن عبد الناصر اختار أعضاءه وعاقبهم ووجههم ۰ ومع 
هذا لم يطل صبره على هذا البرلمان » فأصدر قراراً محله بعد مانى شهور 
من انعقاده . ونجىء الآن للحديث عن البر لمان الثانى للثورة » وهو أ كار بُعنْداً 
عن الدعقراطية من سابقه ؛ لأن البر لمان الأول كان فيه نوع من الانتخاب » 
وقد حدث هذا الانتخاب بعد قفل بعض الدوائر على بعض الضباط » ويعد منع 
كثير من المواطنين من ترشيح أنفسهم . آما البرلمان الثافى فلم يكن فيه 
تر شيح ولا انتخابات على الإطلاق » وإثما أصدر عبد الناصر قراراً بتعيين 
أعضائه سنة 19٠‏ ؛ وللأسف سّمى مجلس الأمة » وهو ليس من الأمة 
فى شىء » ورفع عبد الناصر عدد أعضائه لیرضی الطامعين » فأصبح 
مكوناً من ٩۰۰‏ عضو 4۰۰ عضو من المصريين » و ۲۰۰ من السوريين » 
وانشخب أنور السادات رئيساً له > وقد عنقد هذا اجلس ف يونيو سنة 
۰ أى بعد أكثر من سنتين على قيام الوحدة » وهذا يدل بوضوح 
على أن الرغبة فى إيحاد برل ان لم تكن موجودة مع توافر كل الظروف لدى 
عبد الناصر ليجعل البرلمان امتداداً لصوته ومنادیاً بأفكاره » ولكنه على 
كل حال كان مخشی أن بوجد فيه صوت واحد يتجه إلى الدرية» وهذا ما كان 
يمقته ازعم > ومن أجل هذا كان التجاؤه هذا النوع من السلطة 


وكان عمر هذا البرلمان قصيراً أيضاً » فقد حل عقب الانفصال نی 
العام التالى » ونحدد موعد لقيام الر لان الثالث للثورة فى مايو سنة ۱۹۲۲ 
عقب أن أقر المؤتمر العام للاتحاد الوطنى « الأيثاق » » ولكن انتخاب 
ذلك المجلس أجل عدة مرات حتى يتم تنظم الاتحاد الاشتراكى العری 
الذى حل محل تنظم الانحاد القرعی > وقد أجل لذلاك إلى يناير سنة 


1 لى 


۳ ثم إل يوليو من نفس العام التالى » ولم ينقد البر لمان الثالث إلا 
ی ۲٩‏ مارس سنة 15514 . 


ويتحدث عبد اللطيف الیغدادی عن مجلس الأمة الأول و الثانی فيذكر 
أنه كان أضحوكة ابلمیع » ول يكن يباشر صلاحياته » ول يكن صوته 
مسموعاً على الإطلاق » ويستمر عبد اللطيف البغدادى فيذكر أن مجلس 
الأمة لم يكن وحده الک المهمل » بل إن الشع بکله لم يكن لهدورف السياسة 
الى يعيشها ؛ فتنظم الامحاد القوى كان تنما فاشلا » ولا بشارك فى وضع 
السياسة للبلاد » ولم تكن قراراته ملزمة لأحد > والصحافة لم تكن تقوم 
بدورها الطبيعى فى إبداء الرأى الحر » ومناقشة ما كان جری من أخطاء » 
واقتصر دورها ف الغالب على امجید للحا » وكانت هناك محاباة زائدة 
لضباط الحيش الذين تركوا خدمته » فقد أصب حلم الأولوية فى شغل المناصب. 
الرئيسية فى الشركات أو التعيين فى السفارات فى الحار ج(۱) . 

ومن أسف أن يقول البغدادى هذا القول اه فى کل 


مساوئه وا کاته > وم يقل هذا القول إلابعد أن توة قف قف الغنم الذى نعم به ی 
عشر عاماً . 


(۱) مذ کرات البغدادى جم ص ۱۲۱ - ۱۲۲ 


اس العالى 


السد العالى حدث من الأحداث الى بدأت فى هذا العام » فقد وضع 
حمال عبد الناصر الحجر الأسامى للمشروع فی 1950/١/9‏ وانتبت الرحلة 
الأولى منه فى سنة ۱۹۹6 والثانية ی سنة ۱۹۷۱ . 

وطالما تغنى عبد الناصر بالسد العالى وجعله أسطورة الزمان » حتی 
توقع الناس أن النيل سيسيل ذمباً وفضة » وتوقف العمران فى البلاد لآن 
كل الحديد والأسمنت والعال والهندسن اتجهوا لاسد العالى الذى بلغت نفقاته 
۰ مليوناً من الحدبات : 

وقد قيل لنا يومها إن السد العالى سيحقق الأهداف التالية : 


۱ - إضافة مليون فدان من الأرض » إلى الأرض الزراعية + 

۲ - تعمم الرى الستدم لأرض الحياض » وقدرها ۷۰۰ ألف فدان 

۳ - ضان زراعة الأرز سئوياً فى مساحة لاتقل عن ۷۰۰ ألف فدان 

6 - توليد طاقة كهربائية مقدارها ٠١‏ مليارات کیلووات سنوياً 
"تستخدم فى الأغراض الصناعية . 

ه ب خفض منسوب الياه الحو فية » ونخاصة فى الوجه البحرى ¢ 
مما محسن وسائل الصرف نى الأراضى الزراعية » ويضاعف انتاجها . 

5 زيادة التروة السمكية ننيجة تكوبن نحيرة ناصر . 

ويحق لنا أن نتسائل : ماذا نحقق من هذه الأهداف ؟ 


وما.الأضرار امانبية التى أصابت بلادنا بسبب السد العالى ؟ 


فى الق أن الدولة لاترال تخل عاينا بوثائق رسمية تأظهر الحق حول 


- 04 


ما يذاع عن السد العالى » وإحقاقاً للحق الذى نسعی لاوصول إليه سأنقل 
وجهتی النظر حول هذا الموضوع تاركاً القول الفصل لامستقبل : 


ينسب الذين يدافعون عن السد العالى إليه أنه الذى حى بلادنا من الفيضان 
العالى سنة ۱۹۸ » وأنه الذى ادخر المياه خلفه فحنا من القحط سنة1(191/7) 
وأنه هيأ أو بیء لإضافة أرض جديدة للأرض المزروعة » وزراعة بعض 
الأرض بالوجه القبلى کر من مرة ف العام بعد أن كانت تزر رع مرةواحدة » 
ولا يسم هؤلاء تسليا” مطلقاً بالعيوب التى تنسب هذه المؤسسة » وان كانوا 
يعتر فون ببعض الأضرار الجانبية » ويدعون لعلاجها كإنتاج البدائل الى 
تعوض الأرض الزراعية عا فقدته من الطمى » وكتنشيط تكاثر السمك ف 
حير ة ناصر » وتوفير سبل صيده ونقله » ومواجهة مشا كل النحر» وإقامة 
المرارع حول مير ة ناضر » وتعميرالمنطقة عشروعات للسياحة والتشجير() > 


وإذا كنا قد ذكرنا رأى من يدافعون عن السد العالى » فان باحثين 
آ رین دون منه وف واسعاً 4 وهم شاءلون : 


- لاذا م تقم‌علیات[صلاح الأرض بوماً ببوم مع العمل ف السدالعالى ؟ 

- وأين أسماك محيرة ناصر ؟ 

- وماذا عن الأرض الى « طبّلت » بسیب کبرة المياه الجوفية ورداءة 
الصرف ؟ 

- أما عن كهربة السد العالى » فان أدق تعلیق نورده هوقول وزير 
مسئول نشرته صحيفة أجبار اليوم الصادرة فى ۱۹۷4/۷/۲۷ ؛ ونصه : 

إن البیانات والأرقام الى كانت تعطی للناس وتقدم لأجهزة الاعلام 
عن نتائج السد العالى فا يتعلق بالكهر باء غير سليمة » بل وخيالية . 


)۱( ی حديث الرئیس آثور السادات البصر ین فى ندوة مصر حى سته ۲۰۰۰ م یذ کر 
سیادته من فوائد السد العالى غير هذه الحسنة . 
(۲) هذا موجز و اف لبحث نشرته الأهرام فى ۱۹۷۶/۱۲/۲۰ للدفاع عن الد المال . 


وقد كارت التصريحات الرسية خلال شبر يوليو ۱۹۷۶ بأن رصيد 
الکهر باء عصر بنتبی فى سنة ۱۹۷۵ » وعلینا أن نسرع ی تدبير مصادر 
جديدة تلکهرباء ۰ والا توقفت مصانعنا وتراجمت خطا بلادنا » وعلی هذا 
تتساءل : أين الصانع الى نشأت على کهرباء السد ؟ 


- وحرمت بسبب السد العالى آرض مصرمن الغرين الذی‌کان ادا 
لا من له » وحرمت مصر الطوب الا جر الذى كان يصنع من الخرین > 
منسوب الیاه » ويقرر بعض الأطباء أن السد العالى من الأسباب الى آدت 
إلى تلوث مياه الشرب لأن نجع المياه فى البحيرة خلف السد وركودها مدة 
طويلة يؤثر فما تأثراً ضاراً . 

- ویسخرالعقلاء من الدعاية الواسعة لاسد العالى »كأن النلىم يعرف السدود 
والقناطر على مر التاريخ » مع أن القناطر اللحرية وخزان آسوآن وجيل 
الأولياء » تماذج للجهود الحادئة الى نفعت ول تضر » والى تنوسيت 
كأما لم ترتفع شاهقة . 


وقد نشرت آخبار اليوم صباح ۱۹۷4/۱۱/۲۳ أنباء عن ندوة علمية 
عقدا هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية عن الا ثار الحانبية للسد العالى > 
وقد نحدث فى هذه الندوة ۱٩‏ متخصصاً ق أعمال الرى » والاستیارات » 
والصرف » والكهرباء » والصحة العامة والمندسة الصحية » وأصدر 
امجتمعون قرارات هامة بالنسبة لهذا الموضوع » وقررت الندوة تشكيل 
لخنة من المختصصين لقابلة رئيس الورزاه » وشرح وجهة نظر المجتمعين 
وتوصياتهم دون النظر إلا للنتائج القومية المر تبة على السد العالى ‏ 


ول تتشر بعد هذه البحوث » وإن كان هذا الذى نشر عنها يشير ال 
خطورة هذه الأسطورة البى سموها السد العالى . 


وقد قامانجلس الق مى للإنتاج بدراسة عنالسد العالى ولم بنشر‌هابعد" مما دقع 


2:۱ 


رئيس مجلس الشعب ( الاأخبار فى ۱۹۷۵/۳/۱۸) إلى طلب هذه الوثيقة 
ليستفيد بها اجلس فى الرقابة على متابعة الا ثار الجانبية للسد . 


ومن الطبيعى أنه لو كانت الشكوك ضد السد باطلة لأسرع المجلس 
القوی للإنتاج بنشر هذه الوثيقة على الجاهير المتشككة 


وإذا كانت هذه الوثائق قد حجبت عنا لسبب أو لآخر فان بعص 
المقالات قد نشرت فعلا” » وأشاع ما نش هلعا فى النفوس الخسارة الكبيرة 
الى حقت أو ستلحق" عصر بسبب السد العالى » ونقتطف فيا بلى بعض ما جاء 
ف هذه الوثائق 

جاء فى مقال نشرته مجلة أ کتوبر فى ۷۹/۱/۲۸ تصوير لبعض الحسائر 
الى مجمت عن السد العالى وهى خسائر تتصل عمنطقة النوية » وقد جاء 
تى هذا المقال أن ر ة السد العالى ابتلعت البيوت والقابر والأرض والزرع 
والأملء اصح لد لماز اقا 
علهم بالضياع وعدم الاستقرار » وقد تشبث تشبث أهل النوبة بأرضهم وديارهم » 
ولكنهم أجير وا على تركها بالقوة لام وكان مع القوة الخائمة وعد يقول 
لم : : اتر کوا وتک وسوف تعطيك فى کرم امبو خسة أفدنة لكل آسرة ومعها 
بقرة وجاموسة» و أذاعت الیکرو فونات فى القرى هذه الوعود والامال فصدق 
الأهالى ما سمعوه » وذهبوا إلى كوم امبو » ولکنهم ۸ جدوا إلابيوتاً رفضوا 
أن يسكنوها » وستة قراريط لكل أسرة » وهی غير صالة للزراعة . 


ثم إن منطقة النوبة القدعة قبل غرقها فى بحيرة السد كانت مصدراً لإنتاج 
البلح فى مصر كلهاء وكانت مليون نخلة فى المنطقة كافية لكى تنی بحاجة مصر 
من البلح » وأن ارتفاع سعر البلح قد زاد بصورة ملحوظة عقب قيام السد 
بسبب الحرمان من غابة النخيل بالنوبة . 

وجاء فى مقال نشره الدکتور على فتحى الأستاذ مجامعة الإسكندرية 
بصحيفة الأخبار فى ۷۷/۷/4 ما بل : 


4۵ ۵ ۲ 


« وقد كان من ضمن الا ثار الجائبية ا مجو قعه للسد » النحری مجرى النيل 
والذی ينشأ عن مرور الیاه به بصفة دائمة وهی جر دة من “لها الطبیعی من 
الطمی > وقد سبق أن وجهت هيئة انلبر اء العالية الى اسنتدعیت عام ۱۹۵۶ 
لفحص مشروع اسد تحذیر] قوی اللهجة للحكومة الصرية بشأن حطر النحر » 
ولکن مضی نيف وعشرون عاماً من ذلك این قضیناها بين االحمود والر دد 
إلى أن أصبح انعر الآن وشيك الوقرع ‏ . 

« وهناك أثر آخر هو التدهور نی حصوبة الأرض الزراعية الى آصبخت 
محرومة الآن من عملية الغسيل السنوية الى كانت تجری ها أيام الفیضان » . 

«وانتشرتأعراض التشبع بالمياه وتزايد الملوحة ف الطبقة العليا من الأرض 
الزراعية » كا انتشرت ظواهر الطفح فى بيارات صرف امجاری » وسقوط 
المنازل فى القرى »وکل هذا يشير بوضوح إلى أن طبقة صماء قد أخذت تتكون 
ف باطن الأرص 4 . 

و وقد نتج عن هذه العماية تدهور كبير ی الإنتاج الزراعى رعا كان هو 
السبب فما أصاب بنيان البلاد الاقتصادى من تصدع ف الاوئة الأخيرة . » 

« ولو استمرت هذه العملية فإنها قد تؤدى نی النهاية إلى بوار آراضی 
القطر كلها . 

وجاء ف نحقيق أجراه حرر بصحيفة الأخبار ونشر فق العدد السابق, 
حديث خطیر عن مشكلة النحر بسبب السد العالى و عنوانه : 

٠‏ سنة وبعدها تغرق القناطر ف النيل 
ونما ورد ق هذا الحديث قوله : 


والنحر هو عملية الحفر الى تقوم ما المياه فى قاع الهر وجوانبه أنناء 
اندفاعها » وقد زادتءعلية النحر بعد إقامة السد العالى » ذلك أن خحز ان الیاه 


اعم 


فى بخيرة تاصرأمام السد قد أدى إلى ترسيب ما تح له من طمى » ونتج عن ذلك 
أن آصبحت الماه رائقة فزادت سرعنها عند اندفاعها فى مجرى اللهر . 
شر سر ر 


وبزيادة سرعة المياه وقلة ما حمله من طمى زادت قدر ا على الحفر ى 
قاع النبر وجوانبه » وأصبح النحر «شكلة مدد القناطر القامة على نهر اليل ) 
حيث زادت عمليات الحفر ى قواعد هذه القناطر ما يشكل خطراً علها . وقد 
كانت زيادة النحر كنتيجة لبناء السد العالى معلومة للمسئوللن فى وزارة الرى 
حى قبل إقامته . ۱ 


وقد ظهرت أخيراً موث تتحدث عن خطر أصاب واحداً من أعظم 
الآثار الصرية مثل « أبوالهول » وأعادت البحوث إلى السد العالى مسئولية 
هذه الأخطار . 


وبعد » فان من حقنا أن نقلق على الثربة المصرية الى كانت معروفة 
باللحصب واللحير والى نمرها النيل بفيضه عير مثات القرون » قبل أن تسعى 
لتعظم الفر د على حساب الشعب الذى أصبح مهدداً فى أغلى ما يمتلك . 


تباة الوحدة 


ذ كرنا من قبل أن الوحدة كانت عاد ارتجالیاً أساسه العناد والانفعالية» 
ومن أجل هذا جاءت نماية الوحدةسريعة کا كان يتوقع الفکرون . 


وقد ذ كرنا مجموعة من العيوب الى أسرعت بنهاية الوحدة » وهناك 
عيوب أخرى ینیغی أن نشير ها لانها كانت آسبابآمباشرة مذه‌البابت ومن أهم 
هذه الأسباب كثرة الضباط المصريين فى سوريا مما انخذه البعض وسيلة 
اتصوير هذه الكثرة على أنها نوع من الاحتلال » وق نفس الوقت كان 
هناك ضباط سوريون کثرون ق مصر » وكان هذا يصور على أنه إبعاد 
لمؤلاء الضباط عن سوريا » لأن قرارات إرسالم لصر كانت تصدر من 
السلطة المصرية . 

وقد سبق أن ذ کرنا أن عبد الحميد السراج كان عشّل سلطة مطلقة 
فى سوريا معادية لزب البعث » وقد كثرت الشكوى منه حتی أصبح يسمى 
و السلطان عبد الحميد » وحینئل استدعاة مال عيك الناصر إلى القاهرة ۹ 
وعينه نائبآ لرئيس الجمهورية » وعنّن رئيس الجمهورية عبد“ الحكمعامر 
للإشراف على سوريا بسلطات رئيس الجمهورية » وهذا فتح الباب لصراع 
مرير بين عبد الحميد السراج وبين عبد الحكم عامر > فان أعوان السراج 
لم يدينوا بالولاء للمشر + 

وصدرت القوانن المسماة بالقوانن الاشتراكية ف الدة من ۱٩‏ إلى ۲۳ 
يوليو سنة 1١51‏ وأريدها أولبعضها أن تطبق ی سوريا كا تطبق ی مصرء 
ولكن ظروف سوریا كانت محتلفة » فکانت هذه القوانين من أسباب الثورة 
على الوحدة » ومن الأسباب التى قاد ت إلى الانفصال . 


وبدأت النذر تتتابع بأن ردا سيقع 3 ولكن القيادة المصرية لم تعبا 


55م 


هذه النذر وسرت منها » ويقول أحمد كامل رئيس اشحابرات العامة 1 نذاك 
إنه صارح عبد الحكرة كامر یف الجى علامات تنذر پانلطر » ولكن 
المشر قال له : يبدو أن أعصابك مرهقة وحتاج لراحة » وعينه ملحقاً 
:عسكريا فى الباكستان(© . 

ويقول آم اع إنه كان فى سوريا بصفته رئيساً للجمعية الأمن 
القوى » وهناك مع ما يشر السوريين ضد مصر والمصريين ۰ فأبلغ ذلك 
للمشر عامر فى دمشق ٠»‏ فهاج عليه الشبر »> وهدده بالضرب » وأخرجه 
من مکتیه » فاسندعاه حمال عبد الناصر وسمع منه ما قاله للمشر » وکان 
الصنمت هو التعلیق الوحید . 


واستشعر مکتب الاتصال الصری فى دشق اللخطر قبل وقوعه » 
فقد مع ضابط مصری من ضابط سوری متحمس للوحدة أن هناك موّامرة 
تدر للانفصال بتحريك القوات من معسکر ( قطنة ) واعتقال الشر 
٠‏ كرهينة لفرض إرادتهم وتنفيذ أغراضهم » وقد حل‌العقید حمود المزاوی 
والرائد أحمد رشدى هذه الأخبار إلى المشير فى استراحته حوالى منتصف 
الليل » وقابلهما عل شفيق وأحمد علوى » وتسلما المعلومات منهما » فأظهرا 
استخفافاً با » وسألاهما عن المصدر الذى نتسب له هذه المعلومات » 
ولم يكن الضباط المصريون فى حل من ذكر المصدر ل:هما وعداه بعدم ذكر 
اسمه حاية له » وعندما انتقلت المعلومات إلى المشر » عادت وعلها تأشرة 
نصا ومن هو المصدر ؟ » وهی تأشبرة تدل على مكانة على شفيق من 
تفس المشر() . 


ونقف وقفة قصيرة قبل أن نتابع حديثنا لنقول إن حال القادة لم یتضر 


(۱) كلمات أحد كامل فى شبود ثورة يوليو ص 4۷ 
)۲( أحمد حمروش : مجتمع جال عبد التاصر ص ١م‏ - ۸۱ 


نطو 54 الازهر أو امير ھ؟ 


ى أحداث سنة ۱۹۰۰ تكلمنا عن الرلان الثانى للثورة الذى صدر 
قرار عبد الناصر بتعيين أعضائه » ونريد هنا أن نتکل عن حدث خطير 
جری فق هذا الر لان » وهو مایسمُی تطوير الأزهر » أو كا اصطلح 
المفكرون على تسميته « ندمر الأزهر » ومن العجيب أن برلان الوحدة 
لم ينتج شيئ غير هذه المأساة . 

والأزهر کا هو معروف آبو المعاهد الإسلامية كلها » وهو 
مشعل النور الذى حافظ على الدراسات الإسلامية أكثر من ألف عام » 
وق أروقة الأزهر وقاعاته عاش الطلاب وتعلموا من جميع أقطاب 
الأرض » وعاد الغرباء إلى بلادهم يحملون معهم مشاعل الهدى » ولولا 
الأزهر وجهوده لكان من الممكن أن يضعف شأن الاسلام والمسلمين . 


وقد عمد عبد اللاصر فى برل انه امن إلى استصدار قانون می بتطوير 


الأزهر وهو القانون رقم ۱۰۳ لسنة ۱۹٩۱‏ وهو أشبه بکفن أسود آعده 
لان E E EE LE E SE E‏ 


عبد الناصر بليل ليلف به معهدنا الحبيب ويدفنه إلى غير رجعة . 
الوا سا اع الوص سس یت 


ماذا قال الأزهريو ن وغير الأزهرين عن هذا القانون ؟ 


قال الدكتور محمد البهى عن هذا القانون : 


إن قانون تطوير الأزهر كان يقضى بإغلاق كلياته الثلائة ( اللغة العربية 
وأصول الدين والشريعة ) وأن نحلمحل هذه الكليات کائن" ميت هو « كلية 
الدراسات الإسلامية » التى أنشئت فعلا" لهذا الغرض » ولتعود للدرس على 
حصير السجد » ولكن ول الامر لم يستطع تنفيذ مخططه إلى النهاية خوفاً 
من اباهیر السلمة بمصر وبالعال() . 


)۱ حديث بندوة العلاء هعته ينفمى مح جاهير الساممین وهو لایزال مسجلا 


مهمه 

وقال فضيلة الأستاذ محمد متولى الشعراوى وزير الأوقاف وشئون 
الأزهر السابق فن جلس. الشعب(): إت قانزن تطوير الأزهر لم يكن لرجال 
الأزهر رأى فيه » وقد نزل هذا القانون على الأزهر بالبراشوت ٠‏ وإننا 
" مسوقون إلى المحاذير نتيجة” لحذا التطوير » ولولا العناية الإلهية لما بى 

الأزهر بعد هذا التطوير حتى الآن . 
وقال الأستاذ الشيخ صلاح أبو اسماعيل رئيس اللجنة الديئية بمجلس 
الشعب : إن قانون تطوير الأزهر الصادر ی يونيو سنة ۱۹۲۱ صدر فى 
ليلة ظلاء » ناقشه اجلس وأقره ق ليلة واحدة » والقانون ليس تطويراً » 


ولكنه تدمير » وهو جناية فى حق الأزهر() . 


ويقول المستشار أنور أبوسحلى وزيرالعدل عند طبع هذا الکتاب مايل 
عن تطوير الأزهر : عندما صدر قانون تطويرالأزهر فى مطلع الستينات » 
كان صدمة لكل من عرف قدر الأزهر وقيمته العلمية » . . . وإن هذا 
للقانون أريد به شل" حركة الأزهر ووضع القبود فى قدميه ویدیه(۳). 


ويقول الأستاذ فتحی رضوان أحد وزراء ذلك العهد نی مقال عنوانه 
۰ الأزهر بين التطور والمسخ » : « إن الکشرین حاولوا أن ولوا دون 
صدور هذا القانون الذى فاجأهم وكأنه البلاء النازل » فلا لم ينجحوا بقوا 
مؤمنن أن الزمن سیثبت أن مصلحة الأزهر وماضیه الطويل واسمه المضىء 
ومصلحة المسلمين . . . . تقضى كلها بإلغاء هذا القانون . 

« وقد كان أول الحوافز على معارضة هذا القانون أنه لم يكن نمة وقت 


(۱) الأخار ی ۱۹۷۷/۸۳/۱۰ 
(۲) الأخبار فى ۱۹۷۷/۳/۱۰ 
۲(۰) الاهرام ف ۷۹/۱۲/۷ 
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متاح لمناقشته » وقد كان هذا شيئاً يدعو العجب » نم كيف يعد مشروع 
يتصل ذا المهد العريق دون أن یرجم بشأنه إلى علاء الأزهر ورجال 
الفكر ؟ وكيف تحدد لمناقشته مس ساعات أوست فقط؟ ويختار لمناقشته اليوم 
الأخير فى دورة مجلس الأمة » ما جعل من المستحيل مدارسة القانون › 
ون تقال فيه كلمة الحق ؟ بل لم يكن هناك وقت لقراءة النصوص » وأخخذ 
الرأى فما » فكان يكتى بتلاوة أرقامها فقط الموافقة على المادة دون معرفة 
نصبا() . 


والعجيب أن هذا القانون اللعن نی اشترك فى المجوم عليه أربعة 
وزراء ورئيس اللجنة الدينية مجلس الشعب لم تمتد يد" لإصلاحه > كأن 
الناس لا يزالون يخافون جبروت عبد الناصر الذى أصدر هذا القانون 
دون أن يرعى الله أو العم أو التاريخ » وعلى هذا فان اللوم لا يتجه 
لعبد الناصروحده » ونما يشمل کل من رضى عنه ول يعمل على القضاء على 


هذا القانون الجائر . 


والآن نجد من حق القارىء أن نبرز له بعض مثالب هذا القانون الظالم 
على الأزهر وعلى الإسلام » فرعا لم تتح قراءته للكثير ين : 

. أنشأ هذا القانون" كليات طب وهندسة وزراعة ونجارة‎ - ١ 
وألصقها بالأزهر » وأخذ طلامها أو أ كثرهم من الحاصلين على الثانوية العامة‎ 
» دون اعتبار لقدار ثقافتهم الإسلامية أو حفظ القرآن الكريم أوأجزاء منه‎ 
أو قدراتهم ى اللغة العربية »ولهذا فهم غرباء فى الأزهر لا تربطهم,‎ 
. به رابطة ذات بال‎ 


)۱( صحيفة الأهرام 8 


3 


o 


۲ - عضی الحاصلوں على الثانوية العامة سنة تمهيدية قبل أن يلتحةوا 
بالکلیات, العملية التى سبق ذکرها » وهذه السنة الضائعة كانت سيباً 
فى أن الطلاب‌الذين حصلوا على مجاميع كبيرة فى الثانوية العامة أحجموا عن 
الالتحاق بكليات الأزهر حى لا بضیعوا عاماً من أجمارهم » وذا قضی 
هذا القانون بأن يكون مستوىكلية طب الأزهر أقل بكشر من مستوى كلية 
طب القاهرةمثلا » لأنه لابذهب لطب الأزهر إلا الطالب الذى لم عکنه 
جموعه من الالتحاق بكليات الطب الأخرى + 


۳ - ليست هناك دراسة إسلامية ذات بال ذه السنة امهيدية » 
ولا عضر الطلاب محاضرات »ء وإئما هناك مذکرات یشترا الطلاب 
متحنوا فها وهم ينجحون غالباً بعد ضياع عام فى بیوتهم » و اشهد الله أن 
المغفور له الدكتور عبد الحلم حمود طلب مى أن أشترك معه ف إلقاء 
محاضرات مبكرة ف السابعة من صباح كل يوم لطلاب السنة المهيدية إحساساً 
مته بأن الدراسة ی هذه السنة امهيدية فاشلة » وقد وافقت على البداً 
واقترحت موعداً مناسباً التاسعة صباحامثلا ) حى يستطيع الطلاب أن 
محضروا زاین » وم يتم الأمر على كل حال . 

4 - الدراسات .الاسلامية الى تدرس بالكليات العملية لاتس مو ی‌الطللاب 
آپدآ وهی بعيدة كل البعد عن مطالهم الفكرية والدينية وليست فما عل مقارنة 
الأديان » أو الحضارة الاسلامية » أو الفقه القارن » تلك العاوم الى تستبوی 
الطلاب فى هذه المرحلة من العمر » وتقدم فم ماير بطهم بالدر اسات الإسلامية 
ومبییم فبا . 

ه - كان هذا القانون على وشك أن یقضی قضاء تاماً على کلیات الأزهر 
الأصيلة » ولكن الله سل كا قال الدکتور محمد الى . 


» لم عس التطوير أو الإصلاح عاوم الكليات الأزهرية الأصيلة‎ - ١ 
. . . بل فى ظله - قسمت كلية اللغة العربية أقساماً للصحافة والتاربخ‎ 
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وتقاصت پا علوم الاغة العربية » وازدمت كلية الشريعة والقانون مهاجی 
كلية الشر دعة وكلية الحقوق » فناء الطلاب پذا العبء 3 وعجزوا عن إجادة 
هذا المبج أو ذاك . 

۷ -- قضى هذا القانون اللععن بإحداث ازدواجية ى مناهج المعاهد 


الإعدادية والثانوية 4 والمهباج الواحد يعى الطلاب فکیف 0 1 
وكانت النتيجة أن الطلاب لم مجیدوا هذا المبج ولا ذاك . ۱ 


۸- عند خلق الازدواجية ف التعلم لم يضمن هذا القانون لمعاهد 
الأزهر ما يلزم من وسائل لتدر يس علوم المدارس الإعدادية والثانوية 6 
فلا توجد پالماهد معامل كايا » ولا مدرسون للغات أو العلوم أو الرياضة 
من مستوى مناسب » ثم إن المعاهد الثانوية الأزهرية تة ا 

من التلاميذ والتلميذات الذين حصلوا على الشپادة الإعدادية من المدارس 
الحكومية ولم تؤهلهم درجاتهم للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة » وعلى هذا 
فهناك فرق كبر فى مستوى الطلاب إذا قورن طلاب المدارس الثانوية 
الحكوميه بطلاب المعاهد الأزهرية » ويدخل الحاصلون على ثانوية الأزهر 
الكليات العملية بالأزهر وهم فى مستوى أقل من زملائهم فى الدارس 
الشانوية الحكومية » وكل هذا أضعف الأزهر وحط" من قيمته . 

: أصيحت الدراسة فى المعاهد الأزهرية الثانوية تنقسم قسمين‎ - ٩ 
علمية وأدبية > و فتح الباب لطلاب القسم العلمى ليدخلوا كلية طبالأزهر»‎ 
أو الهندسة أو الصيدلة . . . وانبال أحسن الطلاب الأزهرين على هذه‎ 
الكليات » وحرمت منم الكليات الأزهرية القيقية » ول يبق هذه‎ 
» الکلیات إلا الفتات ما قضی على مستوی هذه الکلیات بالتخلف الفكرى‎ 
وهذه جر عة كرى فى حق الاسلام والسلمین » ونتیجته آننا أن نجد إنساناً‎ 
ممتازاً عخصص ف علوم الاسلام » لأن المتازین تستهومهم الکلیات العملية‎ 


(م ۳٩‏ -التاريخ : ج )٩‏ 
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ببريقها ليصبحوا أطباء أو مهندسن » وطالا كنت أقول إن جیلنا لو و جد 
وسيل لكلية طب أو هندسة لاندفنا اء وکا توجد الآن بين الفکر ین 
المسلمين تلكالأسماء اللامعة ى جال الدراسات الإسلامية : 


۰- على أن الأزهريين الذين التحقوا بالكليات العملية بالأزهر 
لاقوا عتتاً شديداً » لام ضعاف ق اللغة الإنجلزية »> وهذه الكليات 
تدرس ذه اللغة » وقد كانت نتيجة كلية الصيدلة لذلاك صفرآً فى الماثة 


فى بعض الأعوام . 

وهناك عيوب أخرى كثيرة جداً فى هذا القانون » ومن أجل 
هذا » فإننا نصرخ بأن بقاء هذا القانون جر عة فى حق الإسلام والأرهر ‏ 
وأن اليد التى “خلقته » واليد الى تب عليه » تشترکان فى هذا الا » 
ونطمع أن تمتد يد الإصلاح لهذا القانون لشزيل منه ما يعوق هذا المعهد 
التليد عن أداء رصالته على خير وجه : 


مسئوليه الأزهر خارج‌مصر : 

احتذت المعاهد الإسلامية بالعالم حذو الأزهر فى أكثر ا اته ؛ فناهج 
الأزهر د تقئيس لجميم المعاهد الإسلامية » بل اقتبست أسماء كلياته 3 وأعير 
شيوخه للتدريس فى كل مكان » وعلى هذا فالأزهر محمل عبء الدراسات 
الإسلامية بالعالم كله » ومن هنا كانت سلامة المناهج الاسلامية بالأزهر سلامة 
للإسلام والمسلمين » وكان انحراف هذه المناهج ضربة للفكر الاسلای وعائقاً 
دون الانتفاع بالإسلام . 
التطوبر كما ينبغى أن يكون : 

وليست صرختنا ضد قانون عبد الناصر تفيد أن الأزهر غير محتاج إلى 
تطوير co‏ فإن الأزهر فى حاجة ماسة إلى التطوير »ولکنه التطوير الذى 


ا عه ی ی وعکن 
ن یکون هذا التطوير من عدة نوا ۰ بأن تضاف علوم جديدة للمناهج 


اكه . 


الإسلامية كقارنة الادیاد ذلك العلم الذى ببرز جملل«الإسلام وروج باعتباره 
الدين الاخبر الذى حوی أحمل مانی الأديان السماوية وأضاف ها ما تحتاجه 
البشرية إلى يوم الدين » ؤكالحضارة الإسلامية الى تشرح: ونجهة الاسلام 
فى مال السياسة » والاقتصاد »والر بية وال والحر ب »و الحياة الاجماعية» 
وغير هاء وكالفقه القارن الذى يبر ز مكانة التشريع الإسلاى بالنسبة للتشريعات 
الأخرى ». وكلاحظة الصورة الشعرية فى الأدب » ودراسة قضية الالتزام 
فى الأدب والتاریخ ... ۱ 

وعکن أن یکرن التجديد من ناحية إضافةأسباب الفكرة وأهدافها » 
فلا ی الفكر الاسلای وحده » وإنما تدرس أهدافه . 

وبمكن أن يكون التطوير حذف بعض الفروع الى ۸ يعد الفكر الحديث 
يتطلها كالفروض المبالغ فا الى أور دتما كتب الفقه فى باب الطلاق أو الطهارة» 
وكذلك ممذف ما ازدحمت به كتب التفسير من إسرائيايات . 

و عکن أن يكون التطوير بأن تعاد كتابة الدر اسات الإسلامية بأسلوب 
العصر وصفائه مم روعة فى الطباءة والإخراج . 

وهناك وسائل آخری كثيرة للتطوير يمكن أن يقدمها المتخصصؤن . 

ولسنا نرى مانعاً من أن توجد فى جامعة الأزهر كليات لاطب واهندسة 
والصيدلة وغيرها » ولكن على أن يختار ها طلاب يناف.ون زملاءم ف 
الجامعات الأخرى من حيث المجموع »وعلى أن تكون لهم رخبة فى الدراسات 
الاسلامية يبرهنون علها محفظهم القرآن الكرم أو أجزاء منه» وبالتعرف على 
الفكر الاسلای » وتعقد لحم امتحانات للاستدلال بها على ذلك » كعلوم 
المستوى الرفيع العمول بها نى الثانوية العامة » وعندما يقبلون فى هذه 
الكليات الأزهرية تقدم لم در اسات إسلامية تستبوهم ويفخرون ہا. 

إن الأزهر أمانة أسلمتها لنا الأجيال الكثيرة السابقة ؛ ومن العيب أن 
عسه السوء فى جیانا » وطذا فنحن ندعو أن تتجه الجهود لتخلیص الأزهر 
من و قانون التدمير » والاتجاه إلى التطوبر الحقيبى الذى يراد به الحير 
للإسلام والمسلمين . واللهم قد بلغت فاشهد . 


(1 


شی. کان بر اد بالإسلام : 

فى صفحة ١4١‏ من هذا الکتاب رأينا عبد الناصر یطرب لمن يقارنه 
بالرسول صلوت الله عليه ویکانیء على ذلك » ومخاصة إذا كانت المقارنة 
ف صالح عبلك الناصر 4 

وفى صفحة ۲۸۷ حديث عن إقالة شيخ الأزهر »بحجة أن اختبارشيخ 
الأزهرسيكون بالانتخاب من بي نكبارالعلاء » وم تم" اختبار شيخ الأزهر 
بالانتخاب حتى الآن ما جعل الإقالة عدواناً سافراً . 


وق نفس الصفحة رأينا قراراً يصدر محل هيئة كبار العلياء . 
وق سنة ۱۹۵6 و ۱۹۲۵ نكدّل عبد الناصر بالاخوان المسلمين أبشع 
تتکیل ؛ سجنهم طيلة عهده تقریباً ؛ وأخافتت صرت هؤلاء الدعاة » 
وعذسهم ؛ وصادر أموالم ۽ وحاول أن یدفع أولادهم ونساءهم إلى 
الانخراف » وقتل صفوة من زعام . 
م جاء تدمير الأزهر الذى أسلفنا الحديث عنه . 
وتسلسل هذه الأمور مجعلنا تعتقد أن شيثاً كان يراد بالإسلام وبشيوخ 
الفكر الاسلای » وإذا كان المسلمون قد تخلبوا على المساوئ الأنحر ى فإن 
مشكلة الأزهر لا تزال باقية» وقد سكت قادة الأزهر خلال السنوات السابقة 
عن التعرض للقانون الذى يعترف ابلمیم يخطره على الأزهر وعلى الدراسات 
الإسلامية » فما موقف الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار شيخ الاز هر 
والأستاذ الدكتور عبد الم النمر وزير الأوقاف من هذا القانون ؟ 
نا نطمع أن يبدأ هذان العالمان فور فى تصحيح الوضيع دون ا 
ومخاصة أن عهد محاربة الإسلام والمسلمين قد اختى إلى غير رجعة + وبودى 
كمؤرخ ألا أضم امی هذين العالمین الصديقين إلى الأسماء الى انشغلت عن 
الباق بالفای . ۱ 


ونحن فى الانتظار . 


صوارك سمه ۱۹۲۱ 
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عما كان عليه من قبل » فقد جاءتهم النذر قبیل العدوان الثلاثى بأن عدواناً 
فى الطريق فلم یکت وا ببذه النذر وسفروا منهاء وعاشوا مع إلهاماتهم انلاصة 
حتى جاء الزحف الذى لم يستعدوا أى استعداد له » ومرت السنون وجاءتهم 
النذر بأن حركة انفصالية تدبتر > ولکهم سفروا منها أيضاً ولم يستعدوا 
لمواجهتها » ويبدو أن قادتنا لم يكونوا مستعدين التطور الفكرى أو للتعلم 
من أحداث الزمن 0 

الحركة الانفصالية : 


من العجيب أن ضباط الانقلاب كان بيهم عبد الكريم النحللآوى 
مدير مكتب المشر ومو ضع قته » ومثل هذا حدث فى مصر فوزير الدولة 
لشئون رياسة الجمهورية « سای شرف » كان جاسوساً على عبد الناصر 
ومن أشد النكبات ألا حسن الزعماء اختیار معاوينهم وموضع أسرارهم ۰ 
وأن يتكرر ذلك ء وكان فى قياده الانفصال كذلك حيدر الکزبری وهو 
شاويش سابق ف اليش الفرنسى ترق من غير طريق الكلية الحربية » وكان 
فما كذلك عبدالغنى الدهمان وموفق عصاصة منالقوات الجوية » وقد استضّل 
عبد الكرم النحلاوى مكانه من المشير فأ بعد عن دمشق کل الضباط 
اخلصن للوحدة » واستدعی إلى دمشق أعداء الوحدة › والشر يغط ق 
نومه کالعادة » ثم ضرب النحلاوی ضربته . 

ويلخص آنور السادات أسباب الانفصال و خطواته تلخیصاً دقيقاً فیقول : 
« كان إرسال عبد الحكم عامر حا كا لسوریا خطأ فاحشاً »> لأن السراج 
كان یعتبر نفسه أحق من عامر بحکم سوريا » ونی سوريا برزت أنخطاء 
عبد الحكم عامر » ولکن الأهم من ذلك أنه كان یسیء اختیار معاونيه 
بشكل فاضح » وكان من أبرز ملامح شخصيته روح القبيلة » فهو يساند 
هؤلاء المعاونين سواء كانوا على حق أوباطل . 


« وتصاعدت مساوئ عامر ی سورياء وأصبحت معروفة لرجل‌الشارع » 


OA - 


وكان عبد اللاصر كعادته يؤيد عامر فى كل تصرفاته ظالاً أو مظلوماً » فزذا 
أضفنا إلى هذا أن الملك سعود دفع سبعة ملايين من الحنهات أوصاها 
الاك حسن ملك الأردن للمتذمرين والتآمرین فى سوريا » وإذا أضفنا 
القوائين الاشتراكية الى أصدرها عبد الناصر فى يوليو سنة 19451 » وكيف 
كانت سيئة الأثر على الجتمع السوری لأدركنا مدی مط الشعب السوری 
على عبد الناصر وعلى الوحدة وهو بيط حفق کاره عند ما ما الناس 
فى دمشق يوم ”اسبتمير ۱۹۲۲ على وحدات من الیش السورى وهی نخاصر 
القيادة العسكرية هناك » وكان عبد الحكم عامر يعيش ف فيلا ملاصقة 
للقيادة > فلا عرف أنباء الحركة أسرع إلى القيادة ولكن اليش السوری 
ضیق الحصار عليه » وبدعوا یکلمونه عن طريق الیکرفون مهددين 
متوعدين » ثم بدءوًا فى إصدار بلاغات حربية كأن البلاد فى حالة حرب 
وألی الجيش السورى القبض على عامر وشحنوه ف طائرة إلى مصر » وتم 
بذلك الانفصال » و ذهبت الوحدة بين مصر وسور یا كأنها لم تكن(" و . 


ویضیف أحمد هروش على هذا لوصف أن الشر استنجد بأ کرم دیری 
وهو من مژیدی الوحدة » وقد تصدی هذا لضباط الانفصال ذا كرا آنه 
لیس من حق هؤلاء الضباط فص الوحدة بالدبابات » فرد التمر دون عليه 
نیم ضد ضغط الضباط ااصرین و تسلطهم فى سوريا »> وق هذه الأثناء 
كان عبد الحكم عامر فى مکتبه کالاسد الحبيس لا پتوقف عن التدخين » 
ولا عن الحركة » وسرعان ما وصل حيدر الکزبری » وأوقف الماقشة 
باطلاق نير أن مدفعه فجرح دج لآکرم ديرى » ول يبق مکان للكلام(0. 


محاولة القضاء على الحركة الانفصالية : 


اجه مال عبد الناصر فور علمه بالحركة الانفصالية إلى مقاومها ونخاصة 


)0 البحث عن الذات ص ۲۰۵ 
(۲) عبد الثاصر ر المرب ص ۸۷ 


4 اس 


أن أخباراً جاءته بأن الوحدات باللاذقية تمسك بالوحدة ‏ ولذلك سرعان 
ما آرسل حشداً من قوات ااصاعقة » نا عدت قوات البحرية للتوجه ال 
اللاذقية » ولکن حدث شىء مهم هو أن صدق محمود - صاحب الزام 
ی سنة ۱۹۵ - لم يكن بقادر على مواجهة الوقت فتأعر فى إرسال القوات 
اللازمة » وکان الزمن بحسب بالثوانى لا بالدقائق فقط ۰ وق أثناء هذا 
التأخر استطاع ضباط الانفصال أن یتغلبو اعلی مخالفیم »وأن ينشروا أفكار هم 
فلا وصلت قوات الصاعمّة إلى سوريا لحةها أوامر عبد الناصر بأن تستسم 
إلى أى قوات سورية تصادفها » وهكذا كانت كلمة الاسنسلام هيّنة على 
عبد الناصر فى كل حرب عاصرها وقد قبض عبد الكرم النحلاوى على 
دؤلاء الرجال واعتيرهم أسرى حرب . 


وما جعل عبد الناصر يتجه للثراجع » أن عبد الحكم ثم شحنه إلى 
مصر وعاد فعلا » ویقول الطلعون إن حماس عبد الناصر لقاومة الانفصال 
لم يكن إلا لإنقاذ عبد اک عامر » فلا وصل هذا رجحت فكرة 
عدم القاومة() . 


ويذكر أحمد جروش رأيه فى قادة الضعف واهز عة فيقول : إن قيادة 
صدق محمود للقوات الجوية أدت إلى تعطيل وال زات العا عيذ عدة 
ساعات حى نزل فوج وأعيد الباق بعد اننهاء المقاوءة وانتصار القوات » 
وكان مفروضاً أن مرج صدق محمود وأن محاسّب المشير » ولكن شيئاً 


من ذلك لم حدث(؟) ۱ 


الانفصال فق رأى قادة الانفصال 


لم يعد لراديو دهشق من عل بعد الانفصال إلا أن یسب عبدالناصر الذى 


)۱( انظر بسراحة عن عبد الناصر ص 114٠‏ - ۱۷ 
(۲) شهود ثورة یولیو ص ۲۲۸ 


0۷۰ 


قال فیه من‌قبل ما یقله بشر عن کر او شتورة عاصره له 
فى فن الشتائم » ولفترة طويلة حفل قاموس النضال السیاسی العرثی بكلمات 
يقشعر البدن من مجرد سماعها . 

وكان الانفصال عند قادة الانفصال وعند الذين أضيروا من الوحدة 
عملية تصحبح » وإعادة بناء » وكانوا يرون الوحدة فى ظل فكر عبد الناصر 
وانحراف المشير عملاً شائناً كفاهم الله شره بعد أن عانوا منه شر عناء () . 


خسائر مصر فى الوحدة : 


أعلن عبد الناصر عقب الانفصال أنه عطكل مشروعات كثيرة ىق مصر 
لتحظى ما سوريا » وأن مصر قدمت لسوريا فور الوحدة ه و۱۳ مليون 
ليرة سورية لمواجهة عجز اليزانية السورية » وأنها كانت تقدم لسوريا ثلاثة 
ملايين جنيه سنويآء كا قدمت تحویلات نقدية قيمتها4 ملاین جنيه اسار لينى » 
واعترف أن قوات المظلاتالى هبطت ف اللاذقية كانت تحمل آ لاف اللر ات 
ولیس کا أشيع ملايين الدرات المزيفة . 


وئجن نتسائل : من المسئول عن ثروات مصر الى كان الزعم یبعتر ها 
لأمحاده لنخاصة ؟ ومن السئول عن توقف مشروعات التنمية عصر ؟ ومن 
السئول عن دیون استداتتها مصر وأنفقت فى سوريا ؟ لابد يوماً من حساب 
على هذا العبث . 


ويقول الأستاذ سيد نوفل : إن سنوات الوحدة أثقلت كاهل مصر » 
وعطلت مسيرة التنمية فا » بسبب الأزمات السورية المتلاحقة والابتزازنت 
الى كانت تتصاعد » وقد بنت مصر الحى الجديد بدمشق الذى ۸ تشهد 
العاصمة السورية مثله لاقبل الوحدة ولا بعدها » كا شيدت مصر مبنى القيادة 


(۱) زهير الثایپ : مقالات فى مجلة أكتوبر لسنة ۱۹۷۸ 2 ۱۹۷۹ 


إلاه 


العسكرية الذى جرت فيه أحداث الانفصال » وأقامت المؤسسات العامة 
اتی خلقت سوریا خلقاً جدیداً () . ۱ 


بعد الانفصال : 


بعد نجاح الانفصال مرت عص رأحداث خطر ة تتعلق بالانفصال » وهی 
أحداث تدعو للحسرة والدهشة > وسنم بها فیا یی . 


١‏ ل محدئنا من قبل عن عبد الكريم التحلاوى مدير مکتب المشير 
وموضع ثقته الذى خطط للانقلاب » ونتحدث هنا عن ضابط مضری كان 
آفرب الضباط إلى قلب المشر وهو الرائد جلال هريدى الذى عينه الشر 
قائداً لفرقة الصاعقة » فقد كان هذا أول الهجمن على عبد الناصر فى 
الإذاعة السورية » وقد سملوا له أحاديث ی جلسات خاصة فیپا إساءة 
لعبد الناصر شخصیاً » وهذا مثل من المساوىء التى لم يكن الشعب يعرفهاء 
وانطلق بالحديث عنها بعض العارفين فى ظروف خاصة دفعتهم لعرض 
هذا النقد . 1 

وقد طلب المشير من الأستاذ سيد نوفل الأمين العام المساعد لجامعة 
الدول العربية أن يبذل جهده لاستعادة جلال هريدى » وأصرعلى أن يذهب 
عبد القادر عيد مع سيد نوفل إلى دمشق هذا الغرض » وقد ناقشة سید.نوفل 
فى صعوبة هذا الوضع لأن عبد القادر عيد لا صلة له بالجامعة العربية » 
ويقول الأستاذ سيد نوفل : إن عبد الحید فريد عجب‌من موقنى لأنى أناقش 
أمراً أصدره المشير » والعهد بالمشير ألا يناقشه أحد نیا بری () . 


۲ - اتجه عبد الناصر إلى مزيد منتركز السلطة فى يده » فأسند رياسة 


(۱) مجلة أكتوبر فى ۱۳ مايو سنة ۱۹۷۹ 
(۲) مجلة أكتو بر العدد ۱۳۳ 


۷۲ 


الوزارة إلى على صبرى وعلل ذلك يقوله لزكريا ھی الدين إن زملاءه 
السابقن فى مجلس الاورة بسيئون التصرف » ولذلك هقد رأى تركز السلطة 
فى يده عن طريق على صيرى . 

۳ - أراد حال عبد الناصر أنيقلل»ننفوذ عبد سکم عامر بالميش على 
أن يكون ذلك من طرف حى حتى لايغضب المشير » فکون تجلس رياسة 
يتولى القيادة الجماعية » واتجه لیجعل من حقوق هذا المجلس أذ يصبح الستول 
عن التعيينات فى الوظائف الکبری بالقوات المسلحة » وقد ثار عبا. ا سکم 
عامر على هذا » فعنده أن المزاتم لابمكن أن تقلل من مكانته » وسافر عامر 
إلى مرسى مطروح غاضباً » وامالت البرقيات تؤيده » ورضخ عبد الناصر 
لإرادة عامر . 


ء - آراد عبد الناصر أن يصرف الشعب المصرى عن السخط > فلا 
السوق بالحاجات الى كان الشعب روما منها عدة سنوات » والی لم تكن 
تعرف طريقها إلا القصور »وما أن فرح الشعب مبذه التوسعة حتی بدأت مشكلة 
الين ‏ كما سبری فيا بعد فتحولت كل السلع الى مها نوع منالترف إلىالمن 
السعيد » وعادت حاة الشظلت مهور المصرى . 


ومبله المناسبة نذكر أن شعب مصر عاش على الكدز الأسود طيلة عهد 


عبد الناصر » وعانى الحرمان وشظف العيش » وكان المصريون الذين يعملون 
بالخارج أو يسافرون سفراً مؤقتاً حرصون على شراء ما يستطيعون شراءه من 
ملابس وأدوية بل من الشاى والفاكهة وأنواع الطعام الأخرى .... لقد كان 
بالقاهرة أعظم الأطباء وليكن صيدليات القاهرة كانت شالية من أ کنر الأدوية 
الضرورية »وكان بالقاهرة أعظم الخياطين ولكن التاش اليد لم يكن موجود 
۱ وكان فى القاهرة أعظم المدرسين ولكن المدارس كانت قليلة وضيقة وتتباوى 
.أحيانا لقلة الرميات »وقل' مثل هذا ف مختلف الشئون . 


نس لاهنت 


.إن الحديث عن "احتمع المصرى ى عهد عبد الناصر حديك يدعو الحسرة؛ 
ولا بد" :يوماً من حساب من ظلموا الشعب وسرقوًا أمواله 1 


ه - ( أسد على وف الحروب نعامة ) اقتبسنا هذا الشطر من قبل» ونعود 
فنقتيسهالآن» و عکن أن نقتبسه عدة مرات » فإنه ينطبق تماما على عبدالناصر 
فقد كان كلما ضرب من اللخارج وعجز عن مواجهة من يضربه يعود إلى 
الصرین العرّل فينكل مم » فعل ذلك عقب امهیاره سنة 1165 ۰ وفعله بعد 
أن انتصرت عليه القوات‌الانفصالية» و سنرت منه وهاحته آشنع جوم » وفعله 
عقب هز انمه فى امن وكذلك بعد هزيعة سنة۱۹7۷) فعبد الناصرلم يكن درعاً 
محمی مصر والمصريين كما تعود الزعماء أن يفعلوا » ولكنه كان وبالا ودماراً 
لكل القم بالداخل » ويقول أحمد حمروش إنه لما كان الانفصال قد انطلق 
من معقل رحب ى سوريا فإن وزارة الداخلية ى مصر بادرت‌باعتفال ه4؛من 
السياسيين القدائى مثل فژاد سراج الدين وإبراهم فرج وسلهان غنام() ... 


> - يعثر ف عبد الناصر بأنه السئول عن هذه الكارثة كما اعترف بأنه 
مسئول عن الكوارث الأخرى » وهو يقول للبغدادی اه يعلم كل العيوب » 
وأن هناك أخطاء كشرة » وأنه هو السئول الأول عنما » وأنه قد فكر فى أن 
يتنحى عن الرياسة ولكنه رأى أن هذا سيعشر تیا عن المسثولية » وهو 
لایرضی لنفسه هذه الصورة() . ۱ 


والحق أنه ما كان بتنازل عن آمجاده لحظة » فالرباسة نحقق له الأماد على 
اارغم من كل السار ہ 


يقابلنا الدجوى هنا مرة آخری ؛ وهو فى هذه الحالة محا مجموعة 


(۱) عبد الناصر والعرب ص ٩۷‏ . 
(۲) مذ کرات اللبغدادى ص ۱۲4 


avg 


من العسكر يبن ( وحيد ر مضان سفبر مصر ق الجر , وأحمد لطى وا كا الذى 
کان مدیر مکتب ال عبد التادر ی معلاع الثورة . وداود عويس أحد 
الضباط العاملن فى مکتب المشير ) وقد کتب هولاء عقب الانفصال بياناً 
بهاجم سطرة الخابرات والارهاب و الاعتقالات و أخلاقیات النظام ۰ وقد 
حكم الدجوى على كل منهم بالسجن ۱۵ عاماً مع الأشغال الشاقة بعد مما ة 
بلا حام ولا دفاع ( , 


- آنزل عبد الناصر سفطه على الشعب المصرى كله أو أكثره عن طريق 
ما يعرف بالتأمم ٠‏ فبعد قوانين يوليو سنة 1451 انجه بعد الانفصال للاتساع 
فى نطاق التأمیات » کا ستری فا بعد . 

٩‏ - بعد الانفصال انطلق عبد الناصر بشدة باجم الدول العر بية »> فقل 
اعتقد أنها فرحت لنجاح هذه الحركة الانفصالية » وعلت صرخته الى قال 
فما : و لن نهادن الرجعية بعد اليوم » وقد تسبب عن ذلك قطيعة بين مصر 
وبين العرب حيعاً . 


۳ - وأکر المشكلات الى يحمت عن الانفصال كانت معركة امن » 
وهی موجه جديدة من موجات الانفعالية عند عبد الثاصر » فقد اعتقد 
عبد الناصر - كا یقول هیکل .أن ضرب ثورة السلال یعی إعطاء الملك 
سعود فرصة لتحقیق انتصار آخر بعد الانتصار الذى حققه فى عملية 
الانفصال »وم يكن عبد الناصر مستعداً لاعطاء الملك سعود مثل‌هذه الفر صة» 
وقرر أن پساعد ثورة المن() . 


و هکذا للعناد فقط وللرغبة فى الثأر الشخصی من الملك سعود آدخل 
عيد الناصر مصر فى هذه الدوامة العنيفة الجديدة الى سنشرحها فيا بعد . 


وتنہى بذلك الوحدة رای کانت حاقة فى أوها وحسارة جسيمة فى 
كل خطواتها . 

(۱) عبد الناصر والعرب س ٩٩‏ 

(۲) بسراحة عن عبد الاصر ص ۱۰۸ 


ا مجلس الاعل للشئون الاسلامة 


ذكرنا فها سبق أن عبد الناصر عكن فى منتصف سنة 145٠‏ أعضاء 
الر لان الثانى للثورة واختر أنور السادات رئيساً لهذا احلس ‏ » ومن هنا 
و نشاطه فى المؤتمر الإسلامى الذى سبق أن ان عله > وانجه المؤتمر 
الاسلای للأفول . 


وعلی آثر آفول ال غر الاسلای ظهر کائن جدید اننسب أيضاً إلىالإسلام 
وکان اسمه و احلس الأعلى للشئون الاسلامية » » وأصدر حال عبد الناصر 
قراراً بتعیین محمد توفيق عويضه سكرتيراً عاماً هذا احلس » وكان هذا 
آنذاك فى مطلع الشباب إذ كان نی حوالى ااشلائن من العمر » كا كان 
فى أوائل درجات السلم بالنسبة لرتب الضباط . 


وعندما أريد أن أكتب عن احلس الأعلى للشئون الاسلامية آری آمای 
مصدرين مهمين عدانی بالكثير من المعلومات » وهذان الصدران ها : 


۱- کتای و رحلة حياة » 


۲ - کتاب و سنوات عصيبة » للمستشار محمد عبد السلام » الذى كان 
ائباً عاماً » وباشر بعض القضایا ومن ضمنبا قضية عن هذا احلس . 


وقبل أن اقتبس من هذين الصدرین أقرر أن لدی معلومات آخری 
لا آستطیم! ذ کرها » وأرجو ألا يلومنى القاری" ۰ ويكنى أن أذكر أن 
القاری" لو کان مکائی لانجه اتجاهى فى الغالب » فطالما قهر تنا الظروف 
التى لا مناص من انحضوع لما طوعاً أو کرها » ویکنی أن أقول إن 
ما كتبته عن النحلس فى كتا و رحلة حياة » سب لى كثيراً من المتاعب 
مع أن ما كتيده كان خفيفاً جداً وكنت فيه فى أقصى درجات التحنظ © 


2 0۷ 


وحی آر هن على أن ما كتبته هاك کان نقذا ۳ ۰ فإلى اہ هنذا تلك 


الکلات . وهی فى الوقت نفسه شرح وتعریف .بذا املس نورده هنا : 


املس الأعلى للشنون الاسلامية 


لاشك أن هذا العنوان زك هزاً » ولا شاك أن الصورة التى ترسميا 
له كبرة ومشرة » ومن أجل هذا كنت سعيداً کل السعادة عند ما تلقيت 
خطاباً فى 1 حياة احلس (سنة ۱۹۲۱) باختيارى عضواً ی « نة 
التعريف بالاسلام » وهی بنة مهمة من لحان الس كا بنیء بذلك اسمها » 
ولكن يبدو أن الأسماء هذا احلس ليس ها مدلول دقيق » ولهذا فإنى أريد 
أن أعر فك مبذا انلس : 


سلطات هذا احاس فى يد السيد الأستاذ محمد توفيق عويضة » 
وهو شاب مهذب رقيق » كان من قبل أحد الضباط بالجيش » وهو يتولى 
ااسلطات الکاملة باحلس کسکر تبر عام له یعاونه بعض الادرین ۲ 


وباحلس لمان تحمل عدة أسماء : الحراء ‏ الحديث - التعريف 
بالاسلام . . . ویختار الأعضاء هذه اللجان ععرفة السکر تر العام نفسة 
أو من وزراء الأوقاف » وق نة التعريف بالاسلام الى أتشرف بالانتساب 
لا مجموعة من صفوة الأساتذة والفکرین » وقد هزنی اسمها عندما وقع 
على" الاختیار لعضویتها » وکنت من أسبق الاعضاء ہا » وکان عددنا 
لا یتجاوز آصابع اليدين » وطلب الاعضاء منی أن آعد تقر یر لنسر 
عليه اللجنة فى عملها » فرحت آحث وأدرس » ووضعت تقريرآ حافلك » 
فقد أحذت الأمر مأخذ الجد » وقلت إن التعريف بالإسلام يكون بالكلمة 
المقولة والكلمة الکتوبة » وافترحت اللغات ال ی تکتب ما الكلمة أو تقال » 
والأشخاص الذين یکتبون عن الاسلام أو بتحدئون عنه » كا افترحت 


۷۷ 


الوضوعات والأماكن التى ينبغى أن تغمرها هذه الأحاديث والکتب 
بالداخل واللخارج . . وعرض هذا التقر ير الحافل على اللجنة > فتدار سته 
فى عدة جلسات ؛ حذفت منه وأضافت إليه » ثم أقرته . 


تسألی : ماذا حدث له بعد ذلك ؟ فأقول فى إبجاز : تمره النسيان » 
ولم نعرف عنه أى تىء » كأنه كان هدفاً وصلنا إليه » وآثرنا السلامة 
بعد ذلك » وأصبح هذا النسق هو خط العمل ذه اللجنة » فوضوعات 
تثار » وتقارير توضع > ومناقشات تدور » وقرارات - أو لتكن تسمیتما 
اقتراحات ‏ تحداد » وترفع للسكرتير العام ویطو با النسيان بعد ذلك 
تماماً . لامتابعة» ولامر اجعق ولا نتائج » وقد أصبح عدد أعضاء هذه اللجنة 
بعد حوالى عشر سنوات خسن عضواً تقرياً ؛ وأصبحت تضيق مم 
الحجرة الر حبة غنية الأثاث التى يجتمعون مها » ومع هذا فالعمل هو العمل » 
أو قل إن عدم العمل النتج » هو طبيعة العمل ا . 


ومن أعمال هذه اللجنة فحص بعض الكتب الى يتقدم با أصعاءبا 
لتطبع على حساب الحلس » ووّل كل كتاب ( والأجدر أن نسميه مشروع 
كتاب ) إلى جنة لفحصه وكتابة تقارير عنه » وتتلى التقارير فى اجتاع 
اللجنة » ويدور نقاش طويل قد يستغرق جلسة أو جلستن » وتقنبل 
اللجنة الكتاب بعد ذلك أو ترفضه » ولو قارنا الجهد الذى ا والکافات 
الى تصرف للأعضاء عن هذه الجلسات لأدركنا أن ذلك يفوق الكتاب 
بكشر » ثم إن الكتاب الذى "یقبل يأخذ دوره بين قائمة الكتب الى 
يطبعها احلس تبعاً لإمكانياته » وتجربتى فى الكتاب الوحيد الذى طبعه 
الس لى باللغة الفرنسية أنه صدر بعد حمس سنوات من إقراره » وكنت 
خلال غرّت رأف ف کشر ما كتبت به منذ سنوات . 
ومن أجل إحسامبى هذا نحواجلس وأعاله» ترقفت عن حضور الجاسات» 
فا أجد جدوى فق مواصلة الجهد لغر طائل » ولكن أمل ق‌مستقبل آنضر 
رم ۲۷ التاريخ : ج 3) 


۷۸ 


لوا لس » و عل لقاء رفاق العمل فى لحنة التعریف بالاسلام 
جعانى أحضر الجاسات مرة کل شر أو کل شبرین بدل الحضور کل 
آسبوع 4 فالجهد الضائع حمل لاير ضى الله ولا برضی الفسمير ۰ 


وهناك مؤتمرات إسلامية یدعی شا احلس الأعلى »و عثل السید السکر تبر 
العام ولد مصر ف هذه الوعرات ومعه بعض الاداریین » وقیا سحب 
معه بعض العلماء » ولا شك أنه من الأجدر أن يكون وفد مصرمنالباحثين 
المسلمين الذين ستطيعون أن يتكلموا بعمق ف الدر اسات الإسلامية» ولابأس 
أن يكون معهم الأستاذ محمد توفيق عويضة رئيساً للوفد ليباشر بعض المهام 
السياسية أو التنظيمية . 

ویصدر اماس مجلة « منبر الاسلام » کل شبر» ومن‌المکن أنتصبح 
أكبر عقاً وأصالة » ویقدم محموعات ما یطبعه من کتب لبعض البلاد 
الإسلامية وبعض الکتبات الإسلامية » وليست هذه هى البضاعة الى تر جى 
من الجلس + ولو رأى الجلس صناديق الكتب الى يرسلها ثم لم تفتح‌فترة 
طويلة ؛ و اسطوانات الصلاة الى لابصلی أحد تبعاً ها » لو رأی احاس 
ما يعمل وما عکن أن يعمل لوقف و قفة تصحیح ووقفة إصلاح » ولوقارن 
احلس أعماله بأعمال احالس الائلة التابعة للأديان الأخرى لأحدث حركة 
تعن شام مرول فعل .. 


تلك هی كلانى عن المحلس فى كتالى: رحلة حياة » ومن الواضح أتى 
عنیت فہا بالجانب الفکری فهو ما أهتم به » وأنا هنا أكتتى بها أما كلمة 
المستشار محمد عبد السلام فاتجهت للجوانب الإدارية والمالية والقضائية . 
وفيا یی لقعلات قد بر ة ما كتبه الأسناذ محمد عبد السلام . 

- تقدم مراقب شعبة ابلهاز المركزى للمحاسبات بوزارة الأوقاف 
يتقرير إلى رئيس الجهاز جاء فيه أن مبالغ كبر قصْرفت»ن‌وزار ةالأو قاف 
للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية اتیصرف »نبا على مديئة ناصر للبعوث 


ةلاه 


الإسلامية ومضی على صرفها زمن‌طویل دون تسوية » وأنه‌طَلّب مستندات 


صرف هذه البالغ فلم ققدم إليه > ولا أصر على طلبها فوجىء بنقله إلى 
محافظة أسيوط . 


حك ومن الجهاز الرکزی بلنة قامت بفحص الوضوع وانتهت 


بوضع تقرير وجدّحت فيه وقوع تزويرات واختلاسات قدرتها مبدئياً مما 
يزيد عن ۲۰ ألف جنيه (۱) . 


- تقدم السكر تر العام وهو ق‌اللرجة السادسة من سل العاملين بالدولة 
إلى وزير الأوقاف عذ کرتن مورختن ۲۰ 1۸۱ و ۱۷/۲۰ سنة ۱۹۹6 
لتفويضه فى إجراء التعيينات و منح الأجور الاضافية والکافات بأنواعها 
بالنسبة إلى موظى الجلس الأعلى ومدينة ناصر للبعوث الاسلامية ؛ وهوأمر 
من اختصاص الوزير » ولا يجوز التفويض فيه إلا لوكيل الوزارة أواا وكيل 
المساعد طبقاً لقانون » وقد وافق وزير الأوقاف على هاتن الذکرتن 
وإذ تم له أمر التفویض على النحو انالف للقانون ۳ یقرف من 
أموال الدولة » ويغدقها على مرءوسيه 9) . . 

واستطرد الستشار يورد قضايا كثيرة ماثلة » وعلق علها بالای : 


ولا" - من المجیب والففلة أن يسمح عثل هذه الانحرافات‌فی مؤسسة 
إسلامية » كان یتحنم أن تظهر آمام الرأی العالی الاسلای بعيدة عن 
الاحرافات » وکان علی‌مراکز التفوذ أن تختار مکاناً آ خرلمثلها غر احلس 
الأعلى للشتون الإسلامية . اا 


ثانياً ‏ كيف يو ضع شاب مثل هذه السن وتلك الثقافة بحي ث يتحكم 


)۱( الستشار محمد عيد السلام : سنوات عصيية ص ۹۰ 
(؟) الرجم السایق ص ٩۲‏ 


6۸۰ 


فى رجال الدين عن طریق اختیارهم أعضاء باطیلس عکافات تصرف هم 


نظر حضور الجلسات » ولا شاك أن الكشرين بلعوا آلسنتبم لذلاك . 
ثالثاً ‏ كان هذا الشاب يسيطر على الوزراء الذين بفترّض أنه يعمل 
نحت رياستهم > وعندما رفضش أحد وزراء الأو قاف أن يوافق على رغياته 
ولا عجب ف ذلك » فان ذلك كان دستور العصر » وهذا مثال من أمعاة 
مراکز النفوذ » وهو تنفيذ للسياسة النی شرحناها ءن قبل عن إيثار أهل الثقة 


على أهل الكفاءة , 


القوانين الاشترا کة اقعلنع "عام 
دتا فى حوادثسنة ۱۹6۲ عا ی الا صلاح الزراعى الذى حدد ملكية 
الأرض الزراعية ميث لاتتجاوز ملكية اازوج واازوجة ۲۰۰ فدان يضاف 
لما مائة للأولاد ۱ 


وقد سمى هذا التصرف آنذاك « الإصلاح الزراعى » لأن كلمة 
و الاشتراكية » ۸ تكن قد ظهرت فى قاموس عبد الناصر » وذكرنا أن 
كلمة الاشتراكية ظهرت بعد علاقاتنا بالاحاد السوفییتی » وبعد ما مى 
بكسر احتكار السلاح » كا ذكرنا أن كال الدين حسين وصف هذه 
الاشترا كية بأنها لاتعرف المصادرة ۰ وأن حال عبد الناصر لامه على 
ذلك ذاكراً أنه قد يحدث ما يدفع إلى المصادرة والتأمم . 


وبعد حرب السويس أمُّمت البنوك الأجنبية كما ذكرنا من قبل » وكل 
ذلك مهد لما يسمى القوانين الاشترا كية الى صدرت ف يوليوسنة ١45١‏ » 
وأصبحت الاشيراكية عقب ذلك مادة تدرس ی المدارس والامعات ؛ 
وأغنية يتغنى بها الناس » وفتحت لها معاهد فى نواحی القطر كانت ها 
امتيازات ايست لغيرها من المعاهد > وقد اندفع عبد الناصر فى التأممات 
فى الأعوام التالية حى شات التأممات ۰/۰۸۵ من الصانع والمتاجر والأسهم 


والسندات والأموال 5 
وأهم القوانين الاشتراكية ما بلى : 


- قانون رقم 
وشركات التأمين ۲ 


۷ لسنة ۱۹۲۱ بتأمم ١44‏ شركة تشمل جميع البنوك 


- قانون رقم 


-- قانون رقم ۹ لسنة ۱۹۱۱ بتحديد مالكية الفرد ی ۱۵٩‏ شركة . 


۱۸ لسنة ۱۹۲۱ باشتر اك القطاع العام فى ٩۱‏ شركة . 


۵۸۲ - 


ما اون رم ۰ لسنة ۱۹۲۱ بانظم منثآت تصدیر القطن . 

-- قانون رقم ۱ لسنة ۱۹۲۱ بنقل ملکیات منشآت مکابس 
القطن للدواة ,. 

قانون رقم ۲ لسنة ١951١‏ بإسقاط الالبز ام عن شركة ليبون 
بالاسكندرية . 

3 قانون] رقم ۳ لسنة ۱۹۲۱ بإسقاط الالزام عن مرفق مياهالقاهرة. 

- قانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱ يجعل اد الأقصى للملكية الزارعية 
مائة فدان > 

وف ينايرسنة ۲ آم عبد الناص ر/الامشروعا خاصا للمخابز» كا أصدر 
قوانن تجعل الحكومة شريكة بلسبة ۰/.۵۰ فى 747 مشروعاً نخاصاً لطحن 
الغلال وضرب الأرز . . . . وهکذا اتسعت عليات التأمم حتى تناولت 
الشروعات التوسطة للصناعة الصرية » وانتقل عقتضی هذه التأمیات إلى 
آیدی الدولة ۰/.۸۰من الوسائل الرئيسية للإنتاج فى الصناعة » وکل وسائل 
النقل بالکامل() ‏ 


ولتق تبعاً لذلك ماسمى « القطاع العام » لادارة وسائل‌الانتاج المؤمّمة» 
عبد الناصر + ۱ 
اشراكية عبد الناصر فى رأى المفكرين المصرين + 


وصف أنور السادات اشترا كية عبد الناصر أبلغ وصف حينا قال : إن 
اشر اكية الصنم ؛ واشتراكية توزیع الفقر »> وقد اقتبسنا ذلك من قبل . 


(۱) أيثورييليايف وبر يماكوف : مصر فى عهد عبد اللاصر صن ۱۳۱ ۰ ۱۳۷ 


۵۸۳ - 


ويقول الأستاذ توفيق الحكيم إن اشتراكية ذلك العهد كانت جرد 


تیم والاستيلاء على أموال وقصور . لتحل فما طرقة آخری باسم 
انحر » تماثلها فى الر اء وتتشبه ما فى الرف(۱) . 


ویقول الأستاذ حسان عيد القدوس : انه لم حدت شىء ف الجتمع 
الصری بعد الثورة » وکل ما حدث أن آشخاص وأسماء وعائلات الطبقة 


الراقية و أولاد الذوات قد تغرت() . 


ویتحدث الاستاذ صالح جودت عن اشئر اكية عبد النادمر فیقول إنه 
نظام ظاهره العدالة الاجهاعية » ولکنه انتبی إلى افقار الأغنياء 
و نجویع الفقر اء(). 


وما بالك باشتراكية ينزعمها على صيرى بعد حال عبد الناصر » وألف 
فپا على صبری كتابا عرض فيه نظريات شيوعية تفرض حياة التقشف » 
وتدعو لربط الأحزمة على البطون » وتوجب القضاء على التطلعات الرأسمانية 
الى تبي حالقصورو متاع القصورء ولكن هذا الزعم الاشراكىكان له قصران 
أحدها بالقاهرة والثانى بالاسكندرية » وقد ازدحما بالرياش الفاخر وبأحدث 
الأجهزة مما لا يوجد إلا فى قصور أصعاب اللاین من الأمريكان » وكانت 
ملابسه إأوملابس آله تجلب من لندن ا > كما تجلب له الفاكية 
النادرة"والعطور الفاخر ة(4) . 


(۱) عودة الوعی ص ۷ 

(۲) جريدة الأهرام فى ۱۹۷4/۸/۲ 
(۳) ملة الصرر ف ۱۹۷۱/۳/۷ 
(:) ر-ائل من نفاقستان ص ٦ه‏ 


0 ¢ 


ويذ کر الدكتور إبرادهم عيده(!) عن رئيس جهاز الاشتر اكية أنه كان 
فيه نوعاً ممتازاً من العطور الزكية 34 وینطلق صعاة آ خرون بطلقون العطور 
فى حجرة مکتبه » وهو بذلك يفعل ما يفعله الأباطرة والملوك فى 
العصور الوسطى . 

وإذا كانت الثورة قد حددت الملكية الزراعية » فان ملكيات کری 
قد امتلكها أناس لم يكن لم عهد بالتراء من قبل » كالعائر الشاهقة »ع 
والحدائق الغناء » وملاین الجنهات بالداخل وا نار ج »> وشئون الاستبر اد 
والتصدير الى تغل أرقاماً خيالية من الثراء » بل وصلت ممتلكات بعضهم 
إلى مثات الأفدنة عن طريق صور متعددة من التوريب . 


وهل يعد من الاشتراكية أن بوجد فى القصر المهوری مثات من 
الأفراد ی درجة وزير يتقاضون مرتب الوزراء و محصصاتهم دون أن تكون 
لم وزارات أو أعباء الرزراء ؟ 

وبقال إن عدد وزراء هذا النوع فاق كل مبالغة < وطالا قابلت بعص 
الناس ورأيت من ینادمم « معالى الوزیر » فإذا سألت عن وزارته قیل 
لى إنه وزير بالقصر . 
۱ إن عدد هؤلاء فى القصر وخارجه بلغ سبعاثة وزير وثائب 
وزير 4 وتلك عالفة دستورية 4 وعبء تقل عل الميزانية ۳ 

وهل يعد من الاشتراكية أن تردحم وزارة اللدارجية بسفراء مقعدين 
ینالون حظ السفراء ولا بعرفون معارفهم ؟ 


(۱) ااوسواس الحئان من ٩۷‏ 


مله - 


وهل يعد من الاشتراكية أن تنخلق الأقارب والأصبار حديى 
التخرج وظائف رفيعة فى صحيفة الأهرام وأمثاطا من المؤسسات عرتبات 
تعد بمثات الجنبات بيا يعانى زملاؤه البطالة حيئاً » حتى تل بهم 
القوى العاملة بمكان ما » عرتب لا ينى بأجر السكن أو القوت الضرورى ؟ 

وهل يعد من الاشتراكية أن تقدم المنح بالالاف المرتزقة من الولفی 
الأجانب ليكتبوا كتباً مجدون فما عبد الناصر ؟ آوللصحفیین فى لبنان وغبره 
ليكتيوا عن زعم الشرق بعض المقالات . 

وهل يعد من الاشيراكية ماورد فى ص ۲۰۷ من التحقيق الذى 
من أنه اشتری لزوجته وبنته ملابس من الخارج بعملة أجنبية بلغت أثى 
عشر ألف جنيه فى عام واحد » دفعت من الصروفات السرية » فى نفس 
الوقت الذى تقف فيه طوابير طوبلة من المصريين أمام الحال التجارية فى 
اتظار القلیل من الکستور والدمور . ۱ 

إن اشتراكية عبد اللاصر كانت نمطا وحدها » ولذاث در لا أن 
تكون قصيرة العمر » وأن تعود الدولة إلى سياسة تقضى مما على استمال 
الكلات بدون مدلول . 
القطاع العام : 


تبعاً حركة التأمم الواسعة التى ذكرنا أنها وَضرّعت فى يد الدولة 88/ 
من الوسسات أقام عبد الناصر ما مى « القطاع العام » وقال عنه : « إن 
القطاع العام سيقود التقدم ف یع امجالات » ویتحمل المسئولة الرئيسية 
فى خطة التتمیة() » » وعين عبد الناصر موظنى القطاع العام من أهل الثقة 


(۱) الباب اسادس من الیثاق الذي يتحدث عن و حتمية الل الاشراکی » . 


A —‏ ب 


لا من أهل الكفاءة » فقد كانت الثقة عنده هى كل شىء ۰ ولم تكن 
الكفاءة شيثاً » وما ينبغى إيضاحه أن أهل الكفاءة كانوا فى الغالب بعيدين 
عن السلطة » إذ برز لحم ما فى الحياة السياسية من انحراف » فاعتمدوا على 
أنفسهم وكفاءتهم فى صراع الحياة» وآثروا البعد عن معترك السياسة » وهكذا 
فم يوجد فى محيط عبد الناصر مواطن مجمع بين الثقة والكفاءة 
إلا القايلون جداً ۽ 

وعانى القطاع العام أشد العاناة من أهل [الثقة الذين كانوا يتصفون 
بالجهل وسوء السرة » وسئورد فا يل تماذج من احراف هؤلاء » 
وستفتیسپا من رجل مسئول هو الستشار عمد عبد السلام الذى كان نائباً 
عاماً من أغسطس ۱۹۰۳ إلى أغدطس ۱۹۱۹ وقد کتب کتاباً عنوانه 
« سنوات عصيبة » يقول فى مقدمته و ظللت خلال هذه الستوات أقوم 
باحاولة بعد الأخرى لمقاومة الاحرافات التى كان يتزعمها الكبار من 
أصماب السلطان سواء فى الجهاز الحكوى أو فى جهاز القطاع العام » كا 
حاولت قدر استطاعتى أن أر سى مبادىء العدالة وسيادة القانون » وأن 
أقلل ما أمكن من طنیان السلطات على العدالة والقانون » وعلى الحريات » 
وكنت فى خلال هذه الحاولات أصطدم بالمنحرفين من أصحاب مراكز 
النفوذ » وأخذ الصدام يتصاعد المرة بعد المرة حتى وصل إلى ذروته عندما 
أطبح و مع الخيرة من زملاق فا أصطلح الرأى العام على تسميته 
و مذيحة القضاء(۱) » . 


وفيا پل بعض اقتباسات من هذا الکتاب : 


۱ - وقائع اختلاس ورشوة واستفلال نفوذ فى الشركة العقارية 
المصرية وهی شركة من شركات القطاع العام وشل الاثيام فما رئيس 


)۱( الستشار محمد عبد السلام : سنوات عسيبة ص ه 


بت ۵۸۷ - 


مجلس إدارة الشركة ومدیرها العام وعدداً من المهندسين والدیرین الالین 
والإدارين > وقد تواطأ هؤلاء مع عصابة من القاولان على اختلاس 
أموال الشعب معتمدين على صفاتهم السياسية وانعائهم إلى الاتحاد الاشتراکی 
وصلاتهم بالحكام » وقد اختلس أفراد هذه العصابة من الموظفين 
والقاولن من أموال الشركة مبالغ متلفة على دفعات تصل إلى مثات 
الألرف ( حدد المؤلف أرقامها ) وقد حتقت هذه القضية وأعذت رقم 


۳ لسنة 1١918‏ قضية جنائية باب شرق(۱) . 


۲ اج شركة النصر لصناعة الزجاج والبللور » وكان علکها عصاى 
مصری امه سيد ياسين وأبمها جمال عبد الناصر » فسلمت - كا يقول 
المؤلف - إلى عصابة من الموظفين لاغتيال أمواها بالاتفاق معأ حد التجار» 
وشمل قرار الاتهام رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس حساباتها ومدير 


مبيعاتها ورئيس خزانتها ومديرها المالى » وحققت النيابة هذه القضية وكانت 
نحقيقاتها رقم 488٠١‏ لسنة 71958) . 


م شركة النصر للهندسة والتبريد : ق يوم ۰ ديسمير سنة ۱۹۲۵ 
شبت النار فى حجرة الأرشيف الخاصة بحفظ مستندات الشركة واتضح من 
التحة.تى أن النار مصطنعة لإخفاء وثائق تدل على اختلاسات واسعة واحراف 
كبر . ورقم التحقيق ۷۲۹ لسنة 1456 » وشمل تسلم آلاف الکیلوجرامات 
من الألومونيوم إلى بعض التجار دون مقابل » وبيع بضاعة بأمان زهيدة 
دون ممارسة أو مزايدة » وشراء بضائع بأسعار مرتفعة بدون مناقصة » مع 
وجود عروض بأسعار أقل » وغير ذلك من الامحرافات(۲۳ . 


(۱) التشار مد عبد السلام : سنوات عصيبة ص 4۷ - 4۸ 
(۲) الرجم الابق ص مه 


۳( المر جح السابق س ١ه‏ — 6۷ 


6۸ 


وقد أفريفت هناك موام تلحر بى نجىء کل عام 86 الو عد الذی ۳ 
هو عد ابر د لے من الوئاتق وءن السام أيضاً 7 


4 شركة المحلات الصناعية للحرير والقطن ( إسكو ) أثبت التحقيق 
رقم ۷ لسنة 1455 أن ۲٩‏ شخصاً من القاولن والمال وکبار الموظفين 
بالشركء قد كونوا عصابة اختلست عشرات الالاف من آمواها(۱) . 


ه ‏ آثبت التحقيق رقم ۳۳۸۸ لسنة 1954 أن العمل فى هيئة التقل 
العام كان طابم» الاختلاس والرشوة. کا كان یتسم بالاهمال اسم +فقطم 
الغيار تشبری بأسعار خيالية دون أن تكون مطابقة للمواصفات الفنية > 
ودون حاجة إلبا » ثم تدخل الخازن ونخرج منها دون قيد ما بسر عملية 
الاختلاسات(۲) . 


5 - مدير إحدى الش رکات قندم إلى ممكة الجنايات فى 5 جنایات 
فقد ری إسناد متصب وكيل وزارة الصناعة زلیه( )۳‏ 

۷ - سرت عدوی الفساد إلى امیذات ار ية فقد تببن أن الشرف 
على هيئة معونة الشتاء قد احتاس من آمواما مایربو على المائة آلف جنيه . 

۸ - وق مصلحة الجارك تبن من محتیق الناية رقم ۵ اة 
5 أن عصابة من موظی ااصلحة دأبت على تزوير شهادات بدفع رسوم 


البار له عل اسیارات الستوردة وتزوير خطابات لژدار ات الرور لصو ل 
على الرخص اللازمت(») . 


)۱( الر جم السابق ص ۸ه 
(۷) الرج السابق ص 4ه 
)۳( المستشار محمد عبد السلام : 
(:) الرجم السابق سى ٩۱‏ 


سنوات عصيبة من 1۰ 


9۹ 


٩‏ - وامتد الاخعتلاس إلى الارعات الى قدمها الواطاون للمجهود 
الحرلى » فقد تبين أن أحد آبناء الاحاد الاشتراکی > حافظة المنوفية » وهو 
فى الوقت نفسه عضو فى مجلس الأمة قد استولى على جانب من هذه التبرعات. 


۰ - أثبتت التحقيقات فى الحناية رقم ۸ لسنة ۱۹۱ أن عصابة 
تضم عدداً من موظی الشركة العامة للتجارة والکماویات وشركة مصر 
للاستر اد والتصدیر قد تواطاً آفرادها على اختلاس آموال هاتين الشركتين › 
وهما من" شرکات القطاع العام » وقد قدرت الأموال الثى اختاست عثات 
الا لوف من ابلنپات(۱) . 

وهکذا كان القطاع العام مجالا" خحصباً لصوص واشتالن » وکانت 
كتلك التى آوردناها إلا لظرف خاص ۰ کالبالفة فى الاخثلاس » أو وقوع 


حلاف بين الحتلسين ۰ أو غضبة تقم على واحد منم من السلطات العایا 
و ج ب بز 
ل 


تی حمہم وتغريهم . 
الص‌ناعة والتصنيع : 


وهناك موسسات آحری جری عامبا ماجری على القطاع العام ففسدت» 
وتلك هی المؤسسات الصناعية ۰ ولاشك أن کل مصری يتمى أن تصبح 
بلاده بلاداً صناعية » ولکننا كنا نتمى . کذاث أن یکون التصنيع مبنيا على 
أسس علمية دقيقة » كصناعة النسيج التى قام ما طلعت حرب فحةق معجز ة 
ومفخرة » أما أن نصنم من الابرة إلى الصاروخ فهذا هو اللطاً الفادح » 
فلا الإبرة المصرية يجحت › ولا؛.تطيع أحد أن مخيط با شرا واحدا 
وهى والدبابيس ترتد لليد القی تستعملها بدل أن مرق القهاش أو الورق 


5-5 


(۱) المرجع السابق ص ۷ 


8۰ 


"و تشاط . 
قالوا لا إن عندنا مصابع للتلیفزیون والرادیو » ولکن الامر انکشف 
عند ما قطع عبد لناصر علاقاتنا بألمانياالغربية » فإن هذا الصنع قد توقف عاما» 
فا توقفت العلاقات وانقطع استيراد الأجزاء توقف الصنع » وكان الموظفون 
يحضرون أول الشهر لقبض مرتهم ثم يذهبون إلى حيث يريدون + 
حمل سيارات ر فيات ) قادمة من إيطاليا عن طريق الإسكندرية » وتحملها 
اللوريات من الإسكندرية, إلى المصائع المزعومة محلوان » لتخرج هذه 
'السيارات بعد قليل وقد كتب عاپا و سيارة نصر » والمسألة ليست إلا خداعاً 
فى خداع » ويقولون إن كلمة « نصر ۾ الى تكتب على هذه السيارات 
.مستوردة أيضاً من إيطاليا . ۱ 
بل إفى«أرى ويرى معى الناس سيارات كبيرة کتب علها و مصانع 
'الطائرات » ولا بد أن فى هذه المصانع مهندسين ومجلس إدارة ورئيساً هذا 
امحلس » ولکنا لم نرطائرات مصرية » ور عا لن نراها فى المستقبل القريب » 
وعلى هذا فأغلب ما يقال عن الصناعة زيف ق زيف . 
وكانت عندنا بعض الصناعات فعلا” » ولكن الانسان الصری غنياً 
“أو فقيراً كان يبحث عن و الساعة المستوردة » فى كل شىء > 
ما السبب ی هذا مع ما عرف عنا من عمق ى الوطئية وحب فى السير 
ببلادنا إلى مستوى أرفع ؟ . 
الإجابة ھی سو ۶ إنتاج هذه المصائع بسبب سو ء الادارة وسوء لتنظم 4 
إنه عصر ظلام ق کل شىء » وقل" أن تجد فيه شعاعاً من الضوء . 


النفاق 


لعب النفاق دوراً خطيراً فى تدمر حياتنا خلال الحمسينات والستينات ۾ 
فقد كان حمال عبد الناصر يستطيب الماح » ورعا جاز القول بأنه كان 
یصدقه ویثیب عليه » وتبعاً لذلك وجدت حوله ماعات تخطط للنفاق » 
وقنظم لاصطناع الإكبار له والإجلال + ول تجربة فى هذا الحال ؛ فى سنة 
0١‏ كنت مديراً مساعداً للإدارة العامة للوافدين والبعوثين » وتشرف 
هذه الإدارة على الوافدين لطلب العم من تلف الأقطار » وكانوا فى ذلك العهلد 
عدداً كبيراً قبل أن تنتشر المدارس والجامعات بالأقطار الى استقلت حوالى 
ذلك تا ریخ» وکانمعی‌مو ظف دهشت عندما عر فت الو ظيفة امحصصة له »كانت 
وظيفته قيادة فیلق النافقین » فکان إذا استضاف عبد الناصر ضیفا كبيرا ». 
. أو إذا كان عبد الناصرمسافراً أوعائداً تحرك فيلق المنافقين من‌هنا وهناك لردد 
المتافات للرجل الملهم » قائد العروبة > وزعم إفريقية . . . . » وكان موظف. 
إدارتنا يأخذ عدداً من السيارات ليشحنها بالطلاب الوافدين الذين كانت 
تم ل المنح بشرط أن تکون حناجرهم قوية؛ وإخلاصهمللذات الناصرية - 
إخلاصاً ٠‏ طلقا وعميقاً . 


وأصبحت رسوم حال عبد الناصر توضع مع صور هس وحتمس 
وصلاحالدين » وكان النعت الحبب لامنافقن أن يوصف بأنه رسول السلام - 


3 ومن صور النفاق أن ملأ أعوان عبد الناعسر البلاد بتائيله > فأنی تسير 
تجد تمثالا” له فى الوزارات والإدارات والحافظات ومراكز البو لیس‌والدارس. 
ومفارق الطرق » بل دخلت تمائيله القرى الصغيرة ف الجمعيات التعاونية. 
الصغيرة بأوامر إدار نها العامة كا سبق القول . 


- 6٩۲ -- 


وقد ظٍرت فكرةإقامة عثال كبير لعبد الناصر » و یقول توفیق الحكم: 
إنه تلى خحطاباً ى هذا الشأن یقول فيه صاحبه إنه موافق على إقامة المثال » 
ولكنه يرى أن يكون مكانه فى تل أبيب » لأن إسرائيل ل تلم بوماً بأن 
تبلغ ما بلغته من النصرء ولاتظهر أمام العالم هذا التفوق الضاری إلا بفضل 
عبد التاصر (1). 


والعجيب أن النفاق استمر مر تبطاً بعبد الناصر حى عند ما كان جمانه حمل 

إلى مقره الأخير بعد موته » فقد .كان المنافقون محملون رمم الحرم النبوی 

الشريف » ومن وراء قبة الحرم تظهر صورة الفقيد » وتحبا الا ية الكربمة 
٠.‏ وما أرسلتاك إلا رة للعالممن 0 : 


بل عکن القول بأن النفاق لا يزال موجوداً حی كتابة هذه السطور بعد 
عدة سنوات من موت عبد الناصر » فهؤلاء الذين تعودوا مدحه نوفا أو 
نفاقاً لا يستطيعون أن يعودوا للحق ۰ كأن الباطل أصبح طبيعة الحياة » 
فلاترال صورته ف كثير من الإدارات والمكاتب » ولایقوی أحد على 
إنزالها » واکتی هؤلاء الناس بأن وضعوا صورة الرئيس محمد أنور 
السادات مجوار صورة حال عبد الناصر » مع أن صورة الرئيس رمز 
لبلاد » ولد مكن أن يكون هناك إلا رمز واحد » وعل هذا فليس بقاء” 

ولعل الدراسة العلمية الصادقة الى ظهرت بعد عصر التفاق والزام 0 


توحى المخلصين أن بىزلوا هذه الصور ¢ وأن يزيلوا هذه امائیل » 
فلا يستحق هذا الإجلال إلا من عاش لوطنه وأدى واجبه على أحسن وجه > 


)۱ عو دة الوعى ص 6" 
(۲) رسائل من نفاقستان لدکتور ابراهم عيده ص 44 و ۱۲۵ 


رم ۳۸ التاربخ ج ۱ ) 


هناك حداثاً كثيرة حدثت سنة ۱۹۹۲ » وكان لها نحطر عظم على الحياة 
فى مصر ۰ وسنتناول هذه الأحداث بالدراسة فما يلى : 


الشاق 
ما الیثاق بوجه عام ؟ 


ف المراجع الوثيقة يرد النص التالى فى تعریف الیثاق : « هو وثيقة 
يصدرها ملك إلى الشعب عنحمهم حقوقاً إدارية أو قضائية أو تشريعية » 
ويستخدم هذا الاصطلاح على نحو عام للمنح التى كان يصدرها الملوك 
فى العصور الوسطى بشأن بعض الحقوق » وآشهر الموائيق التارعخية الميثاق 
الاعظ - أو ماجنا كارتا الذى أصدره الملك يوحنا سنة 1716 » وكان 
هذا معروفاً بابتزازه السکرر للمال العام والفته للتقاليد » فتصدی 
له البارونات > وأرغم على إصدار هذا الميثاق )۲۱ . 


وسدو أن حمال عبد الناصر أراد أن يعيد مصر إلى العصور الوسطی » 
ففكر فى إصدار ميثاق على نحو ما كان يفعل ملوك تلك العصور » 
ومع هذا » فليت عبد الناصر خضع للمیثاق كا حضم له الماك السارق 
المستبد پوحنا فى مطلع القرن الثالث عشر . 

وهناك فرق كبير يلحظه الدارسون بين الیشاق الأعظم وميثاق حال 
عبد الناصر » فالميئاق الأعظم من عمل البارونات وأعوانهم وأرغ, الملك 
يوحنا على إصداره » ولكن ميثاق عبد الناصر من عله هو »> وكان زوبعة 
فى فنجان » فا يعرف التطبيق .۰ 


(۱) انظر الموسوءة العربية ص ۱۰4 6 ۱۷۹۹ 


06% 


وإذا رجعنا إلى زملاء عبد الناصر جد البخدادى ينقل كلات عبد الناصر 
عن الیثاق » وهی : لابد أن ندفع الجماهير إلى التحمس والتسابق فى الاشتراك 
فيا تحن مقدمون عليه » حى نقصی على هذه السلبية » والمل هو أن نعلن أننا 
سنعمل من أجل قوی الشعب الوطتية وسنعزل الرجعیین » وساعل ملشؤر 
أو ميثاقآ أحدد فيه أهدافنا وبرناگجنا » ویدعی مؤتمر لناقشة هذا النشور 


وإصدار قرار فيه0© . 


وهكذا أعلن عبد الناصر ی هذه العبارة الحقائق التالية : 


الوصول للاعتقاد والاندفاع . 


۲- اعتراف عبد الناصر بسلبية الشعب تجاه أغراضه . 
۳- يعان أنه سيعمل من أجل الجماههر » محرد إعلان ولو بدون عمل . 


4 - تکرار الحجوم على من أسماهم الرجعيين » وهو اتهام يربى 
به من يشاء . 


ه - آعلن أنه سیعمل هو هذا الیثاق . 


وعمل عبد الناصر النشور أو الیثاق وعرضه للمناقشة » وقد كنت 
أحد الذين اشتركوا فى الناقشة » وافترحنا تعدیلات معينة » ولکن صدر 
الیثاق كا آعده عبد الناصر دون أى تغير ولو فى حلة واحدة » وقیل إن 
ملاحظات امشات تراعی عند التطبيق ۱ ولكن كلام از عم لا يغدير » 
وبالتأكيد لم تراع هذه الملاحظات » بل لم يراع الميثاق نفسه فى قلیل أو 
كثير » ولعل هذا هو الذى جعل أنور السادات يتحدث عن الیثاق بصيخة 


(۱) مذكرات عبد الطيش البغنادى س ۱۰4 


c4۷ 


ام أو الاستخناف حن يقول . . . وبعد الانفصال » والنكسة الى سبما 
فى ءصر والتى حفزت الثهب على النقد العلى العنيف » عدل عبد الناصر 
الاحاد القوعى مجعله الانحاد الاشبراکی الذى يقوم على نحالف قوى الشعب 
العاءل » وکان ذلك عن طریق الزعر عندما تقدم له عبد الناصر 
عا سوى الیثاق(۱) . 

وقد قدم عبد الناصر المثاق إلى المؤتمر يوم ۲۱ مايو سنة ١9515‏ » 
وصودق عليه فى الرابع من الشهر التالى ( 1557/5/4) . 

وق مقدمة هذا الميئاق مهاجم همال عبد الناصر ثورة ۱۹۱٩‏ ويد کر 
أا فشلت فى الحصول على نتائج ملموسة لعدم إدر الك قياداتها أهمية الإصلاح 
الاجاعى ق البلاد . . . ولذلك حصل الصریون على دستور يعتير ١‏ جرد 
مظهر » . وليت حال عبد الناصر فهم مالم يفهمه السابمقون وحقق ما عجزوا 
عن حقیقه » ولكن هپات . 

وقد شمل الیثاق بعد المقدمة التارخية عشرة أبواب هی : 

١‏ - ضرورة الثورة 


۲ جذور النضال المصرى 


| 


۳ - الدمقراطية السليمة 
٤‏ حتمية الحل الاشتراکی 
ه - الإنتاج والمجمتع . 
7 سه »فهو م الوحدة العر بية 


(۱) البحث عن الذات ص ۱۷۳ 


- 3٩۸ - 


۷ - توحید ادف فى أثناء مرحلة الثورة السياسية إلى مرحلة 
الثورة الاجتاعية . 

۸ - السياسة الحارجية الى تعتمد على الحرب ضد الاستعار . 

. العمل من أجل السلام‎ - ٩ 

۰ - التعاون الدولى من أجل الرخاء . 


وما إن صدر اليثاق حتى لزم الجميع بالحديث عنه » وأصبح ضمن 
القررات العلمية نى الدارس والجامعات » ووأعلن بعض فقهاء القانون 
الدستورى الذين كانوا يسبرون فى الركب أن الميثاقأسمى رتبة من الدساتر ()» 
وراح بعض الناس يحفظون الكثير من نصوصه ويرتلونها عن ظهر قلب » 
فكان ذلك مفخرة لم نالوا من أجلها أسمى الوظائف » وقد سعت الأستاذ 
حافظ بدوى الذى شغل منصب الوزارة عدة مرات » ورس مجلس 
الشعب » يلت من الذاكرة عبارات کثرة من نصوص اليثاق . ولعل ذلك 
كان من الأعاد الى ساعدت على علو مكانته . 


وق معرض للكتب بدار المعارض بالجزيرة دخلت مرة »فواجهنى فى 
مدخل المعرض کتاب ضخم مفتوح » اتساع صفحاته يزيد عن المر ارتفاعا 
۳ الممرعرضاً وأوراقه مصقوله جدا وقد كتب مخط يد بارعة فى نحسين 
انلطوط ‏ وحسبت من بعد أنه القرآن الکر م » فلما اقتربت منه و جدته 
ذلك الشی ء الذى مى الميثاق : 

وعمر الیثاق كان قصيراً ؛ إذلم تكن له جذور عميقة » وإنما كان 
خداعاً فى خداع > فسرعان ما نسى عندما جاء شی ء آخر ماثل اسمه « بیان 
۰ مارس » (سنة 1154 ) » وهذا وذاك كان هباء وضیاعاً . 


اس وم س 


)۱( دکتور وحيد رافت : فصول من ورة يوليو ص ٩4‏ 


الاعاد الامترای 


چاء فى الموسوعة العريية عن الاتحاد الاشتراکی ما يلى : هو تنظم سیامی 
أعلنه الرئيس حال عبد الناصر فى 4 پولیو سنة 1957 » ویعتبر خلفاً لهيئة 
التحرير وللاتحاد القومى » يقوم آساساً على الالتزام عبادیء الیشاق » 
والغرض منه أن يجعل المواطنين جيم ويخاصة العامل والفلاح كتلة قوية . . . 
ويُطكب من عضو الاحاد الاشتراكى أن يكون ثورياً مومت بالميئاق » 
ولهذا فأهم شروط العضوية كانت : 

. أن يدرس العضو اليثاق ويشرحه باستمرار‎ ١ 

۲ - مافظ العضو على وحدة الاتحاد الاشتراکی , 

۳- يطبق قانو نه الأساسی . 

5ت يتصرف كقدوة فلا یطالب عمزات أو استیناء . 

٥‏ - يعمل بقوة حى لا بر ك فر صة لأعداء الاشراكية وأعداء 
الثورة  ۲۱(‏ 


ویر الاتحاد الاشتراکی مرحلة من المراحل الى كانت تنظاهر بربط 
الثورة بالجماهر > وكان واضحاً للشعب كله أن هذا التظاهر لون من 
الحداع » فإن الثورة اتخذت الجيش والحاسيب أعمدة لما > وكان ارتباطها 
بالشعب ارتباطاً صورياً فقط » کا ذكرنا من قبل . 


معلومات عن الاتحاد الاشتراکی : 
شغل الاتحاد الاشتراكى مثات المراكز فى المناطق الختلفة بالعو امم 


(۱) الموسوعة العربية ص 4 


۰۰ 


والأقالم > مکان البنی الرئیسی أضخم هذه الراکز بطبيعة الحال ٠‏ فهذا 
ای الذى خصص لكّجنة المركزنة أقامه محافظ القاهرة صلاح دسوق على 
مساحة قدرها ۱۰ آلاف مثر علىكورنيش الیل > وبلغت تکالیف البناء 
حوالى ؟ ملیون جنیه » والبنی مکون من ۱۳ طابقا » بکل طابق ۳٩‏ حجرة 
ومبی اللجنة المركزية به ۳۰۰ خط تلیفونی مباشر جانب مثات اللخطوط 
اخصصة للاتصال الداخل » وبه غرفة لیات ضخمة یم عن طر بقها الاتصال 
الفورى مجميع احافظات > وبه جهازان آحدهما التلکس والثانی للتلیبر یر 
وبالبنی تکییف مرکزی للمکاتب الرئيسية والقاعات » وعدد من أجهزة 
التكييف ف الکاتب الاخری . 

وق اکتوبرسنة ۵ جدد هذا اليناء » وقام الاتحاد الاشبر | کی بإعادة 
تجهیز ه باعتباره المركز الرئيسى للتنظم السياسى الوحید فى الدولة » وقد 
تكلف ذلك مبالغ طائلة» وعلی سبيل المثال » بلغت تکالیت‌تأثیث الدور الثانی 
عشر + ملیون جنیه » وبلغت مصاریف (صلاح دورات الاه ۱۲ آلف 
جنيه » وبلغت مصارین طلاء الجدران بالزیت ۳۰ ألف جنیه . 

وکانت مر اكز الاتحاد الاشترا کی تتبارى فى الترف‌علی حساب الدولة » 
إذ لم يكن هناك ميزانية خاصة له » وإنما كان “ينفق من خزانة الدولة 
بواسطة شيكات يصدرها مال عبد الناصر من حين إلى آخر ؛ وتفرغ عدد 
کر من الشخصيات للعمل فى الاتحاد الاشتراكى بال رکز العام » وبالمراكز 
الأخرى الختلفة » وكان مؤلاء امتيازات إدارية ومالية واسعة » وحتى نعطى 
تموذجاً بسيطاً لتكاليف مراكز الاتحاد الاشنراکی نذكر أن المكالمات 
التليفونية عقر الاتحاد الاشتراكى بسوهاج فى عام واحد كانت تکالیفها ١١‏ 
ألف جنيه () . فا بالك بغر سوهاج من العواصم ؟ وما بالك بغر 
التليفونات من التكاليف والنفقات ؟ 


(۱) هذه المعلومات مستقاة من قصة الاتحاد الاشتراکی كا نشر ها صحيفة الأخبار ی 
۲ ور مود ثورة يوليو ص ۳۳۲ وجريدة الأخبار فى ۷۱/۱۰/۰ بالترال 


ناك 


الاتماد الاشراكى فى الطريق للماية : 
كان فشل الاحاد الاشتراكى أكيداً » لأنه امتداد فيئة التحرير فالاتحاد 
القوی ‏ وم تكن المسألة إلا مسألة تغيير الامهاء مع ثبات المقر والأعضاء 
والاجاه » وق مقال نشرته لى الصحف ذكر تأن ضاحیتنا ( المعادى ) ما 
مقر ف مکان بارز عمارةالزينى ) رأيت ف مطلع الثورة لافتةضخمة تعاو م “حل 
القر كب علا «هيئة التحربر» ثم أنرلت هذه اللافتة لترتفع مكائما لافتة 
أخرى رأيتها أيضا وكان مكتوباً عليها « الانحاد القومى » ثم نزلت تلك لتحل 
علها لافتة حمل « الانحاد الاشتر ا کی العربى» فحز ب مصرالعری‌الاشتر اکى 
حل ل ا ل بردو ند كرك آن منا التغيير كان صورياً لأن الذين 
بداخل امقر .همهم لم يتغيروا فى شىء » ومن‌هنا فإن نباية الاتحاد الاشتراکی 
كانت أكيدة وسريعة . 
ويذكر الاستاذ أحمد حمروش أن من أسباب ضعف الاتحاد الاشتر اکی 
سيطرة العسكر بين عليه » وشیوع البادیء الشروعية فیه» والإغراءات المالية 
الى جلبت إليه جموعة من الرجال بسعون للمال » ولايرتمون بالقم > 
وفيا بل كلاته : 


ہی الانحاد الاشتراکی هيكلا بعيداً 0 القدرة على نحريك المامر أو 
إقناعها بوجوده » وكان العسكريون فيه بطبیعهم الى لا تتفاعل مم الجاهير 0 
وکان کل حرصها یتجه إلى امتصاص النشاط العام أو (سکاته» و کانت احمو عة 
العسكرية تقم دا فى تناقض شدید بين الرغبة فى ا کتساب ثقة الجماهتر »وبين 
إضعاف الجهاهر وشل فاعليتم > إا معضلة ل جد حلا : احرص عل ا 
الدكتاتورية مع الرغبة فى لبس ثياب الدعقر اطیة(۱) . 


وكان انتثال عل صلرّى من منصب رئاس الوزراء إلى منصب الأمن 


(۱) جسم جال عبد الناصر ص ۲۱۹ 


۹۰۲ - 


العام للاتعاد الاشتر | کی عاملا يؤكد أهمية الجهاز السیاسی » وعاوله لبمث 
الحياة فيه »و قد بدأ على صبری مله فى الاتحاد الاشتراكى باقر ار مبدأ التفرغ 
للعمل السياسى » وتكوين الکانب اله ميذية الى كان معظم أعضائها من طايعة 
الاشترا كيين » كا قرر مرتب نائب وزير للأمين العام فى كل محافظة و انتدب 
جموعة من الموظفن للعمل فى الاتحاد الاشير اكى بإضافات واسعةعلىمر تباتهم 
وقد تمل على صبری على اختيار عناصر قيادية بالاحاد الاشترا کی من الذين 
يتبعونه ویر تبطو ن پشخصه ما جعله صاحب نفوذ خاص عند هذه الطِمَة 5 
اح و ا ا لي لور ثانا 


وعن‌طریق الاتحاد الاشتر ا کی فتححت ال پواب للارکسیین » وتولى عدد 
مهم أجهزة الإعلام » فأصبح خالد محی الدين صاحب السلطة فى آخبار ايوم » 
وسعد کامل و صلاح حافظ ف انحر ساعة 3 وأحمد فؤاد فى روز الیوسف 4 
ولطى الحولى فى الطليعة9) . 


ملاحظات عن الانحاد الاشتراكى : 
وقبل أن نيرك الا حاد الاشرا كى ينبغى اون بعض ملا حظات كانت 


دائماً تخطر ببالى كلا استدعت ظروف قاهرة أن أدخل هذا البناء » أو مه 
قريباً منه . 


وأو هذه الملاحظات هی أن رجال الباحث والابر ات يطوفون حوله 
دون انقطاع » ولا يسمحون لأحد بالوقوف مجواره أو بارتياده دون صك 


للمرور » وكنت داعاً أسائل شی : هل عکن أن یکون هذا البناء عل 
قوى الشعب العامل مع أن قوى الشعب العامل لاثقرب منه ولا تدخحله ؟ 


(۱) مع حال عبد الناصر صن ۲۵۲ - ۲۵۷ 
6 المر جم السابق ص ۲۸۸ 


اخ 


ون عاف أو لتك الذين يبعش ون به حى أحاطره مهذا السیاج من 
الباحث والحرس مع أنهم یدعون آنهم لاون هذا الشعب ؟ 

وملاحظة أخرى كانت تراودنی كلما دخلت هذا البناء » هی أن صما 
رهيباً يعيش فيه » وأنه نظيف جداً » ولست به ذبابة واحدة » والسجاد 
الفاخر الملى بطرقه وممراته وحجراتهتخط فوقه قدم»وكنت كلما ریت 
ذلك انطلقت صرخة ف جواحی تقول : إن هذ! البناء غريب فى بلادنا » 
ولايعكس حياة قوى الشعب العامل » وكيف يقال إنه بمّل الشعب العامل 

ولوقارنا هذا بأبنية الأحزاب كا رأيناها لكان الفرق شاسعاً ؛ فرا كز 
الأحزاب كانت مفتوحة للجميع » وكانت منتدى وملتق للشباب والشيوخ 
والمتعلمين والعال والفلاحين . 

وق مطلع حياق كنت أرتاد هذه المراكز فآجدها تعج بالزائرين 
والوافدين حى كانت كأمها معاهد للسياسة والوطنية . 

فی اعتقادى أن الانحاد الاشتر اکی عاش عمره فى عزلة » ومات دونأن 
حل شخصاً واحدا يؤيُنه إلا أولئك الذين استغلوه أو استغلوا الشعب 
عن طريقه . 


حر به الم 


شل الجزء السابع من هذه الوسوعة حديثاً طويلا عن العمن ممتداً من قبل 
الإسلام حتی العهد الحاضر »وشاملا الدول التى قامت فى أقاام المن الرئيسية 
وهی زبيد وصنعاء وصعدة وعدن » ثم الدول الى امتد نفوذها فشمل أكثر 
أقالم اهن وهی دولة الأيوبيين وبى رسول وبنى طاهر والماليك المصريين» 
ها رشا عن محاولاات العما نيدن لهم العن » تلك الحاو لات الى باءت بالفشل 


وکانت داعا قصيرة العمر . 


وبعد العمانین استقل الأثمة الزيديون بامن الشمالية » وبرزت القبلة 
فالاستعار لین ا > وقد ظلت الامامة الز يدية بالعن حى ثورة العن 
الى حدثت 5 15 وکان المن فى عصر الامامة يعانى كثيراً من 
التتخلف و البدائیة(۱) . 


ونعود بعد ذلك لشىء من التفصیل عهیداً للمعركة التى خاضنها مصر 
فى المن . 

عقب قيام الوحدة بین مصر وسوريا فى فيراير سنة ۱۹۵۸ كانت الدول 
العر بية تعيش فى قلق معتقدة أن هذه الوحدة سوف تبتلعها طوعاً أو کر ها 
وقد رای الإمام أحمد إمام من آنذاكبدهائه أن يتغلب على هذا القلق » فعقد 
میثاق اتحاد نمع ابحمهورية العربية المنحدة؛ وأصبح هناك اتحاد بين اب هورية 
وبين الهن » وتبعاً لذلك ظهر کائن اسمه + حكومة الاتحاد » ولکنه كان كائاً 
هامداً لاحقيقة له » ول يكن إلا خدعة احتمی ما الامام حى لا یکون 
هدفاً لعبد التاصر . 


(۱) انظر ابزه السابم من موسوعة التاريخ الاسلای للم اف ص ۳۷۱ - 0۳۰ 


۱۵ -- 


وعندما آصدر عبد الاصر ما بسمی القوانین الاشتراكية فى يوليو سنة 
۰ تغليت عاطفة الامام على عفله » فنظم قصيدة شعر به پاجم فا 
مهبر و الاشبر ا کیة . 


و لا حدث الانفصال بين مصر وسوریا عقب ذلك » أدرك عبد الناصر 
الخديعة الى أوقعه فا الإمام الذكى » فأعلن حل الاتحاد فى خطاب ببور سعید 
فى ۰۳ ديسمير سئة ۱۹۲۱ فكان هذا الإعلان تحصيل حاصل كا يقولون » 
ولكن إعلان حل الاتحاد كان معناه أن مصر تخلت عن الإمام» وكان فى المن 
مجموعة من الأحرار الذين يتوقون للثورة ضد الإمام» و لکنهم كانوا مخشون 
مواجهة مصر المتحالفة مع راعى المن » فلما انقصمت عرى التحالف بين 
مصر وین العن هيأ ذلك لحماعة الأحرار بالعن أن مخططوا لتنفيذ ثور مهم . 


والعجيب أن عبد الناصر الذى حى الإمام وتعاون معه وأصدر معه ميثاق 
الاتحاد انجه بعد شهور قلائل نحارية الإمام » وقد انخذت هذه الحرب وسائل 
مختلفة بدأ ت بإذاعات يقوم ہا أعداءالإمام و مخاصة الذکتور عبدالر حم نالبيضاق 
عبر إذاعة وصوتالعرب» ثم بمقالات تنشر فى الصحف والحلات المصرية؛ 
وكان من نتائج ذلك أن محر لك الطلبة المنيون و تحرك العسكريون والمدنيون 
ضد الإمام » ويذكر الأستاذ أحمد حمروش(1) أن الأسلخة الصرية الصضبرة 
تدفقت سرا إلى العن لتساعد الحركات الثورية ضد الإمام » وهكذا أصبح 
حلیف الأمس عدو اليوم وهو سلوك تكرر من عبد الناصر فى عدة أحوال . 


ولم عتد العمر بالإمام ليشهد الثورة الى كانت على وشك آن تندلع ضده 
فمات فى ۱٩‏ سبتمير سنة 1457 وأصبح ابنه وول عهده و البدر » ماما بعد 
أبيه » وکان هذا التحول من عوامل الاسراع بالئورة » فقبل أن عهد الامام 
البدر لنفسه فى الحكم اشتعلت الثورة بعد أسبوع من قيام إمامته(أى ق" اسبتمير 
سنة .)١1951‏ 


۲۰۸ عبد الناصر و العرب ص‎ )١( 


اشورة : 
بدأت الثورة فى منتصف ليلة ه؟  ۲٩‏ سبتمير » وانحه امجوم لقصر 
البدر » وقد دافع البدرعن قصره دفاعاً مجيدآ »و لكن قوة الثورة كانت أعبى 
وأشد » فهرب البدر ونجحت الثورة » وصدر بیان الثورة الأول ونصه : 
باسم الله » وباسم الشعب » تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية 
ف العن وقيام الجمهورية العربية العنية ابتداء من الساعة ال لحامسة 
صباح يوم ۲۳ سبتمير )۱۹٦۲(‏ ۔ 


وعقب نجاح الثورة عين عبد الله السلال قائداً شا » وتوالت‌الأحداث 


على النحو الآتى : 


- ق‌صیاح۲۷سبتمبر أصدرتمصر بيانا تؤيد الثورة و نر من تدخل 


أية قوات أجنبية . 


- فى ۲۸ سبتمير وصل البيضانى من مصر إلى الين وأعلن أن مصر 
أن تساعد المن إلاإذا عين ناثباً لرئيس مجلس الثورة > ووافق ثوار الهن على 
ذاك طائعين أو كارهين . 

- فى ه أكتوبر وصلت طلائع القوىالمصرية إلى البمن» وكانت مكونة 
من طائرات حربية ومن قوات من الصاءقة . 

- بعد ذلك بأيام وصل أنور السادات إلى لعن وعقد باسم مصرمعاهدة 
دفاع مشترك مع الین 1 

وأصبح واضحاً أن ثورة المن قامت بعون مصر » وستسمر بتأیدمصی 
وأن مصر سيكون ها وجود كبير بالبهن » ومن الواضح أن وجود عبدالناصر 
وأفكاره بالین كان تهدیداً لسعودية » ومن هنا واجهت ثورة المن 


عداء” السعو دیة» وو اجهت كذلاك عداء” بر بطاثیا 1 الجنوب العرنی »و بدأت 


¥ — 

دو امة جديدةدارت فيها مصر » وفقدت ٠‏ صرنی هذه الدوامة تواز ناء وماتهاه 
ورجالما » لتقاوم السعودية » وبريطانيا > والأردن'» وأنصار الإمام» بل 
وأنصار الثورة الذين استغفلوا مصر واستغلوها . 


ول يقف الأمر عند هذا اد » بل إن العراق تدخلت‌بدهاء لتزيد خسارة 
مصر » و خدع عبد الناصر محيلة العراق » فاندفع فى محال هذه اللسائر » 
وقصة ذلك أن أحمد المروتى وزير الإعلام الى زار العراق وأعلن عقب 
عودته أن عبد الكريم قاسم مستعد لإرسال ۰ و جندىعراق بالذخيرة 
والسلاح للدفاع عن الجمهورية » وسافر وفد يمى إلى مصر برياسة البیضانی 
محمل هذه الأنباء » وتورط عبد الناصر وانفعل معلنا أن مصر ستحمل 
ااسئولية » وبدأت الجيوش المصرية فى التدفق على العن . 

وم يعد الييضانى إلى الين فقد وردت برقية من السلال إلى عبد الناصر 
تطلب إبقاء البیضانی عصر كطلب قومى يطالب به العنيون . 


الصراع والدماء بالهن أكثر من مس سنوآت : 
لدراسة هذا الموضوع نبدأ بالأسئلة التالية : 
١‏ - لماذا أرسلت مصر قوات عسكرية إلى المن ؟ 
۲ - وهل كانت كل الاراء تؤيد الذهاب إلى الين ؟ 
۳ - وما تعداد القوات الى آرسلتبا مصر إلى المن ؟ 
وما الأخخطاء الى ارتکها العسكريون بالمن ؟ 
ه ‏ وما حجم الخسائر التى وقعت على مصر بسبب هذه ارب ؟ 
والإجابة عن هذه الأسئلة لن تقف عند أحداث سنة ۱۹۲۲ بل ستشمل 


أحداثاً وقعت طيلة سى الحرب نى الين الى امتدت من مطلع ثورة الين 
سنة 1151 إلى ما بعد المز عة الى أوقعها بنا الصباينة سنة ۱۹7۷ ۰ ونحن 


108 
فى هذا تحقق ادا الذى أبرر ناه من قبل مس أن الدراسة فى هذا الكتاب 
وسنعتمد فى الإجابة على الأسئلة السابقة على أدق الباحشن 
الأحداث ومراكز التفكير عصر . 


۱- لاذا أرسل مصر قوات عسكرية لليمن ؟ : 

فى الإجابة عن هذا السؤال نعتمد أساساً على وحىعبد الناصر وصفيّه 
محمد حسنن هيكل الذى يرينا أنإرسال القوات العسكرية لليمن لم يكن إلا 
عناداً شخصياً ضد الملك سعود » وأن اللسیب كان هائلا مها جعل اللسارة 
المالية والبشرية فوق الاحتال » وفيا بى كلماته : 


واقر r‏ ف 


م “يرد عبد الناصر أن يعطى للملك سعود فرصة لضرب ثورة المن لأن 
ذلك سيكون انتصاراً آ خر بعد الانتصار الذىحققه الملك فىعلية الانفصال» 
ولم يكن عبد الناصر مستعداً لإعطاء الملك سعود مثل هذه الفرصة » وقرر 
أن يساعد ثورة الين » وق البداية أرسل مستشارين وكتيبة » ثم أرسل 
فرقتين لمساندة الكتيبة » فأصبح لصر فى الين ۰۰۰ره عسکری وأماعن 
السلبيات فى الین فتتبرز فى أن مصر أبعدت الثوار وحلدّت محلهم » ومن 
هنا طالت إقامة المصريين بالين » ثم كانت سلبيات كثيرة أخرى فى 
استعال الأسلحة وى مصارعة الینین(۱) . 

ويشرح الفريق صلاح الدين الحديدى سبب دخول مصرق الين بقوله : 

عقب الانفصال قدمت سوريا شكوى لجامعة العربية ضد مصر » وعقد 
جلس الجامعة جلسة فى «شتورة » بلبنان للنظر نی هذه الشكوى » وكانت 
جلسة ساخنة» و صاخبة» حافلة بالسباب و الاتهامات » وزاد الطين بلة ‏ أنه 
ف أعقاب هذه الاجاعات هرب القدم زغلول عبد الر جن . وهو أصلاة 


(۱) بصراحة عن عبد الثاصر ص ۱۵۵ - ۱۵٩‏ 
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من الضباط الأحرار هرب »من سفارة مصر بلبنان حيث كان يعمل ملیف 
عسكرياً ولح إلى سوريا » ووةف موقفاً عدائياً ضد الحا كين ق مصر » 
وضد أعماهم > و عقد" مؤْتمرات محفية فى دمشق هاج فيها الأوضاع فى مصر 
والسياسة الصرية تجاه الدول العربية . . . . ولهذه الأسباب انجهت مصر إلى 
الين ليستر د عبد الناصر مکانته التى هرّها الانفصال » وهزها ما يقوله 
زغلول عبد الرحمن عنه » وکان یقصد بذلك أن بت الأرض الى تيد تحت 
رجلیه() . 

ويتحدث حسن إبراهيم عن ظروف دخول مصر ف اليمن فيد كر أنه 
عبد الناصر وقع فى خديعة » فقد بلغه أن البدر قد قتل » وأن القبائل كلها 
تؤيد الثورة » وأن السلال يسيطر تماما على الموقف » وليس المطلوب من 
مصر إلا تایید؟ عسکر با رمزیاً » وخدع عبد الناصر بهذه المعلومات وکانت. 
كلها كاذبة » ولکن عبد الناصر لم پتراجم » فقد بدأ يرسل الجبوش إلى 
الين » واتجهت السعودية لمساعدة البدر » وأحس عبد 'الناصر أن زعامته 
سبتبنز لو تراجع “وأنذلك سس :كر امته الشخصية» فأصدر' أوامره بنقل جيش, 
با كله إلى اليمن ‏ » وسقطآ لاف الضحايا وخسرت مصر مثات الملايين » 
ور فض عبد الناصر وساطة كيندى بالانسحاب التام من اليمن على أن تتوقف 
السعودية عن معاونة البدر » فأضاع كل الفرص للحفاظ على مال مصر 


وشباب مصر(۲) ۰ 
۲ - آراء ضد دخول اليمن : 


کانت هناك آراء جر بثة ضرت مخطورة دخول مصر ف اليمن 4 
ومن هذه الآراء رأى أمين هويدى رئيس الخابرات العامة » وقد أعلن أنه 
(۱) شاهد على حرب ۱۹۱۷ ص ٩۰-۳۹‏ 

(۲) الصامتون يتكلمون ص وه- ٩۱‏ 
(م ۳۹ - اتاریخ : حو » 
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بری ألا تتدحل مصر فى مشاكل اليمن سواء بتى الإمام أو خلع أو قتل » 
«فليس من مصلحة مصر أن تقوم مها التدخحل 9 : 

الوزراء الصری آ نذا كان جال عبد الناصر یتحدث بنشوة عن التدعل 
أن بعيرانتباها لا بشوله عبد الناصر » فانجه له عبد الناصرء وقال له : 5 
با کال “معت أنك تعاردض دخولنا فى اليمن . فأجاب کال الدين حسین : 
أيوهيا ريس أنا رأ .... ولم يتركه عبد الناصر ليككل حدیثه ٤‏ 
.فقاطعه قائلا : ومی كان لك رأى ؟ 


فقال كالالدين حسين بصبر :« أنا شايف إن البلد بتغرق» وأنا محسوب 


فصرخ عبد الناصر قائلا” : اسمع یا مال روح شوف إنت عملت إيه ف 
التعليم و بعدین تعالاعترض . نت بظهر تعران . . . آنا رألى إناك تستر يحشوية. 

فقال کال الدين حسین آنا فعلا" تعبان » فقد آعددنا اليش لتحارب 
'الييود و لبس اليمن ¢ وصرفنا دم قلبنا ف سوريا وسرعان ما جاء الانفصال» 
.ولا مجوز أن :هدر دم أبناثنا على جبال الیمن . 
وانجه إلى عامر يقول له : الرجل ده تعب » ومن حقه یستریح شوية › 
.وأمبى عيد الناصر الاجماع > وصدرت الأوامر لجال الدين حسین 
للسفر إلى الاسكندرية وحددت إقامته هناك » وانتهت کل معارضة 
لز عم(۳) . 


(۱) کلاته فى شبود ثورة یولیو ص ۸٩‏ 
(۲) انظر الحوار كله فى کتاب و الزهور تدفن فى الیمن » للاستاذ وجیه آبو ذکری 
.ص الا وبا يمدها ۱ 
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ومع تدنحل مصر السافر فى العن » أصبحت هناك مواجهة صريحة مع 
السعودية فق طعت العلاقات الديبلوماسية معها نی ٩‏ نور سنة ۱۹۹۲ . 
م حجم القوات المصرية بالمن : 

يقول الرئيس أنور السادات أصبحت حرب ان تجارة ومنفعة ءوتورطنا 
فى المعونة العسكرية من لواء إلى لواءين إلى أن أصبح لنا هناك 60٠٠ر‏ ٠ن"‏ 
جندى ۸ يتم سحهم إلا بعد هزعة سنة /1451(© : 

ويقول حمال عبد الناصر : يوم ه أكتوبر كان لنا فى المن مائة صف 
ضابط وعسكرى ¢ ویوم ٩‏ أكتوبر آصیحوا ۰ حندی ) ویوم ۱۹ 
أكتوبر آصبحوا ۲۰۰۰ وبعد ذلك وصل العدد إلى ١٠٠ر ٠/١‏ چندی . 


وبين الشتائم والتاريخ يقر عبد الناصر ى ديسمير سنة ۱۹6۲ أن 
الم ا سس ا سم 
القرات الصرية خسرت حتى ذلك الوفت ۲۱ ضابطاً و ۱۱۵ جندياً کل 


منهم جزمته آشرف من تاج الملك سعود واللك حسین() . 


وتوالت بعد ذلك الحسائر ويخاصةأنه ۸ تكن هناك خحرائط طبوغرافية 
لطبيعة الأرض » ولم تكن هناك مطارات ولا طرق»ولا معلومات يمكن. 
الاسترشاد مها مما جعل المن أرضاً غريبة تماما على الصرین » وكل هذا 
يدل على أن دخول المن ارتبط بعوامل لم تكن محسوبة ولا مدروسة > 
وكان من نتائج ذلك مثلاً أن وحدة من قرات المظلات أسقطت فى. 
صرواح » ثم اختفت اما ولم يعثر لها على أثر(") . 


وتدخل الرئيس الأمريكى كيندى كا أشرنا من قبل فأرسل فى. 
#١(‏ البحث عن الذات ص ۲۱۱ 


(۲) عبد الناصر و للعرپ للاستاذ أجمد هروش ص ۲۲۹ ۰ 774 
(۳) الرجم السابق س ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ 


- ۲ 


۷ رسائل إلى عبد الناصر والملك حسين والأمير فيصل 
واقترح ما يل : ۱ ۱ 

. الاجلاء الرحلی السریع للقوات الأجنبية عن المن‎ - ١ 

۲ - إنباء العون انلارجی الملكيين : 


ولکن عبد الناصر أساء النيّة بالرئيس کیندی فرفض أن تخرج 
القوات المصرية كلها من المن » وضاعت هذه الفرصة البکرة الى كان 
مكن أن تحمى مصر وتحمی دماء.المصريين وأموالهم ؛ وما يدل غلى حسن 
نية كيندى أن الولايات المتحدة اعثر فت بالثورة المنية فى ۱۹۲۲/۱۲/۱۹ 
وكانت الانيا الغربية قد اعرفت با من قبل فى 1957/1١/97‏ ولابد أن 
يكون للولايات المتحدة دور فى اعتراف ألمانيا المبكر » ولكن كل ذلك 
لم يوقف رغبة ال عبد الناصر ق الاستمرار فى ٠سيرة‏ الدماء والدمار . 

ويقول وجيه أبو ذكرى إن وساطة كيندى فشلت بسبب أطراف 
ثلاثة : الطرف الأول الجمهوريون فى المن > الطرف الثانی أتباع الامام 
البدر » الطرف الثالث القيادات المصرية بالمن » وذلك لأن حرب المن 
كانت کنزا للجميع » وكانت هذه الأطر اف الثلاثة تبتلم بطر ق عنتلفة مال 
مصر بام هذه الحرب » ويضرب وجيه أبو ذكرى ملا لضابط مصرى فى 
رتبة لواء شم بمحاولة الاتفاق » فضرب كفا على کف وقال : وکیف 
]کل بناء الفیلا ؟ لقد كانت الحرب فى المن وسيلة لسیل من الذهب 
والفضة یفیضان من السعودية ومن مصر() . 


ویقال إن اغتبال کیندی ليلة ۲۲ نوفمير سنة ۱۹۲۳ كان مژامرة 
صبيو نية تری إلى القضاء على ماو له إيقاف القتال » لينضب معن البر اء 


(۱) الزهور تدؤئن ف اليمن ص لاه 


5 


المصرى نی امن » ولتسلى دماء الالاف من الضباط والجتود المصرين 
هناك » و لتعرف الخيانة طريةها إلى صفوف بعض الضياط الصرین + 


4 - التسيب فى المن : 


وعن الأخطاء التى ار تكما العسكريون بالمن يقول محمد حسنن هيكل: 
إن بعضر. القبادات العسکربة تسيّبت تى العن » وانخذت من الحرب هناك 
وسيلة للاستفادة(۱) . 


ویقول آنور السادات : إن الجيش ی حرب المن لم يتجه للانتفاع 
هذه الحرب كوسيلة للتدریب وتجهاز قواتنا السلحة » بل أصبحت هذه 
الحرب ملية انتفاع واستغلال0) . 


ويذكر أحد حمروش أن عبد الناصر لا حظ أن علية المن أصبحت 
علية استنز اف » فقد زادت المرتبات والعلاوات والبدلات والمعاشات »> 
وقلت العمليات الحربية » وأصبح الضباط يرغبون فى الذهاب. إلى العن 
للفوائد المادية الى محصلون علما » وانجه الضباط إلى حياة الرف هناك 
لدرجة أن طعامهم کان سورد لم من محلات جروی بالقاهرة » 
فى حين كان ال لجنو د يعانون ظروفاً شديدة القسوة (۳) . 

ويشرح الفريق صلاح الدين الحديدى الامتیازات الى منحت للعاملين 
ف المن بقوله(© : 


ا الذهاب إلى العن مخضم لار ساطة لدى القيادات واارياسات > 
صب کن جرم ار ر 


(۱) بصراحة عن عبد الناصر ص ۱۰۲ 
(۷) البسث عن الذات س ۲۰۹ 

(۳) عبد انادیر والعرب سن ۲4۱ ۰ ۲۸۲ 
(4) شاهد عل حرب ۱۹۹۱۷ ص 4۷ - ٩۸‏ 
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واستجابت الریاسات للوساطات » فقبلت عتم الرغبات حى أصبح م 
القوات المشتر كة فى القتال فى وقت من اوقت أكثر من حجم القوات 
الموج دة داخل الجمهورية .و مّنحت فولأ امتیاز ات ضخمة كانت مغرية 
إلى حد بعيد لجميمع ار تب ء فنشطت أسواق صنعاء وتعز وعدن فى بيع 
البضائع الأمريكية والأوربية الصنع للعاملين بالجيش المصرى + وكانت 
هذه البضائع ترسل إلى مصر معفاة من الرسوم الجمركية » بل معفاة من 
أجر شحنها » إذ قد تكفلت وسائل النقل العسكرية من طائرات وسفن 
بقل هذه الأطنان من البضائع » وإلى جانب هذه الامتیاز ات كانت هناك 
مزايا أخرى مغرية » كأولوية استئجار الشقق؛وتر کیب التليفونات » وشراء 
سيارات نصر ۰ ونقل الأقارب الموظفين إلى الأماكن الى يرغبون فبا » 
وما إلى ذلك من الامتيازات الى "تشعر الجندى فى المن بتفوقه على باق 
زملائه من الواطنن . 
أآمر. عی ضد مصر : 

كان وجود السلال فى فة السلطة بالعن یسیء إلى بعض العنيين الذين. 
بربطون الولاء بالوضع الاجماعى » وكان هؤلاء يتجهون إلى عداء مصر باعتبارها 
نحمی السلال » واولون التشبير مما على الرغم من ولاثهم للجمهورية 
وثورتهم ضد الامامة ۰ وکان بعض حکام العن من أنصار الثورة یتآمرون 
ضد مصر مع السعوديين > حی وصل بهم الحال إلى الاستعداد للسفر إلى 
مقر الم التحدة لبطالبوا مخروج القوات المصرية من المن > أما العداء 
الذى واجهته مصر من أنصار الامامة » فكان عداء قاسیاً مدبراً » وأما 
امنیون الذين لم یکونوا ق هذا انب أو ذاك » فقد اتجهوا إلى. 
أخحل آکیاس الذهب من مثل مصر لساعدة القوات الصرية » ولکنهم 
فى نفس الوقت كانوا يأخذون ذهب البدر والسعودية لتفس الفرض(۱) . 


)۱ اجدحر وش : عبد الاصر و العرب ص ۲۱٩‏ ¢ ۲۵۱ ¢ ۲۵۱ 


عه ۱۱۵ - 


حرب المن فانحعة فساد كبير 

قلنا آنفاً إن مصر كانت تقدم أكياس الذهب لبعض القبائل لتنال 
عونبا » ولكن کثرین من الضباط المصريين الذين كانرا يقدمون هذه 
الأكياس طمعوا نى بعضها فاحتجزوها لأنفسهم »وبدأ بذلك ثراء عريض 
غير مشروع ؛ فتح نطاقاً من الاتحراف الأدلى والاقتصادى عصر ۸ يكن من 
السبل القضاء عليه . 


ويقول الأستاذ توفيق احکم عن أكياس الذهب : إن غطاء الذهب الذى 
علکه ضاع بأ كله فى هذه الخرب الضائعة»وأن كشيراً من القبائل كانت تأخذ 
ذهبنا بالنبار وتتر صد لضباطنا وجنودنا بالیل » فتصطادهم وتقطع رءوسیم » 
أو سلمهم الطرف الاخر . وانتبی الأمر بالمن إلى أن صارت عا لفة مصر 
فى كل اناه () ۱ ۰ : 1 
۵ سس خسائر مصر ق امن : 

آشرنا من قبل إلى بعض خساثر مصر فى حرب المبن طيلة آکتر من 
مس سنوات هناگ وفها يل دراسات وإحصائيات عن هذه الحسائر :. 

يقول الکاتبان الروسیان بیلیایف وبر ما کوف : تحولت الحرب ف امن 
إلى ملحمة عسيرة لا نهاية ها » و کلفت هذه الحرب مصر تنا باهظاً دمر الاقتصاد 
الصری » فقد كانت نفقات الجنود والضباط المصريين على حساب الحزانة 
المصرية» وكذلك مرتباتهم وبدلاتهم والدأيات والمعاشات» وقدتكلف الجسر 
.الجوى بين القاهرة وصنعاء عشرات اللاین من الجنبات (۲). 


ميزانية القبائل و صلت وحدها إلى ٠١‏ ملیون جنیه اسر لبی ق العام ۰ 


(۱) توفيق الک : عودة الوعی ص 8ه 
(۲) مسر ف عهد عبد التاصر ص ۳۰۸ 


۱ 5 


وبلغت التكاليف اليومية أرقاماً باهظة . وسقط فى امن حوالى ٠١,٠٠٠١‏ 
جندى مصرى ۰ وكانت مزانية بدل السفر حمل الممزانية المصرية عبثاً 
كبر ا ...() ومن أجل هذا توقف كل إصلاح للمرافق عصر وبدأت الحياة 
الاجتاعية يزيد انتكاسها . 


وقد أدرك زكريا حى الدين هذه الحسارة » فذكر سنة ه95١‏ أن 
لمحافظة على حكومة صنعاء وعلى حمهورية من سوف مجىء على حساب 
حكومة القاهرة وشعب مصر بسبب الاستئزاف المستمر لموارد مصر الذى 
بقود فى البابة لتحقيق أهداف العدو فى إضعاف مصر(۲) . 


وقد وزعت القوات المصرية ۰۰۰ و۱۰۰ جهاز راديو ترانزستور على 
رجال القبائل بالمن » وقام الكثيرون مهم ببيع هذا الجهاز بالتالى للمصریین 
العاملين هناك ( . 

ومن أخطر الحسائر الى نتجت عن حرب امن أن هذه الحرب كانت 
من أسباب هز عة ۱۹۲۷ » قد ايحت کر مات ديل قادنها ادن 
فى ميدانين : ميدان سيناء وميدان الممن » وفتح ميدانين فى عرف 


العسكريين بدء للهز عة . 


وهناك نقطة أخرى تتصل كذلك ببزعة حرب ۱۹5۷ يحكها الشبر 
أحمد اسماعيل بقوله : كنت قائداً للحبة سيناء فى أثناء حرب المن » وکانت 
فرقتی ( الثامنة مشاة ) هى المسثولة عن تأمين سيناء » ولکن بت منها 
للیمن بعض القوات التى كانت مدرية تدریا عالیا + فضعفت بذلك الدبة 
الى كنت أتولى قيادتها فى سيناء . ۱ 


(۱) عبد النامر والعرب ص 81١ » ۲۲٩‏ 
(۲) أحد حروش : المرجم السایق ص ١‏ 818 
(۳) امد حرش : عبد الثاصر و العرب ص ۲۳۹ 


¥ - 
هل كانت هناك نتائج طيبة لحرب المن ؟ 


برى أنور السادات ذلك فيذ کر أن عدن نالت استقلالها كنتيجة لمعركتنا 
بالمن » وأن التدخل فى العن كان من العوامل التى كبحت جماح الملك سعود 
وهزت مكانته EE‏ 00( 


هل نوافق أنور السادات فى ذلك ؟ الإجابة : لا » فإن مصر ضعفت 
وأنبكت قواها » وليس هناك شىء يسبق مصر عند الصرین » فصر يحب 
أن تکون أولا كا هو ال حال عند جميع الدول » فكل دولة تم بساحتها قبل 
كل شىء » و عکن أن تساعد فى نطاق الفائض بعد حاجتها » ولكن مصر 
اغ مها وجاعت » عمرّت فى المن ولكن اللحراب شلها » وی نفس 
الصفحة التی بعد د آئور السادات ا ذكره من النتائج الطيبة يقرر أن هذه 
ارب استنفدت جزءاً كبر من رصیدنا من العملات الصعبة » و أنپا عاقت 
فرقتين من أكفأ الفرق العسكرية عندنا عن الاشتراك ی حرب ۱۹1۷ » 
ونضيف أن و عدن » تداستقات وخرج مها الانجلیر » ولکن الشبوعین احمر 
مپاء سرعان ما فتحوا أبواب عدن لاروسءفاتخذ هؤلاء من‌عدن مرکزاً لغرب 
العرب والمسلمين والافار قة أكثر خطراً ما كان فى عهد الر یطانن . 
اداع : 


صور قادتنا لنا هذه الحر ب على ألا حقةت أعظمالأمجاد لمصروالمصريين» 
ولا زلت آذکره‌فیلماه مغل فيه أمين افنیدی ومها صبرى ۰ وكان يروى 
بطولات عن جندى عاد من المن لیتزوج‌عل‌آن يسرع بالعودة لايمن» وغشت فیه 
مها صيرى أشبر أغنياتها » رعا لأن حرب العن كانت من وسائل زوجها 
على شنین الضابط عکتب الشر و ا ۳ وماله على حساب الإنسان 
المصرى الذى غر ته اا بآقسی الأضرار . 


)۱( الث عن الذات ص ۲۱۲ 


- ٩۱۸ بت‎ 


ومن ٠ور‏ الجداع كذلك أن دعت وسائل الاعلام خمهرر المصزيين أن 
ير ساو رسائل‌للضباط والجنود المصردين ق‌الهن‌ببار کون خطوا پم» ویقرر ون 
تأبيدهم لهم > وکانت هذه الرسائل ترسل بدون طوابع بريد تشجيعاً للناس . 


الجزائر والمن فى وقت واحد : 


ی أو احر سنة ۱۹۲۲ ومطلع سنة ۱۹۹۳ كانت الأسلحة والعدات 
والرجال تتدفق من مصر إلى المن » وتصادف فى نفس الوقت وقوع حلاف 
بن الغرب والجزائر حول الحدود فى الصحراء » وأرسل أحمد بن بیلا 
فل اع ان قف ناهن ها بإزسال سا سا 
الثفيلة وصلت اله فى اوقت اللاسب ۰ فکانت القوات الصرية آنذاله 
منتشرة بين الحزائر والعن وسيناء . 


وف نفس الوقت احتاجت الجزائر إلى سكر » ولم يكن السكر متوافراً 
فى مصرء وعلى الرغم من ذلك أمر عبد الناصر بإرسالسكرفوراً إلى الجزائر 
فأرملنا حوالى ۰۰۰ و۲۰۰ طن إلى جانب نقدم الإنتاج المصرى من أحذية 
وبطاطين وملابس () . 

آلست می أ ان ۳ أنه 00 أن وجل ایرد 0 
شاد عبان : 

e 

فى ختام حدیثنا عن المن نلتى بکتاب مهم عنوانه‌والز هور تدفن ف المن » 
ألفه الأستاذ وجيه أبو ذكرى » وقد اقتبسنا من هذا الکتاب 1 نفا ؛ 


ومؤلفه من الذين أوفدوا إلى المن على أول طائرة قامت من مصر لنجدة 


(۱) كلات أمين هويدى فى ثبوه ثورة يوليو ص ۸٩‏ 
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الثورة العنبة > وقد كتب الأستاذ وجيه أبو ذكرى کتابه ق صورة رسائل 
يبعث مما من امن إلى زوجته بالقاهرة » وإجابات من زوجتهبااقادرة اله 


فى المن . 


و نقتس من هذا الکتاب لمطات قصيرة تطلعنا على بعض المقائق م 
جاب 1 وترينا من جانب آ خر مقار نة عن الأحوال فى مصر والمن 


- وآول ما نقتبسه من هذا الکتاب سطور إهدائه » ونصها: لل‌عشرین 
ألف زهرة مصرية دفنت ى سپول وجبال ورمال امن » إلى عشرین ألف 
أرملة مصرية عشن وما زلن يعشن بقسوة فى سبیل المن» إلى الملايين من الشعب 
الصبور الذى یا کل الحيز الأسود » ويشرب ماء ممزوجا بالبارسيا » وبعيش 
فى نهاية القرن العشرين على لبات الغاز » إلى هو لاه آختی ع ارساين . 


كت كان رأى كال الدين لجسا وبعض أعضاء مجلس الثورة عدم‌انتد حل 
عسكرياً فى المن » لأن جراح الانفصا لکانت‌مازالت تدى ى جسد الشعب المصرى » 
ولأن التدخل ى المن لا تحمد عقباه » وسوف يفمُسد كل خطط التنمية فى 
الداخل » و لکن الاحاد السوفییتی كان يرى ضرورة التدخل» فرجح رأ4(). 


- أقلتنا إلى العن طائرة سوفييتة غريبة الشكل عبارة عن كرامرر 
حديدية جانب جدار الطائرة > وق الوسط مستودع البيزين : وءن اسقف 
دلت أنابيب الأكسجن ۰ شكل خشن جداً » وعند ما ركبنا الطائرة » و قف 
رجل روسی يعلمنا طريقة استخدام أنابيب .الأوكسجين » ثم طلب وضع 
كا ات الأوكسجين على الأنوف طوال الرحلة » وهکذا أديحنا کالسجناء 
طيلة خسن ساعات الا یز و لا حدیث لأننا نضع هذه الکامات فرق وجوعنا 


)۱( از دور دن و الیمن من ۱۰ 


+ ۲" سب 


آما كابينة 'تميادة » فکانت حهره بشكل تلف تماما عن بفية ة الطائرة 2 
وهكذا بدأت أول رحلة سوداء إلى الم( . 


بت وبعد ذلك آقم جسر جوی وجسر مخرى بین مصر والمن » وکان 
هذا الجسر يحمل الجنود » والبئزين » واللأكولات » والمعدات العسکري 
ويبدو من نشاط هذا الجسر أن شركة الملاحة البحرية قد توقفت اما عن 
الأعمال المدنية وسرت سفتها كلها للجسر البحرى بين القاهرة و صنعای 
ومثل ذلك ما فعلته الطائرات العسکر ية الصر یة(۲) . 


- وفالعن بدأنا صراعاً لم نتعوده ضد القبائلالمادية للثررة؛ وق آرض 
لانعرفها » وظروف حرب لامواجهة فا » فکارت فها خسائرنا من 
أول يوم . 


ونضيف إلى ذلك ما يذكره الفريق صلاح الحديدى من أن العن كانت 
عوج مخلافات طائفية وقبلية وإقليمية لم تكن معلوماتنا عنها واضحة على 
الإطلاق » فلم ندر ك أن الحوة سعيقة بين الشافعية والزيدية » وكذلك بين حاشد 
وبكيل» م بينالشماليين والحنوبيين » وقد خلقت هذه الحلافات متاهات عشنا 
فها أكثر من خس سنوات فكان دخو لنا امن كن دحل اختباراً لم يستعد له 
أو كن صعد إلى حلقة الملا كة وهو لا يعرف خصمه(") . 


- ويكتب وجيه أبوذ کری على لسانزوجته الى تقول ل«متعجبة : كيف 
تذكر أن هناك حرباً فى المن بيا صحف القاهرة حافلة بأنباء انتصارات الزعم 


والبجة لحراسة ثورة كان من الممكن أن تموت 2 و پمس الروجة ف 5 
زو جها فائلة: إن من يقول ‏ ما لنا ومال لعن»" برار فى الفجر »و یذ من بيته 2 


(۱) اارجم سایق ص ۱۱ 
(۲) الرجم السابق ص ۱۰ - ۱۱ 
(۳) شاهد على حرب ۱٩۱۷‏ ص 4۱ 


۰۳۱ 5 


ولاأحد يعرف طريقه بعد ذلك » وإن أحد أقربائك قد اعترض فى جلسة 
خاصة على ار سال قرات إلى العن »و جاء رجال امحابر ات ف الصباح وأخذوه . 
إلى أين ؟ لا أحد يدرى . 


ووردت لى معلومات من أحد أقريائى فى القصر الحمهورى یذ کر أن 
نفقات حرب اليمن تصل إلى عدة ملايين من الحنبات کل يوم » أتدرك 
يا زوجى العزيز معی هذا ؟ وهل فى إمكانية شعبنا أن ّدم كل شىء حتى, 
الدم من أجل -بجة الزعم(۱) . 


أصبح لا یا زوجتی العزيزة ثلاث قيادات فى الیمن : قيادة للطر ان» 
وقيادة للجیش » وقيادة للبحرية » ولا آحفيك سرا فقد أمضيت لیال سوداء 
فى مدينة صنعاء » كنا خلالها نتوقع الوت بين لحظة وأخرى » فقد دخلت 
تجموعات من العدو هذه المدينة متخفية فى ملابس البدو » وا کتشفتا فى صباح 
يوم تعيس أن عدداً كبيراً من رجالنا آصبحوا بلا رءوس » لقد ذنحهم العدو 
بالحناجر و آخذ رءوسهم() . 

- إن شبكة اد تصالات الى نعتمد علبا رديثة مماجعل بعض قو اتنا منعزلة 
لاندرى عنها شيئاً » و ذلك بسبب أن أجهزة اللاسلكى الى اشتربناها من. 
الانحاد السوفييى أجهزة رديئة كثيرة العطل » فهل حوصرت هذه القوات أو 
دفنت فى آرض الیمن ؟ لا أحد بدری(۲) . 


ومن ناحية الرخاء فقد حمل العائدون من اليمن آنباء متواترة تفيد أن 


أسواق اليمن حافلة رات مصر »وإنتاج مصر من الا کولات والصنوعات 


(۱) الز هور تدان فى اليم ص ۲۱ 
(۲) الر جع السابق ص ۲۱ 
(۳) الرجم ابق ص ۳۱ 


© ۲ 


اشتر نپا مصر من دول العام وقدمها لأسواق اليمن لتباع بأسعار شبه رمزية 
لتجذب السكان لتأبيد الثورة 1 


كيف كانت حال السوق فى مصر آنذاك ؟ الإجابة تأخذها من رد الروجة 
على زوجها فیا يل: 


تت ايز اشتد سواداً فى مصر كأيامناء والارز ل تجده فى الأسواق حى 


لو كنت تملك غنه . وقد قال الرئيس ال عبد الناصر حلا فمذه المشكلة أن 
سكان الصعيد علهم أن يأكلوا الفريك » وسكان وجه نحرى يأ كلون 
"مسح سك ا ا 
الکرونة » ويباع لنا و تراب الشاى » فى أ كياس قذرة وبأسعار خیالیة(۱). 
DEE GR‏ ا A‏ ار 


خيانة بعض زعما" امن للقضية : 
هل كان قادة العن أمناء فى حراسة الثورة والبلاد 


الإجابة نأخذها من خطاب أرسله الأستاذ وجيه إلى زوجته فى أول إبريل 
سنة ۱۹۲۳ » وفيه يقول : 

3 أرشك اخدی الدول الإشراكية مستشىهدية منها كومةاكمهورية 
امأيةووصل المستشئ إلى ميناء عدن » وحضرالوزيرالمسثول لیتسا المستشى ؛ 
وما إن تسلمه حتى جع تجارعدن وأعلن عن بيعه فى المزاد العلنى » وتم" البيع » 
وقبض الوزيرتمنالمسنشنى » وعاد إلى صنعاء قائلا” نما كانت هدية خخاصةله(؟) 


- فى مأدة حضرها السلال فى القاعدة الجوية المصرية أعطى السلا 


(۱) الر حم السا ص ۳۲4 
(۲) الژهور تدفن و الیس ص ٤٣‏ 


TIFT 


أوامره لاطيارين المصريين عسح بعض القرى العنية من الوجود » واقشعر 
الطيارون من هذه الأوامر ورفضوا التفيذ » ولكن بعد پومنآصدر الفريق 
صدق محمود أمراً بتنفيذ أوامر السلال دون مناقشة » وما يذكر عن الطعام 
هذه القاعدة أنه کان يرد يومياً من حلات جرولى بالقاهرة » وكان يشمل 
أعظم ما يصل له الحيال وأرق ما تنتجه هذه المحلات () . 


- جلست مع أحد خراء السد العالى الذى انتبی العمل فيه واسمه 
الدكتور أحمد کال وهو حبر الکهرباء فى السد العالى وآخرن بر هزنی 
بعنت + قال ان الکهرپاء الى تستخرج من السد قضیم ها لان حرب 
المن أوقفت إقامة الصانع التى كنا قررنا إقامتها لتعمل بالطاقة الکهربائية » 
وخطة بناء المدارس الحديدة تعطلت سبب إنفاقات حرب العن » وكهربة 
الر یف الصری توقفت بسبب هله الانفاقات متو کل ما لان آکثر 


یوت مصر قدمت قرابين رب المن © . 


- كانت الفضة المصرية معبأة فى أكياس ثقيلة حجمها کحجم أكياس 
الأسمنت وكانت تحمل هذه الأكياس لتقكّدم إلى شیوخ القائل بالعن » وف. 
قنهم شيخ شهر امه الغادر » وكانت أكياس الفضة تحمل ی سيارة كبيرة 
نحرسها مدرعة ويسير مما ضابط مصرى امه اللواء عمان نصار ليسلمها إلى 
شیوخ القبائل » ويبدو أن مص رقدمت ما عندها من الفضةبعد ما نضب معن 
الذهب الذى محدئنا عنه من قبل (۳) . 


وصلت إلى العن قوات الطوارىء الدولية » ونحمات مصر نفقات 
هذه القوات بالإضافة إلى الإنفاق على القوات المصرية » و بالإضافة إلى الإنفاقعلى, 


(۱) المرجم السابق ص 40 
(۲) الرجم السابق ص ۰۳ 
(۳) انظر کتاب از هور تدفن فی الین ص ۷۱ وما بعدها 


AYE 
القوات العنية » وكان إحساس العام كله ألاثحَّل مشكلة المن» فالكل يريد‎ 
6 0) أن تستمر مهس ی التورط حن تذته عاماً‎ 
+ ما أتعس البلاد الى يقودها الهلة اخدوعون‎ 
: خروجنا من امن‎ 


لم درج مصر من المن الا بعد از عة الدمرة ق حرب ۱۹۱۷ عندما 


موس سس ا سس مستس بت و دم مس222 - 


(۱) الرجم السايق ص ٩۰‏ 
(۲) البحث عن الذات من ۲۱۱ 


مجلس الرياسة 


بعد هزيمة الجيشس الصری‌ق حرب ۱۹۵۲ »وبعد فضيحة الانفصال 
وما أبرزته من ضحف وتبهاون فی.قيادة الجيش ۰ اجه عبد الناصر لى 
إحداث تغيير كبير فى هذه القيادة » وكان یری إلى عزل المشير نفسه » 
ولنکن سرعان ماضعف ناصر أمام عامر » وظهر له أن أنصار عامر 
فى الجيش أن يسمحوا بالقضاء عليه » فانجه لاعراج بعض القادة من الحيش 
وخاصة ضدق مود » ولكن عامر أعلن قوله : «صدق‌مش مسئول 
وحده < آنا السئول الأول » وأنا كان آمشی()» وکان هذا تهديداً لایقوی 
عبد الناصر على مواجهته » فتر اجع . 


واتخذ عبد الناصر طريقاً آحر ليد من سلطات عامر ؛ فاقترح أن 
یشکگل مجلس لارياسة تکون ف يده السلطة العليا فىالبلاد » برعم السياسة 
العامة » ويصدر القرارات » ويراقب التنفيذ » ؤاقترح أن يشكل هذا 
الحلس من الباقين على قيد الحياة من أعضاء مجلس الثورة » ومن الدكتور 
نور الدين طراف » والهندس أحد. عبده. الشرباصی ؛ وعلى صيرى › 
ركال الدين رفعت » وصدر الإعلان اللستوری ی ۱۹۹۲/۹/۲۷ بتشكيل 
هذا انملس » وبأن تکون له السلطة العليا فى البلاد » واستبشر الناس 
بهذا الاتجاه » ویداً احلس جلساته . 

ولكن هدف عبد الاصر من هذا اجلس لم يكن أبداً أن يتنازل عن 
سلهاله أو عن بعضپا » وإنما كان هدفه أن بتخذه وسپلة لاحد من سلطات 
المثير عامر » وتبعا لذلك سرعان ما تقدم عبد الناصر عشروع قرار 


( م٠٠‏ - التاریخ ج :4( 


- ۳1۹ 


لمجلس لعل تعيين قادة الأسلحة وعزهم من اختصاصات مجلس الرياسة 
بصفتهم السلطة العليا لبلاد » ولم حضر عبد الناصر الهلسة الى نوقش فها 
مشروع هذا القرار» ورأسالبغدادى البلسة » وعارض الشبر مشروع القرار 
معارضة شديدة » وكانت حرب العن قد ابتدأت فقوی جانب المشير » 


وانجه عبد الناصر لصانعته » فأهمل التحمس غذا الشروع . 


وبفشل عبد الناصر فى اتحاذ قر ار لتحديد سلطة المشير عامر أصبح 
مجلس الرياسة عبت على عبد الناصر وتحديداً لسلطاته هو »> ومن هنا بدأ 
عبد الناصر يضيق بالمناقشات فى الحلس لاحساسه بأنه قيد عليه » فعمد إلى 
ألا يدعو ه للانعقاد إلا على فرات متباعدة » وكان لايعرض عليه إلاتوافه 
الأمور » ووجد أعضاء المحلس أنفسهم قيادة جماعية من ناحية الشكل 
فقط دون أن يكون لم أى نفوذ فى واقع الأمرء ومن هنا بدأت الاستقالات 
تتوالى منهم . كما أخف يذوى عوده » وتذهى فاعليته » وستری 
عبد الناصر فما بعل يتخ بنفسه قرارات خطيرة باسم هذا املس دون 
أن یعرضبا علیه(. 


ویقول أحمد جروش إن مجلس الرياسة كان قيادة شكاية بعد التراجع 
عن اتخاذ القرار الذى أراده جال عبد الناصر للحد من سلطة الشر » وينقل 
آحد حروش عن زکریا محي الدين قوله : إن مجلس الرياسة كان تشكيلا 
يرى إلى إبعادهم عن السلطة التنفيذية الفعلية » فإن كل أعضائه تفرغوا 
للعمل به ع وتركوا وظائفهم الأخرى ۰ ول يعد فی یدهم أى سلطان» 
ويضيف زكريا محبى الدين إلى هذا قوله إن المجلس لم يتحول أبداً إلى 
قيادة جاعة0). 


سمشل ص سم 


)۱( سامى جوهر : الصامتون یتکلمون ص ه 
(؟) مجتمع جاه عبد التاضر ص ۲۲۰ 


نشأة ماكز القوى 
ما هی مرا كز القوى ۲ ومی نشأت ؟ 


فى اعتقادى أن الأستاذ حسن الرمحانى الحافظ السابق كان يتحدث عن 
خبرة بالأمور فى مصر عندما حدد مراكز القوى بقوله 6۷ : 


«مراکز القوى ما هم إلا أشّاص شغلوا مناصب ف الدولة ذات تأثير 
كبر » وتجاوزت سلطاتبم الفعلية حدود واختصاصات مناصهم الأصلية » 
ول حضعوا لأى رقابة وحساب ؛ حی أصبح نی اورم إرعام السلطة 
لعلیا الشرعية على السکوت عن آعماهم وتصرفانهم > وحیث لامکا إبعادهم 
أو زحزحهم عن مناصهم الى عارسون من‌خلاها بشع آنواع القهر والطغيان. 

و آما الاحراف والفساد » واستغلال النفوذ فهی‌رذائل آخری‌قد بيقع فى 
برائها أصعاب المناصب وأقار م وأصبارهم وکل من يلوذ بهم ¢ ولکن 
هذه الرذائل رغم جسامتها لا تبلغ يمن هسوی فی د رکها الأسفل درجة 
مراكز القوى . . ويمكن أن نسمى هؤلاء لصوصاً ومرتشن ونصابين وماسرة» 
أما اسم مراكز قوی فهو لا ينطبق علهم . 

«ولاتنشاً مرا كز القوى ویشتد ساعدها ویستفحل شرها إلا فى ظل حكم 
ديكتاتورى فردى مطلق ولا تقوم ها أية قائمة فی‌ظل الحرية و الدعقر اطية» 
ذلك لأن الدیکتاتررجمع عادة بين يديه جميع السلطات » وهو مضطر ی 
حيع الأحوال لأن محشد حوله عدداً وافراً من كلاب الحراسة الشرسة کی 
محمی نفسه وعد ی أجل حکه وسيطرته » وبعد مدة جد نفسه وقد تثاقلت 
عليه الأعباء وازدادت تبعاته وتراکت أمامه إلمهام والمشكلات » فيشعر بأنه 


(۱) صسيفة الأخبار فى ۱۹۷۷/۰/۲۵ 


بت ۲۸" - 


غير قادر لى البت فى کل الأمور » فيمنح بعضآ من هذه الکلاب تفويضاً 
للتصرف فى عدد من المسائل والأمور فيقوى تدر ميا نفوذ هؤ لاء وسلطانهم . 

تلك هی مراكز القوى » آما زمان نشاأها ۰ فإنه یر تبط - ق تقديرى 
عطلع الثورة » لأن مرا كز القوى تنشأ مع الدكتاتورية » والثورة كانت 
دکتاتورية من أول يوم كا اتضح من در اساتنا السابقة : وعکن فقط أن 
تقول إن مرا کر القوی ظهر خطرها بعد حرب ۱۹۵۲ وزاد خطر ها بعد 
الاتفصال ثم بعد هزام العن ¢ ووصلت إلى فة جدها بعد حرب ۱۹۲۷ لان 

وقريب من هذا ما يذكره محمد حسنن هيكل بقوله : مراكز القوی 
عصركانت دابا موجودة» إذ إن الثورة اعتمدت‌علی التنظم الواحد» فأتيحت 
بذلك الفرصة لعناصر معينة أن تحتل مرا كز قوة دف شنصی » فى غيبة من 
مراقبة القيادة » وی غيبة من مشاركة الجاهير () . 

ويتجه هيكل بعد هذا لبان أن مرا كز القوی استفحل آمر ها بعد حر ب 
۷ لان عبد الناصر تفرغ لثلاث قضايا أساسية هی : 


ید تصحیح آثار الهزبمة وإعادة بناء الجيش المصرى . 

۲ - تنظم العلاقات مع الاتحاد السوفییی . 

۳ - موضوع الوقف العری . 

وترك عبد الناصر باق الامور لاتباعه فاستفحل نفوذمم _ 


أما آنور السادات ۰ فری أن نشأة مرا كز القوی بدأت بسبب الصراع 


“ك1 


(۱) بسراحة عن عبد الناسر ص ۱۰۲ 
(۲) المرجم سایق ص ۱۰۳ 
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حاول عبد الناصر إبعاد عامر أو تقليل سلطاته » وأدرك عامر هذا فعمل 
على أن عکنن لنفسه بزرع أعوان كثيرين له » ليس ق الجيش وحده » 
بل ی الاتحاد الاشيرا کی » والمؤسسات المدنية؛ و جميع الرا كز الحساسة فى 
اليلد » ونشأت بذاك مرا كز القوی الى نسب شا الکشر من الساویء 
وال لام ای آصابت مصرق هذا لمهد ابفیض . ` 


وق محال الحديث عن مراکز القوی » وعن السئول عن الکوارث 
الى ترات بمصر يتحتم أن آرفض الرأىالذى ناد به عبد الناصر والذى يلى 
الستولية على عاتق آشناص آخرين غير ه » فالتفكر الاسلامیلا يتيحلىنسبة 
ما وقعنا فيه من كوارث إلى تعبير مهم مثل « مراکز نفوذ ع أو « مراكز 
قوى » » ولعل من انلسر أن نورد رأى النبج الإسلاى فى تحمل المسثولية . 


يضع الإسلام السئولية على ولى الأمر > فهو السئول سما يقوم به 
مباشرة » وا یقوم به معاونوه © لأنه ال شتارهم وعلیه را 
ومتابعتهم بعد الاختیار » وقد روى عن الرسول صلى الله عليه وسل قؤله : 
من ول من أمر المسلمين شيئاً » فولى رجلاً وهو نجد من هو أصلح منه 
للمسلمین » فقد خان الله ورسوله . وری عنه كذلك : من قلد رجلا 
عملاً على جماعة » وهو مجد نى تلك الجاعة من هو أفضل منه » فقد ان 
الله » وعان رسوله » وخان حاعة السلمین() . 


وبناء على ذلك كان اتلطلفاء الراشدون یمد ون أنفسهم مسئولن عن 
أخطاء مساعد م » حتى بعد أن بحسنوا اختيارهم » وكان عمر رضى الله 
عنه إذا أراد أن تار وال ذكر الشروط التى براها ضرورية فيه » ثم 
برك للحاضرين مساعدته فى محديد من تنطبق عليه هذه الشروط() . 


)۱( الش وکاف 0 نيل الأو طار 
(۲) عباس العقاد : الا عقر اطية ف الاسلام ص ۷۹ 


۳۰ 


وعن مسئولية الرئيس فى اختيار ولاته » ومسئوليته ی تتبع أحوا 
بعد الاختيار يقول الإمام على كرم الله وجهه: على ول الأمر أن يختار 
الحكم أفضل الرعية ممن لا تضيق به الأمور » ولا بعادی فى الزلة » 
ولا تشرف نفسه على طمع » ولا يكتى بأدق فهم دون أقصاه » وينبغى 
أن یکون اختيارهم بالاختبار لاباحاباة و الاثرة» وعليه أن يتفقد أعمالم » و بت 
العيون من أهل الصدق والوفاء علهم » فإن تتبعه لأمورهم حث لم على 
استعال الأمانة والعدل مع الرعیق( . 

وتنفيذاً هذا الاتجاه الاسلای نذکر أن اتلليفة طيب الذكر عمر بن 
الخطاب عزل القائد الذى أبل ق خدمة الإسلام أعظم البلاء » خالد بن 
الواليد » عندما أحس بافتتان الناس به ما يوشلك أن یکون مركز قوة0) . 


وق القصة الشبيرة الى حدثت بين عر وامرأة » تقول الرواية : 
إن محر خرج ق ليلة شديدة البرد كثيرة العواصف فرأى من بعد تارا » 
فهرول لا ليتعرف خبر أصحاب النار » فود امرأة ومعها أطفال » ورأى 
قدرا منصوبة على النار » وسمع الأطفال يبكون » فتقدم عمر نحو المرأة » 
ودار حوار ینیما وضحت فيه المرأة ما يعانيه أطفالها من جوع » وکیف 
ها تخدعهم بقدر ہا ماء حتى يناموا » وصرخت فى وجه عر : 
الله با وبين مر » فاهز حمر ذه الصرخة ‏ وقال لها : وما يدرى 
مر بكم ؟ فأجابت المرأة : يتولى أمورنا ويغفل عنا . وهكذا شكت المرأة 
ما اعتقدته غفلة من ۶ر » وعمر لم يكن غافلاً عنها وإنما كان جوارها . 


وتستمر القصة للروی أن عر أسرع لبيت الال ولحضر الدقيق 
واشىرك فى الطهو وإطعام الأطفال 


(۱) عج البلاغة ص ۳۸۰-۳۳۹ 
(۲) أبن الآثير : الکامل فى التاريخ - ۲ ص ديام 


۳ 
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وقد وضح حمر بن عبد العزیز بل مس ری سا م ؛ فروی أنه 
عقب وليه اللحلامة رآه مولاه ٠‏ مزاحم مغما كثياً » فسأله : ما لى أراك 
مغتمآ ؟ فاجاب مر : لثل ما آنا فيه ینتم" » ليس أحد من الأمة إلا وأنا 
علزم أن ول یه حقه ؛ غير كاتب إلى" فيه ولا طالبه مى( 000 


فانظر مدى إدراك عمر بن عبد العزيز للمسئولية منذ الامحظة الأولى . 


ويروى أن زوجته دخلت عليه عقب توليته الحلافة » فوجدته ييكى» 
فقالت له : آلثیء حدث ؟ قال : لقد توليت أمر أمة محمد » ففكرت 
ق الفقر » والمريض » والمقهور » والظلوم » والغريب » والأسير » 
والشيخ الکبیر » وعرفت أن رلى سائلى عنهم جميعاً » فخشيت ألا تثبت لى 
حجة فیکیت(۲ . 


واست‌کالا لعرض الفكر الاسلای فى هذا الموضوع » نسأل سؤالا 
قد محطر بالبال » وهو : ماذا .لو عظم مركز من مراكز القوى بحيث 
اختن: ول الامر أنه لا يستطيع عزله ؟ 


والاجابة قوية واضحة هى أن الرئیس إذا م يكن کامل السیطرة على 
مساعدیه » التزم أن على مکانه فى الخال ۰ ويرد الأمانة إلى الشعب الذی 
اختاره .ولا تحمل السئولية کاملة »> لكل ما برتکبه هؤلاء الساعدون . 


وبناء على التفكير الاسلامی الذى آوردنا عناصره » نقرر آننا كما 
تنسب للرئيس السابق حمال عبد الناصر حسين مفاخر عهده مثل جعل سياسة 


س د 


(۱) السیوطی : تاریخ اللفاء ص ۲۳۱ 
(۱) ابن عبد الحكم : سيرة رن عبد المزیز ص ۱۲۹ 


قل 


مصر رمع فى مصر ولا تفد لها أو تفر ض علا من انار ج() فإننا ننسب 
له أخطاء عهده کلها لانه الشخص السئول عن آحداث‌عصر ه و حطاء معاو نبه . 


ومن ناحية أخرى لا مكن أن نعترف أن الأحداث الكيرى خلال 
هذه الفئرة كانت تجری من خلف حال عبد الناصر حسين » فقد كان 
شخصيا واضحاً فى فرض الحراسة » وق فصل القضاة » وف القبض على 
بعض الاعات » وى الحا کات والعقوبات » وى الحلاف بیننا وبين 
الدول العربية + وف اللحلافات بيننا وبين أمريكا وألانيا وغرها . وى 
التحرك إلى المن » وف التحركات الى ارتبطت معركة يونيو اللداسرة . 


ويقول الأستاذ حلمى سلام أحد الصحفين الذين كانوا قريبين من 
عبد الناصر ما يلى : عبد الناصر هو الذى تملك » وحکم ء لا أحد فوقه > 
ولا أحد معه 4 ولا أحد يجانبه(؟) : 


وير وى الأستاذ حسين الر نحانى ا حافظ السابق مايل : كنت یوما مع شعراوئ 
حمعه بوزارة الداخلية » فدق جرس تليفونه » فرد شعراوى » وسرعان 


ماظهر ف كلامه الاحترام الكبير والأدب الجم مع المتحدث على الطرف 


(۱) كانت هذه هى سياسة مصر فترة » ثم فوض عبد الناصر الاتحاد السوفييتى فى أن یتک 
باسم مصر » وقرر أن مصر تعطى هذا التفویض بدون حدود» وقد شر حنا ذلك بافاضة عند 
کلامنا عن اية الاحتلال البر یطاق » وكان من نتائج الوجود السوفييى فى مصر الذى تكلم 
عنه الر یس السادات فى ۱۹۷۰/۹/۲۸ هذه الحقيقة الرة النشر تا الاهرامق ۱۹۷۰/۱۰/۳ 
وهی أن الاتحاد السوفیی استفل وجوده على الارض الصرية وسیطرته على الطار ات الهرية 
وأخذ ینقل الأسلحة و العدات عبر هذه الطارات إلى المند » فى حربا شد البا کستان » ورتم 
أن الاتحاد السوفييى يمل أن ليس ام الم ی هه العملية » ويعل أنها لامکن أن تسهم 
فى الإضرار بالشعوب الإسلامية » ثم دعم أن تحرکات الاتحاد السوفییی تعتير مساساً باستقلال 

مصر أو على الأصح اعتداء على هذا الاستقلال . 

(۲) محلة الفجر القطرية عدد ۱۹۷۰/۱/۲۲ 


N 


الا-ر ‏ وخذالم أكن فى حاجة لأن أدرك أن المتحدث هو رئيس الجمهوريه 
تيوت بآن أبارح الکتب » لآن ذلك هو الشی ء الطبيعى ف مثل ذلك 
الموقف . ولكنه أشار لى بأن یی فى مقعدى فبقيت وسعت . 


أملى عليه الرئيس الراحل أسماء ثلائة أشخاص وصناعتهم فكقيا فى 
ورقة أمامه ٠‏ ولا انتبت الحادثة عاد فرفع سماعة تليفونه من جديد وتکم 
مع مدير المباحث العامة و أملى عليه ذات الأنهاء وطلب منه سرعة القبض 
علهم وزجهم فى معتقل القلعة على أن يم ذلك فوراً › وآن محيطه علماً 
بالنتيجة حى يطمئنَ ويقوم بدوره بإعطاء « تام » للامر بالاعتقال 
ليطمئن أيضاً ويرتاح باله( . 


ونقطة آحری و قع فما آکتر الكتاب سبرا وراء حال عبد الناصر 
حسن » فقد كان هو آول من نسب الأخطاء وانلطایا الى تزلت عصر 
إل مر أسماه « مراکز القوى » أو « مراكز اللفوذ » ول محدد شخصاً 
أو أشخاصاً ينطبق علهم هذا التعبير » ونحن نسأل : لمصلحة من تنسب 
ماعانیناه من كوارث إلى مصدر مهم ؟ ونقرر أننا نستنكر أن نتستر على 
جرم ى حق الوطن » وندعو الکتاب إلى الكف عن هذا التعبير الزائف . 


وسؤال آخر هو : أين نضع ال عبد الناصر إذا تصورنا خاعه فى يد 
غره ؟ وأن الدنيا تدار من حوله بدون رأيه ؟ فى اعتقادی أن من يقول 
بذلك ينتقص الرجل من حيث لا يدرى . 

وسؤال ثالث هو : أين مرا كز القوى الآن ای بعد حمال عبدالناصر ؟ 

والإجابة أا انهارت أو على الأقل ضعفت فى عهد أنور السادات : 


ومعبى هذه الاجانة أن مراكز القوى كانت معروفة » وأن القضاء علا أو 


(۱) صصيفة الأحبار ف ۱۹۷۷/۰/۲۵ 


E 


تقلم أظافر ها كان ممكنا ء ولذلك نسأل . لاذا لم يفعل حال عبد التاصر 
ما فعله أنور السادات لتخلص من أعوان السوء ؟ 


ولايبى بعد هذا إلا الاعتقاد بأنبا كانت تعبر ا عن هواه » 
وامتداداً لنفوذه . 


وقد أوردنا من قبل معلومات محددة وصلت مباشرة إلى أذن جمال 
عبد الناصر حسين وبطريق محافظ من الحافظن الذين عيمهم حمال عبدالناصر 
وهو إبراهمم بغدادى ولكن هذا الرئيس بدل أن يكشف الغمة عن المظلومين 
فى کشیش صاح ف اشحافظ قائلا : إنك لا تعر ف ما جری فى محافظتك . 


وقد أعلن حال .عبد الناصر بوضوح أنه السئول عن هزعة یونیو ۱۹۷ 
" وعن غيرها من المشكلات »ولست أدرى بعد ذلك لا ذا پلف‌بعض الباحثين 
ويدورون دون أن يسر وا فى الطريق الواضح المستقم ؛ ودون أن حددوا 
السثول عن الحير وعن الشر » وهو واضح لكل عبن ترى وعمّل يفكر » 
أما مراكز القوى الى يتحدثون عا فقد كانت تدور فى فلكه » وتعمل 
بت و جپه > وعند ما آراد کشف مفاسد بعضهم کشف ذلك » ول تستطع هذه 
الر | كز أن تفعل شيا . 


فلنقلها كلمة صرحة لوجه الله والتاريخ : إن حمال عبد الناصر حسین هو 
السئول عن أحداث عهده» وهذه الفكرة هی التى تحمی حاضرنا و 
وهى الى نضعها أمام کل رئيس فى كل زمان وفی كل مكان» دون أن تخلق 
تعبيرات زائفة تعطى فرصة للانحراف ٠‏ وبالتالى للرزايا والكوارث » وإنه 
لمن العجب أن يعيش هذا الشعب فى فقر » وفى قلق » وأن يعانى اهزعة فى 
كل حرب خاضها عبد الناصر » ومع هذا یقف مدافعا عنه » انا واف 
الدعاية » وصورالحوف الى قلبت الحق باطلا ردحاً من الزمن . 


۳۰ 

رعی الله بلادنا .و عاون‌قادما فما ببذاو ن من جهد لتصحیح مسار الحياة. 
مرا كر القوى كانت متصارعة : 

بقيت کلمة عن مرا كز القوى هی أن هذه الرا كز كانت متشعبة ومتطاحنة 
وكان يدور بيها صراع مریر » وقد كشفت مذ كرات الرئيس أنور السادات 
عن صور من هذا التطاحن ء وقد بلغ المدى بأحد هذه المرا كز أن حاول 


إطلاق الر صاص على مر كز آآخر + فكل منهم كان يرى البلاد غنيمة » ويريد 
أن ينال منها لنفسه وأشياعه أ كر نصيب . 


إهمال اطرافق 


فى الحقيقة إن مرافق البلاد أهملت منذ مطلع الثورة » يسبب الاتجاه إلى 
مشروعات وهمية مثل مديرية التحرير وهيئة التحر ير » وبسبب الصراع بين 
قادة الثورة بعضهم والبعض» ثم بسيب الحروب والنكبات التى حلت بالبلادء 
ولكن إهال المرافق زاد سوعاً امتداداً من سنة ۱۹۹۲ » ويقول أنور السادات 
أن مشا كل الخدمات بدعاً من اتلیفونات والمواصلات والإسكان وغيرها آحذت 
تؤجل ابتداء من سنة ۱۹۱۲ مما جعل هذه الشا کل تز داد وتبرا کم سنة بعد 
آخری » محيث أصبح من العسير حلها © . 

وجانب إهمال الرافق ال جودة لم تنشأ مرافق جديدة » فلم مهد طرق» 
ولاأقيمت قناطر » ولا شيدت مستشفیات » ولامسا كن ولا مدارس » 
وکیف نشيّد الجديد مع أننا عجزنا عن الحافظة على القدم . 


إنه عهد دمار » عانينا مته فى الاضی » ولا نز ال تعالى منه أشد عناء . 


ألهجرة من الر ف لخد وأسعاوارة الاصلاح 

لقد قالوا إن هناك إصلاحا زراعياً وإنصافاً للقرية وااريف » وتلاف 
أسطورة ينقضها زحف الريفين إلى المدن » حى أوشك الريف أن مخلو من 
الايادي العاملة » واتجهت جحافل الريفيين إلى المدن لعلها تجد با وسائل 
للرزق ؛ لقد ترك عبد الناصر الريف يسبح فى الظلام » واتجه إلى سوريا 
والیمن ؛ فهرع الريفيون إلى المدن وال القاهرة بوجه خاص » لعل 
عبد الناصر يراه فیداوی جراحهم » وم بالریف الذى كان من قبل 
سکنه أ کر من ۸۷۵ » فلما شله الظلام والإهمال لم يبق به الاحوال 
نصف سکانه » وتکدس النصف الباق فى المدن المصرية القليلة9) إنها 
نقيجة طببعية » ولكن عبد الناصر كان دائماً فى شغل عن الفلاحر وعن 
سواهم > ومتجهاً فقط إلى نفسه وذويه . 


(۱) البحث عن الدات ص ۲۱۳ (۲) آنظر کتاب مسر فى عهد عبد الناصر ص ۱۹۸ 


صوارك نة ۱۹71۲ 


ماذا فى سنة ۱۹۳ من أحداث ؟ . 


لقد خلت مذ كرات نى هذا العام من الأحداث المهمة ٠‏ لأن الدولة 
كلها كانت تدور فى أحداث الین ؛ نزيف هائل منيت به البلاد » شمل 


الدم والال والعرق والجهد > دون أن يقنع . ضحافة العهد تتتحدث عن 


الين » واذاعة الدولة » السموعة والرئية » تعرض مفخرة التدخل ف 
الین » ودور العلم تتحدث عن حماية المن من الأعداء » وعن محضير المن » 
وحتى الأفلام يتجه إنتاجها لتضلیل الشعب حول قضية الين » والحسائر 
تتوالى » والأمور تتعقد » والعدو الأصيل الذى بنينا له جبشنا عرح فى 
إسرائيل لأن جيش مصر ومال مصر وجهد مصر ينضب على جبال امن » 
والوحدة العربية الى كانت وافعاً وأملا حل محلها فرقة" وحرب بن للاول 
العربية بعضپا و البعض . 

وق هذا العام امتدت حرب العن إلى المناطق السعودية احاورة للیمن » 
ويقول الدكتور صلاح الدين المنجد فى كتاب ألفه عن الملك فيصل : 
نی أول يثاير سنة 194517 صدر بان رسمى سعودى يعلن أن قاذفات قنابل 
من طراز « اليوشن » تابعة لمصر » تعمل ف المن » قامت بغار تين على 
مدينة بجران السعودية فى ۱۹۱۲/۱۲/۳۱ . 

تلك هی أحداث سنة ۰۱۹۹۳ وهى أيضاً الأحداث الى امتدت خلال بعض 
السنوات الثالية » وليس من جديد إلا السعار فى الاعتقالات والتعذيب لكل 
من يعارض رغبة الزعم الاندفاعة العنية . 

إضافة قليلة عشتها متصلة محرب الين » هى أن أحد معارق وهو 


(۱) دکتور صلاح الدين النجد :الملك فيصل ص ٠۹‏ 


۹ 


ضابط بالجيش ۰ كان ینوی الزواج . ووجد امن فرصة ایحصل على 
امال » فأعد عدته للسفر > وتحدد موعد الرحلة > وذهبت لاو دعب 
وجاءت سيارة الجيش لتنقله إلى الطار > وصافحناه وقبلناه ودعونا له 
بالسلامة » ومن الطار حادث أهله تلیفونباً وهو على وشك أن 
يركب الطائرة . 


وق اليوم التالى اتصل فى تليفونياً فصرخت فيه : من أين تتكلم ۲ من 
صنعاء ؟ فأجاب لا » إن الطائرة لم تستطع أن تنزل فى العن لسوء الأحوال 
الجوية » فعادت أدراجها إلى القاهرة » فسألته : ومتى ستسافر؟ فقال غداً . 


وودعناه مرة أخرى > وعرفتأ بعد بضعة أيام أن الطائرة عادت مرة 
آحری » ولكنه هو وزملاژه خجلوا من أن يعودوا مناز لم مرة ثاثية » 
فبقوا ضیوفاً على الجيش حى تحسنت الأحوال الجوية فسافروا . 


-هذا عوذج عشته من الاسمتار بمال مصر » فرحلة الطاثرة من مصر 
إلى المن. تتکلف لاف الجنبات آو عشرات الا لاف » وتقوم الرحلات 
كل يوم إلى تلف بلدان العام عا فى ذلك بلاد الشمال والشرق الأقصى 
حيث الأمطار المتصلة وسوء الأحوال الحوية دام تفریبا » ولاتعود الطائرات 
محمواما بدا مثل هذه المسافة » لقد كان الاسم‌تار والاسئهانة مال الشعب 
من أسباب تفاقم الزيادة فى اللسائر يالمن . 


حفلت صحافة هذا العام بوجه خاص والأعوام السابقة له بوجه عام 
عقالات تحمل هذا العنوان : و أزمة المثقفين » ومن عجب أن يصبح المثقفون 
أزمة » ولاشك أن محمد حسنين هيكل بظل جماعات المثقفين حين بصفهم 
فى هذه المقالات بأنهم كانوا نوعن : النوع الأول ينتمى إلى الطبقة القديمة » 
وهؤلاء اتخذوا موقفاً من الثورة إن لم يكن عدائياً فقد كان موقفاً ينسم 
بالتحفظ › والنوع الثالى يضم المثقفين الماركسيين » وهؤلاء كانوا ينظرون 
إلى الثورة على ألها حركة فاشيستية واعتبروا ما حدثانقلاباً وليس ثورة(۲۱. 


هذا كلام كله ظل وافتراء » والحقيقة أن المثقفين حميعاً مهلدوا مجهود 
كشرة لقيام الثورة » فلما قامت أحسنوا استقبا لما » وصفقوا لها » وأعلنوا 
عن تأييدهم الشامل بكل الطرق » ولانزال نذكر برقية جامعة الإسكندرية 
الى عبرت عن انجاهات هيئة التدريس وترحيهم بالثورة » والى كانت 
أولى الر قیات الى تلقاها الثوار » وتلتها برقيات مائلة من الجامعات. 
الأحرى ومن هيئات القضاء والصحافة والحامين والمهندسن والمعلمين. 
وغيره, ما مككن للثورة ووضح آنا تعبير عن كل طبقات المتمع الصری 
وتبيكأ ها بذاك سبيل النجاح . 

ولكن المثقفين كانوا يتطلعون إلى ثورة تصحح الأوضاع وتزيل 
عسف القصر » وتقضى على موقف الاستعار واللك من الدستور 
ومن الحرية ومن حق الشعب » ولكن سرعان ما اتضح للمثقفين 
أن الثورة أزالت القصر لتخلق قصوراً أ كر من أن تعّد" » لما شراسة 
وأنياب أعنف جداً من قصور فاروق » واتضح المثقفين أن الحرب 


(۱) بسراحة عن عبد الناصر ص ۱۱۲ 
(م١غ-‏ اتاریخ : ج ٩‏ » 


رو رو 


ضد الاستور وضد الحياة البر لانية وضد الریات هی مج الثوار » وبرز 
لكل الاس أن هژلاء الفتية قاموا بالثورة ليستولوا على کل شىء › 
ولیحکوا بأهوائهم وأطاعهم > وصرخ الثقفون فى وجه الثوار وأعلنوا 
اعتراضهم على هذا السلك الشن »وكان من نتيجة ذلك أن تصدى الثوار 
المشتفين بقسوة ؛ فعبلوا عدداً كبيراً مهم من الوظائف » و اعتقلوا آخرين» 
واطلقوا بانیم عل القع الفكرية ين اللقفن م »وتوقع مهم ) وتسعخر 
مهم ۰ وکانت نتيجة هذا التصرف أن انکش البافون من الثقفین حى 
لا یقع بهم ما وقع للدکتور السهوری ولاساتدة الامعات الذين فصلوا 
واعتقلوا 4 وقام حاجز حصين بن الثورة وبين المثقفين » وظهر ذلك 
الاصطلاح الذى سبق أن تكلمنا عنه > وهو الاعتاد على أهل الثقة وعدم 
الاههام باعل الكفاءة أو الميرة . 


وانجهت الثورة لتغزو كل مجال بالضباط كما ذكرنا من قبل » فأصبح 
مهم أكثر الحافظن » وأكثر الوزراءواً کنر السفراء » فكان العسكريون 
يشغلون ۰/.۷۲ من الوظائف الکری بوزارة الحارجية سنة ۱۹۲ ۰ و كان 
حميع سفراء آوربا ذلك العام من العسكريين »فيا عدا ثلاثة کانوا من الدنیین» 
وتطلع العسكريون حى إلى المناصب الرياضية »بل إلى الطرق الصوفية» فأصبح 
عند الحكم عامر مشرفاً على الطرق الصوفة » ورئيسا لاتحاد كرة القدمء 
وعين حسن الشافعى رئيساً لاتحاد الفروسية » وعلى صرق را ۱۳ 
السباخة » وجدی حسئين رئیساً لاتحاد التنس » وعلى شفيق ق رئیا لانحاد 
اللاکة ؛ وأصبح رؤساء الأندية من الضباط » وأكثر ۳ الحامعات 
نهم » وأصبح منم الأمين العام للمجلس الأعلى للشتون الاسلامية » 
والشرف على مديرية التحریر » وأضبح مهم الشرفون على الصحافة 
والإعلام » وبعبارة قصيرة : أصبحث المناصب الکر ی 5 آیدیهم سواء 
عرفوا الزامانما وتخصصاتها أولم يعرفوا . 


وأحس المثقفون أنهم آغراب ى بلادهم وی الميثات الى يعملون ا“ 


- 64735 س 


فهاجر مهم من هاجر » وانکش الاحرون بو دول علهم 6 جو من 
اليأس والحسرة . 
525-09 


وجاءت نتائج إبعاد المثقفين » وكانت نتائج تدعو للحسرة والألم » 
كانت فشلا رف كل ميدان » وهزائم فى كل معركة » وتراجعاً فى کل. 
مجال » وكان الشوار محسون أحياناً بفراغ هائل سبب بعر 
المثقفين عنهم » وكان الثقفون دائاً مستعدين للعو دة المشاركة فى الحهد > 
ولكن بشروط بسيطة طبيعية هى : 
١‏ المطالبة بعودة الحيش إلى اللكنات »ون يرتبط الجيش بمهمته 
السكرية قبل کل شىء . 


۲ - المطالبة بعودة الحيأة النيابية والأحزاب السياسية الى تعير عن. 
اجاهات اماه . : 

۳ - الاعیّاد على أهل الكفاءة فى كل الأمور الى تحتاج لكفاءة > 
وإيضاح أن تسمية « أهل الثقة » تسمية باطلة فكل الصرین ينبغى أف 
بكون موثوقاً ہم » وأن يوضع كل منهم فى المجال الذى يناسبه . 

وقد وضع محمد حسنين هيكل هذه الشروط بصيغة ملتوية ى مقالائه 
الى نشرها فى صحيفة الأهرام بعنوان و أزمة المثقفين » وكان يشير إلى هله 
الشروط على آنها ر جعية من المثقفين» وتطاول متهم » وقد انصم له ق هذه 
الحملة على الثقفن ضابط اميه صلاح دسوق كان ری أن المثقفين عب» 
على الحياة المصرية ۰ وأن دولاب الحياة عکن أن يسر بدونهم » دون 
أدنى حرج . 
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وإذا أ دنا أن نتعرف على صلاح دسوق الذى هاج المثقفين ۰ فإننا 
نعود إلى عمد نجيب الذى يقول عنه : كان صلاح دسوق ضابط شرطة 
مقرباً من جمال عبد الناصر » وقد عينه فى وزارة الداخلية أركان حرب 
الوزارة » وأعطاه صلاحيات الوزير لكى لايترك زكريا محى الدين ینفرد 
بوزارة الداخلية » وظل صلاح دسوق مقرب من جال عبد الناصر حتى أصبح 
محافظاً للقاهرة ثم سفيراً » وفجاة فصله جال عبد الناصر من وظفته » 
وقال إنه تأكد من أنه من علاء الأمريكان » وأن الخابرات المركزية 
الأمريكية جندته عبلا ما ۰ وقد رفض صلاح دسو العودة إلى مصر بعد 
فصله من وظيقة السفير “¢ تعيينه فى منصب كبير الام التحدة دون 
موافقسة مصر وعساعدة أمريكا > وما زال صلاح دسوق مقها حارج 
مصر حى الان(. 

ما أجهل النظام اللى يعر المثقفين أزمة » وم أشعة الضوء الى تحمل 
للدول المداية والرشاد . 


)00( كلمى اتار ييخ ص ۷۰ 


قض.ه الاستيراد الكرى 


عرفها هذا العام ( ۱۹۱۳ ) وتسمی قضية الاستير اد ( ابلناية ۱ 
وفها يل کلاته عنها : 


اتهم فى هذه القضية عشرون شحصاً من کبار العاملين ف إدارق التصدیر 
والاستير اد »وشركات القطاع العام »ومن كبار التجار المسيطرين على السوق 
الداخلية واللخارجية ؛ وقد اتهم هؤلاء بتهمة الرشوة والْربّح واستغلال 
النفوذ » ووصل رقم المبالغ موضوع الاتهام إلى عشرات الألوف مز الجنهات » 
وكان من بين لمن حمال فؤاد .پر على صبرى رئيس الوزراء آنذاك > 
وكان هذا الهم يشغل منصب رئيس جلس إدارة شركة من‌ش ركات القطاع 
العام » و کان من بين الهم المسندة إليه حصوله من أحد کبارالتجار عی‌رشوة 
قدرها ۰۰۰ر۱۳جنیه فى مقابل استعال نفوذه الحصول ذا التاجرعلی تنازل 
عن تراخیص استر اد قيمتها. ٠٠١‏ ر٠٠٠‏ جنیه » وذلك على الرغم من حظر 
مباشرة عملیات الاستبر اد بواسطة القطاع الخاص 5 

وحن هذه القضية مع وجود رئيس الوزراء فى منصبه حاميا أصهره 
كان مشكلة كبرى » ولعل هذا هو السبب ئی أن الحكم صدر بإدانة ثلاثة 
من المتهمين وبيراءة الباقين ومنهم صبر رئيس الوزراء . 


ویقول الستشار محمد عبد السلام إنه اجه إلى الطعن فى اک ذ ظهر 
له بعد دراسته عدم سلامته .ول حير وزير العدل باتجاهه‌ق‌الطعن فى الحكم؛ 
إذ لم يتوقم من الوزیر أن يقف ضد رغبة رئيس الوزراء » وفنذا سار 
النائب العام على مسئولیته لیطعن فى اک ؛ و کانت الأدلة قوبة عنده » 
ويتمول إنه كان يتجه إلى ضرب كار النحرفن و الضاء على موجة القساد» 
وقد تشم أسباب الطعن ق‌الصحف فجاة » مما أثار الوزير غليه » ولكن 
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مکتب رئيس الوزراء حرص بطبيعة الحال على تحرير رد على أسباب الطعن 
5 فوجىء الثائب العام بر ئيس الجمهورية بصداق على الحكم الذى طعن 


وتعليقنا على هذه القضية يبرز عدة وجوه : 


١‏ - نظرت‌هذه القضية »ورئيس الوزراء فى منصبه »وصهر ه كذلك 


فی منصبه . 
؟ ‏ أحمعت النيابة العامة على أن الح ليس عادلا" » وأنه مب 
۳ - عمد مكتب رئيس الوزراء بتحرير رد مسهب يعار ض‌عناصر الطعن. 


4 - وقف رئيس الجمهورية مؤيداً جانب المنحرفن ۰ وکان ینبغی 
أن يؤيد جانب النائب العام . 


ذلك عوذج قصر لمضایا الا حر اف ای كانت شديدة الانتشار  »‏ و کانته 


. و ءا بعدها‎ ٩ المستشار حمد عبد السلام : سنوات عسيبة ص‎ )١( 


وارب سد :۱۹1 


امن 
ما تزال المن هى الشغل الشاغل للدولة » وما تزال الصحافة مسخرة 
للحديث عن قضية امن » والانتصارات هناك» وذكمْرٌ العارك الى حققت 
النصر » وما زالت تروى فصص بطولة قام مها المصريون ضد رجال اامن! ! 
ولاتزال تحقيقات صعفية تنشر للقادة عن البطولات الحارقة الى حففها 
أبطالنا هناك . 


أما فى مصر فكل إصلاح تأجل » وقد بدأت نتائج إهمال المرافق تظهر 
فى شكل طفح للمجارى يغمر الشوارع حی فى أرق الأحياء » وق شكل 
مطبات فى الطرق حى فى شوارع الدرجة الأولى » وق شكل قلة سيارات 
الأتوبيس وكثرة العطب قبا 5 ثم فى شکل نیز الذى ازداد سواداً » 
والأسواق الى ازدادت اختناقاً » والسلع الى . ازدادت اختفاء » وأصبح 
مصدر نعيمنا أن يعود جندى من العن محمل معه بعض الشاى: وبعضالهدايا 
وراديو ترانزستور »ويقول إن هذه الدرات تکنظ ها أسواق الم نوشوارعه» 
شکانت وحدها الى تخفف آلام الشعب الصبور . 


مؤءرات قة 


بن الماعة الى كانت تعانها مصر » وبين زهمال اارافق الذى نحدث 
عله ألور السادات كا روينا من قبل ؛ بين هذا وذاك شپدت مصر أربعة 
مؤتمرات قة خلال عام ۱۹۹4 ومن الواضح أن مؤتمرات القمة نوع رفيع 
من البدخ والرف > وقد قدم عبد الناصر هذا البذخ لضيوفه رعا ليرد على 
الشياته الى كانت شائعة عن الأزمة الاقتصادية المصرية ' ورعا ليظهر عظهر 
المضيف العظم معتمداً على ما حباه الله مصر من طبيعة متازة وشعب أصيل» 
وهذه الم غرات هی : 


۱۹76 مؤثمر القمة العری الأول وقد عقد فى القاهرة فى بنایرسنة‎ - ١ 
ويفخر محمد‎ ١4514 مزغر قمة للدول الإفريقية وقد عقد فى مايو‎ - ۲ 
حسنين هیکل بهذا المؤتمر ونتانجه فد کر أن إفريقيا كلها اجتمعت ىمصر‎ 
واتخذث قزاراً حطر إذ اعترت إسرائولمثل روديسيا استعارً استیطانی().‎ 


۳ - مؤثمر القمة.العربى الثانى » وقد عقد فى الإسكندرية فى سیتمبر 
سنة ۱۹۱4 


4 مۇر فة لدول عدم الامحياز > وقد عقد بالقاهرة ف 
أكتوبر سلة 1954 . 


ويفول محمد حسنن هیکل() إن مغر القمة العربى الأول والثانى لم 
محلا المتناقضات العربية . 5 . وهذا اعبر اف واضح بفشلهما » ومن المؤكد 
أن آم القضايا العربية آ نذاك كان إيقاف الحرب ف المن » وسب اليوش 
الأجنبية من المن » وترك العنيين ليقرروا مستقبلهم كا يريدون © بعل 


م لسغ سملي تييع رسي مس س د 


(۱) بمراحة عن عبد الناسر ص ٠۷١‏ 
(۲) الرجع السابق ونفس الصفسة . 


661١ 


إبعاد الإمام الذى كان ف الحق حارساً للتخلف والبدائية » ولكن المؤ رين 
لم يحققا للناس شیثاً ‏ فظل جيشنا بالمن كوسيلة لاستنفاد الجهد والدم والمال» 
بل معب من سيناء مزيد من الجبوش لدعم الجيش ف الهن . 

وكانت جلسات مؤتمر القمة العری بالقاهرة تعقد فى مقر جامعة الدول 
العربية على كورنيش النيل » وكانت الوفود العربية تقم بفندق هيلتون على 
النيل أيضاً » وقد استدعى المظهر الناصرى أن شید معبرٌ فاخر يريط 
بين الفندق ومقر الجلسات حى لا ينزل الضيوف إلى الشارع ليصلوا إلى 
هذا المقر » انا مظاهر السيادة الى لانتطلع إلا إلى احد الشخصى مشيحة” 
الوجه عن الشعب البائس . 


وإذا كانت مؤتمرات القمة العربية لم تأت بطائل » فان مؤتمر تة عدم 
الاحياز كان أجدر بالبعد عن الفائدة » وقد ظلت مؤتمرات عدم الانجیاز 
تتدحرج حی هوت إلى أحضان کاسترو فى كوبا » واتخذت قرارات ضد 
مصر فی اجماعها افانا سنة ۱۹۷۹ . 

إن هذه المؤتمرات بتكاليفها ومظاهرها تؤكد أن الرئیس الیل » 
كان يعيش ق عالم غير العام الذى بعيش فيه شعبه . 


الدستور الموقت 


تحدثنا من قبل عن الدستور » وأوردنا و مطالعات » فى الدساتير 
المصرية » وأماتى الآن نص الدستور المؤقت الذى نشرته الصحف الصرية 
فى ۱۹۹4/۳/۷۶ ۰ ومن ابر أن نقتبس منه بضعة سطور : 

فى مقدمة الدستور حديث عن ثورة ۲۳ يوليو احيدة »> وحديث عن 
الیثاق الذى تم استخلاصه من قلب معارك النضال ليكون دلیلا" فكرياً 
يقود طا المستقبل .... وحديث عن التقدم المأمول إلى مرحلة الانطلاق 
العظم الى بدأت مصر الزحن نحوه » وحديث عن الاحاد الاشتراكى 
وعن تنظماته ١‏ ظہ لعظىمة . 
فيا یل بعض المواد : 

مادة ١‏ الجمهورية العربية المتحدة دولة دعقراطية اشتراكية تقوم 
على نجالف قوي الشعب العاملة . 

مادة ۳ - الوحدة ال و طنية يصنعها حالف قوی الشب من فلاسن » 
وعمال » وجنود » ومثقفين » ورأسالية وطنية » ومن هذه القوی یتکون 
الاحاد الاشترا کی . 

مادة ۲۳ - القوات السلحة فى اسلمهورنة العر بية التحدة ملك الشعب 
آراضپا وسلامة أمنها . 


مادة ۲۵ ب لا جر عة ولا عقوية إلا بناء على قانون . 


- or — 


مادة ۲۸ حق الدفاع أصمالة أو بالوكالة يكفله القانون . 
مادة ۲۹ کل متهم فی جناية يحب أن يكون له من يدافع عنه . 
مادة ۳۰ - لا جوز إبعاد مصرى عن البلاد أو منعه من العودة لپا - 
مادة ۳۱ -- لا جوز أن محظر على أى مصرى أن يقم حيث يريد > 
ولایازم الاقامة فى مکان معين الا فى الأحوال اليينة فى القانون . 
مادة ۳۳ - للمنازل حرمة » فلا يجوز دخوها إلا فى الا حوال المينة 
فى القانون » و بالكيفية التصوص علما فيه . 
مادة ۳۵ - حرية الرأى و البحث العلمی مکفولة » ولکل انسان حى 
التعیر عن رأيه ونشره بالقول أو بالکتابة أو بالتصوبر أو غير ذلك ری 
حدود القانون . 
مادة 5 حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة نی حدودالقانون . 
مادة ۳۷ — للمصریین حق الاجماع ۴ هدو ء غير حاملن سلاحا 4 
ودون حاحة إل اخطار سابق ¢ والاجماعات العامة والموا كب والتجمعات. 
مباحة فى حدود القانون . ش 
مادة 4۸ - بتول مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية . 
مادة 4٩‏ س يتألف مجلس الأمة من أعضاء مخْتارون بطريق الانتخابه 
السری العام ویکون نصف أعضاء المحلس على الأقل من العال والفلاحین . 
مادة ۸۳ - يراقب مجلس الأمة اتسکومة و أعاها » وتعتر | حکومة 
مسئولة آمام مجلس الآمة . ۱ 
مادة - 4م - لس الامة حق پیب الثقة من الحكومة أو من 
بعض أعضائها . 
مادة 95 - لايجحوز الجمع بن عضوية مجلس الأمة وتول الوظائف 
العامة نی الحكومة ووحدات الإدارة الحلية . 
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مادة ٩۷‏ - لا جوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة أف وق 
موسة أو شركة خلال مدة عضویته . 

مادة ۹۸ - لا مجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة فى أثناء عضو يته 
أن بشنری أو يستأجر من آموال الدولة » أو يؤجرها أو يبيعها شيئ من 
املا که أو أن بقایضبا علها . ۱ 

مادة ۱۰۰ - يتولى رئيس الحمهورية السلطة التنفيذية وعارشپا على 
#الوجه المبين فى اللستور . 


مادة ۱۰۲ - پرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية ویعرض الترشيح 
على الواطنین لاستفتائهم عليه . 
۱ مادة ۲۷۲۹ - إذا حدث فيا بب آدوار انعقاد مجلس الامة أو فبرة حله 
ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخبير » جاز لرئيس الجمهورية 
أأن يصدر فى شأنبها فرارات لها قوة القانون . 

مادة ۱۲۰ - لرئيس الجمهورية ف الأحوال الاستثنائية بناء على 
فويض من مجلس الآمة أن يصدر قرارات ها قوة القانون . 

مادة ۱۳4 - رئيس الجمهورية هو الذى يعلن الحرب بعد موافقة 
مجلس الأمة . ۱ 

مادة ۲۲۵ - رئيس الجمهورية یرم المعاهدات ويبلغها مجلس الأمة . 


تلك هى أهم المواد الى احتواها دستور ١914‏ » وقد سبق لنا عند 
«الحدديث عن اللستور أن تکلمنا عن عنوان فرعى هو و النصوص والواقع ؛ 
.ونحن هنا نوجه النظر إلى ما ى هذا الدستور من نصوص لتقارن بالحياة 
الواقعية » وستبدو بعض النصوص وهی حير على ورق » وستبدو نصوص 
أأخرى وهی تعطی سلطاناً واسع الدی لرئیس ابشمهورية »> والشعب هو 
الضحية فى الحالن . 


رلان م بعد ألو حدة 


نحدئنا فر سبق عن بر لان الوحدة الذی ثم دون انتخاب بلة'م عبدالناصر 
بتعيين أعضائه » واجتمم لأول مرة ق يونو سنة 11° ؛ أى بعل بده 
الوحدة بأكثر من عامين » وقد انى هذا المحلس بانتباء الوحدة ق سبتمير 
سنة ۰۱۹۱۱ ۱ 

وبعملية حساية بسيطة يجد أن المدة الى حظيت فا مصر بير لمان من أول 
الثورة حتى سنة ١41554‏ لا تصل عامن »وهذا يدل على أن الثورات العسكرية 
لاترغب ف الرلانات ولاتطيق التقد » ومع أن برلمانات عبد الناصر کانت. 
صامتة ولا نجيد إلا التصفيق فإن عبد الناصر كان لا يريدها على أى حال . 


وكان نصف البرلمان الذى انعقد ف سنة ١954‏ من العال والفلاحن 
لاول مرة » ویعتر ف عبد الناصر بأنه « ما زالت السکومة تضع نفسها فوق 


مساءلة الشعب ب(۱). 


(۱) أجارييشيف : اسر ص ۲۸۲ 


مجلس :الرياسة وقرار مز یف 
فى حوادث سنة 19597 تحدثنا عن مجلس الرياسة الذى كان ظاهره جعل 
االقيادة حماعية وباطنه الحد من سلطات المشير » وقلنا إن احلس فشل فى 
محدید سلطات المشر ¢ فانجه عبك الناصر إلى إهال هذا ا#لس وعدم دعو ته 


لا بعد فتر ات طويلة ولأمور تافهة . 


وى هذا العام(۱۹-6)حدث شی ء خطبر یر تبط ہذا احلس»وقد كُشف 


الستار عن هذا الشیء الخطير بعد عشرسنو ات » فقد أصدر جمال عبد الناصر قراراً 


بقانون رقم 4 لسنة 1954 بشأن تدابر أمن الدولة العلیا» ومخوّل 


هذا القرار بقانون لرئيس الجمهورية_بدون إبداء الأسباب أن يقبض على 
۱ المواطنين » وأن يحتجزهم » وأن بفرض ار اسة على أموالم وممتلكاتهم 
كا نول هذا القرار بقانون لرئیس الجمهورية الق فى آن يأمر بتشکیل عا كم 
استثنائية من العنصر العسكرى الحالص شحا مة الواطنین عا هو منسو ب (لهم 


من إجراءات » وجاء فى مقدمة هذا القرار بقانون أنه صدر عو افقة ۳ 


الرياسة » وقد قر البغدادى و كال الدين حسين باحکة أن هذا القرار بقانون 


لم يعرض على جلس الرياسة » وأن هذا القول تزوير و اقع والتاريخ وقرر 
ره کی وک 0 ی اه ای ی ا ید ی 


وقد أصدر حمال عبد الناصر قراراً رت ۱سنة ۱۹۷١‏ بتشکیل محكة 
عسكر ية خحاصة برياسة الدجوى محا كمة الاخوان المسلمين ؛ وذ کر فى قرار 
ست سس ا ی دم 

شکیلها آنبا شکات بناء على القرار بقسانون رقم ۱۱۹ لستة 1954 ۰ 
ا ل ا ا ا 


ولا كان هذا القرار بقانون غير سلم من الناحية الدستو ر بة لاه لى يصدرعن 
آذآ سس مسر تسس 


لت 


مجلس الرياسة فان القرار بتشكيل محكة عسكرية یصبح غير دستوری كذلك 
وبالتال تصبح الأحكام الصادرة من هذه الحكة غير دستورية»وليت شعرى 
ماذا مجدی هذا القول بعد أن حکنت هذه المحكمة بإعدام بعض الناس»وشُفٌذ 
الإعدام فہم»وبعد أن سجن آحرون وضودرت أموالهم ؟ 
وهذه العلومات التى أوردناها مستقاة من شبادةة عبد اللطيف البغدادى 
و کال الدين حسين ونور الدين طراف » وقد أدلى هؤلاء بشهاداتهم فى غرفة 
الشورة عحككة جنوب القاهرة يوم 1918/5/15 وظهر ذلك بصحف 
القاهرة ف اليوم التالى » ولا بد أن نقتبس بعض العبارات ما دار حول هذا 
الوضوع لنرى كيف كان عبد الناصر يسان بأرواح الناس وحقوقهم . 
قالت صحيفة الجمهورية فى ۱۹۷۵/۹۱/۳۰ : 
إن القرار بقانون رقم ۱۱۹ لسنة 19584 بشأن تدابير أمن الدولة الذى 
استند إليه حال عبد الناصر ق تشكيل المحكمة العسكرية ۸ يسبق إصداره 
موافقة” عليه من مجلس الرياسة » علا ما كان يوجبه الإعلان الدستورى 
فى ۱۹۲۲/۹/۲۷ » ومن ثم فهو قانون معدوم من الوجهة.الاستورية؛ فضلا 
عن أله مزور » إذ أثبت عبد الناصر فى دیباجته أنه صدر بناء على موافقة 
مجلس الرياسة » خحلافاً للحقيقة . 
وقرر عبد الاطيف البغدادى النقاط التالية : 
- إنه كان عضواً هذا احلس منذ إنشائه حی ۲5 مارس 19517 هذا 
القرار بقانون صدر يوم ۲٤‏ مارس ١154‏ وهو لم يعرض علىمجلس الرياسة 
خلال وجودى به . 
-- مجلس الرياسة باشر أعماله فى الشهور الثلاثة الأولى سنة 1۲ ) ثم بدأ 
عبد ااناصر يعمل على تجمید نشاط الحلس بعدم دعوته للانعقاد» أو أن تعرض 


م 1۲ - "تار بخ ۳۰ ( 


- ۷6۸۰- 

عليه مسائل فرعية بالعرير » ول يتم تنفيذ تکوین الجهاز لفی الاص به » 
وكان من أسباب ذلك أن اعتزلت الحياة السياسية » وقد صدرت عدة 

قرارات » وأعلنت نى الصحف دون عرضها على انحلس . 
- عند ما كان المحلسبباشر اختصاصاته نى فترة الشهور الثلاثة الأول 
نی حمال عبد الناصر بفقده لقوته » فألغى انعقاد احلس» ووصل الوضع 
تست رتست تسس : 
به إلى أكثر ما وصل إليه فرعون ف زمانه أو اللورد کرومر فى عصره . 
الجا شه لكااى كت راط اد EBE‏ سم 


وال کال لش فين ما بل ٠‏ 

خلال الوحدة مع سوريا و بعد انفصام الوحدة انتشرت القرارات 
الفردية الى سببت کثراً من الكوارث » فم الاتفاق على تعيين مجلس 
رياسة ليكو ن وسيلة للقيادة الجماعية الى ۳ مل القيادة الفردية » وم 
بعرض القرار Na)‏ مت ۱۱۱5 عل علين الرياسة طیلة وچودی به 
وكانت تقطع يدى, لووقعت عليه » لأنى اع الآ ثار الى ترتب عل 
إطلاق السلطة لعيد الناصر . 

- إن فرعون نفسه وق عصره لم يكن يتمتع عثل السلطة الى ذكرها 


هذا القانون . 


- آرسلت خطاباً إلى عبد الناصر قلت له فيه و اتق الله » فكان جزانی 


أن اعتقلت مدة ثلاثة أشبر . 


- فى الفعرة الأولى عند ما كان مجلس الرياسة بباشر مسئو لياته حدثت 
مشادات کثیر ة بشأن ار یات شوت الاقتصادية»ولكن حال عبدالنادر 
بصفته رئيس الحلس كان یفض الاجماع شرف عدو عا باق 

وعند ما سئل کال الدين حسين باحمال عرض هذا القرار بقانون على 
مجلس الرياسة بعد استقالته » روی أنه كان حديثاً فى زيارة حسن الشافعی 
الذى ظل قى عمله مجلس الرياسة حى انپت مدة هذا املس » وسأله عن 


مس ۱۵4 س 


عرض هذا القرار بقانون على مجلس الرياسة » فقال حسین الشافعى إنه لم يعلم 
بالقرار » وم يسبق عرضه عليه ؛ كا أنه لم يوافق غلى إصداره . 

أقوال نور الدين طراف بامحكة : 

وسئل نور الدين طراف عا إذا كان هذا القرار بقائون قد عرض على 
المحلس فأجاب بأنه "يرجح أنه لم يعرض »لان مثل هذا.القانونكان سيشر نقاشاً. 
الحطورة ما يتضمنه من قواعد كانت ستعلق قطماً بذاكرتى » وکونی 
لا أذكر شيثاً من هذا القانون جعلی أرجح أنه لم يعرض . 

وسثل نور الدين طراف : ألم يصدر تفويض لجمال عبد الناصر ببعض 
اعتصاصات الحلس » فأجاب بالتق . ۱ 

وسثل عا إذا كان حمال عبد الناصر عرض على الیلس" استقالتى 
كال الدين حسن والبغدادى » فأجاب بالئی كذلك » وذكر أن المحلس 
هو صاحب الاختصاص فى قبول الاستقالات أو عدم قبوطا . 

ويعد» لقد اتضح أن هذا القانون الذى أصدر ه عبدالناصر غير دستوری 
وأنه تزوير » وقد ترتب عليهإزهاق الأرواح وتشريد المواطنين »وم‌صادرة 
الأموال » ومن حق كل مظلوم أن يطالب بالتعويض اللازم ولكن يتْحم , 
أن تؤخد التعويضات من مال السئول عن هذا التزوير وذلك الحيف »حى 
ينضب ذلك الال() ... 


إن السکوت عن فرعون قد بعث فراعين آخرین » فيجب أن بحس 
حاضرنا ومستقبلنا e‏ 


(۱) كان من توافق البواطر أن اتجه المظلومون هذا الاتجاه فقد نشرت أخبار البوم 
ق ۱۹۷۰/۷/۵۰ ابر التال : 

رفع محمد شس الدين الشناوی » اشحامی » دعوی تعويض شد ورثة السئوللن السابقین 
عن حکم مصر > طلب تعويضا قدره مليون جنيه مقابل الأضرار المادية والأدبية . الى أصابته 
هو وأسرته نتيجة لاعنةااه وتعذيبه مدة ٩‏ سنوات بدون سبب قافو . 


إنشاء التنظى الطلیعی 


التنظم الطلیعی واحد من النشآت انحطبر ة الى کو نا بح من مرا كز 
القوی لو اجهة وت ند 1 سنة ۱۹16 
وله آمانة عامة أعضازها هم : شعر شعراوی حمعة » وسعد زايد » وحلمی 
السعيد » ومحمد فايق » وسای شرف » وأحمد کامل » ویوسف غزولى » 
ومحمود عروق » وتحمود أمين العالم و عن آسعد خليل سکرتبرللتنظم() . 


وارتبط التنظم الطلیعی الذی عثل حکومة عبد الناصر بافیثات اليسارية» 
وقام تحالف بين ا لماعتن أعقبه إعلان الهيئات الیسارية حل منظانها والاندماج 
فى التنظم الجدديدوالعمل من خلاله - وقد أشرنا لذلك من قبل-سوارتبط هذا 
تلم اعات الشباب » ودرب هؤلاء تدرب EE‏ مع التنظم أداة 
للسيطرة على مرا كز الانتاج» ومراكز الاعلامم الانتقال إلى مرحلة ری 
هى تحکم الفرد والحزب الواحد والطبمة الواحدة » وهی كلها اثجاهات 
يسارية كا هو واضح ‏ ثم محاربة الشرفاء نحت ستار « محاربة الثورة 
المضادة » 

فیقوت الى E SEB O‏ عه ال بر 
أى احتجاج أو اغتراض أو نقد أو حى عاولة تقصى الحقائق ومناقشتها 
أو جرد التفیس عما بالصدور » ثورة مضادة » ولا بد من إجراءات 
لواجهتها 


وعى التنظم الطليعى بوسائل الإعلام 0 فأشرف کشر من أعضائه عل 


(1) موسی صبرى وثائق ۰ ۱مایر ص ۷۲۰٩‏ 
(۲) البحث عن الذايه ص ۲۱۵ 


— ۷۷ س 


الصحافة والإذاعة » وصدرت له مجلات خاصة أهمها عجلة الطليعة » وقد 
چاه ى باكورة أعدادها ما یل : 


۱1 حجر الزاوية فى تجاح هذه اار حلة 4 هو جهاز سياسى قائد وواع 
پقو انىن الاشيراكية رالعلمية » وبوحدته الفكرية » وصلابته التنظيمية » 
ثم تنظم من کادر ثوری قیادی » منبت فى کل مجالات النشاط السیامی 
والاجهاعی و الثقاق » ونوایات صلبة منتشرة فى كافة مجالات الانتاج()». 


3 صدرت نشرة « الاشراکی » » وظهر المعهد العالى للدر اسات 
الاشتراكية الذی جد فيه مجموعة من الاساتذة اليساريين أو الطامعن . 


وانجه التنظم الطلیعی إلى أن يعمل بالتجسس ليصبح مصدراً للمعلومات 
ومتفذاً لتوجهات(۲) . والعجيب أن هيئة من أعظم افیثات وجد منها من 
يقع فى الشرك فيعمل جاسوساً على زملائه بل جاسوساً عاماً » تلك اطيئة 
هى للأسف هيئة القضاء » فإنها مع ترفعها عن الدنايا » زل بعض أعضائها 
قعملوا فى خدمة هذا التنظم » ويقول المستشار تار نصار : 

« بعض أفراد التنظم السرى من القضاة لم يكتف عراقبة القضاة من 
زملاتهم وإعداد التقارير عنهم » بل راحوا يتلمسون الحصول على تقارير 
عن المواطنين من أفراد الشعب » فقد حدث أن ارتدى آحد أفراد التنظم 
السرى ق القضاء جلباباً وتعقب مواطنن أبرياء كانوا یتحدئون فى شئون 
عامة لا علاقة لها بالقضاء » وسجل أحاديهم ورفعها إلى ذوى الشأن") . 


(۱) مجلة الطليعة عدد فيراير ۱۹۰۰ 

(۲) موسی صيرى :وثائق ۱۵ ماو ص ۲۰۷ 

(e)‏ المستشار ممتار : قصار مع ركه العدالة فی مدر س ٩۱ ۰. ٩۰‏ وانظر مقالا للاستاة لمی 
ا طيعى ف صصحيفة الاخبار ( ۱۹۷۸/۷/۲۷ ( . 
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لجال عبد اتاصر » فعمل على أن یکون مركز قوة مضاداً لعبد الحكم 
عامر » وابتكر فى هذا أسلوباً خطيراً هو إنشاء منظات الشباب وربطها 
بالتنظم الطليعى » وق وقت ما أصدر تعلمات إلى هذه المنظات بأن تكون 
جاهزة » وأن تعد نفسها لمواجهة القوات المسلحة إذا ما قامت هذه القوات 
مؤيدة عامر ضد عبد الناصر() . ۱ 

وهكذا كان مظهر السکام » کل" محاول تدمبر الآخر وان تظاهروا 
بالوفاق والوثام . 

وق الجزء العاشر من هذه الوسوعة سبری -- إن شاء الله محاولة 
هذا التنظم الوقوف ضد الرئيس محمد أنور السادات والقيام ببعض 
المظاهرات » ولكن الرئيس قضی على هذه العصابة بمهارة فى حركة 
6 مايو سنة ۱۹۷۱ . 


س و 1ك 


۱۸ موبى صيرى :وثائق ه١ مایو ص‎ )١( 


ال اة 


لعبت الحراسة دوراً مهما فى تمزيق الوطن المصرى ومديده . 
وإضعاف الجبة الداخاية » وزوال الثقة بين الما والمحكوم . 


والحراسة كلمة أبرزها قاموس السياسة المصرية فى الستينات » ومدلوها 
الواقعى تلف تماماً عن مداولا اللغوى » فإذا كانت ف اللغة تفيد أن 
تحرس شيئاً وترعاه » فإن مداوها الواقعى كان مختلفاً » فقد كانت تقریا 
تفيد الصادرة » وحرمان اللاك من أملااكهم بدون أسباب عادلة » وكانت 
تفرض بقرارات من رئيس الجمهورية . 

وقد وافق مجلس الشعب فى أوائل يوليو سنة 1414 على قانون بتصفية 
ار اسات وإعادة الأموال إلى ام » وحدد تعويضات عادلة للذين بيعت 
متلكات م » وأتاح الفرصة: لمن كانوا تحت الحراسة وم يقنعوا بالتعويضات 
أن يتظلموا آمام الجا . 

ومهله المناسبة نشرت « آخبار اليوم » الصادرة فى ۱۹۷٤/۷/١‏ تحقيقاً 
ذلك النظام الخائر » ونحن نقتبس بتصرف من هذا التحقيق بعض 
الفقر ات : 
أنواع اطراسة : 

الحراسة الى فر مستعلى بعض الواطنین الصرین والی كان موضوعها 
مثار مناقشات طويلة » وصدرت بشأنا قوانين فى المدة الأخيرة كانت 
ثلاثة أنواع : 

١‏ - الحراسة الى فرضت ف أعقاب القوانين الاشتراكية فى أكتوبر 
سنة ١1451١‏ وانتبت بعد دستور مارس ١454‏ وصلور القانون ۱۵۰ الذی 


قرر أيلولة الأموال التى خضعت لحراسة إلى الدولة وتعويض أصحاءها با 
لا جاوز ۳۰ آلف جنيه من قيمة امال » وأن يكون التعويض على شكل 
سندات ومن الواضح أن ذلك قمة الظلم . 

۲ - هناك الحراسات الى وقعت طبقاً لقانون أمن الدولة و هو القانون 
رقم ۹ لسنة 1954 » وکان جز فرض الحراسة فى حالة وجود دلائل 
على قيام الشخص بأی نشاط ضار » وکانت بذلك آشبه بالعقوبة . ولول 
الأمر وحده أن يصف أى إنسان بأن نشاطه ضار بدون أى مقیاس آلحر . 
ويصادر أملاكه بناء على ذلك . 


والقانون رقم 4 لسنة ١454‏ هو القانون الزور الذى آشرنا إليه 
م ن الحراسة الى عرفت بحراسة تصفية الإقطاع بعد حوادث كشيش 
فى مایو 1455 . وصدرت على بعض الأشخاص باعتبار هم من أععاب 
. النفوذ والسيطرة . 
لا ضابط للحر اسة : 


ويعلق الدكتور جمال العطيى وكيل مجلس الشعب ور ئیس الامجنة 
التشريعية على قانون الحراسات بقوله : 

نلاحظ أنه عراجعة حالات الحراسة الى فرضها النظام الماضى لا غد 
ضابطاً أو معياراً افرضها أو رفعها أو الاستثناء منها ؛ فالحراسات الى 
فرضت عام ۱۹۱۱ مححة أنها وسيلة للحد من الثروات الكبيرة لم تشمل 
آفراداً كثيرين كانوا يمتلكون ثروات طائلة . كما أنها ۸ تشمل الأروات 
الجديدة افائلة ای نشأت ما دام أصحاءبا من يتمتعون بالرضا » ولم تمتد 
هذه البر وات ار قابة أو الحاسبة ۰ وشملت آناساً لا تملك الواحد منهم سوی 
بضع .ات من انمبات و أحراناً لا علك شيا على الاطلاق . 
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وق بعض الحالات كان يُستثتى تيص وثرد" إليه آمواله بالكامل 
وأحيانا تفسخ عقود البيع التى عقدتها الدولة مع المشترين . . وى أحوال 
أخرى ترفع الحراسة دون رد الأملاك . وقد استسبلت السلطة فى الماضى 
إجراء الحراسة » فكانت تفرضها فى حالات اعتقالات أحد المواطنن حى 
أنها فرضت الحراسة مرة على خفير إحدى الش رکات لامهامه نی | حدی القضاب 
الجنائية . و كل هذا فتح الباب لتحکم والاحر اف ۱ 

ويضيف الدكتور العطيق : لذلك تم" وضع قانون لتصفية الحراسات 
باعتبارها إجراء احرف عن الطريق السلم . 

وبعد الآن لن تفرض حراسات إلا عن طريق المدعىالعام الاشتراکی» 
ومحكمة الحراسات وبضانات حددها القانون كنا ورد فى دستور ۱٩۷۱‏ - 
وأهمها أن يواجّه الحاضع للحر اسة عا هو منسوب إليه و یسمع دفاعه م 
حقق فيه » وهله الضمانات الأساسية لم تكن موجودة من قبل » وعلى هذا 
فإن رئيس الحمهورية ليس له الق بعد الآن فى فرض الحراسة » وإنما 
يفرضها المدعى العام الاشتراكى عند الضرورة . . والمدعى العام عکن 
مساءلته أمام مجلس الشعب وأمام الرأى العام . . أما رئيس الجمهورية فإنه 
محكم الدستور لايسأل سياسياً أمام محلس الشعب » وقد احنمت‌مراکزالقوی 
السايقة خلف هذا الرضع ا ستورى . كا أن الحراسة لايفرضها قرارالمدعى 
العام الاشتراکی بل يقتصر قراره علن التحفظ على الأموال تحفظاً موقا 
ويل الموضوع إلى محكنة الحراسة وهی الى تفرض الحراسة أو لاتفرضها. 

ومن هنا فان الحراسة أصبحت“تفرض کم قضاق بعد ضماناتأكيدة 
ى حالات محددة . 


من فضائح الحراسة : 


وقد حدئت فضائح ومهازل فى أعقاب فرض الحراسة بأنواعها فى عهد 


۷ سس 


عبد التاصر ويعلق على هذا الد كتور يوسف أمين وال الستشار المابق 
للإصلاح الزراعى ورئيس قسم البساتين بزراعة عين شمس حالياً فيقول : 
إن فرض الحراسة كان إجراء قصدت به السلطة أحيانا التذكيل ببعض العناصر 
الى افترض فما عدم الولاء للسلطة » وكانت الحراسة خسارة على الدولة 
أكثر مها مکسباً . . فقد أدت إلى ضعف الإنتاج بع.ورة مجلة. فى ألناء 
إدارة الحراسة مقارناً بالإنتاج قبلها » كا شاب تصرفات الر اسة عيوب 
من حيث الإدارة » ومن حيث الاستغلال . و ما یی مثال لذلك : 


عائلة فرضت علما الحراسة ق الفبرة من سبتمير 5 إلى بو آبو ۱۹۲۱۷ 
على مائة فدان كانت تعطى ايراداً سنوباً قدره ۱۵ ألف جنيه بالإضافة إلى 
أربع ماكينات للطحن تعطى إيراداً قدر ه ثلاثة آلاف جنيه سنوياً وماشية 
تقدر قيمها محوالى خسة آلاف جنيه . . وبعد رفع الخراسة قد مت الخراسة 
لأصحاب الأرص كشوفاً بديون ومصرو فات على الأرض قدرها ۱۵ أا ى 
جنيه . . أما الماشية فقد باعوها . . وأصبح على أصحاب الأرض أن 
یدفعوا دیوناً بدلا من أن محصلوا على إيراد . 


وبعد » هذه محة عن الحراسة الى عافى اب 8 من الاس 
بدون ذنب ارتکبته هذه الاسر وکان الدافع الوحيد لفر 1 اسة هو 
التشى » وبسیب هذا التشى جاع أطفال 1 أبرياء »> ومسهم الصر > وقد 
نشرت أخبار اليوم صورة زنکوغر افية لشيك عبلغ ۱۹۰ قرشآء کاناالرتب 
الشپری لسيدة من سيدات هذه الأسر هی سعدية مصطى الشلقانى » وكانت 
الحراسة تدفع هذا الشيلك لسيدة مصرية ی نفس الوقت الدى تقدار لنفقات 
حار - تمتلكه هذه الاسرة - مبلغاً يزيد عن عشرين جنبا" شهریاً 


وكان البلغ الذى يصرف !! ل أحمد عبد الغفار ( باشا ) وزير الزراعة 
ساب هو 140 فرشا شرب 


۷ 


إنها ' الق فيرة هريرة بالتسبة لبلادنا ا 
ا بأهلينا الضر » ومن كانوا حرباً شرسة على 
المواطنين » وقوى بيد التخطيط للنيل منهم » وى کانوا 
ينهارون أما خطط أعداء الله الود . 


اتلاعب بالناس وإجاعتهم : 


كانت الحراسة وسيلة جديدة لحأ لها هؤلاء الزبانية لاجاعة الناس 
وتعذيهم » وقد سبقتها فى هذا اجال و محكمة الثورة » الى حکت بمصادرة 
أموال كثيرين من مثلوا آمامها » ومن هؤلاء الدكتور أحمد النقيب وأولاده 
ين قرار جمهورى ق عام ۱۹۲۰ بإاغاء هذه الأحكام بالنسبة لبعض 
الذين حکم علهم » ورد الأموال لأسماما » ولكن من عجب أن هذا 
القراراختنى » فالزبانية كانوا ينفذون قرارات زعيمهم إذا كانت تئزل 
الضرر بالناس ۰ ویخفونبا إذا كان فما بعض الإنصاف . 


وقد نشرت أخبار اليوم نص هذا القرار الذى اختنى ورفع احکوم علهم 
قضايا يطلبون تنفيذ هذا القرار فقضى لم مجلس الدولة بذلك . 


1 من الآمی حدثت العائلات المصرية نتيجة قانون الحراسة الذى كان 


بعيداً کل البعد عن کل القم والأديان > وسیجی مزید من الحديث عن 
الحراسة عند الکلام عن و تصفية الاقطاع » ضمن حوادث سنة ۱۹۲۵ . 


صوارك نة ١118‏ 


إطلاق يد اأشيوعيين فى البلاد 


قلنا فما سبق إن وفافاً ثم بين الأحزاب الشيوعية وبين نظام اک الذى 
كان قائماً ق مصر > وقد شهد عام 1458 نتائج هذا الوفاق » فى أبريل 
سنة 19568 صدر القرار الجمهورى بالعفو الشامل عن جميع العقوبات 
الأصلية والتبعية ضد الشیوعینن » وعقب ذلك فّرضت القيادة السياسية 
جماعات الماركسيين على المجتمع فى جميع افحالات + فى أمانة الاتحاد الاشتراکی 
ومخاصة ( أمانة الدعوة والفكر ) ومعهد الدراسات الاشتراكية » 
ورئاسة مجالس إدارات مؤسسات الكتاب» والسرح » والسيهاء و المؤسسات 
الصحفية » ونقابات الصحفيين » والحامين » والنقابات العالية » واللجلة 
المركزية » والرامج الإذاعية » ومحاصة صوت العرب ٠‏ والتليفزيون » 
تا جعلت الم السيطرة ة نحريرياً وإدارياً على أخبار اليوم » ودار الملال » 
وروز الیوسف »© و عصفات الرأى و الفکر نی الجمهورية والمساء والأهرام ؛ 
هذا بالإضافة إلى ثلاث دور للنشر منحت للماركسيين واستغل الارکسیون 
هذه الفرص أسواً استغلال ضد الادیان » وضد الحريات > وضد القع . 


عجيب أن تظهر هذه اللسمية سنة ۱۹۱۵ فان ما يسمى الإصلاح الزراعى 
قد قفی على الإقطاع قبل ذلك بثلاث عشرة سنة » ولكن يبدو أن الأسماء 
الى استعملت للعسف كانت قد سڈ فدت كلهاء فا مجد الطغاة إلااسما كان 
قد اختى ناما ليصبح أداة للتنکیل بالشرفاء » وبالذين لايسيرون فى 
الركاب » وهذا المعنى يقرره أنور السادات حين يقول: وقد صفینا الإقطاع,ء 
ووزعت الأرض على الفلاحين قبل هذا التاريخ بسنوات طويلة() . 

ونستمر مع أنور السادات فنذ کر أنه وصف هذه اللجنة أدق وصف 
و أحکه حين قال : إنها آفسی وأعنف ما شهدته مصر ف تارتخها » وإنبها 
كانت تمثل فة الإرهاب والکبت والإذلال ۰ وامتهان الكرامة9) ونما 

ووصفها موسى صبرى بقوله : كانت أعمال هذه اللجنة قمة السيطرة 
بلا حدود » وبلا قانون وبالتدی الكامل المسهتر لكل الق والتقاليد » 
ولم جر عملها على أية أسس دعقراطية » ومع هذا فقد كانت قرارتها غا 
قوة القانون » وقد استباحت أبشع الا ام » كطرد السيدات من بيوت 
الآسر ليلا و علابس النوم » فأصبحت بذلك جرحاً داميا لأبسط التقالید(٩).‏ 


فما دون حث عن أسباب الحکم ۰ فهو مخياله المريض » و بأعوان السوء 


(۱) البحث عن الذات ص ۲۲۲ 
(۲) ألبحث عن الذات ص ۲۱۱ 
() الرجم السایق ص ۲۱۰ 

(4) وثائق مایر ص ولا ۰ ۸۱ 


نس ¥ عب 


يد کل بالناس » ومحقق فم مدلول الکلات الى اقتبسناها آنفاً من آنور 
السادات وهی القسوةء و العنف »ر الار ها »والاذلال»بدون رادع من خله 

هى رالورهاب» والإ ذلال؛ بدون رادع من خلق 
أو دين » وبدون إحساس بأية مسئولية عما يرتكب من آثام ۱ 


و للقتبس الآن صوراً من المهوى اللی كا نکم ف الناس » وأول فن 
نقتبس منه ألور السادات الذى يورد نماذج حددة من أعمال هذه اللجنة 
الدئيثة » يقول سیادته : 


ق يوم وأنا فى زيارة لقریتی « ميت أبو الکوم » التقيت بأحد أبناء 

اأقزية » وهو مهندس زراعى فسألى عا إذا كنت قد اطلعت على قرار لجحنة 
الإقطاع لر كز تلا » فقلت : لال أقرأ » فاطلعی على إحدى الصحف 
اليومية فرأيت عددا من العمد ومن أهالى المنطقة وضموا بحت الحراسة 
وعتّزلوا من مراكزهم» وكنت أعرفهم واحداً واحداءوكنت أعل عل البقين 
أنهم من خيرة الناس » وأنهم حيعا يؤيدون الثورة ما ی ذلك شلك » فعدت 
بسيارق للقاهرة » و أنا غاضب وشت عن عبد الحسكم عامر حى عرفت 
مكان وجوده » فاتصلت به تليفونياً » وسألته وأنا غاضب : كيف يحدث 
هذا ؟ إنه عبث عقادیر الناس ... فر فى هدوء قائلا : وفم الغضب؟ نلغى 
القرار . وألغى القرارفعلا؛ وكان هذا هو القر ار الوحيد الذى ألغى فى نفس 
اليوم » وبتى سواه من القرارات نافذة الفعول » وهذه هی نجربى الو حيدة 
مع جنة تصفية الإقطاع ولكنى معت بعد ذلك قصصاً رهيبة ندل على مدى 
اسهان السلطة للإنسان المصرى » والقم الى نشاً علهاء فقد كانوا يقتحمون 
الببوث بالليل » ويطردون النساء فیخرجن مع أطفالمن فى الطرقات والأزقة 
تحن عن ماوی یسترمن۱). ظ ۱ 


ويستهر أنور الساداث فيةول ؛ 


تطورت الأمو رق لجحنة الإقطاع فبلغت أقصى الضراوة فى مارس وإبريل 


(۱) البست عن الذات س ۲۱۱ 
(م 4۳ - التاریم : ج )٩‏ 


“VE 
ومايو سنة ۱۹۲۷ » وكانت اللجنة متجهة فى تلك الفيرة بالذات إلى تصفية‎ 
العائلات » وى تقدير ی کان مستشارو حال عبد الناصر یغذون ق نفسه هذا‎ 
سس تسس وس مس سر وت اس توت او و تست وس‎ 
الاجاه» و حاصة مستشاره الصحى الذى كان عقت العائلات و یتحین الفر صة‎ 


وو ا او ا لاا 1 E‏ 
للشياتة فا > ولذلك كان يطيب له ضرب العائلات وإذلال وامهان كرامة 


الانسان » وقد استمر الحال على ذلك الط إلى منتصف مایو حيث كان من 
المقرر أن يم القضاء على العائلات حيعاًء ولكن دحلت علينا السحابة الر 0 
القائمة فى أواخر مايو » وأوائل يونيو فأوقفت تلك الإجراءات » فكل كارثة 
لها جانب آخر » ويقول الثل الإنجليزى : و کل سعابة دا كنة لها شريط 
فضی يبرق وسط العتمة » وم تنعقد نة الإقطاع بعد ۱۵ مايو إذ ابتداء 
من ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ مایر دخلنا معركة الفهید لكارثة ه یونیو( . 


ومثال آخر تأخذه من رجل قريب الصلة بالأحداث هو الأستاذ حسن 
الربحانی احافظ السابق » ولنستمع إلى کلامه(۲) : 

وكان من حظى وقد حدمت سنوات طويلة مجهاز الأمن ی و زارة الداحلية 
أن آری و أرقب بعض الشاهد الشرة لرا كز القوى السابقة فى احموعتن: 
مجموعة عبد الحكم عامر الى نشأت فى عام ۲ وستطت يعد هز بمة 
يونيو 195701 » ومجموعة على صبری الى إقامت بعدها مباشرة وأسقطها 
الرئيس أنور السادات فى ۱۵ مايو ۱۹۷۱ م 

وق عام 5 كنت حکدارا لبوليس بور سعيد » وحضرت نيابة عن 
احافظ جلسة للجنة تصفية الإقطاع التی يرأسها الشبر عبد الحكم عامر 
لأعرض على اللجنة المعلومات عن التروات التى حمعها أصعاب مكاتب وبنوك 
تغیر العملات الأجنبية » فقد اعتدرت اللجنة هؤلاء الأشخاص من عتاة 
امحرمين وأعداء الثورة لأنهم کونوا ثروات كبيرة عن طريق تغيير العملات 
للسياح وقباطنة السفن وحار ما والمسافرين ق البحر . 


(۱) المرجم السابق ص ۲۲۲ - ۲۲۳ (۲) الأغبار فى ۱۹۷۷/۰/۲۰ , 


Ve 


و کان تار يخ انعقاد اللجنة ف الوم التالى لإجازة عد الفطر وحضرها 
مندوبون عن امحابر ات » والمباحث العامة» والرقابة الإدارية » والماحتالحنائية 
العسكرية » والانحاد الاشتراكى . : وهی الأجهزة المركزية الى تبدى رأمبها 
ومعلوماتها أيضاً فى نفس الموضوعات المعروضة على اللجة الى يقدمها 
مندوبو الحافظات » و بدأت الجاسة بالاسیاع إلى معلومات مندوب محافظة 
الدقهلية عن أحد الأثرياء من أبناء محافظته » وقال المندوب عنهذا الرجل : 
إنه حسن السمعة » وتى » وصالح ؛ ومحبوب من الأهالى » لأنه محسن 
وكرم » ویعاون الفقراء ولاز a‏ کر 61 وأنه م 
یعارض الثورة بل تعاون معها توا یا تبرعات ية فى عدة 
مناسبات عند ما طكلب إليه ذلك . 

وولا انہی من كلامه زم ؟ عبد الحكم عامر شفتيه ف استياء وأشارير أسه 
إن مندوب الخابرات دون أن یتکل فاد المندوب هذه المعاومات © و بعد 
ذلك آدار رأسه وأشار مها إلى مندوب الباحث العامة ثم الرقابة الادارية » 
والشرطة العسكرية » والاتحاد الاشتراكى › واحداً بعد الآحر فأ گد کل 
مثيم صما » وأنها تتطابق تماما مع معلومانمم » ۱ 

وهنا كان صبر الشر قد نفد وبداً یتشک بسخرية وغضب بلکنته 
المعروفة ۰ فقد خيل ال أنه «یعض"؛ الكلات آثناء حدیثه عضاً » و عضغها 
قبل أن بلفظ ما . قال : 

« الظاهر انكر كلح يفن والرجل ده‌ضحك عليكر » ولازم شهر 
رمضان آثر فيكم . . صمم وصليم » توالرحیة والتساهل تغلبوا عليكم 
قفد تفكرك م وتلف رآیکم ۱۱۱ 

ثم رفع ل ا ل ا 

وهو يقول : هذاالرجل ثرى جداً كا تقولون فهل من المعقول أن يتصور 
أحدكم أنه مؤمن بالاشمر ا كية و العدالة الأحياعة وتحدید اللکية وتلویب 
الفوارق بين الطبقات ؟ ؟ الراجل ده منافق كبير وضحك علیکم, كلكم ۔ 


1Y 


م ارتفع حبرته أكثر وأکتر وهو یسال الجميع : معقول الراجل ده 
ببق اشتراکی » وعشی معنا بإخلاص فى حطنا الاشتراكى ؟ ؟ 


فأجاب ابلمیع وكأنهم ثابوا إلى رشدهم > وندموا على هذا الخطا 
الجسم الذى وقموا فيه : مش معقول ! إنه منافق كبر 1 ! 

وأسرع المشير بإصدار حكم اللجنة دون أن يسأل أحداً من أعضائها 
الجالسن حوله > وکانبم أصنام لا رأى لهم ولا مشاركة » وقال: توضع 
آموال و متلکات هذا الأرى وحيع آفر اد عائلته نحت الحر اسة » وبعدون عن 
الریف » ویصرح لم معاش قدره مسون جنباً ق الشبر . 


وهكذا تعلمت ف الجلسة الوحيدة الى حضر ما مع الشر مدلول العيادة 
عنده » و تمض سوى أشبر معدودات حى وقعت الز عة المروّعة » وكان 
ماکان و أبعد المشير عن كل مناصبه؛ ثم مالبث أن أبعد عن الدنيا كلها (اه). 


والعجيب أن هذه الحر اسة القاسية الى تحكم على الناس بالجوع » وبالطرد 
من امازل »وبالحرمان من الأمتعة واللابس . . . . كانت تفرض أحياناً 
بالكتابة على ظهر علبة عاثر كا حدث بالنسبة للأستاذ محمد شوكت التوفى 
ولاسرته وأشقائه شىء ۰ وبقولا لاستاذ محمد شوكت التونى : إن الحراسة 
بعد أن فُرضّت على هذا النحو استكتبنى أتباع المشر إيصالا يقرر أنالمفارش 
والشوك واللاعق الموجودة فى البيت هی وللاستعال الداحلی بحيث لوفقد 
شىء منبا أقدام إلى حكة الجنايات بتهمة التبدید(۱) . 


وق الوقت الذى كان المشير يصى الإقطاع » ويفرض الحراسات على 
هذا النحو كان أفراد من عائلته يستغلون مركز ه ومهم من استولى على ثروة 
بأ كلها لأجنى امه « برامل ٩۳۱»‏ . 


(۱) قصة التعذيب الكبرى ص ۳4 
(؟) شوكت التوفی : محاكات لدجوی ص ۲۸۹ 


لام 


وهكذا كانت تصفية الإقطاع جرحاً دامياً لا يعرف العدالة ولكنه 
بجيد التنكيل بالناس والإيقاع جم . 


سباق ومنافسة : 


شبد عام ه95١‏ والعام الذى يليه قوی ثلاثاً كانت تاسابق وتتنافس ف 
الإيقاع بااشعب الصری » والنيل منه » و[دلاله ؛ کان على صبری و جماعته 
بمثلون القوة الأولى »وقد نكلفت هذه القوة E‏ 
الطايعى » مصدر إضرار بالكثيرين من الأبرياء . 

أما القوة الثانية فكان يز مها عبد الحكم عامر الذى لقب با مشر وعن 
طریق « لحنة تصفية الاقطاع » کر أجاع وشوه ون وعسف » وقد 
تکلمنا عن هذين القوتين من قبل . 

آما القوة الثالثة مكانت قوة عبد الناضر وقد انجه هذا بكل القسوة 
.والعنف ضد الانحوان المسلمين »اعتقلهم جميعاً وعلهم حميعا »وبأمره هنتکت 
أعراض النساء » وديست كرامة الرجال . كا سترى بعد قليل . 

ويبدو أن التتکیل بالناس كان هواية هؤلاء الثلاثة » فاقتسموا امجتمع 
المصرى لتحقيق هوايائهم “وتر ك كل ملهم الآخرين لمارسة هذا الباطل نظر 
أن يسكتوا عنه وهو أيضاً عارس باطله . 

وم يمذ الشعب المصرى من هذه العصابة إلا باز عة الساحقة الى 
نزلت بالبلاد سنة ۱۹۹۷ ء وقد ضحى الشعب المصرى بالدم والجهد ق 
حرب ١9717‏ ولكن الذين بقوا على قيد الحياة بعدها عاشوا إلى حد كبر 
عأمن من عصابات السوء . 


مزيد من القعايعة بيننا وبين الغرب 


شهد عام 1458 ١‏ كمال القطيعة بيننا وبين الدول الغربية » والمتتبع 
لتاريخ العلاقات بين مصر وبين الغرب یری أن عدوان ۱۹۰۹ خحلق 
بطبيعة اال حدة” عنيفة فى العلاقات بن مصر وبين لرا وفرنسا + ومع 
أن العلاقات ساءت مع المعتدين فقد ساءت كذلك مع أمريكا وهى الدولة 
الى انتصر رئيسها ایزنباور لمصر وأمر المعتدين بالجلاء العاجل » ولکن 
عبد الناصر راح يشيد بالإنذار الروسى وينسب إلى السوفيت کل شىء › 
وممل الإشارة إلى موقف آیزنهاور رغم مافى ذلك من محافاة الحقيقة() . 


والعجيب أن عبد الناصر كان يعرف التق ويقول الباطل » وقد أعلن 
هو تفه فى ۲۲ مارس ۱۹۵۹ ى خطاب له من دهشق أن السوفييت لم 
يتدخلوا فى معركة ۱۹۵7 وأن إنذارهم جاء بعد أن اتضح أن القتال توقف 
بعد تدخل الأمريكان9) , . 


وهکذا دخل الروس أيضاً فى نطاق الدول الى هاحمها عبد لناص 
وعندما وصل الجيش الصری إلى جنوب الحزيرة العربية بالین ورب 
من منابع البترول بدأت قوی عالیه ضخمة تعمل هدف تحوبل التفاعلات 
الاجهاعية العربية إلى حر ب أهلية عربية » وقام الأمريكان و الفرنسیو ن والألمان 
والإنجليز بدفع مبالغ كبيرة حاربة الجيش الصری(۳) , 


عن مصر » فوضسنا فى موقف حرج . إذ کشفب بهذا #ططنا فقد كنا 


(۱) أنور السادات البحث عن الذات ۱۹۲ 
20( حذ کر ات البندادی + ۲ صس ٩4٩‏ 


(۳) هيكل : بصراحة عن عبد الناصر ض ۱۷۳ 


۷/۹ 
حوال ۸۰ ملیون جنیه سر ليتى نستفید مها فى مشاریعنا () . 


ودخلت سنة ۱۹۲ وقد آصبحنا فى حالة مو اجهة كاملة مم آمریکا 
وكان عبد الناصر عنیفا ی خصوماته فاندفع فى هذه الصومة إل نقطة 
اللاعودة » وقال قولته الشبيرة : فلتشرب آمریکا من البحر الأبيض وإذا 
كان هذا لايكفها فهناك البحر الأحر () . 

وقطعنا علاقاتنا مع ألمانيا لفربية فتوقفت مصانع عديدة ببلادنا » فکان 
موظفوها يذهبون نی أول الشهر ليتسلموا مرتباهم ثم يعودون للضياع والفراغ 
باق أيام الشهر . 

ويذكر الأستاذ صالح جودت رئيس محرير مملة المصور أنه حدث فى 
إحدى الحفلات‌الديبلوماسية فى انلسارجآن التفت أحد الديباوماسين الأجانب 
إلى السفير المصرى وقال له : ۸ تبق إلا دولة واحدة لكم معها علاقات 
طيبة بعد أن توقفت علاقاتكم مع سائر الدول»فتی ستصفعونها كا صفعتم 
الأخرين ؟ 59) . 

وف الطاب الذى ألقاه عبد التاصر ی ۲۲ فيراير منة ۱۹۹۷ يقول 


عبد الناصر : « اللى يضغط علينا ضغط اقتصادى ما ندفعش له الديون اللي 


علینا وخلیه جری ورانا » وعملنا کده وسیبناهم وم نسأل عنهم » )٩(‏ وتلاف 
ا ا ا ل ب 


هى تمة الجهل وانليانة الى لا تليق بأى مسئول . 


أما عن علاقاتنا بالعرب والسلمن فقد كانت أشد سوءا- کا سنری 
فا بعد والمهم أننا أصبحنا وحدنا ی عصر فد التجمع فيه ساس 

(۱) أنور الادات : البحث عن الذات س ۲۱۳ 

(۲) الر جع السابق ص ۲۱۷ 

(۳) مجلة ااسور ق ۱۹۷٤/۸/۲۳‏ م 

(4) نشرة اوثائی المدد الثاق من الستة المامسة ( ینایر - بونیو سنت ۱۹۱۷ م 


يستحق الأستاذ مصطق آمن أن نخصه بكلمة عناسبة اعتقاله سنة ۱۹۲۵ 
ثم کم بادانته . . . . ومصطق أمين جدير ذه الكلمة فهو الصبحى 
الذى كان محظى بالمقام الأول لدى عبد الناصر » وكان وثيق الصلة به » 
وهو الذى أخذ بصحفه جانب عبد الناصر فى كل المشكلات التى خاضها ضد 
الأحزاب والانتخابات والحياة الدستورية » وهو الذى أبرز مكانة عبدالناصر 
قمة بين الثوار » ما سنری بعد قليل . 

و آمن مع أخيه على آمن مدرسة صحفية عالية المستوى » جاءت 
بنمط جديد فى التحريرالصحى والاخراج الصحى » وله موضوعاته احتارة 
وأسلوبه النساب » وكان الأستاذ على أمين ينشر «فكرة» کل صباحواستمر 
فى نشرها وهو ف المتی فى الصحف التى عمل با فى الدارجء فلا توق أخذ 
مصطق مسثولية كتابة و فكرة » بالإضافة إلى آاله » ور عا أشفقت صا 
عليه آ نذاك » ولكنه سرعان ما شملت مواهبه هذا الموضوع كنا شملت‌سواه 
وعکن القول لا من أروع الأركان التى ينشرها الصحفيون كل يوم . 

وقد أتبح لى أن آقابل الأستاذ مصطی أمين سنة ۱۹۷۵ عقب العرض 
الرائع الذى خصّصت له « أخبار اليوم ) صفيحة من صفحاتها لكتانى 
١‏ مصر ق حربين ۾ وی هذا اللقاء ذكرت بصراحة للأستاذ مصعلی أمين آنا 
فى الجاءعة غالبا أعرضنا عن الثورة مبکرین عندما تبين لنا أن قادة الثورة 
اتجهوا لاء فى الحكم » وأنهم ضد الدستور والحياة الر لانية » فهم ق‌ذاك 
يسرون ی خط فاروق أو أسوأ مت وأن مال عبد الناصربعید عن الزعامة 
الوطنية الشعبية الشريفة » وأضفت أن هذا الو قن لم يكن موقف الأستاذ 
طق أمين الذى اجه اتأبيد على طول الط . . . . فأعلن لى مصطى 
أمين أنه خدع . . . وكان هذا الرد كافيا لقفل الموضوع . 

۰| هی بإجاز قصة مصطق آمن ؟ ' 

وكيف انتقل مصطق أمين من صفوف الأصدقاء : المقربين إلى صفوف 
الأعداء الذين ينكل ا 


- A$ 


الاجابة عن الو !ل الثانى سهلة فإن طبيعة الغدر بالأصدقاء كانت واضحة 
عند عبد اللاصر + و من أصدقائه انهى مهم الطاف إلى الزئزانة وإلى 
التشرد » وقد رأينا تماذج من هؤلاء فيا سبق . 

آما قصة مصطى آمين فهى كا يروما المستشار محمد عبد السلام() 
والأستاد موسی صبری) تتاخص فا یل : 

- كان مصطق أمين حب حال عبد الناصر ويصارحه برأيه » وكان 
عبد الناصر يعتمد عليه فى مهام كثيرة » ويسيريح للحديث معه ساعات 
طويلة » وكان عبد الناصر متأثراً بالمقال الذى كتبه مصطى آمن قبل الثورة 
.بعنوان و البحث عن زعم » وقد دسل مصطق كل معارك مال عبد الناصر 
ضد البعث » وضد حلف بغداد » ووقف معه ی أزمة ۱۹۵۶ وسافر على 
طائرة خاصة بتكليف من حال عبد الناصر بعد عدوان سنة ٠١١١‏ ليتصل 
بالبيت الأبيض > ویتفاوض مع أمريكا :باسم حمال عبد الناصر() . 


- وبا كان: مصطی أءين يتمتع له المكانة عند عبد الناصر كان 
هناك شخص آخر یری أن مصطق أمين یقن حاجزا بينه وبين قلب الزعم » 
هذا الشخص هو محمد حسنين هيكل » ثم إن هيكل كانت اق نفسه حفيظة 
اد مصطق أمين لأنه فصله من أخبار اليوم مرتين قبل الثورة » ولم يعد 
هيكل إلى عله إلا بوساطة على أمين ۰ ومن أجل هذا كان هبكل يتحن 
الفر ص الإبقاع 'مُصطى أمين » ليثأر منه » ثم ليخلو له الجو بعد إبعاد هذه 
الشخصية الکبرة عن جال الصحافة مما ييح الفر صة إل هيكل ليصبح 
إمر اطور الصحافة(؛) . 


ولقّّقّت نبمة لمصطى آمن بواسطة رجال الخابر ات فحواها أنه أمد 
ملحق السفارة الأمريكية سنة 1150 ععلومات فا إضرار عرکز البلاد الحرنى 


(۱) سنوات عصيبة ص 4.٠‏ - 4۱ (۲) وثائق 6١مايوص‏ ۳۷۹ وما بعدها 
(۳) عومى صيرى: وثائق ۱۰ مايو ص ۳۸۱ 
(4:) شوكت التوف : قضية التعذيب الکر ی ص م4 


- TAY - 


والسياسى والاقتصادی » وقبض على مصطى أمين بالإسكندرية هذا السیب 
وأشع أنه قبض عليه وهو يتل آلاف الدولارات من رجل امحابرات 
الأمريكية > وأنه اعترف اعثر افا كاملا بأنه ميل أمريكى » وتولت النيابة 
التحقيق فى هذه الم > ويقول الأستاذ محمد عبد السلام إنه بعد انماء 
التحقيق ظهر له أن المعلومات الى سبّت إلى مصطنی أمين أنه ذكرها 
لرجال الخابراث الأمريكية بعيدة كل البعد عن السرية » وأنها لا تنطوى 
على أى إخبرار بالبلاد » ويقول الأستاذ محمد عبد السلام » إنه صار ح 
بذلك صلاح نصر مدير الخابرات العامة وبلوی حموده وزير العدل » وأكد 
أن عرض هذه القضية على القضاء سیتتبی الأمر فيها بالبراءة » وتبعآ لذلك 
قرر رئيس الجمهورية ألا تقدم الدعوى إلى القضاء العادى » وأن تقدم إلى 
عة عسكرية » وأنه إذا صدر فبا حکم سيكون حكآ رمزيا () . 

ونقلت القضية بذلك إلى عاك الدجوى وكان کم فيا بالأشغال 
الشاقة المؤيدة . | 

وأسل مصطى أمين وهو فى العقد السادس من مره إلى الزبانية الذين 
عذبوه علاباً مجل عن الوصف > وقد وصفه الأستاذ مصطى أمين وصفاً 
بدعو الحسرة والألم ف كتبه غن سنی السجن وشمد بذلك شہود كثيرون 
حت لجنة تقصى الحقائق التى ألفها مجلس الشعب » وقد سيق أن أوردنا 
بعض صور تعذيبه عند حدیثنا عن التعذيب ى الص‌فحات السابقة . 

وتقرر الحقائق الواضحة ف الوثائق التى أمامنا أن حال عبد الناصر كان 
يعرف جيدا أن الاتبام ظلم فى ظلم » وأن اتصال مصطنی أمين بالأمريكان 
كان بناء على طلب الرئيس » وقد اعترف جمال عبد الناصر بلك للأستاذ 
محمد أحمد محجوب رئيس وزراء السودان سابقاً فقال له : لقد کلفت 
مصطنی أمين بأن يتصل بافابرات الأمريكية ليعرف لنا أخبارهم . فقال له 


. 4١-4٠ سئوات عصيبة صن‎ )١( 


- ٩۸۳ 


محجوب : ولكنك تملم یاسیدی الرئیس أنه لا مکن أن يعرف آخبار 
الأمريكان إلا إذا قدم بعض أخبار مصر » فقال حمال عبد الناصر : إننى 
أعلم ذلك جيداً » ولكن مصطى «زودها حبتين . فسأله محجوب : 
وهل لذلك يعبر مصطق جاسوساً ؟ فقال حال عبد الناصر : كان بودى 
أن أطلق سراحه الآن » وأن تراه اليوم ق منزله > ولكن آخشی أن يقال 
إن الأمريكان طلبوا می ذلك فى الوقت الذى أحا كم فيه الإخوان السلمین» 
. وإذا أفرجت عنه قد يقتضى ذلك أن أفرج عن الاخوان المسلمين ولکی 
صر“ على محا كتهم » وأعدك أنى سأفرج عنه بعد وقت قصیر(۱) . 


ول يفرّج عن مصطى أمين طيلة عهد عبد الناصر > ول يتم الإفراج 
عنه إلا بعد حوالى أربع سنوات من قيام حكم السادات بالضبط فی ۱۸ مایو 
سنة 191/4 » ويورد موسى صيرى تعليلا لتأخر صدور أمرالعفو عن مصطقى 
آمین > وهذا التعليل يتصل عوامرة جديدة ضد مصطق أمين ‏ فقد أبلغ 
هیکل الجهات الرسمية فى عهد السادات أنه تلبى معلومات مؤكدة تفيد أن 
مصطق أمين يجتمع بعلى صبری وساى شرف يطريقة يقة ما فى السجن » وأنه 
يكتب كتاباً ضد أنور السادات > ويقول موسى صيرى : إن الحهات 
الرسمية صدقت إلى حين هذه المعلومات الكاذبة من أساسبا9) . 


آما على أمين فقد كتب ق و فكرة » عقب صدور عفو الرئيس أنور 
السادات عن مصطنى آمن بعلل تأحر الافراج عن أخيه بأن أنور السادات 
كان مشغولا يكل جهده للإعداد لعركة أ كتوبر سنة ۱۹۷۳ ولا) آنجزها 
بنجاح عاد للمشكلات الفردية بالبحث والإنصاف 


وهكذا حوم مصطی آمن محرد العناد والقارنة بالإخوان السلمن » 
ولو كانت هناك بقية من عدالة لما حوم الجميع . 
(۱) أقوال الأستاذ عجوب فى وثائق ۱۰ مابو من ۳۹۹ 
(۲) وثاق ١۵١‏ مایو ص ۳۸۸ 


حسين وفیق 
یعترف أنه حاول قتل عبد الناصر 


اتهم حسين توفيق فى مايو سنة ۵٩۱۹م‏ بأنه حاول قتل حمال عبد الناصر 
وأحيل إلى محکة الدجوى » وف المحكمة حاول حسين توفيق أن يسأل. 
المحكة : ناذا لائكشف المحكمة علينا وتحاول التعرف عما حل" بنا من 
تعذيب ؟ ولكن الفريق الدجوى أجاب قائلاً : 


إحنا هنا بنسألك مش أنت اللى تسألنا . . . أنت حاولت قلب نظام 

فأجاب حسين توفيق فى هدوء قائلة : نعم آنا فكرت فى قتل جمال 
عبد الناصر » لقد كان حمال عبد الثاصر آکثر اللاس فضلا عل » فقد 
حُكم على بالإعدام فى قضية الشيشكلى فتوسط عبد الناصر حتى عمدال 
الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة » ثم عمل على نقلى من سجن المزة بعد أن 
اضمحلت صمت » ثم ساعد على تبریی إلى مصر » وأمر بتعيينى فى وظيفة 
بشركة مصر ابترول عرقب قدره مائة ولهسون جنماً . 


وقد استمع الدجوى لكل هذا الماح برضا وسعادة » ولکن حسين. 
توفيق واصل كلامه فقال : ولكنتى إن كنت قد أحببته لأنه طوق عنی 
هذه الأفعال فإنى وجدت أنتى أحب مصر أكثر منه وأكثر من آهل 
وأكثر من نفسى » وقد أضاع البلد » وأفقدنا جزءاً من بلادنا هو السودان» 


وراح + .. 


توفیق : هل لك فى الموضوع كلام غير الإقرار ؟ 


۸۵ — 


وأجاب حسين توفيق أريد أن أبين لارأى العام سیب إقداى على محاولة. 
قتل جال عيك الناصر ۱ فأجاب الدجوی : أنت هنا لكى حاطب المىكة 
لا الرأى العام(“ ۱ 


وحكت المحكة على حسين توفيق بالأشغال الشاقة وخرج من السجن. 
بعف و أنور السادات . 


| 


(۱) ثوکت التو : محاكمات الاجوی ص 7١4‏ وما بمدها . 


المذحة الثانية للإخوان المسامين 


شرحنا فى وحوادث سنة ۱۹۵4 » الجولة الأولى لعبد الناصر ضد 
الإخوان المسلمين » ووضحنا آنبا ارتبطت مادث المنشية الذی كان ملفا 
عائة ی المائة» وقد أقيمت « محكة الشعب » شا کة الإخوان ای صال فا 
مال سالم وجال وهو لا يدرى أن الدائرة ستدور عليه قريباً » وقد حکت 
هذه المحكة بإعدام ستة فيم العام الشبيد عبد القادر عودة » وحکت 
بالسجن على عدد كبر من الإخوان و 


وجاء عام ۱۹4۹۵ وقد وق Kah‏ هو لاء السجناء المدد المقدرة علهم 6 
وبدآت وفردهم حرج من السجون » فخافهم عبد الناصر على نفسه آن 
یتآمر وا للانتقام منه . 


وق نفس الوقت كان هناك وثام بن عبد الناصر وبين الشيو عيين 3 
والإخوان" الملمون من آلد" الأعداء للشيوعيين » ثم إن الوقت كان ملا 
لیضرب عبد الناصر الإخوان المسلمين لأن عبد الحكم عامر كان متسلطا 
محاقة على العائلات باسم تصفية الإقطاع » فاذا عنم عبد الناصر من اناز 
هذه الفرصة ليتخلص من أعدائه الذين يعرف أنه ظلمهم وأنهم يكرهون 
الضم ؟ 


وبالإضافة إلى هذا فإن إحدى الحلات الأمريكية نشرت تحليلا لكتاب 
« جاهلية القرن العشرين » الذىألفه الأستاذ محمد قطب وكتاب « معام فى 
الطريق » الذى ألفه الشبيد سيد قطب وقد كتبت الحلة الأمريكية تحر من 
الکتابن والكاتبين ووصفپما بالتعصب(۱) 9 


میسن سرت ود 


)۱( جابر رزق : مذایح الاخوان ق سجون ناصر ص ۳۲ د 


AV —‏ بت 


لكل هذا كان عام 1458 عاماً مناسباً عند عبد الناصر ليجول جولته 
الثانية ضد الاخوان المسلمين » وقد بدأت هذه الجولة بالقبض على الأستاذ 
محمد قطب يوم ۳۰ يوليو سنة 1458 ثم القبض على الأستاذ سيد قطب فى 
4 أغسطس التال » وانطلقت بعد ذلك جحافل عبد الناصر تلق القبض على 
آلاف الاخوان » وافتخر عبد الناصر فيا بعد بأنه قبض على ثلائین ألفا 


فى نصف ساعة 
وكان القبض على الإخوان المسلمين بتهمة أنهم يدبرون مؤامرة للعدوان. 
على عبد الناصر وقتله » ويذكر الأستاذ موبى صيرى - زهو كسيحى 


لا عکن أن يكون ضنالعا مع الإخوان ‏ أن كل الثقات يؤكدون أن قضية” 


الإحوان الى أعدم فپا سيد قطب كانت من اخمراع مس بدران وزباية " 


البوليس ا حرلى » وأنها مؤامرة وهمية » وأن التعذيب فى هذه القضية هو 


- 


فة مساق( . 

ويقرر محمد حسنن هیکل أن العتقلدن فى هذه القضية وصلوا إلى عدة 
آلاف » وأن زوار الفجز کانوا مجمعونهم بغر رحمة » وقد تعرض 
الكشرون مهم للتعذیب » وکان عبد الناصر يعرف ذلك » وقد أشرت إلى 


ما كتبت فى الأهرام آنذاك إلى زوار الفجر ؛ وانتقدت أعالم 6 فاستاء' 


عبد الناصر ماکتبته فى هذا الشأن»واتصل لى ايذكر آنی كنت قاسياً فيا 
كتبت » وأن شمس الدين بدران الذى كان يشرف على تحقيقات الإخوان 
المسلمين وقنها غضب وقدام استقالته9) . 

ويتحدث أنور السادات عا أصاب الإخوان المسلمين فى هذا العام 
فيقول : هی للملطة الحاكة فى ذلك الوق تأن الإخوان بتآمرون لیقوموا 
بثورة منوت وقد ذهب ضحية هذا التصور الكثرون من محصون. 


(۱) وثائق ١١‏ مایو ص ۳۲۱ 
(0) اسر لا لعبد الاسر س 4۳ 


- TAA — 


بالألوف » وصدرت ضد الکثر ين منم أحكام > وظل الجميع ى المعتقلات 
أو السجون إلى أن صفیت العملية كلها فأغلقت العتقلات مباشرة بعد القضاء 
على مرا كز القوی فى سنة ۱۹۷۱ أما احکوم علهم سواء من الاخوان 
أو أية قضية سياسية أخرى فقد أطلقت سراحهم مباشرة بعد معركة | كتوبر 
سنة ۱(۱۹۷۳). 


ويورد سای جوهر. تفاصیل أوسع عن هذه الحركة الوهمية وعن 
التعذيب الذی ارتبط ما فیقول : فى سبتمير سنة ۱۹۱۵ كانت آجهزة 
الباحث انائية العسكرية التابعة للمشر عامر وعلی رأسها آحد آعوان 
شمس الدين بدران وهو العقید حسن خليل ادعت آها کشفت مؤامرة پدپررها 
الاخوان المسلمين برئاسة المرحوم الشبيد سيد قطب لقلب نظام الحكم بعد 
القیام بعملیات خریب وتدمير ف حتاف أنحاء البلاد 2 وم القبض عل 


بکل ماعلى علپم(۲۲ 


ویعلل موسی صبری تلك المظاهر الى دفعت خابرات الشر إلى 
الاهمام بعبد الناصر بأنها كانت ترمی إلى أن توحى لعبد الناصر بعدی 
اهمامهم به » وبالتالى تفرض حمابتها عليه » وتترز له أن حياته تساوى 
حياة الملاين » وأنه أمل العام العریی كله » وأن التآمر ضده تآمر ضد 
مستقبل الأمة العر بية جمعاء » فإذا عذب بعض المتآمرين حتى الوت فذلك 
ليس إلا شيئاً لاحساب له فى سبيل افاظ على كيان الأمة العربية متمثلة 
فى عبد الناصر(۴) واستطاب عبد الناصر هذا التصرف فقد كان شديد 
الحفيظة على الاخوان المسلمين وشديد الحب لنفسه 


(۱) البحث عن الذات ص ۱۷۹ 
(۲) السامتون يتكلمون ص ۷۷ 
(۳) وثائق ۱۵ مایو ص ۳۲۱ - ۳۲۲ 


سک 
وتأكيداً لما نقلناه عن هیکل بأن عبد الناصر كان یعرف ما یجری من 
صور التعذيب » یو کد موسى صبری أن عيد الناصر كان يعلم بصور التعذیب 
قبل وقوعها وبعد وقوعها » وكان عاط علماً بأن البعض مات ی خلال 


التعذیب ‏ وينقل موسى صری عن صلاح الشاهد واقعة نقلها صلاح الشاهد 


إلى حمال عبد الناصر . وخلاصتها أن سيدة فاضلة وقع علها تعذيب مرير » 
وجیء لها بوحش فى صورة إنسان لپتك عرضها ... ويقول صلاح الشاهد 
إن عبد الناصر لما مع منه تلك الشكوى نظر إليه بضيق شديد وقال له : 
مالكش دعوة بالحاجات دی . هو حد من آقاريك اتعذب . الحاجات 
,دی يشوفها سای شر ف() ١‏ 


وأمام الضعف الذى ینتاب الکشرین وقت الشدائد العنيقة والطويلة 
اهتزت عقيدة بعض الاخوان السلمن اهتزازاً حقيقياً » أو على الأقل 
تظاهروا بذلك » وأءرف شخصياً أسرة فاضلة من سكان المعادى كانت 

ثرهم تفوق الوصف ۰ وکان احتاجون مجدون عندهم ملجأ حصينا ينالون 
مهم الکساء والطعام والاواء ونفقات الاارس وحاجات آبنائیم التلاميذ » 
وف كلمة موجزة كانت أفضالم سيلا لا ينقطع وأبوابهم ام 
ونزل بهبؤلاء ضر إثر ضر » وكانوا يتوقعون الشر من آن إلى آخر بسبب 
اہم فى يوم من الأيام انتموا إلى الاخوان المسلمين أو نم قدموا بعض 
العون للأسر الى قبض على عائلما > وى قسوة المعاناة وانلوف والألم أحرق 
هؤلاء كتاب الله والتفاسير الختلفة وكتب الصحاح الى كانت فى دارهم > 
وکانوا بذاك ماو لون أن یتقوا صولة الحا لغاشم > ولکن الحا لغاشم 
لم تتوقف صولته عام ۳ 


(۱) وثائق ۱۰ مایو صن ۳۱۷ = ۳۱۸ 
۱ ۰( م 44 التاریخ ج )٩‏ 


4۰ - 
عا ية الاخوان : 

أعدت آربع دواثر عسكرية لحا كمة الإخوان السلمین فى هذا العام » 
وكان للدجوى الداثرة الرئيسية فما وكانت الدوائر الأخرى يرأسها لواءات 
من الجيش » وقد تعددت الدوائر بسبب كثرة المهمين » وأحيلت إلى. 
الدجوى أسماء الذين كان يراد م مزيد من التنكيل والعسف » لانه كان. 
دابا مستعداً أن يصدرر الحكم الذى يطلب هنه إصداره . 
ية لإعدام الشپید سيد قطب : 

وهناك أمر عجيب ى محككة الدجوى » ذلك أن شس بدران وحسن 
خليل مدير المباحث الحنائية عرضا على عبد الناصر خلال نحا كنة الشهيد 
سيد قطب الأحكام الى سيصدرها الاجوی ومن بيا حکم الإعدام عل 
سيد قطب » واتفقوا مع عبد الناصر على تخفيف حکم الإعدام عليه إلى 
السجن » أو العفو مع تحديد [قامة» أو نحو ذلك لينال عبد الناصر كسبا شعبيا 
يغطى كل ماقيل عن التعذيب وما سیتقال عن العقوبات الى ستفرض على 
الآخرين ..ولکنهم فوجئوا بعبدالناصر يصد قعل حكم الإعدام وينفل:(0. 


وأعدم الفکر الاسلامی سید قطب شنقاً كالقتلة وقطاع الطرق » وهو 
الذى آغی المكتبة العربية والإسلامية بئروة هائلة من إنتاجه ومؤلفاته » 
وق با , فى ظلال القرآن » الذى أخرجه ف ثلاثين جزءاً » جع فيه أروع 
ما دونه من سبقوه » و أضاف لذلك فيضا هائلا من فکره ۱ 

والعجیب أن الأوامر صدرت عصادرة کل کنبه وإخراجها من کل 
المكتبات »بل صدرت بأن طم ورقاتمن کتب!اطالعة المقررة على التلاميذ. 


(۱) عبد الصمد محمد عبد الصمد : العشاء الأخير امشير ص ۱۵۰ 
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فى المدارس الابتدائية أو الإعدادية ؛ لأن ها قصائد للاستاذ سيد قطب 
يتحدث فما عن فكرة خلقية أو وطنية » أو تحمل وصفاً لاثيل أو الطبيعة » 
وكأن هؤلاء أرادوا أن يزيلوا اسمه من الوجود ؛ ولكن ذلك كان جهلا 
بأقدار العلاء » لأن العالم الاسلامی اعتبره شيداً » وتنافست دور النشر فى 
فى عدة أقطار فى طبع مؤ لفاته 0 وأصبحت كتبه ميعث نور وهداية فى كل 
بيت بالعالم الاسلای إلا بيوت مصر التى كان يمكن أن تتعرض لللمار لو 
.وجدت بها هذه المؤلفات . 


ولا عکن أن يمر موضوع شنق مفكر مسل متاز دون وقفة عادلة » 
وطذا فإننا نطالب بإعادة انحا کة فى ظل العدالة والنور لثری |دانته أو بر اءله 
حتى حمل قاتليه مسئولية هذا الجرم إذا ثبنت براءته للثاس » وبراءته 


لا بد ستثيت . 


إن سيد قطب قة فكرية وان انلسارة فيه كبيرة » وقد ترك لها 
.الكثر من نتاج عفلة وجهده » ولكنه غاب قبل أن برغ کل ما عنده 
من المسئول عن هله اتلساره ؟؟ . 


ەر 


والعجيب أن شخصيات عالية وهیذات كبيرة تقدمت بالرجاء أن _نحقعن 
دمه » ولكن روح الیل عجلت بتنفيذ الإعدام . يالله ۱۱ و 


مطار دة الز وجات والژولاد - 


بعد قتل المائل أو مسمنه اجهت المصابة الأثيمة إلى الزوجات والأولاد 
تجمع وتهدد » ونم کل عون من امحسنين » وبالنال جر إلى الاحراف 
الا من عصم الله » وبين بدی مثال من لاف الأمثلةعلى ذلك . مدرس اه 
محمد على عبد الله قبضوا عليه تی ۱۹۵۹/۱۱/۲۳ لانیائه إل الاخوان 
السلمین > وصدر غرار بفصله ءن عله بعد أسبوع وخر ج من الاعتفال فى 


— ۲ب 


۳ وظل مفصولا حتى سنة ۰ وخلال هذه المدة عانت أسرته 
فى غيبته كا عانى هو بعد إطلاق سراحه کل آلوان الجوع والسوال و الحر مان 
وما إن استقر فى عمله سنة۱۹۲۰ حتى عادوا للقبض عليه سنة٥ ۱۹٦‏ بتهمة محاولة 
قلب نظام الحكي بالقوة والعدوان على رئيس الدولة » وتعرض مز له لتفتیش 
يصفه كاتب القصة بأنه « حلة بربرية مغولية » ول تعرف آسرته بعد ذلك 
مكانه ولا شي عنه سوى قرار فصله الذى صدر فی 1956/١١/١‏ ولا 
قرص الجوع الزوجة ( فتحية عيد إبراهم مودة ) وقرص أولادها اتجهت. 
إلى عافظ القليوبية ( محمد كال أبو الفتوح ) تستجديه » وتسأله ماذا تفعل» 
وكان المحافظ رحما فقرر لها معاشاً » ولكن العصابة الأثيمة لم تنفذ القرار 
ولامت الحافظ . . . وتفاصيل أخرى مريرة ومائلة توردها جميع المصادرل'). 


وئيقة التخلص من الاخوان ومن أفكارم : 
. قدم المستشار على جريشة نححمة جنوب القاهرة الابتدائية ( الدائرة * 
مدني كلى ) صورة وليقة خطيرة عن تقرير عنوانه : 
بشأن القضاء على تفكير الإخوان المسلمين » . 
وخلاصة هذا التقرير ما يل : 
- شكلت لنة عليا بأمر جمال عبد الناصر لمكافحة الاخوان المسلمين » 
والقضاء عليهم وعلى أفكارهم 4 حتى لاتنتقل عدوى أفكارهم إلى غيرهم > 
- تدارمبت اللجنة الوضوع ورأت أن الداء يكن ق : 
بالسياسة ما ینمی الشعور بالمبادئ الاخوانية ٠‏ ۱ 


(۱) انظر کاب داه وقطة للاستاذين عادل سلمان وعصام ليان ص ۱۱۷۲ وما بعدها . 


— ۳ — 


2 أ كر الإخوان المسلمين « شام » عاشوا على طهار: 

۳ - هم تفوق علمی وخلقی . 

4 - تأثیرهم شدید على من برتبطون به . 

۳ - ۸ تفلح محاولات إبعادهم عن الئاس . 

5 - هكاتهم فی حرب ۱۹4۸ وحرب ١‏ خلقت لم مكانة طيبة 
و نقوس الناس . ۱ 

۷ ل فورح من‌البادی احالفة لاجاههم يوحى بأنهم ليسوا عملاء لأحد. 

واقترحت اللجنة مايل : 

أولا : حو فكرة ارتباط السياسة بالدين ى تدريس التاريخ . 

ثانياً : إبادة تدريجية بطيئة مادية ومعنوية وفكرية للجيل القائم فعلا 
الذى يعتنق هذه البادی ۰ وللوصول إلى ذلك وضعت اللجنة النظام التالى : 

. ربط دراسة التاريخ الإسلاى بالمعتقدات الاشتراكية‎ - ١ 

۴۲ سس مصادرة كل كتب الإخوان ورسائلهم » وتوجبهم وتوجيه الناس 
إلى کتابات إسلامية آخری . 

۳ - عدم قبول أولادهم فى الکلیات العسكرية . 

4 - منع فرص العمل آمام التدینین عموما » وعزل هؤلاء من یغ 
التنظیات الحكومية : 

۵ س عدم إرسالم ف بعثات للخارج . 

٩‏ - ماولة إشاعة ربط الحضيى بالانجلیز والادعاء أن الاخوان علاء 
للقوى ائلارجية . 1 

۷ - القضاء التام ماديا علهم بوضعهم تحت الحراسة وفصلهم من 
الوظائف » وهذا سيجعل الأبناء يبعدون عن مذاهب آ بام > كا أن الجوع 
سیدفع الأبناء إلى العمل اليدوى أو إلى الانحراف فيبعدون عن الانجاهات الدينية 
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۸ - إعدام من تظهر فيه صفة الصلابة منهم . 

وقد وقع على هذا التقرير أعضاء اللجنة » ووقعه بعدهم جمال عبد الثاصر 
قائلا : أوافق على اقتراحات اللجنة(۱) . 

ذلك موجز التقرير وأرجو ألا يكون از علا“ » ولكنا للأمانة العلمية 
نذكر أن المحكة ذ کرت نی حكها أن هذا التقرير صورة عرفية لادلیل 
على وجود أصلها أو صدوره بالفعل 
" ولکن التاريخ يؤكد أن المقترحات أو آکتر ها حمل بها فعلا » وقد 
أوردنا نماذج کثرة لذلك مما بوحی‌بوجود دستورسارعليه ولاة الأمرآنذاك . 
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أخوان الشيطان : 


أصدرت مجلة منير الاسلام الى كان یصدرها انملس الأعلى للشتون 
الاسلامية » ويقوم الضابط محمد توفيق عوبضة برئاسة حریرها ماعحقا خاصا 
لعدد من أعدادها عام ۱۹۹۵ أسمته « ری الدين فى إخوان الشيطان » ور عا 
كان ذلك تتفيذاً للتقرير السابق فى محاربة الإخوان المسلمين بواسطة رجال 
الدين أتفسهم » وغلاف هذا الملحق عليه صورة دوا شيطانية تناسب 
الو ضوع الذىخصص له الملحق » وخم عجموعات‌من الصور الكار يكاتيرية 
البذيثة الى تصور الإخوان نى ضور شيطانية . 

وق هذا اللحق.کتب مجموعة من الکشاب .باحمون الإخوان المسلمن» 
ورعا یکون هناك بعض العذر لمؤلاء » فا كان أحد يستطيع أن يرفض 
طلب توفيق عويضة فى الكتابة » فان من يفعل. ذلك سيق به ق‌اطجهول» 
ثم إن وسائل الإعلام كلها كانت قد صوّرت الإخموان المسلمين الاس ى 


) انظر التقرير كله فى كعاب مق الزنزائة » المستشار عل جريغة ص ۱۳۹-۱۲۷ 
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صورة التآمرین القتلة الفا كين » وتشرت صوراً لحشود من الأسلحة قيل 
إنه عدر عليها فى مکامن إخوائيه كما شرت" اعترافات نسبتها إليهم »ول يكن 
هناك رد أو تعليق من أى جانب آخر » فوقع الكثيرون فى الفخ » وصدقوا 
الادعاء » وعارضوا الإخوان أو هاجموهم » وعلى هذا فيمكن الاس العذر 
بشكل ما لمن كتبوا تحت العناوين الا تية : 

الاخوان المفسدون_احذروا إخوان الشياطين- الإخوان المسلمون يفسدون 
فى الأرض- رسل الحيانة - الباغون المارقون ‏ خروج الاحوان علىالاسلام 
- مواسرة عصابة الإخوان الارهابیین . . . وأمثال هذه الموضوعات . 


أن يتثبتوا قبل المجوم » ويخاصة إذاكان مهم من تطوع بالكتابة دون أن 
يطلب منه ذلك » فام هؤلاء أ كر وأعظم . 
ماذا كان موقى من هذا الموضوع ؟ 


لقد کتبت موضوعا استّد عبت بعده لتتحقيقأمام أحدالضباط بوزارة 
الداخلية » كان موضوعى بعنوان « الإسلام وح ر کات الارهاب » () 
وابتدأته بقولى « عرف التاريخ الاسلامی جماعة دأبت على التشكيك وإثارة 
الفئن » وعاشت حياتها ولا ترال تعيش فى ظلام وخفاء تلك هی جماعة 
بى إسرائيل . . . . » وذهبت اتحدث عن حركات الارهاب الى قام بها 
بنو اسرائيل فق تار خهم الطويل » ثم انجهت لرأى الإسلام فى المفسدين ف 
الأرض الذين يقتلون الناس ظلا ويغتالون الآمئين » وأوردت مجموعة 
كبيرة من الایات والأحاديث الى تهاجم هؤادء وتتوعدهم بأبشع عقاب ل 
الدنيا والاتحرة » وكان موضوعا علميا لطيفا فا أعتقد» وظننت أنى خر جت 
بذلك من المأزق ؛ فأنا لم أرفض الكتابة من جانب » ومن جانب آخر 
۸ أتعرض للإخوان المسلمين ولا يكلمة واحدة . 


(۱) ملحق مجلة منبر الإسلام مي ۲۸ - ۴۱ 
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ولکنی استدعبت لتحقیق عقب ذلك وجری بیی وبين اشقق 
الحديث التالى : 


هل کتبت هذا الوضوع ؟ 


سب نعم 8 
- أنت فيه لم تتعرض للإخوان السلمین ولا بكلمة مع أننك لست من 
الاخوان المسلمين وكان من الطبيعى أن تباحمهم كا فعل بای كاب العدد ۽ 
تعرضت بدراسة وافية وقوية للمفسدين فى الأرض والمعتدين على 
الناس»فإذا كان الإخوان المسلمون منهم فإن الموضوع"يكون منصبًا علهم . 
وانتبزت فرصة أن الضابط كان مهنباً جداً » وكان من قر ای فأخدذت 
أنا حق الاستجواب وسألته : 
- کم موضوعاً فی هذا العدد قرأت أنت ؟ 
بصدق » قرأت سطورا قليلة فى كل موضوع وكنت أدرك اتجاه 
الكاتب لتجريح الإخوان من أول سطر فأكتى بذلك وأدع الوضوع إلى 
سواه ولكنى قرأت موضوعك كله » وقرأناه جميعاً » ثم تقر رأن نسألك . 
فقلت : كل الناس أو أكثرهم فعلوا ملك» وجدوا فيا كتبت فكرة ندم 
الإسلام والمسلمين فقرأوه » وتركوا الوضوعات الأخرى لأن أكثرها 
دار فى نطاق السباب » والقاریء لا بحب هذا النوع من الكتابة 
ثم عاد الضابط یسألنی ۳ 
- لوأردنا أن نكتب من جديد عدداً آخر ماموقفك بعد هذا اساژل ؟ 
- نفس الوقف تحدمة الدين والوطن » ولو عرف الكناب هذا 
الفساؤ ل لانيه أكترم أو كلهم إلى رأف . 


- ٩14۷ 


کر داسه : 

حادثة کرداسة وثيقة الارتباط بدراستنا هنا عن الاخوان السلمین » 
وتتمیز بنقطة مهمة هی الانتقال فى تدمیر الاخوان من الحجوم على الفرد 
والاسرة إلى امجوم على قرية بأ كلها » وحادثة كرداسة شديدة الشبه 
بحادثة دنشواى » بيد أن العسف فى دنشواى اجه ضد أفراد ولكن العسف 
فى كرداسة اجه ضد القرية بأ کلها » ولو كان الهجرم على كرداسة حدث 
من الاحتلال البریطالی لهاجت الدنيا كلها وماجت » ولكن امجوم كان 
مصرياً » وكانت الصحافة وجميع وسائل الإعلام الأخرى نى يد الهاجم 
فرسم للناس صوراً غريبة كاذبة استحل ما دماء الأبرياء . 


ول مع كرداسة موقف خاص ؛ فبعض طلای من ال جامعة کانوا من 
كر داسة وجاءنى هولاء ومعهم بعض أهلهم یدعوننی »لزيارة القرية النكوبة 
والتعرف على المشكلة فى مکانها » وأشهد لقد كنت شدید الرغبة فى تلبية 
هذه الدعوة » وكان جزءاً من واجی أن آلبمبا > ولكتى أحجمت پام 
بقایا لوف التى كانت راسبة فى نفسى ونفوس أمثالى » بيد أنى جلست مع 
هؤلاء » وأحذت المعلومات الدقيقة الى تصور هذه القضية أوضح تصوير 
وهو ما سأنقله فیا يل : 


شاب من البلدة امه سيد عويضة » وظيفته إحصائی اجتاعى كان اسمه 
ضمن كشوف الإخوان المسلمين » وق موجة القبض على الإخوان توجهت 
سيارة « جيب » مها بعض رجال الباحث فى ملابس مدنية للقبض غليه قى 
منتصف ليلة ۱۹۹۵/۸/۲۱ وترك رجال المباحث السيارة خارج القرية 
وذهبوا إلى الببت ودقوا بابه » ففتحت زوجته » فاندفم رجال الباحث 
داحل البيت ۰ وحسبت المرأة أن لصوصاً دموا البيت فصرخت مستغيثة » 
وعلی صوت الصراخ حشر الجيران » وقامت معركة بالأيدى بين رجال 
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الباحث وبين الأهالى » و هدأت الم رکه حا علم الأهالى أن المشكلة هم 
رجال الباحث » ول یقتل أحد فى هذه المحركة . 

تلك هی الخطوط الأولى لمشكلة کر داسة » وشهد صیاح الیوم التال 
آمرا عجیباً » فقد صورت المسألة على آنبا محاولة انقلاب یقوم ها حشد 
من الإخوان السلمین اتخوا من كرداسة مركزاً لم » ومعهم فيض من 
الأسلحة ختلفة الأنواع » وتبعا لذلك م حصار سریع للقراية المسكينة » 
ومن التجول فما ثلاثة أيام » وأبيحت القرية وجميع أنواع الير فما للقوة 
المهاجمة التى ۸ تترك شيئآ له قيمة إلا سلبته . 

و إلى القبض على عدد كبير من أهالى البلدة ( وأودعوا ق وحدة 
كرداسة الصحية » وق المدرسة الإعدادية » وق نقطة البوليس » دون 
رعاية ودون طعام . 

وأسرة مكاوى من آم الأسر فى القرية أل القبض على أفرادها وعلى 
زوجاتهم وآولادهم وحشروا نی سيارة جيب إلى السجن ار » وبقوا فيه 
عدة أيام لاقوا خلاا ألواناً من الاهانة والعدوان » وبقیت القرية تطوف 

ونزلت العقوبات على هؤلاء الساکین : . 

بسطای السيد بسطای حجز ست سنوات دون أن يسأل . وكذلك 
الدكتور إبراهم عزاز » وسجن عدد كبير لمدد محتلفة'» أما سيد عويضة 
فحکم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة ولم مخرج من السجن إلا بعفو السادات . 


ولا تزال كر داسة تتناقل هذه الأخبار جلا عن جيل . 
وشبد شاهد من أهلها : 


وهذا الشاهد هنا هو كال "دين حسين الذى كان فى يوم من الأيام 
يشغل أخطر اللمناصب فى رحاب الثورة ء ثم أحذ نفوذه یضعف شي 
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فثيثاً وعلاقته بالثورة قنش كا ذكرنا عند التعريف به » والمهم هما أنه 
فى أثناء فترة اعتقال الإخوان وعما كتهم أرسل فى ۱۹۱۵/۱۰/۱۲ خطاباً 
طويلا إلى عبد الناصر يقول له فيه : اتق الله . . . . . كما أرسل إلى 
المشير خطاباً ماثلا » وكانت النتيجة قاسية بالسبة لکال الدين حسين » 
فقد اعتقل وأوذى سبب هذين الحطابين كا ذكرنا هن قبل . 


وتعليقنا على موقف كال الدين حسين تعليق بسيط هو أن مصوة الضمير 
الى ظهرت فيه جاءت متأخرة جداً » أو قل جاءت بعد فوات الأوان » 
فأين كان كمال الدين حسين فى أثناء انجازر الى نزلت بالإخوان المسلمين 
فى الجولة الأولى » وى أثناء العسف الذى آنز لته الثورة بالسياسيين القداى» 
وأنزله عبد الحكم عامر بالعائلات . . . . ليت ضمير کال الدين حسين 
وضائر زملائه حت نی الوقت المناسب » واو قد حدث هذا لكان من 
الممكن ضمان الأمان لاشعب قبل فوات الأوان . 


صوارث سن ١117‏ 


او 


كان عام ۱۹۲۲ م استمرارا لتعاون اأشيوعيين وعبد ا حکم عامر و مال 
عبد الناصر ضد الشعب » فالقبض على الأبرياء » وصور التعذيب » 
وامحا کات العسکرية» لا تزال تسبر على الط الذى كان متبعا فى العام الماضى » 
ومن أجل هذا یعتبر عام 1455 والشهور الأولى من عام ۱۹۲۷ امتدادا 
للإذلال الذى عاناه الشعبمن الشيوعيين » ومن خحنة تصفية الإقطاع » ومن 
المتآمرين ضد الإخوان المسلمين . 


ومن اللحطوات التى آنحذها جمال عبد الناصر ۲ نذاك لتقوية جماعةو طليعة 
الاشترا كيين » أن عین شعراوى جمعة وزيرا للداخلية وهو أمين التنظم 
بالاتحاد الاشترا کی » وأمين أمانة طليعة الاشترا كيين » فكان ذلك تقوية 
للاتجاه الشيو عى » إذ أصبحت الوزارة الحطيرة منفّّذة لهذا الانجاه . وانطلق 
شعر اوى جمعة يحقق رغبة العناصر الشيوعية التى "تمت الإخوان المسلمين 
آ نذا باتهامات باطلة » ومن أهم أدلة بطلانا أن عبد العظم فهمى وزير 
الداخلية السابق ‏ وكات من قبل مديرا المباحث العامة أنكر مرتئن‌و جود 
حرکات مضادة للحکومة » مؤكدا أن أعضاء طليعة الاشتراکیین‌لیسوا على 
حق فى هذا الاتهام () وقد ]بعد عبد العظيم فهمی عن الوزارة لوقفه هذاء 
وجىء بشع ر اوى معةلیسیر على هوى طليعة الاشير | كيين ضدالإخوانالمسلمين. 


(۱) أحمد حروش : مجتمع جال عبد الناصر ص ۲۹۰ - ۲۱۱ . 


مأساة قشيش 


مأساة كشيش مأساة موغاة فى الم والقهر والإجرام ؛ وقد سماها أحمد 
هروش « زلزال كشيش » () تصويراً لمدى الظم فا الذى هر الشعب كله 
هزاً عنيفاً » وقد وصف أنور السادات اماعة الى دفعت عبد التاصر هذا 
التصرف بقوله : « انبم کانوا شيوعيين مارکسین بریدون أن یتوصاوا عن 
هذا الطریق إلى تطبیق الماركسية » وف هذا السبیلم یتورعوا عن امتهان 
کرامةالواطنین بأسوأ ما كانت تفعله جنة تصفية الاقطاع ۲ . 

وکلام آنور السادات دقیق جدا فى تصوير أصل السألة » فإن القضية 
الحقيقية كانت نشاطاً شيوعياً جارفاً دی إلى مشاجرة تل فما مو جنج 
هذا النشاط واسعه صلاح حسین » وکان هذا أمين لحنة الدعوة والفكر 
بقرية کشیش مركز تلا محافظة النوفية » وهو مارکسی فاقع اللون ك 
بصفه الأستاذ محمد عبد الرحم عنبر () » وبتاریخ ۱ ارسل 
هذا تقريراً إلى السيد/عبد الفتاح أبو الفضل أمين أمانة شئون الأعضاء 
بالانحاد الاشتراكى جاء فيه الفقرات التالية : 


١‏ - أسرعوا باعتقال كل الإقطاعيين وال رأسماليين السابقين للذين 
أضيروا بقوانين الثورة » وإلا فانقلاب رجعى فى الطريق و 

۲ - الحكومات الرجعية نحاول إضفاء الشرعية على الجيب الاستعارى. 
فى إسرائيل كا تحاول إقامة حلف رجعى تحت ستار من الزيف الدينى . 


۲۹۰ مجسع ال عبد النامر من‎ )١ 
۲۲۳ للبحث عن الذات ص‎ )۱( 
ه٩ (؟) مما كمات جال عبد الناسر ۱ ص‎ 


د ۷۰۵ ده 


۳ - پاسم الثقة النى منحكم إناها شعبنا أطالبكم باعتقال كل الإقطاعيين. 
والرأسماليين الضروبین وأتباعهم فى معسکرات خاصة للعمل کیال 
وفلاحین عادین . 

وواضح من هذه لفقرات عدوانية هذا الرجل للقم الدينية » وللاً سر 
اتی کان لها ثراء » بل ولأتباع هذه الا سر كا مهماهم هو فى تقريره 2. 

وواضح أيضآً أن هذا الانسان الصغیر وضع نفسه موضع الشرع 
والآمر الذى يأمر بالقبض على الناس وإذلام > وذلك كان جائزاً دابا فى 
دولة عبد الناصر » فكل إنسان كان يستطيع أن يذل الشعب ويقترح الإيذاء 
ويستجاب له » ولكن الإحسان إلى الناس » ورفع العاناة عنهم لم تكن 
تشغل أحدا من أعوان عبد الناصر » ولا كان هذا مستعداً لاسماع النصح فما . 


وواضح كذلك أن هذا الرجل كان كثير الشغب » ويثير المشاكل 
واللحلافات فى البلدة الى يعيش فما » وى إحدى مرات اللحلاف قامت بينه 
وبين أعدائه مشاجرة قتل فبا هذا الرجل الذى كان مصدر شغب مستمر » 
وكان شقيق القتيل زميلا وصديقاً لحسين عبد الناصر ( وحسين عبد الناصر 
هذا هو شقیق جال عبد الناصر » وزوج بنت المشير عبد الحكم عامر ) 
واستعمل حسين عبد الناصر نفوذه لدى آخیه الرئيس وصبره المشير للانتقام 
لصديقه » وصور المشاجرة العادية فى صورة حركة من أسرة لفتی ضد 
القانون وضد الدولة » ولّفّقت الأحداث ضد أسرة كبيرة با منوفية هى 
أسرة « الفتى » وعانت الأسرة رجالا ونساء وأطفالا أشق مایعانیه بشر » 
ولرفع الق لنورد سلسلة من الوثائق فى هذا الموضوع : 
رأی محافظ المنوفية فى مأساة کمشیش : 

نشر ابراهم بغدادی الذی كان محافظاً للمنوفية بان هذه المأساة فى 
محيفة آخبار اليوم الصادرة فی ۱۹۷4/۱۱/۱۲ یاناً مهما هلا نصه : 

(م ۰» - اریخ دج )٩‏ 


۷۰۲ ده 


تعليقا على ما نشر بجريدة أخبار اليوم عن قضية كشيش » أود أن 
أوضح للتاريخ بعض الوقائع المتعلقة هذه القضية » التى عاصرت أنحداتها 
خلال عملى کنحافظ للمنوفية من نوفمير ۱۹۹۵ إلى أغسطس سنة 1951م: 


١‏ - قضية مقتل صلاح حسين ف كشيش كانت أصلا مشاجرة عادية 
يحدث (مثلها كل يوم فى مصر » وانتبت عقتله » ولیس ها أى خلفية 
سياسية » وكل ما قبل غير ذلك عالف للحقيقة » وقد انحذتنها السلطات 
ذريعة ومر رآ لما استتبعها من إجراءات بدعوی تصفية الإقطاع . 


۲ - تدخّل الباحث النائية العسكرية فى التحقيق كان بناء على 
تعلیات من المرحوم المشير عبد الحكم عامر » الذى كان زوج ابنته الطيار 
حسين عبد الناصر شقیق الرئيس جمال عبد الناصر ۰ زميلا لشقيق القتيل 
ف القوات الجوبة » وتربطه به صداقة قوية . 


۳ - الباحث ابلنائية العسكرية كانث تتولى توجيه التحقيق » حتى 
أن الطبيب الشرعى أثبت فق تقریره على غير الحقيقة ‏ أن الطلقات الى 
قدمت له من ضباط الباحث الجتائية العسكرية هی نفس عيار المسدس 
الذى أطلق منه النار على القتيل . 


وكان أفراد الباحث الجنائية العسكرية ومعاونوهم يتولون حمع الأدلة 
والقبض على بعض الناس والتنكيل هم فى شوارع القرية » حى قبل أن 
يوجه إلهم الاتهام . 

4 - آسپمت آأجهزة الإعلام وممتلث وسائل الاتصال فى الحملة الى 
وجهت ضد أعداد كثيرة من الواطنین الاپر ياء الذين حکم القضاء العادی 
يبر اء م بعد أن آهینت کر امتهم واغتصبت أموالهم وان کت آعر اضیم 6 
وشوهت مبعتهم على صفحات ار ائد . 


ل ۷۰۷ ل 


5-5 ستار تصفية الإقطاع تهبت منازل » واختفت أموال » 
وسلب الحلى » وكانت اسلطة العليا هى المباحث اللجنائية العسكرية الى 
كانت تتولى عمليات القبض والتفتيش . 

5 - قمت بإثارة هذه الموضوعات وغيرها فى اجتاع برئاسة المرحوم 
الشیر عبد کم عامر ١955‏ حضره أعضاء اللجنة العليا لتصفية الإقطاع 
واحافظون » وأمناء الاحاد الاشتراکی » ورفض الشیر أن تثار مثل هذه 
الوضوعات فى اجهاع عام » وطلب منی أن آشرحها له فى مقابلة حاصة 
خارج الاجتاع » ول تتم هذه المقابلة . 

۷ - كتبت تقريراً عن حقيقة ما حدث ورفعته للمرحوم الرئيس ال 
عبد الناصر شخصياً » ول يقتنعم عاجاء فيه ما أشبَمَّه بعد ذلك القضاء 
المصرى النزیه » وكان تعليقه وقتبا : يظهر أنك مش عارف الى بیجری 
فى محافظتك . 

م - صكّفت الدولة المواطنين الذين يجوز اعتبارهم إقطاعيين إلى فئات ؛ 
الحزازت الشخصية فى وضع مواطنين تحت الحراسة وه لا يملكون شین 
وتركت مواطنين كانوا يستغلون آلاف الأفدنة لصلاتهم ببعض ذوى 
النفوذ . 

٩‏ - استغلگت جهات أجنبية حادث كشيش » وعرفت سيارات السلك 
السياسى طريقها إلى القرية » ولم يقتنع السئولون بتحذيرى لهم من 
عواقب ذلك . 8 

۰ - تطورت الأحداث كما كنت أتوقع حتى احتلت بعض العناصر 
نقطة البوليس فق القرية » وأخذوا أفرادها رهائن » وضاعت هيبة 
الحكومة » وبعد اتصالات على أعلى المستويات » ومع الرئيس عبد الناصر 


 ا/ءرؤال‎ 


شخصياً » حضر وزير الداخلية ومعه ثلاثة آلاف من قوات الأمن الرکزی 
بسیاراتهم المصفحة لتحرير نقطة الشرطة واعتقال الذين احتلوها . 


١‏ - نتيجة لتصرفات المباحث الحناثية العسكرية وإهانتهم للمواطنين 
ورجال الدين » شكا المرحوم الإمام حسن مأمون شيخ الجامع الأزهر 
للرئيس من إهدار كرامة الدين ممثلا فى أحد رجال الأزهر ‏ الذى 
لا يربطه بالإقطاع صلة ‏ ما أدى إلى تشكيل مجلس عسكرى عال برئاسة 
الفريق أول عبد المحسن مرتجى عقد فى مكتب محافظ المنوفية بعد منتصف 
اليل » وحكم بإدانة ثلاثة من أفراد المباحث الجنائية العسكرية فى عملية 
الإرهاب والبطش التى قاموا مها ضد مواطنين أبرياء . 


مركت امرن يح و مكيب ی أبو نصير وكان 
وقتها وزيراً للعدل ‏ مناقشة حول إبعاد أحد الحامين العامين عند التحقيق 
فى قضية معينة » وكان تفسير الوزير لابعاده أن هذا المحاتى 0 
وودغرى » آکر من اللاز م » والمطلوب فى بعض القضايا السياسية شي 
من المرونة » وكان علا اغا انام من بين ا 


٠ ٠‏ آثبت القضاء العادل - بتبرئته للمتپمین فى فضية کشیس رغم 
کل الضفوط عة هذه الوقائع » وصداق الرئیس محمد آنور السادات على 
رفع الحراسات بصورة عامة ‏ بعد ثورة التصحيح ‏ وأمر باعادة احقوق 
إلى اما وإعادة رجال القضاء إلى مناصهم . 


إبراهم بغدادى 


حیثیات الحكي بالبراءة بعد الإدانة : 

وننشى فبا يلى وثيقة خطيرة هی حيثيات الحكر بالبراءة فى قضية شيش » 
وقد نشرت هذه الحيثيات 1974/1١/9‏ وتوضح هذه الحيثيات أن الربانية 
من رجال التنظم السرى رالباحث ارتکبوا آقسی الإجراءات ضد المتبمين 
لينزعوا منهم اعترافات عن أحداث لم تقعمنهم » ولعل ذلك كان تنفيذاً 
لتدخل حسین عبد الناصر ‏ شقیق الرئيس » وصبر المشير - الذى كان له 
هوى نى هذا الموضوع » وفها بلى هذه الوثيقة : 


إن جميع التپمین وجميع الشبود قد لحقهم من التعذيب ما لايطيقه أحد 
من البشر » بعضه تعذيب مادی جسیانی » وبعضه تعذيب نفسی أشد ایلاماً 
من التعذیب الجسمانى » وقد أجمعوا على أن ضباط الباحث الجنائية العسكرية » 
وجنودها هم الذين ألحقوا بهم تلك الوسائل من التعذيب > وأن التعذیب 
وصل ببعضهم فعلا إلى الموت » ولقد قرروا جميعاً أنهم اعتر فوا بپذه 
الاقرال الى انتزعت منهم خوفاً وإجباراً لاطوعاً واختياراً نحت اثر 
هذا التعذيب » بل إنهم بعد نقلهم إلى السجن الحرلى وق أثناء تولى نيابة 
أمن الدولة العليا لتحقیق معهم كان التعذيب مستمراً ومتوالياً » لأنهم كانوا 
فى السجن الحرنى بين أيدى ضباط الباحث الجنائية العسكرية وضباط 


ومن صنوف التعذيب النفسى ما قرره محمود عيسى أنهم أحضروا 
زوجته وبناته وأمروا زوجته بخلم ملابسها وسروالها وهددوه بپتك عرضها . 
ثم أحرقوا شاربهء وأوسعوه ضرباً بالكرابيج فاضطر إلى. الاعتراف على 
نفسه وعلى عائلة الفتی بأنبم حرضوه على القتل . 

ومن صنوف التعذيب ما قرره صلاح الى أنهم أوسعوه ضرباً 
بالكرابيج والأحذية » وكانوا يسمحون للكلاب التوحشة أن تنام معه 


~N 


فى الزنزانة رقم ۸ بالسجن الحربى » وكان الكلب يسبقه إلى الا کل والشرب 
ووصل التعذيب به وبأهله إلى أنهم كانوا يشربون بوهم . 

ولقد تيت التعذیب من تقارير الطبيب الشرعى الذى كشف على كافة 
الجن والشيود : 

فبالنسبة مود عسى قد خلعت بعض أسنانه » وبه ۲۳ اصابة من 
ضرب الكرابيج و تلفت لديه عاهة مستدعة بيده وبأذنه . 

وثبت من الكشف الطبى على عبد الوهاب اطادی من الطبيب الشرعى 
أنه علق بالفلقة ؛ ووس د 4 إصابة من الكرابيج . 

وأن صلاح الفتى أضحى مریضاً هزیلا من التعذيب حيث كان ينام 
معه الكلب السوحش فى زنزانته وكشف عليه الطبیب الشرعی فوجد أن 
كتين قد لعتامن فه > وكذلك به ۲۰ إصابة من ضرب الكرابيج ۱۱ . 

والتهم يسيوق الفى أثبت الكشف عليه الضرب بالكرابيج » ونزع 
بعض أظافره > ومثله المتهم محمد عرفة عمارة . 

وقد أثبت كشف الطبیب الشرعى على السيد عبد الله رمضان الفق 
وجود کسر بالأسئان > وخلع ضرسين وكسر بالئاب العلوى » وكذلك ۲۵ 
إصابة على الساقين » والفخذین»والرکبتین »والعدة وجميعها من الكرابيج 
والضرب . . وكذلك الخال بالنسبة سید فراج . . . وهاشم مكاوى الذی 
فقد آسنانه وضروسه جميعها وضرب بالكرابيج . 

وكذلك الخال بالنسبة لعبد القادر حافظ الوكيل ومحمد عبد الرازق العری 
اللذين و جد بهما نزع بالاظافر .. »وإصابات عديدة من ارج نالک ای : 
وكذلك الحال بالنسبة لأحمد عبد الرحمن رزق . وأما السيد إبراهم صالح. 
قد ثبت وجود ورم بخصيته وخمس إصابات من الضرب بالكرابيج . . . 
وأما محمود غازى فقد ثبت ضربه بالكرابيج ووجود کسر بيده . 


وقبل أن نثبت الفقرة التالية من فقرات هذه الوثيقة نتف بضرورة. 


-۷۱۱- 


معاقبة من ارتکبوا هذه الأعمال الوحشية » ومن تسببوا فما . أما الفقرة 
التالية من الوثيقة فتقول : 
وحيث أن حيع الممهمين وجیم الشبود قد عدلوا ‏ ف التحقيقات نی 
أجرتها المحكلة ‏ عن أقو الم الأول التى ذكروها من قبل أمام المباحث الحنائية 
العسكرية ونيابة أمن الدولة ء والتى تتضمن اعترافاً بارتكاب تلك الحوادث 
بتحر يض عائلة الفتی» ونسبو هذه الاعترافات إلى صنوف التعذيب سالفة ال کر » 
فهى الى دفعتهم إلى أن يعثر فوا طلباً للنجاة من الموت والتعذيب . . ذلك 


التعذيب الذى أودى بحياة آخرين غيرهم . 


وليس أدل على كذب الاعترافات وعدم صلقها من أن المحكمة أمرت 
بضم اعتقال الم عبد االحليل شحاته العرنی الذی نسب لهمقابلةصلاح الفقى فى 
منزله»وأن صلاح الفق سلمه سلاحاً لیر تكب به حادث القتل » ثم اتضح 
أنه يوم الحادث كان معتقلا وف صمم المعتقل '» وكان من المستحيل 
أن يرتكب القتل . 

وحيث أن الدفاع عن المتهمين جميعاً مثلا فى السيد الأستاذ عبد العزيز 
الشوريجى تقيب الحامين السايق وانضم معه كل من السادة : على منصور 
والطاهر حسن ۰ ومحمد مسعود وآخرون . . . قد طلبوا من المحكمة عدة 
مطالب أساسية هى : 

2-0 الم ببطلان إجراءات المباحث الجنائية وتحقيقاتها لأن كل 
تصرفائبا تصرفات باطلة . 

کب طلب نکم ببراءة المهمين استناداً إلى ما ثبت من حقق التعذيب 
الذى وقع علهم . 

۳ حا كمة من آجروا هذا التعذيب من ضباط المباحث العسكرية 
وسوال وكلاء نيابة أمن الدء لة عن موقفهم من هذا التعذيب . 

وحيث أنه ثبت لدى هذه المحكة أن مالتق النہمين والشهود من التعذيب 


س ۷۱۲ سب 


مع استثناء التبم الأول كفيل بأن يؤكد عدم الأخذ بأى أقوال صدرت منهم » 
ولقد أكد ذلك و اقعة نم اعتقال التبم عبد الحليل شحاته العربى » والذى 
مله الاعتراف بارتكاب حادث قتل وقع فى ۱۹۱۲/۱۲/۶ بينا ظهر أن 
المتہم كان فى المعتقل من ۱۹۲۱/۱۱/۲۸ حتی ۱۹۱۳/۳/۲۲ . 
ومن ثم فن كافة الأقرال اتی #بديت قد جاءت نتيجة | کراه أعندام 
إرادتهم نام فجاءت أقوالم لتر وى قصة ملفقة إرضاء للقائمين على التعذيب .. 
الذين ظنوا خاطئين أن الأدلة يمكن أن تأق عن هذا الطريق فضلوا وضل 
معهم محققو نيابة أمن الدولة العليا فتاهوا فى متاهات اعترافات خيالية » 
وظهرت محاولة اصطناع الدليل الذى كشفته نحقيقات المحكمة والأوراق 
الرسمية التى أمرت بضمها . 
- يضاف لا تقدم ما ثبت فى القضايا الضمومة أن السلاح الستعما 
والموصوف على لسان المبمين والشهود لا ينطبق على الطلقات الستخرجة 
من ابلشث » ومن أن تقارير الأطباء الشرعيين فى القضايا المضمومة تؤكد أن 
اتجاه الأعيرة مخالف ما قرره التبمون والشبود . 
لكل هذا وافقت المحكة على طلبات الدفاع . 
بق عن هله القضية أن ننقل كات للمستشار محمد عبد السلام تلق مزید 
من الضوء على هذه القضية » يقول سيادته : 
اتصل لى المشير عبد احکم عامر عنزل وآبلغی بقتل صلاح محمد 
حسين » میدیاً اهټامه بالوضوع وذکر من أسباب اهتامه أن القتیل كان 
صديقاً شخصياً لأحد آصهار المشير » وأن قاتليه هم (قطاعبون من عائلة الفق » 
وانتقلت بنفسى لأشرف على التحقيق . وتبينت أن القتل وقع لدوافع شخصية 
بحتة . وأنه لا صلة له بالإقطاع (© . 
وهكذا كان قتل شخص منحرف »شیوعی‌متطرف » عدوانى » سیا فى 
إحداث هذا الزلرال العنيف الذی أصاب عشرات الرجال والنساء والأطفال . 


سر مت ملم سي بيصي 


(1) سنوات عصيبة ص ۱۸۵ 


مستشن الامراض العقلية للمخالفين 


شهد عام 1455 نوعاً جديداً من جور نظام عبد الناصر فقد وصلت 
القسوة والوحشية مداها حين انجهت القلوب الجاحدة إلى اتخاذ مستشى 
الأمراض العقلية مكانا يلق فيه الأبرياء عندما يحتجوّن على شىء أو يعترضون 
على تصرف » وعندما أثارت مجلة آخر ساعة هذا الموضوع فى مطلع عام 
4 اتجهت العدالة إلى هذا المستشبى وأخرجت منه مجموعة من الأبرياء 
بعد أن مسيم الضم الشديد » وبعد أن عدوا مجانينعدة سنوات» وقدتألفت 
لحنة من أعضاء مجلس الشعب لبحث هذه الأساة » وتقول صحيفة الأخبار 
الصادرة تی ۱۹۷6/4/۱۸ أن موسيقيا ببيئة السییا والسرح‌تقدم عام"195 
بشكوى يطلب تثبيت زملائه العاملين بعقود مؤقته ففصلته الحيئة » وعندما 
تظلم أدخلته مراكز القوى مستشنى الأمراض العقلية حي ثأمضى مس سنوات. 


وی سس مس هی ا ا ما 
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الإنسان ضاعة فى طرد 


وشبد عام 14 شیثا عجبا » فان عصابة السوء عصر لم تكن تستطيع 
أن حتمل أى نقد أو اعتراض » وكانت مستعدة أن ترتكب أقسى ارام 
للتغلب على المعارضين » ولكن ما العمل إذا كان المعارض قد استطاع أن 
يفلت هن قبضتهم ويترك مصر ليعيش فى قطر آخر ؟ 

إن ولاة الأمر فى مصر آ نذاك كدحوا فكريا » واستعملوا كل مواههم 
لقبض على هذا الذى خدعته نفسه فظن أنه بمنجى من قبضة الأشرار 
أعداء الإنسانية . 

وللقبض على مصرى بإيطاليا مثلا بهذه الهمة يتحتم إنفاق أموال الشعب 
المصرىبسخاء وبذخ» فالزبانية يرْسَلونَ إن ايطاليا » ویتتکرون أويتصلون 
بوسيلة ما بأصدقاء هذا المصرى» ويرتكبون حماقات متعددة » وحيلا كثيرة 
يستطيعون بها أخيرا أن يلتقوا هذا الإنسان عنأى من الناس » وهناك يتَسسْقونه 
دواء مخدرا أو يعطونه بعضى الحقن الخدرة طويلة المفعول » فإذا ثم هم 
ذلك وضعوه فى صندوق عل أنه بضاعة ديبلوماسية تابعة للسفارة يراد إرساها 
إلى مصر بطريق السرعة ويدفعون أغلى الأجور لأسرع طائرة تقوم منهناك 
أو یسخرون لذلك طائرة مصرية » وتقول الأنباء إنه حدث مرة أن زال 
تأثير الخدر قبل الوصول إل الهدف فتحركت البضاعة وكانت فضيحة . 

إننا باسم الانسانية نطالب بالتحقيق فى هذه الأمور» ولا عکن أن يكون 
كل الذين ارتكبوا كل هذه ارام قد ماتوا جميعا » فلابد من مساءلة 
الأحياء ؛ ولابد أن ينسب للأموات ما ارتكبوه من خير أو شر فذلك هو 
دستور السماء « كل نفس بها كسبت رهينة » صدق الله العظم : 


وبعدء إن مؤلنى الأفلام والمسرحيات التى تصف ماعانته الشعوب‌من ظل 
الستعمرین والمستبدين سجدون فى هذه الفترة مادة خصبة قل" أن وجدت 
ف عهد من العهود . 


هواری‌سنه ۱11۷ 


عام ۷ عام الحسارة الفادحة الى حلت صر بسبب جهل الحكام 
وانصرافهم عن الواجب 0 بدل أن توا لمقابلة 
ال لاد : 


مج أن حرب 19590 أنقذت البلاد من حكم الطغیان الذی انہار ى 
قاد قائق آمام زحف العدو » ولكن الشعب هزته المز عة وأحزنته »> فبلادنا 
عندنا أغلى من آشیاصنا؛ وهذا كنا نرجو أن ينتصر أعداء الشعبعلى أعداء 
الوطن» ولكن ساعة هؤلاء الطغاة کانت‌قد حانت فدمرهم الله فی هذه احرب 
وكتب انتصارنا على ید أخرى بعيدة عن أن تدنسها دماء المواطنين 
الأبرياء . 
على أن هناك بعض موضوعات ارتبطت بعام ۱۹۲۷ وسبقتف حدوما 
تلك الغارة الإسرائيلية التى حرقت القش الذی كان بسمی نفسه نظاما » 
وستل أولا بپذه الوضوعات ثم نتلجه للحدیث عن حرب سنة ۱۹۱۷ ۵ 


عبد الناصر وملوك العرب 


لا نجد أوضح من كلام عبد الناصر نفسه دليلا على موقفه من ملوك 
العرب ورؤسائهم »> ولا نجد وثيقة أدق فى تسجيل هذا الكلام من « نشرة 
الوثائق» وهى نشرة رسمية يصدرها مركز الوثائق والبحوث عصلحة‌الاستعلامات 
بانقاهرة » وبين یدی عد من هذه النشرة وهو العدد الثاى من السنة 
الحاسة عشرة وحمل وثائق الفترة من يناير إلى يونيوسنة ۱۹۲۷ وعلى هذا 
شمل هذا العدد خطاب جمال عبد الناصرالنی ألقاه فعيد الوحدة (۲۲فبرایر 
سنة ۱۹۲۷ ) وتشر ذه النشرة (صفحة ۲۲ - ۳۷) ولست أستطيع أن 
آنقل ما جاء فى هذا الطاب ضد اازعامات العربية ورژساء العرب وملوكهم 
لقسوة الكلاتالتى استعملها عبدالناصرضد هؤلاء الوك و الرژساء وا حرو جها 
تماما عن المألوف وعن ال داب العامة » لیس فقط بالنسبة للملوك والرژساء » 
وأنما أيضاً بالنسة للطبقات الأخرى فى ال ماهير »وكل ما أستطيع أن آورده هناهو 
لقطات سريعة مقتبسة من هذا اللحطاب فصّلها جمال عبدالناصرتفصيلاواسعا: 


- رجعية نى الأردن ورجعية فى العراق . 

- الوحدة التى تمت بين العراق والأردن كانت زيغا خلقها الاستعار. 
- ثورة الهن هزت الرجعية السعودية ولحبطت کیاا . ' 

5 الحكم الاردنی العميل والحكم السعودى الرجعى . 

- العملاء يحاولون ضرب البادیء الثورية التقدمية التحررية . 


- اللحواجة بورقربة عميل استعارى » وهو ملصوس » وساعات 
تجىء له لسة . 

- شتمنا لاء أمريكا فقطعت أمريكا عنا معونة القمح الى كانت 
تقدمها لنا كل عام ما قيمته ستون مليون جنيه . 


۷۱۹ 

غضب الأمربكان علینا لأننا شتمنا آبو ذقن ( فيصل ) . 

- فيصل وحسين نخدم لأمريكا وانجلترا » وخدم للاستمار . 

- اللك سين لايخدم الاسلام ولا المسلمين ولا العرب ولکن بیخدم 
آمریکا ویناسب اتجليرا . 

سلاطين احمیات رضوا بالحضوع والاستسلام . 

- ملك الأردن وملك السعودیه والحواجة بورقيبة ماشیین لتحقی قآهداف 
الاستعار > والخابرات الأمريكية بنشتغل معاهم همه الثلاثة . 

- القوی الر جعية والامجلیز محرو قین‌علشان هایسییوا عدن » وهایسیبوا 
الجنوب العرلى واحنا وراهم لغاية ما نطلعهم ت 

- الاك حسين فاجر عادر خائن بالوراثة . 

.- الملك فيصل يدفع الملايين لوكالات الأنباء لتدافع عنه» هوبيدافع 
عن رقبته » حايس المعركة » حاغسر رقبته » حاير كل حاجة . 

- بيقولوا إن عبد الناصر أعطى قاعدة السلوم للروس . . يتفلقوا 
مابېمناش كلامهم . 

- إذاعة السعودية بتقول إن المصريين جاعوا فى عهد الاشر اكبة 
وهو کلب . ۱ 


الظروف الى ضاّلت بعض الإخوة العرب 


هناك موضوع مهم يرتبط بموقف عبدالناصر من ملوك العرب ورؤسائهم 
وذلك الموضوع هو إعجاب الكثيرين من العرب بعبد الناصر صر » وقد زرت 
كيرا من البلاد العربية » واستقبلت ف القاهرة ا 
ارافدين على العاصمة المصرية » ورأيت وسمعت هنا وهناك تب ردیر 
وإعجاباً بعبد الناصر ؛ مع أنهم كانوا يرون ما نعافى » وبرون حافك شبابا 


ل ۷/۲ 


على الحجرة الدائمة أو المجرة للعمل ق بلادهم » ويرون الفارق الكبير بين 
حياة الحرمان التى نعيشها وحياة الترف التى تشمل كل البلاد العربية تقريباً » 
حتی کان بعضهم يعيّرنا بأننا أكلة" الفول والطعمية » وهم أكلة مالذ وطاب» 
ومع أنهم سيعوا عن كبت الحريات » وعن السجون و العتقلات . 


ما الظرو ف التى ضللت هؤلاء الأخوة العرب ؟ 
و لاذا تخلوا عنا ی منتنا الداخلية وصفقوا لمن عذبنا ؟ 
هذا ما سنجيب عليه فها يل : 


أولا : اهجوم على الملوك والرؤساء العرب : 

من الأسباب التى كانت شديدة التأثير على الإخوة العرب أن عبد الناصر 
هاجم أكثر الملوك » والرؤساء العرب کا رأينا آنفا» وطبيعى أن كثيرين 
من الناس فى البلاد العربية ارتاحوا لهذا الهجوم لانه كان تنفيساً عن أشياء 
فى نفوسبم ضد هؤلاء الملوك والرؤساء . 

وتعليقنا على مو قن عبد الناصر أنه أضعف ابپة العربية» وکان من أسباب 
الحزيمة » وقد تخلى عنه عبد الناصر بعد هزيمة ۱۹۲۷ »وبعد تقديم الدعم الذى 
تطوعت بعض الدول العربية بدفعه ؛ ومعنى هذا أن امجوم على ال ملوك والرؤساء 
العرب لم يكن له أساس صحيح 'وأنه كان من الممكن أن یْشکری بامال . 
تانب : افجوم على الاستعمار ودراسة حوله : 


وهناك سبب آخر كان شديد التأثير فى الإحوة العرب كذلك » ووگق 
العملة بینیم وبين مال عبد الناصر » وهو أن عبد الناصر أطلق لسانه بحدة ضد 
الدول الغربية وكان هناك حوف وكَبّت لدى الهاهير العربية فى هذا اجال 
فلما انطلق عبد الناصر يسخر من أمرشيك » ويلعن نجرا » ويقلل من شأن 
ألمانيا » ولا انطلق يدعو هؤلاء وأولئك ليشربوا من البحر الأبيض أو الأحمرء 


۷۷اب 


كان عبد الثاصر بذلك ینفس عن الجاهير » ويعبر عا فى نفوسهم » فأصبح 


وى هذا الجال نذكدر الذين أعجبوا ذا الموقف من عبد الناصر 
أولاهما : أن كثيرين من الزعماء المصريين سبقوا عبد الناصر فى اهجوم 
على الاستعار » ولكنه كان هجوماً منظماً مهنباً ؛ ومن هؤلاء المرحوم حمود 
فهمی النقر اشی الذی صرخ نی مجلس الأمن فى الآر بعينات قائلا عن الإنجليز 
إنهم قراصنة » ومن هؤلاء الزعم مصطق النحاس الذى ألغى معاهدة سنة 
۳٩‏ قائلا و لقد أمضيت هذه المعاهدة ویقتضیی واجى أن ألغبا » وأوقف 
كل عون وكل يد عاملة عن اليش الإنجليزى » ووظف کل عمال القناة 
لیجدوا لحم بديلا عن العمل لدى قوات بريطانيا » وأطلق الفدائيين يهاجمون 
جنود الاحتلال » فزعزع وجود الإنجليز فى القناة . 
پم :نا دفعنا ان غالا لوف عبد التاصر وهجومه المجمى على الدول 
الكبيرة » وكان من ذلك تلك الحروب التى دمرت حياننا » وكان مها 
توقف كثير من الصانع لعدم ورود أجهزتها من ألمانيا وغيرها . 
ثالث : قسوة عبد الناصر كانت على الشعب المصرى : 
ومن الأسباب الثى كانت شديدة التأثير على الاخوة العرب أنهم ل يمسسهم 
سوء من عبد الناصر » وربما مس" احير بعضهم » فلقد كان عبد الناصر قاسياً 
على المصريين ومدمراً لحياتهم »> ولكن نفوذه فى هذا الحال لم يتخط حدود 
مصرء وق نفس الوقت أنفقت مصر يسخاء على كثيرين من الوافدينالعرب 
ومخاصة أولئك الذين لهم صلة بالإعلام والدعاية لتشتر ی‌الر ئيس بعض الأفلام. 


۷ 


ولاشك أن الاخوة العرب سیعودون إلى الق يوم یتعرفون على 
عيد الناصر پفکر محايد وبصيرة نافلة , 
2 ۷ تاريخ وج (٩‏ 


كارثة نو نیو 

كار ثة يونيو سماها عبد الناصر نکسةء ثم شاع هذا الاسم بعد ذلك ولكن 
الق إنها كارثة وفجيعة وفأساة لم نعرف ا قى تاريخ الحروب مثيلا » 
وأنا کباحث فی التاريخ أعرف أن افزعة والنصر محتملان» ولكتى لاآعرف 
آبدازعها دفع جيشه إلى معركة لنستمر ثلاث دقائق بالضبط ثم ینتهی‌جیشه ؛ 
ويصبح الطريق إلى العاصمة مفتوحا دون جندى واحد یزود عنها كا اعرف 
هو بنفسه! » هذا ما لم یعرفه التاريخ على الاطلاق . 

لماذا اندفع عبد الناصر إلى المعركة ودقع جيشه لحا ؟ 

لاذا ضحی بكل شیء بدون استعداد ومقدرة على إدارة المعركة ؟ 

لاذا كرر الاتدفاع م الانسحاب کی حدث سنة ۱۹۵۲ ؟ 

لقد اعترف عبد لاصر أنه الشئول » ولکته اعتراف بالكلمة فقط 
فهو لم يقم مسئولياته على الاطلاق . 

وهناك نقطة أخرعن نفجل ها هى-أن الدعاية اتی آشاعها عبد الناصر قبل 
يونيو عن مقدرته جلى ضرب نراقي ار فا السابقة عليتاء هذه الدعابة 
كانت شديدة لتأثير على المصريين, » ما جعل بیع المواطنين بلااستثناء تقر 
یلتفون حول عبد الناصر حتی: أولئك الذين مسهم الضر منه » إنه شعور 
نبيل من هذا المي أن ني جراحه, وآ لامه من أجل بلاده » ولنعد هذه 
الحرب للروی آحدانها كا با دقيقة إثر دقيقة قبقة . 


بوفیات جرب پونيو ۱۹-۷ 


ف شبر مایو سنة ۷ وخلال .الأيام لاله لفو | الحزين » 
حدئت تلاك الكارثة الكبرز ی ؛ وثلاك ك از ية القاسية » الى لاترال حدیث 
الناس ٠‏ وف يوميات محددة فحن آن نستعرض أيرز هذه الأحداث . 


اللا 
الجمعة ۷ إبريل : 

قامت إسرائيل بغارة على سوريا انتقاماً لما أنزله بها الفدائیون العرب 
القادمون من الأرض السورية » ثم أبلغ السوفيبت عبد الناصر أن إسرائيل 
حشدت عشر لواءات على حدود سوريا لغزوها وكان الانحاد السو فيي بقصد 
من ذلك توريط حمال عبد الناصر ودفعه إلى المصير الأسود » وقد وقع 
عبد الناصر ی الفخ وتورط كا سترىء اغا كان ينتظر ذلك العمل الأحمق 
من إسرائيل ليقضى علا قضاء تاماً كا فهم من تصرفانه وتصريحاته آ نذاك ۵ 
الاحد ١4‏ مایو : ۱ 


آصلر حال عبد الثاصر آوامره لقوات مصر أن تر حف لسیناء ؛وکانت 
سيناء منز وعة السلاح تقریاً منذ ۱۹۵۹ كا يقول الدکتور هترى کیسنجر ف 
مذ کراته « سنوات البيت الأبيض » الى نشرتبا صعيفة الأخبار فى نوفمبر 
سنة ۱۹۷۹ 0 ومن العجيب أن عبد الناصر سمح لأجهزة التليفزيون أن تصور 
الجيش ومعداته عند الزحف » وأن هذا و الفيلم » بیع لدول كثيرة » وهذا 
متبى الجهل » الزحف كان ينبغى أن يكون خفية بقدر الإمكان . 
الآثنين 6 مايو: 

طلب عيد الناصر من السکرتیر العام للام المتحدة إنماء عمل قوات 
الطوارئ الدو لية فى الأرض المصرية ؛ تلك القوات التى انخذت أمكتتها منف 
سئة ۱۹۵۹ » ول يكن أكثر المصريين يعرفون أن قوات دولية تعيش على 
آرضیم » وقد استجاب السکرتیر العام لام التحدة لهذا الطلب » ویب 
قوات الطوارئ الدولية » إذ أن قبول الدولة المضيفة شرط" لبقاء 
هذه القوات . 

وما أن حيبت هذه القوات حتى أخذت القوات المصرية تحتل 
مواقعهاءومن ضمنها موقع شرم الشيخ الذى يشرف عل‌مضیق تيران» ويسيطر 
على الملاحة فى خليج العقبة وتأزمت الأمور يقلك تأزماً شديداً . 


— ۷۲6 — 


السبت ٠١‏ هايو : 
أعلن يو ثانت السكرتير العام فلأم المتحدة أنه سيحضر للقاهرة محاولة 
الوصول بالأزمة إلى تسوية . 


الثلاثاء ۲۳ مايرو : 


قطع جمال عبد الناصر خبط الأمل » ولم ينتظر وصول السكرثير العام » 
وأصدر قراراً بإغلاق خليج العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية » وأمام البضائم 
الاستراتيجية التجهة إلى إسرائيل » حتى لو كانت على ظهر بواخر غير 
إسرائيلية » وأعلن أن ذلك عودة لما كانت عليه الأمور قبل عدوان 1485 . 

- أحدثت هذه التصرفات هلعا فى العام وتم" اجتاع عاجل بين ویلسون 
رئيس وزراء بريطانيا وجونسون رئيس الولايات التحدة الأمريكية »و اتضح 
من الاجماع إصرارهما عل‌مناصرة إسرائيل علناً» و فتح خلبج العقبة ولو بالقوة 
أمام الملاحة الإسرائيلية » وقد علق حال عبد الناصر على موقف أمريكا 
وبریطانیا بقوله : آمریکا هی إسرائيل » وإسرائيل هی أمريكا » وبريطانيا 
تابعة لامریکا ٠‏ 


وق تعليق موجز على هله النقطة نقرر الدهشة لن يدرك هذه الحقيقة 
ثم يتصدى لصراع ضد هذه الدول » وليس من يفعل ذلك إلا کن يرى 
أن من الشجاعة أن يتصدى لأسد هصور فيفتك به الاسد : 


ونذكر القارىء بأن الاتحاد السوفيتى بمكانته وقوته وجيروته تراجع 
أمام أمريكا فى قضية الصواريخ فى كوبا » وم يقبل مواجهة أمريكا » وفك 
الصواريخ بإشراف أمريكا وعاد ہا آدراجه »> ولكن جمال عبد الناصر لم 
بشأ أن يتراجع ولم يعط فرصة لاوساطة » مما جعلنا نظن أن فى يده عصا 
مبحرية يحقق با ما يشاء دون تردد أو خوف . 


روم کب 

الار بعاء 6 مایو : ۱ 

وصل يوثانت إلى القاهرة ¢ والتي مجال عبد الناصر التقاء طويلا مساء 
ذلك اليوم »حرث شرح الرئيس للسكرتير العام آسباب ما قام به من تصرف» 
ولكن اللقاء لم يكن مثمرأ لأن الرئيس لم يدع فرصة لتحقيق حل وسط . 

ثم أذاع يوئانت تقريره ٤‏ وهو تقرير عادل إلى حسد كبير » ورد" 
بوضوح على الذين اعتقدوا أنه تسرع فى الاستجابة لصر عند ما سحب 
قوات الطوارىء » وأعاد جذور انلسلاف إلى مدى أبعد من سحب قوة 
الطوارىء و قفل خليج العقبة » فتحدث عن أعمال التخريب وحقوق الزراعة 
وذكر أن جذور اتللاف أبعد جداً من هذا المدى أيضاً» با ترجع إلى قيام 
إسرائيل » وطرد العرب » وعدم الاستاع لقرارات الأم التحدة اللخاصة 
بعودة اللاجئين » وكثرة الاعتداءات الإسراثيلية على كل جبرانها العرب . 

شس 1 وزير الحربية الصری إلى موسكو فى مهمة سرية» 
أشعلت الاتجاه للحرب » فأذاعت إسرائيل أن الحرب أصبحت وشيكة 
الوقوع > وأمرت أمريكا رعاياها بالرحيل عن مصر وإسرائيلفوراً » وف 
الاحاد السوفیدی سكل مس بدران عن موقف مصر من الاسطول السادس 
الأمريكى » فأجاب لدينا مایلمره ۱۱۱ 
الجمعة ۲٩‏ مایو : 

آعلن عبد الناصر فى خطاب له أمام قادة العال العرب قوله « إننا سندمر 

ASE‏ ما اد تمد 
إسرائيل إذا بدأت بالعدوان » وأضاف و إننا كنا نستعد بحيث إذا دخلنا معركة 

ارال ا 
نکون واثمين من النصر › ونحن نشعر الآن بأن قوتنا كافية » وأننا إذا 
اللطتص ئس اشم تسس 
ا ا سس تج سم 
من اللجنة التنفيذية العليا بتنفيذ هذه اللاطة حسب الوقت الناسب » . 
OE‏ تا سح تحت 


۷۲ 


الاحد ۲۸ مابو والمؤتمر الصحى : 
- فى هذا الیوم عقد الرئيس حال عبد الناصر مؤتمراً صحفي حضره عدد 
كبر من الصحفيين من حتاف بقاع العام » وقد استبله الرئیس بیان نهیدی 
وضّح فيه أن الشکلة التى یعیشما العالم ليست مشكلة مضایق تيران ؛ و لیست 
مشكلة سحب قوات الطواریء الدولية » فهذه عوارض طارئة لمشكلة 
أكبر وأخطر » هى مشكاة العدوان الذى وقع ولایزال واقعاً على وطن 
من أوطان شعوب الأمة العربية فى فلسطين > وما يعنيه ذلك من تهديد 1 
باستمرار ضد أوطاتها جميعاً » وذكر الرئيس أن الاستعار تخلق إسرائين 
ودعمها وشجع عدوانها حتى ضد میادیء وقرارات الأمم المتحدة » 
واستعملها أداة للعدوان فى عدة مناسبات » وأضاف أنه الان مستعد 


مس بسن سس سس . 


لاستر داد حقوق العرب . 

وبعد البيان المهیدی سئل الرئیس عن احمال مساعدة الولایات التمحدة 
لاسرائیل يسبب اغلاق مصر للمضایق » فکانت|جاباته مثير ة وبعيدة عن 
الديبلوماسية 4 وفما يل حلاصتا 

- إذا قامت حرب بين إسرائيل وحدها وبيئنا وحدنا فإنها يمكن أن 

تكون مقصورة على الشرق الأوسط وحده . 

- الدول الكبرى لا تقرر لنا مصيرنا ولسنا تحت وصاية أحد . 

- إن أمريكا انحازت انحيازاً كاملا لإسرائيل ضد العرب» و لقد قرأت 
اليوم تصريح نائب الرئيس الأمريكى الذی يتحدث فيه عن إسرائيل « کنارة 
للدنيا » وكل ذلك فى سبيل الأصوات وعلى حساب البادیء . 


ولكنها تحولث إلى قوة راغبة فى السيطرة والمكم » وتتصور e‏ 
أن نخط أقدار الشعوب » وهی تقف ضد الأمة العربية ماثة فى المائة . 


- إن الضجة الى ثثار الآن حول سحب قوات الطوارىء وإغلاق خليج 


¥۷ 


العقبة أمام إسرائيل ضجة مصطنمة تثر ها الولايات المتحدة الأمريكية تشجيعاً 
ودعاً للعدوان الإسرائيل . . . وهذه الأشياء كلها من آ ثار مؤامرة السويس 
صححتاها وأعدناها إلى وضعها السلم وين نستطيع ذلك اليوم : 


- إن مضيق تيران عرضه ثلاثة أميال أو أربعة > والقسم الصالح 
للملاحة ى عر ضه ميل واحد » ومصر على جانى مضيق ( تيران - شرم 
الشيخ ) فمياهه مصرية مائة فى المائة : 


لا بمكن أن يبت العدوان الصبيونى على أرضنا » لقد ذهب الاستعار 
الصلیی > ولم يبق منه إلا أطلال أثرية يزورها السیاح . 


- إننا لا نقم حساباتنا على احیال التدحل الأمريكى عسكرياً » وإذا 
وقع ذلك فاننا سنقاوم وندافع عن حقوقنا وسیادتنا » وحن لانحخاف 
جنر الات آمریکا ۰ ولا خضع لتهديد آمریکا » لأن ذلك معناه التخلى 
عن حقوقنا . 


نحن لا نريد أن تحدث مواجهة بين الاتحاد السوفيتى والولايات 
اعد ری تم O‏ 


المتحدة الأمريكية » فان مثل هذه الواجهة سوف تکون حرباً نووية وذاك 
أمر لا نتصوره ولا تتمناه . 


وتعليق قصير هنا يتحتم علينا أن نثبته وهو أن هذا الكلام يمكن أن 
يصدر عن إنسان ملك إحداث هذه المواجهة » فإذا لم يملك ذلك فإن هذا 
الكلام يصبح لا مدلول له » وقد هابتنا إسرائيل وأيدتها أمريكا وم يتحرك, 
الاحاد السوفيتى مما ا : 

نحن متأثرون من موقف كندا وموقف رئيس وزرائها الذى حصل 
على جائزة نوبل للسلام» وهو الآن يؤيد العدوان ويتحيز ضدنا » ويتواطاً مع 
السياسة الأمريكية . 


— ۷۲۸ — 


- إذا كانت الحرب مع إسرائيل وحدها فسوف تظل قناة السويس 
مفتوحة » وأما إذا كانت الحرب مع غير إسرائيل فلن يستطيع المعتدون 
أن مروا من قناة السويس . 

- لا أوافق على تدمير الصالح والمنشآت الأمريكية بالبلاد العربية فى 
حالة العدوان » ولقد رحبت باقتراح وزير خارجية الكويت الذى أكد 
فيه أن الكويت سوف توقف قدفق البترول إذا حدث شىء » ونحن ف 
انتظار موقف السعودية » وعلى أية حال فان أى بلد عرى تتأآخر حكومته 
عن أداء دورها فان السئولية تنقل إلى الشعب فتتصرف جاهيره بوحى 
ضميرها القوي . 

وهنا أيضاً مكان لتعليق ضرورى هو : 

هل كان عبد الناصر ملك تدمير الصالح والمنشآات الأمريكية بالبلاد 
العربية ؟ 

وهل كانت الشعوب العربية تتخطى حكامها لتأتمر يأمره ؟ 

وأليس فى هذا الكلام ما يفيد إثارة الشعوب العربية ضد حكامها ؟ 

وبعد ذلك سّثل حال عبد الناصر عا إذا كانت عسته تحتمل خوض 
معركة جديدة بالإضافة إلى ماعاناة من معارك ؟ فأجاب بأنه يستطيع ذلك» 
وأنه ليس «خرع » مثل إيدن رئيس وزراء بريطانيا أيام العدوان اثلا 
الذى لم يحتمل نتيجة الحرب التى أعلنها , 


وسيل عا إذا كان الاقتصاد المصرى يحتمل الصمود لعركة ؟ 
فأجاب : إن اقتصادنا متين » والصحفيون الأجانب يمكن أن يشاهدوا آثار 
ذلك ی حيائنا اليومية : وقال : ألا يأكل هؤلاء الكباب والكفتة 
ق بلادنا ؟ 


-4الات 


الائنن ۲۹ مایو : 

بدأت جلسات مجلس الأمن بعد تقریر أوثانت » وقد طلبت مصر من 
احلس ألا یقصر بحثه على مضیق تيران » وأن ببحث الشکلات الأخرى 
حول فلسطین وأن ببحث كذلك اعتداءات إسرائيل التعددة . 


النلاناء ۳۰ مایو : 


حضر الملك حسيئ ملك المملكة الأردنية الحاشمية إلى الفاهرة » ووقع مع 
الرئيس حمال عبد الناضر اتفاقية للدفاع المشترك . 


الاحد ٤‏ يونيو : 


المتحدة والأردن م 


مشاعر الناس حى ارابع من يونيو : 

وقبل أن أصل إلى انلاسن من يونيو لا بد أن أقف وقفة أصور فما 
مشاعرى ومشاعر الناس حتى الرابع من هذا الشهر . 

والحق أن وسائل‌الاعلام هوّنت علینا کل شیء » وكان تأثرنا باتجاهاتها 
شديداً » حى أننا أحسسنا أن حال عبد الناصر ف يده أقدار الأرض » فقد 
استبان جنر الات أمريكا وبقوة بريطانيا » وسّخر من كندا » فلا بد أنه 
واثق من قوته وكان هو يعلن هذه اللقة بنفسه » وكانت « تل أبيب » على 
كل لسان كهدف يسعى له الثائرون » ويلتنى فيه المناضلون » وقد أطمعنا فى 
ذلك أن الرئیس رجل عسكرى ومعه ناثبه ومشيره وهو عسکری كذلك » 
وكانت القوة المصرية تُسْتعرض نى الناسبات فيمتلىء الحو بأزيز الطاثرات 
وجلجلة الدبابات » وكان قادتنا يكررون أننا نملك الصواریخ » وأن لدينا 
أعظم قوة ضارية فى الشرق . 


25 Vs — 


وحتی أولئك الذين میم الضر من حكم عبد الناصر صفقوا له قبل 
الخامس من يونيو » فإذا كان عبد الناصر سیثار لنا من .إسرائيل » وسهد 
جر وت إسرائيل » فان كل خطيئة له تغفر » وكل ذلة تشسی . 


وأشبد لقد رأيت الشبان يتهافتون على السفر إلى سيناء ليكون لهم شرف 
الزحف إلى تل بيب » ورأيت الكهول والشيوخ وقد تجدد فيم الشباب » 
وراحوا يصفقون للرجل الذى بعثته الأقدار ليقود نضال العرب » وارتبط 
فى آذهان اللقفین اسم الناصر صلاح الدين باسم ناصر الجديد » ولم يكن 
الشعب وحده هو الذی مدع بالضجیج ووسائل الاعلام » بل إن کثیرا 
من الدول وقعت فى هذه اهوة كذلك » فلم يكن الملك حسين لیغامر بدو لته 
وجيشه لولا أنه خدرع فى قوتنا الضاربة كنا خند عت ابیاهر . 


الحامس الحزین والمعركة الخاسر 5 ۳ 


ومرت الأيام قبل انامس من يونيو ونحن فى فرح ومبجة وأمل عیق» 
ليطلع علینا يومالاثنينالخامس الحزين بتحول مريرء فى صبيحة ذلك اليوم» 
استيقظ الناس على أنباء ببدء الحرب » وكانت إسرائيل قد قامت فى الصباح 
“الباكر چجوم سريع بالطائرات » واتخذت المطارات المصرية هدفاً ها » 
ويقال إن رجال الطران كانوا فى حفل راقص مساء هذا اليوم بإنشاص 
امتد چم حبى خيوط الفجر » فلا أووا الفراش انطلقت إسرائيل فدمرت 
المطارات والطائرات وهی رابضة فى أمكتتها » وقد تم ذلك فى سرعة 
مدهشة » وكان نذير سوء ترك البلاد حت رحمة العدو 0 


بو عندما تعطل سلاح الطران المصرى أصبح الزحف الإسرائيل على 
مصر آمناً فاجتاحت جبوش العدو سيناء » وكان من الممكن أن تدور معارك 
رهيبة بين الجيشى المصرى بسيئاء وبين المهاحمين » ومن المعروف أن قوة 
الطبر ان تضعف فى حالة الاشتباك » ولكن جمال عبد الناضر لم يكلف جيش 


- ۷۳۴۱ بت 
إسرائيل مثونة الاشتباك ونتائجه » إذ اصدر أمراً لجيوشنا فى سیناء بالانسحاب 
فكان ذلك فرصة انپزها العدو » فراح يضرب الذحبین دون رحة » 
وانهارت الجبهة المصرية فى سرعة عجيبة وحسبت تلك هزيمة على جيشنا مع . 
أن هذا الجيش ۸ يدخل معركة حقيقية ول يقابل العدو فى صراع »© ولكنه 
كان ضحية القيادة التى جانبا التوفيق تماماً » وقد قال موشى ديان تعليقاً 
على النصر الذی أحرزه دون قتال : إن ما حققناه من نصر كان أكثر جداً 
مما تمنيناه > ولو أن أكير أعداء مصر قد وضع تخطیطاً لسحق جيش مصر 


ما استطاع أن يحقق ما حققته سياسة حال عبد الثاصر . 


ويتسائل الناس : هل كان زحفنا إلى سيناء تخطيطاً مدروساً أو كان 
جرد مظاهرة ؟ 


إن تصرف جال عبد الناصر عقب تأمم القناة ق‌سنة 19485 بشبه‌تصرفه , 
فى مایو /1971اءفكلاهما اندفاع بدون خطة »> ودقع للجنود والمعدات بدون 
نظام » وبشكل يسميه الأستاذ نوفيق الحكم « التبويش )١‏ » وفكاتا الحالتين 
م جد التبويش شیناً » وأسرع جمال عبد الناصر يصدر أوامره بانسحاب 
الجيش » ولكن الانسحاب سنة 1985 ماه الأمر الذى أصدرته أمريكاضد 
العتدین » فسرعان ما أصدرت أوامر لانجلترا وفرنسا وس اثیلبالانسحاب 
العاجل » واستسلمت القوى المعتدية أمام زمجرة أمريكا » وما إن انسحب 
المعتدون تحت ضغط آمریکا حتى انطلقت أبواق الدعاية عندنا تبتفبانتصار 
مزعوم حققناه ».ويبدو أن قادتنا وقعوا فى شبكة اللحديعة التى نصبوها 
للجاهير فاعتقدوا فعلا أنهم انتصروا » وحاولوا تکرار التبويش سنة1951 


ولکن الحال هنا كان مختلفاً » فإن بعرية حال عبد اللاصر بأمريكا 


ميت 


۱ )۱( عودة الوعی صن هه 


س ۷۳۲ مت 


وجرالات أمريكا جعل هذه الدولة تهادی فى تأیید إسرائيل وبالتال يطول 
بقاء إسرائيل ى بلادنا الحبيبة . 


لقد كان قرار عبد الناصر بالانسحاب قرارا بالهزيمة» وقراراً کذلك‌بنسلم 
الأسلحة الضخمة إلى العدو » وبسبب الرحف بدون نظام والانسحاب بدون 
نظام ضاعت أسلحتنا وسقط رجالنا بعامل ابحوع والجهد والعطش ‏ ۰ كا 
سقطوا برشاش العدو والمواد الحارقة التى ألقاها العدو علىالمنسحبين والعائدين . 

والعجيب أن الحزاثم فى سيناء كانت تتم » وإذاعات مصر سادرة ق 
ضلاشا » بناء على تعلیات القيادة !الحداعة » وقىمرة قال عبدالتاصر لعامر: 
اذ کر آی شیء للشعب لأنه متلهف على الاخبار فقال عامر : قو لوا للصحافة 


إننا آسقطناه ۰ ۲طاثرة إسرائيلية. فقال عبد الناصر : خلهم ۰۱۰۰و هکذا كانت 
القوة الصرية تنهار با تذيع الإذاعة أننا أسقطنا الات من‌طاثرات إسر ائيل 
وأن انتصارنا حق لاشك فيه » ويقول الرئيس أنور السادات فىمذكرا ه 
بلاغاتنا العسكرية سنة ۱۹۷۳ كانت فى غاية الدقة » ولم تكن مثل بلاغات 
سنة ۱۹۲۷ الى لم تكن سوى ادعاءات باطلة تشغل الرأى العام عن الحقيقة 
الرة أطول فترة ممكنة . ۱ 


ویقولون عن هذه الحرب ]نها حرب الأيام الستة » والواقع أن الجبهة 
المصرية ابارت فى ساعات » وسرعان ما احتل العدو سيناء وغزة» ثم راح 
بعد ذلك يزحف على الضفة الغربية للأردن فاستولى عليها » كنا استولى على 
مرتفعات ابلولان جنونى سوريا » وكان انيار مصر من أهم ما قضی على 
جبة الاردن وابلولان ۰ 

و یتحدث کیسنجر فى مذ کر اته (سنوات البيت الأبيض ) عن هذه الحرب 
ودور السوفیبت ف إشعالها؛ وظن عبد الناصر أنه يستطيع أن حقق! دور بطولياً 


— ۷۳۳ — 


و حذیر كاذب : ف اتخامس من يونيو عام ۱۹۲۷ 3 تمددت إشرائيل 
عبر حدودها فى ذروة من سلسلة أحداث متعاقبة ضاعت فما الأهداف 
لمربية على مذبح اللغة الطنانة البلاغية العربية . 


« فى شہر مايو عام ۱۹۱۷ قام الانحاد السوفیبنی بتحذیر مصر من هجوم 
إسرائيل يوشك أن يقع على سوریا ؛ وکان الزعم السوفييتى غير صميح > 
وبصرف النظر عا إذا كان ذلك التحذير كاذباً عن قصد وتعمد هدف إثارة 
التوتر و[حراز مكسب رخيص أوكان ذللك التحذير نائجاً عن سوء فهم منجرد 
عن الغرض . . فقد دفع الأحداث فى مسار مشثوم » فقد أمر الرئيس مال 
عبد الناصر بطر يقة متهورة بأن بتحرك جيشه إلى سيناء الى كانت من الناحية 


العملية منزوعة السلاح منذ عام۱۹۵۷ وأعلن إغلاق مضيق تبر ان اذى بتحكم 
فى طريق الوصول إلى ميناء إيلات الإسرائيلى من البحر الأحمر . وطلب من 
أوثانت السكرتير العام للامم المتحدة سیب قوات الطوارئ الدولية الى 
كانت تفصل بين القوات الإسرائيلية والمصرية على طول الحدود الدولية 1 

و ومن المشكوك فيه أن عبد الناص ركان يسعى وراء صدام عسكرى بل 
محتمل أن يكون قد أصيب بدهشة من السرعة الى استجاب لها أوثانت لطلبه 
ورعا لم يكن عبد الناصر أن يفعل شيئ يتجاوز إطار اتخاذ موقف بطول(۱),» 


صدى الفزعة : 

وقد وقفت الدول العربية وقفة موحدة أمام هذه النذيجة المريرة » فقد 
أصدرت كل الدول النتجة لليترول قرارات بوقف ضخ البرول » ووقف 
تصديره إلى آمزیکا وبريطانيا » وقطعت أكثر اللول العربية علاقاتهما مع 
أمريكا وبريطانيا » وتعطلت قئاة السویس»وقررت حكومة السودان الدخول 


(۱) دکتور هنر ىكيساجر : ستوات البيت الأبيض ( الثر جمة المربية ) 


NIE — 


فى وجه وسائل المواصلات الأمريكية و الر بطانية . 


وق أثناء المعركة قرر مجلس الأمن وقف الحرب ۰ ولكن المعركة 
كانت تحدد ق الميدان » وقد أعلنت أكثر الدول العربية وإسرائيل قبوها 
لهذا القرار » ولكن إسرائيل ظلت تعتدى وتزحف » وم يتوقف عدوالما 
حتى يوم السبت العاشر من يونيو حين تم لها احتلال المناطق التى أشرنا إلها . 


وق ۲۲ نوفبر سنة ۱۹۷ امحخذ مجلس الامن قراراً بضرورة اتسحاب 
إسرائيل إلى حدود الرابع من یونیو » ولکن إسرائيل لم تنفذ هذا القرار . 


لقد كانت الدول العربية تتطلع إلى انتصار أكيد » و لذلك كانت ال عة 
قاسية إلى أبلغ حدود القسوة وزاد من قسوبا هذا الانهبار السریع الذی 
آصابنا » فتزلت علينا الضربات دون أن نقاوم بطريق أو باحر » حتى آخذ 
العام فى الشرق والغرب يعلن كا ذ کرذلك الرئیس‌آنور السادات بعد ذلك 
أننا شعب غير مقاتل . 


الضابط البطل الذى كوق ثم عوقب : 

وهناك ضابط مصرى وحيد لم ينسحب واستطاع أن مخترق حدود 
إسرائيل » ون يصمد فترة طويلة ويوقع الذعر هناك » وقدكافأه عبد الناصر 
على ذلك بأن أعطاء وساماً وترقية استثتائية » ونشرت الصسحف صور ته 
وعبد الناصر یصافحه » ویعد شهر من هذا الحادث كان هذا الضابط مجلس 
مع زملائه فقال : و ان الجاعة فشلت تجربتهم فى | و 
أن يتركوا القيادة لسواهم > وسرعان ما قیض عليه واعتر قائد مؤامرة > 
ونزل به تعذيب ألم وكانضمن الذين دافع عنهم الأستاذ محمد شوكت التوئى() 

(۱) ممند شوكت التوق : قضية التعذیب | الكبرى ص +۲ ويذكر عبد الصمد ميد 
الصمد أن ضابطين قاما بعمليات تريب وتدمير فى إسرائيل آنذاك وها جلال هريدى وآعر 


امه حمدى و لعل الضايط ابطل الذى تحدث عنه الآستاذ شوكت التوفی ولم يذكر اسه هو أحد 
هذين الضابطين ( انظ المشاء الأخير للمشير ص ۱۲۱ وما بمدها ) . 


۱۷۳۵ 
خسارة مصر الفادحة فى هذه الحرب : 


فى نوفبر ۱۹۲۷ آعلن عبد الناصر أن الطریق إلى القاهرة كان مفعوحاً 
أمام إسرائيل »ول يكن هناك جندى مصرى واحد بعر قل أى تقدم لاسراثیل» 
وأنه هو السئول عن النتيجة . 


كا أعلن أرقاماً فادحة عن خسارة مصر فى هذه المعركة المشئومة » 
فک اننا مسر رت ی هله ارين نز تیا و١٠:٠٠ر١٠اجندى‏ 
و۱۵۰۰ ضابط » وسر ۵۰۰۰ جندی و۰ه ضابط لم يعد کر م ۰ 
وتذكر الراجع أن ضحايا هذه الحرب یبلغون۰۰«ره۳جندی قتل أكثر هم(۱) 
فى ساعات » ومخاصة ف الممرات لأن شارون مجر م الحرب الإسرائيل كان 
يسحقهم بالدبابات فى المرات() . 


ما التدمير الذى حل بمدن القناة فخسارته أعظم من التقدير . 

وعند ما نرى هذه الأرقام المائلة مع أنها أقل من الواقع بكثير » 
ونربطها بقولعبد الناصر إنه المسثول»يحق لنا أن نتساءل : ما معنى السئولية ؟ 
وكيف وفّی با هذا السئول ؟ . 


أسباب اهز ية 


ونجی الآن إلى عرض سريع للاسباب ال یکتبت‌على جيشنا هذه امز عة 
المريرة » وأرا قت الدماء البريئة » ولا شك أن هناك أسبابا متعددة لهذا العار 
وحن نوجز ذلك فبا یل : 
الاسباب الاجماعيه والادارية :ا 

من أهم آسیاب المزيمة أن عبد الناصر والشیر عامر وجا كل اهتامهما 


)۱( وك الاصر سممثاه خیما . 
(۲) محمد شوکت التوفى : قضية التعلیب الکبزی ص ۷۰ 
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فى السنوات السابقة رب إلى قدمير الشعب وتحطم الجبية الداخخلية كما رأينا 
آنفا » وأهملا العناية بالجيش ؛ وتركا الإشراف عليه إلى الجهل والنزق 
والقسوة متمثلة فى شمس بدران الذى نقلنا عنه قوله إن لديه ما يدمّر 
الأسطول السادس الأمريكى » فثل هذا القول لايصدر إلا من مكابر جاهل 
قليل الحبرة بالاستعدادات الحربية . 
الاسباب السياسية : 

وهناك أسباب سياسية مهمة أت إلى هذه الهز عة التكراءء وق مقدمتها 
الثقة بالاتحاد السوفيتى الذى كان يبذل أقصى الجهد للقضاء علینا > وهو 
يتظاهر بالتعاون معنا » فقد ثبت بوضوح أن الاتحاد السوفيتى هو الذى نقل 
مصر أن إسرائيل محشد جيوشها لحرب سوريا » وم يكن ذلك صميحا کا 
ذکر کسینجر فيا نقلناه عنه آ نفا » وهواللی قدم بعض السلاح لیدفع مصر 
لدخول حرب به » ثم توقف عن الاستمرار ف الامداد أو العون . 


ومن هذه الأسباب أن الخابرات الصرية كانت شديدة ابلهل بتطور 
جيش إسرائيل » وبالعلاقة الخاصة آ نذاك بين إسرائيل والولاياتالمتحدة » 
علاقه الاهتّام بضرب عبد الناصر هو ستل ارات ا 
بدعا » لأنها قد تورطت مع المشير والرئيس فى أمور الداخل » ووجهت 
كل نشاطها للإيقاع ظلا بالناس » وقد ظلت طيلة سنوات عديدة تتبعكثوفا 
خاصة عن الاخوان المسلمين والشيوعيين » غير محيطة بالأعداء الجدد » 
أو عن تخل“ عن انجاهاته من الذين كانت أسماؤهم مدرجة بالكشوف . 


الأسباب العسكرية : 


ونجىء الآن إلى الأسباب العسكرية » وتستمد الحديث عا منأعلى ارات 
العسكرية ؛ من الرئیس آنور السادات » ومن المشير أحد اساعیل» ومن 


الشر محمد عبد الغنى الجمسى ‏ 
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يقول الرئيس أنور السادات لقد سبقت الأمة العربية إلى الحرب مع 
إسرائيل عدة مرات خلال ربع قرن من الزمان دون أن يكون هناك إلمام 
بعشرات من العناصر العسكرية والاقتصادية والسياسية والنفسية الْحلّى منبا 
والدوی على السواء » ودون مدید سابق لحدف الحرب وغایتها » وکل 
الاحتالات التى تصاحيها (6۱ . 


و نحن نصرخ : : کیف سليك بان هذه‌الامة "من" جه ل أساليب السياسةوالقيادة؟ 


ويقول سيادته فى مذكراته الى نشرها سنة ۱۹۷۵ إن سلاح الطيران 
المصرى استرد فی ۲ اكتوبر كرامته الى جرحث فی معرکنی عام ۱۹۵۲ 
وعام ۱۹٦۷‏ نتيجة لاهمال القيادة ى العرکتین»وهکذا <سبت هذه المعركة 
هز عة على الجيش » وهی ف الق هزعة للقيادة وليست هزعة للجيش . 
ا مشر آحد إساعيل يروى أسباب النكسة : 


- كنت قائدا سلبهة سيناء فى أثناء حرب المن » وکانت فرقتى ( الثانية 
مشاة ) هی الستولة عن تأمين سيناء » ولكن بعبت مما لليمن بعض‌القوات 
الى كانت مدرّبة تدريبا عاليا »> فضعفت بذلك الجبة التى كنت أتولى 
قيادتها فى سيناء , . ` ۱ 


- وم يكن التنسيق بين مصر وسوریا فى حرب ۱۹۲۷ صادقاً من 
الطرفين : فقد كانت سوریا نی عن مصر خحططها الحقيقية » وکانت 
مصر نی عن سوریا خططها الحقيقية كذلك » وکان الشك متبادلا » 
ولا عکن أن بتعاون جانبان ى معركة واحدة بغیر مكاشفة كاملة بکل 


الأسرار واتحطط » وبغير التنسيق الکامل لكل تحرلك من الجانبين , 


(۱) ورقة أكتوبر 
( م ٤۷‏ -التاريخ :ج 6٩‏ 
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ونستمر مع الشر أحمد إسماعيل الذى يروى النتائج المريرة للانسحاب 
الذى صدرت به أوامر القيادة العليا وهو فى ذلك يقول : 


كان الانسحاب قاسياً . . فالقوات كثيرة العدد والعتاد » وخاصه أعداد 
الدبابات » وكان علما أن تنسحب غرب القئاة على ثلاثة محاور رئيسية فى 
منطقة المضايق » نحت السيطرة المحوية الكاماة للعدو . . لقّد كان الانسحاب 
محاطرة و مجازفة غير محسوبة النتائج ضاعفت من حجم الساثر ۱ 


وبعد المزيمة یصف الشر أحمد إسماعيل الوقت على امسمة بأنه كان 
رهي ومثيرآ للذعر » وهو فى ذلك يقول : كانت الحبة عبارة عن جنود 
متفرقين على الشاطیء الغربى بلا وحدات تجمعهم » وكان هثاك عدد من 
الدبابات من مختلف الأنواع » بدون قيادات » كانت مبعترة هنا وهناك» 
المعنويات هابطة بعد الانسحاب » وبعد تفوق العدو الرابض على الضفة 
الشرقية بزهو الانتصار » ولا يفصلنا عنه أكثر من مائى متر 6۷ . 


حسی مبارك يشير المسئول : 

فى حديث نشر ف ۱۹۷۵/۹/۲۷ لنائب رئيس الجمهورية حسنی 
مبارك سأله الصحفيون : ماذا أفدنا من دروس ٩۷‏ فى الإعداد لقتال 
١‏ أكتوبر ؟ قال : باختصار فى ۱۷ . . لا تخطیط . . . لا إعداد :++ 
اشرو انديع بن اس ان وی السك رهن 


عن أسباب هزيمة ٩۷‏ اللکراء » وبالتالى يعطينا موشرا عن السئول عن هذه 
الحزيمة » بقول سیادته(۲) : ۱ 


,(۱) الأعرام فى ۲۹۷۹/۱۲/۲۷ 
(؟) لقطات من حديث له مع الأستاذ موسى ری نشر فى ۲۹۷۰/۰/۲۹ 


۷۳٩ ¬ 


- إن القيادة السياسية حين تضم استراتيجيتها مجحب أن تربط وتوازن 
بين القوة العسكرية والقوة الاقتصادية والعمل السیامی . وهذا لم يحدث فى. 
سنة ۱۹۲۷ » ووجود هذه الاستراتيجية هو سبب انتصار أكتوبر ۾ 
وكانت تصدر الأوامر فيه للقوات المسلحة بعدم الحركة أو الأزول إلى 

- وق رای أن اليوم الحرين بدأ يوم ٠١‏ مايوسنة 7۷٩1في‏ ,ذلك 
اليوم فوجئت القوات السلحة بالأمر برفع استعدادها إلي الحالة الكإملة. 
للقتال » وتنفيل التعبئة » وبدء حشد القوات فى سيناء فجأة دون.سابق. 
إخطار ۰ ولهذا وقعت الكارثة فى ۵ يونيو 3 , 
۱ - كنا نمثل بالقيادة العامة فى سيناء » ولكنا فى الق لم نكن قيادة: 
لان العملية كانت تدار مباشرة من القاهرة , 

- و يوم ۱۵ مایو ۱۹۲۷ فوجثت القواث الملحة بقرار سیاسی. 
آخر وهو, سحب القوات. الدولية . . . + ثم صدر قرار ميامي آخر 
مفاجیء بقفل مفبيق تبران وکان على القوات السلحة ارسال قوات لتأمن. 
شرم الشيخ لنع العدو من السيطرة علا . ۱ 

 .‏ لقد كانت القوات السلحة الصرية ضحية انلامس من يونيو ولي 

تكن أحد أسباما > وهله شهادة الرئیس أنور السادات فى طابه عجلس, 
الشعب فى ١5‏ أكتوبر ۰۱۹۷۳ 


من المسئول ؟ 

تلك كلات الذين قادوا النصر فى أكتوبر سنة ۱۹۷۳ ۰ وهىكلات 4 
تبن بوضوح آن الزعة لم تكن مصادفة وا كانت لسوء التخطيط 
وإضعاف الجبة بوسائل متعددة وسوء العلاقة بين الرئیس والشیر » واتخاذ. 
قرار ات تتصل باب ية العسكرية دون (شراك قادة هذه البة » ودون التنسيق 
بن الأهداف السياسية والفوى العسكرية .. وراح ضحية ذلك عشرات الالاف. 


نت ۷۰ بت 


من الجنود والضباط » وحلت بنا هزعة قاسية » وفقدنا جزعاً عزیزا من 
أرضنا لا نز ال نصارع لاستعادئه » وهوی اقتصادنا إلى القاع . 

وم يستطم مال عبد الناصر أن مى مسئولیته عن هذه النكبات فأعلن 
فى نوفمير سنة ۱۹۲۷ أنه السئول عن هذه النتائج' : 

فهل يمر كل ذلك بدون حساب ؟؟ 


جماهر ٩و۱‏ يونيو : 

وى آثناء الساعات الالكة استقال الشر عبد اطحکم عامراسئول عن 
القوات المسلحة » ثم أعلن حال عبد الناصر مساء ابلمعة التاسم من یوئیو 
صورة" لنتائج المعركة » وتلمس عبد الناصر الوسائل للدفاغ عن هز عته » 
فاعلن أنه كان ينتظر العدو هن الشيال فجاء من الغرب » ویعلق الزعم 
الحبيب بورقیبه على هذا التعليل بقوله : الزعم الذی يقول إنه كان بنتظر 
أعداءه من الشمال فإذا هم يجيئون من الغرب لا يصح أن يكون زعيماً » 
ولا يصح أن يبى فى مكانه لحظة واحدة(۱) . 


وخم عبد الناصر حديثه بأن أعلن قراره بأن يتخلى عن السلطة . 

ولكن سيارات نقل كانت قد أعدت لركما يعض الال من المصائع 
الحكومية » و بعض الفلا حنمن أتباع الاتحاد الاشترا کی ومن مديريةالتحر بر 
وأخدث هذه اللوريات تطوف شوارع القاهرة ف التاسع والعاشر من يونيو 
لاز عق بتمسكها بالرئيس المنبزم ليككل الشوط ۱1 ۲(۱) 

وتعبير « یکل الشوط ٠‏ تعبير داع لأن عبد الناصر فى الحق لم يسر 
فى الشوط خخطوة » ونما تراجع بالجيش والبلاد أشواطاً » ولكن أبواقه كانت 
دام تحاول أن تجعل الباطل حقاً > وترغم الناس على السير فى الباطل . 

ویقول الاستاذ الدکتور إبراهم عبده(۳) ٠١‏ لقد حشر الأجورون 


(۱) ملة الفجر القطرية السادرة ق ۱۹۷۰/۲/۲۱ 
(۲) سترى بعد كليل شهادات صدق عن مثيلية ٩‏ و ۱۰ پوليو 
(۳) رسائل من نفاقستان س ۱۷۰ 


١لا‏ س 


فى القطر والسيارات لز حوا العاصمة مقبلین من كل فج عميق لبحیوا 
امز بمة صاتحين صارخين ...۰ ٠‏ 

وقد تقلت الأنباء أنه عندما كانت جماهير التاسع والعاشر من يونيو 
تتف ویدوی هتافها فى العاصمة ابلرمحة كان جنود إسرائيل المنتصرة 
يلون تراب سيناء فى جلال مهيب !!!1 , 

يالله لقد ظل أكثر المصريين عندوعين حلى فى هله الأوقات العصيبة 
وبعد هذه الضربات الألمة . 

واستتجاب عبد الناصر لحذه افتافات المصنوعة » وقرر أل.يبى فى منصبه 
ليعمل على القضاء على آثارالعدوان وإعادة بناء الحياة العسكرية والسياسية 1! 

وموضوع ٩۹و٠٠‏ يونيو محتاج إلى مزيد من الإيضاح » وفد ضألى 
بعض طلانی عنه وقالوا [نهم انضموا إلى هله السزة من تلقاء أنفسهم . 
وأجبت هؤلاء : بأن مظهر. حشر المال آنفاً رأيته بعینی ورآه معى 
الكثير ون > فقد رأينا - ونحن نسکن ف العادي - سیارات نقل قادمة 
من حلوان تعمل حشود من عبال المصائع ؛ متجهة إلى القاهرة هذا 
الغرض » وسعنا المال مها يصرخون . 

وعندما كنت أجيب Tas‏ طلاب آعرون الكلمة 
وأقسموا فى جمع حاشد من زملائهم .نم كانوا ضمن من دافم بهم لسيارات 
التقل من قراهم لیقوموا مهذه المهمة . 

والذى أعتقده أن هناك جماعات دفعوا فل المسيرة وإعلات لهم 
سيارات هذا الغرض > وحماعات أخرى اندفعت من 'ثلقاء نفسبا بوحى من 
الرهبة الى كانت تشمل الجميع » أو بحكم أنهم من الجبل الضلّل الذى 
صوروا له الباطل تحقاً والهزيمة انتصاراً . 

وید کر عبد اللطيف البغدادى أنه ذهب إلى مزل حسن ابراهم مساء 
4 يونيو » وسرعان ماحضر إلى هناك الدكتور رشوان قهفی ؛وقال البغدادى 
لم إنه يتوقم أن یتنحی عبد الناصر عن اكه الجمهورية.» ويقوم رئيس 
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مجلس الأمة بسلطة رئيس ابلمهورية مؤفتا طبقآ للدستور » ولكن رشو ان 
فهمى أكدّد أن عبد الناصر لن يتنحى بصفة جد؛ية مخافة اللحطر الذى سوف: 
يُحدق به لو تنحى فعلاً عن السلطة » ويذكر البغدادى أنه ومعه حسن 
إبراهم والدکتور؛ رشوان ركبوا سيارة حسن إبراهم عقب إعلان التنخى 
مباشرة لروا رد الفعل » ومروا عنزل مال عبد الناصر وهو قز يب من. 
مزل عي إبر اهم فوجدوا دنا ترا من شباب الانجاد الاشتراکی 
بركبون أوتوبيسات متجمعة حول منزل عبد الناضرٌ عل 'الرغم من: محظ 
التجول. ‏ ما يدل على أن استعداداً هائلا” ببلرل دج هؤلاء قبل اإعلان. 
التتتحى (۱)".. 

وهذا هو المظهر' اللقبی للأكذوبة ای “میت « جماهين ٩۹و۱۰‏ يونيو 4 
والى عقثضاها عاش هذا النظام فترة :أبحرئا , 


عبد الناصر ومولد 'الرسول صلوات الله عليه 
ی ۱٩‏ یونیو سنة ۱۹۲۷ حل موعد مولد الرسول صلوات الله عليه ؛ 
وكالعادة أقم احتفال له : المناسبة سيدق سیدنا الحسين 2 وحضر 
عبد التاصر هذا الاحتفال » ويعلق البتدادى' على ذلك و له 3 سبق 
لعبد الناصر ۳ هذا الاحتفال من قبل( » . 
مؤتمر القمة بالخرطوم 
وق أغسطس سنة ۱۹۲۷ اجتمع مجلس قمة للملوك والرؤساء العرب 
ف ار طوم 2 وعمل على تصفية المشكلات الداخلية بين الدول العر بية 
لحد ف مواجهة العدو الشترك » وفى هذا الاجاع أعلنت المملكة 


اعربية السعودية وليبيا والكويت استعدادها لتعويض بعض الحسائر المادية 
لصر والاردن ؛ فتقرر أن تدفع هذه الدول دعاً ماليا لها حى إزالة آثار 


(۱) مذ کر ات عبد الطیف الیغدادی ج ص ۲۰۰ - ۳۰۱ . 
(۲) مد کرات الپندادی ص ۳۰۰ 


۷۲اب 


العدوان(') » وكانت الاول العربية فى هذا الاجماع؛ تصدر عن فکر عری 
رائع متناسية” الحلافات التى بينها » تلك انخلافات التى كانت عميقة الأثير ق 
الحياة العربية » ولكن الملوك والرؤساء كانوا أسمى من التشى والانتقام » 
فنسوا آوتناسوا کل شى ء» وانجهوا للتعاون للصالح العرنی العام بقدر الإمكان . 

وقد كنت بانحرطوم قبل هذا الاجتاع ' وخلاله ٠‏ وأستطيع هنا أن 
أترجم بعض المشاعر حول هذا المؤتمر : 

أولا : شاهدت الجهود الكبيرة القی بنطا الرئيس السودانى الراحل 
(ساعیل الأزهرى ورئيس الوزراء محمد أحمد محجوب ليم انعقاد هذا 
المؤتمر فى ذلك الوقت » ولینجح فى انخاذ قرارات منيدة » رما من شلك أن 
هذا المؤتمر ما كان لينعقد لولا جهد السودان وجهد قادته . 

انيا : كان عبد الناصر قبل المزيمة باجم بقسوة الحكومات الملكية 
وينعتها بالرجعية » ولكن الدول الى حملت العبء ال الى فى هذا المؤمر 
كانت من هذا النوع ( المملكة العربية السعودية » المملكة الليبية » 
دولة الكويت ) . 

ثالاً : بعد فترة قصيرة من هذا الوغر هبت ثورتان فى الدول الى 
كان لما نصيب كبير ی يجاح هذا ا لمو تمر هما السودان وليبيا » ومن المؤسف 
أن مال عبد الناصر سی الدور الذى قام به رؤساء هذه وتلاف فى إنقاذ 
مصر فی أحرج الأوقات » وكان ‏ كا يقول محمد حسنين هیکل - 
سعيداً جدا بالثورة فى السودان » فلا قامت ثورة ليبيا كان تقديره أن دورها 
آضخم وأهم » وقد فرح جداً عندما شرح له هيكل استنتاجه بالسبة 
لاتجاه الثو رة(۲) . 

آتری كان من الوفاء أن یسی عبد الناصر ده السرعة عون الذين 
وقنوا جانبه وقت الضیق والشدة ؟ 


(۱) توقفت ليبيا من دفع نصیپا من الام عقب سرب أكتوبر: ۱۹۷۲ وتوقفت السعودية 
والكويت عقب معاهدة السلام ( سنة ۱۹۷۹ ) 
(۲) بم راحة عن عبد الناسر ص ۱۷۲ 


— 44ل مد 


وليس معنى هذا آتی أعارض الوضع الجديد هنا أوهناك ۰ ولكنىكنت 
أوثر أن يصمت عبد الناصر » ويترك كل قطر عرلى يباشر مسئواياته 
الداخلية على النحو الذى يراه . 


ناج هريمة ۱۹۷ 


كانت هزعة ۱۹۲۷ ضربة قاسية متعددة اللتائج ؛ وس هنا إلمامة 
سريعة بالنتائج المريرة ای عانیناها لال سنوات الز يمةالحافلةبالبكابةو العناء. 
أولا- النتائج السياسية والوطنية : 

هذا ابلانب من النتائج نقتبسه من كلام الرئيس محمد أنور الساحات »> 
ونصّه : عام 194517 بعد المزعة الألمة المريرة التى نعرف جيعا أبعادها > 
فو ضت مصر الانحاد السوفييتى فى الاتصال بالأمريكان والتحدث باسمنا » 


وكان هذا التفويض بلاحفظ » فقد قالت السلطة شم اتفقوا مع الأمريكان 
وما تتفقون عايه فنحن سلفا نرتضيه ؛ بل خطا زعماء مصر آنذاك أكير 
من ذلك » فطلبوا قائدا سوفيتيا للطيران ليتولى قيادة سلاح الطير ان المصرى») 
وقائدا ليتسلم الدفاع الجوى عن مصر » وأصبح الاتحاد السوفيتى بذلك ول 
آمرنا ) . وقد سبق أن ذكرنا ذلك عند الحديث عن نقد اتفاقية الجلاء » 
وذكرنا هناك أن عبد الناصر لم مجلب لمصر الجلاء » بل جلب احتلالا أقسى 
وأمر من الاحتلال الانجليزى » وهو الاحتلال اليبودى والسوفيتى 


- النتائج العسكرية : 
هذه امز عة الشكوك حول جيشنا » وأحاطت مستقبلنا e‏ 
بضباب كثيف ؛ فقد كان قادة عصر المزيمة يفخرون بالجيش ویهددون‌به» 
فلا ہار فى ساعات قصار » قل" الأمل فى إعادة بنائه » وبالتالىقل الأمل 
فى النصر » لأننا لم تعرف أسباب امز ية حتى نتحاشاها » وتحت ضبغط الرأى 


(۱) أنور السادات : صحيفة الأخبارق الصادرة فی ۱۹۷۰/۳/۲۰ 


Vs 


العام الکبوت ؛ وثورة طلاب الجامعات سنة ۱۹٦۸‏ ؛ أجريت محا کات 
ولکنها كانت سر ية ¢ وكانت الأحكام الى صدرت يشاع عا الكثير 
ما يوحى بأها ليست أحكاماً جادة وليست إلا وسائل لتخدير الناس . 


وأصبح الناس يخافون أن پر سلو | آولادهم إلى الحيش حتى لاسافوا 
إلى الموت دون إعداد أو رعاية أو نظام » وذلك أقهى ما يمكن أن يتعرض 
له بلا من هوان » وقد رأيتبعض الطلاب‌بالفرق الاهائية بالجامعة يتتخلفون 
عن الامتحان فى بعض المواد أو يصطنعون الرسوب‌حتی لا يتخرجوا فيدقع 
بهم إلى حياة عسكرية لایعرفون مصيرها » وأشهد أننى رأيت الطلاب سنة 
۵۹ » ورأینهم حينا جد" امد سنة ۱۹۷۳ يتزاحمون على الالتحاق‌بالیش 
والاستمتاع بشرف الحندية . 


وأصبحت بلادنا مفتوحة أمام العدو یسرح‌فیبا ويمرح» يضرب ف العمق 
ويصيب منطقة حلوان ومصانع آی زعبل 3 ومدرسة بحر البقر ؛ وتلعب 
طاثر اته ف اجوائنا » ولا نملك إلا الصراخ مجلس الأمن الذى یزداد منا 
مرية كلا شکونا إليه . 


وحتى الكليات العسكرية لم نستطع جایتبا فبعثنا بطلایبا إلى الأقطار 
العربية » وفتحنا هذه الكليات هناك » وتندار بعض الناس ببذا تصرف 
فقالوا : لاذا لا نرسل جيشنا للخارج لنحميه ٠ن‏ غارات إسرائيل ؟ 


وكان جيشنا يدكعى أنه يحمل عبء الدفاع عن العرب أجمعين» ويهلاد 
من يعتدى عليهم » فلا انبار هذا الحيش ؛ انطلق العدو إلى أرض العرب 
بغطرسة وعجرفة شديدئين » فهو بدخل أرض لبنان كأنما يذهبإلىنزهة؛ 
ویقتحم الأردن بدون مبالاة ؛ ویضرب طائرة ليبية مدنية على حافة سيناء 
فيقضى على عدد من الدنین الأبرياء » وقد اضبطرت بعض الدول العربية : 
أن تعمل على القضاء عل المقاومة الفلسطيئية حتی لانتعر ض هجوم [سرائیل. 


الا - الاضرار الأدبية : 


كانت الأضرار الأدبية التى ألمت بنا مریره جدا » فقد أصبح العالم 
كله يستبين بنا » ويتجاهل تارخنا » وينسى ما أحرزناه من انتصارات 
عسكرية عير التاريخ » وما حققناه من أدوارحضارية بعيدة الشأن ىتقدم 
اما( > ووصل الخال فى تدهور سمعة مصر أن حكومات الكثير من دول 
أوربا كانت تتجاهل مصر » وتقول السيدة زوجة الأستاذ إسماعيل فهمى 
وزير الحارجية السابق : إن اسم مصر قد هبط فى نظر احتمعات الأوربية 
لدرجة أن بلغ من تجاهلهم لنا أ-هم كانوا يغفلون اسم مصرف کل الدعوات 
الرسمية » وتجاهلوا دعوة السفير وحرمه ء' وققاً للروتوكول والعرف 
الدبلوماسى التبم )١(‏ . ۱ 


ولیست آوربا فقط هی الى استهانت عصر » بل إن مصر عانت الكثير 
من العالم العرفى نفسه » وواجهت صوراً من الإهمال وعدم التقدير » بل 
وصل الأمر أحياناً إلى نوع من العدوان » و روىالأساتلة المصريون الذين 
يعملون بالبلاد العربية من مواقف مريرة تعرضوا ها كأنهم هم اللدين تسیبوا 
فى هذه المريمةالنكراء > 
رابع - الأضرار الاقتصادية : 

ونزل بنا ضر اقتصادى بالغ المدى » وخسرنا خسارة فادحة فى هذه 
الحرب حذدها وزير المالية فى بيانه مام مجلس الشعب فى. ۱۹۷۹/۱۲/۱۹ 
پاما ٠٠١‏ ر٠٠٠‏ ر٠٠٠‏ ر٠٠‏ ( أربعون مليارا ) من الدولارات وقرر أن 
هذه الحسارة الفادحة انعكس أثرها على اتخفاض معدل التنمية » وسوء 
الرافق » واللحدمات » وزيادة اتضخم » وابتلاع كل الحهود الى بذلت 


(۱) محلة صباح الميراق ١4‏ مارس ۱۹۷4 


— 497ل مت 


لتحسين معيشة الواطدن » وبسبب هذه الحرب الحاسرة توقفتقداةالسویس» 
وقلت أو انقطعت وفودٍ السياح » وضاعت منابع البترول ال ى كانت تتدفق 
عن ورام او عبات تکرب البترول بالسويس »كا دمر الحياة ى مدن 
القناة » وهنرع الملايين مهجرین من هذه المدن مان على وجوههم . 

وق الداحل عانى الشعب أزمة افتصادية ا فالأجور والرتبات 
كانت ضثيلة بالنسية لبفقات المعيشة التى ارتفعت ارتفاعاً باهظاً » وانبارت 
أسعار عملتنا امپیاراً شنيعاً » واختفت أكثر السام الضرورية فخ الق 
وعاش شعبنا فى جرمان لم يشيده فى أقبى فترات التاريخ » وفهدت مصر 
حقبة وصفتها فى كتانى « رحلة حياة » محقبة المفارقات العجيبة » فقدكانت 
مصر - کالعهد با - حافلة بالفکرین والژلفن ف تلف فروع المعرفة » 
ولكن ورق الطباعة وما کینات الطباعة الحديثة قليلة با أؤقل غير موجودة» 
وق مصر آطباء من أرق ااستویات ولکن صیدلیات ,القاهرة خلت من 
الأدوية الضرورية » وق مصر اعظم الهندسن المارین ولکن آدوات 
البناء ومعداته نادرة » وق مصر يوجد الحياطون الهرة للرجال وللساء » 
ولکن القماش اللازم غير موجود . 


وبي كانت أسواق القاهرة وحياة القاهرة على هذا الحو كانت أسواق 
« دی و وا بو ظی و « الکویت » زخر بأحدث ما أنتجه العقل 
البشرى من وسائل الرف والنعيم . 


خامسا ‏ الأضرار النفسية و الاجياعية : 


وانعكست هذه المزيمة على المحتمع فظهر فيه الفساد والاحراف › 
واضطرب الناس نفساً واجتاعيآ » فأخلاق اهارت » واللامبالاة ظهرت» 
والسخط قد انتشر » بل بدا المستقبل مظلما قاماً > وبامم الاستعداد 
للمع ركة کت الحر يات » وأخفتت الأصوات » وكان هناك سیف مصلت : 
جد من نعتوا بأنهم « قری مضادة » أو « أصوات تعلو على صوت المعركة 


و۷ 
مع أن المعركة كانت دائماً ولا تزال کل شىء بالنسبة للجسيع .» وقد یوجد 
حلاف حول وسائل الاستعداد لها وإدارتها » ولكن لم يوجد خلاف على 
الاطلاقی حول رو ا وا فة ماغرصن عليه .. 

واتخذ الا عون فرصة کبت الحريات وعدم اباحة اللقد فعائوا فى 
الظلام » وانتشرت الاختلاسات والسرقات» و کثرت الحرائق الى يصطنعها 
الا ون لتغطية هذا الشکر ۰ بل أذيعت آخبار عن ملایین الجنييات 
الاستر ليزة كان أعلى الق من آصحاب التفوذ قد حولوها إلى بنوله 
سويسرا » وأودعوها هناك تحت أرقام سریة(۱), 

ون هنا ننتبز هذه الفرصة لنطالب بإيضاح شامل حول هذه 
اللقطة » ونسأل ۽ 


س من هم الذين أودعوا هذه النقود ؟ 

- وما مقدارها ؟ 

- ما موقض الحكومة منها ٩‏ 

ونؤكد أن الجماهير عزقها أن يشاع ذلك عن قادة کانوا موضع ثقتها 


يوماما » وتريد أن تعرف وجه الحقيقة فيه 2 


تلك حة سريعة » وخطوط عربضة » عن نتائج هذه افز بمة النكراء الى 
ظن بعض الأغرار أنهم أهالوا علها التراب وأخفوا معالمهاء وقد ظلت هذه 
النتانج تفر ض نفسها علينا حهى غسلت حرب ۱۹۷۳ لأمنا و داوت‌جر احنا . 


0 


(1) آخبار الیرم ق ۱۹۷۸/۳/۱۱ 


۷۵4 


كلمات, شپود ارب 


دونت الحقائق السابقة من تقیعی للأحداث » ولکن ظهرت عقب ذلك 
معلومات شاهدها من مم أقرب منى للقيادة» وهذه العلومات رى الوضوع » 
ونحن هنا نقتیس ما یفیدنا مها : 


فن کلام آنور السادات : 


- جمع عبد الناصر صفوة رجاله فى أواخر مايو ۱۹۷۷ وقال لمم : إن. 
حشودنا تجعل ارب محتملة ۳۵۰ » أما إذا أغلقنا المضايق فالحرب مؤكدة 
۰ ثم التفت إلى عامر وقال له : هل القوات المسلحة جاهزة 
با عبد الحكم ؟ يفأجاب عبد الحكم : رقبتى ياريس کل شىء على أتم ۱ 
استعداد '. وكان عبد الناصر متجهاً إلى إغلاق المضايق حى بوقف مزايدات. 
العرب عليه » وحى يحتفظ عكانته الكبيرة فى الآمة العربية0© م 

وق يوم الجمعة ۲ يونيو صدق عبد الناصر على الخطة . 


- آرسل السوفييت يطلبون أحد الكبراء للتفاه معه حول ا حالة » فسافر هم 
شمس بدران وزير الحربية » وق الكرملن سألوه : كيف ستتصر ف مصر. 
لو تذل الأسطول السادس الأمريكى؟فأجاب بلا تردد: عندنا ما یلمر(" . 


كانت شوارع القاهرة إبان المعركة مز دحمة ناهر الشعب » وبأعداد 
كبيرة من اللوريات قادمة من مدير يةالتحرير وكانت تسير منراصة) والجميع. 
متفون و-بللون ويرقصون فرحا بالنصر المزعوم الذى تذيعه علبهم وسائل. 
الإعلام ساعة بعد ساعة(") . 


)۱( البحث عن الذات س ۲۲۵ 
(۲) الرجم السابق ص ۲۲۱ 
(۳) المرجم السابق ص ۲۲۸ 


- ی 4يوني و أذاعت القيادة العامة بیان كله استتخذاء واستسلام ومهانت 
لذ يشكو إلى امام نود را الضفة الشرقية للقناة إلى الضفة و 
.من کلام عبد اللطيف البغدادى : 

- كان سيب قوات الطوارئ وقفل خلیج العقبة أمام إسرائيل معناهإعلان 
احرب» وذلك لتوقف جزء كبر من تجارة إسراثيل والقضاءعلىميناء[يلات(). 

كشال عبد اللطیف البغدادى خال عبد الناصر فى ۱۸ مايو عن مدى 
استعدادائنا فى سيناء » ويقول البغدادىإن عبد الناصر أجاب باعتزاز بأن لنا 
حمس فرق مہا فرقتان مدرعتان وثلاثة مشاة » وعاد البغدادى يسأله عن 
تقديره لوقف إسرائيل ؛ وعن مدى إمكان تحرکها عسكريا » فأجاب 
عبد الناصر بأنه يستبعد تحرك إسرائيل » وذكر أنها إن تحركت فلن يكون 
ذلك قبل ستة أو سبعة شور » ويسأله البغدادى سولا" ثالً عن موقف 
السوفييت من مساغدتنا : فأجاب عبد الناصر : [نهم مستعدون لساندتنا آل 
آخر درجة » وقال حمال عبد الناصر مبیناً الأسباب الى دعته هذه الحركات 
العسكرية « لقيت العالم العرلى نام فحبيت آعمیه() » . 


ف ٤‏ يونيو انضم العراق إلى اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر 

صم مم م سب م سنن نب سسا بسي e‏ سساو وسو ساي سه ور ا ب د 

والاردن » وألى جمال كلمة بعد توقيع الاتفاقية جا. فم : إننا ننتظر 
المعركة على أحر من الحمر(0) . 


سس" 


(۱) البحث عن الذات ص ۲۳۰ 

(۲) مذ کرات البغدادی س ۲ ص ۲۴ - ۲۱۵ 
(۳) .ذا کرات البفدادی ۲2 من ۲۷۱ س ۲۷۵ 
4 الر جم السابق صن ۲۸۲ و ۲۸۲ 


ب ۷۵۱ س 


عبد الحكم عامر من جال عد الناصر أن يبحث عن حل سیامبی »وانبار 
ها سس ی مس 


العملاقان فى دقائق وأعلن عبد الناصر آن. الآيادة حصل لما شلل 0 


كان قرار الانسحاب فضيحة وعاراً » وكان العدو قد دمر فرقتن 
من اليش الصری > وطلب عبد الناصر أن يكون الانسحاب ليلا أو أن 
يترك النسحبون أسلحتهم الثقيلة وأن يسر وا فى جموعات صغيرة متفرقة ) 
وقد قامر عبد الناصر عستقبل أمة بأ كلها فى سبل مجده الشخصى() م 

ب وسط هله الأساة کان حال تسم » وكان محمد الجيار يفغر فاه 
بالابتسام . وکنا نحن نرى أنه لا بد أن ينتحر هو وعبد الحكم(”) ويروى 
البغدادى تکرار ضحك حال عبد الناصر أكثر من مرة » کا يروى أن 
عبد الحكم كان ببیت ف سر بر واحد هو و تمس بدرانز4) . 

عقب انتهاء خطاب عبد الناصر بالتنحى يوم 4 ونيو سمعنا مباشرة 

المنافات ورأينا حرکات شباب الاتحاد الاشتر اکى ى الأوتوبيسات واللوارى 
رغم حظر المرور » واستنتجنا أن الأمر مدبر ومرتب من قبل» بأن تتحرك 
المنظيات وتطالب بقائه 6) + 

م أقوال الفر بق صلاح الدين الحديدى 2 

- كانت هز ية ۱۹۹۷ أقسى هزية للقوات المسلحة وأبعدها عن شرف. 
الجندية وتقالیدها(ه) 


ك6 مدكرات البتذادى ج۲ ص ۲۸۲ ۲۸۱ 
(۲) الرجم السابق ص ۲۸۹ - ۲۹۰ 
(م) المرجع الساپق ص ۲۰۱ 

(4) المرجم السابق ص ۲۹5 

(ه) الرجم السايق ص ۳٩۱‏ 


Vor .. 


- ينقل عن كليمنصو السیاسنی الفرنسى الشبير قوله منذ أكثر ٠ن‏ 
نصف قرن : الحرب موضوع حطر » أخطر من أن نتركه لاعسكريين 
وحدهم(۱) ۰ 
ويثبت ریتشارد دیکون أن انسحاب إسرائيل وفرنسا وانجلترا بعد 
زحف سنة ۱۹۵۹ جعل إسرائيل تبدأ دون تأخير فى الاعداد لمعركة آحری 
تتحاشی فہا الأسباب النى جعلت حرب ۱۹۵ لم نحقق ماکانت إسرائيل 
تطمع فيه : وکانت إسرائيل تفعل ذلك فى نفس الوقت الذی انصرف 
عبد الاصر فيه للدعاية التى ۸ تقم على أى آساس ضيح بأنه انتصر سنة 
5 وانصرف كذلك إلى تشتیت جيشه ی الين وغيرها من الميادين و إلى 
تعذيب شعبه » وشاركه ف ذلك الرجل الذى كان مسثولا عن الجيش وهو 
عبد الحكم عامر الذى كان كل همه محقيق انتصارات داخلية على الشعب 
الاعزل(۲) . 


وبعد » لا تزال لدينا مادة واسعة عن هذه المأساة » ولكننا نتوقف 
مکتفین ما ذکرناه » ومؤكدين أن آرواح الشبداء لن تستقر حتی با کم 
هؤلاء العابثون . 


(۱) شاهد على حرب ۱۹۹۷ ص ۳۱ 


Richard Deacon : The Israel Secret Ser vice (¥) 


نهاية اشير 


لاپمنا آبدا أن يكون المشير مات مسموما أو مات منتحرا » فقد كان 
لابد أن تأتى نبايته » فذلك التزام القائد الذی شن ارب وانپزم + 


ونحن هنا فقط نقرر حقيقة تاريخية » فالمشير بعد أن آعان تمر 0ه على 
عبد الناصر » وتجمع حول المشير أعوانه الكثيرون يبتفون « لاناه‌بر بدون 
عامر » أدرك عبد الناصر أنه ا ور جارج بع رفيق العمر الذى 
بلغ فى دلاله مكانة لا حتمل . 


وقد تصرح المشير وسط هذا اتللاف أن يسافر إلى بلدته ( اسطال ) 
الييدأ الصراع » وسافر فعلا » ولكن عبد الناصر انصل به تايفونيا وسادثه 
محادثة طيبة » ثم أرسل إليه صلاح صر يستدعيه » كا أرسل إليه هیکل » 
وهكذا يعيش الإنسان ی حيرة وهو يتصور العلاقات بين الاثنين : هل 
كانت حقدا وكراهية أو ودا وهياما » وغذا فان موسی صبرى يصفهذه 
العلاقة بأنبا « علاقة غريبة » () . 


وعاد عامر فعلا » ولكن سرعان ما التف حوله أنصاره وأصبح بيته 
قلعة مشحو نة بالأسلحة والرجال» وهنا وجد عبد الناصر أن لابد من مؤقف 
متشدد وأمره إلى الله . 


استدعی عبد الناصر المشير للقابلته التفاهم » وف أثناء المقابلة صدرت 
الأوامر بسحب سيارته وسيارات الحرس ال ی كانت تحميه » وأرسل عبدالناصر 
قوة من مؤيديه إلى بيت المشير» وأصدرت هده القوة أوامرها لمن فى البيت 
بالاستسلام والا تعرضوا لدق البيت بمن فيه » فاستسلموا » ونزل المشير من 
اجغاعه بعبد النأصر > فلم جل سیارته ولا حرسه » فاستسل للاعتقال . 


(۱) وثائق ۱۵ یو س ۸۱ 
(م ۸ التاريخ ج ٩.۰‏ ) 


-- ۷۲۵4 
دیاب أعلن فى تقریر له نشرته آخبار اليوم فی ۱۹۷۵/۹/۲۷ أن الشیرل 
ينتحر » ولعا دس" له سم « لاکو نتين » فى کوب من عصير الوافة 
قشدم إليه . 


السم أداة لقتل العارضین : 

و عناسبة الحديث عن قتل الشیر بالسم ننقل حوارا عجیبا دار بینالستشار 
محمد عبد السلام النائب العام وبين صلاح نصر رئيس احابرات » ونصه : 

النائب العام : آنم عند کم موم ؟ 

صلاح نصر : نعم عندنا موم و 

النائب العام : فى أى شىء تستعملونما ؟ 

' صلاح نصر : يعنى بنستعملها فى إيه ؟ بنستعملها فى قتل اللحونة من 
أعداء البلاد فى الداخل والخارج . 

النائب العام : بأمر من تستعملونها ؟ 

NS ۰ 

اب العام : هل تتم الأوامر یزجراء شفوى أو مكتوب ؟ 

صلاح نصر : فيه شفوی وفیه مکتوب . 

E‏ ا 
جر مهم لتر ا جلا لا ال را ۷ 


مس نے 


(۱) قضية التعذيب الکری ص ۳۷ -۳۸ 


صوارنٌ سمه ۱۹۱۸ 


الترن من هول اهز عة 


دحل عام ۱۹۲۸ ومصر تترنح من هول المزعة » وزعم مصر الذى 
كان يتطلع لزعامة شاملة عربية أوعالمية قابع يستجدىالطعام لشعبه من الدعر ٠‏ 
بعد أن أفنى ثراء مصر وشباب مصر » وأصبح جيشه الذى كان بهداد به 
ويرسله إلى هنا وهناك يعيش فى أعقاب هزيمة ساحقة » وانکسار مروع » 
وصار يعاثى من جرح فى شرفه أام » ويعافىكذلك من تخبظ داخلى إذ أصبح 
يرب بعضه بعضا باسم الرئيس والمشير » فبأسه بينه شديد » ولا باس" 
له على العدو الرابض فى أرض الوطن . 


ووقف الیش ماع بعض أفراده بعد أن كان يمام الشعب » وبرزت 
لار أى العام مأساة الأموال التى حفر لها بعض قادة الجيش ف الأرض عقب 
اف عة ق وقت لم يكن هناك من يحفر فى سيناء ليوارى جئتالقتلى أو يضمد 
الجراح » فکم من آلاف کان يمكن إنقاذهم جرحی أو مشوّهین » ولکن 
القادة كانوا عن هؤلاء فى شغل شاغل » كان عبد الناصر يعقد سلفة بامم, 
مصر قدرها عشرة ملايين من الحنيبات يوم السابع من بونيو » وكان مشير 
حفر له أتباعه أرض الحدائق ليخفوا بها عملات أجنبية ليواصلوا ترفهم بعد 
ضياع البلاد . 


لا بد من وقفة خساب عندما تستككل مضر استقرارها » ليعرف الناس 
حقائق الأمور التى غَّطتبا الأوهام ردحاً من الزمن » وإذا كان بعض الأفراد 
أفلتوا من لساب بالموت » فيجب أن يعرف آولادم أن آباء‌هم انوا 
الأمانة الى كانت فى أيلييم > فإذا نگسوا رعوسپم بسپب ذلك كان 9 
رادعا للأجيال القادمة . 


وعلى هذا فعام ۱۹٩۸‏ كان استمراراً للتكبة العسكرية » ول حدث به 
فيا عدا نتانج النكبة إلا أحداث قليلة سنعرضعا فيا بلى : 


على الباغى تدور الدواثر 


على الرغم من الحقد الدفين بين عبد الناصر وعامر » ذلك الحقد الذى 
رأيناه يرز ويتأجج عدة مرات » ثم رأيناه ینکش ویضعف ثم يختتى » 
على الرغم من ذلك الحقدفقد كان المشير مستعداً داعم لنسخير الحيش ليضرب 
الشعب لصالح الرئيس » فالتعاون بين الاثنين ضد الشعب كان هدفاً لم 
يختلف الزعيان فية » فلا سقط المشير واختنی بالسم أو بالانتحار أصبح 
عيد الناصر وحده فى الساحة » فاتجه بكل عنفوانه ضد أولئك الذين ساعدوا 
المشير ضده » وتنادوا بذلك النداء الشهير : « لاناصر بدون عامر » 
فقبض عبد الناصر على هؤلاء » وأنزل بهم من العذاب مثل ما أنزله هؤلاء 
بطبقات الشعب باسم تصفية الإقطاع ٠‏ أو باسم القضاء عل ىالإخخوانالمسلمين 
الذين وُصفوا ظلما بالتامر والاتصال E‏ وهكذا دارت الدائرة 
على الطغاة اليغاة . 


وج الناصر فى مجال الظلم هو کلات المحكة 
المسكرية العليا التى نظرت قضية التعذیب الى عاناه أنصار الشیر لیعتر فوا 
با نهم كانوا یدرون مؤامرة لقلب نظام الحكم لصالح المشير » فقد قالت 
فک فى حكها سار أى ٣م‏ دیسمہ سنة ۱۹۷٩‏ ما پل : 
إن هذه الحقبة من تاريخ مصر كانت حقبة ساد فيها الظلام » وتضاءلت 
فيها سمعة من الباستيل الفرنسى أمام سمعة السجن الحربى بمصر » وقد أعادت 
هذه الحقبة للأذهان ذ کری‌حا 6 التفتیش» وان جر | ثم التعديبالتى ار فكت 
لاما سبة عار ی جبين الحكم المصرى ف ل 
لايد HE‏ لس 


(۱) صحيقة ال ار لى ۱۹۷۹/۸۲/۲4 


۷۵٩ مت‎ 


أترى عر هذا كله دون محاسبة القائمين على اک المصرى نذاك أحباء 
عنهم حتى لا يعيش اللجداع أكثر مما عاش . 


فى اعتقادى أنه لابد من محاسبة فى العاجل أو الآجل » وإذا سكت 
جنا فاد الأجيال النادمة لن نسکت على هذا الطغيان وستنشره للعالمين . 


وهكذا يتضح لنا أن از عة لم توقف التنكيل بالناس کا ظن أنور السادات 
فيا نقلناه عنه من قبل © بل ظلت وقائع الاعتقالات والتعذيب على نحو 
ما کانت » أو أكثر مما كانت » ويضيف المستشار محمد عبد السلام(ا) 
أن بعض الأشخاص قد اعشّقلوا دون أوامر اعتقال أو أحكام أو أوامر 
قضائية » وأن عددا من المواطنين كان قد صدر قرار جمهورى فى أغسطس 
سنة ۱۹۹۷ أى بعد الحز بمة بالإفراج عنم » ولكن هذا القرار لم ينف » ؤظل 
هؤلاء فى العتقلات » ولا احتج على ذلك النائب العام أجابه وزير الداخلية 
بان رئيس الجمهورية يصدر أحيانآ أوامر اعتقال شفوبة» ومعنى ذلك أنأوامز. 
بالر فر اج قد تصدر رسيا : ثم تصدر أوامر شفوية أخرىمضادة فيبى العتفلون 
فی الاعتقال . وهذا هو ابو الذى كان موجوداً فى عام ۱۹۱۸ . 


سس صمو جد ب جص سحت لع جاه طب صو جز 


)۱( سنوات عصيبة ص ۱۳۱ وما بيدها , 


مظاهرأت يناير ویان ۳۰ مارس 


يجانب انحا کنات القاسية الى تعرض فا أنصار المشير » والى تحدثنا عنما 
آنفاً » كانت هناك عا کنات أخرى هينة ليئة لقادة الجيش الذين ۸ يؤدوا 
واجباهم خلال المعركة المشثومة » كانت محا کة هؤلاء رقيقة رفيقة » 
وكانت الأحكم يسيرة سبلة » بقول عنها أنور السادات : ها كانت أنحكاما 
مخففة صدرت على قادة الطيران الذين يعتبرهم الشعب من أقوى أسباب 
المزيممة الهینة() . 

من أجل هذا ۰ ومن أجل الطالبة محرية الرأى و سيادة القانون وإلغاء 
القوانن الاستثنائية . . . اندلعت خلال شبرى يناير وفبراير مظاهرات صاخية 
قام با الشباب الواعى مطالبين بالتغيير الشامل » والقضاء على الفساد» وتوقيم 
العقاب المناسب على كبار العسكريين الذين تسببوا فى هز عة يونيو الساحقة › 
وأنزلوا الضرر أشد الضرر بالوطن العزیز . 

واهتز عرش عبد الناصر » وأسرع اللحواريون البحث عن وسيلة عتصون 
ها غضبة الشعب > وكان بیان ۳۰ مارس هو وسيلهم لذلك » وهذا البيان 
هو تكرارٌ للأفكار الى وردت بالیثاق » تلك الأفكار الى يقول عنها أنور 
السادات نها لم تكن لا لامتصاص نكسة الانفصال ببن مصر وسوريا > 
فجاءبيان ۳۰ مارس بنفس اللهجة » ونفس الغرض » أى لامتصاص غضبة 
جديدة عبر عنها الشعب بسبب هزيمة يونيو وعدم محاسبة السئولین عنها() . 


وبيان ۳۰ مارس جاء فى صورة نختطاب ألقاه عبد الناصر نی حلوان فى 
هذا التاريخ » وفيه يتحدث عن ضرورة تعبثة كل [مکانیات البلاد العسكرية 


(۱) البحث عن الذاثت ص ؛ ۱۷ 
(۲) نفس الرجم ونفس الصفحة . 


۷۲۱۱ ل 


والاقتصادية والروحية من أجل تحرير الأرض العر بية وبناء احتمع الاشترا کی 
ف البلاد » وتنشيط حماهير الکادحن على أساس دمقراطى » كا یذ کر أن 
مركز الثقل جب أن ينتقل من هیثات‌الادارة فى الدولة إلى الاتحاد الاشتراکی 
المری الذى يجب إعادة بنائه على أساس انتتخالى من القاعدة إلى القمة » 
ويصبح الژ تمر القومى العام أعلى هيئة سياسية فى مصر ۰ ويعتير هذا المؤغر 
الميثة التوجهية حى ماية النضال ضد العدو الإسرائيل » ومن الناحية 
الاقتصادية نتجه إلى التنمية الشاملة للزراعة والصناعة » وضمان العالة الكاملة 
بن السکان » ورفع المستوى المادى والروحی للشعب » وتعمیق التعاون 
بين الشعب والجيش » وتشجيع الحركة العالية وحركة الشباب() . 


وعلى العموم فبيان ۳۰ مارس صورة من الوعود الى اعتاد عبد الناصر 
أن يطلقها » وقد فتح الباب لنشاط استنفد الجهود والأموال » فقد أجرى 
استفتاء عليه فى ۲ ماپو » كا جریت انتخابات الاحاد الاشتراكى العرنی 
من القاعدة إلى القمة وعقد المؤتمر القوى » وم يكن ذلك كله إلا حرکات 
لا نتائج لها ولا هدف مما إلا امتصاص غضبة ابیاهبر كا ذ كرنا من قبل » 
وسنرى بعد قلیل ما حدث للشيخ عاشور فى المؤتمر القوی » فيبدو أن الشبخ 
قد عدع » وظن أن هناك دعقراطية حقة فكل ما فى نفسه ونفوس 
اللاین » ولاق جزاء کلاته مالاق ما سنذكره فها ييل : 


(۱) نصوص من بیان ۳۰ مارس 


قصة |اشيخ عاشور 


الشيخ عاشور أحد الشیوخ الذين نالوا فسطاً من التعلم بالأزهر » وكان 
موظفا بأحد المساجد التابعة لو زارة الأوقاف بالإسكندرية »وقد اختارته‌داثرته 
الانتحابيةعضو آبا لو تمر القوی الذى شر نا لدآنفاً» و آرادت مراكز القوى آن‌تجعل 
من هذا المؤتمر متنضا ظاهريا » وأعلنت أن النقاش.يدور على اهواءمباشرة» 
فوقف الشيخ عاشور » وكانت مراكز القوى قد لقنته ما يقوله » ولکنه 
تمرد على النص وصاح ف المجتمعين الذذين كان يرأسهم حال عبد الناصر حسين 
قائلا : إن حاعة يأتون إلينا ليتحدثوا عن الاشتراكية » ويطلبون منا أن 
نربط الأحزمة على البطون لنبنی أمتنا » ولكنهم يركبون سيارات فارهة » 
طول كل منها ستة أمعار أو أكثر » وتحانون أصابعهم مخواتم السو ليتر 
والأحجار الكربة . 


وكانت هذه الجمل مثار غضب عليه » فسرعان ما التقطته مراكز القوى 
من الاجماع على مرأى ومسمع من المشاهدين » وأودعته زنزانة ضيقةقذرة 
رطبة عدة أيام » ويقول الشيخ فى حديث له إنه لم يقدام له أى طعام ولا 
أى شراب طيلة بقائه فى الزنزانة الى استمرت عدة أيام » ولكن الشيخ كان 
حسن الحظ لأن برقيات عدة وردت من داخل الجمهورية وحار جها سل 
عن مصيره بعد أن اخختى » فاضطرت مراكز القوى إلى إطلاق سراحه » 
ويقول الشيخ عاشور فى حدیثه الشار إليه إنه استدعی لقابلة شخصية 
كبيرة قالت له : ستخرج الان»وحذار أن يعرف أحد ما حصل لك » ولا 
زوجتك » قل إنك كنت فى زيارة لبعض أقاربك » وأضافت هله‌الشخصية 


(۱) نشرته مجلة آحر ساءة ( اكتوبر 1١914‏ ) 
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قائلة للشيخ : سأ كلمك تبعاً لعلوماتك . أنت تقول إن الله يعم الغيب » 
فلتعرف آنی آیضاً أعلم الغيب » وسأعرف کل همسة تبمس بها » وتأكد 
أنك إن عدت إلى هنا فلن ترى النور بعد ذلك ه 


وكان هذا هو جو المؤتمر القوى الذى انعقد ننيجة لبيان ۳۰ مارس » 
ومن هنا فا أصدق قول أنور السادات : لم يغير هسفا البيان من القبضة 
الدكتاتورية شيثاً » وقد أرجأ الدستور الدائم إلى ما بعد إزالة آثار العدوان » 
وكرس حق الاعتقال () . 


)۱( الببحث من الذات س 174 


صوا رست ۱۹1٩‏ 


شهد عام ۱۹۹ فجائع ألمتبمصركلها » وفجائع أخرى ألمت بعبدالناصر 
شخصياً » فقد حدث تف هذا العام زحفة « الزعفرانة » حيث عبر ت الدبابات 
الإسرائيلية البحر ومعها جيش إسرائيل » وحاّت هذه القوة بالجانب 
الغریی لقناة السويس » ثم عادت عندما شاءت ومعها حشد من الأ.رى » 
وكان معتی هذا واضحا ؛ إذ أصبحنا نحت رحمة العدو » ولا تملك الدفاع 
عن أنفسنا أو حماية أرضنا ؛ وسنتحدث عن هذا الوضوع فيا بعد . 


وفى هذا العام انبارت عحة عبد الناصر » واضطر أن يستسلم للمرضٍ + 
ويسم نفسه للروس للعلاج ‏ 


والهم أنه مع هذه الخطوب فان الانجاه الدكتاتورى بی کا هو » وكانت 
الدكتاتورية سب لكل ما عانينا من آلام » ولم ينتفع الدکتاتور بالتجربة » 
ول يتحول عن طبیعته حتى بعد أن كبا وکبت معه ابلاد . 


وسنواصل فها پل دراسة آحداث هذا العام بالتفصیل : 


القاون فى إجازة 


عاش عهد عبد الناصر بلا قانون وبلا عدالة » ووصف القانون خلال 
العهد بأنه تخلف ورجعية » وقد كان هذا الانجاه هو سمة العهد كله » ولكن 
الذى يدعو إلى الدهشة أن هذا الانجاه استمر بعد المزيمة الى وقعت على 
الجيش والحكام » وم يرتدعوا مها ليعودوا إلى المدى والرشاد » وستقتبس 
فما پل بعض العبازات والأحداث التى تدل علي أنهم شانوا الفاق 
قولا وفعلا . 


يقول أنور السادات : ف العشرين سنة الأولى للذورة عطلت سبادة 
القانون » ولم يصبح هناك مجال للمحاماة أو للقضاء(١)‏ . 


ويروى الأستاذ محمد شوكت التونى أن المشير طلب مرة القبض على 
بعض الصحفیین ولكن وزير العذل لم ينفذ هذا الطلب ؛ فاتصل به المشير 
تليفونياً وسأل بلهجة شاذه قائلا : لاذام تقبض على الصحفيين ؟ فأجاب. 
الوزير : القانون يافندم . فقال له المشير : قانون ايه ؟ بلاش نخلف(۲) : 


واستمراراً لتعطيل القانون » وعدم الحرص على العدالة مُنع محمد 
أبو نار من أداء الشهادة » وهو يقول ق‌ذلك : لقد لعب الشيوعيون دوراً 
مهما ق الدفاع عن البلاد خلال حرب 1405 . . . .ولا قندموا لمحا کة 
سنة ١988‏ طثليت لاداء الشهادة فى مهمة « العالة » التى وجهت لايم » 
ولكن حسن المصيلحى رئيس قسم مكافحة الشيوعية فى الباحث حاول 


(۱) البحث عن الذات ص ۱۰۲ 
(۲) قضية التعذيب الکری ص ۳۸4 
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إقناعى بعدم الشمادة ۰ واستدعالى عباس رضوان وزير الداخلية وطلب. 
می عدم الذهات(۱) 3 


وق يوم ۲۳ يونيو 1455 أعلن شعراوى حمعة أنه ضد تدخل النياية 
فى التحريات والتحقيقات » لأ نەق کل الوضوعات التى نحيلها إلا تنتبى بالبراعق 
لأن النيابة ببساطة تسر الأمورفيها بالطرق القانونية » ولهذا ينبغى أن نجيل أمثال 
هذه الوضوعات إلى جهات ثورية التحقيق فيبا مثل امخابرات العامة؛ 
و الخابر ات العسکرية » وا لباحث الجنائية » والعسکر ية » بدلا من‌الدخول ى دوامة 
القوانين التى تنهی داغاً بالر اء2() . ۱ 


وتبعاً هذا الانجاه كان لدی سعد زايد محافظ القاهرة « فلقة » حتفظ 
ا فى مکتبه » وهو یقول إا وسیلته لحل الشکلات(۳) 


ويعلق المستشار محمد عبدالسلام على ذلكبقوله : ياله من شعار عجیب. 
يتخذه مافظ القاهرة عاصمة مصر » و قبلة الدول العربية والإسلامية 
والإفريقية » وحاملة مشعل الحضارة والحرية > وقد كان محافظ القاهرة 
فى قولته هذه أشبه بحام أجنى يتفاخر بأن وسيلته فى حكم المواطنين هی 
« الفلقة والعصا » » وهی صورة غيرمقبولة » فيها إهدار لكرامة المواطتين 
واستهتار بالغ بأحكام القانون(4) . 


ومن إهدار القانون ما يذكره الأستاذ جلال الحامصى بقوله : وقد 


(۱) أحمد حمروشي : شبود ثورة يوليو ص ۳۸4 

(۲) محمد عبد الر حيم عار : حا کمة چال عبد الناصر < ۱ ص ۷ 
(۳) المستشار محمد عبد السلام : ستوات عصيبة ص 85 

)4( امرجم السابق ص 85 ۸۷ 


(م ٩‏ - التاریخ : ج ١‏ از 


ك ۷۰ بت 


تكررت ظاهرة إغفال نشر بعض القوانين » أو التراعی فى نشرها » أو 
إعطاء تاريخ للنشر مغاير التاريخ الحقيى » أو النشر ق عدد رمزى من 
الوقائع المصرية لا تطبع منه إلا نسخ قليلة جداً ٠‏ . .. وى هذا مخاطرة 
حقوق المواطنين وإهدار لسيادة القانون ومحافاة لروح بیان ۳۰ مارس(۱) . 

وهکذا كان وضع القانون على الرف مصدر الاس الى عاناها شعيئا 
طيلة عشرین عاما »ولم يكن المواطن ملاذ يلجأ إليه أو تشریع یعتمد عليه . 


)۱( حوار وراه الأسوار.ص ۲۰۰ 


مه القضاء 


مأساة القضاء » أو مذبحة القضاء كا اصطتلح على تسمیتا مداد العسف 
الذى بدأ بالعدوان على السنهورى باشا رئيس مجلس الدولة » وشيخ فقهاء 
القانون ف العصر الحديث » وامتداد كذلك لوضع القانون على الرف الذى 
حدثنا عنه آنفاً , 

وقد كان واضحا أن هناك جفوة هائلة بين رجال القانون من جانب 
ورجال الإورة من جانب آخر » وقد سار رجال القانون غالباً سيرتهم 
المادلة » فحکوا فى القضايا بتزاهة وإنصاف على الرغم من أن 0 
الاحراف جرف بعض هؤلاء فعملوا جواسيس على زملاثيم وعلى سوام 
كا ذكرنا من قبل قبل » ولكن بوجه عام كان رجال القضاء نموذجا طا للعدالة 
وللتمسك بالحق » وترتب على ذلك أن أل الثوار محاكم عسكرية وا 
إلبا ليتخلصوا من القضاء العادى » كما وا إلى الباحث بأنواعها 
ليتخلصوا من النيابة العامة . 

وقد كتب المستشار محمد عبد السلام تفاصيل طويلة عن هذا الموضوع »١(‏ 
بعنوان : «الأستاذ محمد أبو نصير وأعوانه والمهيد للمذحة » ونحن نقتطف 
من هذا الحديث الطويل بضعة سطور لایضاح هذه الذيعة : ۱ 

« الفروض أن الهمة الأول لوزیر العدل هی تثبيت دعام استقلال 
القضاء » وإشاعة روح الطمأنينة بين القضاة » ولکن وزير هذه القبة 
الأستاذ محمد أبو نصير كان بعيداً كل البعد عن هذا الاتجاه » وكانت له 
سياسة مرسومة هدفها هدم القضاء واحتواژه سياسياً » وكان یعتر القد 


(۱) سئوات عسيبة س ۱۹۱ وما يمدها 


— ۷۷۲ — 


الذى يمسه حلة" موجهة ضد الحكومة » بل يعطها الشعار الذى كان شائعاً 
وهو « ثورة مضادة » » ومن هنا يتجه عبد الناصر لمقاومتها والقضاء علها. 

«ووافق اتجاه" الوزير هوى لدى حكومة عبد الناصر التى لم تكن 
راضية عن اتجاهات القضاء والنياية كما ذكرنا. من قبل » ثم إن الوزیر 
قرّب إليه بعض العناصر التى كان با جانب من الانحراف » فعمل هؤلاء 
خد الكثرة الصالحة . 1 

«وعدّقدت الجمعية العمومية للقضاة فى 78 مارس سنة 1954 لتجديد 
اانتخاب ثلث الأعضاء » فأصدرت الجمعية بان حدث عن وجوب سيادة 
القانرن » واستقلال اللطة القضائية » والبعد بالقضاة عن كافة التفظیات 
السياسية » كا تحدث عن وجوب تفص القضاة وتفر غهم » وأن النيابة 
العامة جزء لا يتجزأ من القضاء » وجاء ى البيان رد" عا يقال عن الالتجاء 
اللقضاء الشعبى فى بعض القضايا . 

ووقد واجه على صبرى هذا البيان بمقالات نشرتها جريدة الجمهورية 
نكاد بالقضاة » ونطلب إشراكهم فى تنظيات الانحاد الاشتراکی + 
وتسخر من القاعدة الى اتفقت علها الشرائع الدنيوية والسماوية والى تری 
درء الحدود بالشپات » وتفسر الشك لصالح التبم » ثم ظلب على صبرى 
تعيين ثمانية من شبان الانمحاد الاشتراكى فى وظائف معاونى نيابة دون مراعاة 
أسبقيئهم فى ترتيب التخرج . فلا اعترضتٌ على ذلك أصدر قراراً 

« وعندما جاء موعدانتخاب نادى القضاة سقط أتباع الوزير الذين كانوا 
يسمون « مرشحى الحكومة » » فجاء دور الإنتقام مثلا فها سّمى 
« مذحة القضاء » فى ۳۱ أغسطس سنة ١9594‏ ۰ وقضت هذه المذعة 
بوقف العمل بقانون السلطة القضائية » و محصانة القضاة كبير هم وصتيرهم 3 


وفصل" جميع أعضاء مجلس نادى القضاة » وعدد كبير من القضاة ورجال 


مت ۷۷۴۵ بت 
۰ ۰ 
ثم أعيد منهم من لم يشترلك ق إغضاب الحكومة » وکانت هذه مأساة 

و 

مد الأولى من نوعها » فهى من مبتكرات هذا العهد » وظل رجال 
القضاء المفصولين بعيدين عن وظائفهم حى أعادتهم ورة التصحيح ؛ 
وأزالت الظل عن المظلومين » , 

ويعترف محمد حسنين هيكل أن هذه الإجراءات أثارت ردود فمل 
"كان بمكن أن يسمعها حال عبد الناصر ویستجیب ها » ولكن الثورة ف 
ليبيا قامت يوم أول سبتمير وشدت الانتباه كله إلى ناحية أخرى(١)‏ . 


ومن عجب أن تستغرق ثورة ليبا كل انتباه الزعبم واهيامه فلا جد 
من وقته حظة فراع لينصف القضاة الذين يتجهون بكل جهدم ووقهم 
لإنصاف المظلومين ۰ وعندما بقع الظ الصارخ على عمد العداله فإن کل 
بغی یصبح قريب الوقوع . 


ی سسست 


() لمیر لالبد الاسر ص ۳۱ 


ثورة السودان و ورة ليما 


فى ۲۵ مایو سنة 1458 قامت بالسودان ثورة عسكرية بقيادة اللواء 
جعفر محمد غیری فقضت على مجلس السيادة برياسة الأستاذ إسماعيل 
الأزهرى » وکان هذا امحلس قد اختیر عقب‌سقوط النظام العسكرى برياسة 
الفريق إبراهم عبود فى أكتوير سنة 0101954 ه 
وف أول سبتمبر أو الفاتح من سبتمبر کا محلو لسلطات لیییا أن تسميه 
قامت ثورة ف ليبيا بقيادة العقيد معمر القذاى ضد النظام الملكى ف البلاد > 
ويقول محمد حسنين هيكل متحدثاً عن الثورتين : 
' بالنسبة إلى الثورة الى قامت ف السودان أتذكر أن عبد الناصر كان 
سعيداً جد بها » واعتبر آنبا حول آساسی بعد هزعة 19517 ۰ وأنها نوع من 
إعاذة الاعتبار إلى حركة القومية العربية الى كانت مضروبة » ثم قامت 
الثورة فى ليبيا »> وكان تقديره أن دورها أضخم وأهم . . . وقد فرح جداً 
عندما شرحت له استنتاجى بالنسبة إلى الانجاه الحقيق للثورة » هذا الانجاه 


ولنا تعليق على هذا الكلام من عدة اتجاهات : 
أولا : أن سعد عبد الناصر جدا 04 ويفرح جداً لقيام ثورات 
دون أن يعرف القائمين بها واتجاهاتها » فهذا آمر عجب » ويدل على روج 


شر كامنة ع وسرور بامدم دون ثمّة بالقدرة على البناء 5 


(۱) اقرأ عن ذلك الجزء السادس من هذه الموسوءة ص 47+ 
(؟) بصراحة عن عبد الثاسر ص ۱۷۲ 


۱۷/۷ - 


انیا + لست أفهم أبداً مصنی لجغل ثورة السو دان إعادة ی کالم مية 
العربية الى كانت مضروبة » .وکیف فهم عبد الناصر هذا عنبا من أول 
حظة ؟ وكيف نستطيع أن نطعن العالقة الذين كان الحكم بآیلیپم فالسودان 
قبل هذه الثورة ؟ وف مقدتهم إسماعيل الأزهرى ومحمد أحمد محجوب ؟ 


ال : كيف تعد ثورة ليبيا ذات‌دو رأضخم وأهم من ثورة السودان؟ 
ولا و معي تور آم من رکات السودان الذى یکون مع مصر طببعة 
واحدة یغد ما تاربخ طويل » ودم يجرى فى العروق » ومياه الثيل » ذلك 
الشریان الأبدى العظم . 


رابعاً : هرّت الشعارات الليبية عواطف عبد الناصر ؛ وج من شعارات 
كانت بعيدة کل البعد عما ينفعل فى اللفوس وعن الحقائق الأكيدة . 


حامس ؛ حدثت هاتان الثورتان بعد فترة قصيرة من مۇ تمر الحرطوم 
الذى انعقد بجهد محجوب والأزهرى عقب افز عة المريرة ؛ وقد کان هذا 
المؤتمر دواء لبعض جراح هذه الحرب » وقامت حكومة السودان بأعظم 
دور فيه » و عکن القول أنه لولا السودان لكان انعقاد هذا زكر غير كا 
آ نذاك » وأسهمث ليبا بنصیب كبير فى تحمل التبعات المالية . كيف نسى 
عبد الناصر ذه السرعة دور الحكام الذين كان الأمر فى يدهم قبل قيام 
الثورتين ؟ وهل كان من الوفاء أن ينسى عبد الناصر عون الذين وقفوا 
مجانبه وقت الشدة ؟ 


ولیس معبى هذا آنی آعارض الوضم الجديد هنا أو هناك » ولکن 


كنت أوثر أن يصمت عبد الناصر ويرك كل قطر عرلى يباشر مسثولياته 
الداخلية على النحوءالذى يراه . 


ومن عجب كذلك أن ثورة ليها شغلته عن « مذيحة القضاء » كا قال 
هیکل فما اقتبسناه منه آ نفاً » وهذا دليل جديد على أن اارجل كان یعیش 
للخار ج و لا يصيخ !شکلات الداشخل ومتاعب الأب الصری . 


إسرائيل فى الزعفرانة 
غرب خليج السويس 

تق الزعفرانة على الساحل الغرلى تلحليج السويس ؛ وى يوم ٠‏ اسبتمبر سنة ۱۹۱۹ 
وباخابرات المصرية » وتوضح حقيقة مهمة هى أن نشاط القوات المصرية 
والحابرات المصرية كان بد شهب مصر 4 ولا دور لهذا النشاط ضد العدو 
الإسراثيل . 

فقد قامت إسرائيل فى هذا اليوم بزحف قوامه ١5‏ ديابة برمائية وعدد 
فى غرب الیج و یکت أقدامها ومدات صیطر تما وخيوطها حول المنطقة » 
ويصف محمد حسنين هیکل هذا الغزو بقوله : إن الأنباء الصادرة من تل 
لج لوت اناس از ب اس سس تب 
أبيب ومن بعض العواصم الدولية صوّرت اسألة على آنا غزو لصر › 
حت ح س ج 
وأخذت وكالات الأنباء تبعث رسائل مصفية تقول فپا إنبا من ۱ مصر 
ا 2ك 
احتلة(۱) 4 . 


أين كان جيش مصر ليرد هذا الاعتداء ولا عکنه من العبور ؟ وأين 
كانت القابرات لتعرف هذه الأنباء قبل حدوها أو فى أثناء حدونما أو 
على هيكل ليعرف منه الأنباء » فاتصل به هاتفياً وطلب‌منه أن يقرأ له‌ماتقو له 
وكالات الأنباء عن العملية » وقرأ هيكل للزعم ما لدی صعيفة الأهرام من 


(۱) بصر احة عن عبد التاصرص ٠١7‏ 


۷۷۷ - 


تلك الأنباء » ويضيف هيكل قوله : إن عبد الناصر اعتمد على الأهراملآن 
المعلومات القی توافرت لدى الخابرات المصرية عن العملية لم تكن كافية » 
أو لم تكن مكتملة وواضحة » ويتساءل هيكل : من المسئول عن ذاك ؟ 


وعن الارتباك فى المعلومات الرسمية ؟ ولكن هيكل لا يعطى جواباً عن 
هذا التساول(١1)‏ . 


والهم - لسن الحظ- أن إسرائيلم تكن تريد احتلال هذه المنطقة احتلالا 
طوبلا خوفاً من الرأى العام العا مى ۰ ولکنها آرادت أن تز النظام وتسخر 
میب کا أرادت أن تستولى على أجهزة الرادار الى كانت مصر قد 
ثبتتها ی هذا المكان » وبعد أن حققت إسرائيل ذلك كا تشتبى » وبدون 
أن تلى أية مقاومة انسحبت ومعها الأجهزة وعدد من الأسرى المدنيين 
والعاملين هذه الأجهزة . 


با لله ۱ ! لقد كانت هذه هی الباية الألية للزعم الذى كان ببدد مجيشه 
.دولا كثيرة . 

وقد كانت هذه الحادئة ‏ كا بقول هيكل - من الأسباب الى زرعت 
المرض انلطیر فى جسم الرجل ونفلسهء ذلك اارجل الذى طالما دسر أجسام 
الرجال و نفوسمم . 


لك 


(۱) الر جع السابی سن ۲۰۳ - ۲۰۵ 


ار مهم بعلا کیسنجر 


نشی هتری کیسنجر مستشار الوئیس الامریکی نیکسون ن ار 
“م وزير خارجية آمریکا مذ کراته بعنوان « سنوات البيت الأبيض » وقد نقلت 
محيفة الأخبار ى شجرى أكتوبر ونوفبر سنة۱۹۷۹ أجزاء من‌هذه | لمذ كرات 
تتصل پالحادثات الى جرت نی صنة ١1454‏ بين أمريكا والاتحاد السوفیتی 
عن قضية الشرق الأوسط » وكان عبد الناصر كا ذكر أنور السادات فيا 
اقتبسناه من قبل قد طلب أن عثلنا الاحاد السوفيتى فى الفاوضات ذاکراً 
أن مصر تقبل ما يقبله الاتحاد السوفيتى » ودخلنا بذلك متاهات لاحدود ها 
یعلنبا هنرى كيسنجر فى مذكراته » فهو يقوك : إن روجرزوزيرخارجية 
أمريكا كان يتفاوض نحاولة الوصول إلى حل » ولكنه « كيسنجر » كان 
يعرقل هذا المسعى » ويرى أن الطريق مسدود» لأن 1 راء الطرفين المتنازعين 
مختلفة تمام الاختلاف حول معنى الحدود الامنة > ورجح انجاه" كيستجر 
باعتباره شديد التأثير على نيكسون » وكان نيكسون يدهش-كا قال للسفير 
السوفيتى - لأن مصر خسرت الحرب وخسرت الأرض ؛ ومع ذلك تتقدم 
عطالب المنتصرين . 


وأحس" عبد الناصر بفشل محاولة الوساطة ول يكن يستطيع أن يدحل 
تجربة حرب أخرى » ومن هنا كان الطريق مسدوداً أمامهء فلا الفاوضات 
يحتمل نجاحها » ولا الاستعداد العسكرى يمكن أن يصل إلى درجة تكسب 
الحرب ۰ ولذلك اضطروهو يطل بٍأسلحة من السوفیت أن يبدى استعداده 
بأن عنم قواعد عسكرية للسوفیبت ؛ وأن جحل قيادة سلاح الطير ان الصری 


فى آید صوفيتية 0 . 
ما 


(۱) الببمث عن الاات ۱٩۲‏ ص ۲۰۲ » ومد كرات کیسنجر الی نشر ت بالأخبار يوم 
ه لور سنة ۱۹۷۹ 


ويواصل كيسنجر كلامه فيقول : بدا كانت هذه هی الحقيقة التى 
يعيشها عبد الناصر تجده بظهر أمام الشعب عظهر آخر » فیلی خحطاباً ملنياً 
فى مجلس الشعب فى 2۹/۱۱/۷ يعلن فيه أنه سوف يستعيد الأرض الحتاة 
بالنار والدم » ولن يقنع بأنصاف الحلول السياسية . 


وقد -جاء فى مذ کرات کیسنجر کذاك أن عبد الناصر كان يقبل ار 
ويذيع على الناس غيره ٠‏ فى شر مايو سنة 1454 أدلى بحديث خهلة « تلم» 
قال فيه إنه يقبل حقيقة و وجود [سرائیل » ولکنه‌آمر محذف هذه العبارة من 
حدیثه عند نشره وإذاعته فى وسائل الإعلام القاهرية . 

وید کر كيسنجر جملة یقتبسها من سيسكو وكيل وزارة الخارجية 
الامر يکية الذى كان ختصاً بشئون الشرق الأوسط › هی أن سیسکو قال لار ثيس 
نیکسون إنه لم يحد دللا“ على أن السوفییت مستعدون الضغط على عبد الناصر 
لأنهم ينظرون إليه باعتباره أداتهم الرئيسية ف الشرق الأوسطء ولذلكنإنهم 
غير راغبين ى الخاطرة بوضعه السیاسی . 

وهكذا كان عبد الناصر یتک بصو ت القادة و يتصرف ف السر تصرف التابعن» 

و نقطة أخرى من مذ کرات کبسنجر دشرت فى صحيفة الاخبار بتاريخ 
۷ تقول إن الاتحاد السوفیی یتحدث عن وجوده السکری 
عصر سنة ۹ وكأن مصر ولاية سوفيتية لا رأى ها » وينقل ری وزير 
ار الاتحاد السوفیی وهو أن موسكو تملك محديد عدد قواتبا ,عصر 
دون الرجوع إلى أحد ! ! 


السادات ثائيا لرئيس المهورية 


من حداث هذا العام حداث كان شديد التأثير على مستقبل مصر » ذلك 
هو تعيين أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية » وعبد الناصر يستسق الثناء 
على هذا التصرف » فقد اختار رجلا يستطيع أن حمل العبء »وإذا قارنا 
هذا الاحتيار باختیاررجل آ خر حصل عقب هز بمة يونيو نجدأن توفيقعبدالناصر 
كان عن مصادفة لا عن فكر » فعقب از بمة كانت الكارثة ستمتد أوتتضاعف 
لو آل أمر مصر إلى زكريا حی الدين أو شمس بدران» ولكن الله سلم آرضنا 
المباركة » وأفم عبد الناصر الصواب ق هذه الحطوة» فاحتارآنورالسادات 
قائداً ورائداً لمصر » وله من ثقافته العسكرية » وثقافته المدنية » وبيئته الطيبة 
ما ضمن له عناصر النجاح 5 

وكان اختيار أنور السادات مفاجأة » يتحدث عنما بقوله : 


فى ساعة صفاء و إلهام قال لى عبد الناصر دم ۱۹ دسمير سنة 195189 : 
يا أنور أنا مسافر لحضور مؤثمر القمة العربى فى المغرب غداً » وزى ما أنت 
شايف ااژامراث حولى كثيرة . ه . + ومش عايز أسيب البلد فى فراغ » 
ولذلك قررت أن أعينك نائباً لرئيس الجمهورية » وتحلف المين قب لأ نأسافرء 

وسأله أنور السادات : هل فكرت جيدا ق هذا الوضوع ؟ أنا مستعد 
أن أ كل معك المسيرة ولو بلقب مستشار . 

فأجاب عبد الثاصر ۳ بكره تفوتعلى" وتحلف المين » وذهب. 


أنور السادات وحلف العين فى اليوم التالى » ولم يعلن هذا النبأ إلا فى الطار 
أعلنه عبد الناصر على الودعین () ۾ ۱ 


)۱ البحث عن الاات مس وه ۱ ۲ 


صوارى سنت ۱٩۹۷۰‏ 


حرب الاستتزاف ونتاجها 


ماذا تعبى كلمة الاستئزاف الى أطلقها عبد الناصر على الناوشات الى 
حدئت فی بعض الفترات بعد حرب ۱۹۱۷ ؟ . 

إن كلمة الاستيز اف ف القاموس اللغوی‌تعی نزيف الدم والال من عدو 
فهل استطعنا من هذه الناوشات أن نجعل إسر ائيل تنزف الدم وابلهد والال؟ 
أو أنهذه كلمة أمى ء استعاها كا أسى ء استعال كلمة رحر اسةع ووديمقراطية) 
و «حرية ۾ وغيرها من الکلات ؟ . 


إن الاجابة عن هذا السؤال تأخذها من شخص مهم هو آنور السادات». 
ومن کلامه ينضح أننا نحن الذين نز فنا 6 وأضفنا إل السارة خسارة 
جديدة » وفما يل کلمائه() : 


بدأنا هذه الحرب ق سبتمبر سنة ۱۹۸ فردات علينا إسرائيل بضرب. 
الحولات فى نجع حمادى وقناطر جع حمادى وكوبرى قنا » فاضطررنا إل 
التوقف من سبتمير سنة 4 إل مارس سنة ١959‏ حيث استأنفنا هذه 
امجات » وکان رد إسرائيل على ذلك رداً همجباً فضربت مدرسة محر البقر 
ضربة راح ضحيتها عشرات من الأطفال الأبرياء » ثم ضربت مصنع 
أبو زعبل وقتل فيه أ کر من سبعين عاملا » ودمرالمصنع تدميراً ام 
ولا تزال أنقاض من معداته ملقاة بالقرب من الصنع نشکو همجية المهاجم, 
وضعف اكلياة . 

وبقول الدکتور هنر ی‌کیسنجر فى مذكراته « سنوات البيت الأبيض » 
الی نشرت الأخمار ترحمة أجزاء منها : وف بنایر عام ۱۹۷ پدأته 


)۱( البسك عن الاات ص ۲۵۵ و ۲۸۷ . 


۷۸6 — 

[سرائیل غارات العمق ف مصر > وشنت مجات جوية حول التاهرة ودلا 
نهر الثیل » و كان ادف من هذه الغارات هو إظهار عجز عبد الناصر » 
وإرغامه على وقف ما يسمى حرب الاستاز اف »۲ 

وکان من نتائج هذه الضربات الجحوية الاسرائبلية فى العمق أن طلب 
عبد الناصر من الاتحاد السوفیتی أن يتولى فائد سوفییتی فيادة الدفاع ابموی 
عن مصر(۲) . 

وکان من نتائج هذه الضربات الى لم يستطع عبد الناصر ردها أن قبل 
ميادرة روجر باقاف الحجات مدة تستعین بوماً لإعطاء فرصة ل ركات 
ال السلمى » وقد تعرض عبد الناصر حملة شرسة من الفلسطيئيين يسبيب 
قبول هذه البادرة » وم تسفر التحرکات السلمية عن أية نتائج » و تستأنف 
مصر الصراع ضد |سرائیل بعد ذلك ى حياة عبد الناصر + 

أترى من الذى كان زف فى هذه الحرب » وإلى من كان 
«الاستیز اف موجهاً ؟ 


(۱) صميفة الأخبار فى ۱۹۷۹/۱۱/٩‏ 
(۳) آنور اسادات : البحث عن الذات 


كان الماك حسين قد ضاق بالفلسطينيين الدين كانوا يعيشون ق بلاده» 
ويقومون بغارات فدائية على إسراثبل تعقبا عمايات انتقامية عنيفة تقوم بها 
إسرائيل على جمعسات الفلسطينيين ف المملكة الأردنية » وكثراً اکانت 
هذه العمليات الانتقامية تدمر المتلکات والرجال بالمملكة , 


وكان الذين يقومون بالغارات الفدالية من الفلسطيلين لا خضعون 
لإشراف الملك » ومن هنا قرر لك تصفية المقاومة الفلسطينية بيلاده » نهاحها 
هجوما عنیفا فى سبتمر سنة ۱۹۷١‏ ما أدى إلى مذعة بين أفرادها بای 
الكامل هله الكلمة : 


ودعا عبد الناصر الملوك والرؤساء للاجماع فى مؤثمر فة بالقاهرة فى 
سبتمير ممنة ۱۹۷۰ وحضر اللو ك والرؤساء » ودار نقاش اى حول دعوة 
الك حسين أو عدم دعوته ؛ واتلفق أخيراً على دعوله » وما إن حضر 
حتی أصبح المؤتمر عوج بالمتناقضات . 

كان ياسر عرفات ينفعل ويبدأ سلسلة من الانفجارات لا اة ها » 
وكان القذای ظاهرة تلفت النظر بالطبنجة التى لا تفارق سزام سترته كما كان 
دام السباب للملك"حسين » وكان يصفه بأنه رجل مجنون ولابد" له من دول 
مستشى احاذیب() . 

وكانت الجلسات ثنائية» والاجاع الوحيد ۴ فم "كل الحاضرين كان 
هو احلسة ائلتامية » وقد حضرة القذاق بعد مدع » وعند ها حضر وضع 
ر جليه على منضدة الاجماع وصوره المصورون على هذه الصورة » ولکن 
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م عء الذات 
(۱) البحث عن الذات سن ۲٩۲‏ ( م ۰ه - الاریخ :جو ) 


VAI 


عبد الناصر أمر پاتارف الأفلام » وكان ياسر عرفات فى قاعة الاجتاع محمل 
مترليوز . وكان الملك حسين یلیس بدلة عسكرية » ويحمل مسلساً » ما 
خالف المراسم التبمق() . 

وعن نتاگج هذه الاجتاعات بقول آنور السادات(۲) : انتپی الم غر 
بالاتفاق على ما اتفقوا عليه : وهذا يدل على غموض الاتفاق » وعاد الملوك 
والرؤساء إلى بلادهم وترکوا حال عبد الناصر فى غایةالاجهاد كا سبری 
بعد قليل عند الكلام عن ماية عبد الناصر . 


Le مب‎ amd 


(۱) صلاح اشاهد : ذكرياق ق عهدين ص ۳۱۲ 
(۲) الحث عن الذاث ص ۲۱۳ 


مهاية عبد الناصر 


لكل شىء ف الحياة نباية » وكل من علها فان » وقد یندم 
الإنسان فيظن أنه طويل العمر ولكن العمر يكون قد نفد أو كاد » وكان 
عبد الناصر يسارع المرض زهو يودع ضیوفه فى مؤثمر القمة الذى محدثنا 
عنه آنفا » وما إن رحل آخعر رئيس عرب ( أمير الكويت ) حتی كان الإعياء 
قد وصل غايته من عبد الناصر فلم يستطم أن يسير فى المطار ليصل إلى 
سيارته » ووقف حيث هو وطلب أن نجىء له السيارة عند موقفه » ورکب 
السپارة إلى البيت » ول تمض فرة حى كان قد سل روحه إلى الله ؛ ومع 
نپاية العمر لم ينفع طب ولا علاج » وانتبی الرجل فأصبح رهین عله 
لا پنفعه مدح ولا یضره هجوم » ولکنه فقط مسئول عما فعل فى دنیاه . 

و کانت وفاة عبد الناصر یوم الإثنين ۲۸ من سبتمبر سنة ۱۹۷۰ . 
جنازة عبد الناصر : 

“مل جیان عبد الناصر من منزله إلى قصرالقبة وبی به إلى يوم الخميس 
الدى تحدد الدفن » فنقل الان إلى مجلس قيادة الثورة حيث تقرر أن يبدأ 
سير اللحنازة 4 وق حلال المدة ببن موته وتشييع جنازته حضر عدد كبير من 
الرؤساء والملوك والزهاء لحضور هله الجئازة » وعند تشییع جنازته ازدهت 
الطرقات بالالاف من اباهبر الصرية » وحدث ف ابنازة هرج ومرج » 
ویقول الأستاذ صلاح الشاهد أنه بن الاضطراب الذى حدث ف الجنازة 
تمكن بعض الأشخاص من اختطاف الصليب الذهبى من فوق صدر مكار يوس 
كا خطفوا بعض الأوسمة من فوق صدر بوکاسا رئيس حمهورية أفريقية 
الوسطى آنذاك )١1(‏ . 

ماذا لو قارنًا هذا با كان قد وصی به از عم العظم ديجول الذى مات بعد 
عبد الناصر بفترة 'قصيرة ٩(‏ نوفير سنة ۱۹۷١‏ ) بأن تكون جنازته بلا 


الس يسيس سس وب نمه مدید 


(۱) ذكريال فى عهدين ص ۳۷۰ 


-۷۸۸- 
مراسم غير الرامم الدينية » وأن یفتصر تشبیع جیانه على آهله الأقريين ؟ 
سرقة لركيبة رخامية لمقبرة عبد الناصر : 


ذفن جمال عبد الناصر فى مسجد بشارع الحليفة الأمون بعد أن آعدت 
له مقعرة وخامية سر ق رخامها من المقبرة أو التركيبة الرخامية الى كان 
مر محمد على توفيق أعدها لنفسه موازیة"لقبرة أخيه الحديوى عباس الثانى» 
وقد مرت نحقيقاً فى الموقع عن هذه السألة وكتبت فى مذ كرات ما بل : 

المكان : مقيرة انلدیوی توفيق " العفيق على بعد مثات من الأمتار 
من طريق صلاح سالم على الطريق التفر ع منه إلى مدينة نصر + 


نظام القبرة : نظام الفرة هو كالشكل الآلى : * 
الدحل 
1 
مقمرة والدة باشا ( عبة قادن ) 
( والدة عباس الأول ) 
1 


مقرة الدیوی توفیق 


۲ 
قبرة كانت معدة لیدفن 
| مقيرة أم المحسنين | .بالأميرسحمدعلتوفيق 
|( زوجة الحديوىتوفيق ) | * رأخوعباس‌الثانی) 
وهى الى مسرق رخامها 


وقد زرت هذه المقيرة بنفسى » وقادثی ما أصدقاء أصفیاء » والقرة 
فخمة للغاية تناسب الملوك والسلاطن » وعکن أن تکون مزاراً مائلگ 
للسانحين لما با من نقوش غاية فى الروعة » وقد ظهر لى ما كنت أشلك فيهء 
وهو الاستيلاء على هذه التركيبة الرخامية الفخمة»وظهر لى ما هو أكثر من 
ذلك » ظهر لى غباء الذين استولوا على هذه الم كبة » فقد تركوا مكانما 


۰۷,۱۹ 


حفرة تدل على أن شيا قد مرق من هذا الکان » وحرص خدم 
الضريح على أن يبتى هذا دليلا” على السو ۰ فلم يضعوا بض البلاطات 
مكان ال ركيبة وهم يقصدون أن یبی النظر دليلا على أن شيا أخذ من هذا 
المكان ؛ وهكذا كان من حظ عبد الااصر أ بلازمه السطو + الاستبلاء على 
حقوق الغير حى بعد وفاته . 


م ینعم ق حیائه : 

تدل كل الدراسات على أن عبد الناصر لم ينعم فی حياته » وکان دابا 
مهدداً شديد الشك » يعتقد أن حياته مهددة بالاغتيال فى كل لحظة » وكان 
حبيس بيته قليل الز هة 0 ويقول مومی صيرى إن عبد الناصر كان يعتير 
ركوبه السيارة مجوار سائقه من منزله إلى شارع الهرم لزيارة أنور السادات 
نزهة العمر الى يرى فما حريته() . 

وهكذ! فإن الرجل الذى سلب اللحرية من الا لاف فقد أيضاً حريته فى 

عالم الشكوك والقلق والأوهام الذى خلقه حول نفسه . 


م أكتب كل شىء : 
أحب أن أعترف وأنا على وشك أن أرفم القلم عن عبد الناصر أنى 
ر أكتب كل شىء » فان آمای حشودا من الافكار اكتنيت بان وضعت 
ص كل a‏ ی 


نماذج مها فيا دونت عن الرجل وعن عصره . 


كك 


(۱) وثائق ٠امايو‏ ص ۲۱۸ 


فى نختام هذه الدراسة حاول أن نعطى كلمة إجالية عن حسنات 


عبد الناصر ومساوثه : 
حسنات غبك الناصر الحارجية : 


عن حسنات عبد الناصر اللحار جيةأحب أن أوضح أنى هنا أكتب :ريخ مصر ٠‏ 
ولهذا فان اهتای يتجه أساسا إلى ما قدام رئيس مصر إليها وال‌شعيا » 
ولا لجريمة لانعرف ها نظيرا فى التاريخ أن يدفع رئيس دولة قوت‌شعبه 
لدولة أخرى فيترتب على ذلك أذ: يجوع شعبه ؛ وأن “يرسل قوات منقواته 
السلعة لتساعد على تحرير الآخرين فيضعف جيشه ويترتب على هلا احتلال 
بلاده on‏ هذا هو قة الحطل والظل وسوء التدبير 4 ومع هذا فإننا 
أن بری فيها رأيه : 

- آرسل قمحا إلى الهند إبان مجاعتها وكان القمح فى طريقه إلى عصر » 
اشبرته مصر بمالما لحاجة البطون إليه . 
- آرسل مصانع للجزائر وكانت مصر قد اشيرتما لتعمل ہا . 
- أرسل أسلحة كثيرة للجزائر ليساعدها فى حركة التحرير كا آرسل‌ها 
أفرادا من القواث المسلحة ومساعدات عينية أخرى : 
ويعترف محمد حسنين هيكل بأن مساعدات عبد الناصر لاجزائر كانت 
من أهم الأصباب الى دفعت فرنسا للاشتراك فى عدوان سنة 1١985‏ . 
قاوم حلف بغداد مقاومة عنيدة ؛ وأنفق على ذلك ملاین امنپات 
ونجح فى هر هذا الحلف . 
أرسل أسلحة وجيوشا إلى الكونغو . 
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ا ۷۹٩‏ .. 
- فى خلال الوحدة مع سوريا أنفقت مصر على سوريا مئات اللاین 

من الجنبات » كا ذكرنا بالتفصيل من قبل . 
- أي لبتان فى صراعاته الداخلية حى لابُعاد اختيار كيل شمعسون 
لرئاسة الحمهورية » وقد سر لذلك مال مصر ووسائل الاعلام المصرية . 
- واستمرت مساعداته إلى حف لبنان بعد ذلك لتظل هذه الصحف 
تمجده » وقد اتضح أن بعض الصحف اللينانية كانت تطیع عددا محدودا من 
النسخ يتحدث ياسم عبد الناصر » ولا جد هذه النسخ وسيلة للتوزيع » ولغا 

كانت ترسل للقاهرة لتعلن عن ولاء المحررين ہا 
- وف المن كانت له هذه الوقفة الطويلة التى قضت على ر صيد هب 
والفضة فى مصر » كا دفمت الموت عشرين ألفاً من الشبان الصریین»حی 

تتحرر المن من سحكم الأنمة الرجعى والبدنی : 
-- ساعد القضية الفلسطينية أ كر مساعدة » عاش فا ومات فيا » 
ويقول الملك فيصل : إن المزايدين كانوا يعملون لیحارب العرب حى آخر 
جندی مصری () وعکن القول إنه الزعم الذى ضحی عصرم ن أجل فلسطن. 


- وأسهم فى هز الاستمار البريطافى فى نیج العربى وف الهن ال منوبيةء 


ری كثير؟ من زعماء الحركات التحرريةبآفريقيا وأنفق علیپم‌بسخاء» 
وهم يقومون يجهدهم ضد الاستعار . 


- وجد اللاجئون السیاصبون العرب وغير المرب فى رحابة كل سخاء ) 
وکل ترحیب ©. وقد شاهدت وأنا أعمل فى ال عر الإسلاى نشاطاً لإعداد 
مساكن رائعة لبعض هؤلاء »وما يذكر أن كثر ين من هؤلاء کانوا حر فون 
هذا العمل ليعيشوا فى رخاء دون نشاط يذكر فى محال خلمة بلادهم . 


(۱) الأخبار فی ۱۹۷٩۹۱۱/۸‏ 


VAY 


ونظائر أخرى هذه الأيادى والمنح عكن آن‌تراها فى خط حياتهالطويل» 
وللقاریء - إن شاء - أن یعجب ہا وأن براها حسنات عظيمة » ولکی 
محکم للتزای التاريخى أقرر نقطتينمهمتين تتصلان بهذا الوضوع : 


أولا : ليس من حق رئيس دولة أن بأحذ قوت شعبه لحاجة 
شعب آخر آياً كان هذا الشعب » ضیح إن الساعدات العامة مطلوبة» 
ولكن على أن تكون من الفائض بعد سد الحاجة نی الداخل » ورئيس أى 
بلد مسئول عن بلده أولامسئولية تشمل قضاء الحاجةوالتعمعر »وبعد ذلك فقط 
بمكن أن يساعد الآخرين » ولك نالذى فعله عبد الناص ركان لصالح الآخرين 
على حساب المصريين » فالقمح كنا ی امو" الحاجة له » وكذلك الصانع 
ورصيد الذهب . . . . . والرئيس أمين على مال الأمة وشعپا » ولا مجوز 
له أن يتصرف فى الدماء والأموال إلا لصا حها أولا وقبل كل شىء . 


ثانياً : ما يقال عن مساهمة عبد الناصر فى تحریر الشعوب مجب- فى 
ری - أن یود حلر ؛ فيلزم أن نتذكر ما وضحناه من قبل -- عند 
الكلام عن المعاهدة الى وقعها عبد الناصر مع بريطانيا - أن العصر 
عصر جلاء » وأن الاستعار الأورونى كان قد آن الأوان لنبایته بعد ظهور 
القوتين الكبير تين بالساحة العالية ( أمريكا وروسيا ) وبعد ظهور الأسلدحة 
الحديثة التى جعلت الاستعار المسكرى قليل القيمة . 


ومن أجل هذه الحسنات كان يقال ؛ إن بصيات عبد الناصر واضحة فى 
المنطقة » وأمثال هذا من التعبيرات الفجة الزائفة الى لامداول لها . 


حسناته الداخعلية : 


لعل هدى عبد الناصر ابنة حال عبد التاصر تعتير أحسن مصدر عکن 
أن نعتمد عليه فى ذكر حسناته الداخلية » فقد سثلت عن از اته فأجابت: 


-۷۹۳- 
السد العالى ‏ الاشتراكية - القطاع العام - صيغة قوی التحالف(۱) . 

وقد تکلمنا عن السد العالى کلاما طويلا فلا نعود هنا إليه . 

ووصّف أنور السادات اشتراكية عبد الناصر بأنما اشتراكية الصنم 
الذى ينوه ثم وقموا يعبدونه » وإنها اشتراكية توزيع الفقر . 

أما القطاع العام فحسبنا ما ذكرناه عنه من انحرافات سطرها المستشار 
محمد عبد السلام النائب العام فما اقتبسناه منه من قبل . 

وأما صيغة قوى التحالف فهراء مات مع موت الانحاد الاشترا کی . 

ونلجأ إلى خوارى حمال عبد الناصر» إلى محمد حسنين هيكل لنتعراف 
منه على إتجمازات عبد الناصر وهو يعددها قائلا » الإصلاح الزراعى - 
إعلان الجمهورية - كسر احتكار السلاح - مع ركة مقاومة الأحلاف - 
حروب تصفيه الاستعار - تأمبم قناة السويس ‏ حرب السويس العظيمة- 
التصنيم - التحويل الإشتراكى - التصدى لسئولية الوحدة العربية -- بناء 
السد العالی - قيادة ح رکة الثورة الوطنية وتبار عدم الانحياز وإنشاء منظمة 
الوحدة الأفريقية ؛ وعودة يرول العرب لعرب(۲) . 

وقد ذکرنا من قبل هذه الإنمازات وناقشناها ونا أن : 

- الاصلاح از راعیکان مأساة اقتصادية » ول بنذ إلاضد المعارضين. 

- الجمهورية : ليست هدفاً فى ذانبا » وإنما امدف كان ف القضاء 
على القصر المستيد 4 وقد جاءت الجمهورية بعدة قصور وبصور بشعة من 
الاستبداد ‏ 

- تأمم قئاة السويس : أرجو العودة إلى الإحصائية الى را د 
تأميمهاء كا آر جو العو دة التعرف‌علی ذعر عبد الناصروأنانيته عندا لمجو مالثلالى . 


(۲) امير لالعبد الناصر ص ۲۷ 


Nf 

كسر اعتکار السلاح : خرافة أضرت بناواتبت وعدنا أدراجنا إلى 
حیث كنا . 

الوحدة العربية : ترك عبد الناصر العرب وهم فى فرقة آشد وأقمى 
من أى وقت» بسبب كلامه عهم وهجومه علهم . 

ول تجد هدى عبد الناصر ولا محمد حسنين هيكل ف الزعيم مكرمة 
قدمها للشعب الذى عرف كل صور العناء بان هذة الفترة المريرة 
مساوىء عبد الناصر : 

إذاكنا قد اصطنعنا الصير ونحن نعدد ما قيل عن حسنات لعبد الناصر 
فإننا بحب أن نضع ف الكفة الأخرى هذه المساوىء التالية : 

حر وب خاسرة متلاحقة ومتعددة كان عکن تحاشها (حرب ١19865‏ 
ااصراع فى سوريا ‏ حرب‌الهن - نكبة ۱۹۲۷ ) . 

- خساثر فى الأرواخ : ۲۰,۰۰۰ شاب ف الین - 

۰ شاب فى حرب ۱۹۰۷ م 

ولا نعرف عدد الا لاف الذين سقطوا فى العارك الأخرى . 

- خساثر فى الأموال والمعدات : أربعون بلياراً من النهات 
رر ۱ 

- ضياع صيناء مرتين فى عهده » ونخربب منطقة القناة مرتين . 

- ثروة مصر للخارح . 

- انهاك الحرمات وهتك الأعراض . 

- الاعتقالات الى شملت عشرات الا لاف . 

- التعذیب فى العتقللات للرجال و السیدات والأطفال . 

- مآمى ما مى تصفية الاقطاع . 

- فصل مثات الموظفين من وظاتفهم بدون تحقيق . 

- اللحيز الاسود والحرمان التام . 
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- القطاع العام ومساوثه ( “يقرأ فى هذا كتاب «التحدىللأستاذ آحد 

اها کات الظالمة لاز عماء السياسيين ء وللإخوان المسلمين »و الا حکام 
الاثرة علهم بواسطة زملائه و زبانیته ۱ 

بح ار اسة والصادرات . 

- همال المرافق عصر إهمالا تاما حى توقف الاسکان وضاقت الدارس 
بالتلامید » وانخرست التليفو نات » وطفحت اشحاری » و ابارت الطرق» فأصبح 
التدمير سهة العصر . 

امحرافات مالية تحدثنا عنبا » وقصور للأبناء وقد ذكرت مملة 
الطلبة الصادرةف ۸ فير اير سنة۱۹۷ بالعناوين الكبير ةو بال حط الا مر مايل : 

می عبد الناصر عرضت 11١‏ ألف جنيه لشراء ۲۱ فدانا من أراضى 
الإصلاح عنطقة امرم؛والبلغ يزيد عن محموع مرثبات رئيس الجمهورية مدة 
۰ عاما ومرتبات السيده منی وزجها » وتساءلت المحلة : من أين هذا البلغ ؟ 


ند زُوَار اقيل . 

- شرکات للنقل ثتبم اابرات ؛ وبشترك فى رأس المال عبد الناصر 
والشر كا اعرف بذاك صلاح نصر() . 

۰ جرسونرة يديرها أعوان عبد الناصر فى عهده() . 

جلب الاستمار الرومی لبلادنا . 

- الضعف عن حماية البلاد من العدو الصبیونی . 

- القضاء على حرية الصحافة » وحرية الرأى » وحریه الانسان . 

وبالامال فقد توقفت الحضارةتوقفا تاما فى حیع محالاتها » وأسلمت 
البلاد إلى الضیاع ؛ناسپا وأرضها » ول يبن ها ملاذ إلا أن ير ها الله . 


(۱) وثائق ۱۵ مایو ص ۲۳۰ 
(۲) محمد شوكت التولى : قضية التمذیب الكبرى ص ۷۰ 


ف هذه الحاتمة نعرض أمورآ ثلاثة مهمة هی : 

عت عبد الناصر وأسرته بعد وفاته 

- محاطر الانقلابات العسكرية . 

- بين عهدين 

وسنتکلم عن كل من هذه الأمور كلمة فا یل : 

عيد الناصر وأسرته بعد وفاته 

ونبدأ بالحديث عن أسرة عبد الثاصر فتسأل : ماذا عن مسئولية أسرة 
عبد الناصر وامتياز اا ؟ 

أما عن مسثوليتها عما فعل الرجل فإننا من مخضعون قفكر 
الإسلاى الذى تله الاية الكريمة «ولا ترر وازرة وزر أخرى » ومن هنا 
فلا نرى أن ينزل أى عقاب بأسرة جمال عبد الناصر ننيجة ما اقترفه الرجل 
من آثام فى حق الوطن والمواطتين » ومحاسبه الله على ما عمل . 


وأما عن امتيازات هذه الأسرة فإننا نرى من الظل الفاضح أن تنال هذه 
الأسرةامتياز ات باهظة من مال للشعب الفقير وقوله؛ونذ کر ول الأمر أن أعظم 
زعيمين عالميين عرفهما العصر الحديث + وأنقذا بلدهما من خطر محقق 
وهما تشرشل ودمجول لم تنل أسرتاهما عشر معشارما فرض لأسرة 
عبد الناصر » فبعد موت تشرشل اضطرت زوجته أن تبیع لوحاته الفنية 
وبعض التحف الى كان علکها لتعيش بثمنها » ورفضت أن تقدم ها الدولة 
معو نة خحاصة حى لا تسى ء إلى سمعة زوجها » وبعد موت دمجول اضطرت 
أرملته أن تقفل المنزل الرينى الضخم الذى كانت تعيش فيه مع زوحها لعدم 
استطاعتها الإنفاق عليه ؛ وانتقلت لتعيش فى بدت للمستن تديره كنيسة . 

ولهذا فإننا نعلن أن إعطاء مال الشعبلأسرة عبد الناصر تصرف ‌مال 
الشعب لاير ضاه الله ولا الوطن » ومخاصة مع ما تنعم به هذه الأسرة من 
ترف وثراء » ولو كانت آسرلة حريصة على مبعته لرفضت هذا العطاء كا 


0 مهمم- 


رفضته أسرة تشرشل ودمجول » ومخاصة بعد أن انى الأولاد حميعاً من 
دراستهم ونالوا وظائف مرموقة تعد مر تباجا بالمئات » ومن أجل هذا فتحن 
تصرح : 
- بای احق "یشتح قصران شاسعان لأسرة عبد الناصر ؟ 
ومن العحب أن كثير بن من العظاء يمنحون منازلم للدولة لتصبح متاحف 
- بأى حق منحت أسرة عبد الناصر مر تباته ومخصصاته بدون ضرائب ؟ 
- لاذا تقف ۱۷ سيارة بسائقها فى خدمة هذه الآسرة؟ ( محديد عدد 


السيارات من كلام موسى صبرى ) . 


- ونجىء للحديث عن عبد الثاصر بعد وفاته فنذكر أنه اذا كان قد 
نكل بمصر وبالمصريين وترك البلاد محتلة كسيرة فإننا نصرخ . 

- لماذا ترفع صوره ف الوزاراتوالمؤسساتمع صور رئيس الجمهورية؟ 

- إل مى تظل تمائيله تملا الميادين والمؤسسات ؟ 

- إلى متى تظل كثير من المؤسسات تحمل اسمه أومشتقات هذا الاسم : 
مدينة نصر . شركة النصر . ... 

لابد ى رأى العدل أن تعيش أسرة عبد الناصر فى مسكن مناسب» أما 
القصر الفسيح فى منشية البكرى عطاراته وملاعبه وممابئه فيعود للدولة » 
ويعود. لها كذلك قصر الإسكندرية وتسترد الدولة من أسرة عبد الناصر کل 
ما أخفوه زيادة عن المعاش الرسمى هم . 

ابد أن تنزل صورّه وترال غائیله من كل مكان » وختی امه 
ومشتقات هذا الامم من المؤسسات والعال . 

وذلك حق الشعب » وأى تفريط فيه سيكون حسابه عند الله » وسيكون 
خلطا بين جزاء من أحسن وجزاء من. أساء . 


مخاطر الانقلا بات العسكرية 


أجمع الباحثون على أن من أهم فوائد عل التاريخ أن نخد من الماضى 
عظة” تخدم حاضرنا ومستقبلنا » وقد برهنت الأحداث الثارخية المتعددة على 
أن المحكم المسکری‌بلحق‌الضرر أبلغ الضرر بالیتمع» ٠‏ وييداالضرربالسكريية 
الذين يقومون بالانقلاب » إذ سرعان ما يضرب بعضهم بعضا 4 ما يؤكد 
a‏ فش رکاء حركة الانقلاب تقفز العداوة بینم 
عجرد نجاح الانقلاب » ثم يتجه الضرر للمدنیین فاالبلاد »وهله النتيجة لم 
تتخلف عن الاطلاق نی و جد الحكم السکری‌غل البلاء والدمار بالشعب 
والبلاد » لقد حدث هذابوضو ح فى آمریکا اللاتينية وحدثف پعض البلاد 
العربية ومن بيبا مصر » وحدث نى الباكستان وأفغانستان و أوغندة وأفريقية 
الوسطى واليونان . . 

ومن أجل هذا فنحن نضم هذه النتيجة أمام لناس فى كل مكان» حى 
لا تخدعهم أية وعود براقة من العسكريين » فکا أن الطبيب يبذل جهده 
فى المستشى »والمهندس يجه بکل حماسته لخدمة الأغراض المندسية » والأستاذ 
يغنى حياته بين إعداد درس أو إلقاء مماضرة . . . فكذلك الجيش يقف 
فى الميدان حرس البلاد ويدافع عنها » وذلك هو الهدف الأسمى لكل 
هؤلاء » وليس لأحد أن يتخطى مكانه » أما السياسة فلها رجالها الذين 
تمه افونا كما تعلم سواهم الطب والهندسة والفلسفة .... وهم الذين 
بعارسون الحكم فى البلاد تحت المراقبة الصارمة من الباهیر ويخاصة من 
المعارضة النريهة والصحافة الحرة ؛ ويمكن لأى ضابط أو أى طبيب . 
أى على مكانه فى الجيش أو فى المستشبى » ویدرس السياسة وفن | 
فى كليات العلوم السياسية أو ى الأحزاب » وعارس بعد ذلك الأمور 


السياسية كما فعل أيز :هاور وديجول ٠‏ 
(م ١ه‏ - التاريخ + ٩‏ ) 


6 بال همه 
وإذا أتحرف الساسة بالحكم اتحرافا تعجز العار ضة اليرلمازة عن إصلاحه 
هبت ثورة شعبية فى وجه المنحر فين » ولا مانع من أن عشّل الجيش فى هذه 
الثورة ليسقط زعماء الانحراف » وعقب ذلك مباشرة يسلم زمام الأمر بالبلاد 
إلى جاعة محابدةمن أسائذة الامعات والأطباء والمهندسين .. وبعود الثاثرون 


كل منهم إلى مقر ه وعمله » وجری هؤلاءاغايدون استفتاء شعبيا حر | يتجه 
بالبلاد إلى حيث يريد الشعب . 


ذلك هوالطريق الأمثل» ولا خبر على الإطلاق برجی من حكم العسكر بين » 
وقد عبر عن هذا ماکسم رودنسون حين قال : الجيش جماعة أنانية ؛ 
متلهفة على الاستمرار فى السلطة » وعلى زيادة امتیاز اهاه وهی بعيدة 
الطبقات العاملة » وغير جديرة أن تهب نفسها لأهدافها . 


ومثل هذا ما اقتبسناه من قبل من كلات الأستاذ أحمد محروش وهو 
يصف قادة الثورة الصریین؛ مؤكداً أنهم كانوا بعيدين عن الشعب من‌جانب 
وعن الكفاءة من جان بآخر . 


تلك صيحة نؤدى ما نحق الله ل ل والعباد هن 
“من الفتن والدمار . 


بين عهدين 


إننى عندما أتصرر ما كنا قيه وأقارنه بما نحن فيهء أجدنى أنطق بالشكر 
والثناء » وعميق الدعای للرجل الذى نقانا من الضعف إلى القوة»ومن الز عة 
إلى النصر ؛ ومن تنکیس الرءوس إلى رفع القامة » ومن عالم الخراب إلى 
دنيا العمر ان » الرجل الذى استعاد لنا الحرية » والكرامة ۰ لارا 
وجعل خيرات مصر للمصريين . 


وعندما أرى ابلهود لإصلاح الأرض الزراعية وغزو الصحراء » 
:وعنا-ما أشاهد النشاط الضخم ف عالم ألبناء والتعمير » وعتدما أرى شبكة 
التليفونات يعاد بناؤها بتکالیف تقرب من ین من اتب أن 
حرست اما وعندما أرى إصلاح الطرق » ونحسين المواصلات »وازالة عشش 
الترجان ... . أدعوالله من کل قلى أن مهب الرئیس محمد آنور الساداتکل 
تأبيذ وقوة »وأن يزيد الشرعلى يديه »حى ر بعم كل الناس يبذا البلد الأمين» 
وعتد لكل القرى والأقاليم ةا يجعل هذا العهذمطلعا لعهود 
نور ومحر وبركة . 


د تكون أطاعنا كلها 5 قد نحققت » 
و اکن هذالا ی ن أن محجب آبادی ۳ السادات وما ثره عن عيوننا » 
فهذه ال ثر ۱ إلى كل عبن وکل قلب . 

تحية من الأعماق الرئيس عمد آنور السادات »ودعاء أن يزيده الله 
توفیقا ونجاحا » وأن بلهمه الخير واارشاد لهذا البلد الذى تبه کل الحب » 
ونعمل لخدمتة بكل الولاء والإخلاص . 


احنامة شكر لله 


فى خختام هذا العمل المضى أنجه إلى الله العلى العظم بانحناءة الذا کر 
الشا كر » الذی يدرك أنه لولا عون الله وتوفيقه ما اكتمل هذا العمل الذى 
استغرق ابمهد فيه ثمانية وعشرين عاما منمطلع الثورة إلى نهاية عام 1910/6 » 
فأقبل يارب شكرىوثنائ » فالعبد لا علك‌تجاه سيده إلا الشكران » إنه بلك 
يارب اتضح المهم » وانبتقت المعارف » فأنت مصدر کل خر وكل فكر » 
أما ما عکن أن يكون فى هذا الكتاب من تقصير » فذلك راجع إلى القوة 
البشرية الى لا تستطيع أن تصل إلى الككال مهما حاولت ذلك ء ولا أمللك 
تجاه هذا التقصير إلا الاعتذار . 


و ی ی ل » وهو 
الجزه اخصص لعهد أنور السادات . 


مصأ در الكتاب 


المصادر الأصيلة الى اعتمد عاما هذا الكتاب هى الصلة الماشرة' 
بالأحداث ؛ رؤية” بالمن أو سماعاً بالأذن من صانعى التاريخ » أو ماما" 
متواتراً من شهود العيان » ول جانب ذلك هنال مصادر وردت فى ذيل, 
صفحات الكتاب نذكرها فيا یل مرتبة ترئیباً آجدیاً حسب أنواعها : 


اولا ب الصحف واگجلات ۵ 


۱ - صصحيفة الاخبار 

۲ ا « آخبار للیوم 
۳ ب « لارام 
٤4‏ « الجمهورية 
ها « المری 

1 - مجلة آخر ساعة 

۷ « لکتوبر 

٩‏ - * روز الیوسف 
۰ « صباح الخير 
١‏ ۶ الطظيمة 
۲- * الفجر القطرية 
۳ « المصور 
14 ۶ منبر الاسلام 


انیا - وثائق رسمية : 
0 


٠6‏ بیانات من مجلس الشعب 

٦‏ .. بیانات وزارية 

۷ - بیان ۳۰ مارس 

۸ - بیائات واحادیث للرئیس انور السادات 

۱٩۷۱ الدساتر السرية من دستور ۱۹۲۳ الى دستور‎ ٩ 

۰ - كتاب من « محكمة للثورة » نشرته مصلحة الاستملامات » 
۱ - الیثاق 

۲ - نشرة للوثائق « تصدرها مصلحة الاستملامات » 


۳ - ورنه أكتودر 
4 - الوقائع الصرية 


الا : کاب لي پذکر اسم مؤلفه : 


(o‏ 8 عیدالناصر وهؤلاء 


,وابعاً : كتب مطبوعة : 


۱ - دکتور ابراهیم عبده اقول للسلطان 

۷ - دکنور ابراهیم عبده تارمخ بلا وثائق 

۸ دکتور ابراهیم عبده رسائل من نفاهستان 

٩‏ / دکتور اپراهیم عبده الوسواس الختاس 

۰ ب ایراهيم سعده الروس قاحمون 

۱ - أبن الاثد الکامل فى التاریخ 

۳ - این عبد الحکم سيرة عمر بن عبد العزیز 

۳ - آجاریشیف ناصر 

۶ - أحمد أبو الغتح للتحدی 

۵ - أحمد حمروثتن" شهود ثورة یولیو 

أحمد حمروش عبد للناصر والعرب 

۷ ب آجمد حمروش قصة ثورة ۲۳ یولیو 

۸ - أحمد حمروش مجتمم جمال عبد الناصر 

٩‏ - دکتور احمد شلبی موسوعة التاریخ الاسلامی « الاجزاء السابقة 
۰ - دکتور احمد شلبی ليهودية ( من سلسلة مقارنة الادیان ) 

۷ - دكنور أحمد شلبی موسوعة الحضارة الاسلامية ( عشرة أجزاء 
۲ - حکنور أحمد شلیی مصر فى حربين 19519 - ۱۹۷۲ حراسة مقارنة 
۳ - الشیخ احمد كاتب الشونة تاريخ ملوك السودان ۰ 

5 ل الهام سیف النصر فی معتقل ابو زعبل 

0 - آثور السادات البحث عن الذات 

1 - ایفور بیلیا ييف وبزیماکوف مصر فى عهد عبد الناصر 

۷ - توفبق الحكيم عودة الوعیٍ 
Value of Flilstory jesiph Horse - ۸‏ 108۵ 
Revolutions and Military 60002۵ Haddad - 44‏ 


Ruloe in thc Middl: East 


۰ - جار الحاج القراعنة الصغار 


۸.۱ 


مب 


538 


م 


جابر رزق 

جلال الدين الحماممی 
جمال عبد الناصر 

حسن عشماوی 

حسیل کروم 

راشد البرادی 

Richard Deacon 
زهير الشايب‎ 

زينب الغزال 

سامی جوهر 

سید مرعی 

سید مرعی 

السيوطى ( جلال الدین ) 
شفیق غربال 

الشوکانی 

الفريق صلاح الدین للحدیدی 
الدکتور صلاح الدین النجد 
صلاح الشاهد 

صلاح ثصر 

طارق البشری 

عادل سلیمان وعصام سلیمان 
عباس العقاد 

عبد الجمید العبادى 


الدکتور عبد الرحمن البيضائى . 


عبد الرحمن الرافعى 

عبد الرحمن الرافعى 

عبد الصمد محمد عبد الصمد 
دکثور عبد العظيم رمضان 
عبد اللطيف البندادی 

عبد المتعال الجبرى 

صبد للواحد الامبابی 


مت 


۸۷۰۷ سس 


مذابع الاخوان فى سجون ناصر 

حور وراء الاسوار 

فلسفة الثورة 

الاخوان والثورة 

عبد الناصر المفترى عليه 

التطور الاقتصادى فى مصر 
|The Israel Secret Servise‏ 

مشاكل الوحدة مع سوريا (مقالات بمجلة اکتوبر)» 

ایام من حياتى 

الصامتون يتكلمون 

الاصلاح الزراعى ومشكلة السكان فى مصر 

أوراق سياسية 

تاريخ الخلفاء 

تاريخ الفاوضات المصرية البريطانية: 

نيل الأوطار 

شاهد على حرب 15571 

االك فيصل 

ذكرياتى فى عهدين 

الحرب النفسية 

الديمقراطية والناصرية , 

شهداء وقتلة فى ظل الطفیان 

الديمقراطية فى الاسلام 

علم التاريخ 

نكبة الشعارات على الأمة العربية 

عصر اسماعيل 

ثورة ۲۳ يوليو 

العشاء الاخر للمشير 

الصراع الاجتماعى والسياسى فى مصر 

مذكرات البغدادی 

لماذا اغتيل الشهيد حسن البنا 

فجر التاریخ الافريقى 


۲ - المستشار على جروشة 
۲۳ - المستشار على جريشة 
٤‏ - فتحى رضولن 

۰ - کرم شلبی 

۰ - کرم شلبی 

۷ - محمد انور ریاض 

۸ - محمد حسنين ميكل 
۰ - محمد حسنين هيكل 
۰ - محمد حسنين ميكل 

۱ - محمد شوكت التونى 
۲ - محمد شوكت للتونی 
۴ - محمد عبد الرحيم عذير 
42 - محمد عبد الرحيم عذبر 
5 المستشار محمد غبد السلام 
1 محمد مصطفى عطا 
۷ محمد نجیب 

۸ - محمود مراد 

۹ - مختار نصار 

۰ - مصطفى امین 

۰ - مصطلی امین 

۲ - موسى صبری 

NIKTIN - ۳ 


۶ - دکتور هنرى کیسنجر 
۱۰۵ د دکتور وجیه ابو ذکری 


,1 - دكتور وحید رآفت 


e‏ ۸ ۰ ۸ سه 


عندما بنمکم الطفاه 

فى الزنزانة 

اسرار حكومة يوليو 

بصراحة عن ميكل 

عشرون یوما هزت مصر 
القابضون على الجمر 
بصراحة عن عبد النامر 

مر لا لعيد الناصر 

عبد الناصی والعالم 
محاکمات الدجوی 

قضية التعذیب الکبری 
محاکمة جمال عبد الناصر 
وبل لهؤلاء من محکمة التاريخ 
ستوات عصيبة 
مصر بين ثورتیل 

کلفتی للتاریخ 

حوار مع حدی عبد التاصر 
معركة العدالة فى مصر 
سئة اول سجن 


وثائق ۱۵ مایو 


Fundamentals of Political Economy 
) متثوات البيت الأبيض '( الترجمة المربية‎ " 


الزهور تدفن فى اليمل 
فصول من ثورة يوليو 


محتويات الکتاب 


الرضوع ۱ الصفحة 
خطة البحث ق موسوعة التاریخ ...بت ب سا تا و 


تاريخ الملوك و الرو ساه قحم موه عقف فيه وی عقر وی عرز ee e‏ تن ¥ 
الزرخ عندما يكتب تاریخ باد ھ فيب ملم ممم عفي وعم و لني 4 


طبيعة الحكم العسكرى ف مر وعم ممه مو من رمف مقف فرح فلم ملم # 
دراسات تمهيدية عن هذا الکتاب 
۷ 44 


مصادر هذا الكتاب e‏ ی و aga‏ و لوفو شي ا ما ل ois‏ 38 


صورة وصورة فوم مقع فف سس 5" 
کتابان من كتاب وا یی مب ل م لت لني لل مت e‏ ۷۷ 
قضايا مهمة حول هذا الكتاب : 
هذا الكتاب خطوة ثالثة على الطريق ۲۸ - عبد للناصر وهؤلاء ۲٩‏ - 
اسم عبد الناصر بصراحة ۲٩‏ - الدفاع عن افکاری ۲۰ , هذا الكتاب 
الآ ۲۱ - سوالان مهمان : 
١‏ - لماذا نکتب عن الماضى ونثير الغبار ؟ ۳۲۲ 
۲ ألاذ! لم نكتب تاریخ عبد الناصر فى حیانه ؟ ۳۲ 
عفد الناسر : «سئاته وسبتاته 95 ۰ 
۹ 1 
الباب الأول 


مصر قبل الثورة 
0 ىم" 


مصرم بدا ترعيها بالثورة سس سس سس ٩۷‏ 


— »الم — 
اللورات ااصرية فى العصر الحديث وماحققته من أهداف : 


عمر مكرم والسادات والشرقاوى 48 ثورة عرابی 4٩‏ - مصطفی كامل 
ومحمد هريد ۹ ى ثورة ۱۹۹ وسمد زغلول ۶ سه الزعماء الثلاثة فى 
الیزان ١ه‏ - الزعيم مصطفى التحاس ١ه ٠‏ 


صورة الحياة عصر قبل الثورة : 


الحياة الثقافية ۰۱ - الحياة الاقتصاديبة ۵۲ - 
الحياة الاجتماعية 1ه الحياة السياسية ۰۷ - 
حريق القاهرة ۰٩‏ - تكوينات الضباط الأحرار ٩۳‏ 
قصة انتخابات نادی الضياط 4 ٠‏ 


الباب الثای 


دراسات عن الثورة 
0 - 4ه 


قيام الثورة ۰ 

صوت الثورة. مه مه مه مت 

مد نجيب وضرورته لنجاح الثورة ٠‏ 
الثورة تختار رئيس للوزراء , 

التخلص من الملك 

مجلس الوصاية ورشاد مهنا 

الأمريكان والثورة 

ثورة أو انقلاب ؟ بت ب و 


الثوار حکون 


و ی سس 
الباب الثالث 
۵ — ۲۳۲ 


التعريف بقادة الثورة الا : 


ختافتهم ۹٩‏ - خططهم وميادئهم ۱۰۱ - الضباط الاحرار والسلطة ۱۰۳ 
- العاطلون بالرياسة ۱۰۷ - امتیازات قضائية للضباط ۱۰۷ - استمراضی 
للعضلات وتمطیل القرارات ۱۰۸ - انحرافات وامتیازات مالية ۱۰۸ - 
الثقة لا الكفاءة ومانتج عن ذلك ۱۱۲ - خوفهم من الديمتراطية ۱۲۲ - 
سوء الملاقة بين بعضهم والبعض ۱۲۳۲ - عزلة بين قادة الثورة وبين 
الجيش والشعب ۱۲۵ - مجتمع حقد ۱۲۷ ۰ 


الثورة تأ كل نفسبا 
التعريف بقادة الثورة تفصيلا : 


۱۳۷ ۰. 


جمال عبد الثاصر : 


اسرة عبد الناصر وثقافته الأول ۱۲٩‏ - مقارنة عبد الناصر بالرسول 
۱ ل حبه للرياسة وسعیه لها ١45‏ عنف الخصومة ١51‏ الحقد 
والسد والريبة ١59‏ . السجان ١55‏ - خوفه وانشغاله بامنه 1١44‏ س 
التزوير ۱۵۰ - اللهم ۱۱ ۱۵۰ - موقفه من الديمقراطية ۱۵۲ - الغدر 
بالأصدقاء ۱۵۷ - عيد الناصر عند الشدائد ۱۰ یحمی مساوىء آسرته 
۳ -- انحرافاته الالية ۱۳۶ ى رای الافارقة فيه ۱۸ - رغبته فى 
اذلال الاعزاء ۱7۸ - تاريخ بلا وثائق ۱1۹ للداهية ۱۷۰ ۰ 


۱۷۲ 


الناصرية 

أول حاكم مصرى من ألى عام ا asa‏ ا 
محمد أنور السادات 

زكريا خی الدين ۰ 

خالد محبی الدين 


صلاح سام 


۱۸۲ 


#۱۲ 


مال سال 
عبد اللطيف البغدادى 


الأو صضياء 


ضباط الثورة من حال إلى حال ... 
اباب اربع 
ر ون فين : الواجهة 
۳ _ ۳۳۵ 


حوادث سنة :۱۹۵۲ 


على ماهر أول رئيس الوزراء ق عهد الثورة ... 
الأحراب 

إلغاء الألقاب الدنية 

الهال فى كفر الدوار 

الإصلاح الزراعى : دراسة ونقد ا 
الرقابة على الصحف كت العتقلات ... .. 
الثوزة ورجال الدین -.. 50 
الدستور وموقف الثورة منه 


1۰۲ 


oV -- 


۳۱۲ 
۳۷ 
۳۹۹ 


۲۳۲۰ ous ona onu و‎ 
قف‎ < 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


بت مت ی ۲۲۹ 


A 


کلمات حتامية عن سلة ۱۹۵۲ : 


یود على الصحافة ۲۰۳ - قانون التطهير ۳۰۲ - فصل الوظنین بغي 
للطريق التادیبی ۲۰۶ - رئيس وزرا عسکری ۲۰ - سلیمان حانظ 
۰ اخبار للیوم والوقيعة بين الجيش والوفد ۳۰۸ سيد مرعی والثورة 
۹ . حكلية ال ل / ۲۱۰ - الحاکم والحاکمات ۲۱۱ - عبد الرحمن 
عزام ۳۱۱ - الضباط والدراسات العليا ۳۱۲ - الضباط وسن الاحالة 


الى الماش ۳۱۲ - معونة الشتاء وقطار الرحمة ۳۱۲ ۰ 


حوادث سنة ۱۹۵۳ 


مقدمة ٠‏ ۳۷ 
الفاقية السودان ۳۱۸ 
ا ملاح سام والسودان ١101‏ 
إنباء المَلكية وإعلانالجمهورية:.. .. ۳۷۹۰۰ 
حوادث سنة 1۹۵4 ومباية مد يجيب 
أحداث فيراير ومارس ۱۹۵4 ۰ ۳۳۹ 
حاد ث الفشية ونباية حمد جيب oy E SS ees‏ 
اباب الخامس 
عصر جمال عبد الناصر : عصر المظالم ولهزام 

۳ - ۸۰۱ ۱ 
الاعتقالات . ۳1۵ 
عبد الناصر يأمر بالتعذیب ویشاهده ۳۷/۸ 
لیا کات * ns‏ ل مج مک و مدا PAY sss‏ 


محاكمة حسنى الدمنهورى ۳ _ مبحكمة الغدر ۶ . محكمة الثورة ۲۸۱ 


محكمة الشعب ۳۹۰ - المحاكم العسكرية ۲۹۱ ٠‏ 
مديرية التحرير ٠‏ 


۳۹4 


- ۸۱6-7 


کتاب « فلسفة الثورة » 
هيئة التحریر 
اتفاقية الجلاء . 
فصل بعض أساتذة الجامعات .. 
حادث المنشية ... ٠‏ 
الإخوان المسلمون والثورة 
حوادث سنة ۱۹۵۵ 
عام ی کیک ۱ 
المؤمر الاسلای 
مۇر باندونج 
نتائج الرشوة فى السودان 


كسر احتكار السلاح 

حوادث سنة 1965 
عبدالناصر والشيوعية وپمات موز 
إتهام الجلاء . 


اللسترر وامهاية فرة الانتقال 
والعدوان الثلالى ل موه موه موه adn hoa‏ وه 


تأميم القناة 


۳۹۸ 
1١ 
۰:۷ 
21۷ 
40 
2۳۰ 


LEV فلم‎ cae ose var oan oe 


{o4 
50۸ 
6۵ 
21535 


4۷۱ 

٤۷٦ 
eV 

۶/۵ on 


كلمة عن تاريخ قناة السويس 4۸۰ - التاميم حركة مناد وانفعالية 2۸۲ 
- السئول 2۸4 - التذر العسكرية وتفكير قادة الثورة 4۸۸ - الحرب 
ویومیاتها 1٩۰‏ - اتهیار عبد الناصر ورفاقه 555 دور آمریکا ورودیسیا 
فى وقف القتال 4٩۸‏ - اسد على وفی الحروب ثعامة ۰۰۰ - خسائو: 


الحرپ ۰۰۰ 
حوادث سنة ۱۹۵۷ 
مقدمة 
تمصير البئوك 
الاحاد القوى 


اليم امل .۰ O0‏ 


۵1 
0۱۲ 


ست8 #۱ 


عل الناصر. هو الرلان عمل مم ملم ممم عي مب ان 
حديث عن مؤامرة ضد نظام الحكم من احم اميف فور مل ملل مم ان 


حوادث سنة ۱۹۵۸ 
الومحدة پین مصر وسوريا ١‏ ا .تي ل لير عم ی لل o0‏ 
جهل عبدالناصر بشتون العرب ۵۲5 - الاتصالات 
وقيام الوحدة نتيجة عناد عبد الناصر ۵۲۸ 
حديث عن مؤامرة ضد النظام ... ... .تت يت ب ل ل لت بي oY‏ 


حوادث سنة ۱۹۵٩۹‏ 
مکارت و سد حور حو قل e‏ يج ل فا 
وقفة بين الخمسيتات والستينات ده ی e n‏ وه 
حوادث سنة ۱۹۲۰ 


الوحدة فى الطریق إلى الائیار سس سم fû‏ 
البرلان الثانی للثورة هيه موم موی موی موی موی موی تم موی أرقن ەه موه 9:5 
السد العال a n‏ ممم میم ی ممم علي الله للم من مب ON‏ 


حوادث سنة ۱۹۲۱ 


تطو ير الأزهر آو تا یر و ی امه ی و بط تن 93۲ 
التطوير کا ينبغى أن يكون ام ری ی 2 
شىء کان يراد بالإسلام ههه ووي فى عدم دين ممه of oo oan‏ 

نهاية الوحدة : 


اسباب النهاية ۵1۰ - الحركة الانفصالية ۵1۷ - محاولة القضاء على 
الحركة الاثفصالية ۰7۱۸ الائفصال فى رای قادة الانفصال ۵۷٩‏ ب 
خسائر مصر يسيب الوحدة ۷۰ - بعد الانفصال الأمء٠‏ 


المجلس الأعلى للشثون الإسلامية ‏ .بت هت هلاه 


و" امس 


القوانين الاشترا كية والقطاع العام ... ... ... 


اشتراكية عبد الناصر فى رای الفکرین المسريين ۰۸۲ 


القطاع للمام والسرقات ۵۸۵ ۰ 
الصناعة وللتصنيع ٠ ۰۸٩‏ 
اتفاق 
حوادث سنة ۱۹۲۲ 
الاحاد الاشترا کی ... ... ... 
حرب اهن : 


عبد الناصر حمى الامامة ثم هاجمها ٩۰0‏ - عبد الناصر اشعل الثورة 
باليمن ثم آیدها ۰7 - لاذا ارسلت مصر قوات عسكرية الىاليمن ؟ لم٠5‏ 
آراء ضد دخول اليمن 76١5‏ - حجم التواتالمصرية باليمن 3١١‏ التسیب 


... اله 


- سم 


es 


444 ... ... .. 


فى الیمن 1۱۳ - تآمر يمنى ضد مصر 1۱4 - حرب اليمن فاتحة فسلد | 


كبير ۱۱۰ - خسائر مصر فى اليمن 7١١‏ الجزائر واليمن فى وقت ولحد 
۸ شاهد عيان باليمن 1۱۸ - خروجتا من لليمن 5554 ۰ 


مجلس الرياسة . 
نشأة مراكز القوى ... . 


الاسلام ومایسمی مراكز الئوی 1۲۹ 
مراکز القوی كانت متصارعة 1۳۰ 


إهمال المرافق E a‏ 
الهجرة من الريف وأسطورة الإصلاح .. 
حوادث سنة ۱۹۲۳ 
لین تشنل أيام العام ۱ 
أزمة المثقفينٌ ... ... ... ... 
قضية الاستیر اد الکری 
حوادث سنة ۱۹۰6 


اين أيضاً 


۹ 


“Ya ... 
NV ال‎ 


1۳۹ 


ا ل ۷ ۱۳ 


۱۳۹ 
“£١ 
1۶۰ 


114 


#۸۱۷ 


موعرات فة وتکالیفها 
الدستو ر المؤقت 
بر مان مابعد الوحدة 
مجلس الرياسة وقرار مزیف 
إنشاء التنظم الطلیعی .. 
الحراسة 
حوادث سنة 19455 

إطلاق ید الشيوعيين ف البلاد 
نة تصفية الإقطاع 

سباق ومنافسة فى تعذيب الشعب ... 
مزيد من القطيعة بيننا وبين الغرب 


قصة مصطی أمين 


جدن ترق وعارك قال عبد الامو یاب فك 


المذعة الثانية للإخوان المسلمين . 


تمثيلية لإعدلم الشهيد سيد قطب 55٠١‏ 
مطاردة زوجات الاخوان واولادهم 5351 

وثيقة للتخلص من الاخوان ومن افكارهم 1۹۲ 
اخولن للشيطان !! 5515 

1٩۷ كرداسة‎ 

وشهد شامد من أعلها 5355 


حرادث سنه 1455 
استمرار الور والإذلال 555 
مأساة كشيش ... . 
رای محافظ النوفية فى ماساة کشیش ۷۰۰ 
مستشو الأمراض ١‏ 1 العقلية للمعاررضین 8 
الإنسان بضاعة ف طرد . 


۷.۳ 
Vf... 


۷۳ 
171 


رم ۲ه تاريخ :ج ٩‏ ) 


م١8‎ 


حوادث ەک ۱۷ 


AS SAREE نهد‎ EA Ak 
۷۱۹ الظروف الن خلت بخص الأخرة ار رة ج بسن‎ 
ِ کار ثة بو یو‎ 


یومیات حرب پونیو ۷۲۲ ب الخامس الحزین وااعركة الخاسرة ۷۲۰ - 
صدی الهزيمة ۷۲۲ - الضابط البطل الذی کوفیء ثم عوقب ۷۲۶ ب 
خسارة مصر الفایحة فى هذه الحرب ۷۲۰ - آسیاب الهزيمة ۷۲۵- 
من السئول عن الهزيمة ؟ ۷۲۹ - جماهير ٩‏ ۰ ۱۰ یونبو ۷۶۰ - عبدالناصر 
ومولد الرسول ۷۲ 


مور القمة باحر طوم ل ا aa‏ من یی تا تقو Mo‏ جع VET‏ 
نتائج هزعة ۱۹۲۷ : 
النتائج السياسية والوطنية ۷:۶ - النتسائج العسكرية ۷٤٤‏ - 
الأضعرن الادبية ۷7 - الاضرار الاقتصادية ۷27 - 
الاضرار النغسية والاجتماعية ۷:۷ 
كلمات شبود الحرب ع تقو روم ماهر هه VERE‏ فد ۷۶۹٩‏ 
هايةالمشيرعاءر . فمم موه وعو قوف مي ووه عقف أفرم قي حفر وقي و Vo"...‏ 


السم أداة لقتل العار ضبن لو ووو a‏ ۷۵ 
حوادث شنه ۱۹۲۸ 


التربّح من هول المزعة سس سس لل لل لل ...اهلا 
على الياغى تدور الدوائر .د ل شت م ل لي لل ل VA e‏ 


القضاء يصف عهد عبد الناصر ۷۰۸ 


مظاهرات بثاير وبيان ۳۹ مارس 001 OU ALS A‏ 
عة لشیم عاش و حور ل خی بو ا ييا 


-/1١4- 


حوادث سنه 1١454‏ 
القانون فى إجازة 
مذيحة القضاء 
ثورة السودان وثورة لیبیا . ... یس 
إسرائيل فى الزعفرانة غرب خليج الدويس ... 
آسرارمهمة يعلنها کیسنجر عن نفوذ روسيا فى صر 
السادات نائباً لرئيس الجمهورية .. 

حوادث سنه ۱۹۷۰ 
حر بالاستنزاف ونتانها . 
أيلول الأسود ومؤتمر القمة 
نباية عبد الناصر . 

جنازته واحدائها ۷۸۷ - سرقة تركيبة رخامية لقبرته ۷۸۸ 
عبد الناصر فى الميزان ۳ 
خاغه 

- عبد الناصر وأسرته بعد و فاته ... 
- محاطر الانقلابات العسکر ية . 
-- بين عهدين . 


انحناءة ث 


۷۹4۸ 
۷۷۱ 


VVE .. 
VV". 


۷۷۸ 


VA* ... .. 


VT... 


VAo 
VAY 


رقم الايداع 14 


7 
3 2 + 7 
۱ ۰ 
ات چ 
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ا E‏ 
ay 7 3 1 +٩‏ 
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مطالع الد ری المّاهم ‏ عابدن 


HISTORY and CIVILIZATION 
of ISLAM 


A study, in Ten Volumes, 
on History and Civilization of Islam 
in All Muslim Ages. and Lands 


دكتور أحمك شلبی ی 
کا لی د راساته فى الأزهر ون كلية دارالعلوم 0 
ر جامعة القاهرة ) وق جامعة لنذن "وجامعة كمبردج . 


58 زار الرلا بات المتحدة الامر بكية ۳1 زار اكثر دول أوربا THE HISTORY OF CONTEMPORARY EGYPT‏ 

(A Day By Day History of the 23 rd July Revolution) 

- THE TIME OF MUHAMMAD NAGEEB 
م اللغات !ا ۲ الایل. بة‎ ¿ 

اد درس مجموعه من للغات لا جنبیه ونيد 5 ی ABD EL NASSER'S AGE‏ - 


وآسیا وافر بقبا : ومنل ' فصر فی عدة موتمراتك دولبه . 


والاند ونیسیه , 

س اشتغل بالتدر يس بجامعة الفاهرة حتى وصل و درجة. أستاذ 
ورئيس قسم التاريخ الاسلامی واحضارة الاسلامية . وقد 
حاضر منتدبيا وزائرا ومعارات ف حامعة الأزهر. 
وعين شمس ٠‏ واندوسيسيا. والسودان. وماليز باء والمملكة - 
العربية السعودية . وليبياء وق معهد الدراسات الاسلامیه . 
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